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إن الحمد لله نحمدّة وتشتعينه وتشتغفره» ولعو بالله من شُرور أَنفُسنا ومن 
سيّئات أعمالناء مَن يده الله فلا مُضِلّ له» ومن يُضْلِلُ قلا هادِيّ له. وَأَشْهّد أنْ 
لا إِلَّهَ إلا الله وحدّه لا شريك لَه وأَشْهَد أنّ محمّدًا عبده ورسوله» أرسلّه الله بالمدّى 
ودين الح فبلّمَ الرسالةَ» وأدّى الأمانق وصح الام وجامّد في الله حى جهاده. 
حتّى أتاه ايء فصَلواتٌ الله وسلامه عليه وعل آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ 
إل يوم الدّينء ما بعْد: | 

فلقّد كان مِنَ ا جود العِلْميّة والأَعْمالٍ الجليلة لصاحب المَضيلة العلامة 
شيخنا الوالِد حم بن صالح العْتَيّمِين -رَحِمَهُ الله تَعالى- عنايثه البالِغةٌ في دريس 
عَقيدة السّلف الصّالح» و 5 الكثير من كنب العقيدة للعلماء السَّابقين -رَحهم 
الله تعالى -» وتقريب مَعازيها لِطّلاب اليل وكذا تأليفه عَدَدَا مِنَ الکتب القَيمَة في 
هذا الام الشّريف. 

ومن مُوْلّمَاتِه -رَحِمَةُ الله تعالی- عام ٤١٤‏ ١ه‏ كتابه: (القَوَاعِد الى في 
صِفَاتِ الله تعال وَأَسْائِهِ الْحسْتّى) الذي أَوْرّد فيه قَواعِدَ عَامَة مُفيدةٌ في باب 
الأشاء والصّفات. 


م اه -َرَحمَهُ الله تَعال- نال هذا الكتابّ بالشَّرح والتعليق والتقرير في 
حَلقاتِه ودُرُوسه العِلّمية التي کان يَعقِذها في جامعه بمَدينة عَتيرَة» وقد سج لَه 
صَوتيًا َرْحانٍ کان آخرّهما عام 4٠١‏ ١ه‏ ولا كان الشّرح الثاني هُو الأَشْمَلَ َم 
اتاد أصلاء والأوّل مُكمّلا له وأَحِقَتْ به الزَوائِدٌ والقَوائِدٌ الَوْجُودةٌ في الّرح 
الأوّل. 


وسَعيا لويم القع هن الرحينء وإنفاذًا للقُوامدِ والشوابط والتؤجيهات 
التي قرّرها شحنا مه له عا - لارا ُرائه المي هدت (مؤسسة لح 
محمد بن صالح العتَيُوِين الخيريّة) إلى الذيخ (َهُد بن عبيالله السَلمان) -أثابة الله 
تعال- بإعداد ما شجّل صَوتيًا من كرح هذا الكتاب» وبائَّرٌ القِسْم العلميٌّ 
بالمؤسّسة تَجهيرٌه للطَباعَةٍ وتقديمه للتّشر. 

سال الله تعال أنْ يجعلّ هذا العَمَلَ خالصًا لوجهه الگریم؛ نافِعًا لعباده. 
وان بجي َيل شيخناعَنِ الإسلام والمسلِينَ حر ازا ويُاعفت له له المثوبَة 
الأَجْر ويل كرَجتَهُ في اهدي نه که ويم ريب ُب وَصَلَ اله وسلّم وبارك 
عل عبده ورّسوله. خانم لين وإمام َء وسيّدٍ الأوّلِينَ والآخرين. نبينًا عمد 
دعل آله وأضحابه لبن هم بإخسان إل يَْم الدّين. 
القِسم العِلْوِىّ 

في مُوسَسَةٍ الي ا حك بن صَالِح العتَيمين الخيريّة 

ه١‎ 4807 جمادى الآخرة‎ ٥ 
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0 نبدة مختصرة عن 7< 
فضيلة الشَيخ العلآمة محمد بْنِ صَالح العتّيمِين 
۷ - ۲٤1ھ‏ 


نَسَبه ومولده: 

هُو صاحِبٌ الفضيلةٍ اسي العالِم المحقّق» المّقِيه المفسّرء الوّرع الزّاهد 
خد بن صَالِحِ بن حك بن سُلَيانَ ب عَبْدِ الرَّحْمَنٍ آل عَميمين من الوهبة ِن بَني 

ولد في ليلة السّابع والعشرينَ من شَّهِر رمَضانّ المبارك» عام (17417ه) 
في عتَيرَةَ -إِحدّى من القَصِيم- في المملكةٍ العربية السعوديّة. 

نَشَأَنُه العلمية : 


امه والده -َرَحمَهُ الله تَعَالَ- - لِيتعلّمَ القُرآنَ الگريمَ عند جَدّه من جه 
المعلّم عَبْد الرّحن بن سلبان الدّايغ رجه الب ثمٌ تعلّم الكتابة» وشيئًا من 
الجساب» والتصر فن الأدبيّة؛ في مدرسة الأستاذ عَبْدالعز یز بن صالح الذَامِغْ 
-رَحمَةُ الله و أن حى بمدرشة العلّم علي بن عَبْداله الشّحيتان 
-رَحمَهُ الله تعَالّ- حيث حفط القرآنَ الكَريمَ عندّه عن ظَهْرِ قَلْبٍ ولا يتجاوز 
الرّابعةَ عَْرَه من عمره بَعْد. 
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السرعيّة والعَربيّة في الجامع الكبير بِعْتيْرَة وقد رَنَّب اثَيْنِ!" من طَلبته الكبار 
لتدريس المبتدئينَ مِنَ الطلّبة» فانضَعٌ الشّبْحُ إلى حَلقة الشَّيْخَ حمر بن عَبْد العزيز 
س -رَحمَهُ لله- حى أَدْرَكَ مِنَّ العلم -ني التؤْحِيد» والفقه. والتحو- ما أَدْرَك. 
ٿم جَلّس في حلقة شَيْخه العامة عبد ارهن بن ناصر السَعْديّ وَحِمَهُ الله» 
فدرّس عليه في التفيبير» والحديث» والسيرة لوي والتّوحيدء والفقه والأصول؛ 
والقّرض» والنّحوه حفط ختصرات اون في مذو الُلّوم. 
ويُعَدٌ فضيلة السَيّْخ العامة مَة عَبْذٌ الرحبن بن ناصر السَعْديٌ -َرَحمَةٌ الله- - هو 
شيحّه الأوّلَ؛ إِذْ أذ عَنْهُ العِلْمَ -مَعْرفةٌ وطريقة- أَكْثْرَ مما أذ عَنْ عرو و 
بِمَنْهجه وتأصِيلِهء وطريقة تَدْرييه» واتباعِه للدّليل. 
وعِندّما كان الَّيْحُ عَبْدُ الرحمن بن علي بن عودانَ -َرَحِمَةُ الله- قاضيًا في 
عُبْرَةَ قرّأ عليه في عِلم الفّرائضء كما قرأ على السَيّخ عَيْدٍ الرّزَاقٍ عَفِيفِي 
رح الله“ ني و رو ی ولك للدية. 
ولمًا فيح اَحْهَدُ العِلْوِيٌ في الرّياضٍ أَشارٌ عليه بع إخوانه" أن يَلْتَحِقَ 
باك کے اا لوحن ب نامر ا -َرَحمَةُ الله- فَأَذِنَ له 
وَالْتَحَق بِالَعْهَدِ عامَيْ اله 
ولد تفع سعلال التي لكين اتم ها في تعهدٍ راض الاي 
بالعلماء الّذِين كانوا درسو فيه حِينذَاكَ ومِنْهُمُ: العلامة المْمَسّدٌ الك 
مكل اله مين الَنْقِبِيٌ» والس الققيه عبد العزيز بنُ ناصر بن رشيد» والشَّيْحْ 
الْحدّتُ عَبْدُ الرحمن الإفريقيٌ رجهم الله تَعَالَ-. 


ES 


ا 
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(1) هما الشّيْخان محمد بن عَبد العزيز المطوعء وعلي بن حمد الصالحي رحمهم| 
(۲) هو الشّيْخَ علي بن حمد الصّالحي رَحِمَهُ لله تعَالَ. 
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الإسلام ابن مء sS‏ ةا فقهاء 0 
والُقارنة بيتهاء ويعدٌ سماحة الخ عَبْدُالعزيز بن باز رة ات ا 
في الحصيل والاثر به. 

ته عاد إل عتَيرّة عام (١٤۷١۳١ه)»‏ وا تتش ا هاا 


ل ل 


عي ف اتعويع ا ياب راسم اس في كل اليو الى أَصْبحَتْ 
عدو 


جَرْءًا ءا منْ جامِعَةٍ الإمام َحَمَّدِ بن سود الإِسْلامِي حى نال الشّهادَة العالية. 


وهو ما زال ٠‏ في لق : ا التَدرِيسَ عام( ۷۰ )ق الجايع الكبير بعْتيرة. 


ولا تخرّجَ في الَعْهَد اللوي في الرياض عَيّنَ مُدَرسا في الَعْهَدٍ العِلْمِيّ 
بعتيرّةَ عام ٤(‏ ۱۳۷ه). 

وفي سَنَةِ (11"1/5ه) وي شَيْخْهُ العامة عَبْدٌ الرَحنِ بن ناصر السَعْدِى 
-رَحمَةُ الله تَعَالّ- فول بعدّه إمامَة الجاع الكبير في عََيْرَ وإمامَة العِيدَيْنِ فيهاء 
ادس في مكتة عي لوطب الع يلجايم؛ وهي التي أسّسَها شيخه - 
رَحمَهُ الله- عام (11"09ه). 

ولك كثر الطب وصارَتٍ الكبة لا تكفبهم؛ بدأ قضيلةً لبخ رجه الله 
يدرس ف المسجد الجاوع تفسه» واجتمع ِلَيّْه الطادنُ وتواقدوا من > المملكة 
وغيرها؛ حتَّى كانُوا يَبلُغونَ الْماتِ في بعض الدَرُوسء وهؤلاء یدرون درام 


تحصيل الاستاع. وقي على ذلك -إمامًا وخطيبًا ومُدرّسًا- 
لله تَعَالّ-. 
e‏ في اله اللوي من عام (4 /1100ه) لی عام (۳۹۸١ه)‏ 


2 


عندّما ما اتل إل تدس في كيه اديع عة وأصول الدّينِ بالقَصِيم» الابعَة لجامعةٍ 
الإمام حك بن شود الإسلاويّةه ول أُستادًا فيها حى وفاته -رَحمَهُ اله ؟ 


تَعَالَ-. 
وکان یدرس ف ES‏ مسجد التْبُويٌ» في مواد سم الحَجّ ورمّضان 


ل ٠‏ ه) حتى وفاټه -رَحمَهُ الله حال -. 
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وليخ -رَجَهُ الله- أسلوبٌ تَعْليمِيٌ قَريدٌ في جُودتِه وتجاحه» فهو يناقش 
يع سیه ويْلقِي الدرُوس وامُحاصَراتٍ َة عالية ونَفْسٍ مُطْمَعْئَة 
دق مج بتر لوم دقري إل اس 

١‏ اكا اة 


ع 


ظَهَرَتْ جُهُودُهُ العَظيمة -رَحة الله تحال - خلال اکر من مسين عامًا مِنَ 
العطاء ء والبذل 5 َشْرِ الم وَالتَدْرِيسِ والوّعظ والإرشادٍ والتؤجيه َإِلْقاءِ 
المحاضَراتٍ والدَّعْوة إل الله -سبْحَائَهُ وَتَعَالَ-. 


ولقدٍ اهم بِالتَلِيفِه وتحرير القتارَى والأجوبة» التي عَيرَتْ بالتأصيل 
العِلْويٌ الرّصِينِء وصدّرث لَه العَشَراتُ مِنَّ الكتّبٍ والرَّسائْل والمحاضَراتِ 
والفتاوّى والخطب واللّقاءاتِ والقالات» کا صدرَ لَه آلافٌ السّاعات الصوتية 
التي سَجَلَتْ حاصراته و ولقاءاته وبرامجَةٌ الإذاعِيّةَ ودُرُوسَهُ العِلْميّة؛ في 
لف القَرْآنٍ الكريم» والدَّد وحاتِ المتميرة للحديث الشَّرِيِفِ والسيرَة النبويّة 
والْتُونٍ والَنْظُوماتٍ في اللوم التّرْعيّة والنّحويّة. 


نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلأمة محمد بن صالح العثيمين ۱ 


وَإنفَاذًا للقواعدٍ والصوابط وَالتَوْجِيهاتِ التي قَدّرها فضيلتة -رَحَهُ الله 
تَا ل شر فاته ورسائله» ودروسه» ومحاضراته» وخطیه وقتاواة» ولقاءاته؛ 
تقوم مومس الشّبْخ حم بن مالع العثيّمِين اريه -بعَونِ الله وتوفيقه- 
E‏ 


کے سر صقو 


ويناء عل تَوَجِيهاتِه رجه الله تَعَالٌّ- نش له مرق خاص على شبکة 
اكَعْلُومات الدولكة وة" من أجل تخويم الفائدّة المرجوة -بِعُونٍ الله تَعَالّ-» وتّقد 
يع آثارو | x‏ عليه من المولّفاتِ وَالتَّمْجِيلاتِ الصوتيّة. 


ومس ور ور رمو 


اعماله وجهوده الأخرى: 
إلى جانب يلك اهود امْْمِرَةِ في بالات اريس والأليف والإمامة 
والقطابّة والإفتاءِ والدَّعُوةٍ إل الله -سبحانه وتَعَالَ- كان لِمَضِيلَةِ الشّبْخ أعما 


5 


Cs ^ 


" عضوّاني مَيّئة كبار العُلاء في الممْلكة العربية السعوديّةء من عام (۷١٤١ه)‏ 
حتَّى وفاته. 

عضوًا في الَجُلس اليلوِيّ بجامعة الإمام محمد بن سُعُودٍ الإسلاميّةء في 
العامّئن الدَرَاسِيَينَ (۱۳۹۸-١١١٠ه).‏ 


ري 


عضرًافي تخس كلَبة الشّريعة وأصُولٍ الدّينء َع جايعة الإمام حم بن 
سحو الإسلاميّة في القَصِيمء ورَئِيسًا تا لشم العقيدة فيها. 

. وني آخر قترة تَدرِيسِه بِالَْهَدٍ اللوي شارك في عه عضوي دن الخطّطٍ والمناهج 
للمَعاهِدٍ العِلْويّة ولف عَدَدًا مِنَ الكت الْقَرّرَة فيهًا. 


www.binothaimeen.com (1) 


1۲ 


N SATA 
ر َهُ الله تَعَالَ-» حيثٌ كان يلي دُرُوسًا وخحاضراتِ في مكّة واكشاعِر‎ 
وتي في اسائل والأحكام الشّرعيّة‎ 

تراس جمميّة تحفيظٍ القُآنِ الكريم ا ڪر في تير من تايها عام 
(1404ه) حتى وفاته. 

ألقّى حَُاضْراتٍ عَديدةٍ داخِلّ المملكة العربيّة السُعوديّة على فاب مُتنوّعة 
من الثاس» کا الى محاضراتِ عَبْرَ هاتف على تَمّعاتِ ومَراكِرٌ إسلاميّة في 
جهاتٍ مختلفٍ ِن العالم. 


من خلباء الملكة لجار الزين عزون عل امسا ایی حول اا 5 
الدِينٍ وأَضُوله؛ عَقيدة وشّريعة» وذَّلكَ عبر البَرامِج الإذاعيّة في المملكة 
العَربية الصُحُوديق وأشهثهاءة نام مج (ثُورٌ عل الدّرْبٍ). 


لض 4 للإجابة على أسئلة السَّائِلِينَ؛ اة ومكاتئبة ة ومشاقهة. 


or, 


رَنّبَ لقاءاتِ عِلمية جذولةء أشبوعيّةٌ وشهرية وسََويةً. 
شارك في العَدِيد مِنَ الو كرات التي عُقِدّت في المملكة العربية السّحُوديّة. 
ولأله يم بالسلُوكٍ بوي وا لجاب الوَعْظِيٌ اعتتى برجي الطاب وإرشادهم 
إل شارك منهج الخاد في طُلّب العام وتحصيله وعَول عل استقطام 
والصَّبْرِ عل تيوه وتحمّلٍ أسئلتهم تدده والاهتمام بأَمُورهمْ. 

وللشيخ -رحه الله- أعالّ عديدة في مَياذِينٍ احير وأبواب الب و تجالات 
الإخسان إلى النَّاسِء والسَّحْي في حَوائِجِهِمْ وكتابة التاق والعُقود بَيْنَهُمْ 
وإسداء التصيحَة شم ِصِدْقٍ وإخلاص. 


» ر 


نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين ۱۲ 


ع م ماي 


مكانته العلمية: 


َد قَضيلةٌ اسي -رَ حه الله تَحَالَ- مِنَ الراسِخِينَ في العِلّم الذِينَ وَعَبَهُمْ الله 
ب هلامك عطي في عرق الیل ويه واس الأخكام 
والقُوائٍِنَ الكتاب والشُي وبر آغوار ال اة معان وإغرابا وبلاحة. 
وَلَِا تح به من صِفاتِ لاء الجليلقه وأخلاقهم ا كميدي واججفع ين 
اليم والَمَلِ؛ حب الاس حب به َب ية ره ا جميع كل الفدير» ودره الله 
القَبُولَ لَدَ تبون واطمانوا ااه لوي واوا عل دروو وقتاواة وآثاره 
العِلْميَة يَنَْلُونَ مِنْ مَعِنِ عِلْمِِ ويَسْتَفِيدُونَ مِنْ نصحو ومَواعِظه. 
وقد مُنِحَ جايزةً ايك فَيَصَل -َرَحمَهُ الله تَعَالّ- - الاك لِدْمَةٍ الإسلام عام 
(414١ه)»‏ وجاء في الَيْئيّاتٍ التي بنا تة الا تيار نجه ال جائ ا 
ه يلا َي بحلا الل الفاضلة التي م من أبرزها: الور ورَحابَةٌ الصَّدِْ 
وقول احق والعَمَلُ أَصْلحةٍ الْمسلِينَ والنصحُ خَاصّيِهِم وعامّتهم. 
ثانيًا: انتفاعٌ الكثيرِينَ بعلْمِه؛ تَدْرِيسَا وإفتاءً وتألِيقًا. 
ه ثالثا: ا العامة النَافِعةَ في ملف مَناطِقٍ المملكة. 
. رابعًا: : مُشاركته المفيدةٌ في مو ترات إسلامية كثيرة. 
خامسًا: اتباعه اسلوڊ ا في الذَهُوة إل الله بالحكْمة والْوْعِظة اخسن 
وتَقَدِيمُهُ ملا حَيًا منهج اله لسَّلَفِ الصَّالِح؛ فِكْرًا وسَلُوكًا. 
لَهُ عمْسَةٌ مِنَ البنِينَ» ولات مِنَ البَاتِء وبَنُوهٌ هُمْ: عبد الله وعَبْدٌ الرَّنء 


وو 


وإِبْرَاهِيمٌ» وعَبْدٌ العزِيز» وعَبد الرّجيم. 


14 


وقاته : 
و : 8 
وق -رَحمَه الله- E‏ مَدینه a‏ یل مَغْرب يوم الأزبعاءء الخامس غ 


6 2ه 


ون شه وال عام (1411١ه)»‏ وَل عليه في امسو ارام بعد صَلاةٍ عضر 
يدم الخميس» 4 ثم سَيعته َلك ک الآلافٌ من ˆ اصن والمُشودٍ العظيمة في مَشَاهدَ 
وھ في اگ 

وعد صَلاةٍ الجمعة م مِنَ اليوم م التالي صن عليه صَلاةٌ الغائب في جميع مدن 
المملكة العربية السعودية 

رَحِمّ الله شِيْخَنَا رة الأبُرار وأشكتةُ فيح جاه ومَنّ عَلَيِهِ بِوِغْفْرَتِه 
وَرِضْوَائِهِء وجَرّاُ عا قَذّم لإسلام والسلِمِينَ حيرا 


الق ا 2 8و 
م م دي 
ي 


في مُوَسّسَةٍ الق خ حَمَدِبْنِ صَالِح اين اليْريّة 


J Xx‏ وي" 


تقديم لسماحة الشيخ العلاّمة عبد العزيز بن عبد الله بن بازرحمه الله تعالى ١٠‏ 


ها 


9 


9 


E 


دِيم لساحَة الخ العامة 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
رَحَهُللهتَعَالَ 
0 01" 

الحمدٌ شه والصَّلاةٌ والسَّلامُ على رَسُولٍ الله وعَل آله وأصحابه» ومَنِ 
اهتدى مپداه. 

أنَا بعد 

فقد اطّلعت على الولف القيّم الَّذِي كَتَبَهُ صَاحِبُ الَضْيلَة العلّامةٌ أخونا 
السّيِحْ خمد بن صَالح العتيّمِنَء في الأساء والصّفات» وسرَّاهُ: (القواعد الل 
في صِمَّاتِ الله عا وأسرائه المستى)» وسوِعْتهُ من أوَّلِهِ إل آخرء فألميةُ كبا 
جَلِيلاء قَدِ اشتمَل على بيان عقيدة السّلف الصّالح في أساء الله وصِمَاتِهِء کا اسْتَمَلٌ 
على قَواعِدَ عظيمَة» وفوائِدَ جمةٍ ني باب الأسّاء والصّفَاتِ. 

وأوضّحَ معتّى المعيّة الواردةٍ في كاب الله عل الخاصّة والعامّةِ عند أهلٍ 
السب وابحاعة وأا حقّ على حقيقَِها ا قفي اموراججا واختلاط بالمُخلوقِينَء 
فضي عِلْمَهُ واطَلَاعَهُ وإحاطتةُ يمه وسماعَهُ لأقوليهم وحركاتهم؛ وبصرّهٌ بأحوالهم 
وضَتَائرهم» وجفظه وكلاءَتّة لرّسلِهِ وأوليائه المؤمنِينَ ونصرَه لهم وتوفيقة لَهُم؛ 


إل غير ذَلِكَ ما تقتضيه المعية العامة والخاصّةٌ من المعَاني الجليلّةء والحقائقٍ التَاببَة 
لل سائ 
کا اشْتَمَلَ على إِنْكَارٍ قول أهل التعطيل» والتّشبيه» والتّمثِيل وأهل الول 
۳ 2 م 


۾ صل 9ے ہے 2 0 ۶ 2 2 5 
فجرّاه الله خيرًاء وصَاعَف مَتوبَتَةُ وزادنًا وإيّاه ءِلا وهدّى وتَوفِيقَاء ونفَعَ 
و و ر ص ص م 
بكتابه القَرّاءَ وسار المسلمينَ إِنهُ ول ذَلِكَ وَالقَادِرٌ عليه. 
قال مه الفقيرُ إل الله تعلل» عبد العَِيزٍ بن عبد الله بنٍ بازِء ساعة الله 
صل اللهُوسلَمَ عل نينا حم وآلِهِ وصحيه. 


4 ١ه‏ 
عبد العزیز بن عبد الله بن بَازٍ 
لرّئيسٌ الام لإدارَةِ البْحُوثٍ العلميّة والإقاء 
والدَّعِوَةٍ والإرشَادٍ 


Xx 27 X 


التواعد الف فى صنات اسم وأسمائم الى 


سلس الع لقي 
اورسب نزم و تينم وضتغفزع ونب إليه ونعوط باس س شر وران ناوم دات 
امات من سدم ا سرفلام نل لم وس بهنلل فلا هادى لم راشپران لد إله (لاا دس عمد شرل 
لم وارد أن مر !عبد وہ ر لہ م اٹ ئ ل الم رأصعابم وس عم بار س ا سلما 
وید ؛ فإن ( لر ان بأسماء اند روصفاته أم رأ ر0 ن الإيمان باس تاق وض (لریات 
وجود استرال والامان بربربته والإهان,ألوهيتم والریان بأمائموصفاته ٠‏ , , 
وتترميد الله به أنمرًخامالترميوالغلالة” ؛ ترميدالردربعوترميرالألرية وترميرلاسماء 
والصفات . 
فزنت غ الدين عالرة رأعيتم عظيم ولايكن أعرا أن براس نارم الأكزمى 
يكون علر هل بأسماءاسترالى وصفان» ليعبد' عل بم 8( استعالى: (وسالاسماء الى 
ؤادهوع ر ) وهزاكسل رعاء للم أل ودهاالعبادة . : 
فرعاء الم ال أن تنم بين رری مطلوب[) من اسما ۶ اندتعا ما یکرت منا سب ا غثل أن 
تول ١‏ باغنور اخفرف و بارحم ارعن وياعنيظك امنائ وكوذه0 ٠.‏ 
ودعاء العبادة أ0 تتكبد تما بتتی‌ هن الأ-ماء ئم بالترية إلرم لن تاب 
و ترک بلساطع لأنه الدميع و تنحبد لم جوارعك لأنم البصير . وشا وق اأشرلأن- 
الدلين الحبع ممكذا . : 
ون أجل نزت هن وس أجل كلح رای رالناس فيم باحق تامع وبالباطل 
انا ٹن الرول ا والعمب تات أخرى أعمبث أن أكس فيه ما ترم التؤاعد راجيا 
من اسرتعالل أن عل غر لی خا لم انریم موافقا امنا نافعالعب) وه ٠‏ 
وسمبته (التواعر زلکلی ف صفات ادم تسال وآدما ته ان ) 
وا عر فى أمئا ءاس ساف 
القاعرة الأرك + ماداس تا کل مسن أى فة لسن خايته قارا 
(وسم الأمماء الس ) وذين لأنهامته من لعسفاتكا مذة لانتض فو بوهم ص الرجر 
لر اهامالدولا تعيرا . 
مشال ذلك ؛ A)‏ متغمن اليا ة1للمل: ال1 تسبي 
بعس ولينتها زوالا لرا هاس ازم لا( لمسفان من العل مالفرة ومع أذ وا 


١ .‏ 
ملام انين 


ا 


صلل سد قا 0ا( لان یل : CAE OE EREY‏ 
(سہ تفای (دناد يكوه لاا س دل مجية بداارسل ) و قرعفاامر لبن الأمة عن المطإ وال يان 

باعل أن احتالة أوالنملة قرتكر هكف اخس ةا لاان یس ذه أن يكرن القائم 
بأكاذرا أوفامقا إمالانتناءطرط التكنوأوالتضيق أوومود مادم شري نع مم ٠‏ 

ن مستبت (بمافق فأصرعل عادد نبعالاهعتقاد 0ں يعتغز أومتبوع لأن يعظلمه 
أو دنا لأن یڑا إن نوما تستمني تل ا لادنم وکزاوف وی . فعا ا کڑس أن 
یبن معقتر وشل حل كناب ( سای نة رسو ل الط فيبعلما(مامالم سدع 
ب وراو اس ی على منها مما فزن ذ دن هرایل الم تی الزى ارا تماں بم فى قولء ( رها 
صرا ل مستا فا تعن ولاتتبعواا ہل فتفق ب دن سمي له ذنم وما بم لعل تون 

وليب مایسلکہ بض الناس کون یہی معتتں تومل عق مزهيععس فإذاربى 
شوص لكاب وا لز ة على لدؤم عاول مرف هذه النصوص إلى ما يراقع ذد دزد عمجن 
مسن نعل ! تاس والسرخكابعين لومتبودين واس وھا( مامالاتا بعا وهر طودي ری 
موا البوى لاأتراع المرى وقزذم!مرعد الثري وقول (ولراتبء الم أهواره لسرت 
البران والأرض وس فيزن بل امنا بذك ند 0 : 
والناظرضى مسال اتناس هذ االیں يوي الع تهاب ويعض شر ةانتقارء إلى 
الجون إلى ربمت مال البراية والشران عار الح والامتعاذة من المنلال «الاخراف . 
ومس سال مرتافى بسر وافتعارا لیم غالا بخن ربع عنم وافتقاءهوال رب» 
زبوعري أن جیب اسرتعالى لم سل دیل استعالى و لذ سال باد ی یفن ربرب 
أجيب د عتا لاع (ذادعان فليستجيبوالى وليؤسنواى لعلم ررڈرون) . 
فن ل استعال أن جملا من رای افق حقاماتبعه ورا والبطل باطلد و( مته 
وأن بعل داشرا مسرن وصاءاومصلين أن لايزيخ قلوبنا بعر (ذ هرانا و ہي (ناس رهد 
إن قوائرهاب . وكره /بالمائين الزىبنمت 22إ نا حاتم 
ور الم لزه وال على ب | لضع وهادى الأمة ((جراطا 
العزبزاطيد بإذن ديه وعل الم أعوابه ,ييه 
وس توم بلعسان یری الد , ته 
ت الامش رمن م رر ١‏ 
شرا کک e‏ کک 


مقدمة المزلف ۱۹ 


۶ے 


مقدمة المؤئف 


x F XxX 


اہ ادال را يجي 


دن بس دو ,2 و > وو ع 2 of‏ 
الحمد لله تحمده» ونستعينة» ونستغفره وتتوب ليها 


000 05 


ا م عل نينا 
فقّد 


1 «الحَمْدٌ لله معتاه: وف الَحمُودٍ - وهو الله تحال - بال كال مَحَ المحبَة 
والتَحظِيم فأنْتَ إِذَا قَلْت: أحَدُ الله أيْ: أَحبّهُ عَم وأصِفهُ بالكمال» و(أل): 
في «الحمد» اق» و للدم ني قوله : ل للاستخقاق و الاختِصّاص» أي: أ 3 
المستحقّ للحَمْدٍ كله امخض د به هر الله عَبل» وة «نَحمدَةٌ»: توكيدٌ للجملَةٍ 
الاسمية 0 الونستعيئة): نطلّبٌ منه العون عل الأمُور كلها (ونستغْفِرة): 
نطلّبٌ منة المغفرَة» والمخفرة: هي أن یسر الله تحال ذنب العَيْدِ ويتجاورٌ عن کا 
ل عليه الاشتقاف فاا مشتقة مِنَ المْمَرِ ِي يسار به ا 
السّهَام «ونتوبثٌ إِلَبْهِ): مه الجملَة اشرت في ك : كن العْلاءِ رجاه لها لَيْسَتْ 
ف حَدِيثِ خطبة الاج وإذا قَاهَا الإنسَان فأرجُو ألا يكونَ ا ون 
حدّقها فهو أول. 


2 شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


ولغود بالله مِنْ شُرور انيتا" أء ومن سات أعال"'» مَنْ مده الله قلا مُضل 
لَه" ومَنْ يُضلل قلا مَادِيَ لَه“ O a‏ 1711111 


000 لله تعال: وما أَيريتُ تش إِنَّ تقس لَدْمَارَة يلش إل 
جم رح € [يوسف:07]» وشرور ا إا ع ف عن الطَّعَاتِء وإمًا رغبة 
السياتِ؛ فهيَ تنضمَّنٌ إِذَنْ ما ترك الواجبّاتٍ وإما فِعْلَ الُحرَّمَاتِ. 

["] يَعني: نعود بالله مِنْ سيّكَاتٍ أعمالنَا؛ لان سات الأعمَالٍ ها آثَارٌ وخيمَةٌ 
فَكَمْ مِنْ إنْسَانٍ اَمِب بسيكاته! ولو ك1 يَكُنْ مِنْ ذَلِكَ إلا ما كر الله باتعا 
في قوله: کن نولوَا4 أي: : عن احق لقاعم آنا بريد أله أن بيهم يعض دوب * 
[الائدة:۹٤]»‏ ومََذِهِ من الآثار السيّة أن المحَاصِيَ -والعياد بالله- عجر الإنسان لل 


الإعرّاض عَنْ طَاعَةٍالله» وقذ قَالَ العُلَاءٌ يعرم : إنَّ المعاِيّ بريد الكفرء وهي 


3 


ثلا ك صعَائِر بريد الكبَائر نع 


هي ني ذلك دما رَفْعَ بمَعْنَى أن مَنْ قدّرَ الله لَه الهاي فإنّهُ لا مك لأحَد 
بض ومن كن ها بالف ذه لا أحد خر ةو اة الحدَايّة إل الصَّلالٍ ما 
دام الله قَدَرَ ذلِكَ لَه والعكْسٌُ في قوله: «ومن يُضْلِلٌ فاا هاي لَهُ). 

ل مَنْ قدر الله كرتا أن يكونٌ 


شك سار دعو« عري و مه 


هيت - وهَذًا العبارَة: 


3 
2 
١‏ 
3 
2 
کہ 
ا 
5 


3 
e 
e 


]١[‏ «أشهد»: إِقْرَارًا واعبرَاقًا السام واعتقادًا با جتانِء لا بُدّ مِنَ الأمرَين 
في الشّهادَةِ: الاعتقَادٍ باجتان -وَاحجَنَان هُوَ القَأْبُ-ء والإِقْرَارِ باللّسَانِء فلو أقرّ 
بلسَانه مع إنكَارٍ قليه ] تمه تتْفَعْةُ السَّهَادَةٌ کا في حال الْنَافِقِينَ» ولو أنه اعتَقَدَ في قلْبه 


0-7 


اعطق اث لهذا عل ان سق هُ فاس وإِلّا لنَطَنّ با النّسَانُ؛ فالأوّلٌ 
«لا»: هذه نَافيةٌ ا لجنس کت ت ا اخ لل اشم وخَير فاسمها «إلَدَى وخيرهًا 


2 7 


محذوف. والتقدِير: ROT‏ ولا يصح أن کن خبرها «اينه»؟ لان )( 


س6 مابيي 
لا تعْمّل في المحَارِنٍ. قَالَ ابْنُ مَالِكِ رجا : 
عَمَلَ (إنّ) اجعل ل(ل) في نكر 000 
ا ركو 1 وع ا ور ا وو ر ور دك فو 
وَعَلِيْهِ فتقول: لا بد أن يكون الخبرٌ حذوفا تقديره: حق» و«الله) بدلا منه. 
و«الله» عَلَمّ عل لی دات الرَّبُ عجر لا يسّى به غيره. 
«وحدَه لا شَرِيكَ له تأكيد للنفي والإثبَاتِ» فقولة: «وحدّة)» تأكيدٌ لات 
و«لا ريك له تأكيدٌ الجر 5 


.)0 /۲( انظر: شرح الألفية لابن عقيل‎ )١( 


۲ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 
2 5 يس و 
وأشهّد أن محمدًا ده وول ع 848866 ههه وهاه افده اه هاه افيه EDS‏ 66 0 5 


٠‏ 0 و م 
1 '«أشهَد»: نقُولٌ فیا ما فنا في الأول وهُوَّ: «أشهَدٌ» اعترَافًا ما باللَْسَانٍ 
واعتِقَادًا ها با جتانِ. 


2 2 2 0 o ور ريو‎ 7 ٤ 
«أنْ محمّدًاا: هو محمد بن عبد الله اهاشمى القرشْى عالت كذالتاد.‎ 


م 


ى 0 و 


اعبدة: 0 له مِنْ مذ النَاحِية حق في الرًبوبية أبدَا. قَالَ الله 
لَه أل لَك عنيى أله * فَأَررْقَكُمْ ولا آعم 
الیب ¢ فاگ i‏ وولا فول لَك إن مگ ملك € [الانعام:۰٥]ء‏ بل أنَا ع 

ل اله َعَالَ آورًا يام لفل ئي أن مين من آنه 


OIE‏ بلغا من أله وَرسَلِو € [ابجن:۲۳-۲۲]» فَقَولّةُ: إل بَا : مَذِهِ اسْيِمْتَاء 


مطح د و يغني: لكِنْ مَا أقوله يلعا يَنَّ) آلو ورسللید۔ ). 
و ت 

اورسوله) أي: مُرسله إِذّنْ هر عبد لا عبد ورسُولٌ لا يكذِبٌ» فيجبُ علينًا 
TS‏ - 
أنْ نعْتَقِدَ أن محمّدًا رسُولٌ الله. عبد مِنْ عِبَادٍ الله ل عبوديثة هى احص العِبادق 
فأحَصٌ أنواع العبادَة عبودية الوْسل عليهمٌ الصَّلَاةٌ والسَّكَامٌ. وانْظْرٌ إلى قوله لما 
ص ا ENS‏ 0 مزا اض = و ر 
قي لَهُ: كيف تفعل هذا -وَكَانَ يقومُ اللي حتى تتورّمَ قِدَمَاه- وَقَدَ غَمَرَ الله لَكَ 
ما تقدّءَ مر ذَنْبكَ وما تسم ؟ قَالَّ: آلا أكُونٌ عَبْدَا شَكُو0©, 

م من الدب خر 

وف قوله: «عبدة ورسولة»: حالف في هَذَا طَائِمَنَانِ: طَائِقَة عَآَتْ في الرَّسُولٍ 
اة حتى أوصليه إلى حد الربوبية يستَغِيُونَ بوه ويدعوئة» ويعتَقِدُونَ نَ أن له تذبيرًا 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب قيام النبي به حتى ترم قدماه» رقم (١١۱۱۳)ء‏ ومسلم: 
كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادةء رقم .)780١9(‏ 


مقدمة المؤلف ۲۳ 


صلل الله علا وعل آله وا ا ا eee‏ 


مته 


في الكَونِه وطاقَةٌ أخرّى بالعَكس كَدَّبَتْ رِسَاليَهُ وثَالَتْ: إنّهُ سَاحِرٌ نون كاب 
كَاهِن. أمَا حن فنقول: إِنَّهُ عَبْدُ الله ورسولّة. 

[] مذ جملةٌ خبريّةٌ لكّهًا بمغْتى الذّعَاءِء فأنْتَ دا قَلْتَ: صل الله علي 
فگاڻا تَقُولٌ: اللّهُمّ صل عَلَيْهه وصَّلَاةٌ الله عَلَيْهِ هي عِندَ گر مِنّ العلَاءِ: ثناؤةُ 
عَلَ عبْدِهِ في الملا الأغل» يَعْنِي: يع كيام الأغل» ويثني َيه وَهِيَ أيضًا 
تَتضَمَنُ رحَة حَاصَّةٌ؛ لأا مِنَ الصّلة يها رحمّة أخصٌ من الرَّحْمَةِ العامة 
[؟] إِذَا 3 ت العَلاكة : الل والأصحَاب والأتبَاع» وَجَبَ أن تُفَسّرَ (الآل) 
َم امنود مِنْ َرَابَيِه مث : عل بن أي طَالِبِء وحمرّةٌ بن عبد المطّلِبِ» والعبّاسِ 
بن عبد الب وابن عبّاس» وأمثالهم رنھ . 

وإ إِذَا در (الآل) وحدَه صَارَ الآ جي الأباع» فإذًا قبلَ: اللّهُمَ صل عَلَ 
حم وَعَلَ آل مده فَاخرادُ ب(0ه): کل من اتَبَعَهُ عَلَ دينه؛ وهدًا نَقُولُ: إن 
لجل إا ال: للم صل عَلَ حكر وعَل آل مَُمّد؛ قد دَعَا لتَفْسِه؛ لأنهُ عن 
ثبع وَإِذَا در لآل والأصحَابٌُ صَارَ الل كَل مَن اتَبَعَه والأصحَابٌُ أخص» 
فیگون مِنْ باب عَطْفٍ الا َل العَامٌ. 

«وأصحابة) : جع صَاحِبٍه وهم الَِّينَ ا م تَمَعُوا بالرّسُولٍِ صل الله عليه وع 
له آلِهِ وسلَّمَ ممن پوه ومانُوا عَلَ ذَلِكَ ولا يشرط عَلَ القَوْل الصجيح طول 
الصحبة بل مکی اجتمعَ به أف اجا وهو مُؤْمِنُ به فهو صَاحِبٌ؛ وهَذْهِ من 


تحصَائْص الي يكل لن غَْرَ الي لاد يسمّى مُصاحبه صاحبًا إلا م مَعّ طول الصحبة. 


ا 


۲٤‏ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 


روج osc‏ وهس ن.[١]‏ كني (fhe‏ 
ومَنْ تَبِعَهُمْ بإحْسَانٍ » وسلم تسلا 3 


ه2 
وبعد. 


01 


٤ 0‏ 5 5 #7 م 5 م 
نَ الإيهانَ بأسَْءِ الله وصمَّاتِهِ أَحَدٌ أركَانٍ الإِيَانٍ بالله تعاك!"1» وهِيّ: 
ف م و وع 0000 
الإیان بوجود الله تعال» والإيان بربوبيّته» والإيان بألوهيّتهء والإیمان بأسائه 
وصهَاتوا"ا. 


[1] » 0 مَنْ تَبعَهُم فَقَطْء بل قَيّدَ «مَنْ تَبِعَهُمْ 
بإحسان» کا فد 0 دَلكَ ف قوله: #والسبفورت درون من ت امین 


السار ال اق تَبَعُوشُمْ يِِحْسَدنِ € [التوية ۰۰ ولا بد مِنْ هَذَا القَيْدِ؛ِ لأنَّ كَثِيرًا مِنَّ 
الاس يقولٌ: ا ون لم سوا الْتَابَعَة إِمَا أتثم رَادُواء وإمًا ابم 
نَقَصُوا. 


ey‏ وق 
ِي الَو حول ا مطلُوب» وني السام زَوَالُ ا روو 
[*] لأَنَّ أركَانَ الإيانٍ سِمَة: الإيَانُ باش وملائكته» وكتبو» وسلو واليوم 
لغرب والنتروخية رر 
وهذا الرّكنُ -الّذِي هُرَ الإا بالله- لَه أربعةٌ آرگان: 
9 الال الماك بجوو وه على افيض ين ا الْذِينَ أنكدوا وُجوة الله؛ 
انه ا بخان کک جود ل وان هلو الطيعة طببكة 
ا وتتگون بتفْسِهَا ولَيْسَ ها مُدبرٌ وهَولاءِ ء لا ككفي إِلحادِهم وكُفْرِهِمْء 


ولا يُمكِنْ أن تس e‏ ن 


مقدمة المؤلف 0" 


الثاني: الإا برُبوبييِِء أَيْ: بانفرَاده بالرُبويية» والرّبويه تَشْمَلٌ ثلاثة أشيّاة: 
الحلقء والملكَ والتَّدبِي وعَلَيْهِ فالتثٌ هُوَ الَالِقٌ اكَالِكُ المد لا أحَد يلد 


سِوّى الل وا أَحَدَ يَمْلِكُ مِلْكًا تامًا عامًا شاملا إلا الله عجر وآ اک رتد 
تدبيرًا كاملا لا مُعارِضٌ لَه ولا مُعقَبَ كوو إلا الله ع 


e 


فن قال قَالٌ: : ما اجمع بن انراد الله تحال بالق وأنّهُ سبحَائة هُ أنْبَتَ ليره 
حلا كقوله تعَالّ: «مَنْ دا الى ذَهَبَ لق كَحَلْقِي؟00؟. 


فالجَوَابُ: صَحِيحٌ أله سبِحَالَهُ ثبت لغَيرِهِ حَلْقَاه لكِنَّ حل المخلُوقٍ ليس 
لا حقيقيا؛ لان حل الخلُوتي: تغير ايء المخأوق إل ىء حر فمَتلا: البَابُ 


of o 2 521‏ 2 2 
0 خَلَقَهُ النّجَارُ. لكِنْ لَيْسَ هُوَ الَّذِي حَلقَ حكَبة ومَسَامِيرَه فَلْقٌ المخلُوق 
nor,‏ 


رَه عَنْ ويل حل الله مِنْ مَيْءِ إِلَ آخَرَ وهَذًا ما در الله “ عمجل عليه العِبّادَ 


0 
م 
1 و 52 


تم م * 
التَالِتُ: الان بألوهييه: أيْ: بردو بالألوهيّة؛ لاك تقُولُ: «لا إل أ 


م 


الله» 
قلا إِلَهَ حَق إلا الله. أما الأصتام م التي تعد مِنْ دون الله فهيّ ون سمَيَٺ آ+ فهيّ 


ەر ° ا ل( ني كوس 1 8 م ا وو 2 2 ا 
7 أو -حمیمه» بل هي أَسَْاءٌ بلا مسمى: إن ھی إلا ٠‏ اسا موه اش وع اباو 
ما درل اه يها من سان 4 [النجم:۲۳]. 


الرَابعٌ: الإیےان بأسَائِه وصفَاتِه: أي: بانفرَادِه اء فمن أَنْكَرَ أيّ اشم مِنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب نقض الصورء رقم (۹۳٥)ء‏ ومسلم: كتاب اللباس والزينة» 
باب تحريم تصوير صورة الحیوان» رقم .)۲۱۱١(‏ 


۲٢‏ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 


وتويك الله يوا" أحد أقسَام لوجي حي الثلانة: توحید الربوبيّة وتوحيد 
الألوهةء وتوجيد الأسَاء والصّمَاا" 


أسّاء الله فإنّه ‏ قت الإا باه ومن أنْكرَ أي صِمَةٍ مِنْ صِمَاتِهِ فاته 1 يمي 
الان بالله. 


٠.‏ 2 0 54 2 عر ص 2 of‏ 0 و 

فالإيّان بالله إذن يتضمن أربعة أشيّاء» لو 1 يُؤْمِنَ بِوَاحِدَةٍ مِنها 1 يحمق 
الإيان باش من آنگر جود الله فليس بهُؤمنِ يده ومن آنگر رُبوبيتَُ ولو في بَعْضٍ 
تلو ته فليس بمُوْمِنِ يه ومَنْ أنْكرَ ألو يته فليس بِمُوْمِنٍ به ومَن انكر أسماءه 
وصِفَاتِه فليس بِمُؤْمِنِ به. 

[] أَيْ: بالأسَْاءِ والصّمَاتِ. 

1 مَذِو الأقسَامُ الثلائة للتّوَحِيدٍ َد أحْمَمَ الْمسلِمُونَ عَلَيْهَاه و 
ذلك الا أا سد كو لأسا 
ذلك إلا ناس شذوا باللفظ لا بالواقع. 

> # عي امه ا ا ا 
مل و او رب السَموتِ 


ىم 2 


رض وه ما نما فاعیده وأضطير لعبديفء هل عام له سا ¢ [مريم:16]. 


وک وره 2e‏ 
.< فَقَولَهُ: 


رب لسوت وَالْأرْضٍ وما ّما € هذا وجيد الرّبوبيّة» وفي قوله: 
5 وصور دزو هذا توحيد د الألوهي وني قوله: هل َعَم له سَمِيّا 4 -أيٰ: 
هَل تعلّمُ لَهُنَظِيرًا يُسَاِيهِ في كال الصّفَاتِ؟- هَذَا توحِيدٌ الأسّء والصّمَاتِ. 

َا بعضُهُم (توحيدٌ الحاميّة)» وهَذِه الزيادة غل فهِيَ زِيادةٌ زَائِدةٌ في الوَاقِع؛ 
ا ا ا ا ا تمر داخلة 


سے فوص 


جي الأل وهي فون جهّةٍ تعلقَه باش وأ الله هُو ا لحاِم وحدهٌ تدل في 


مقدمة المؤلف ۲۷ 


فمنِْلتَهُ في الدّين عَالة' وهه عظِيمَةٌ ولا يمك أنَّ أحَدًا عبد الله عل 
لوج الأكمَلٍ حتى يكو عل لم بأشمَاء الله تل وصفَاي» ليده عل بير 
قال الله تَعالّ: اریت الما سی ادعو ا 4 [الأعراف:1180". وَهَذَا يشْمَلٌ 
دُعَاءَ المسأةء وذْعَاءَ العبّادة. 

توجيد الربویق ومن هة تعلق الي وأنّهُ بُ على الوباد أن يدوا أحكام اف 


ص میس 


تدحُلٌ في توحِيدٍ الألوهيّ. 
ولكِن أصْلُ هذه لزيا وان أعلم- : أن قُومًا بتَدعُوهَا مِنْ أجل مناقََةٍ 


لكام والوْلَاق يوون متا: نتم إا حك مه قاين فانم أحلمبالتّوحيد. 
أَيْ: توحيلٍ ا حاكمية عل زعم ونخن نوأ : لا حَاجَةَ ذلك هُمْ أخلُوا بتوحید 
ابوب أو بتَوحِيدٍ الألوهية, فبالتَظر ِلَ أن الله عا تَا الّذِي لَه حك ارا رضي 
الربوبيةء وبالنظر إل ووب تنفيذٍ أحكَامِه أخلُوا بتوجيد الألوهيّة 

وراد بعضهُم شيئًا آخَرَ وهُوَ (توحيد الَنابَعَة)ء وهَدًا أشد غَلَطّا مِنَ الأوّلٍ؛ 
لأنَّ توجيد المتابعة لا عل بوجي الل فان تعلق بالئّنّ صل الله علي على آله 1 
ل 0 جَة لِكُر؛ لأن اتَبَاعَنَا للرّسُولٍ صل الله 

عَلَ آله له وسلمَ ِن وید يد الألوهيّة بالسبة لله أا بالسبة للرّسُولٍ صل الله 
و ا ن يُوحُدَهُ بِامنابَعَقه وأن لا تَسلّكَ طَرِيقًا 
غير طريقه؛ لأنَ كل بدعة صادةء لسر ول مِئِنْ أنفسَنًا على أن أُقسَامَ الَو حي 
تَلانَة دَلَّ ليها القرآن» واد جوع عليًّا 1 عليه آهل الولْم. 

]١[‏ يعْني: منزكة الإيَانٍ بأسَْاءِ الله وصفاته عَالِيَة. 


کا 
٤ر‏ 3 7 اماس 


[ فقولّه تعَالَ: لوی لاء لی » قدّمَ احبر لدل عَلَ التضرء أَيْ: لله 


14 شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحستى 


َدَعَاءٌ المسألَ: ان دم بن يدي مَطلُوبكَ مِنْ أسْبَاءِ الله تعَال مَا یون 
ج م رع م 0 


مُناسبًا مثل أن تَقول: يا غَفُورٌ اغَفِر لي. ويا رَحيم ازحميي. ويا حَفِيظٌ احمَظني. 


وقولة: لأسا لس » ثل عل أنَّ بيع وخسشتی: 

سم تفضيل» مدره أحسَن أَيْ: المستى الى لبس افو شَىْءٌ في الحُسن. أما 
ال کر حن وک کرد کی نی وقذ ليكو قا مط . 
کن أسيَءٌ الله كلها * 

وقولة: کسی تلقل آله ل نھ أن يكرد ی ا سء الله أي احتال 
لنقُص؛ لاه لو كَانَ نیا احتال لتقي ما كانت شتی وین کم ن تاحطان 
الال مِنْ سء الله استّذكالا بقل بول في الحديث القَدسِيّ: ايُؤذيني 
بن كم ب يب الدّهْرَء ونا الدّهْرٌ يدي الام ر لَب للل وَالتَهَارَه", -وَسَيَأت 
ارد عَلَيْهمْ | إن شَاء الله تعال- ادعو يبا 4 أَيْ: مهذه الأسْبَاءِء والْفَاعٌ للتفريع. 


تنییڈ: الأذیة من أنْ تَكُونَّ لله عل كما قال تعلل: ط إن الي يدوت الله 


َوه 4 لن لا يرد له تَعَال بدَلِكَ؛ مكل الإنسَانٍ اذى من رَائِحَةِ البصَلِ» 
ولكِنْ لايتضرَرٌ به. . 


[1] دُْعَاءٌ المسألةٍ أن تمل أسماء الله وسيكةٌ أيْ: مُقدَّمَةٌ بيَ يدي الدّعاء 
0 يا غَفُورٌ از بيه ويا جيم ارَْمْنيء ويا رَرَّاقٌ ازرقني» سوَاءٌ قدمتها عل 
للب أو أخرتها عله فقولّه صل الله عليه وعَل ا آله وسلّم لأ بر فيا علّمَه: 


2 


)1( آخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» تفسير سورة الحائية» باب وا کا إل َلدَّهْدٌُ © رقم 
(4877)» ومسلم: كتاب الألفاظ من الآدب» باب النهي عن سب الدهرء رقم (755؟). 
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«َاغفِر ي مغْفرةمنْ عك از ني نك أن الَو الحم م خر الاسم 
عَلَ الطّلّبء وإِذًا قُلْتَ: يا عَهُورٌ افر لي. هتا قدَّمَتَ الا" شم عل الطلب. قَالُوا: 
وَمِنَ الدب أن تجْعَلَ الوسيلة لكل دُعاءٍ ما يُنَاسِبُة مِىَ الأسَّاءء فإذًا كُنْتَ كنت تَطْلْتٌ 
الرزق قوسل بام الرؤايم وإذا كنت تطلت الغورة تتوشل يام العفور: ينني: 
د تَقل: اللَّهُمَ د ا شيد الوقًاب اغْفرُ لي؛ لأن هذا لا يناب ونا تقول: يَاغَفُودُ 


اغفْرلي. 
إِذَّنْ دُعاءٍ الله تعَاى بالمسألة ة ما أن تُقدّمَ الأسراء وتأيَ بالطو بء أ يقد 
المطُلُوبَ ركان بالأشياء؛ قيش مد ا 


ص اس ا 


َا كَائِلُ: وَل يجُورٌ الدّعاء بالصّمَاتٍ؟ 
و لكِنَّ الأفصَل أن يدعو با ق يقتضِي المدعو به؛ فمثلا ليس من 
الاق أن تقولٌ: يا شَدِيدَ العِمَابٍ اغْفِرُ لي. و جملا ثل هذا أن يَكُونَ من باب 
الشّخرية بالله لكَانَ أَرَبَ» فكي تَتوسّل إل الله َعَالَ بشدَةٍ الِقَابٍ أن يَغِْرَ 


2 


َكَ؟! 


و 2 


اما دْعاءٌ اكه وذ قال شح الإسلام رجاف إِنها كفر بالات 
و و ر 
يقَولٌ الإنسَان: يا قدرَ 5 الله ازرقيني؛ لاه جَعَلَ القدرَةَ إِهَا يُدعَى7"؛ فإنْ و 
ألَيْسَ من الدّعاءِ الوّارد: «اللَّهُمَ برَحْمْتِكَ أَسْتَغِيتُ». قَأضَافَ الاستعًا 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الأذان, باب الدعاء قبل السلام» رقم (5 87). 
(۲)انظر: الاستغاثة في الرد على البكري (ص:5١١)»‏ تلخيص كتاب الاستغاثة .)١18١ /1١(‏ 


* شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


اص ؟ ےت إن ص و مه 5 رعو 2 
ودْعَاءٌ العِبَادَةِ: أن تَتَعبدَ لله تَعَالَ بِمُقتَمَى هذه الأساءا'أء فتقَوم بالتوبة 
ِلَيْهِ؛ لاه التَوّابُء ودره + بِلِسَانِكَ؛ لاه السّمِيعْ» ونبد لَه لَه بجَوّارجكَ؛ لاله 
البصر وکسشاه ٤‏ الْسْرّ؛ 5 اللطيف احبر وهكدًا!"!. 


وَهِيَ صف فيقَالّ: إنَّ هَذَا مِنْ اب التَّوسّل يَعْنِي: ٳئي اساك أن تُغييي؛ لأنّكَ 
اش 1 صم 5 2 ١‏ 1 
رجيم هذا مَعَْاهَا الذي لا يشك فيه. 

مسألةٌ: : مَا حم ذُعَاءِ الوَجوء وقولهم: يا وَج الله؟ 

الجَوَابٌ: إِذَا أرَادَ (وجة الله) يَعْنِي: (يا الث ١‏ فلا بَأْسَء وأمًا إِذّا أَرَادَ الوة 
فقط هذا لا يجورٌ. 

مسألةٌ: هل وز ا لف بالصّمَة؟ 

الْجَوَابٌ: إِذَا گات الصف ما عر ها عن الذَّاتِ فإنّةُ ور ممل وجو الله؛ 
ميد الله» وعينٌ الله وَالقَدَم والسَّاقُء فلا أرَى جَوَارٌ ا حف يبًا. 

]١[‏ فِا عَلِمْتَ أنه توّابٌ فك تَسْعَى في التَوبَِءِ ولحدًا كَرَبَ مَثَلَا قَقَالَ: 
فقوم اتوي لَب لا الراب وتَذْكُرَة بِلِسَانِكَ؛ لذن السّمِيع» وتتعبّدٌ لَه ل 
بجوارجك؛ لأ التصين وكحلَاه في اكد أنه اللطيف ابر وهكدًا». 

1 كدَلِكَ أيضًا دُعَاءٌ العبَادة و یون في الأسَّْاىء فإِدًا كُنْتَ غلم أن مِنْ 
أَسَاءِ الله التَوَابُء فَمَقَتَمَى هذا الم أن توب بک لایو لاه تاب قلا تيأسء ودا 
کت 04 ضا 5 

كنت تلم أنه م سَوِيع؛ فمقتَصَی هَذَا العم أن َتجَنَّبَ تتَجَدّبَ كَل قَوْل لا یر ضَاءُ الله عجر ؛ 
تفل كا نك بالكريع تاقِصًاء لَك كغك أن ا ل بشع كل ا 
تقول ثم تَذْهَبُ تَغْتَابُ الاس -مَتلا- وقد جا الله عمل فَنْتَ 1 َم الإيَانَ 
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03 


ومن أجل مَنزْليه ِء ومن أجل كلام التاس فيه باحق تاره وبالبَاطِلٍ 
ع E 2o‏ عردو 


لتاقو عن ايل أن التحطنب تان ای اخ أن أ فيه ما س 
القواعدا'ل yy‏ 


KS e‏ وو ہے تتم اس ے وهم وو ا ون ا ون 
بأنه سَميع؛ لآنك لو حققته لتجنبت ما يغضبه» ولفعلت ما إذا سَمِعَه منك رَضِيَ 
ص 38 
6م ص ع ر 
عنك» وهذه عبادة. 
سے اص ےن 


كذَّلِكَ البصير؛ تُوْمِنْ باه بَصِيرٌ يَرَى کل كَيءِ فلو فَعَلْتَ مَا لا يَرْضَاهٌ 1 
تَكُنْ َقَهَا الإِيَانَ بِنّهُ بصي ودا عَلِمْتَ أن الله عَفور استغْمَرْتَ الله والاستغمَارٌ 
عِبَادَةٌ. 

5 و 4 E‏ 7 34 4 7 ص 
وقولّةٌ: «وتذكُرٌه بلسانِكَ؛ لأنّهُ السّمِيعٌ» فتَقُولٌ: لا إل إلا الله؛ لأنَكَ ومن 
بأن الله يَسمَعْ؛ إِذَنْ أن , تتعبّدٌ لله بِمُقَتضََى هذه الأساء ومُقتضَامًا مَا يتضمّنة 
سے سم ص .ص عير م 000 2 م ع 
مُعَتَّاهَاء وعَل هذا فيكون دعاءً الله تَعَالَ بِأْسَْائِهِ ساملا لذعاء المسألةٍ ودعاء 
العِبَادةٍ 


1 اعلّمْ أن الحَوْضَ في باب الأسءِ والصّفَاتِ تاره يكُونُ بالحنٌّ» وتار 
يكُونْ بِالبَاطِلٍ» أ آم کا کن ال فيه باح فذقا قو ذا آله بُریڈ اح فول يه 
الى وأا ن قال فيه بالباطل فنا قوله واد ِن أمرين: إا الجهلء وإمًا 
التَعضبُء سوَاءٌ گان التَعصّبُ للتفس» ر لاوا أو للشّيخْ» أو مَا أَشْبَه ذَِكَ. 

واسمخ إلى قولو تعالى: إا ودا ابا ا علخ أُحَدَ وَإنَا ع اكرهم مدو 4 


[الزخرف:؟؟] قدا تَعضّبٌ» قدا كَانَ 
کان ذَّلِكَ مر باب التّعصّبء وأمًا إِذَا گان ا يہ 


2 


۴۲ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحستى 


رَاحِيّا مِنَّ الله تعَال أن يَجِعَلٌ عَمَلى خالِصًا لوجههء مُوافقا لَرْضَاتِهِء نَافِعًا 
لعبّادوو!". 
ميته (القواعد الم في صِمَاتٍ الله تا وأسائه المُستى)1". 


أ 


قوله ا جهل» وهو أرب إل الاسْتِقَامَةِ مِنَ الأوَّلِ؛ لأنَّ ا جاه ذا كَانَ مُرِيدًا للق 
ِا عَلّم استقام لكِنّ عضب هُوَ المشكلٌ!. 


> اس فير اس اعه لع ل ر ° . عم 1 ٍ- 2 و 
ولذْلِك تجد بعص أَهُل الكلام الْذِينَ خالفوا ایل في أسَاءٍ الله وصفاته جد 
بعضّهُم لا كَانَ مُرِيدًا للحَی هَدَاه الله اليو وَرَجَمَ؛ إا رُجُوعًا كُلَيّاه وإمًا رُجُوعًا 


2 


اغزاي ملا رَجَحَ عَنِ المَلْسَفَةِ بَعْدَ أَنْ گان مُتَصِفًا اء وقَاٿاد اء وكَتَبَ 
كِنَابًا سَنّاه: (تَهافْتٌ الملاسفًة)» وين يَطْلَانَ مَا ذَهَبُوا إِلَيْه. 


م 


وأبُو الحَسَنٍ الأشعري د رجا لَه کان مُعتزليا عل مذهّب المعتزلة فهّدَاه الله 
مَرَجَعَ للحَقٌ» وبين بطلانَ مذهّب المعترَلَةِ. 
6 گان تاتا عن جَهْلٍ فان دوا هل لکن امكل ما َا عَنْ َعضّبٍء 


مو ت 


فن ن هَذَا هُوَ الي َون دواو عَِرَاء ولكِنْ إا أرَادَ الله هداي هَدَاُ الله. 


Pw 


[ احَالِصًا لوجهو: هَذَا هر الإحلاص «موافقًا لَرْضَاته): هذا هُوَ الَتابعة 
فعا لوبايو؛: هذا مول ري عَلى العمل 
[۲] جوز في حمْلَةِ: «القَوَاعِد اش في عات الله تحال وأسيّائه الحسْتَى» 


رر و 


المح على الِْكَايَةء وأن اة كلها مَفْمُو فع ل کان ل«سكّيت)» لأنّا على تقدير: 
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وسمَِيتّةٌ هذا الا سم. وور الَنْحُ ولك إِذَا أردنا تلط «سمّيْتُ» عَلَيْهَا فتَقُولُ 
سمِّيئُةُ (القواعد الث في صِمَاتِ الله تحال وأسرائه ا خستى). 

00 5 ا 2 ۰ 2 0 1 - م 

«المنى» يعي : ذات الوّصفي الجوميل ٠‏ في صفات الله وأسنائه الحسنى» وقدمنا 

«الصَّفَاتِ) مَعْ م أنَّ الاء' سم سَابِقٌ عل الصفة ةِ مِنْ أجل انس الوَقْفي -(المتك: 
ا مخشتى)- وتقدِيمٌ المفضُولٍ مِنْ أجل هذ الراعَاة مو جود ني القرآنِ. قال الله تَا 
عَنِ السَّحِرَةٍ في سورَة طه: ءامنا برب هرون وموس [طه: ل ما أجل 
تُوافْق المٌواصلٍ. 

فلن قَالَ ل مَا تا ارق با بَئْنَ هذا الكتاب وبينَ كاب العَقِيدَة الواسطيّة 


1 خ الإشلام ابن تيمب يد وَمَدأيَه؟ 
فالجواتٌ: أن العقيدّةً ت الواسطيّهٌ يَتكلّمُ فيهًا الشَّمحْ مهاه -أعني: ابن 
تيمّة- عَنْ مَسائِلء هَذَا هو الأصل» ورا 0 ب فا 

ِبْحَتْ في القَواعِدٍ العامة ة بطع الت عَنْ گل مسال بعيْيهاء فبيتها كرف يشي 

فل با افر اق شرل لذ واف الأو نايك عاك لي 
لله في «الواسطيّة) مسائل؛ کالإیان بِالسّمْع» وبِالبَصّرء وبالحيّاق وبالقدرَة» 
yy‏ 


of ت‎ 


وينبِي العتاية ب القوَاعِد لأا مُفِيدَة وَل أن تجِدّها مجمُوعَة في اب 
فقَهْمُهًا والعَايةٌ بها من الأمُور اة وما توصي به. 


x 21 x 


في لحن والكياليه فكُونُ بمنتى كاله » أيْ: في أكْمَلٍ مَا يكُونٌ مِنَ 


٤‏ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحستى 


1 قواعد في سماء الله نالي 8 
x FH XK‏ 
القاعِدَةٌ الأول: سء الله عا كلها حستی: 
أي: بالِعّة فی اخسن غَايتَهُ قال الله تعال: وریہ السا کسی * 
[الأعراف:٠۱۸]‏ لخدي عدن OR‏ ل را ل ا ا ل 


اه سى في القرآنٍ في ثَكَانَة مَوَاضِمَ: في سُورَةٍ الأعرّاف؛ 
قال الله تعال: «وََِهِ لساك سی َدْعُوهُ يبا )» وفي سُورَةٍ طه؛ قَالَ تعال: # اه 


0-4 2 


؟ لله إلا هو ل وني سُورَةِ الحشر؛ قَالَ تعالى: له 
آلاسماء الْحَسَىٌ سی له ما ف لسوت 4 [الحشر:؛ 7]» ويُمِكِنٌ أن نَزِيدَ رَابعَاء وهيّ 
قول تعال: «إأيا ما مدعو فل الْدسْمَآءُ لي * [الإسراء:٠٠٠]»‏ لكِنْ هَذِْهِ جَاءَتْ 
جَوَابًا لط فلَيْسَتْ هي جملةٌ مُستقِلَةٌ. 

۴ تق »: موك أحْسَن؛ أي بال في اني ايف اشتشگل بعش الثاس 
هذه الكَلِمَة: (غاد نَهُ)» وَقَالَ: 3 خسن أساءِ الله ليس له لَه غايةٌ ولا مُنْتهّى» فلو عبرنًا 
ولو فيان ال لكان أحسَنَ م قولِئًا: «غايتة»» فتقول: صَحِيحٌ أن 
التَعبيرَ بكاله قد يون أحسَنَ لكر يُقالٌ: إن اراد بالعَايَة كه 


Cr 


وَلهَذَا وَصَفَهَا الله اله تال باشم التفضيل في قوله: ET‏ أن 


_ قواعدض أسماء الله ا ا 


وذَّلِكَ لأا مُتضمّتَةٌ لصفَات كَامِلَةِ لا َه نص فِيهًا بوجو مِنَ الوّجُوو لا احعالا 
ولاق 


أوصَاف الله تعالّ لَيْسَ لَهَا مُنْتَهَىء ولَيْس لها عَاية؛ لأنَهُ مَهَا أرَادَ الإنسَان أ 
برها في شتتی يذ ل لك شيل 

وتَعلِيلٌ كونها حُستى قولَّهُ: «وذَّلكَ لأا مُتضمّتَةٌ لصِمَاتِ كايلق لا نَفْضَ 
فيا بو جو مِنَّ الوّجووء لا احتالا ولا تقديرًا». 

[1] وَلَا وَاقِحَا ل كوئهٌ ا وَاقعًا» هَذًَا َم مَعْدَوفٌ» لكِنْ «لا احَالا»: 
يعني لا يُمكِنٌ أن يحتمِلة اللّفظء «وَكَا تقدِيرًاا: يني ا يُمِكِنُ أن يُقدّرَهُ الذَّهْنُ؛ 


و سے ا ت 2 م و 2 چاو 


کک ي د لال کک 3 الى أيْ: أنه لَيِسَ فيها تَقص 


اله عَلَ کال في حال ولص في حَالٍ» وإمًا أنْ تَكُونَ دال عَلَ الكمَالٍ لكِنْ ا غَايَة 
سے 0-4 ع ؟ مس a‏ سأ mM‏ ر په © e2,‏ 
الكّال» وإمًا أن تكون دَالة على غايّة الكال؛ فهده أربعة لكام 


00 م ان 


فاق الأول: وهي الدالة عل عَايَةٍ ت الكمالٍ کون مِنْ سء الله بمَعْتى: آنه 
لَيْسَ فيهًا تقض أبَدَا لا اخْيَالا ولا تَقَدِيرًا مِثْلَ: السويع» البَصِيرِء العَظِيم» 
العَليم. .. إل آخروء کل هلو کال لا تفص فيهًا. 

القِسْمُ الثاني: ما دل عَلَ كال لكِنْ َمل النَقْص بالتقدير» فهدًا لا يُسمّى 
به الله ولكِنْ بر په عَنْهِ لأنبَابَ الإحبَار أُوسَعٌ» مغل المُتكلّم» والشّائي - 


۳٦‏ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه ا لحسنى 


الذي يَسَاءٌ- والمريد يده والصّانِع والقَاعِلء وما أشْبَه ذلك هَذِهِ گات لا يُسمّى الله 
بكاء ولكِنْ يحبر بها عَنْهُ إخبَارًا مُطلّقا. 


فتقُولٌ: إن الله ملم ون الله شاءء ون الله مُريدٌ ون الله فعالٌ. وآ تَكُنْ 

دو الاج لآن تكلم فد كلمن مر وئة وكام ب يذل لين الكلام نقسة 
كال فمتعلی ذلك الكَلَام وموضُوعٌة قَدْيكُونُ مدْحاء وقد يكُونُ ذمّاء ف( امتكلّمٌ) 
بالمعرُونٍ مُتكلّمٌ بكالٍ» والمتَكلّمُ ِلمْكَرٍ مُتكلّم بتفص؛ وههدًا ل يَكَنْ مِنْ اسائ 
وصح أن يحبر به عَلَ سَبِيل الإطلاق, و(الريد) كَذَلِكَ فصل إِنْبَاتِ الإرَادَةٍ ون 
لماعل عل براي هذا الٌ؛ وهدًا كان اريدُ أكمّل من لا بريد فالإنسَانٌ 
أكملُ مِنَ الحيوَانٍ لأنَّ إرادتةُ آي والخيوَان أكمّلُ مِنَ الشَّجَر لأنَّ إرادتةٌ أكمل» 
والمختَارٌ للنّىءِ أكمل من المكرَه عليه لأنَّ إرادئةُ أكملٌ لكِنْ لَيْسَ كل مُرَادٍ خيرًاء 
فقَذ بريد الإنسَانُ اين وقذ يُريدٌ الدّرّ فلهدًا يكن (الْرِيدٌ) مِنْ أسّاء الله» لكِنْ 


.درو عمو 
ا به : 5 
ص 


(a 


القسْمُ الثات: الذي يحول نقْصًا وكالا ني تفس المغتى» لا في المتعلّقء فهَدًا 
لا طاق عَلَ الله تَعَالٌ» ونا بذك ميد ميا مل الخ» الجاع والاستؤراء والكَيْد 
لا تقُولُ: إن الله ماكر على سَبيل الإطلاق» ولا نقُولٌ: إنَّ الله كَائدٌ. عل سیل 
الإطلاق؛ لان تفس الكيْد -ذائة- يقم إل حمُود وتذئوم؛ فلا نین أن نطلقة لطلقه 
عل الله ل ر إن لله ڪيل مار ِمَنْ يمر به مُستهْزِصٌ بمَنْ يستَهْزٌ يه 
وهَكدًا. ۰ 


قواعد في أسماء الله تعالى ۷+ 


هه 


O الى ل ل لل‎ RD 


مثالٌ ذَّلِكٌ: «الحي 0 اسم من أَسَْاءِ الله ر ان 


القِسْمْ الرّابعٌ: ما دل على تقص عض فَهَذَّا ا يُسمّى الله بء ولا يُوصَففٌ به 
e‏ ار 7 اه 2 ١‏ 00 1 9 3 2 4 ن 
مثل العَمَی» الصّمّمء العَجزء فلا يُمكِنْ أن تَقولٌ: إن الله أعمَى -والعياذ بالله- 
أو إنَّه اص أو نه عَاجرٌ؛ مُطلقا لا عبرا ولا تسويةٌ. 
فصَارَتٍ الأقسَامْ أربعة: 
ee 2 “0 < 2‏ 2 2 ھ0 0 
-١‏ کال حض في ذاته وموضوعهء فهذا يكون من اسا الله. 
ااا ون كواء 2 2 RI‏ 7 و 2 
"- کال في ذاته لا في موضوعه. بل ينقسم» فهذا يطلق عليه: حبر ولا يسمى 
به تَعَالّ. 
2 رمق ا لكت جاخ e a‏ و دمع رصع 21 کرو 
° ر لي 
2 و 5-2 01 .يع DN‏ لك ده سه موس 
٤‏ - ما يُكون نَّقَصًا تحضَاء فهَذًَا لا يو صف به لا حبرا ولا تَسْمية؛ وها جَاءَتِ 
2 7 م ra TE‏ 020111 2 1 2 ھت ك مه ت 
الآية الكريمة: ويله الأسماة سى 4 التي ليس فيها تقض بوجو مِنَ الوجوه؛ 
س 5-6 م سے 00 1 ےو مو :5 عاسم Re‏ ° 172 
وهده الاقسَام الاربعة ذكرها سبح الإسلام رمه الله ف مَواضع متفر فة من کلامهء 


2ع صر ص و ف م سے صر م ر ەر مدر 
[] والدليل هَذَا قولة تعالّ: آله لا إِله إلا هو الى الوم 4 

أجل ê f 2 2f‏ ا 3 I = sr E û‏ 
[البقرة:0٠75]»‏ وقد ذكررت #الحى لدو « في القرانٍ قي ثلاثة اضع: الأو ي 
آية الكرميٌّ؛ قَالَ تعال: « أله لآ له إلا هو الى لموم 4 والثاني في سُورَةٍ آل 


)١(‏ وانظر: (ص:177١»‏ وما بعدها). 


4 شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه ا لحسنى 


ممن للحَياة الكَالَةِ التي سبق بعَدَم؛ بِعَدَم وَلَا يَلحَقَهًا زَوَالّا'ا. الاه المسعلرمَةَ 
لكبال الصّفات يِن اليل والُدرة والع والبصَرء وغيرها"'. 
ومثال آحد: نكيم لضم مز أَسْمَاء اللا "لب ومين acon one e‏ 


ص ا 


قال تعالى: 0 0 


ر e‏ لم 


لول الله 007 35 الأول ُ اليد E‏ :م] حت فيَّرَ ذَلِِكَ 2 صل الله 
علي عل آلو وسأم بان الأول م هو الَّذِي لَيْسَ قبل ىء والآخر حر هُوَ الَذِي لَيْسَ 
بعدهُ ي فهر ابي ري عتلَ. 

أيضًا من کال حیاته أثّها: «الَيّاة المستلزمة لكا الصَّفَاتِ مِنّ اليم 
والقدرّة, 26 0 0 2 


00 RET TT 


3 والدليل على ذَلِكَ قوله تعَال: «قال أن الْمَلِيمُ الْحَبِيرٌُ 4 [التحريم:*]» 
فالعليم من أسء الله؛ أمّا قولة تعالّ: وهو عل" لك سدور € [الحديد:ة]»ء فهذًا 
ل الفقه: العِلّم: دراك المعلُوم عَلَ ما هُوَ عَلَيْهه ون 
شعت فقل: «إ دراك الي على مَا هُوَ علَيْهِ إدرّاكًا جازمًا مُطابقًا». 
فقولُ: «إدراك النَّىءِ» اخْيرَارًا عن 1 د رك الئيءَ أصلاء وهو ا لجاهلء 
ويُسمّى الجهل البسبيط. 
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مُتضمّنٌ للعِلّم الكَامِل» الَّذِي ايسب بجَهُل» ولا يلحَفٌهُ نسيَانًا"! oa‏ 


وقولّة: رركا بارعا لجترازا عن أدركة E‏ 
احيَّال وهو إمًا ا أو شاك آو وا فا٥ا‏ ركه إدرَانًا جازما لکن غلب 
َل غو أن الأمرّ كذ هتا نقول: ساس ويد 
وإِذًا کان عل السّواءِ فهو (شكٌ)؛ هَذَا تة تقَسِيمُ الفقهاءء و آما في الشّرع فَالعِلّمُ ما 
(تك): آر ليق )اولي فنصي 

وفي قوله: «مُطَابقَاه احيرا مِنَ اجهل الُركب» فا جهل المركّبُ أن يدرك 
الع لن عَلَ عر الْطايق؛ ولتَضربٌ هذا مثلا: إذا سيل شخصٌ فقيل لَهُ: 
كَانَتْ غزوَة بَدْرِ؟ فأجَابَ: بِأئَّا في السَّنَةِ الرَابعَةَ مِنَ الجرة. هدا ليس بعلم 1 
هُوَ (جَهْلُ مركب وڌا ا: لا أذري. فَهَدَا ليس بول ال جين عا 
00 : لا أذري أفي لَب م في الرابعة؟ فا (كَكُ)» وإذًا قَالَ: لا أذري أفي 

في الرَّابعَة؟ ويَعْلِبُ على ظَتّي أتها في الثانية ي! فهَدًا (ظن)» وا مم جُوځ 
والب نَل ْم حيط بل يء؛ وهدًا يفول الولف «متضمّن لولم 
الكَاملٍ الّذِي ي سبق بجهل» ولا يلحَقَةُ نسيانٌ» . 
]١ 1‏ اا عمتا فمسبُوقٌ ببجَهْل» والدَليلُ عَلَ َلك قول تعال: ونه احرسم 
لون هکم لا شمو سیا 4 [النحل:۷۸]. 

00007 ور لا 
تُوَاغِذْنَ إن شتا أو طا 4 [البقرة:183]» إِذَنْ: علمنا نحن ف بجّهل»› 
وملحُوقٌ بنسيّانء أا علْمُ الله قلا. ّْ 


چم و ل فشي ولج خد له عزما 4 


اقا ل وقد عَهِدئا لح ج ادم من قبل فسى ولم جد له عرْما 


7 شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 
قال الله تعالٌ: لما عند ری في کب لا یضل ری وا يَنَى ) [طه:؟0]» الْعلّمُ 

7 و و 2 هھ ره - 2 3 ¢ © 
الوَاسعٌ المحيط بكُل عَيْءِ جملة وتفصِياد'". سوا ما تعلق بِأْفْعَالِهِه أو أفعَال 
لقي" قَالَ 0 «وعنده مَمَاتِحٌ ليب لا يَعَلْمُهآً ِل 07 وَيَعَلَدُ ما ف لير 


وَالبَحرٍ وَمَا د ا حرفي ظلمت الْأْرْضٍ ولا رطب ولا 
يس إلا في كتنب مین 4 [الأنعام:ه هنأ ااا او اال م 


فالتسيَانُ هُنا بمَعَْى ارك هذا ايقل تما ال: وا جذ لَه عِلّا. 

u‏ و ا یکرت ل كان كي 
يون وعِلمُُ كَاِلٌ لاله | سبق بِجَهْلِ ولا يلحَقَهُ نسّان. 

وقولة: «العلّم الوَاسع الحيط بك شَيْءِ جملةَ وتَفْصِيلا» هَذَا غَيْدْ الأوّل؛ 
ان الأول تفي دوت عم له أو زا عم اف وهنا صف باه ايح خبط 
بكل عون فيلن فصوو عله وكنضيلة. 

1 قَمَنِ اذَعَى عِلمَهًا فهُوَكَاذْبٌ كَافِرٌ كاذب في دَعْوَا كَافِرٌ بالله؛ لأن الله 
قول فل لا يعار من في لسوت والذرّض اليب 

[6] هذا وَاضِحٌ » فان عِلْمَ الله حيط بكُل مَيْءِ ما في الي والبخر» وكدَّلِكَ 
الججوٌ؛ أن الجر | إِمّا في بر وإما في بخر, فا كَانَتِ ت الطّائرة عل البخر فإئها عك عن 
ا وإذا كانت ل فون من عا لت لا الگيء السك يال ا 
فوقَهُ وما تحنّة» ومن عِبَارَاتِ الفْقَهَاءِ أ م يقُولُونَ: الهواءٌ تابعٌ للقَرَارٍ. 

ولدَّلِكَ فد للدّولّة أن كنع عُبِورَ الطَِرَاتِ مِنْ أجوائها؛ لأن الحواء تاب 
للقرار» فالدّولةُ عك الأرص الي ا السَّلطَةٌ عَلَيْهَا إل السّماء. 
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كَذَّلِكَ أيضًا لَوْ كان عندَكَ بيت وفيه فَِاءٌ فأرَادَ جارك أن يصع عليه روسَنًا 
و يعنِي: بِتاءَ من فوق دون أن يضَعَ أُعمدَةٌ- وتُسمّى عندًا الْآنَّ ب(الَرَئدّة)» فلَكَ 
أن عه حبَّى لَوْ قَالَ: نا سأضَعْهًا في الطَّابقٍ العِشْرينَ فهيَّ لا د تَضْدٌ ك. فلّكَ أن 


ولَوْ أن رجلا آخَرَ أَرَادَ أن يحْرِقٌ الأرضّ مِنْ أسمَلِها؛ لأخل أن يَعْبِرَ مِنْ 
مله الَّذِي عَنْ يَمِينِ ملكِكٌ إل ملك الَّذِي عن يسار ملك فلك أن كَنعَهُ؛ لأنَ 


ص 


6س مس 0 


القرار ابع لها فو ولو كنت عل ِو جب واد حص أن يَفتحَ فقا تحت 
ا لجل فَلَكَ أن حه لن القَرَار ايع يتا قوق إلا لا دا گان هتاك مَصلَحَة عَامّة 
ولا هَرَرَ عَلَيْكَء كا تفعَلهُ بعص الدُول. 


2 0 


ومِنْ ذَلِكَ: لَوْ اَن إنسانًا عند مزرَعةٌ كبرق وأرادتٍ الطائرة أن تعر جوا 
فق مزرعتهء فَلَهُ أن يمنعهّاء » لكين النظامَ الدَوَيَ لمعتف يه الآ الْآنَ أن الذي يتوا 
المنع ك 


امهجُ: أن الله تحال يَعلّمُ ما في لبر والبَحْرء وأمّا ا جو فهو 


- سو برس ص‎ e 


ا دنەپ 


2 


وما يكور ن ف اه ل 82 0 ِن شَجَرَة فإنة 
£ 5 مه ىم 

يَعلَّمُةُ من باب أول» ولا حَئَةِ في ظَلْمْتٍ الْأَرْضٍ 4 قوله: «في ظلمت الارضٍ 4 

جات جو وجات وره ن في سياق التي الوك د ب«إمن 4 فتَشْمَلُ 


يف شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 


© © 6 6ه 6 هه ههه هوه وه وه وه هوهو ووو ةوهو ووو ووو وهة وه وو ووه ووه ووه وو و هو هو ووه همهو هوه و وه هده و و و هن و د ةو ووه 


ا 0 ار سك 
ظلاتِ: 

٠ ET ا‎ 

الأول: الطَبقَة الى غطَيْهًا في الأزض. 

الثانية: البَحْدْ -الماغ-. 

الثالئُ: الليل. 

الرَابِعَةٌ: السار 

اَنامسة: لمعك . 

Ms‏ سا ع Ao So ie‏ كي ال ل ساس oa‏ وكوري يفيه 

فالسَحَات E aT‏ وتات ابطر 
للمَطَر إذًا كان يرل بيئك وين ابل ما فإِنّهُ ول بيك وبيتة. 


الساوسة: القت 
5Ka‏ 1 4 ذو 0 د 
إذن عرفتا الآن ست ظلاث. وریا يكوث هُنَاكَ ظلماتٌ ت أخرى. فالله أعلم» 


ار © 


ل ا الشغوة کی لذ لامر ال لیر گات في قاع البَحْرٍ عل 
الوجه الَّذِي وَصَفنًا فالله اكاك يَعلَمْهَاء ولَبْس يعلَمْهًا ذ خم a‏ 
تاب مين مكتوبَة وهَذًا دلي عَلَ عُمُوم عِلْم الله عل وسَعَتِِه وأنَّهُ لا فى 
عليه ئَىةٌ في الأَرْضٍء ولا في السّماءِ. 


وأنْت إا منك بهذا العلم فع أن اك يَرَْعُكَ عَنْ فِْلِ ما يكرَهٌة الله 
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© © 6 همه همه همهو همهم مهمه وو ووو همه همهم موه هو هم د ووه و ووو و دونو وو وهو وو و وج هم ووو ووم مهمو يهم وثودو ةوه 


رن 2 یں مو 


ويو جب لَكَ أَنْ تقوم ا حب لأنّهُ مهما كَتَمْتَ في فك فالله عَالِْه ثم إنْ كمه 
عن الق ول يَعلَمُوهُ فن الله َعَم وٹ باه ذا كَانَ ما رهه فسوف يُطلِع عَلَيْ 
اعبات سرَاءٌ أخبرُوك أمْ 1 بروك فلو أمرَك السَِّطَان بالمَحْسَاءِ ففعلتها يرا 
-أَيْ: لا يعلَمُهَا إا الله- فإنَّهُ يلقي في فُلوب التاس أنَّكَ فَعَلْتَ دَلِكَ. 


3 
5 سيمت 


وهَذِهِ نُقَطَةٌ َب أن مهتم بيَاء فتَشْعْرٌ إِذَا نظَرٌ اناس إِلَيِكَ كأمّهُم يُوْتبِوتَكَ؛ 
فتَسْتَضْعِرٌ بدَلِكَ في نفك وإِنْ كَانُوا لا يقَولُونَ لَكَ هَذَا النَّىّءَ» لكِنَّ السَّيطَانَ 
لقي في فوم َلك فون لظن لك فلب ذلك عل تَفْسِكَ؛ حى لَك 
تنظ إل التاس وكآنّا شَاهَدُوا فِعَلَّكَء وهذًا مَيءٌ غَرِيبٌ» وَعَلَيّْهُ قَالَ الشاءة: 


4 


اذا سَاءَ فخا اه اعت فل 25 رر ٣‏ ما وو 8 
اد ءَ فِعل المرء سَاءَت ظنونه وصدق مَايعتاده من 


مك 
وهم 
فهَذِهِ مِنْ أَسْرَارٍ حِكْمَةٍ الله عَيَبنَّ: أنَّ مَا يحْفِيه الإنسَان في نَفْسِهِ وإِنْ كَانَ 
يُطْلِعْ عَلَيْه أحَدّاء فان الله تعَالَ يعْلّمُ به وإذًاعَلِمَ الله به وك أن يُطْلِع عبَادهُ عَلَ 
َلك بل قذ قَالَ ابن القَيّم يمَدآمة: إن الشَّيِطَانَ نفس الَذِي أمَرَكَ بالسّوءِ يلقي في 
قُلُوبٍ النّاسِ أنْكَ فعلْتَ َلك السو وإِنْ ] يَطَلِعُوا عَلَيْكَ»'"» وهذِءِ مسألة 


2 
إن 


ع 


وچب للإنسَانٍ أن خرس غَايَة الاختراس من الوب وإن حَفِيّت. 
وقول تعال: ولا رظب ولا ياس لا ف کک مین 4 هذا عام والكِتَابُ لبن 
هو اللَوح المحفوظ. 
)١(‏ البيت للمتنبي» انظر: ديوانه (ص:۹٥٤).‏ 
(۲) بدائع الفوائد (۲/ 587)» ط. مصطفى الباز. 


1 شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 
رصم مل يها 5 سدم مني شا یت و ص و و 5 5 
وما من داب في الأرَضٍ الا عل آله ررقها وعم رها ومسَودعَها کل فى ڪي 
مین 16'! [مود:)» یغار ما فی التَمَوتِ والذرض يعلد ما شروت وما شون كه َل 


4 


ڀذاتِ الور 4ا 0 [التغابن:٤].‏ 


2 


ومثَالٌ ثَالِتْ: «الرَّحمَن) اسم ۾ من أساء الله تعالل» م متضمن للرّحة حة الكَامريَا"ل 


[ وما من اة في الْأَرْضٍ إلا عل آله رِرْفُهَا» المرادُ بالدَّابّة: كل ما يَدِبُ 
ر 2 و ا 2 ور .و a‏ کا 8 
مِنْ ذّوَاتِ الأربع وغير ذوّات الأربع» فالحية -التعيانُ- 0 قي هذا؟ لاما تلذب 


2 ¢ 


والحيوان الصغيرٌ جذا الذي ا 5ُدركةُ العَيْنُ إلا بِتَعَب) كائّذِي يُوجَدٌ في الكتب 
-آځيائا- يدْخْلٌ في هذا فهي ما عات إلا عَلَ ررق الله» فاي دَابِّ في الأؤضي 
ال يه عتما . 

قو تل رجگ کی وها الستقدٌ: يم اليا واتر5ع: 
الذنيا؛ لأنّ الإنسَانَ ني الذنيا كأنّهُ وديعةٌ مى انى ر 


وقولهُ: و4 أيْ: كل من هذه الوا إفى ڪب مبان مينغ والمرَادُ به اللو 


المحفوظ. 
3 کل هدا يدل على عُمُوم عِلْمٍ الله عَََلّء والّذِي يفضيو الاين بالعِلّم: 
خشية الله وا لوف من وأنْ ]ا د يَضِمَرٌ في كَلْبِكَ ما لا يَرضَاهُ الله عََجَلّ. 


۰ [۳] ف«الر حن اسم مِنْ اء الله تعال» ا يُسمَّى به غير حتّى مَنْ حَاوَلَ 
ن سی بخن فالتخال ديق مه الل كرحن الامَةء حَيْتُ تسَمّى بهذا الاشم 


وقو له م سم مِنْ ن أسمَاء الله تعالى متضمن لر َة الكَامِلَةِ) «الكَامِلّة» : في توعها. 


قواعد في أسماء الله تعالى 4۵ 


ت 1 ۹ے 6 6م م 8ه 2 سے ص 2 

الي قَالَ عنْهَا رَسول الله يكِ: «لَلَهُ أَرْحَمْ بعِبَادِِ مِنْ َو وهاه" يعني : أَمَّ 

صب وَجَدَنْهُ في | سبي » فَأَحَدَّنَهُ وألصَقَتة بِبَطْنْهًا وأرَضَعَتْهٌ ومتضئّرة أيضًا 
2 موف م 9ے رصن ص ر ص 006 

للرّحة الوَاسعَة َة اَي قال الله عَنْهًا: #وَرَحَمَتٍ وسحت کل سىء € [الأعراف:١١٠]»‏ 


وَقَالَ عن ذُعَاءِ الملائكة للمُؤمِنِينَ: ريا وَسِِعَتَ ڪل ىء َة وعِلّمًا4 


[غافر :بع 1 


[1] قوله ككِِ: «لَلَّهُ أرحم»: اللّامُ مَذِهِ لَامُ الابتدَاءِء وهي اللّامُ الي تدّحُلٌ 
عَلَ المبتَدَ[ْ توكيدّاء وعَل هذا فإذًا قَلْتَ: لَريدٌ قَائِم. أوكَدٌ مِنْ إذًا قَلْتَ: ريد قَائٌِ؛ 
لان الام للابتدَاءِ وهِيّ للتوکيب فإذًا جَاءَ حرف ار موكد وه بين منْهًا 
0 لْقَهَا عَنّْ مَكَانَِا مث : (إن)» تقول: إن زيا لقم ولا تقول: ِنَّ لزيدًا 

يم إِذْ لا يتَمِعٌ مُؤكّدانٍ في مگانِ وَاحِدِ فلهدًا نل الام إلى ابر فتقول: 9 
50 

وقول صل الله عله وعَل آله وسلَّم: «لَلَهُ حم باد ِن َو يوَلَدِهَاك 
أن يعض العذاء اة َه يتحرَّجُونَ مِنْ كَلَمَةِ «أَرْحَمُ؛ با لشي لله 
ا مروا باشم القَاعِل» مح آ# ام تفضيل» فتتلا قولة تعال: لاه آعم حَيّتُ 
1 رمسا € [الانعام:٤۱۲]»‏ يَقَولُونَ: إا لَيْسَتْ على بايا -أي: التفضيل- 
ولكنّها بِمَعْتَى عَالم؛ لأنّكَ لو جعلتها للتفضِيل لَكَرَّكْتَ بِْنَ الْفضّل والمْفضّل عَلَيْه 
STE‏ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» رقم (0199)؛ ومسلم: كتاب 
التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه» رقم .)۲۷١ ٤(‏ 


٤‏ شرحالة 
شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


o24 4‏ اص 2 
فنقول : إن دلالة اس اله 1 | 2ے س 041 و ا 
a e‏ يبل عل ا ی 
ن ا 2 1 < 2 2 م 2 7 1 
عِلم الله وسّع من عِلم الآخرين. أمّا إِدَا قلت: الله َال باشم 


سے اه إلى 


الما 0-0 ٠‏ ر 2 0 
عل فَهذًا وَضْفٌ يسرك فيه ا الق والَخْلُوقٌ عَلَ حَدٌ سَوَاءِ فائظرٌ 5 
ا 0 ايق و ق عل حد سَواءء فانظر كيف 
4 سذة مذ ى ا 2 
ر تحرف الكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِء وتَقَعٌ في شر ما فرت مِنْهُ. 
وا ملا تال کبات ورلاد «لَلَهُ ارح بعبادو' يَفُونُونَ: | ٤‏ 
0 : فا «لَلَهُ أَرْحَمُ بعبَادِه؛ يَقولود: لا يُمَكِنْ أن 
تقول: «أَرْحَمٌ؛ باشم التفضيل؛ لان يرم ELL‏ 
في أُصْل | و 50 0 و 0 كاك المصل المع رو عدم 
8 و 6. ور ٠.1‏ ر 25# 01 3 1 7 0 
لصّمَةء فبقَال َمْ: يج أبلّغ في الكمَالٍ أن تقول: «أَرْحَم» أو «رَاحِمْ»؟ 
الَوَاتٌ: و سے اس #8 G2‏ 7 م 
لجوات: «أز » بلا شَكٌ؛ لأنَّ اشم القَاعِل «رَاحِهٌ) يتَسَاوَى فيه الطرة 
eT‏ ا ن اشم الفاعل «رَاحِم» يتسَاوَى فيه الطرفانء 
ي و يشترك ذ 7“ 5 و د ا ص 57 ج 
ضف يسارك فيه الال والمخلوق على حد سَوَاءِه بخلاف اشم التفضيل 
00 ر سے 
0 و 2 و 2 0 - 
عَلَ کل حَالٍ: گلا جَاءَ (أَفْعَل) مُضَافًا إلى الله عل فهو اسم تفضيلء وهو 
عل با ول > وو و ساس مي > ب got‏ 0 ۰ 5 0 
بابه» و ما 5 0 0 ص ص ا ص 
په وهُوَ حير ما حَرَّقَُ ولوك القَوْمُ الذِينَ يجعَلوئَه بمَنزِلَةِ الفاعلٍ. 
فا قا ۰ کي ۶ و ماه 2 5-1 1 
إن قیل: کي جيب ° و الل مو © سم کو إن ص 
وقَالُوا: لأنّ اث که ٤‏ 2 يل 0 0 0 لديل 5 الفاعل 
: لأن اسم التفضيل يفضي الشركة في أصْلٍ الصفة؟ 


فالجواب: أن نقُولُ لَهّم: إنَّكُلّ صِفَةلله تعَااً 
| 3 : ممه ل يت 5 ل وم عه ت 
لهم: إن كل صفة لله تعالى فهيّ مشتركة في أصل الصفة 


ہے يي 
مت ۰ 0 1 e‏ 
م الَخلوقٍ» فلله تحال مُتّصِفٌ بالعِلّم والإنسان مُتَصِففٌ بالعلم» لكِنْ تمتَلِفٌ 
ص ٠‏ 5 8 ع 9 ص 6 ٠‏ كم 
ر يكبت ما تضاف إل اد م“ هدا عبت ايوق يرا و عه 1 1 
: إل ولا بد مِنْ هَذَاء ولَوْلَا الاشتراك في أل الصّفَةٍ ما فَهِمْنَا 


وم 


مَحْنَاهَا أضاد. 


فواعد في أسماء الله تعالى ¥ 


وَالمُسْنٌ في أسْمَاءِ الله تَعَالَ کون باعيبَارٍ كل اشم عل الْفِرَادِهِ ويكون 
باعَِْارِ جمْعه لل غَيرِِ فيَحْصّلٌ بججمع الاسم إلى الآخَرِ كال فوق كالي!"". 


و عَلَنَهِالصَلاةوالسَكم: هلك أَرْحَمُ بیبادو من هذه بوَلَدِهًا» يعني : صبيٰ 
وَجَدَنْهُ في السّبيء فَأحَدَنْهُ وألصَمَنَة بَطنِهَا وأرْضَعَبْهُ هَذِه الأ تبْحَتُ في السَّبي 
أيْنَ طِفْلّهاء قم وجدثه أنه وكأته ِن غَير عَفْلء فألصَفَئْهُعَك بَطيها وأرضَعتَة. 
َال الي : «أتَرَونَ أن هَذِه تُلْقِي وَلَدَهَا في التَار؟» قَانُوا: لاء قَالَ: «لله أَرْحَمُ 
بعِبَادِه مِنْ هَذِه لدا“ هَذِو الرَّحَةُ كَامِلةٌ مِنْ جهة التوع» كَذَلِكَ أيضًا رَحْمَةُ الله 


سا ماه الى اس 8 ر رس وك 2 0 0 
كاملة مِنْ جهة الشمول؛ لذا قَالَ المؤلّف: «وَمُْتضمرٌ أيضًا للرّحَةِ الوَاسِعَةِ التى 
ف ود سے 0 رص ی سے 5-5 س 2 2 or‏ س - 
قال الله عنها: وَيَحْمَتٍ وَسِعَتٌ کل سى 24 وال عَنْ دُعاءٍ الملابِكَةٍ للمُؤْمِنِينَ: 
رتا ميقت ڪل ىء َة وَعلّما14. 
Ma >‏ # رح ئ 4ع rf‏ سرام 5 cn‏ 
إذن: رحمة الله في نوعها وفي شموؤا أكمّل ما يكون من الرْحمات. 
E‏ ص 6 of fo‏ ص 
مسألة: مَا المَرِقٌ بيْنّ اشم (الرّحمن) واسم (الرّحِيم)؟ 
5 سور ے 2 27 ص 5 3 سرک 04 
الجوّابث: (الرَّحمَنٌ) صِيعْتهًا تذل على السَّعَةَ والامتلاءء كا يقال متلا لن 
و ةس 2 ت مر قير 2 ا 3 #2 o£‏ ى و 
اشد غضَبة: هذا عَضبان. وين سَكِر: هذا سَكْرَان» أيْ: تمُتلِيٌ؛ و(الرَّحِيم) لا تدل 
لص س کا 0 ع 2 52 رو 2 2 2 
عَلَ هَذَاهِ ولدَّلِكَ يُوصَفٌ الرَسول بأنّهُ رَحِيمٌ ولا يقال: إِنهُ رَحن. فالرحن تذل 
e‏ ر ع 2 رق 0-4 0 e‏ ر اير لوه ت د 
عَلَ الصّمَةٍ تَفْسهَاء وأمَّا وَاسِعَة والرّحِيمٌ تذل عَلَ من تَصِل إِلَيْه هذه الرّحمَة. 
1 ل ا م 2 TED f2‏ 9 1 م 
3 أسمَاءٌ الله تال كلها حستى عَلَ انفرَادِمَاء وقد يَنْضَافٌ إلى هذا اشن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» رقم (0199)) ومسلم: 
كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى وأا سبقت غضبه؛ رقم (7705). 


54 شرح القواعد المثلى شي صفات الله تعالى وأسمانه ا لحسنى 


مال دَّلِكَ: «العَزِيزٌ الحكِية»!'. فن الله تعَال يجْمَعٌ بيَهها في القرآنٍ كَثِيرَا 
فيَكُونُ کل منیا دالا عَلَ الكمَالٍ الخّاص الَّذِي ضيه وهو العرَّةٌ في العزيز» 
والحكم والحكمّة في الحكيم؛ وا لمع ا دان على کال آخَرَء وهو أن عرَّنَه 
تال مَقرُوَةٌ ِالحَكُمَة» فعرئة لا تقيض ظا وجَورًا وسُوءَ فغلء کا قد يَكُونُ 
من أعرّاء الوقن فإ العزيز مِنّْهُم قذ تأده العرّة بالإقم» فبظلم وور 
ويُسىءٌ الصف" 

وكذَّلِكَ حُكمُّة تَا وحكمتهُ مَقَرُونَانٍ بالعِزّ الكامل» بخِلافٍ كم 
الوق وحكميه فما يَحترِهم| الذل. 


5 ک2 0 ره م î‏ 2-2 ن اي و 
الذي اكمَسَبَةُ الاسم اكتسابًا ذاتيًا يضاف إِليّْه خسن حر بانْضِيَامِهِ إل غَيرهِ فيَكون 
o‏ و 51 سر مو یار يي که و و ا و اگ س 
من ع أ مرينٍ ل اخرء وهذا جود ي ا ال شر فدات ر ن الله لى 
20 ا 0 س < سد كو كو جه 4 eS‏ ص 
بن امین تد أن في ضَمٌّ أحدهما إلى الآَحَرِ الا لا يحصّل بِانْفرَادٍ ادها عَنِ 
الآخرء وصَربًْا لِذَلِكَ ملا 


2 سر‎ o ىا د رس ت صم ص عر‎ 2 e 
اسم الله تحال «العزيز» إِنْبَاتٌ العزةٍ لله عَرَبَمَنّ وَهى الغلبة والقَهرٌ وكيال‎ ]۱[ 
e ات 82 م ت م‎ 5 31 0 01 0 0 3 5 1 8 
السّلطَانِ وإذًا صم اشم الله تحال «الَكِيمُ) إل العزَّة صَارَتْ هَذِهِ العزَّةٌ مَقرُونَة‎ 
ص ,2# م و ے2 7 ر‎ f 1 
با لحكَمَة فلا يلِم ولا يجُورٌ ولا يتصرف تَصرّفا لا محمد عليوٍء مَح آنه عزيز.‎ 


n ر سے 2 ۶ے سے مھ‎ ٠ ols 2 ° n 

1 فتستفيد مِنْ قَرْنِ العَزيز بالحكيم فائِدَةٌ عظيمَة وهي: أن عزته مَقرونة 

کے سس وص ا سے 0ے م . 03 1 o‏ 
بالحَكْمَةِ؛ لأن العرَة وَحْدَهَا قذ ينج عَنْهَا سُوءٌ التَصرٌّفٍِ والظلم وا لجورٌء کا لو 


ع2 7 ٠.‏ 01 عد م يا سام ctf‏ 4 كع و 
وجَدْئًا مَلكَا عَزِيرًا في مُلكِهِ لا يُعارضة أحَد؛ عبد هَذَا الملِكَ إن 1 يسعفة الله تَعَالُ 
e‏ وو 


کم ص 04 00 04 ESE‏ اط هھ ك 
بالتاية؛ تمده لكمَالٍ سُلطَانِهِ وعزته يَظْلِمُ ويجُورٌ ولا يُبالي؛ لأنة ليس عنده حكمة. 


کی 


قواعد في أسماء الله تعالى ۹ 
ك0 >2 لك]سة + OS‏ يسك °F‏ + سالا 
القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف 


ذلك أيضًا مِنَ الاس مَنْ يون حَکيا لكِنْ ليس عندَهُ عِرَةٌ وغلبة» فيَكُون 
عنذة سكو و و ضِعِدء ولکن ليس 
عندَه تلك القَوه الي مد با ما أرَادَ وما حكم. 

فالله ار ة بالحكُمة» وحكْمَيهُ مقرُوئَةٌ بالعزّة فباقيرَان الاسْمّين 
بعضِهًا إلى بء بض بحل کال َر وهو عر في ق وة في عه ردك 
«البرٌ الرّحيم»ء «الغشو د الرّحيما؛ وَمَا أَشْبَهَ ذَّلِكَ؛ إِذَا تَأْمَلتَّهَا وجَدْتَ فيها زيَادَةَ 
کال فا إذّا صم أحد الاشمين إلى الآخر. 

[] هذه القَاعِدَةٌ فيها مَبحَتَانِ: 

المبحث الأَوّلُ: أنَّ أسَاءَ الله أعلامٌ وأوصَافٌ» فهي بِاعْتِبَارٍ دَلَالتِهًا عل 
الذَّاتِ: أعَلام وباعْيبَارٍ دلَالَتهَا عَلَ المعَاني: أَوْصَافء يكال ذَلِكَ: «السّمِيع يدل 
ويكُونٌ مدا الاعتبار عَلَنَا؛ أن اب مالك وَصَدَامَه يقول": 

شم يُعيّنٌ المسَمَّى مُطْلَمَا عَلَمُهُ a‏ 

5 علا وباعتټبار أن «السويع» مُتضمُّنْ للسَّمْعه وأنّهُ يَسمَع عر : 
و کون وت في اعلام واا ف آنا سء غير الأضْلٌ فيا أا غلم 


سرس © 


قط لا تذل عَلَ وَصْفٍ 
وتاس علا جل (عبة ال وهو مِنْ اکر باد الله» فهو عَلَُ لَه ولیس 
وَضْفًا لَه؛ هَذَا باعتبار العبود ية الشَّرعِيّة وإِنْ كَانَ وَضْفًا بِاعْتِبَارِ العبوديّة الكونيّة؛ 


.)١١8/1١( انظر: شرح الألفية لابن عقيل‎ )١( 


0۰ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 


وتُسمّي هَذَا الرّجلّ (عليًا) علا عليه وهُوَ سَافِلٌ نَازِلُ وتُسمّي (خالدًا) عَلََا 
علي وهو ليس بمُخلّد ونُسمّي (حكيا) عا عَلَيه وَهْوَ مِنْ أسْمّهِ عِبَادٍ الله 
سیه (ممّدًا) علا علي وهو مدمه وتُسمّيه (أحَدَ) علا علَيّْهء وهو أكمّر 
ماطف امن واي بالخنيه فَأَسْبَاءٌ غير الله علا رَه فَقَطْء 
اي کا هي 0 ٍِ . صَافٌَء وقد 01 


2 
۵ 


ل الول ل عَباصَكةواتكة أعلامٌ وأوصَافٌ؛ 5 محمدًا عَلَتوااضَكدُوَاتَكج 
سمي بذَلِكَ لكَيْرَةِ مخامدى أو لكَنْرَةِ خصالِه الحميدة» وأحد لاه أحمَدٌ ال 


ا 
20 


ييل واد من اة الناس 
و وو امهم عو ےکر ي ع ينه 
وأسهاءٌ | القرآنٍ كذلك فالقرآن والفرقان والكتاب كلها أعلام وأوصّاف» 
لكِنّ أساء القر قرآن غ داخِلَةٌ في أسمّاء الله. 
فَالحَاصِلٌ: أن أسرّاء الله أعْلَامٌ وأوصَاف. 
هَل فوخو N‏ للّخويةٌ الشَّرَعيَةُ؛ أا المعيّرلةٌ فقَانُوا: إنَّ 


م 


أساءَ الله ع و 2 صفي؛ وها ينون الأساءَ ولا ثبتو المحَانَ» 


ا 


وهَذًَا - کا قال شيخ الإسلام رجا حالف جوع لَعَابِ الا" . 


(۱) البيت لحسان بن ثابت مانَدُعَنَهُ؛ِ دیو انه (ص:٥٤).‏ 
(۲) انظر: جلاء الأفهام لابن القيم (ص:١۱۸)‏ ط. عالم الفوائد. 
() انظر: ا مجموع الفتاوى (111/17). 


فواعد في أسماء الله تعالى 0١‏ 


» هاه ههه هو عه هو ووه ووو و و و هيه ووو وو ةو ووو ووه وو وو وووووو ووه و ووو و ووهة وهو هو هه وو وو وه ة ووه ووةووه 


فكل العام ارب ويد الترب إا أ لط امدق فوم يُرِيدُونَ المعتّى 
5 2 و ےہ ص 
وا من قلا يقولُونَ للأعمى: بصي ولا للبصير: إِنَهُ نه أعمى. ولا للقوي 


َه ضَعِيف. ولا للضعيف: ِنَّهُ 5 قوي. فصَارَت هذه القاعدة تفيدّنا في الرّدٌّ عل 
المع رِلَةٍ الَّذِينَ سوا الأسَاءَ دُونَ الصَّفَاتِء کا سأي 7". 


م 


امَبْحَتْ الثَاني: في هَذِه القَاعِدَةِ: هَل أَسْاءٌ الله مُتبايةٌ أو مُترادقة؟ نقولٌ: آم 
باعتبار دكَالتِهَا عَلَ دَاتِ الله فهِيّ مُترادقَة؛ لاک جلها كَل عَلَ ذَّاتِ وَاحِدَةِ وأمًا 
باعتبّار ما تَحوِلّةُ مِنَ المعَاني -أَي: دلالَة كل وَاحِدَةٍ مِنْهًا عَلَ معْئّى خَاصٌ- فهيّ 
متبايئة لوی البَصِينُ العَزِيرُ ایم كلها أ وا اج فهيّ بدا 
الاعتبّار مُترادِقَة» لک ا دال عل ا و «البَصِيرَ » دال 3 البَصَرِ 
والبِصَرٌ عي المع والعزة َي غَبْدُ السّمْع» وال جكمَة غَيْد السّمْع... وَهَكَدَ 

واعلَمْ أن و إا أَنْ تَكُوئًا مُترادِقتَينء أو مُبَاينتين وة 


فاىبايان: شما أن ذل کل وَاحدَة عل می ]ا لا يی مع الأخرَّى» وِثْل: 
وَأرزٍ. فلار َر القَمْح» ولس بيتها عَمُومٌ أو خصوصٌ. 
وقد تَكُونْ الكَلِمَمَانِ متراوفتین؛ لتراڈقوتا على مَعْنَى واد کا د يتَرَادفٌ النَّىءٌ 
0 بعض» مِثْلّ: قح وبر وحِنْطَقء فهو مُتراوقةٌ. ومِثّل: بر وإِنْسَان. 
رذ تكُونٌ الكَلمَةٌ ركه بمَعْتَى أن الكَلمَة الوَاحِدَة تذل عَلَ مَعَانٍ مُتَعدٌدةٍ 


(۱) انظر: (ص:”11/247١).‏ 


0۲ شرح القواعد ال مثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 


أعْلَامٌ: بغار دلَالتِهَا َل الذَّاتِء وأَؤْصَافٌ: باعْيبَارٍ مَا دَلَّثْ عَلَيْهِ مِنَ 


م سے 2 م 2 8 و تم i2‏ م ر 9ص 2 
المعَاني» وَهِيَّ بالاعتبار الأول مُترادفة؛ لدَلَالَتِهَا على مُسمَى وَاحِدِء وَهوَ الله 


عل وبالاغيبَار الثَاني متبايتة لدَكَالَةِ كَل وَاحِدِ ينها عل مَعْنَاهُ الختاصض» 
5 م 4 
فاي العَلِيم؛ ۽ القدِيره المع د الإو از قز ) الرحيم الحزيز ا 
كلها !سى راح رَه الله 4 سحا0 وبا 2 لء لين معتی «الحي) غر معنی 
«العلِيم'؛ وَمَعْتّى نَى «العليم) غَيْدُ مغئى «القَدِير؛» وهَكَذًا. 
إا فنا بأئا أعك م وأوصَاف؛ لدَلَالَةِ القرآن عَلَيْها''» کا في قَولِه تعَالّ: 
#وهو الْعْفورٌ يي 4 [یونس:۱۰۷]» وقولّة: « وري الْعْمُور ذو البَّحْمَدَ » 


[الكهف:58]» فإنَ اليه العانيةَ دلت على أن الرّحيمَ هُوَ لمنَصِففُ بالرّحجةَا". 


0 1 4 ا م ۰ ہے o2‏ ت o‏ ص اه 
عكس المترادفة» مثل: عن فهى مُشتركة بَيْنَّ العَيْن الباصرَة» والعَيْن الجَاريّة» والذمَب» 
7 2 0 2 ر ٍ ت ا 5 5 
والْجَاسُوسء إلا أن بعضَهُم قَالَ: إن الجاسوس جار وليس حقيقة. فَهَذِه تُسمِّيهًا 
مُشئركَا؛ لان امعان اشْترَكَتْ في لَفْظِ وَاحدِ. 
ف > .و اس 2 - و مت re oy‏ اه 
گذ کون نیوا ني الحرم وا صوص بان كود ادى الكلِمتٍ احص 


4ه م 
مِنَ الأخرّى مثلّ: إنسَان وحيوّان» فنسمّي الإنسَانَ إِنسَاناء وَهَذَا خاص» ونْسمّيه 


0 


واا وها م اك وغيرَة» إلا أنه لا كور أن يُخاطّب العام 
بقولتا: إنَّهُ حيَوَانٌ نَاطِقٌّ. لاه يراه َا 


۶ ےك 


ET 
: أيضًا: مُنَاكَ آي دل عَلَ أن «الغفور» دال عَلَ الْعْفِرَق ق وَهِيّ قولَّهُ تحال‎ 1 
ون ريك لذو مَعْؤ ين عل مه 4 [الرعد:]» وَكَانَ يبي أن تُذَكَرَ في أضل‎ 


قواعد في أسماء الله تعالى ۵۲ 


کک EG‏ لش تسین كار 
وا ذَّلِكٌ بان وت يسرم تعد القدماء!"". 
التاب» لكِنْ تسِينَاهَا؛ فقَولَةُ: وون ريه لڌو مَمْفِرَةَ 4 أَْ: صاحب مَعْفْرَة فَدَلّ 
عَلَ هَذَا اسم العَمُور. 

١‏ جع أفل الع والغزنی على آله كا ُو 7 صَفُ بالمُشيّقٌ إلا مَنِ انضَفَ 


بمَعْنَاهُ فلا يُقالّ: سَمِيعٌ. للأصَم ولا: بِصِيرٌ. 0 ولا: عَاقِلَّ. للمَجئون» 
بل ا بد أن تكُونَ هَذِه الأوصّاف دَالَهَ عَلَ مَعَانيهاء فِيمَنْ تيِبَّتْ إِلَيْهِه وهو امَو 


إن القَاعِدَةٌ الثانية: أن أسّءَ الله أعلامٌ وأوصّافء وأا اعبار دَلالَتِهَا عَلَ 
الذَّاتِ مُترادَِةٌ وعَل المعاني متبايتة. 


A 


2۹ 4 - 


[YJ]‏ و يفُولون: نحن شت ت أسنّاء الله تعالى» وأن الله سَمِيعْ عليم 
َكِيجٌ عَزِيرٌ... إلى آخرو» لكِنْ بدُونٍ إِنْبَاتِ المغتى لَه فتقُولُ: سَمِيعٌ بلا سمع» 
5 


عرير 


و ره للك اقلت إن سنا وبضرا وور وَقَلْتَ: إن هَذْهٍ 
الصُفَّات ات آرم مِنْ دَلِكَ ا دُ القَدمَاى والقَدِيم عنْدَ أَهْلٍ الكلام هھ اخ 


وضفي الالء يَعنِي: أنه الوَضْفُ الَّذِي لَايُوصَفُ بو غَيدُة»» وَهَذَا لا شك أنه غَلَطّ 


5 شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحستى 
57 الع هه ره ع 1 7 | 2 )0( | 3 سي و Nl.‏ 
وَهَذْهِ الع عليلة -بل ميتة-؛ 4 لسمع والعقل على بطلانبا . 


القِيمٌ ليس أخصٌ وضْف له لأنّهُ يُوصَفْ به غيرُ الله» كما قال عَرَتلَ: حي 
اد كمون الْقَِرِ 4 [یس:۳۹]ء فأحَصٌ وَضْفٍ لله ما لا يُسمّى به غياةٌ كرب 
العَاينَ)» (حالق كَل مَيْءٍ) وَمَا آشبة ذَلِكَء وأنتّم تُكرُونَ عَلَ التَصَارَى 
و روم إا قَالُوا: إن اله تالت كَلَامَة؟! 

فقول في ارد عَلهم: إن هَذَا القَولٌ قولٌ بَاطِلُ؛ فإنَّهُ لا يلرم مِنْ تعد 


الصفة د تَعَدّدُ الموضوق؛ لأنّ الصّمَةَ معْنّى في الموصُوفي ليسَتْ غيرَهُ حى يُقَالَ : إل 
ذَلِكَ یستلزم تعدّد القَدمَاءِ وإلا لکنا نحن أيضًا الواحِدٌ منّا يَكُونُ كثيرًا بحسب 


Gn 5 


٠. 
ص عم‎ 


سے ا 


تم إن قولكُم: نا نكر عَلَ النّصَارَى ونکفرخم إِذّا قَانُوا: ِن له اك 
لاه ونځ ن ته اکر من ڏل عل َعْوِكُمْ؛ فتَقُولٌ: کُم ل تَعْرِ فوا اللْعَدَ 
العريئةٌ؛ لأن الله العربيّة وجميع م اللْتَات إِذَّا جَاءَ الاسم شتا فهو دال عَلَ 
التق مِنْهُ ولا | إشگال في هذا ولا يلرّمُ مِنْ تَعدّدِ الصَمَاتِ تَعدّدُ القدماءء کا أا 


IRS 


وو 
نقول للوَاحِدٍ مِنْكُمْ: إِنّهُ سَمِيعٌ ويَصِيرٌ وقَدِيرٌ وعَلِيمٌ والوَاقِع أنه وَاحِدٌ. 
42 حم م 00 م م م ص لم 0 0 5 ص 
]١[‏ قولهُ: «وَهَذِهِ اليل علِيلًَ؛ يَعْنِي: مَرِيضَةء بل ميّتة؛ لَيْسَ فِيهًا رجَاءٌ 
50 و 
ولا حِرّاك. 
RI «Î =‏ نك ه IT rS Soc‏ 2 د ك ري a‏ و 
وقولنا: «لدَلالة السَّمْع؟ السّمْع: هوّ القرآن والسنة» وسيّمر بك هذا التعبيرٌ 
ت 7 .2% مكو 2 
شرا فانتره له. 


ت 


(1) السمع هو القرآن والسنةء وسيمرٌ بك هذا التعبير كثيرًا فانتبه له. (المؤلف) 
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أا السّمْعٌ: فلأن الله تَعَالَ وَصَفَ نفسَه بِأَوْصَافٍ كَثِيرَة مَعَ أنه الوَاحِدُ 


الأحن؛ : ل ال ن بطش ريك لَعَدِيكٌ © إن هو دی ويعيد ا) وهو الْعفُورٌ 


عه 


ا 


پک 0 2 


لودو ا ذو الْعرشٍ اليد 0 فعال لما بريد [البروج :1-۲ وَقَالَ تعالّ: سيج 


اس یک الک (2) ایی لق ری (8) وای كَدَرَ نمی © وای ن انق A‏ 
َجَمَلمُ عا أحوئ 4 [الاعل:٠-ه]ء‏ ِي مَذِهِ الآيّاتِ الكريمَة أَوْصَاف كَثِيرَةٌ لموصوفي 
وَاحِدِء ول يْرّمٌ مِنْ ثبوتها تعدّدُ القدماء". 

وأمّا العَقْلُ: فلن الصَّفَاتٍِ لَيْسَتْ ذَّوَاتٍ بِائِنَةَ من الموصُوفي» حى يلرّمَ 
ِن بوتا اعد واا هِي ِن صِمَاتِ من الصف اء هي كَاِمَةٌ به وکل 
مو جود فلا بد لَه من تَعدّدِ صِفَاتِهء ففيه صِفَةٌ الوّجُودِ د الوجود. 


او من الو جود وكوثة عتا قاتا بتفْسِدِء أو وَضُفًا في غَيرو!"!. 


. أي: الله‎ ])١[ 


[1Y]‏ فالدلیل واضح ف 0 لال وَاضِحٌ؛ اا کا سْبحَائه وَتَعَال يتمدخ مله 


الأوْصَافٍ وهُوَ وَاحِدٌ؛ ولان اله تحال قَالَ: « ورك الْمَمُوْرُ ذو أليَحْمَةِ 4 [الكهف:۸ه]» 
وَقَالَ: ون ريك لذو مَمْفِرَوَ إلاس عل ظَلْمِهِمَ 4 [الرعد::]» وأثبت لتَفْسِهِ عِلَاء وَ1: 
يرم مِنْ هَذًا اَن يَتعدَّدَ الإله؛ بل هُوَ لَه وَاحِدٌ 

1[ وَهَذَا لازم ا ٤‏ مَوجوو لا بد من تعد صفاته؛ فتقول هم هَل 
تون أن الله مَوجُودُ؟ يقولُونَ: نعم تنبت ذَلِكَ. إِذَّنْ نقول: کل مود ب 
أن تُتَعدّد صِمَائة. 


صم و | 3 
فمُثلا: المو جود فيه صفة الوجودء وف فيه أيضًا أن وجودہ إا مک وإما راجب 


605 شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


وڌا أيضًا عُلِمَ أنَ: «الدّهْرَ) لَيْسَ مِنْ سء الله تعَاكّ!'!؛ لأنّهُ 0 
0 معتى يُلْحِقه بالأسباءِ الحُستّى !"ا ولاه اسم للوّقْتِ والرَّم !"ا 
تَعَالَ عَنْ مُتْكِري البَعْثِ: واوا ما هى إلا حيَائنًا لديا موت و کک 
دَّهْرُ € [الجائية:1 7]» يدون مر ور اللّيالى والأيّاما“ا. 


3 


و 


5 5 و ۹ 6 ر 2 ص 

فوجودُنًا نَحْنْ مِنْ باب الممكِنء ووجُود الله مِنْ بَابٍ الوّاجبء وكذلِك الموجود 
5 مر اا س ص 53 2 2 ٠‏ اس 7 2 2 م 

ما أن يَكُونَ عَينا قَائِمةَبتمْسِهَاء أو يكُون صِفَة في غَيْرِهَاء فالإنسَان مٿا عَيْنٌَ قا 


ص 


Ky 


> هم 


بنَفْسِه وسَمْعْ م الإنسَانٍ وبِصَرُهُ وَضْفٌ تائم بغَيرْه. إِذَّنْ كٌَُ مَوجُود لا بد ان 
صف بهذو الصّفَاتٍ الثلاثِ: 

الأرل: الرجودية. 

الثاني: کون وجوده وَاجِبًا أو تمکنا. 

والثَالِتُ: كوئ عَيْنَا قَائِمَةَ بتَفْسِهَاء أو وَضْفًا في غيروء وهَدًا أمْرٌ ا يُمكِنُ 
إنكادة 


[1] وسبق الكَلَامُ عليه ولَكِنْ هنا أوضَحٌ وأوسَع. 

1 كاحجّر اشم جايد عر مشت والببْتُ اسم جامد غَرْدْ مُشتقٌ وَسَبَقَ 
آن اله له الأسَّغٌ المستى لا مک أن کون اسا جَامدًا. 

[۳] فالدهر معتاه الوَقْتٌ والرّمَنْ. 


e 
3 
"غ‎ 


[4! فم لا بریدون بتَوله: «ما ملكتا إلا الذَهر»» يَْنِي: إلا اا 
ریدو إلا الذهرء يعني: مُرورٌ الأيّام والليالي تملكُنا. 
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ما و ل عد : «قَالٌ الله ع وَجَل: يو ذيني ابن آدَم؛ الدَّهْىٌ وَأنَا 
2ه که 2 ا گر 2 2 ره ٤ e‏ 0 
الدَهْرٌ بيدِي الأمرء أَقَلْبٌ اللي والتهارَ". قا يذل عل أ أن الذهرَ من أساء الله 


عَالٌ؛ ودَّلِكَ أن الّذِين يَسْيُونَ الدَّهرَ إلا يُرِيدُونَ الرّمانَ الذي هُوَّ حل الحوادث. 


لا يُرِيدُونَ الله تال فيَكُونْ معتّى قوله: «وَأَنَا الدَّهْرٌ) مَا فسّرَهُ بِقَوْلِهِ: «بِيَدِى 
الأ اقلت اليل وَالنْهَارَ)» فهو سبِحَائة حال الذَهْر وما فيه» وقد بين أنه 


ع م 


لَب الیل والنّهَارَِ هما الدّهرُه ولا يمن أن يَكُونَ المعلّبُ (بگشر اللّام) هُوَ 
0 تا وا 1 تبن أنه يمميخ اَن گول الدّهْرٌ في هدا الحديث مرَادا ب به 
الله تار" 


١3‏ وقَالَ بعص أَهْلِ العم ومن مهم ابن حزم رما : ظاهر قوله: «وَأَنَا 
الدَّهْرْا أن الدَّهْرَ مِنْ أسَْاء الله» وعَلَيْهِ ِب أن تُجريّهُ عَلَ ظَاهروء وأنْ لا نصرقة 
و ا o‏ إن الدّهرَ اشم جامد بمَعْتَى 
الوَهْتِ والزَّمَنْء والله عل يعُولُ: اوت الما لى 4 والاسْمٌ الحَامدُ الذي 
للضي يمن اله اش 

َه إن مَنْ تال ليت عَلِمَ ایس لماك أ أن يحبر الي كولاه بان 


مِنْ أَسَْاءِ الله: الدَّهْدُ -أَيْ: : فيا روي عن ربو 3 عَيْتُ إن الله تحال قَالَ: «يؤذيني 
ابن ادم يِس الذَّهْرَاء و1 يقل: يس بني وَل کان بريد ا الدَّهْرَ هُوَ الله لقَالَ: 
يَسبنِي وأا الذَّهْرٌ 


(۱) رواه البخاري: كتاب التفسير. باب الگا إل ألدَّهْدُْ 4 رقم 20 ومسلم: كتاب الألفاظ 
من الأدب» باب النهي عن سب الدهرء رقم .)۲۲٤١(‏ 
(۲) انظر: المحى (5/ ۲۸۲)ء ط. دار الفكر. 
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n“‏ چ 0 < ع2 20 ےا تمل 
ع إن | تعَال قَالَ: «وَأنا الدَّهْرُ يري الم أَكَلْبُ اللّيْلَ وَالتَهَارَاء يَعِنَى 
ف 507 رم ٠.‏ 2 سے سے 
أن الْذِينَ يسبُونَ الدَهْر يقُولُونَ: هَذِوِ سَنَهُ جائرَةٌ. أو يَسَبُونَ مَا وَقَمَ فيه» ممل قول 
بعض السّفهَاءِ: هذه عاصِفَةٌ مَوْجَاءٌ كما شب کیک ميرك عل ما ميث ان 


ت ر 


عمل م العََاصٍِ وَالقَوَاصِفيِ والنَوَازِلِ فكُلٌ هدا حر 2 وقد يَصِلٌ خا 
افر وَين يسُر اهر لايع ني ووم مه م سمو الله! أبداء إا سبو 


رر 


الزْمَنَ أو المگانء والدليل عَلَ هذا آنه تعَالَ كَالَ: «أَكَلّبُ اللَيْلَ والتَهارَ»» i‏ 


والنهارٌ وهُما الدّهْدْ مُقلّبَان» ومَعلُومٌ أن علب غَيْدُ المقلّب. 

| عليه عن أن يكُونَ مغتى قولو: «وَأنا الدّهْرُ) أيْ: آنا مُصرّفُ الدّهرء 
بتليل قوله: بُ اليل وار ونځ يا غيل عن الظاهرء بل ميا َل 
الظاهِر الذي : يقتضيه الخال لين إِذا ف ب الدهر الَنِي لا د يُصَكّفَ نفسة» وإ 
صرف ال كذ سب ال اریت و أن شخصًا صح ثوب أحَدٌ أكامه يَصِلٌ لل 


4 


أطْرَافٍ الأصَابع والّاني صل إلى ارق فسا للثوب سب يّنْ صَنّمَ القّوبَ. 


وَل هَدًا لَوْ قال فَائلَ: «يا دَهْرٌ ارْحمَنِي) فة لا يجُورٌ؛ لأنّهُ إن تَوّى الدّهرَ 


داه هر گا مُث ك وإنْ ؟ 


كافِرٌ مشرك, إن نَوَى الله فْقَدْ دَعَا بِعَبْر اشم مِنْ أسرَّائه المُسْنَى؛ لاله 


e‏ حُسْتىء أيْ: عَلَ أكْمَلٍ مَا يَكُون مِنَ المُسْنٍ. 


وفي قَوْلِهِ: «قَالَ الله َر وَجَلَّ: يُذِيني ابن آ5م...» ي يُسبى ممل هَذَا (الحديتٌ 
القدسي) وهُو في مَربَة ي بْنّ القَرآنٍ الگريم والحَدِيثٍ الثبويّ» وهو َا رَوَاهُ ابي 
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صل الل عليه عل آل وسَلُم عَن ديه ووْصف بلا ِب وبينَ الحييثٍ 
لوي وسّمّيَ حَدِيًا؛ لان ال يكل رَوَاهُ عَنْ ريه فَليْسَ هُوَ القرآنَ الذي تَرَلّ 
لت ل م هَل هُوَ كَكَامُ الله لمظًَا أو أن 
اللي ب قله عن الله بمَعْنَاُ؟ فِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنّهُ هُوَ كَلَامُ الله لَفْظَا؛ ار 
أن ما أُضِيفف إل الله فوا مَهُوَ قول وال كي قَالَ: قال الله تَعَالّ 


2 


هدا اللّفظ لفظّ الله تعال. وَقَالَ بعضُهُحْ: بل هُوَ بالَعتی» ولا حر 6 
كان بالغتى» بدَلِيل أن جي الرّسل وأقوامَهُم فم يحكي ال عم ا لقَلَ بِاللَّسانِ 


الحَربي؛ ومعلُومٌ أن الستته لَيْسَتْ عرب ولا يَنْطِقَونَ بالعربيّة. 

لِك كب ان التقول عنم عَنْهُمْ تلف تختلف 98 قال ذرعَون منم بي # [الأعراف:۱۲۳]» 
وني آية أخْرَى: لقال ءامن ل [طه: اتیل ف اتان ¿ يتين € [الأعراف:111]» 
وني آية أُخرَى: : طف € الشمره::67 ما دل على أن له م تَعَالَ يَنْقَلُ عنهُمْ معْتّى 
امهم ولَيْسَ هَذًا كَلَامَهُم باللَفْظِءِ وهَدًا وَاضِح. 

ويدوا هَذَا بان بإجماع العغلماء ء أذ الحَدِيتٌ القُدمِيّ لَيْسَ مُعجرًاء وَلَوْ كَانَ 
لم لل نكاد سور لال لا بسكن لاح أن ار بحر نئل عات الل عل 
وبا صح قراءثهُ في الصّلَاق ولا تشرط له الطّهار هٌ في مَس ولا طَهَارَةٌ 


ا ع ع e‏ 
الجتابة ٍ 5 وأن من الصّحِبِحَ والحسَنَ والضّعيفَ والموضوعء وكَلَامُ الله 
ca 2 2‏ شي هم 0 7 سے 22 

کے لا بد أن يَكُونَ عحفوظاء وعللوا بتعَاليل كَثِيرَةٍ جيدَةٍ 
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و و و 2 7< o‏ ص 
أحذها: ثبوت ذلك الاسم لله عَرَبَجَلٌ. 


أ 
2 و سے ٤‏ 
a.‏ ا لخ مما di SoC‏ رمه 


ولكِنْ لَوْ قَالَ كَائْلٌ: ما لتا وَهُذَّا البَحْثِ؟! 


2 


ل َقول: الحدِيثٌ العَدْسِيٌ ما رَوَاهُ الي عدالتكارالتام عَن الله ولا حَاجَة 
أن تتَعمقٌ وتَقُولٌُ: هَل قال الله هَذًا لَفْظًا آَم رَوَاهُ الب ا عَنْهُ مَعنّى. هدا القَوْلُ 
لا سك ائه سكم وأبعدُ عَنِ الإيراداتِء واحتَالُ أن يكوت الرَسُولُ رَوَاهُ عَنْ َب 
بالَتَى لا شك أنُّ قو جدًا لظّهور افر بيه وب القُرآنِ الذي هُوَ لَفْظْ الله 
م هنا عة ری فَانُوا: لو گان الحَدِيثٌ القدسييٌ مِنْ لَفْظٍ الله عَبَتجَل لكَانَ 


° رمم 2 - الى لاج سس 4 rE‏ و - ص 
أغل سَئَدَا مِنَ القَرآنِ؛ لأن القرآنَ تَرّلَ بواسطة جبريلء وهَذًا ليس بيئَهُ وبين رَه 
2 م ¢ e‏ 
واسطة» وفي هذا مَا فيه. 
رو 0 ۳ : 5 0 4< و 8 ا زع رو 
على كل حَالٍ: آنا أقَضّل وأَرَجحْ أخيرًا أن الأولى ترك البح في هَذَاء والقرآنُ 
2 ره و او 5 روہ ررق ع ره رص شه هه إن 
أَحكَامُهُ معروقة» والحَديث القدمنٌ أحكامه معرُوفة» وکونا قول: هل هَذَا لظ الله 
go °‏ م 8 تي ر ا 2 رم مادم و ادبم ” اه 
او غَوْدُ لفْظٍ الله؟ لسا مُكلَفِينَ ِهذَاء پل تَقُولُ: هو ما رَوَاُ التي و الص اشاح عن 


ر 
ربة. 


[1]أيْ: لَعَيْر الله. 
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2 و 2 ص 
الثالث: ثبوت حكمها ومُتقضًامًا!". 


وهذًا استّدلٌ اَهَل العم على سُقُوطٍ الد عَنْ فطاع الطَريق بالُوبَة استدلُوا 
عَلَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالی: ‏ إلا ایت تابا من َل أن نما علوم لكا أت 


وي اس - ابن مره 
آله مور رح € المائدة:4"]؛ لأنّ م مقتقی هَذينِ الاسمَين ان يَكُونَ الله تحال 
[YJ 2 0‏ 


قَدْ غَفْرَ م دنوب ورَحمَهُمْ بإِسْقَاطٍ الخد 
1 وَالصَابطٌ في المتعدّي: هُوّ مَا يَتعَدّى إلى غَيْرِهه فالسّمیع مثلا يَتعدّى إا 
غير الله» وكَذَّلِكَ المخيي فإنهُ يعد دی إل عر أمّا الح فمَعْنَاُ : الحيّاة» وحيّاة الله 


ےس xf ev‏ .و 3 
لح ور ومثله ا 5 


وك ا من أَسََاء الله إِذَا کان مُتعذيًا إن د ضِة يَتضمَّن ثلاث امور فإذا 0 تؤمن 
و 


2 ب 
ذو الأمور العَّلائة تك الزن بالأشاو 2005 1 تؤمن مذو الأمُور الثلاثة. 
[1] قُطَّاعٌ الطَّرِيقٍ هُمُ الَّذِينَ يَعِرضُونَ للنّس في الطَدْقَاتِ 3 سلا 


ا ا ۽ اه م يَقطَعُونَ الطَّريقَ قَ؛ أي إِنسَانٍ يريد 
SS‏ 
ن يلوا أو يُصكلَيوَا أو تَقَطمَْ يديه وَأَيَمْلُهُم يِن خي أو نوا وت 
رض € اد٣۲۳‏ م قَالَ: « إل ایت ماب من ق أ دروا عَم عدوا 
أرت الله عفرو ب € [امائدة:4]ء فإذًا تاوا مِنْ قبل أن تَقَدِرَ عليهم» يَعْنِي: 
ام سَِعُوا نا نَطلْبهُمْ فتَابُواء وأتوا إليتاء وألقَوًا السّلَاحَ ادا يِحَبُ؟ م 
ات اه َر بحي 4 ودا عَلِمْنَا ذَلِكَ وَحَبَ الكت عنهُمء وكَذَلِكَ ؛ عه ادود 


دا تَا ب الإنْسَانُ منْهًا قبل القَذْرَةٍ و عَلَيِْ فن توبته قبل وَلَا يَُامُ عَلَيْهِ الحَد. 
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مال ذَلِكَ: «السميع؟ يضمن د اننا َّ ثبات السّمِيع اسا لله تَعَالَ» وإبَاتَ 
EES‏ د روريم 8 
تعالّ: #وألله د اس تمع تاوا إن ”7 یع 4 بصا 4 [المجادلة: ۲ 


- 


كرا أن أعرَاينًاسَمِعَ قارا يقرأ: «وَالسّارقُ والصَارقَةٌ فاقْطَعُوا أيديّكما جَرَاءَ 
با كسا تكَالَا من الله والثه غفُورٌ رَحَيءٌ» فتعَجّب الأعْرَاي: كيف يمول تَكَالَا مِنَ 
الله والله غمُورٌ رَحِيج؟ لأنَّالعَاقِرَ الرّاحِمَ لا ينكل فقَالَ الأعْرَابي للرّجُلٍ: أَعِدْهَاء 
قَالَّ: #والسَّارقٌ والسَّارقَةُ فافْطَعُوا أيديهم| جرَاءَ ا كسا تَكَالَا مِنَ الله واه عَمُودٌ 
رَحيمٌ) قَالَ: لا يمن أعِدْمَا فَأعَادَهَا الرَّجُلُ وحمّقٌ فبا فقَاكَ: «وَالكَارفٌ 
ولتار كأقط هرا ایا جرا يما كسب گلا ین ألو و عر 252 » 
r1‏ قَالَ: الآنَ أمَ صَبْتَه عر فحَگم وقَطَعٌ؛ ولو عَفَّر ورّحم ما قطع ". ودا 
يدل عَلَ أنَّ أسماء | اذ ل يو فضي بوت مات عَلَيِْ ِن الأخگام. 

[1] فصا الاسم نعي يَنضمّنُ ثلائة أمور: الأوّلٌ: إثباثة اسا اللّاني: 
إثبات مَا تَضِمّئَهُ مِنْ صِفَةء الثَالِت: إثبات الحم والَقَتَصَى الَّذِي تَقْتَضِيه عَذِهِ 
الصفة. 

ومثل ذلك أيضًا: «العَلِيم) بت أولا: بان مِنْ أسَْاء الله » (العليم)» ثانيًا: 
نات الصَفَة الْتِي دل عَلَيْهَا وه هِيَ: اليل »َو قَلْتَ: ئا اومن بأنَّ الله علِيٌ» لكِنْ 
لا أ باليلم. فنك ]: زین بالاضم حى وين يا تصن الصف ال 
م الَذِي يقتَضِيه ذَلِكَ الغتی» ق «العَلِيم» يَقْتَضِيِ أن يَعْلَمْ كُلّ ؟ کیب اد ان 

تُؤْمِنَ با ضيه ف ضيه ذلك الام مِنَّ الأخكام. 


.)70 ٤ /۲( انظر: زاد المسير لابن الجوزي‎ )١( 
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الثاني: AO‏ ة الي کیرک لله عو . 
مال ذَلِكَ: «الٌَ» يضمن إِنْبَاتَ الحيّ اشًا لله عمل وإثبات الحياة 
[ja7 27‏ 
صعه 
ويُعيرٌ عنها بعضْهَم بعضُهُمْ بالأَر؛ فيقولُون: ومن بالاسم والصفَة والأئرء وبعضهم 
yT‏ 
ومِنَ الأساءِ الُنعدَية: «الكَرِيجُ»؛ لان الكَرَمَيَتعدّى إلى العَرٍ. 
3 قَسَقَطَ مِنَّ الأوّلٍ إِنْبَاتُ الكم والْقتمَى. 
كو هدم .ت كير م 3 ت ع2 يسا ءءء" NÎ‏ 1 و 
6 لفاس لشحكم SS‏ لان الي وَضف لازم“ ومثلها امي 
“تع سمس 0م 37 ا ص 075 اي 20 
فاته وَصف لازم -والفرق بين الحيّ وا يي أن الحَيّ ذو الحيّاة وا حي ذو الحيّاء - 
کو بے 31 و 
ومثلّة القَويٌّ والعَظِيمُ والجليل. 
وأما القَدِيرُ فيينَ بِيْنَ؛ لاه يتَعَدَّى ب: (عَلى)» فهو َمل أن يَكُونْ مِنَ 


الأوصّاف اللّازِمَةه ويُجتمَلُ أن يكُونَ مِنَ الأوصّاف المتعدّية؛ ولِدَلِكَ قَالَ الله د حَالٌ: 


27 گس 537 


#وهو عل کل شىء َير ). 


إذّا ٿال قَايْلٌ: كيف تقولُونَ: إن «اللَيَ» لا يَتعدٌ ى» وَقَدْ قَالَ الله تعَالٌ 
يي وَيْمِيثٌ #؟ 


سا سه 


00 2 و م ا 5-5 0 
فالجَوابٌ: أن «يحبي ويُمِيت' ليست متفرّعَة عن كَوْنْهِ حياء بل متفرّعَة 
ص ت 6 عسوي ی 
گونه محيياء وفرق بين هَذَا وَهَذًا. 
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القَاعِدَةٌ الرًابعة': دَلَالَة أسَء الله تَا عَلَ ذَاتِهِ وصِمَاتِهِ تَكُونْ بِالمطَابَقَق 
وبالتضمّن» وبالالترّاء!"!: 


ول «الي1: «الليي ا ولذَّلِكَ تقولٌ: حبِيَ الرّجُل. أَيْ: صَارَ ذا حَيّاءِ. 

ك :أخيا لجل أرضه بالرَاعة. واسْمٌ الفَاعِلٍ (ي). 
فَعَلَ هَل تَقُولُ: الت وات مِنْ أسمَاء الله اللّاز مء لأتها لا تَعَدّى لمر الله؛ 
ا 

1 وهي مِنْ أَهَمٌ القَراعِدٍ. 

E‏ ل لَفْظِ فاه يدل عَلَ 
المعتى بالمطّابقَة ة والتَضمّن وَالالترّام؛ وهذًا تَقَولُ: أنوَاءٌ | لَالَةَ ثلائّة: بالمطّابقة 
وبالتضمُن» وبالالترّام : 

بالمطابقَة :بار لال ال على یع الغتیء وکود بلقّصعُن وهِي: : دَلَالَة 
اللّفْظٍ على أجْرَائه؛ أيْ: أجْرَاءِ المغتى» وبالالْرَام وَهِيَّ: دَلَالَةٌ اللّمْظِ عَلَ مَعْنَى 
حارج لا يَدْخْلٌ كت الاشْيَِاقِ. 

مل يك إن :هذه ٠5‏ فاا عل ابره والأرفت وال 
كُلّها دلالة مُطابفَة ودلالتها على كَل حجرو بعَينها أو كَل بَرحَة بعَيِْهَا دا 
تَضمّن؛ اها عل أن ا انيا َة ايرام ؛ ل لا م بان 

مال ان: (السَيَارٌَ) فكَلِمَةٌ (السّيارَة) د عل کل السَّيّارَةِ ہیگلھا وعَجَلَايبَا 
ومَاكييَيهَا وأتَاببيهَا وك شي بامطَابقَة وتدُلٌ عَلَ العَجَكاتٍ مقط أو عَلَ البَطّارية 


سرس سے م e‏ 


قط بالضمن ودل عل الذي صَنعها بالالیرام أيْ: أن ها صَانِعًا ولَاتَصَنَعْ نفسَهًا. 


يع 
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مثَالُ ذَّلِكَ: «الَالِقٌ) يدل عَلَ ذَّاتِ الله وعَلَ صِفَة الى بالطًابقَة ودل 
عَلَ الذَّاتِ وحُْدَمًا وَعَلَ صِمَةِ التق وحْدَمًا بالتّضمّن!'"» ويدل على صفتي 
العِلّم والقَدْرَة بالاليرّام!". 


ميال كَالتٌ: الجَمّلٌ: يدل هذا ال عل كَل ال لال مطابقةه وعَل يد 
أو رجله أو رأسه أو ذيله لاله تَصمّنِء وعَل أن له هة خالقا د دلا الترّاء د دكاكة 


المطابَقّة مساوَاةٌ اللّفظٍ للمَعْتى» ودلالَةٌ التَضْكُّن دَلَالَةُ اللظ عل خزء معتاف 
ودلالة الالتزام عل شي خارّج» وضَرّبَ الولف مناد للك ب«الخالق». 

[] القالق: OE E‏ ال والصّفَةٌ ِيّ: الخَلق» 
الق -وَهُوَ الصّفَة- لا د فيو ِن عَم لا بد فيو من كدر لان ن لا يعم 
لا يمک أن لی ومَنْ لا يَقدِر لا يمک أن يَلّىَ؛ وهدًا قَالَ: «ويدُلٌ عَلَ صِمَتي 
العلّم والقَدْرّة مر 

[؟] لان الم والقدرَ 5 لا يذل عليه الفط و مِنْ حَيْتُ الاشتقّاق» فَاللَفْظُ 
من حَيْتُ الاشتقاق يذل عل عالق وح لكين عل عم ودر واوا يدل 
وَقَدْ ردنا الإرادة؛ لأنّهُ ا لا يُمكِنْ حل إلا بعلم وإراكة وفدرَة. َدَلَالَةٌ ا الق 
َو الاق عل الم والإرادة والقدرَة دة الترّام أن نفس الإد اده ة والِلّم 
والقدرَة لا يذل عَليْهَا لَفْظ (خَلْق). 

وجه ذَلِكَ: الأول: نامك حَذقٌ إا بول بان عَم كيت بخ والثاني: 
إِرَادةّ والثالِتُ: قُدرَةٌ وَلْتَضْرِبٌ هذا ملا بِالنْسبَةِ للمَخلُوقٍ؛ هَل يُمكنْ لإنسَانٍ 
ا إا بَعْدَ اليم كيف يَصِبَعُةُ وبِعْدَ الإرَادَةِ بأنْ يريد أن يصنَعَة» وبعدَ 


القدرَة بان يَمَدِرَ عَلَ أَنْ يصْئَمَ وإلا َا صَسَعَ بابا! 
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وَهذّا ل ذكر ا" خلق السَمَواتِ والأزضي قَالَ: يننا أن َه ڪل کل شَىْو 
فر و وأن أن َه َد اط یکل سىء چ [الطلاق: "ror:‏ ودَلالَة الالترّام E‏ جا 


لالب العم | إا َر امعت ووَفْقَهُ الله تال قَها لللَلارُم فإنَّهُ بذك يحصل مِنَّ 
الدَِّيلٍ الوَاحِدِ عَلَ مَسَائلَ كيروا"'. 


إذّن: دَلَالَةٌ أسْيَاءِ الله كال عَلَ الذَّاتِ والصَمَةَ دَلَالَةَ مُطَابَقَ و دَلَالَتّهًا 
عل الذَّاتِ وحدمًا او لص وحدَمَا َلَالَةٌ تَضمُن؛ لاا دل على جُرءِ المَعْتَى» 


]١1[‏ تَبَارَكَ وال 


أول الآية -وليئنًا دَكَرْنَاهَا- قول تَعَالّ: ای ألزِى لی سنہ مموات وم 

[] وأوّل الآيّة -وليئنا ذَكَرْنَاهَا- قوله تَعَالَ: ا اذى حل سبح سوت وه 
41 2 ل I‏ مودو كه 2 ےا بكم qor ir‏ مع سمه 
لْارْضٍ ْله يرل لدت pe‏ يَعْنى کک ۰ 


کی تو می وولا در ما لق ا 
عِلْمُهُ مَا خلى. 

وَقَالُوا: إن ا سمي «الي اليو » يَستَلْزِمَانٍ بِيعَ الصَمَاتِ. اوس و معغنى الي 
في وَل القَاعَدَةٍ الأول من ۾ قواعد 5 الأسَْاء 00 


8 


حاط کل سىء انا 4 ولو 


ص 


أا «المَيومُ م فر الا e‏ تاج | 
اح تائم عَلَ عر َكل أَحَدٍ عُتَاجٌ إل الله ع. فافْهَمْ هَذِِ القَاعِدَةَ فإ 


و د 


و 


1 دلا له الالتزام من نّم ما كو لطَالِبٍ العِلّم» فإذًا وَفْقّ الإنسَانُ لمعرقَةٍ 


(۱) انظر (ص:۳۷). 
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© هه ة هه وه ووو هه وهنو مه ووو ووو ووو نه مو و هون ووو وه ة ‏ وو وه و هو هو و و ةوهو و ةو هدهو و وهو ووو وه و ويه وه وه وه ه 


اللوازم حَصَلَ مِنَ الدَلِيلٍ الوَاحِدِ عَلى مسَائِلٌ کر ومن ٿم يد العُلما ينه 
iG‏ و 


لف أقَهَامهُمْ في دل عََيْه نص ناء عَلَ ما يفهمُوتَة ِنَ اللّوازم. 
متلا و قال ائِل: هَل جور ز لرل أن ي يُضْبِحَ صَائ جنبًا؟ 


فَالجَوابٌ: نَحَمْ» والدَلِيل قول الله لفان روه وسوا ما كئّب 
27 رع سے ریس ر مه سه 02 م ديرو م سر د حة عن ا 
الله کم ووا وأسرنوا حى بین ر ود لط الأ يض من ألحيِطٍ الأسوم من الجر ثم اوا 
يم ل اَل > [البقرة:۸۷٠]»‏ دل ذلك على أنه جور المباهّرَةٌ إلى المَجْرء وَمِنْ لازم 


على جَوَ واز اصح الصَّائِمٍ جنبا جنا دال الالتزامء فا ل هذه 
العَائِدَةِ إِذْ قد يقولٌ كَائِل: 1 يَذكُرِ الله تقال ل ير لإنتان أن بُصيع جا وخر 


صا ؟! فتَقُولُ: من لازم جل إِثانٍ لمر إلى طُلُوع الفَجْر أن يصب الإنسَانُ جُنبا. 
ومثلٌ ذَلِكَ لَوْ قَالَ قَائِلٌّ: هَل ڪور أن يُصْبِحَ الصَّاتِمُ بعْدَ طُلُوع المَجْرِ وهُوّ 


فَاجَوَابُ: تعَمْ؛ أنه إا جَارٌ الكل إل طُلُوع المَجْرِ مله أن يَشْبَع. 
وبِمَعرِقةِ اللازم يُمكِنْنا أن تْطِلَ تز ثل اب ُو لامب البق 


أو : إن لازم ابتدَاعِكَ هذا أن كود اين ناقصًاء ونث تُ کله وقد قَالَ 
الله تَعَالَ: الوم ا لت کم دیک 4 [المائدة:*]. 
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ثالثًا: يَلرَمُ عل هَذِهِ البدعَةٍ ن يكُونَ أَصْحَابٌ التي كلل فِيهِمْ سدَاجَة 
ووا ر و کے یو ا 2 2 امن 6 
وغفل؛ كيف 1 يفعَلوهًا و1 يسألوا الي اة عنها؟! فَهَذِهِ اللوازم تَقَتَضِي أن 
تَكُونَ البدعَةٌ باطِلَةَ وها حَطِيرَةٌ جدًا. 


fa 5‏ 7 مو لا اک کے 7 2 و 
قفي الاسيوَاءِ عَلَ العش -مثلا- إذا أنكّرَ معتى الاسيَوَاء الصحيح وهو 
2 مم 2 ت - 
العلو وقال: معتاه: الاستيلاءٌ. لَرِمَ مِنْ هَذًا: 
أوَلَا: تكذيبٌ القَرآنِء لأنَّ صرْقَهُ عَنْ ظَاهِره بلا دليل هُوَ التتكذيبُ. 


ثانيًا: أن يكُونّ العرْش قبل أن يستويّ عليه الله عَرَتِجَلَ لغْيرِه. 


رص ى 


7 سي ر 90 3 0 5 > 0 صم‎ M4 
ٿالقا: آنه رر عل هَذِهِ القَاعِدَة أَنْ نقول: إن الله عل استوى على الحبّال»‎ 
0 2 202 ص رص صے‎ 2 
واستوى عل الرّمَالِه واستوى عَل الالء واستوى على کل شيء؛ لأنّهُ مَالِكُ لكل‎ 


0 0 
يي 
وعو ير 3 


5 2 38 ¢ و 5 00 و 5 و و‎ 3 E 
هذه اللّوامُ البَاطِلَةتَستلْزِمُ بطلان الملروم» فالمّهمٌ: أن فَهُمَ اللازم أَمْرٌ مهم‎ 
a . 2 م‎ 2. - 1 ٤ 
جدا لطالِب العلم إثبانًا ونفياء والناس يختلفون في هذا.‎ 


0000 2 ر 4 
مسالة: مَل اللّازمُ مِنَ النَّىءِ هو مَعَهُومُةُ؟ 


ا ا 9 5 - 2 207 25 اما عاى اس 0 0 م 
الجوَابٌ: لاء بل اللازِمُ هُوَ ما لا يدل عَلَيِْ اللفظ أضلاء يَعْنِي: أن حُروفَ 
٠.5‏ یرو رص ر سروك عه 2 ر جنى عرص 0 ر عه 
اللفظ لا يدل عَلَيْهه ماد لظ الَالِقٍ لا يدل عل قدرَةٍ ولا عل عِلم» وَلَا عَلَ 
E‏ 


ضا 


22 


ا 2 5 9ے إن إن 2 2 3 
إرَادَِ لَكِنْ يَلْرّمُ ِن ا حل عِلْجٌ وإِرَادَةٌ ودره فاللازِم يدل علَيْه اللمْظ 
لا في الاشْيِقَاقِ» ولا في المنطوقء ولا في المفهوم. 
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واعْلّمْ أن الام من قٍَْ اله تحال وقول ر وله يك إا صح أن يكُونَ 
ل ولک لان كام الهو ورَسولو َء ولام الح حو ولان اله 
و 


کے عَاِدبَ کون لَازِمًا مِنْ كَلَامِهِ وکام رَسُوَلِهء فيَكُونْ مُرَاد!'!. 


ا 


4 


7 ت 


7 مو أيضا ئَاعِدة هة وَِي أن الام ِن گام ال لا صح أن يكو 
لَازِمًا فهُوَ حَقٌّ فن 1 يصح أَنْ يكُونَ ا لازم فى بكؤ. ۰ 

مال ما لا يصح أن يكُونَ لازما: قول أَهْل التعطيل: إِنّهُ يلرّمُ مِنْ إِنْبَاتٍ 
الصّمَات إِنْبَاتٌ التَّمِئِيل وعَل هَذَا وَجَبَ 2 الصَّفَات؛ لأن التَّمِئِيل يِجَبُ 
e‏ لا يلرّمُ من إِثَاتِ | لصَّمَاتٍ إِتْبَاتُ التمثيل. 

مال آَرُ: قولّهُم أيضًا: إا أت أن لله يتكلم > تی اة آرم ِن ذلك 


# o 
ع س‎ 35 2 3 


دثا؟ لأنّ لأن الكلام إدا کان تج دد فهر ر حَادِتٌ» والحاوٹ ا يقُومُ 


ن د الله حاد 

إلا بحَاوثِ! لكا تَقُولُ م َا لاِمٌ بَاطِلُ» ولیس سج مذ يقومٌ النَّىءٌ 
الحادث بِمَنْ هُوَ ار أبديٌ؛ لان مَذهٍ و أفعَالٌ تتبَعُ ا لمجم قاد يرّمُ اَن يكُونَ الله 
تَعْالَ حاد؟ 


ومتَالُ مَا يصح أن يَكُونَ لازمًا: 0 قال قَائْلٌ: يلرم مِنْ قولِكُم: إن الله 
استوى بِذَاتِهِ عل العَرْش. أن یکوت لل دن تستوي عَلَ العَرْشء وتنزِلٌ للسّماءِ الدنيا 


4 م س© بره سمس 
ae»‏ 


وما أَشْبَّهَ ذَّلِكَ. فتَقولٌ: هدا لازم حى ولا مَانِعَ مِنْ أن نبت لله داد ا تشبة 


= 


ت . مسا 2 0 
الذوات» وحينئذ يكون هذا لازم حقا. 
5-2 م ىد كت ص ه الله 


مال ا 2 
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وأمًا اللّامُ مِنْ قَولٍ أحَدٍ يسوّى قول الله ورَسُولِه فَلَهُ تت حالاتٍ!'! 
2 ر و ر شض طُُ م و رع .> مره e‏ 
الل أن ذگر لیل وت يده مغل أن بول من مني الصَّمَاتِ الفعليّة 
لِمَنْ يشبتها سه :يلرم من : إِثبَاتِكَ الصَّفَاتٍ الفعليّة لله ؛ عَيَيجَلّ أن َون مِنْ أَفعَالِهِ 
م e‏ 
أو تفي أنه جسم ومادًا يَضِدُكَ إا 
بصفاته؟! 


5 سے 


1 : د ٤‏ يه مع ا لظ ا E‏ 
الخَاصِلٌ: أن اللّازم مِنْ كام الله تَا وكام رَسُولِهِ يك حَق إذَا صح أن 
يَكُونَ لازم أا أَنْ عي لازم ولس بلازم» فهذه دعرّی تاج لل دَليل» 
وإِدًا ّا صح أن يَكُونَ لازمًا فهُوَ ا حق لسَببَينٍ: 
5 عع ون دس نه اص ات اه و 2 
الأوَلُ: آن کلام الله تَعَالَ ورَسُولِهِ اة حَق؛ ولازمٌُ الح حق. 


الثاني : ان لله عر َم مَاذًايتَنّبُ على كَلَامِهِ وكام رولو يك فإدًا گان 


0 4 4 


يعلّمُ ذلك وکا ن ذا ىم لازمًا لَلَديه؛ عَلِمْنَ َه ُرادلله عييڙ» وهَدًا وَاضِح. 

إذَنْ: إِذاقَالَ كَاِلٌ: َل لازم القَولٍ قولٌ؟ 

ظ بُ: إِنْ کان القَولُ قول الله تعال ورَسُولِهِ يك فلازِمُةُ إِذَا صح أن 

یکو لازم قو َوه وگو كقويم)؛ لاا وکا لا عليه لازم لکن بكر ده طِ أن 
: 0 


يكُونَ لازمًا؛ لأنَهُ قذ يرما الإنسان با / ا يرم وأمّا قول غير هما تا ففِيه التفْصِيلٌ» 


ي 
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مَاهُوَ حَاوِثٌ. فيقُولُ الحبِتُ: تَحَمْء وأنا ليم بذَلِكَ؛ فن الله تال ل يرَلْ ولا يَرَالُ 
فَعَّالَا لا یرید ا اااي O OE‏ 


3 فاللازِم مِنْ غير قول الله تَا ورَسُولِهِ يك لا لو من اة أحوَالٍ: 
الأول: أن يُذْكَرَ للقائل ويَلتَرِمَ بو فاد قل للقائل: يلرم عَلَ قَولِكَ كَذَا وَكَذَا. 


قال ل: فليَكٌنْ» آنا ْم ذا کون قول ولا لَه فيكُونٌَ قائلًا باللّازم وَالَلرُوم. 
مكَالَهُ: أن يمول مَنْ يني الصَمَاتِ الفعلية بن شنا -والَذِينَ يث يثبتونَ الصَّمَاتِ 
الفعلية هم اَلَف اَهَل السّنَةِ والَاعَةِ» والَّذِينَ 0 ار والأشعريّة 
ونحوهْم كرود قبام الأفكال الاخيّارية باه ع َل -: يلْرَمُ مِنْ إثباتِ الصمَاتِ 
الفعليّة لله عَيَتِسَلَ أن يَكُونَ مِنْ أفعَالِه مَا هو حادره E‏ 


104 000 وماس 2 1 لك 7 و 7 مر 
له: ب وجه عَدَم الملازمة. وإن قَالَ: م ر رب لك وأئبثه. :لا باس 
ع 0 و 


آنت الآنَّ الترمْت أمرًا رى آنه عر صَحِبح. . وأنْتَ کک 

تَوضِيحٌ هَذَا امئال: رَجل يُكِرُ الأفعَالٌ الاختيارية لله عرد 
الفعلية كالثرول» والإتيانء والصحكِ وما أب ذَك- و ق 
وا ماوت لا يَقُومُ إِلّا بحَاوثِ؛ فالترول للسّمَءِ | ا 


ويْناظِرٌ مَنْ يشت الأفعالٌ الاختيا بد فقَالٌ النَّاذ ي للمُثِتٍ: يلرّمُ عَلى قولِكٌ 
: . فقَالَ | 


لإنْباتِ الأفعَالٍ الاختياريّة أن كود ون أ فال الله ىء حَادِتٌ. فقا المثبتٌ: َعَم 
لم ِن بتي الصّاتٍ فعا أن يون مِنْ أفْعَالٍ الله مَا هُوَ حَادِتء وأنا أَلتَرمُ 


و 
بدَلِكَء وأقولُ: مِنْ أفعَالٍ الله ما هُوَ حَاوِتٌ» ولس في هَذَا كَيْءٌ. فهَذًا اللّازمُ 


يف شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


ولا تماد لأقَوَالِهِ وأفعاليا' 0 001 
م ال المِبتٌ: أرَأَيتَ اسْتوَاء الله ع عل العَرْشٍ أحَادِتٌ هو 


0 


اجَوَابُ: إِنّهُ حَادِتٌُء والدَلِيلُ على حُدُوئِهِ أنه بَعْدَ حَلْقٍ العَرْشء اعرش 


بالائمَاقِ حاو إِذَّنِ: اسيَوَاءٌ الله عَلَ العَرْشٍ يعبر حَاوئاء وهُوَ مِنْ أفْعَالٍ الله 
كَذَّلِكَ 0 الله تيل إل 0 لدي مِنَ الصَّمَاتِ الفعليّة» وهُوَ حادث ا 


ے2 


م ق المِِتُ: لكِنْ ا لم أنّ الوادت لا تقوم لا بِحَاِثِ؛ لأنَّ ا لحواوت 
a‏ لقم الي ليس بحَاوث؛ وها تال الولف «فيقول المثبتٌ: َعَم وأنًا 
رم لِك فإ الله تال يرل وَل يَرَالُ فالا ِا يُريدٌ»؛ وها قَالَ الله عمل في 
سور البروج: فدلا يذ [الببوج:<1]. 

]١1[‏ قوله: «وَلَا تَمَادَ لأقواله -0-0 لان أقوالّة عَبَتجَنّ مروت بإيجَادٍ النَّىءِ؛ 
قول الله تعال: وکا اھ کا اد سیا أن قول دكن یکرت > [یس:۸۲!» 
بز گل شر ا اكوة لايس إلا بإرَادَةٍ الله عَيل 
وبقول الله عل والآكيةٌ صَريحةٌ في هذا کال الله تعال: إا مره إ5 اد ًا أن 
و دكن كِيسَكربُ 4 وکل ولات مراك له. 
توكل كلا يار أويكرة لل نكال كلم كلم لا ينْقَدُ؛ لان أفعًا 
فمَلا: إن اد َل الجن فا بد أن يتكلم 006 يكون قال لَّهُ: كَنْ. 
فِيكُونْ» وهَذَايَفْتَضِ أن جيم المفحُولَاتٍ في السّمواتٍ وفيا الآرّض كلها َف 


قواعد في أسماء الله تعالى ھا 


۳ ص سرصم ارت 2 مما سحو معد f‏ 27 


کا قَالَ تَعَالَ: كل لو کان ار یادا کلمت ری لاحر قل أن تنفد کلمت ری ولو قتا 
لد مدا [الكهف:؟ ٠‏ 1۰[ ال وَقَالَ: مور ّم فى اض من حرق ده وال 
مد و دو اة ان ما قدت کلمت انه إن أله زیر کم € [لتمان: ۲۷ 


اا 4 


بالقول؛ لأا تبت بِالإرَادَة وهو سْبِحَادويَالَ إا أرَادَ شيءًا لا بد أَنْ يَأمرَهُ يقو 
٠. 3‏ گر کون 
[] «کا قال الله تَعَال: فل لَوْكَانَ لبحو مدادا لمت وق نفد البحر فل أن فد 

کلت ر 024 ار هَذِْ شرطية شْرْطًُّا قولُ: 46 وجَوَائها: لد لر مَل 
أن تنفد لث ی 4» والدا: احبر الَذِي يَكْتْبُ بو فَلَوْ كَانَ البخرٌ العَظِيمٌ مِدَادًا 
لگھات الل أيْ: َكب به گت ال ل الخو قبل أذ قلات الله لوكو جا 
یله مده أيضًا لِد إِذَنْ: كات الله عر واسعةٌ كثيرقٌ لا يمْكِنُ أن يصِيّهًا 
مِدَادٌ ولا قاح 


ا ا 


72 


[1]«وقال: « ولو أ ما فى الارض من سجر أ قل 4) قو لَهُ: (أن): هَذْهِ هَل 
هِيّ مُلعَاةٌ لاال (مَ1) اء فبك ا رشو ا 


ت 


س ¢ 5 5 0 7 

ولوان e‏ تمل هذا وَهَذَّا وكلاهُمًا صَحِيحٌ 
لو أنه گان أقلامًا #والبحر مده من عدو سَبَعَةُ شر : َقِدَتٌ کلمت آله 4 
بغت کارت الأفلام 8 البحَارٌ ال يَعْنِي: لَوْ حمِعَتْ جَمِيعٌ الأشجَار 
التي في الأزضِ وجعلت أقلامّاء وأتّ بالبكار 0 10-0 مِدَادًا مَا نفدت 
گات اللّهء ولتكسَّرَتِ الأقلام وهي یع م الأشجَار وتَفدَتِ البحَار الست إن 
متغتى الآية: از مت ار الذها كلهااوجيلت أقلامًاء واي بالبحرء 50-0 


Yé‏ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 


َل اراد بالات هُنَا الكَلاتٌ الكونية أو الشَّرعِيّةُ؟ 

الْجَوَابٌ: اراد ع الكلات الكونيّةٌ والگلات الشّرعيّة ّ فيه اله في هَذَاء؛ لذن 
الكلات التَّرعِيَةٌ ع السب لكام الله عات يا کا خد القرْآنُ ثَلانُونَ جُرْءَاء التّورَاةٌ 
لواح 

وهَگدًا: : 3 َه عزِيرٌ حم © «عزیز» أَيْ: ڏو رة والعرَّةٌ: : العَلَبَةٌ والسشلطة 
احكِيمٌ؛: ذو کم كمه أن يُوضَعَ ايء موضعة كلا يُقال: لَيْتَهُ في عير 
هذا ا مگان. وكَذَّلِكَ ا حکيم من ا کم فهو عل له لَه اكم امرون بِالحَكْمَة. 

هذا يَبُ عليْكَ أن تومن بان كل مَا حَدَتَ في الگونِ مِنْ مَكرُوهِ ومحبوب 
فصاو عَنْ جم وح َايُمكنُ أن عارص علئْوء فا روب الي تمعن 
سلوي وأعدائهم» والخاوف اي فع في البلا وجَدذتٌ الأزضء وقظ السََّاء 
كله تكو ولِن تجب أن تعد أنه َة وهو ذه ا ملاحظة يكُونُ حوبا 
فهو حبُوبٌ ين وجه مكْروةٌ من وجه آحَوَ فلا يفوك الإيَان بِبَدَّاء وَحِيِتذٍ إذَا 


آمَنْتَ هذا الإيَانَ اطمأتنت ل يخْرِي في الگونِ منْ حبُوب ومكرووء سَوَاءٌ کان 
عام أم خاصا. 

وأيضًا إذَا آمَنْتَ بدا سحت فلا يُصِيبُكٌ كد عِنْدَ الموَذِيَاتِ ولا بطر عنْدَ 
المحبوبَاتِ؛ وها قال الي صل الله عليه وعَلى آله وسلّم: «عَجَبًا لأمر المؤْمِن» 
عَجَبّا أَيْ: يخس لائر لوين وإ ره كله حي خر ت ولس كلك عد ا للمؤين؛ 


م 


إن ْ أَصَابَيْهُ صر اء صر واحْتّسَبَ بَ الأججرَ «فَكَانَ حَْرًا له وَإِنْ أضَا صابته س اء شكر ) 


قواعد في أسماء الله تعالى ¥۵ 
ود ا وه # م ميا" 
و د فعله له تَعَالَ يستلزم نقصًا في حَقَه 


واعتَرَّفَ لصاحب المَضل بِمَضْلِهِ «فَكَانَ ذَّلِكَ حَبرًا له" . 


وس و ,2 4ے ت 2 هو sS 7 Jo‏ نس ص ے مو ٣و‏ 
| الخرعيى كدلك» يت أن ترون ل إذا نيت إن سكم ورور راك 
ولا تقل: كا مدا حلالا وما حرام او هذا اڃا أ ذا غير وَاحِبٍ؟ لا تقل: 
اا بُ الوضُوءٌ مِنْ حو الل ولا ِبُ ِن نُحُوم العتر؟ لان ذا ا حك 


0 


الشّرعيَّ صَاوِرٌ عَنْ حَكْمَةٍ» أي إنسَانٍ يُعارضك ؛ تقول Ss‏ 


Je or 


ول يكن إلا عَنْ حِكْمَة؛ ا ت قي ا: مَا َال 
الان لعي الصو 15 2 عضي الصّلاةٌ؟ 1 تَذْمَبْ نَل ی العِلّةَ قَالَتْ: «كَانَ 
يُصيينًا دَلِكَ فَنُؤْمَرٌ بقَضَاءِ ء السرم وَلَا نومر بقَضَاءِ ء الاق" عل بام 
المسؤون ع ا حم أن حم اله صَاوٌعَنْحَكمَةٍ وَلَا سك ولقصورئًا قَدْ 


لا ندرك الدكمة: وقد لها فنصت أو خط 


]١[‏ َعَم وال كا بتارم اا أَرَأَيْتَ ت الرَّجُلَ المشلُولٌ الذي لا يتحر َل والرَّجَلَ 
السَّلِيمَ الَذِي يَتحرَّكَ بقَوَةٍ ونَصَاطِ؛ٍ تعد أن الثاني أكمَلُ ولا شك فَحُدُوثِ آحَاد 


و 


الأْعَالٍ له عل لا يَسمَلِمُتَْصَاء بل هُوَ في الحقيقَةِ كالٌ؛ لأنَّ كوة يفعلُ ما بريد 


نكم 


تی کات ا كك أن ذا کال فاي ول. إن لله لا عل ولا دت أفعالة. 


2 


براك تعَالَ عَنْ کاله أمَا الّذِي يقولٌ: إن أَفعَالّهُ تحدث. نهذاغر الذي 
صف الله بالكمَالٍ؛ ولهدًا كان الرََسُولُ يك إذَانَرّلَ المطَجٌ حَسَرَ عَنْ عَنْ تَوْبهِ لِيصِيبَة 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خير» رقم (999؟). 


(۲( أخر جه البخاري: كتاب الحيض»› باب لا تقضي الحائض الصلاةء رقم «(TY1)‏ ومسلم: كتاب 
ا لحيض»› باب و جوب قضاء الصوم على الحائض» رقم .)۳۳١(‏ 


۷٦‏ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


weuuunuuuECSVAOVEHOLCODOCRCOVCUCOCCOCOLOOOCODOCOCCODOCOCODOONOOOCCOCOCSONOCDNODNONOCOCDGDGOC 


ويقولٌ: «إِنَّهُ حَدِيتٌ عَهْدِ يبوه" إِذَّنْ: فخَلْقٌ الله هدا المطر مُتجدّدٌ لا قَدِيدٌ؛ 

قَالٌ: لیت هداعاو ل لكا ولس بتقصرء م یر ود: 
الاح وكيا اعلا لاد لغوت لا لوه زلا اديت ونخن نقول: إن 

هَذَا لس بے بصَحِيح؛ لان حُدوتٌ الفِعْلٍ لا يلرّمُ نه حدُوث القَاعِلِ ف فتَحْنْ الان 


تتا ِل ذا لكان الیو وفعلا فعا ف في هذه و السَّاعَةَء هَل يلرم مِنْ ذَلِكَ لك 8 218 
تُخْلَقْ إلا مذو السَّاعَة؟ 


e 

موجُوداء ولک آحَادَ أفعَاله تَتجدّدُ حشب) تقتضيه تقَتضیه حكمّتة» ولیس في هَذَا د تقض 
بل في هذا الگا" . 

مسألةٌ: له عا لَيْسَ لَه كَلَامٌ ولا فِعْلُ حَاوتٌ؛ لأنَّ الله 

: بعضهم يقولٌُ: إن الله تحال لَيْسَ لَه كَلَامٌ ولا فِعْل حَاوث؛ لأن الله 


سْبِحَُويَالَ كب مقَادِيرٌ الل قبل أ أن علق اكرات الارن تيان الف 


سے کہ .ع e‏ نظ 2008 ~~ ا 0 2 تر 0 Soc‏ 

سَئَِهِ فدَل عَلَ أن مَذِهِ المكتُوبَاتٍ ِن الأقْوَالٍ والأفعَالٍ کان مَقضيًا ا مِنْ قبل 

وپ و ت نك ھ و ورا و ع ار م 522 و 2 تو ا 

فالله سْبَحَاَدوَيَاقَ لا يدث فعلا جَدِيدًا وَلَا قَوْلَا جَدِيدَاء وَمَا يحدّث فإنَّهَ تو كيد ما 

کے 6 e‏ 8 کا رغال E‏ عو 

به الله ل من قل علي إن لل كلت 1 لَهُ فِعْلٌ وَلَا د as‏ 
و سے رق 


الجَوَابُ: نقُولٌ: إن كِتَابئَهُ باه ِيّاهَا مِنْ قَبْلُ حادِتَةٌ؛ فإذًا قَانُوا: إِنّها قد 
أزلية؛ تَقَولٌ: 77 ا دا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء» رقم (/89). 


(۲) وانظر: (القاعدة الخامسة من قواعد في صفات الله تعالى) ففيها الكلام عن أفعال الله تعالى 
الاختيارية. 


قواعد في أسماء الله تعالى ۷4 


©» 6 © ههه هه مه وه وه وهو وج ووو و وهو ووو وو وو وود و ومو مهمو مومهو هو ووو موه و وه م هم همهم وو دوج مو مدو ود ووه 


سے ت 32 20 56م سے ص 7 2 وس م 8 
فهيّ حَادِئة بلا شك؛ لان مَا سبو e‏ 


وَكَا مَانِمَ من أن للهيكْتُبُ ما أرَادَ نّم يتكلم به عند إراكيته التي لان إرادة الله 


عَتبَلّ نوعَانٍ: إرادةٌ سَابقة أزليّة في تيء وإرادة مُقارئةٌ للفِغل؛ أنْتَ اَن عنْدَمَا 
تقدر أَنّكَ بِعْدَ صَلَاةٍ العسَاءِ سِتيَتَاوَلٌ الطَعَام هذا إرادة» وعندمًا يدم لَك الطّعامُ 
لتَتتَاوَلَةٌ يكون لَك إرادَةٌ تان وهِيّ إرادةٌ الفِعْلٍ المقارئَة فلا ماع أن الله عَبَعِجَلّ 
اراد في الأرّلِ ما أرَادَ سْبِحَاَهوَتَعَلَ وعنْدَ وُقُوع اللّيء المرادِ يون آ لَه إرَادةُ الفِعْلٍ 
المَْارَِةُ. 

مسألة: هَل أفعَالٌ الاد وة مَعَ خلقهمْ أَمْ أن الله يلقَهًا عنْدَ فعلِهمْ ها؟ 


سے کے ت 


الْجَوَابٌ: إذَا قَلْنَا ل لل جد لوقع حلم قا لاق قطي 
ا ا ن الل ين اا و ا ويا هويدف فرعف ويدعت 
محم وَمَن يول ا؟! فافْعالٌ لواو ا4 عَنْ فر ولم وإراتق ولو عدر 
وَالإرَادَةٌ والعلْم خلقها الله 0 : صِفَةٌ مِنْ صِفَّاتِ الإنسَانِ» لكتها تتدرّحُ 
شيئًا فشینًا ‏ وال رکم قن 0 ل لا علمورت ححا 
حِكْمَةٍ الله أنَّ الصّبىّ لا يعرف مَا حول مِنْ مَسرَاتٍ أو مَضْرَّاتِ» ولو گان يعلّمُ مَا 
حول هلك في يوم وَاحِدِ؛ لأنّ جسمَة لا يتحمّلء فتَنْمُو مع هَذِهِ الغريرّةٌ شيئًا 
فشيعًا حتی يتككامل» لكِنّ فال الإنَانٍ مُه ِن قبل أن يلق بحَمِينَ الف 
سك :» فأضْلٌ الإنسَانٍ لوق بعلم ومُدَْةِ وإوَاق هذه تَتَدرّجُ حى تكفل» » ولیس 
الفِعْلٌ لوقا مَعَ الإنسَانِء بمَعتى أن الإنسَانَ مِنْ جين حُلِقٌ وهُوَ يفعل. 


74 شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


سے و 


الال الثانية: : أن !"1 ليا" » ويمْتَع الَلارّم يته وبيْنَ قوله» مثل أَنْ يقو 
الثاني للصّمَاتٍ إن يُثبهًا: يلرم مِنْ إِْبَاتِكَا'' أن يكُونَ ا ل 
في صِفَاتوكنا. فيقُولٌ المثبثُ: ليلو لكان لأنَّ صِمَاتِ الاق مُضَافَةٌ الي 1 


£ 


وه و 47 oS‏ از ىام رب اناي ا و 00 0م ا 2 
تذكر مطلقة حت ما الزمت به» هذا فتكون مختصة به لائقة به» 
حتی یمد لزمت بو وعلى نل - : 


َه 


ے0 
چ ا 


َك أيّا الاي للصَمَاتِ تنبت لله تعَال ذانًاء وتمتع أن يكُونَ مُسَابًا للخَلْقٍ في 
داه فأيٌ فزق بين الذَّاتِ والصّمَابٍ؟!". 


۱ أي: اللّازم. 

1 أيٰ: للقائلٍ. 

[] يَعْنِي: للصمَاتِ. 

[] مَذِهِ ِنَ اللّوام الباطِلة التي يُلزِمُهَا أهلُ البدّع لأهْلٍ السّنَوِ دا در 
اللّامُ للقَائل وتمّى أَنْ يكُونَ لازم فال E‏ مه عَمَلاء أمّا 
إِذَا کان يستلزمة مه عَفَلَا فاا بل أن يلرم بوه وسيأتي بيان ذَلِكَ ِن شَاءَ الله تحال . 

وهنا يقولٌ الثاني للصّمَاتٍ يِن يُثبتهًا: يرم مِنْ باتك : 
مایا للق في صمَاِه. ا سر لفرت تء وقالوا: 
نكم ذا انتم لله صفَة فقَدْ شبَّهتُمُ الله بلقو وها يُسبّي أَهْلٌ التُعطِيل أَهْلَ 
الإثباتِ مُسْبَهَةَ حُسَمَة وهل يلرم هَذّا؟! 
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قواعد في أسماء الله تعالى ۷۹ 


وحكم اللازم في هان الَالَينِ ظاهر بزلا 


فیده ووجهة وسمْعُة وبِصَدة وما أشبّة ذَلِكَ؛ٍ مُضَافَةٌ إل الله عَلَ وَجْهِ يَليقٌ 
بِجَلالِهِ وعظمَته؛ 1 تُذَكَرْ مُطلقَة يَستَوي فيهًا يع الأفرَادِ وإنَّا ذُكِرَثْ مَضَافَة 
فإذًا قُلْتَ مَتَلَا: يَدُ الله. قلا أحَدَ يفْهَمُ مِنْ لِك أن يد الله كيد المخلُوقٍء وهُوَ يعلّمُ 
أن دات الله لَيْسَتْ كذَّاتٍ المخلوق. 

وعندمًا أقُولٌ: إن لله سمْعًا ولي سَمْعٌ؛ قلا يمن أن : قَمَ في ذِهْنِي أنَّ سمْعَ الله 
4 لني أذ أنهي عل لسع ال أب ل امن جين ما لُو: سمْعٌ الله. 
أتصوٌرٌ بِأنّهُ سَمْحٌ يَلِيقّ بِجَلَالِهِ َيل وَلَا يُمكِنُ أن بائ سَمْعَ المخلُوقِينَ» إِذَنْ: 
ابي تا لزني به بل هو لرام باطل» وهَذَا تَعليلُ فلي 


مُه أقُولُ هذا الاي الست نبت لله ذَانَا؟ فسيقو : بلّ. نقول: أللمّخلوق 
ذَاتٌّ؟ فسيَقُولٌ: نَعَمْ. نقّولُ: إِذَا كَانَ كَذَلِكَ هَل يلرّمُ مِنْ إِْبَاتِ الذَّاتِ لله أن 
يكُونَ مُمَابَا للمَخْلُوقٍ؟ هُرٌ يقُول: لا. ونح نقُولٌ: لا. فتَقُولٌ: أي فرق بَينَ 
الصَّفَاتٍ وبي الذَّاتِ؟ لا يد فرًا إطلاقًا؛ وهدًا قَالَ هَل العلم وَمَكُرمَة: إن 
الصَّمَاتِ دی با حَذْوَ الذَّاتِء مَك آنا تت لله ذا لا مَائْلُ الّواتِ يحبُ أن 
ثبت لَهُ صِفَاتٍ لا عاد الصّفاتِ 

3] ووجهُ ظهوره: أنه في الأول ارم بوه وني الذَنِية: كما ففي الأولى: 
نخد بلازم قولهء وفي الثانية: لا ناخد و؛ لأنّهُ قا لكِنْ تَقُولُ: إِنّهُ إِذَا تََاهُ وه 
ooo‏ م أمّا إذَا 


١م‏ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 
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مَالَ: لو لتا ن نر عُلوَ الله -ويقُولٌ: إِنّهُ في كَل مَگانِ-: يلرم مِنْ قَوْلِكَ 
اَن يكُونَ الله تعَال في المسَاجِدِء في أُمَاكِنِ الرَّفْصِء في الأمَاكِنٍ المَذِرَة. فيمولٌ: 
لا يرثي هذ تشو کات الكل ا اا 000 


کے سم مص 


مد ليلا دم قال: إن عِنْدِي دلیاا؛ و تنزية الله 0 5 الاين 
فتَقولٌ: مادا لا تبت 3 ت أنه في المكان في اللو وتسآريځ ما مت أدْحَلْتَ التَخصِيصص 


e 


عل موم كلايك؟ فيَجِبٌ أن تنيت اللو لأ كلامتك انتقص. وحيتئذ لَا عمد 
مَسَاعَا ولا عحْرجًا. 


كذَّلِكَ الَذِينَ يقُولُونَ: | إن الله تحال لَيْسَ قوق ولا تخت ولا يمين ولا شال 
ولا مُتّصل ولا مُنفصلء نقولٌ كُمْ: تاريمك اه بل لوقي الم تدر إِنَهُ 


مَعدُوم. . فإذًا َالَ: هذا لا يأْرَمُني. نقولٌ: بل يلرّمُكَ فأ ن یکوت دا يفيت که كل 
مَام 


هَذِهِ الجهَاتِ؟ لأن الإحَاطة گا فوق او تحت أو يمين أو شال أو لف أو أ 
فإذًا قُلْتَ: لَيْسَ في هَذَا فأينَ يكُون؟ فيلرّمٌ مِنْ ذَلِكَ العَدَمْ؛ ا 
الإثباتِ وَمَهْئة: لَوْ قي لَنَا: صِفُوا العَدَمَ. جذ وَضْفًا حيطا للعَدَم کا يط هد 
الصف بالنسبة لله 5 

مسألةٌ: القَاعِدَةُ التي تقُولٌ: «لازِم ee‏ 


0-1 


امْحارِضِينَ عل آل لني باب العقَاِ بان ا تاموتا و يا أل الشنة / يلرم 
لأنّ القَاعِدَةَ تقولٌ: ن لازم القول ليس بة بقول». 


و 


فواعد في أسماء الله تعالى ۸1 


لأنَّ فساد اللّازم يذل عَلَ ساد الملرُوم. 
ولورودٍ هدَينِ الاحيَالَينٍ لَايُمكِنُ الحم بأ بان لازم م القَوْلٍ قؤلٌ!". 


رم 


o 


الجواث: قوشُم: إن هَل E‏ 
اشر كِينَ: او سء ١‏ ما أ ا 


و ص ر ر 


عَلَيْه» ويقولُونَ: هَذَا مَا يلرَمنَا وقول بِكَذًَا ولا يلرّمنَاء ولک مم لا يطاعون» قلا بد 
أنْ يَكونَ التي لَه دل ل ولا فلا يقبل. 

[1] إا گان اللاز م مَسكُوئًا عن يغنِي: لم يكر للقائل فيلتَزمٌ به ول يُذَكرز 
لَه يمع لازم فل یون هَذَا اللا قولا للقَائِلٍ او ا؟ ا جوَابُ کک 
قولَا لَهُ؛ لاله َمل أنه لو ذْكِرَ آ ادنم م لالتَرّمَ بوه وإذًا المَرّمَ په صَارَ قَوْلَا لَه 


ومحْثَمَل آنه َو ذْكِرَلَهُ لَنَمَ التَلازّمَ» وحيئئذٍ يبقى عَلَ قولِه الأوّلٍ ويَمبَعُ 0 
يتفي اللازم. 


فعَلَ الاخيّال ا ول وهو أنه لو دہ كَرَ لَه الترّمَة وقَبلَهُ يكو من ا حال الأول 
وَعَلَ الاختال الثّاني: أنه کو ذْكْرَ لَه لرده ده ومح تار يون من اال الثاني 
ومْتَمَل معنّى ثالث: وهو آنه لو ذه به و وت له ذا لازم وال باط رَجَحَ عَنْ 
قوله إا اعرف بان هذا لازم مِنْ قله a‏ 
ول له لاله ربا إذَا تين له آنه حًا ونه لازم لقَولِهِ رجح عَنْ قوله. 


A۸۲‏ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 


فلن قیل: إا كَانَ هَذَا اللّازمٌ لازمًا مِنْ قلي لزم أن يَكُونَ َوْلَا لَهءِ لأن 


َلك هُرَ الأضْل» لا سا مَعَ فرب التَلازْم. 
ل 2 i‏ چو ر #6 2 
قلتا: هذا مَدفوعٌ بأن الإنْسَانَ بر وَلَهُ حَالَاتٌ نفسية وخارجيّة وچب 


2 2 سرس یم ونير 


الذهولٌ عن اللازم فَقَدْ يَعْمْلُء أو يسهوء أو نعلق فِكْرُهُ أو يمول القولّ في 


4 
7< 0 
2ن ام 


مَضَايقٍ الْناظَرَاتٍ مِنْ غَيْرْ تفكير في لَوازِموء ونځ ذَّلِكَ!". 


2ص 


إذَن: الاحتالات ثَلاَةٌ في الراقع: 

* ټوو د رَد 5 «* e‏ 

احدّال آنه یذکر ل يلتم وعدا يكُون ِن ا حال الاو ؛ احدّال ان يڏ 
ہے مو 


ويمتَع التَلارّمَ وهَذًا يكُون من الخال الَانية؛ واحتّالٌ أن يذكرَ لَه ويتبيّنُ أنه لازم 
وأنّهُبَاطِلٌ» وحيئئذٍ يَرجِعٌ عَنْ قوله؛ لأنّهُ تين آ له أنه بَاطِلّ؛ لأنَّ يُطْلَانَ اللازم يدل 


فلا كانت هَل الاحيّالاث واردةً في أمر مَسْكُوتٍ عَنْهُ فإ فَإِنَنَا لا تقول: إن 


7 - 


]١1[‏ يعني لز ا كاي ها اللّازِمُ مَسكُوتٌ عَنْهُ يلرم به القائلء فيلترم» 


م 


441 


أو يمعٌ» أو يَرجعٌ عن قوله ل 
فاجَوَابٌ: أنَّ الإنسَانَ بن لَه أحوالٌ نفسية و ل بيت وبيْنَ التَّطَّنِ للّازْم 
فأحيّانًا يضِيقٌ صدرٌة ولا یصو العِلَمَ جيّدًاء ولا يَعُوْصٌ إت جواهره ودُرِره 
وهَذّا لا سك أله مص فهمّهُ وعِلمُدُ بَل أحيّانًا أي الإنسَانَ مِنَ الْمضَايقَاتِ 
التفسيّة مَا لا يس أن وده إا تكلم أحد يَسَهِرٌ * أو شد عَلَيْهِ في 


القَوْلِ. 


قواعد في أسماء الله تعالى A‏ 


اس يه قد يكر الول ونفسة مُحلَقَةٌ لا يَفْهَمُ 
کا يَترئّبُ عَلَْهه آخیائا يرجح الإنسَانُ قولا عل قَوْلِ سَوَاٌ في مَسَاِلٍ الاعْيقَاد 


2 


أو مَسَائِلٍ الأخكام» فز فإذًا قي ا 00 كا ركذام الأمور الْفَاسِدَةِ 
جع عن ولو َبَتَك بو ری يلم َل ذا الول الي وَجحَه مَشْتّى 


يَاظِلٌ فِيَعْدِلُ عَنْ تر جيجه وَهَذَا كَثِيرًا مَا يَقَعْ 

ولذَّلِكَ ينغي للإنسَانٍ أن لا الف ا مهود إلا ذا عَلِمَ أن قوم ليس 
بصّواب؛ لأنَّ العَالبَ أنَّ الحنّ مَعَ ا جمهورء كَذَلِكَ إا وَرَدَتْ أحادِيث صحيحة 
کال بال تعر اص ولا في قَواعِدٍ الإشلامء فإنّهُ لا يُعْدَلُ عنهًا إل أُحَادِيتَ آحاديّق 
كَنْ تكُونٌُ شَاذّةٌ عنْدَ التَأّل فيهًا حى بين أن هَذِهِ الآحاد به صحيحة لا بدن 
القَوْلِ اء لان حالَفَةَ الأضول الي عبر قواعِدّ | الإشكام أمرٌ عَظِيمٌ لا ينبي 
للإنسَانٌ أن شد عَنْهُ إلا إدا تََقَنَ 


a 


وخلاصَةٌ البَحث: أا ا نَنْسُْبُ لازم اقول للقَائِل إلا إذا الترَمَ بوه هَذَا 
العَذلء لن لتا أن تقُولَ: إن هذا اقول ارم ِن گا وكداء فهو قاد وَلكِنْ لا 
تقول إن هذا اللّازمَ هو قول فلانِ. 

والمهِمٌ: أن هذا البحتّ مُهم جداء وَفيو العَدَالَُ في الحَكُم عَلَ التاس. 


2 2ه 


واعْلَّمْ ن هَذَا البَاب وهُوَّ بَابُ الأسْبَاءِ والصّمَاتٍ مِنَ التاس مَنْ ينر أن 


ت 


مَوصُوف بای صِفَةِ ومُسمّى مّى بأيّ اشم» حتى الأشْمَء لا يرون بيَا؛ لام 7 يقولون: 


8 شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحستى 
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کے ا ہے 


و نا اتتا له سء وج ودي لم من لِك أَنْ يَكُونَ ماما للمَوجُودَاتِ. 

قا آهل الس وا اَة: ويَلرُّ مِنْ قَولِكُمْ أيضًا أن يكُونَ مُسَاًِا للمَعْدُومَاتِ؛ 
لأنّ في الوجود يستلزم العَدَمَ فإنكاركم للو جود معْتّاة إثبات ا فتشيهونة 
با معدومَاتِ» وشو هُ با معدوم أنقص مِنْ تشبيهه با لمو جود -عَل فَرْضِ أن يكونَ 


إِنْبَات الوجود َه ها-. فذَّهَبَ لام وقَالُوا: إِذّنْ تفي عنة الوجود وال 
قر يسيم ولا اص ولا بور ولا أغتىء ولا جي ولا ي 


ص ص 0 وت 


عه هذا ومذًا. أي: الشَّىءَ وضِدَّه كَقَالَ أَهْلٌ الس والجحّاعة: مَا تَقَولُونَ في 
الوجوو؟ قَالُوا: تَقُولُ: لا مَوجُود ولا مَعْدُوم؛ قَالُوا: إِذّنْ شَبَهْثْمُوهُ بالُْمَتِعَاتِ؛ 
لاله يسيع ن يکود الي لا و جوا ولا معدو ذإ تعاب الو جود والعَدم 
مِن باب تَقَابْل النّقِيضَينِء والبْقِيضَانٍ لا يتَمِعَانِ ولا يَرْتَفِعَانِء يَعْنِي : لا يُمِكِنْ أن 
تقولا هذا التي لا رة ول مدر .فهو اا مرو و وة ته 
ذلك رة والسّكون فابلا منْ با ب تقال قيضي لأنهُ لا يُمْكِنْ أن يجتمِعَاء 
ولا ان يرتَفعَاء يَْنِي: إذا كَانَ ايء غير غَيْرَ مُتحرّكِ فهو سَاكِنٌ ون گان مُتحرّكًا 
فهو 000 
و اه 0 يه . بناءً عل اصطلاحجكٌ 
شعورٌ وإحسّاس» وأنَّ الجَدَارَ يُمِكِنْ أن 
506 لا م إلا فا ا ادات قد تُوصَفتُ باک 
حية أو ميد فا لير الأْجَارَ والأخجَار قال كم: جم يَعبُدُونَ أموانًا 


ص 


َير أحيّاِء کا قال الله تحال في القُرآنِء وعَل هَذَا فاا َل قولَكَ. 


قواعد في أسماء الله تعالى A0‏ 


ها هه 6م هم هه م.م مه وه مو وهو هو وموم مجم مو وما مم م مه ممم م يوهج ووو وه و م جود و ووم وووهة و وووءو و١‏ 
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وأَوْغَلُوا في هَذَا اللازم وَصَلُوا! حَد وَصَفُوا الله ل لافنا الممتنعة. 


of o 


الط ال قى اد أساء الله وصِعَاِهِ ما علي أل السو واتماعةٍ 
erd‏ بيت أا ریق أملٍ الع فكلَهُ حلاف فَاجَهُمية 
فِرَقٌء والرَّافِضَةُ فِرَقٌ والأشعرية فِرَقُء ومَكَذَاء بَلٍ الرّجُلُ ِنْهُمْ يتَنَاقص في نفسو 
يُؤلّففٌ الكِتّابٌ ويقول: وهَدًا متيعٌ عل الله له. كم يُونْفُ کاب أ وقول هذا 
راچب لله. ولا سك أن هَذَامَايدُلُ عَلَ صِحَة مذْهَبٍ أهل الس والجّاعة0". 

قولٌتا في الخال الثَايةِ: «أَنْ يكُونَ الله تَعَالَ تال مُشَاببًا للخَلْقٍ ني صِمَاتِه؛ گان 
يَْبَخِي أَنْ نقولّ: e‏ يذلل مالك لصتي 
وقد كَتَبَتَ هَذِه الرْسَالَةَ قبل أن ي يتين لتا الأو لوي فالاو في كَل مَا جَاءَ مِنْ 
أن ْمَل بدلَه التّمثيلء وذَّلِكَ لأشباب: 

أولّا: HE‏ هُوٌ اللَفْظ الّذِي عَبَر الله به؛ قَالَ تعًا لّ: اليس كنيو ت سء 4 


ر ر 


الشوری:1۱]» وَل يقل : لیس كسَّبَهه فلا ند ني القزا 1 ن أن الله مى المشايبة. .. أَيَدّاء 
وا كان عر يفي ال كَل لأا هي التي تَقْئَض الممساوَاةً. 


ومو 2 


ثانيًا: أن لغری ضار انتا عند ومن الس بود ب گل ما يبك لط ين 
a‏ َقولُونَ : کل ميت فهو مشب فإذَا قلا : من غير 
تشبيو» أوهَم السَّامِعَ أنَّ انراد مِنْ غَير إِنبَاتِ الصََاتِ؛ لاه قَد تَقَّرَ عنْدَ مَوْلاءِ 


سییر 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة السفارينية لفضيلة شيخنا اله تعالى (ص:٥‏ ١٠ء‏ وما بعدها). 


كم شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


» ©» © © © © ©»©هه©6© و ووه هووووهوهووهووة ووو ووو و ووو وو ووو وهنو ووو و هع وو ومو وهو وه و ومو م مهمومه ممم م ووه همه 


سے ص9 2 


المُعطْلَة أن إِثبَاتَ الصّمَاتِ تشي ويَقُولُونَ: هَذًا تَشْبِية؛ حى وإِنْ گات المشاجهة 
في مُطلقٍ المعتّى؛ ولذَلِكَ أَنكرُوا كثيًا مِنَ الصّمَاتِه قَانُوا: لأنَّ المخلُوقَ والَالِقَ 
لم ا 0 
فالّذِي بكي رت اليد احقيقية له عل يوون له جم ظَنُوا أنَّ اشترَالهَ 
الخال والَخلُوقٍ في طاق الَو به E‏ 

الا: أن اماب قذ كود ني بخض الأشياء بخان الث فيِكُونٌ في بيع 


2 > 


اليا وال عل يي عَن نسه مشارگة الخلوق في گل گيءِ مِنَ الأشياء... 

أبدّاء فحن نقولٌ: لله وجود د ولَنًا وجود. فَاشْتَركنًا في في أَصَلٍ الؤجودية لجن 
اختلَفتَا اختلافا كَثِيرًا في هَذِهِ الوجودية چۈد الله تعَال واجبت و 
ا را ر ون فتلا اقزر و إدرَاك المرئيّاتِ؛ 
فإنَ المخلُوقٌ مشاب للخَالِقٍ في أضل الصّفَةِ لكنّهُ باي لَه في NEE‏ 
ل 
التّشبيه إِنْ أَريدَ به التشبِيهُ اطق فهدًا 1 مل بو أحَدٌ قلا حَاجة إل تمي وكفيّة 


2 


و 


عبَث؛ لائ يقل يه اح وتن بالتّشييه لطت المساواةمِنْ كَل وَجو؛ ولدَلِكَ لَوْ 
َال لَكَ قَائلٌ: سأميي لك هديك عمك پيل وُو ْم مكوّن ِن جنل ها 
متبداً وخ فان حالكَ تشرّئبت ثب وتَتطلمُ هذا العلْم 8 قَالّ: السَّماءٌ فوقنًاء 
لأ کا اذام ۷وا 

إِذّن: إا أرَادَ تفْيَ التّشبیه المطلّق فهَدَا لا قَادَةَ منة؛ لأنّهُ لا قَاتِل بهء وإِنْ أَرَادَ 


1 
ص 


3 ّي مطل اتشيه وه الاب في أضل الصَّمِ دا أيضًا مر لاه لا بد أن يَشْتَرَلكٌ 


قواعد في أسماء الله تعالى AY‏ 


ا الق والمخلُوقُ في أضل الصّفْء وكولا دَلِكَ ما عرفا شيا من صِفَاتِ الله 
فمثلا: ا لحي مِنْ أسّاءِ الله وصفتة الحا هَل الإنسَان يُوصَفٌ بای وفيه حيّاة؟ 
َعَم ٠‏ قال الله تعال: يرج الى مِنّ ال لاس مل والسمِيع مِنْ أسماء الله 
تعَالَ وصِمَتَهُ اسم وهل يُوصَفُ المخلوق بِالسّمْع؟ 5 َعَم إِذَنِ: اشْبّرَكَ الق 
والمخَلُوقُ في صل الصَّمَةِ لكِنْ يحَلِفَانٍ في كيفييها وحقيقتِهًا. 


2 0 2 سے ص 5 ص ر و 
فتبان الآنَّ أن قولنًا: «مَعَ نفي الماثلة؛ أولى من قولنا: «مَعَ نفي المشاببة»؛ 
وو 
لوجوو: 

و 


أحدها: نه تعبيرٌ القرآن. 


ممم 


انيًا: أن تفي التّشبيه على سيل الإطلاق عَيْدُ سَدِيد؛ لاه ما مِن سين 

وجو إا ديهم امن حبك لةه فاجو الوق وللالق؛ اشترگا 

في صل الوّجُودٍ وإِنٍ اختَلَمًَا في حقيقته» فوْجُود الاق واجبٌء لازم أزلي» 

أبدِي» ووجُود الوق جار » مين e‏ کا ا 
في 


والمخلُوق. بيئهها اشترَاك أَضل المغتى» ل هذا ڪلف عَنْ هذا 


ثالمًا: أن بعص ا الاس يحل إِثبَاتَ الصَمَاتِ تشبيهاء فإدًا قُلنا: ین قر دیو 
سے سے 2 م 
Sk 0‏ ال رامن حو بات صا رل 


0 فلهدًا كَانَ E‏ ا ول م لتبير بتي e‏ 


A۸‏ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


القَاعِدَةٌ الخامسة: أسيَاءٌ الله تال تو قيفي لا جال للعَقل فيهًا: 
2 لعا ا يعن ١‏ ال ق و پک ر ا د وک کټ اس 
ر 2 3 وراص و 1 2 2 ع 
فيها وَلَا يُنقّ صا" ؛ لأن العمل لا يُمكنه إدرَاك مَا يستحقة تعَال مِنَ الأسمّاء».... 


فَائِدَة كشن الإنسان بِكَرَاءِ قِبلّ: لأنَّهُ عَارِي البكَرَةِء أمَا الحيّوان الآخَرٌ 


لَه صرف 0 أو وبر ساره وَهَذَا مِنْ حِكْمَةٍ الله عَرَسَلّ حَنَى يعرف 
الإنسان أَنَهُ مقر إلى الاس المي وإلى اللباس المعتّويّ» فيتذ كر أنه عَارٍ مِنَ 
اباس المعتَوي 00 2 بالتقوى کا قال عَرَيَجَلَ: «ولباس التقَوى ذَلِكَ کر 
[الأعراف:77]. 

[1] عَكَذَا قال أهل الوم رجاه يقولُونَ: أسرَاءٌ الله توقيفيّةٌ کا قَالَ 
السَّاريييٌ جنا : 


اني وة كابدَاأولُةٌوَيَة 
ومَعْتَى (توقيفيّة) أيْ: آنه يُوقَفَ فيا عَلَ مَا وَرَدَ ا أنْبتَهُ الله هل لتفه 


س ن 


من الأسَْءِ وَجَبَ عَلَينَا إثبات ٠‏ وما 1: يته الله 5ت داك فيه» 
اب تبث ولا نف لا رید ولا تَنقصٌ؛ لاتا ِن ذا فلا عَلَ الله بد عِلْمِ إن 
تَقَصْنَا كَتَمْنَا أو yT‏ 
به الكِتَابُ والستة مِنْ أسمّاء الله سبحا َكَ؛ لان أسمّاء الله توقيفِيّة لا جال للعَقلٍ 


فيهّاء والعِلَةٌ ظَاهرَةٌ 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة السمّارينية لفضيلة شيخنا وَيِمَُأنَهُ (ص:165١»‏ وما بعدها). 
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عي ٠.‏ جح بر 


و الؤقوفٌ في ذلك على النضّا"؛ لقَوْلِهِ تَعَالَ: ولا قف ما لس لك به 


لر إنَّ عم إن ألسّمَعَ والنصر الفا 5 0 ولک کان عن عه مسل مسولا 4 ا € [الاسراء: eS ٦‏ 


3 وها صحبح فحن لاذ ندرك ما جب لله تحال من الأسيَاءِ؛ وها قَالَ 
لبي لة: دلا أخصِي اء عَليْكَ: 250 نيبت عَلَ تقك“ » والتّسمِيَةٌ بالأساء 
درل مَا يَسِتِحِقَةُ الله عل فوجَب عَلَيْنَا أَنْ توف فيا 


[ (لا تقف) أيْ: لا يغ ماود ون القاءيُعال: فاه قفو إذًَا جَاءَ عَلّ 
ره ا عَلَ إِثْرِهء والبِعُ لَك يهشي خلْقَكَ ني ماك (ما) أيْ: كَل مَيْءِء ف(مَا) هنا 
اسم وول يُفِيدُ الشموة؛ ايعان بات اله وأسمء ل مات اف 
َو ما يعلق بكم اش أ و مَا يعلق حبَّى بالنّاسء فلو سَأَلَكَ سَايِلُ: مَا د قول في 
قُلانء وأنْتَ لا تذري عنْه؟ فَالوَاجِبُ عَلَيْكَ أن تَتَوقَفَ وتَقُولٌ: لا أذْري. 

وَالَاصِلٌ: آنه لا ور تا أن سی الله يا يسم به نفسَة؛ لأن ذَلِكَ لَيْسَ كتا 
به علي » ی المع وَابِصرٌَ لواد کل وليك کان عَنْهُ َنُا 4 والسّمْعُ للأصوّاتٍ» 


ر 


کک للأعيّانٍ و ا و لقو اد 0 5 ل هذْهِ 00 اتِ الثلاثِ نت 


اقا ليك بالذزوم ك مسوُولٌ عن المع والبتضر والشُواو؛ لأن الإنسان 
قَدْ يسمَعٌ كلِمَةَ ويَبني عَلَيْهَا ما لَيْسَ لَه پو عِلْمٌ؛ ناء عَلَ هَذِهِ الكَلِمَق وقد يَرَى 
شيا وبني مَا ليس لَه به عِلْمٌ» وقد يتتصوّرٌ سيا ويحْكُمُ به ولَيْسَ لَه به عِلْمٌ» فلِذّلِكَ 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (585). 


+4 شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه ا لحسنى 


لمم 2 ر وج ع 4 ف 100111 وک عرص صوص و ص کے س 

وقول « قل إن حرم رق الْفوئحِسٌ ما ظهر ينها وما بطن والإثم والبغى بغر 
لق ہن ميا أله ما کر بد يو شاطتا وان فووا کل لَه ا کک کنا » 
[الأعراف OE E OOO TES rr‏ 


ذَكَرَ الله عَرَوِيجلٌ ا لجس والعقلء اي المع وَالْبْصَرء وَالعَقّلَ في الفُواد ولو أ 
رمَا ذا الوجيه الإلميّ لسَلِمْنَا مِنْ شُرورٍ كثيرةء وأَرَحْنا أنفسَنا مِنْ شُرور 
كثيرَةٍ أيضًاء لكِنّ أكثر الاس يني على مَا سمح ما لَا ينبني عَلَيْهه او عَلَ مَا رای ما 
ل 

و وليك کن ن عله مسولا € يَعْنى : أن الإنسّان ن سال عَنْ گل هَذَا التي 
إلا أن الوا أ ا ليه كالوَسَاوسٍ التي تَحَدْتُ 
ئها لا نض » لكِن إذًا أرَاد النَّىءَ صَارَ مسؤٌولا عَنْهُ فم إن المسؤوليّة لا يلرم مِنْها 
التعذِيبُ أو المواحَدَةٌ. 


[] #إتما»: أدَاةٌ حَضْرِء و اویش ): مَفعُول عَم يَعْنِي : مَاحَرم 
إلا كَذَا. 

وقولة: ما ر رتا ابن تول معئيان ْنِ: فالَعْتى الأوّلُ: مَا ظَهَرَ مِنْهَا 
أي: للئاس» فالإنسّان المجِرمُ د قَدْ يفعلٌ المَاحسََةٌ ڏ ناء کيا يُوجَدٌ في بلاد الدّعارة 
من ن¿ بلاد الكُمَارِ ومن ٠‏ شَاكَلَهْنْ ##وما ما بطنّ 4 أي: حَفِيّ) كَأَنْ يفعَل الإنسَان 
الغاحة في ببيه؛ وجتَمِلُ المعتی الثاني أي: ما ظَهرَ فحشّهُ وما َي بان يکود 
هذا الفِْلُ فحْسُّهُ ظَاهِرٌ معلُومٌ لا يَشْكُ فيه أحَدٌ وهَذًا الفِْلٌ فُحْشُهُ حَفِيٌ قَدْ 
می عَلَ کشر مِنَ التاس» وإذًا كَانّتِ الآيةُ تول معتيانٍ عَلَ السَّواءِ ولا مُرجحَ 


فالوَاجِبُ أن نحمل عليهمً) جميعًا. 
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لواو بهد ار لقي تقرشا لاوز لكل N‏ 
بعْض التاس» وبعْض المَواجش تَظهَرُ تلن وبعضُهًا تسر وتكون في البُيوتِ. 

«إوالاتم 4: المعصيّة اللازمة التي لَا تَتعَدّى صَاحِبَهًا. 

وبني : المعصية المتعدية للغيرء يَعْنِي: يَبّضِي على الغَيْر.. 

وقَوَلّهُ: اتير الق > هَذَا بُسكى عند العْلاءِ رها صِفَةَ كاشِفَةٌ بِمَعْنَى: 

ا وشخ الغتی» قوي کالتغلیل يا وُصِفَتْ پو ولت قي لان ابي كله بو 

الى رد نَظِدُ ذَّلِكَ قول الله تعال: اما الاس اعدو ریک کم ایی عل لیب من 
یک » [البقرة:١7]»‏ الى علق ولذ من يكم » هَل ول هي صِفَةُ قي 
أو صِفَةٌ تكْشِفْ المعْتّى وتي العِلة؟ الحَوَابُ: الثاني بلا شَكُ. 


فهتا تَقَولُ: #والبتی ير الي € كل البغْي بعر حى لكت وُْصِفَ هتا ليان 


لوان ردا اللہ مَا اد مر بو سَلْطدئا € يَعْنِي: وَحَرّم أن تش روا بالله مالم 
ينل به سُلطانًاء وکل شرك قلا سلطَان فيهء أيْ: ا دَلِيلَ فيه واا جَة إا قوله: 
ما کر مرد بو سُلْطعًا» کا فلا في قوله: عير لحي 4 أَيْ: بيان أن كَل شرك 
فلا لیل فيه وَل يُنزّلٍ الله به سلطانَاء أَيْ: دَلِیاد. 


2 لھ برع ست و 


والدلیل عَلَ أن السّلطَّانَ هُوَ الدليل قور e‏ لن عِنْدَكُم من 


4۲ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه ا لحسنى 


وقولة: لوان فووا عل الله ما لا عمو 0 وَحَرَّمَ أَنْ ڌ تقو لوا علَيّهِ ما 
ا تعلّمُونَ» وَل اراد أن نه تَقولُوا عليه في ذَاتِه صِفَاتِهِ أؤ أحگامه أو أفعَاله؟ 

الجوّات: اراد الكُل» قاد يمُودُ أ ا NS‏ ولا في 
صِفَاتِهِ مَا لا تعلّمُ ولا في أحكَامِهِ ما لا تعلّم؛ بان تقول: هدا حال وهَدَا حرَامٌ. 
وأنْت لَاتَذْري» ولا ني أفعَاِه تا لا تعلّم؛ ؛ بان تقول هَذَا الفعْل -مثلا- خطأً. أو 
إِنَّ هذا الفعْلَ صَوَابٌ. وما أشبة ذَّلِكَ؛ كل هَذَا حرا والدَلِيلُ عَلَ الحُمُوم قولّة: 
3 للق »إن نااشع وول والاشم لوول يزية الشموم. ١‏ 

فان قال قَائِلّ: مَل الایة الكَرِيمَةٌ مِنْ باب الانْيَقَالٍ مِنَ الأذتى إل الأغل أو 
مِنْ باب الانتقَالٍ لعن الأغل إل الأذتى؟ 

فَالَوابٌ: قال بعْض العلاءِ يَعَهُرئَة: َا مِنْ باب الانتِقَالٍ مِنَ الأذتى ِل 
لاغ قود لقو عل لل بل لم أشتك فهو أده مِنَ اترك لان القَائِلٌ 
عل الله بلا عِلْمٍ نَصَّبَّ 27 سه مُشْدعَا مُشَارِكًا لله عل في التشريع» ولان 0 
عَلَ الله بلا عِلم فيد غر لاه يُضِلٌ النّاسَء قَالَ الله عتَلَ: ممن أَظادُ 
آفرى عل او كَذبًا لل الاس تبر عِلر 4 e‏ فهر أعَمٌ ر من 
شرك ودا ال بعش أل العلم رةه مّه: لا قبل توبَةٌ المبتدع. وعدَّلُوا ذَلِكَ 
أن اع ال خيرم اشر ك ااب تاب الل عليه لان ره عل فيد نَفْسِهِء لكن 
القول الوا o yy‏ 
الأوّلَ؛ لِعْمُوم قول الله باك ال: «قُل يعِبَادى ألَذِينَ أ قروا عل اتشيه لا تقنطوا 
من َة آله لن لَه يعفر الوب يا إل هلفو الیم [الزمر:'0]» وم مِنْ اناس 


ف 


قواعد في أسماء الله تعالى ۹۲ 


0 م Tir fr‏ ھە ۲ اص س ل ولاس . 
ولأن تسميتة تعال با 1 يسم به نفسّة» أو إِنْكَارَ مَا سَمّى بو نفسَة جتاية في 
ا ص ص 2 ~~ RA ê‏ 08 س” ا ت 3 
حقه تعَالّ» فوّجَبَ سلوك الأدب فى ذلك والاقتصار عل مَا جَاءَ به النصر!'!. 


أنه رَاجع عن وأنكدة أشَدَّ الإنگارء تم كَانَ لسا ت ترو 


المعتزلةء هذه الال الوط تلفي فيه عن غلا كَثيروت َر 6 
وحرّروة فصَارٌ مذهَت الأشعريّة في النهاية ا وصح باه عل 


رو رس 2< 


مذكت الإنام امد بن ستل نينا لكبو الرمام ا 00 فرّجَعَّ | 
القَوْل بالإثباتِ» واستقرٌ عَلَيْهِء فيل تَقَولٌ: هالول لا قبل تويثة 

اَوابُ: لاء لان الرّجُلّ أعلَنَ آن بِدعمَهُ السَابمَة الي هي بده 5 
عنهاء فآ نقول: إن ارج لا قبل تو ب ب فالصّواتُ بلا كَاكٌ أنَّكُلّ إنسا نسَانِ يتوبُ 
إل الله مِنَّ الذَّنبٍ فا قبل تبت لین إا گان ذنبة ق اندر ف في الاس وأضل 
النّاسَ فيب عَلَيِْ أن يُبيّنَ» وأ يُعْلِنَ للناس أ »وا كل عل تلا 

3 اراي لو أن شخصًا ساك بغير ما ت تست به لَعُلَّ ذلك جِناية؛ 
لیس لَه حَقَ ق التُسميّق ا 5 
اسيك عَليه آذ ساك ابوك سلبان قال شخْصٌ: : لا أنَا سَأسمِيكَ سَلاء 
فليس لَه دَلِكَ؛ تاملك هَدا؛ لان المي حا ينل کک 
عل لَه الحق أنْ پسھی نفسَة با شَاءَء أا نحن فليس مِنْ حَقَنا أنْ تُسمٌّيّ الله با 1 


2 


يسح به نفس لال َك جناي في حم : تعالى. 


١ 


44 شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 


كَذَّلِكٌ إنگار مَا سَمَّى E‏ يُسمّيّ نفِسَه بأسماء. 
َل له ت کا أسئبه ين إِذ إن لابجب علي أن ف ا ا ود 

نفس فصا تسم الو سم به تفت سو أدب مح الوه وإنكاٌ ما سمّى به 

نه كديك سوءَ أدب مع لله» فالوَاجبٌُ عليئًا شلوك الأدَب معَهُ سْبِحَلَهُوَتعَالَ 

والتّوقفٌ والاقتصّاءٌ عا ما جَاءَ به النص. 

ولكِنْ هَل ڪور أن صف الله بوضف هو مِنْ فِعْلِهِ دون أن تُسمّيَهُ به؟ 

الَوابٌ: َعَم يجُورُ؛ لان بَابّ الوَضْفِ أوسَعٌ مِنْ باب التّسميّة فمَثلًا لتا 
اَن نقولً: اه ترا ا وہ آله موس گیا ٭ 
[انساء:16]» ولَنَا أَنْ نقول: إِنّهُ مُريدٌ مِنْ قوله تعَالّ: لی آله قعل ما وید 4 
[البقرة:؟10]» لکن لا سیه بالمريل» ولا د ستيه بلخكلم؛ لاله م يسم نفس بدَلِك"» 
ولیس ل أن تصِفَهُ فة ثناني كما كاماكرء والُستهزئ» والُخادوع» وما أَشْبَهَ 
ذلك لا نسمّيه تیو ذا ولا تمه بو أيضًا؛ لن اله تعلل كم يَصِفْ نفسَة جذ 
الأوصَافٍ عَلَ الإطلاق» وإنَّا ذكَرَهَا في مُقابَلَة مَنْ يفعَلّهَاء قَالَ الله تحال : ل 
لْمَفِقِينَ محَدِعُونَ اله وهو حَددِعْهُمَ © [الساء:41١]‏ مقابلة» وقال: #ويمكرون ویک 
أ € [الانغال:۳۰] مَقَابَلَّة وَقَالٌ: م كدو هذا ا( س اكد كيدا » [الطارق:11-16] 
مقاب وقَالٌ: e‏ ن مُستَهِزءون 9 اه زئ مهم * [البقرة:17-15] 
مقابَلَة» وهو دلي قوَةٍ الله عل وأنّ مكرَةُ أعظم مِنْ مكرهة". 
)١(‏ وانظر: القاعدة الثانية من قواعد في صفات الله تعالى. 
(۲) وانظر: القاعدة الأولى من قواعد في صفات الله تعالى. 
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ء3 2 ك2 ص 0م ع 3 ت 03 
القاعِدَة السادسَة: أساء الله تحال غير حصورة بعدد معيّن: 
2 لے * 01 iG‏ و2 0 “f‏ سے هاس 
لقوله ي في الحديثِ المشهور: «أسَأَلَكَ بكل اشم هُو لك سَمَيْتَ به 
0 1 - 2 3 4 8 س 9 
هر > e‏ تسو . سا ات الى وسو عا سي م ا 2 یون اس 5 م 
نفسَّكء أو أنرّلته فى كتابك» أو عَلمتَه أحَذًا مِنْ حَلقك» او استاثرت به في عِلم 


عم سم عد ]1[)1١(‏ 


6 الي سس اج اضوع سير 3 Gg‏ 
الغيّب عندك...» الحدّيث رَوَاه أحمد وابن حِبَان وَالحَاكِم» وهوّ صجیح 


OG‏ ن < و ٣‏ 6 ع 2 2 ام 1 ص ° 2 و 

]١[‏ أاسماء الله غيرٌ حصورة بعدد معن؛ لأن مِنْ أسناء الله مَا استأد الله 

5 ا ٠‏ سير 2 6 2 .ر ° 0027 ج تل عمف ه» 
بعلمدء وَمَا اسْتَأَثْرَ الله بعليو لا يمكن الإحاطة وء فلِيْسَت مِنَةَ و مئتان و الفا 


ولا ألْمَّن وَلَا ور أن تَقُولَ: إِنَّ عددّمًا كَذَا وَكَذَاه والدَّلِيلٌ: «لقَولِه بل في 


و cE o6‏ و o‏ وم > داهم تب ا وسو 
الحدِيثِ المشهور: «أَسْأَلَكَ بكل اشم هُوّ لَكَء سَمَيْتَ به تَفْسَكَء أو أَنْرَلتَهُ في 


وات 


ص م ٤‏ ر ص مره ره ر رہ 5 e‏ 5-2 ص 
كتابك» أو عَلْمْتَهُ أحَذَا مِنْ حَلقك, أو اشتأثرت به في علم الغيّبٍ عندك...٠‏ 


الحدِيتٌ» رواة أحد وَابْنْ حبَّانَ والحاكِم وهو صَحِيحٌ). 


هَذَا الحديثُ هو حدِيث ابن مسعود يعن الطَّويلٌ المشهُورٌ في دُعَاء اهم 


ووس تدعى له 


ہس i< e‏ ەم و جو 2 2 ري 
والعْمّء أن الإنسَان إذا أصابه هم أو غم -وما أ أكثر اموم والغمُومَ- فإِنة يقول هذا 
مر 5 8 8 5 26 ص 41- 5 07 ت ا 2 
الدّعَاءَ الَّذِي رَوَاهُ ابن مَسْعُودٍ نة عن النبّ صل الله عليه وعَل آله وسَلمَ: 


ت 2 م إن ص عه 
ىت 2o‏ 2 5 گا 0ه 2 2 O‏ دي وي و 2 
«اللهم إن عبدك. ابن بدك ابن امتِك. ناصِيئتى بدك مَاض ف حكمك» عَدل 

ام ٠‏ 8 8 پار ا 
م م الم ص عت سا وى رو عل كيت ر ر Mlk of r‏ 
ف قضاؤك. أشألك اللهم بكل اسم هو لك سَمَيْت به نفسَّك. أو أنزلته في 
رص 0 لي 93 


2 
مره 


7 ود 5ه ره 200 معطو اس 0 5 0 مسو 2ه 2 

كِتَابكَ» أو عَلْمْتَهُ أَحَدا مِنْ حَلقك, أو اسْتَأئرَتَ به في عِلم العَيْبٍ عِنْدَك أن تجعل 
ر 2 عر © + را داه 1 0 7 و 1 
القرآنَ العَظيمَ رَبِيِعَ قلبي» ونور صدري» وججلاء خزني» وَدْمَابَ همي»» والمرأة 


(۱) رواه أحمد(١/‏ 41 «(to‏ وابن حبان رقم (۲۳۷۲) «مواردا» والحاكم (۰۹/۱٥)ء‏ وذكره 
الألباني في (الأحاديث الصحيحة) رقم .)١199(‏ 


45 شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه ا لحستى 


وما اسار الله تَعَاا به في عِلْم العَيْبٍ لا من لاحي حَضْرٌ ولا الإحاطة 


اليل 


م 
ص 


o o ن م مم ےه‎ MA icf. 
فأمّا قوله کلا: إن لله يسع وَتِسْعِينَ اشمّاء َة إلا وَاحِدّاء مَنْ حصا“‎ 


تقولٌ: للم إن آمك بت عَبدك بنٹ أَمَتِكَ. وإِنْ شَاءَتٌ قَالَتٌ: «الا مم إفي 


وو 


عبدك» بالمعتی العام فد دَعَا بذَلِكَ أَذْمَبِ الله نه ةلهم والغم. 


1 والشَّاهِدٌ مِنْ هَذَّا الحَدِيثِ قولّهُ: «أو اسْتَأئرتَ به في ِم العَيْب عِنْدَك». 


ےھ م 7 


ومسلو آل ا شأ ا بعلوو ل مک الإحاطة بو لا در گم مو و لا درل 
عن الاشمء فهر هول كمَيةٌ ومجهُولٌ بعينه؛ لان الله استَأئر به ة م يَطَلِعْ عليْهًا 


أحد. 


وقول عَبَواصِكهُولتَكه: ع و سَمَيْتَ پو نَفْسَكَ 
أو نَل في تاباك“ (أز) مُا فيا إشگا شْكَالٌ؛ لأعّبا ق ِى اَن يکود ما بعْدَها قَيِيي 
ما باه ولک کبس شی بل وسم مث على ڌا يود لجاب عَنْ مدا 
الإشگال أنْ تَقَولٌ: إن (ؤ) بِمَعْتَى الوَاى ونون التقدِيدٌ: سيت به نفْسَكٌ 
وأنْرَلتَهُ في كِتَابكَ» أو علَّمْتهُ أحَدًا مِنْ حَلْقِكَ او سأرت به في عم العّيبٍ 
عندكَ. وجََاءَتْ (أَو) هنا بمگان الوَاوِ مِنْ أجل الإشعَارِ ر بالتقييمء أي : کیم ما 

سی الله به نفْسَه أ (أَو) في قَوله: أو و استأيتَ به ني عِلْم الْعَيْبِ عِنْدَلكَ» 
لیت بمَغْتَى الراو بل للم عل وله باتلا السام : : ا و عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ 
حَلْقَكَ). 


)١(‏ إحصاؤها: حفظها لفظّاء وفهمها معئّىء وتمامه أن يتعبّد لله تعالى بمقتضاها. (المؤلف) 
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دل ال 0000 


]11 3 ا وَتسْعينَ اشا» هذه جمْلَةٌ مُوَكَّدَةٌ ب(إنَّ)» وَأكَّدَ العَدَدَ 
بقوله: «مِبَةَ إل وَاحِدا) ولا فمن المعلوم أن فة وتِسعِينَ هي E‏ واحداء 
لکت ای هذه -صَلَّواتٌ الله وسلامُةُ عليْه- للتَأكِيدٍ أنَّ: «مَنْ أَخْضَاهًا مَكَلَ 
الحنّة). 


د 03 
وإِحصَاؤُهَا على ثَلَانَةِ أمُور: 


ص 


20 7 ل‎ 1 1 o ەو‎ 50-2 rk 
جفظها لَفظاء وفَهمُها مَعْنَىء وغامه أن يُتَعَبّدَ لله تعال بِمُقتَضَامًا.‎ 


الأوّلُ: أَنْ يحمَظَها لَمْظَء وید رگهاء ويَحْدّهَاء فيقراً: « اله له إِلَهَ إلا هو الى 
و و 22 
القيوم » «آليّحَمنٍ لتحي 4... إلى آخره. 

لذن أن مها تنثى» لأ كن قرآكا بم مانا ف كالاغجمي 


و 4 ت 


يقرا العربيةٌ لا يَدْرِي مَاهِيَّ» وَلَايَسِيَفِيدُ ولا كسب ال لقلبٌ إِيَانًا. 

الثَالِتُ: مِنْ كال ذَّلِكَ أن يتعبّدَ لله بمقتضَامَاء فمثلا: إِذّا علمْتَ أن الله 
سوبع فإك تعد ف بمُفتقى هذا الام والصقَء ا ر ل إلا حَيْدَاء لأنّكَ إِذَا 
لُت أىّ كلمّة سَوِعَهًا الل وإذًا عَلِمْتٌ بأ الله , بصي فك لن تفعل إلا ًا لان 
ل براك وخدًا فر اليَّنُ صل الله علب وَل آله وسلّم الاحتانٌ بأن تعد الله 
كائ تراه فن 1 تَكُنْ راه نه َرَاكَ وكدَّلِكٌ مِنْ إِحصَايَهًا أن دعو الله اء لاه 
تَعَالَ أَمَرَ بذَلِكَ. 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب التوحيدء باب إن لله مئة اسم إلا واحدّاء رقم (۷۳۹۲)ء ومسلم: كتاب 

الذکرء باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاهاء رقم (۲۹۷۷). 


۹۸ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 


فلا يدل ل ع حطر الأسماء ذا العَدَةِه ولَوْ كَانَ اراد ا لحصرَ لكَانَتِ الْعِبَارَةٌ 
«إن أَسَْاءَ الله عة وتسشعون اسا مَنْ ٠‏ أخصًامًا دل انه أو تحوذلك!" 


ص 


إِذَّنْ كدي المريث: أن ٤‏ هذا العَدَدَ ن ذاه أن كذ احا م َخَلَ الح 


وا ع داع ar‏ 


[] ووَجْهُ هَذَا: أنَّ الّّكيب يُناني هَذَا المعْتّى, إِذْ لَوْ أرَادَ الرَّسُولُ ككل 
ا لحضر لقَالٌ: إن أسّاء الله لله يَسْعَةٌ وتِسعُونَ اسْرَّاء مَنْ أحصَاهًا دحل الجن أو نحو 
أا ركيب الحَدِيث فَالُمْلَةٌ الثازية هي قولّهُ: «م؟ من أَحْصَاهًا...» مقط 
بالأولّ وهِيّ قولة: «إِنَّ لله يِسْعَة ود تسْعينَ اسا فَلَيسَتٌ م 0 هدا قلا 
يناقض هَذَا الحييثُ ما ص لأا لدت اَي لاه بل اله أعلم التاس برب 
محمد صل الله ف عله وعَلَ آلو وسلّم حَيْتُ قَالَ: «أَوِ استَأئرتَ ت به ني عِلم الْمَيْبِ 


ر 


عِنْدَك)» وحيئئذٍ لا يُمكِنْ أن يَنَاقَص کلام الي بلا . 

]۲[ لو َمل ١مَنْ‏ أَحْصَاهَا دل اله مُستقِلّة کا تَوهَمَة بعْض العُلماءِ 
لكَانَّ الحديث: "إن لله تِسْعَةٌ وَتسعِينَ اسًْاة» انتَهّتِ الْمَلَة» وانْتَهَى ل لْهَاء 
عَادَ فَقَالَ: «مَنْ أَخْصَامًا' أي: التَّسعَةَ والتِسعِينَ «دَخَلّ انهه ولكدَنًا لا تقول 
مدا المختى؛ إِذْ لو فلا بهذا الَعْتى لبَطَلَ مدلولٌ الحييث السَابِقٍ وهو قولَ: 
«آو استائ َْتَ ب ني عم لقي عند وَل هذا فيَكُونُ المعْتى أن من أسرَاءِ الله 
تسعةٌ وتسعِينٌ اسا من شأنها أنَّ م مَنْ أحصًامًا دحل النة. 
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وَنَظِب هَذَا أن د ول عندي مئة وه ورم أعدذم تيم للصَّدقَةٍ. فإنّهِ لا يمع أن 
يكُون عندلة درّاهم أخوى ل نكا لل د5" 
ات 2 © و 5 ع ور ام 
ولم ر يَصِحَّ عَنٍ التي يك حب 


2 5 5 و 3 
تعيين هده الاسماء» والحديث ا مروى عنه في 
(r]*.‏ 


[1] إدا قلتّ: عندي مه درم أعدَدْمها للصٌدقة ا يُنافي أن يكونَ عندّك 
ألفٌ درهم؛ لأن مغتى العبارة: و قد عيّنت مئَة درمّم للصَّدقَةَء والبّاقِي في 
ا ي» وتقولٌ أيضًا: عندي ثوبَانٍ أعدذته) للجمعة. لا يناي أن يكونَ عندَكَ 


و 


ثيّات غيرّهماء فالمعتى -والحمْد لله- وَاضِحٌ ورا ابن مسعود اَن 
اسای لكان 7 ل «مَنْ مانا 0 اة تيلا ا ر 3 0 | العَدَدٌ 


وى ٤‏ 
د ا بتإلاعنة ومو قولة 35 ستاثرت به پو في عِلْم 
الْعَيْب عِنْدَك). 


ص 


1 دن إِلَ أَيْنَ نرجعٌ إِذَا يصح عن الي صل الله عليه وَعَلى آلِهِ وسلّم 


و‌ 


في ذَّلِكَ حَدِیٹ؟ وكَاذًا أبهِمَهَا الب صل الله عليه وَعَلَ آله وسَلَْمَ وهو قد بلغ 
5 04 2 
البلاع المبين؟ 
فاجواب: أن هذا مِنْ حُسن الامتحَان والبلاغَة؛ لأنّهُ إِذَا وَكَلَ تعبيتهًا إلى 
02 ت ےس وی س 2 ا 2 ار 2 ا مر or‏ 
اهاد الاس مَعَ اليد بكونها توقيفِيةَ صَارَ الاس إِذَا كَانُوا حَريصِينَ» يَبْحَثُونَ عَنْ 
2 0 5 ب ےت E 3 OS 3 ° 2 of‏ 
هَذِهِ الأسْبَاء في الاب وفي السنةء لكِنْ لَوْ أعطيّث هم محصّورةً مَا تَبيّنَ الصَّادِقُ في 
0201 2° 0 5 ع ء2 ص 0 کا 0 525 00 
طلبها من غير الصادق وَهوَ الكاذب الكسشلان-؛ لاجا معلومّة للجميع» وَهذا 
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قال شيخ الإسلام ابِنُ تيميّة في (الفَتَاوَى) (ص 1١817‏ ج٦)‏ مِنْ مجمُوع ابْنٍ 
قَايِم: ها یی ین كلام لي ل باق اف لتر بسي" وال 
قبل ذلك (ص‌:۳۷۹): «إنّ الوَِيدَ ذَكَرَهَا عَنْ بَحْضٍ شيو خه السَّامِيينَ؛ کا جَاءَ 
مُفسّرًا في عض طرق حديثه) اه. 

وقال ابن حجر في (فتح الباري) (ص 516 ج١١)‏ ط. السَّلفيَّة: «ليسَتِ 
العلةٌ عنْدَ الشّيكَينَ (البْخَاريٌ ومُشلم)» فر الم ليد فقَطء بل الاختلافٌ فيه 
والاضطرَابٌ» وتدليسّةٌ واحتالٌ الإدرّاج» اه" 


کا أُخفِيث ليلهُالقَدْرِ فهر دفي العَْر الأواخر» ول تكن معلُومة حى يسريج 
Ty‏ 95 ال صلا عله وغل 
آله وسلّم ل يُعيَا ابتلاءً وامتحكانًا. 


اسم 


1 وشيخ الإبلام هاه يق من وَجْهَنِ: مِنْ حَيْتُ الأَمَانَةَ ومن حَيتٌ 
الوم قد اجتَمَعَ في حقّهِ ةا الَو والأمَائق وما ركا العَمَلء فهو خَْرُ مهم 


و 


في دينه فل الفاق هر فيه گات وعَلمنا دك ن حال تقاف وهر ثم أيضًا: 
یس متها ضور الوم بل لَه اطْلَاعٌ واسمٌ عظِيمٌ ودا شعت أن تَعْرِفَ اطّلَاعَهُ 
افر روه عل أل الكلام والَلايمَة كن 2 ا أو أكثرٌ في 
5 وَاحِدِء مما لعل سعد سَعَةَ عليه واطلاعه رها وعَلَ قَرَّةٍ ة استحصاروء 
يقول: «باتقاق أَهُلٍ ا معرقَةَ بحديثه» أَي: بِحَدِيثِ النبيّ اهيوسا . 

'] هزو لل عدّها ابن حجر تات يول لكف العا : تفرد اليد قَقَطْء 
وهو ضَعِيف معرّوفٌ بالّدلیس» بل «الاخيلاف فيه) أي: في اديت + وَلهدَا فإن 


ا 
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الذِينَ عدوا لَمْ يفوا عَلَ مَيْءِ مُعيّنِ و«الاضطرَابُ»: وسو اختلاف اشن 
أ وار عونك اك اح قري المطارى اليو زد ا ادم 
قد اضطِرَاب؛ لأنَّ عاي به ما کون أن يكُونَ اختلانًا في الَف ون يُمكنِ ا حع 
عع ارجح فالرًاچځ هو المحفُوظُه وال رجوخ اذ أو مره فإدا اضطَرّبَ الرّواة 
مَعَ النّساوِي بَقِيَ الإنسَان في شك مِنْ صِحَةِ الحدِيث؛ لأنّهُ لا يُمَكِنْ أن يرجح 
طرَفًا عَلَ الآحرء ولا يُمكِنٌ أن يجَمَعَ بيْنَ الاخلاني. فيَبْقَى الحديث من قشم 
الصعیف کا هُوَ معروف. ۰ 
«وتدلِيشُة»: والتّدلیسش أنوَاعٌ: مِنْهَا ما يَتَّمِدٌ عَلَ حُسْن نه بالرّاوي فيحذفة 
ويتتقِلٌ إلى د شيخ الرّاوي الَّذِي رَوَى عَنْهُ هُوَبلفْظٍ يحول اللَمَاءَ وعدمة فيوهم. 
مال ذَلِكَ: رَو دم واج عن رُم اثنينِه عَنْ رفم ان وهو وائ أ 
رفم این بق لکت لف فيد فيفك ميقل إل دف كلالج و 
ثَلاثة. وَهَذًا التّدليش لا شك أنه ٿه مُكل وځ في الڙاوي؛ وهڌا لا قبل روا 
مَنْ عُرفَ بالتَّدِِيِس إلا دا صرح بالتّحِدِيثِ وهو يِقَهٌ. 
«واحَالٌ الإدرّاج» : الإدرّاجٌ أن يدل الرّاوي في مَنْنِ الحَدِيثِ جملة أو أكثر 
ِن خَبِْبََاِه وله أسبَابٌ معرُوقةٌ في الُصطكح". 
و Re‏ ِن أل امن فن الأضلّ عدم 
اللا ر اوا ا و : اغَبرُوا 


)١(‏ انظر: مصطلح الحديث لفضيلة الشيخ رأة تعالى (ص:/77). 
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هذا الشَّيْبَ وَجَتْبُوهُ ارات" أن قولَه: «وَجَنْبُوهُ السَّوَادَه مُدرَجٌ وال 
آخرون: لی بمدرج . فالقول قول مَنْ مَنْ نمی الإدرّاج؛ ۽ لال الأضل دمه 
والأضْلّ ڈ لژو وأ يلاف لون شي لبس مها أنَا لو دلّتِ القَريئةٌ 
عل الإدراج قلا باس أن نولا مدر و حدیث اي هريرَةً ئكنة: «إِنَّ 
متي يُدْعَونَ يوم الْقِيَامَةٍ عر تحَجِنَ ِن أَنَر الوْضُوءِء فَمَنٍ اسْمَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ 
عَرََّهُ جيه جيل ليفْمَل "أ مه نعم أن قولّة: «مَنِ اسْتَطاع...» إِلَ آخره مِنْ كلام 
/ مُرِيرَةَ تتتإتتعنة؛ لان كلام الت صل الله عليه وعَلَ آله وسلّم لا مالف 
لاقي فالدة م نَّ بيا الوَّجْهِ ولا يمك للإنسَانٍ أَنْ يُطِيلَ عَرَنَهُ؛ لان الوَجَة 
Ty‏ التحجيل فيُمكِنْ أَنْ يُطَالَ» 
لي الها بم وڌا م الطرق اي يُعلَُ ا الإدرَاح. 

فان َال كَائْلّ: ول ألقَاظٌ الإدرّاج معلومة -أيْ: : محصّورةٌ- عِنْدَ أهْل العلْم 

و تُعرَفَ بالتبّع أ بتضريح الرّاوِي؟ 

فالجَوابٌ: ألقَاظٌ الإدرّاج لا يُمكِنُ حصرّمَاء | إن دروت أمثلةٌ مع وقد 
نعل بكون هذا الدج لا يتاتى من الرشول باشازالتل؛ لكونه غير مكمه 
نعلَمُ ملا أن حَدِيتٌ: «الطّوافُ بالبيْتِ صَكَاةٌ إلا أن لله أبَاحَ فيه الکلام» نعلم أ 


_ 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينةء باب استحباب خضاب الشيب بصفرة» رقم ))75١١5(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء باب فضل الوضوء رقم (١١۱)ء‏ ومسلم: كتاب الطهارة. 
باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء» رقم (E‏ 
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ولمًا يصح تعيينها عن النبيّ اة اَلَف السَّلَف فيو" E‏ 


ليس مِنْ کلام الرّسول عَلَنوااصَكموااتَكة؛ لاله غير كم ٠»‏ فالطّوافٌ لا لف عن 
الصّلَاة بمُجرّد جل الكَلام» بل يلف عنْهًا في أشيّاء كثيرةٍ أكثر ما يتمق معَهاء 
وكَلَامُ الي صل الله عله وعَل آلِهِ وسلّمَ لا بدَ أن يكُونَ کا 

إِذّن: علّله ابن حبر ثا ؛ مرد الوَلِيدِء والاختلاف والاضطرّاب» 
والتدليس» واحتالٍ الإدرّاج؛ ك هَذِهِ العلل تقد في َة الحدِيثٍ الَّذِي فيه 
غ الأستّاى * ثم إن هذه الأسرّاء التي ذكِرَتٌ مِنْهًا أشيَاءٌ لا نصح أن تكرن اسا 
هديا 0 يا الحديثُ أتها ِن أشمَءِ الله و ذگزء فالربٌ ب معلا 1 ڀُڏگز في 
هَذِهِ الأسيّاء المعدودةٍ مَعْ م أنه مِنْ أسَّاء الله والشّاني 1 يُذْكَرْ في هَذِهِ الأسّاء 
المعدُودَةٍ مَعَ أنه مِنْ سء الله فلا كان في مَذِِ الأسّء المعدُودَةٍ في الحَدِيثٍ ما 
لا يَصِح أَنْ يكُونَ مِنْ أسيَائه» ومِنّ الأسَْاء الثَابئَةِ ما لَيْسَ فيهاء وهي ظاهِرَةٌ 
ومَشهُورَة دَلَّ ذَلِكَ عَلَ أن مِنْ كلام الب اء لان كلام لبي 
عََنَهاضَدوَالسَكمْ ا تَناقض فيه ١‏ 


وقولنًا: ا ط. السّلفيّة)), َه اله 
البَاحِتُء بعص الاس يذْكُرُ رَقُمَ الصَّفْحَةِ والجزءَ في | م وهَدَا 
a‏ کان الاب مَطبوعًا 
عدَّة طبعَاتِ يِحِبُ أن تُقيّدَ َلك بالطَبعَة التي تَقَلْتَ منْهاء حبّى لا يضل الناس بعْدَ 


ع 
١‏ 
١‏ 

١ 5 

o أذعها‎ 
6+ 
0 

1 ١ 
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ص ٠ o2‏ اوري ىسن نو[ 
وروي عنهُمْ في ذَلِكَ أنوَاعٌ'". 


كل ر و 


وفل عت تسعةً وتسعينَ اسا ما ظَهَرَ لي من كاب الله تعَال وسُنَةِ 
سے و NUR‏ 
رَسولِهِ و : 

فمن اب الله تعَالّ: اش" a‏ 


[1] ومن أحبّ أَنْ يطَلِعَ عل مَذِوِ الأنّاع في عَدَّهَا لر جع إِلَ تا ب (فتح 
الباري)؛ لاه ذَكَرَ أشياءَ غريبة TT‏ الله وهِيّ 
بعِيدَةٌ أن تكُونَ مِنْ أسَْاءِ الله وسَبَبُ هذا الا حتاف وكرَة الاضطرّاب في فی تَعیینهًا 
والگلام فيهًا: نه لَيَصِحٌ فيهًا حَدِيتٌ بالنّمْيينِ » فلو صح الحَدِيتٌ بالتَّعْيِينٍ 1 يبق 
لأحدٍ كلامٌ. 


eo 


[1] قَدْ أكون مُصيبًا أو حطِئًاء لكِنْ ليُعلَمْ أن هَذَا الكِتَاب قَرأَنَاُ على سََاحَةٍ 
الشّيخ عبْدِ العزيز ُن باز قراءة مُتأنية عَلَ انفرّادِء ول ینکر هَذَا التََّىءَ الْنِي ذَكْرْنَاه 
1 2 وم مر وس 2 


من الأسَاءء فيكون هناك اتفاق بيني وبَيْئَهُ عل أن عل لأسا و 2ا 
في ترټيبها عل الكروف المجائية لا الحروف الأبجدية” . 


1 


س 


[] «الله» وھَدًا أعرّفٌ الأسَاءِ حتّى إن النّحويينَ ل تَكلّمُوا على أعرّفٍ 
المعارف قَالُوا: أعرّفٌ المعارف هُرَ الضَّمِيب لاا (الله) فهُوَ أعرّفٌ المحَارِفٍء 
فمئلا: (قَمْتُ) أعرّف ِن (قَامَ رَيْدٌ)؛ لأن النَّه في (قَمْتٌ) لا كَل غَيْرِي» أمَا 


أن 


)١(‏ لابن حجر العسقلاني ذال )۲٠٠١ /١١(‏ ط.السلفية. 
(۲) الحروف المجائية هى: أ - ب - ت - ث -...» والحروف الأبجدية هي: أبجد هوز: أ - ب - 


E EC 
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NEN AN ¢‏ ۶ 
الأَحَدٌ الأغل» الأكرّم الإلَه''1 الأول والآخرٌ والظَاهر والبَاطِنٌ A‏ 


(قَامَ رَيد) فِيَحبَمِل أنه رَيدُ بن عبد الله أو رّيدُ بن عبد الرّحمَنِء إِذَنْ: أعرّفُ المعَارفٍ 
السار إا اسا واحدًا وُر (ا)» فهر اعرف اعرف إذْ لا تول غيره عَلَ كر 
تَقدِير وذَكَرَ بض علاء الع أن الأصل في (الله) الل وأنَّهُ لكثرَة الاستِعّال 
حُذِئّتِ الهمرّةٌ کا حُذِدَثْ في قولِم: النّاسُ. إِذْ ألما الأاس» وكا حُذَِتْ في 
قول: خی وک فأصلها أي واش والأدلّةٌ عَلَ أن الله تَعَالّ م سی بدا الاشم 
كثيرةٌ لا نص ِنْهًا وة تحال : «إبني أف يعن لير 4 وفيا 5ة أسياءِ. 


ص 


[] «الأحدٌ»؛ لمَوْلٍ الله مَرويَلَ: 50 د 4 [الإخلاص:١].‏ 
«الأغل»؛ لقَولِهِ تعالّ: «سَيّح سم ريك َمل 4 [الأعلى:١].‏ 

«الأكْرَم»؛ لقولِه تعال: ارا وريْكَ الأكرم 4 [العلق:"]. 

«الإلها؛ لقَولِهِ تحال  :‏ أنه کک إل إلا ه4 وقول تعالَ: ور ک ھک له ود 4. 


[؟] «الأَوَّلُ والآخد و 0 وَالبَاطِنٌ»؛ لقوله تعال: هو الأول وَالآجْرٌ 
وَالظهِرٌ وَالْبَاضٌ 0 وای بالاو لإِفَادَةٍ و الجمع ب ان بن هذه و المتقابكات» يعني ١‏ يَقَل: 
الأول الآخِرٌ الظَاهِرٌ البَاطِنٌ. بل قَالَ: لأر ویز 4 كانه قَالَ: وَمَعَّ ونه ولا 


oi 


ر ر ا اوو يق عا بعلة ى ال وها يَستغْربٌ 
الَا س مَعَلَا: ذا مَاتَ الصَّعْيرُ قَبْلَ الكبير» ويقُولُونَ: الاب بال جود أعق بابي 
بالعَدَم. لكِنْ قَالَ: هُوَ الأول ومَعَ ذلك م هُوٌ الآخمٌ. فتكون الوَاو هُنَا زيَادَةَ في 


ص ا 


- 


ص ص 


اللوي -أَيْ: توکید ما سبق بی - لِيَلتَحِقّ بو ما بعد فكَانَ وُجودٌ العطفي هتا أبلَعَ 


سے ج بير 


مِنْ عَدَمه» كذَّلِكَ في قوله: وا ا اط 4. 


1۰٩‏ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه اللحسنى 


التار "او نوكل ال الوا الجا اناف الف" 


mueoeanseounnsuuucncnnscceCCNICCODCLVICLCCOCOCCCCECOCOCCDCCOCLLNCOCDODCDOCGOGOCOD 


- ص ی يرا 


َو قال قائل: اهر َلاخ 4 واضِحٌ آنا ممل الود لخر 4 لأا 
متقابلانِء فلَاذًا جَاءَتٍ الوا يَيْنَ قوله: لكر اهر *؟ قَلْمَا: لأن الو طن 
ل لن يتَعلّقَانِ بِالزّمَانِ والوَّصْمَينٍ ارين يَتَعلّقَانِ بالمگانِ؛ لأنَّ الظّاهرٌ: هُوَ 
اللي فوق كَل تء» والبَاطِنَ: هُوَ الي لَا ڪول دوئة َي فجَاءَت الوا حنّى 


1 4 o 


بن «والآخر والظهر 4. 
0 ل: 9# هو أنه ألْحَِقٌ البَارئٌ* [الحشر:؛ 7]. 


e Aol 2 7‏ 5 - ل محر مه 
[۲] «البرٌ»؛ لقولهِ تعا : # ئا حكنًا مين قبل تدعو نه هو البر الرجِيم »# 


[الطور:۲۸]. 
[*] «البَصِير»؛ لقوله تعالّ: وهو لسََحِيعٌ البصير # [الشورى:١١].‏ 


[4[ «الَوَّابُ»؛ لفو تعَالّ: وَأَنَا الراب أليّحِيمْ € [البقرة:0١]»‏ وقوله 
تعال: «شُرّ تاب هر ويوا إن َه هو الوب اريم [التوبة:11]. 


[] «الجبّارٌ)؛ لقوله تعال: #الْمَرِد الْجَبَارٌ ألْمتحكيَرُ # [الحشر:؟]. 
[1] «الحافظ»؛ لقوله تعَالّ: «5) ا ڪر حلفظا وهو أ زرحم يجين 4 [يوسف:14]. 
54 «الحيِيبُ)»؛ لقوله تعال: وکن اله حَسِيبًا © [النساء:؟]. 

۸1[ «اللَفِيظٌ)؛ لقوله تعَالّ: لاه حيفيظظٌ عَم # [الشورى:7]» وقوله تعَالّ: 


ر 
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ن ر لک ى حَفِيظ 4 [هود:۷٥].‏ 


قواعد في أسماء الله تعالى 1۰۷¥ 


الفا المؤاكل اين الحكيواكاء اليم" الحويد" ا القيُوو1", 
ایی" الالء الادقا" ا 110[ 1[ 1[ 1[ 121111110( 


3 «الفِي»؛ لقَولِه تعال: تہ کے ى حَفيًا 4 [سيم:147 وهَذًا عندِي 
ل إشکگال؛ لاه قد يقال ل: إِنّهُ مِنَ الأفعَالٍ ولیس يت الا اف خت اء ما 
انه كارت e‏ فيا يعد 


2 


[] «الحقٌ)؛ لقوله تحال  :‏ دلت يأرك الله هو أَلْحَقٌّ 4 [الحج:77]» وقوله 


ص 


€ +2 ور مر ے 


تعالى: #ويعلمون أن الله هو أَلْحَقّ مين # [النور:٠۲].‏ 

[] «المبيينُ»؛ لقَولِهِ تعال: «آنَّ امه هْوَ الح لين 24 وإنّا اتيا باشمه 
«ألْصِينُ » بعد ای م سين لعي لأا رنت في القرآن جَمِيعَاء 
ومثلّهًا أيضًا ن اميم 4 وأيضًا دول لخر وهر لايا 4. 

1] «الحَكِيم) والأدلّة 0037 

[ه] «الخَلِيم)؛ لقوله تعال: لوان له عَمُورُ حلم 4 [البقرة:776]. 

[1] «الحَميد)؛ لقولِه تحال : إل صرْطٍ العرير سيد 4 [إبراهيم:١].‏ 

]¥[ للحي القَيُوم) في آي الک 

[8] «الخبيُ؛ لقَولِهِ تحاى: ألا يلم من حى وهو لليف فير 4 [الملك:4١].‏ 

[] «انالی»؛ لقوله تحال : « هر أسُّ ألْكَِنُ 4 [الحشر:؛ ؟]. 

]٠١[‏ «اخَلاقٌ)؛ لقوله تعال: # إنَّ ريلك هو الى ْمل 4 [الحجر:87]. 


لى ر مإ و 


ن اء 4 [البقرة:٥٠۲].‏ 


۸ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 


رورا ار اا O HE‏ ا 
الشَّاكِرا'أ» الشَّكُور*أء الشهي" الصَّمَدا"أء العا" العزِيزا""ل 50000 
1 «الرّؤوف)؛ ام حم € [التوبة:1177]. 

[۲] «الرّحَنْ الرَحِيمْ یما؛ لقولِه تعال: سم الله لحن لتحي *. 

[*] «الدَرَّاقٌ)؛ لقوله تعال: إن آله هو الاق دو الْمُّوَ ألْمَيِينُ* [الذاريات:08]. 
والرزَاقُ أبلغ من الرَازِقُ -باشم القَاعِل- ا ل 

[؟] «الرّقِيبُ»؛ لقوله تعالى: #وكان آله عل کل َي تع ربا [الأحزاب:07]. 

[o]‏ «السلام»؛ لقَولِهِ تَعَالّ: لسم أَلْمَؤْمِنُ © [الحشر:"؟]. 

[] «السّمِيعٌ) وَالْأَدلَهُ عليه كبر" . 

[1] «الشاک»؛ لقو له تعال: وَكَانَ آله ارا عَلِيمَا 4 [الساء:۷٤٠].‏ 

[8] «الشکور)؛ لقوله تعال: دنه ع فور شکور 4 [فاطر:۳۰]. 

[4] «الشهید»؛ لقوله تعاال: واه عل کل ت کک 

]٠١[‏ «الصّمَدٌ؛ لقَولِهِ تعا: #ذل هو آله کد 0 آله آلسمدذ 

]١١[‏ «العالِم)؛ لقوله تعَالّ: «وَحكنًا يكل سىء علوي * [الأنبياء:41]. 

وَكَايصْلُحٌ أن يُقَالَ: «عَالِم العّيب»؛ َه مُضَافٌء و«العَالِمُ» غَيْدُْ مُضَافٍِ. 

3 «العَزِيزٌ» والأدلهُ عليه كزيرة؟" . 


(۱) هِنْهَا قول تعَال: ك أت ايع ليم € [البقرة:۲۷٠].‏ 
(1) مِنْهَا قول تعال: «وَهو الْمَرِيرٌ لحك 4. 


قواعد في أسماء الله تعالى 1١4‏ 


و[١] e‏ ا العلل" ا الفا اله 0 » الدّء ٠ [Yê‏ الفتاخ ”ل 
08 القاوكا "ل 000 


. "7 «العَظِيمٌ» في آية الكرسك‎ ]١[ 


1 «العَفُوٌ»؛ لقو لِه تَعَالّ e‏ کان عفوا قرا € [النساءئة14]. 
[] «العَلِیم» وَالْأَدِلّة عليْه كر . 
[؛] «العَلٌ) ني آية الكرمي'". 


و 


5 
ست موس و مم سوير 


[6] «العَمَارٌ»؛ لقولِه تعال: وما ہما الْعَرِبرٌالْعَقرٌ» [ص:>1]» وقوله تعال: 


سر رص 


© ول لغقار لمن اب وَمَامَنَ © [طه:۸۲]. 


a 58 9‏ م ِ 2 
1 «العفور»؛ لقَوله تعال: #والله عفور حم € [البقرة:۲۱۸]» والفرق بن 
«العَقّار او العفو ر) : أن «العَقَارَ ( باعتبَارٍ رة مَنْ يَغْفْرُ لَه و «الغفور را باعتبار وَصفه. 


[ «العَنِيٌ»؛ لقَوَلِهِ تحال : «و وله مولي الْحَمِيدٌ» [ناطر:٥٠]»‏ وقوله تحال : 
فن اله هو الْعَنٌ ليد € [لقيان:7؟]. 

]۸[ «المتَاح»؛ لقوله تعال: 9 وهو الْمَمَاح الْعَلِيمَ © سا ۲]. 

[۹] «القاور»؛ لقوله تعال: قل هو لقاو ع أن يمت عَلَيَكمْ عَذَابًا من هوو 
من حَحتِ رجگ € [الأنعام:10]» وقولِه تحال : لمعم الْقَّد قد [المرسلات:۲۳]. 


]٠١[‏ «القاهة »؛ هِرٌ»؛ لقوله تعَالٌ : 9# وهو آلا E‏ دو 4# [الأنعام:۱۸]. 
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:ورال يط 4. 


لوشو ألم َعَم المكيم 4. 


له تعَاا 
هُتَعَالَ ا 2 


11۰ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعائى وأسمائه الحسنى 


+ و[ 


2 ص 2 و 2 52 ص 
القدوس ال القدفاكل القَرِيبٌ!", القوياكل العاذاءل | لكَبيكا” أ الكَريةا"ا 
2 97 2 و 5 : و 25 2 7 
اللطيف* اموم اعارا الیک" اکن" اجيب" الَجِيرًا*'ل 5 


ع E E‏ 
]11[ «القدوس»؛ لقَوَلِهِ تعالّ: #الْمَلِكَ الْشُدُوسُ 4 [الحشر:*؟]. 
[1] «القَدِير»؛ لقولِه تَعَالَ: وهو أَلْمَلِيم أَلْمَِيرُ ‏ [الروم:54]. 
1 «القَريبٌ»؟ لقَولِهِ تَحَال: َه سَمِيعٌ قَرِيبٌ © [سبا:٠٥].‏ 
[4] «القَوي» لقَولِه تعَالٌ: وهو لمو الْمَزِدُ 4 [الشوری:۹٠].‏ 
[] «القَهَارٌ؛ لقَولِهِ تحال : م الود مما © [إبراهيم:۸٤].‏ 
["] «الكَبيدة؛ لقوله تحال : #الحكبير أَلْمتَصَال * [الرعد:9]. 
[1] «الگریم؛ لقَّولِهِ تحال : فن ری ئ کرم [النمل:٠4].‏ 
2 د ت لم م2 کے ماس يو 
[۸] «اللطيف»؛ لقوله تعالى: #وهو اللطِيف التي © [الأنعام:”١٠].‏ 


[4] «المؤْمِنٌ»؛ لقَولِهِ تعَال: لسم الْمْومِنُ 4 في سُورَةٍ الحَشْرٍ. 


1۰1[ «المعَالي)؛ لقَوَلِهِ تعال: «الحكبيرٌ الْمَمَالِ * في سُورَةٍ الرّعد. 


و 
1 «المتكبد) في آخر سُورَة الحَشْر". 
[3] الین لقَولِهِ تعَالّ: ذو امَو ألْمَيِينُ» في سُورَةٍ الذاريّات. 
۶ و 5 000 2 مد يمي عور م عو 
]1۳1[ «المجيب»؛ لقوله تعالى: لن ر قريب یه [هود:١11].‏ 
[غ:١]‏ «المجيدٌا؛ لقوله تعالّ: ذو اعرش للْيجِيدٌ4 [البروجُ:6١1]»‏ وقو 


r AC‏ ار 2 حير 


رمت أله رکه ایک اهل ليت اله ید ید © [مود:۷۳]. 


e 


(۱) وَهِيَ قله تحال : «الْمَرِيدُالْجَادُ البتَحكيدُ 4 1ا حشر .]۲٣:‏ 


له تعَال: 


قواعد في أسماء الله تعالى ١‏ 


و عو 2 5 9 و بي ےہ و ے ے و 

المجيط''أء المصورا'ء اتد اميت" الت اليك" اوک" اله 
30 5 5 و 

النصير'" الوَاحِدًا"'أء الرّارث"" الواسع"" الوَدُووا'"ل e‏ 


]١[‏ «المحيط»؛ لقَولِهِ تَعَالّ: #وكات اه پک هو ًا ا € [النساء:>17]. 


[1] «الحمصوٌرٌ» في آخر سُورَة اشر . 
و 7 خذ م 
لي لقو تال: فى مف یت ندمو ر شوو ا 


ص کی 


]٤[‏ «المقِيتُ»؛ لقَولِهِ تحال : ون َه ڪل كل شَىْء مُقِيًا 4 في سُورَةٍ النساء. 

[] «الملِك»؛ لقو لِه تعَال: الْمَلِكَ e‏ ة الحشْر. 

[] «الليك»؛ لقَولِه تحال : ميك ممَدَدر 4 في سُورَةٍ القَمَر. 

[۷] «الْمولّ»؛ لقوله تعَالّ: نعم الْمَوْلٌ وعم التَصِيرٌ لصي 4 في سو رة الأثفال. 

1 «الُهيوِنٌ» في آخر سُورَة اشر" . 

[9] «التصِيد)»؛ لقوله تعَالٌ : #نعم مول وعم التصِيرٌ لتَصِيرُ 4 في سُورَةٍ الأثقال. 

[1 «الوَاحِدٌ»؛ لقولِه تَحَال: إن الْمَرْكُ يوم ته آلو امار € [غافر:7١]»‏ 
وقوله تعا: #وهو اليد الْمَهَدرُ 4 [الرعد:١].‏ 

3 «الوَارِثُ»؛ لقوله تعال: <« وإ سن عي وَحْيِيثُ وحن الور 4. 

]1۲[ راي" لقوله تعال: ##وَكان اله واسِعًا حَكيِما 4 [النساء:١1]»‏ وقوله 
تعالّ: لرک أله وسح علي )4 [البقرة: 116]. 

1| «الوَدُودُ»؟ لقولِه تعال: وغو العفو الوذوة ) ذو المزش اَلَجيذ4. 
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)١(‏ وهِي قولة: < هْوَ انه الق البارعة الْمصَوَدُ4. 
)۲( وهِيّ قول : المرمن الْمْهَيمِر 4. 


دن شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 


الوكي الل الرَن" الوَمّابٌ!"ا. 
وَمِنْ سُنَةِ رَسول الله لا: ال ا جراد الک ای" o‏ 


3 «الوکیل)؛ لقَوَلِهِ تعال: لوالو سنا ان وہ الْوَمكِيلُ 4 1آل 
عمران:۱۷۳]» وقول تعال: وکین باه وکیا [النساء:41]. 

[] «الوَلُ»؛ لقَولِهِ تعال: نه هو ألْوَلُ4 [الشورى:9]» وقوله تعالل: وهو 
الول اليد ١‏ [الشوری:۲۸]. 

أمَّا 5 قولّهُ تَعَالّ: اله وَل أ لذت بح اما € [البقرة:101] فهو مُضَاف. 

[] «الومّابُ»؛ لقوله تعالّ: اتك أت الْوَمّابُ © [آل عمران:۸]. 

[؛] ا ویل» قَالَ الى ا إن الله كيل مب اللحال02". 

[6] «الَوَادً) قال يك في الحَدِيثِ القدسيّ : بأ جو 8 ماج 

1[ ف لقَولِهِ صل الله عليه وَعَلى آله وَسَلّم في حَدِيثِ أبي شريح 

ڪن كنة: إن ن الله هو اکم" . 

[Vv]‏ الحي)؛ لقرله يكللة: «إنَّ الله حيي كَرِيمٌ 0 » لکن «اللِيَ) ءَ عَر «اللی»» 

ف ایی من الحا و« الي من الحيًا اق وقد سيق . 


(۱) صحيح مسلمء کتاب الإيهان» باب تحريم الكبر وبیانه» رقم (11). 

(۲) سنن الترمذيء كتاب صفة القيامة» )۲٤۹٥(‏ وحسته» وسئن ابن ماجه» كتاب الزهد (/57601)» 
ومسند أحمد (0/ »)٠١٤‏ والبيهقي في الشعب. 

(۳) سنن أبي داود: كتاب الأدب (5406)؛ وسنن النسائي: كتاب آداب القضاة (/0181). 

)٤(‏ سنن أبي داود: كتاب الحمام »)5٠017(‏ وسنن النسائي: كتاب الغسل :»)5٠5(‏ ومسند أحمد 
(7575/5). والترمذي. 


قواعد في أسماء الله تعالى 1 


2 س 22 0 3 2 
الوب" الرفيق ١‏ السبُوح "1 السَيّدا'ل» الشّانيا"أ الطَيّبُا'أء القابض البا ظط" 
و al‏ 


50 عو 5 
المقدم المؤخر 3 ESEN‏ 


]1[ «الدّثّا؛ لقوله ا : «مَأنًا الو 2 0 فيه 00 0 وعَنْ عَاَِةَ 
تتا أنّ الي يكل قَالّ: الول لير 8 . 
[Y1]‏ «الرَفِيقٌ)؛ لقوله لا :ن الله ر E:‏ ف الأمر 0 


1 «الشبُوخ»؛ لقوله يك في دُعَاءِ 0 والسجُود: «سبوح دوس۲ . 
[ «السَّمّد)؛ لقوله يَكِلة: إن الله هو اليد( . 


2 


[*] «الشَّافي»؛ لقَولِهِ لا: «وَاشْفي أَنْتَ الشاي لا شِمَاء إلا شِفَاوكَ»". 


س 


[] «الطَّيّتُ»؛ لقوله طلِة: (٠‏ انط لاب | ص70 , 


[] «القَابخ بض اباي لقو كه حَدِيثِ أنْسٍ نة جين علا السعْرٌ 


فقَالُوا: يا رسو ل الله سَعرْ لا قَقَالَ: "إنَّ الله هُوَ القَابض البَاسطٌ)0©. 
[4] للدم الور را؟ لقَولِهِ عَلهآصَكامُوَاتَكمْ في الصَّلاةٍ في الدّعَاءِ: :أت ادم 


.)٤۷۹( صحيح مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود» رقم‎ )١( 

() سنن النسائى: كتاب الطهارة (0)» وسنن ابن ماجه: كتاب الطهارة (۲۸۹)» ومسند أحمد 
(A/T)‏ 

(۳) صحيح البخاري: كتاب استتابة المرتدين (1۹۲۷)ء وصحيح مسلم: كتاب البر والصلة .)١٦۹۳(‏ 

(4) صحيح مسلم: كتاب الصلاة .)٤۸۷(‏ 

.(٥ ء۲٤‎ /٤( سنن أبي داود: كتاب الأدب (5١58))؛ ومسند أحمد‎ )٥( 

(7) صحيح البخاري: كتاب الطب »)٥۷٤۲(‏ ومسلم: كتاب الطب .)۲٠۱۹۱(‏ 

(۷) صحيح مسلم: كتاب الزكاة .)1١١6(‏ 

(۸) سنن أبي داود: أبواب الإجارة» باب في التسعير» رقم »)۳٤٠۱(‏ وابن ماجه: كتاب التجارات» 
باب من كره أن يسعر» رقم (۲۲۰۰). 


11٤‏ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 
و و 
الح" الل ا او 


ر ت کے _- 
وانت موخ . 


04 7 م 2 ت 0 سے ص 

11[ ال لقَولِه کل: «إنَّ الله خي حب الإِحْسَانٌُ ع کل سىء فَإِذًا 
لشم أ 5 خينوا القتلةا» وقد ذَكَرَهُ شيخ الإسلام رجاه م الأشاء" 
«دجذثه لضافي مص عن لاقع دادن أوس هة عن الب لا يفم ر 
٠‏ ص4۲٤‏ ج؛» والظَاهِرٌ لي أنّهُ صَحِبحٌ؛ لأني 1 ار ي رُواتِه ار 

[ «المعطي»؛ لقوله كك «الله الممْطِي أا قا س 

7 اتان لق وله ة: «يا مان يا بَدِيعَ ت ات وَالْأَرْض ۲“ 

[؟] «الوّْر؛ لقَوله يكئِ: «إِنَّ اله ونر تحب الوثُر»7" . 


ا ا مرح هَذِهِ الأسّْاء فليرْحِعْ لل التُونيّة نيه لابن اقيم داد فقد 
سََ n‏ قرح اني التونيِة أيضًا شَيختا عبْدٌ الرّحمَن السّعديٌ 
9 کچد دا ورايت ابا لبعد 3 ين شَرَ ‏ فيه الأسَاءَ | 9 0 


.)ا/ا/١( صحيح البخاري: كتاب التهجد (70١١)؛ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين‎ )١( 

(۲) الطبراني في (الأوسط)» وقال الحيئمي: رجاله ثقات. 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى (۱/ ۳۷۹). 

.)41/1( صحيح البخاري: كتاب الاعتصام (۷۲۹۲)» وصحيح مسلم‎ )٤( 

(6) سنن أبي داود: كتاب الوتر ))١540(‏ وسنن الترمذي: كتاب الدعوات (7055)» وسنن النسائي: 
كتاب السهو (۱۳۰۰)» وسئن ابن ماجه: کتاب الدعاء (/780)؛ ومسند أحمد (۳/ .)17١‏ 

03 صحيح البخاري: كتاب الدعوات »2)5151١(‏ ومسلم: كتاب الذكر (/ا/751). 

(۷) في توضيح الكافية الشافية (ص:806-/!9) ط. السلفية. 

(8) واسمه: تفسير أسماء الله الحسنى» لأبي إسحاق الزجاج. 


قواعد في أسماء الله تعالى 11۵ 


© © © © هه هوه ةوه ووو و ووه ووو هوهو هة موه موه هماما م مويو ممم م عع ووم وو ومو دوجوو ووبم و١‏ 


فن َال قائل: إن امال هر لظ الجلالّة (الله). أما اليه فصِمَاتٌ لَهُ 
تعالء کا لَوْ قِيلّ: ريد العالكه فن العَاَكَيْسَ اسا ليد بل صِمَةٌ لَهُ. 
فنا تَقُول: هَذِهِ أيضًا سء قد تَسَمَى الله يبًا. 


فن قال قَائْلٌ: جَاءَ في السَة أن اسم الله الأعظع «الَميّ القَيُومُ) كَل هَذَا فيد 
ال لاسء تاشر ؟ 
َاجوَابُ: لا شك اتا قصل في دوه وني معتااء فبعضها يكُونَ لها 
ل ل ل e O‏ 
0 


7 اس > عل أت ارآ راع ئة في تاب الله ايه الكرمِيٌ» وأعظَمُ 


له 
1 سرس س م ن 7 
قَالَ د قال : ولو إن لَفْظَ (هُوَ) وَرَدَ في القُرآنٍ أكثرٌ مِنْ غَيرِهِ مِنْ أسرّاء 
007 0 إن هَذَا هُوَّ الاسم الأعظّمٌ؛ ولدًا إِذَاهَمّ أحدهُم بگيءِ در 


(هُوَ) قُرابَةَ عَكَرَةِ آلافِ مرَّةٍ في اللَيَة؛ لأنّهُ الاسم الأعظَمُ الذي عب الله تال عَنْ 


فاجواتث: أن تقول في الرّدُ عَلَيْهِمْ: : بأن الصَحيرَ ّي مرك في في قوله: 
لا أنه کا لَه إلا هو » الصَمِيرُ يرجع إلى الله» ولو أَظْهرَ في هَذَا السات فقيل : الله ا إل 
إا الله لگا الكَلَامرَِيكه ویک دالا عل اراد فالا تحكي مَرجِعَهًا. 
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هدا ما ا ر با واد ونبالوة ااي اب اه عا و 
عَسَرَ اسا في سَبَةِ رَسُولٍ الله يك وإنْ گان عنْدَنًا ردد في إِدْحَالٍ (الَفِيّ)؛ أنه 
إا وَرَدَ مُقيّدًا في قَولِهِ ۾ تعالى ن | بُرَاهِيمَ: ندر کات ہی حًا € [مريم:47]» وما 
اختّرتاة فهو حَسْبَ علْمِئا وَهوتاء وفوقٌ كَل ذِي عِلْمِ عَلِيمٌ حَنَّى يَصِلَ ذَلِكَ 
إل الم اليب والشَّهادٍ وَمَنْ ُو بك يْء عَلِيه"1. 


ص 


[] ولَمْ تذكر الأساءَ الضاَة مِثْلَ: «رَبٌ العَالَمِينَء وعَالِمُ العّيب 
والشّهاقق وبدِيع السّمواتِ والاأَزض»» وهي كَثِيرَةٌ؛ لاه يتين تا ابا شرا 
وَلَوْ أَضصَفْنا عا ل ا لكات تريذ عل ال والعثرين EL‏ 
عير مُرَادَقٍ وأنّ اراد بالحديث الأسَّءٌ المجددةٌ عَنِ الإِضَافَةَء و العِلْمُ عند الله 
تعَالّ. 


> 


مسألةٌ: ها أسْيَءٌ استأئرٌ الله اترتا بعلمهًا أو عَلَّمَهَا أحَدًا مِنْ حَلْقِه 

- کا في الحَدِيث- قهل يمن أن يدر ت أسَاءً ليست في الكتاب والستة 
بتَعْلِيم الله تعال لَّهُ؟ 

2 3 52 ° 2 3 ر‎ e > ° 7 

الحَوَاث: لا يُمْكِنٌ أَنْ يقُولَ أحَدٌ ذَلِكَ إلا بالنبرّة والوّخىء فان قيل: إن الله 


سه 


rg‏ و کو ے هاو هادم 1 ٠.‏ ا 2 ا قا وو 
کے د يُعلّمُ مَنْ يَشَاةُ مِنْ عِبَادِهِ بطَريقٍ الگشف! فيقَال: كل إِنسَانِ يَدَعِي أنه 


فن َال كَائِلٌ: مَل الأسْمَء اَي وَرَدَتْ ني الكتَاب والستة محدٌودةٌ ام معدُودة؟ 
(1)لم نذكر الأسماء المضافة مثل: (رب العالمين» وعالم الغيب والشهادة» وبديع السموات والأرض). 
وهي كثيرة؛ لأنه لم يتبين لنا أها مرادة» والعلم عند الله تعالى. (المؤلف) 
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I‏ 3 َج ۾ 0 2 35 i‏ ر صسر هي م 
القَاعِدَةٌ السابعة: الإلَادُ في أسّء الله تعَال هو الیل با عا يحب فيه" 


کے £ 


وهو أنوَاعٌ: 


رع بي 75 و ج هرابج ,° ۴ 00000 وم رم ه 

فتقول: هي معدٌودةٌ لكِنّ المشْكِل اخلاف العْلاءِ هره فيها؛ لأنه يرذ 
عن المعْصوم صل الله علَيْهِ وعَل آله وسَلَّمَ تعيينها؛ فلدَّلِكَ اختلّف العلماءً هه 
في تَعْيِينِهًا كَثِيرًا. 

ولا يَسْتَطِيعٌ الوَاحِدٌ أن يَضَعَّ ضَوَابطً ڪا؛ لان مَذِو أمُورٌ عَيبية تتوقّفٌ على 
ما ووه ةالص 

r ن‎ o و‎ 2 2 E © 

مسْألةٌ: مَل «الصَّانِعٌ» مِنْ أساءِ الله تعَالّ؟ 

الجوّاب: يحبر عن الله تحال بأنّهُ صَانْعٌ ولَيْسَ مِنْ أسرَّائه» وباب الإخبار 


أَوْسَعٌ مِنْ باب الإنشّاء. 


ساقي بن قن رار ل AG‏ ا وا ل ا و E‏ ا 
فَايَدَة: إذا عبد الإنسَان بصفة لا تختص إلا بالله» فالتعبيد صحبح حتى وإن 


- 2 XK 
8 Ld ا‎ 5 5 ٠ 033 م‎ e 
الإلَادُ في اللَعَةِ: اليل ومِنْهُ اللّحْدٌ في القبر؛ لاه مال إلى جَانِب من‎ 1 


أمَا في اساءِ الله -الَّذِي حدر مِنْهُ سبِحَائهُ في قوله: ودروا الي يلوڎوت ن 
ی سے م 3 E‏ ۾ 0 1 د 
ستيه 4 [الأعراف:180]- فهو الميل با عا َب فيهاء هَذَا الصابط لاإ اد في 


أساءِ الله فمثلا: لَوْ سَمّیت الله بعَيرِ مَا سَمَّى په نفسَةُ لكُنْتَ مُلحِدًا في الأساءِ؛ 

لأنَّ الوَاجب الاقْتِصَارٌ عَلَ مَا وَرَدَ به النّصّ؛ لأا توقيفية» وَلَوْ ابت الأسّاءَ دُونَ 

ما تضمَّتنْهًا مِنَ الصَّفَاتِ لكُنْتَ مُلحِدًا فِيهًا؛ لأن الوَاجِبَ إثبامجا مَعَّ مَا تضمّتئة 
ص e‏ 2 : 0 4 

مِنَّ الصَمَاتِ. وسيّأتي -بإِذنٍ الله- بيان ذَلِك. 


114 شرح القواعد ال مثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


الأوّل: أن کا 3 0 سینا منْهًا أو مما ما دات عليه 4 من الصَّمَاتِ والأحگام» کا 


فَعَلَ أل التَعطِيلٍ من الجهميّة وغيدُهُمْ'" وإنَّا كَانَ ذلك إخَادَا لؤؤجوب 
الويَانٍ بجاء ويا لمن الگا وا والصَّفَّاتٍ الاق باش فإنْكَارٌ شَيْءِ مِنْ 


ذَّلِكَ ميل ا ت ع ع َب 1 


[ هُناكَ مِنَ الاس الَذِينَ يَتنَجِهُو ون إلى الكَعْبَةِ مَنْ قَالّ: إِنَّهُ ا ڪور أنْ 


بت لله اسا وا صِمَة؛ لت إا ْنَا لَّدُ اسا شونا بالمخلُوقَاتٍ المُوجُودة. فتَقُولُ 
ل وإذًا نَمَيْتَ وة 


oR?‏ 2 چ ەو 


شَبَهْمَهُ بالمعدومَاتِ. فإِذًا قَالَ: : لا نبت هذا ولا هَدَا. قَلنَا: شبهته 
إِذَّنْ لمستجيلاي. و هد لله - هل الْبَاطِلٍ مقون فتن 4 شىءِ اشوا به 
فام منک فُونَ» إِذّنْ تَقَولُ: مَنْ أَْكَرَ الإثياء بات لَزِمَهُ أن ثبت التّفيّ» وغ CN‏ 


الي َة بالعدوعات» وإِنْ آنگر الي والإثبات شه بالُستجيلات؛ لا 


لا يكن أن يكون اللية لا مَوجُودًا ولا مَعدُومّاء فان تَقَابّلَ الود والعَدَم مِنْ 

باب تَقَابْلٍ النقِضَينِ اللَّدَينِ لا بد مِنْ وُجُودِ أَحَدِهها. 

كَذَلِكَ أيضًا: هُنَاكَ مِنَّ الاس الین إل الإسلام مَنْ أَنْبَتَ الأسيّاءَ وار 
الصّمَاتِ ميل المعتزكة. 

وهْنَاكَ أيضًا: مِنَ الئاس مَنْ ثبت بعْض الصَّفَاتِ -وهُوَ قَلِيلٌ- وتَقَى الباق 

0 ٍ 
كالأ* شعرية. 

[1] وقد سبق أن الإيَانَ بالاسم لا ب لَه مِنْ لا مور و 
e‏ 

أله بخ و 

cC 
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معي 


العا : : أن يجعلا اله عَلَ صِفَاتٍ تابه صِمَاتِ المخلُوقينَ نكما َعلَ أل 
التشبيه "» ودَلِكَ لأنّ التّشبية مى بال لا أن تال عل الصو 


هي د دالَة عَلَ بُطلانه» فجَعْلُھا دَالَةَ علیہ مِيلٌ بها عا يِحِبُ فيي" 


- 


الْجَوَاتٌ: | الَِي قال ل ا 
لعَةَ العَرب» لکن م هُمْ أنكرُوا هَذَا إِنكَارًا للاشم؛ وها جَاءَتٌْ (مَا) التي يُسعَفْهَمُ 
ڀا عَنِ الَف دُونَ (من) التي ؛ 9 يُستفْهَمٌ با عَنِ التَعيِينٍ في قَولِهِ تعال: #وَإِدا فيل 

هم اسجدوا لمن قَالُوا وما أَلتحَكنٌ4 [الفرقان:10]» 0 و(مَا) اسم استفهام لكِنْ 
إن ريد الاستفهام عَنِ العَينِ فهو ب(مَنْ)؛ ون ا الاستفهام عن الضف فهو 
ب(م) يَخني: من ُو اليك لَه الدَحَدٌ الوَايِعةُ لأنَّ الجر عَلَ وَرْنِ نَع ن وهي 
EU‏ قد قَالَ الله تَعَالَ: فل ادعو له أو ادعو لمن ایا ما دعو هله 
اسما الي € [الإسراء:١٠1].‏ 

1 مر الإلحاد. 


0 : نتسب إلى الإسلام ويتجة إلى | لقبْلَةِ مَنْ يقَولُ: أسَاءٌ الله ثابتةء 
لن ا بُ مها ِن الات فإنّهُ عل صِنَاتٍ الوق فيعُولُ: أن نيت 
CEE‏ ء لن أَقول: | إل سمه وبصرة كبِصرٍ الآدَميّ وسمعه. 
فَقُولٌُ: هَذًَا إا لأا لا تذل عَلَ هَذَا المعتیء بل إِنَّ النُصوصٌ ورَدَتْ حُحَذَرَة 

مِنَ التَّمئِيلٍ والتّشبِيهء وهَولاءِ هُمْ اهل اللّمثيل الَذِينَ جَعَلُوا م مَحَ الله شَرِيكًا. 

[] تَقُولُ: و وجه كونه إلادا: «لأنَّ التّشبية معنّى بَاطِلٌّ لا يُمكِنٌ أن تدُلّ 

عله الضُوصٌء بل هی الة عل بُط انی مجعلا اله لمل با كا بحب فيهَاه, 
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ر 
ص ص 


(الأبّ)» وتسمية القَلاسِمَةِ لياه (العِلّةَ المَاعِلَةَ ء وذَّلِكَ لأنَّ أسماء الله کک 


ص 2 صر 


2 ص 


وقي يفي ويه له تقال ييا يسم بو نفسة تیل چا عن يتب فيا کا أن هَلِهِ 
الأساء الي سَمَّو وہ ما نَفْسَهَا بَاطِلَة ينره الله تعَالّ عن" . 


ص 


ص2 ت 


ن: الّذِينَ أنْبيُوا أسّاء الله مَعَّ التَّمئل مُلحِدُونَ؛ لأتَثم جِعَلُوهَا دَالَهَ عَلَ معتّى 


[1] مدا أيضًا إَِادٌ أنْ د سي الله بکيءِ ل يُسمٌ بو نفسّة لا سا ذا ن 
بَاطِلًا مث التّصارَى يُسَمُوئَهُ الآَب؛ لأنَّ الوَاجب الاقتصّارٌ في أسْبَاءِ الله 
جَاءتْ په النصُوصٌ. فإذْحَالٌ قي ۶ ليس مِنْهَا يعبر لادا في الأسمَاء . 

3] ووجْهُ كَونِه إلحادًا: «لأنَّ أسيّاء الله تحال و قي قيفي فقسو الله جا لَيُسَمٌ 
بد نفس یل پا ڪا بحب فیهاء كم أن مزه الأسماء الي سمو ا نها بَاطِله يره 
الله تحال نها ووجْهُ البُطلان في كلام التصارى اَم إِذَا سَمَّوهُ الأب اقْتَهَى 
ذَلِكَ ان يكُونَ وَالِدّا وهو سُبَحَاَهوتََاقَ 1 يلد وا يُولَدْ والمَلَاسِفَةٌ سَمّوه عله 
فاعِلَةَ والعلَهُ القَاعِلةٌ في الحقيقة هي مر لا وُجُودَ ها في امتارج: إا يَفرضُهًا 
اَن يَغني: يفرش أن یا عامًا جد الخلق لكين لا وجُوة ها في التارج 
ومعْلُومٌ أنَّ ما يفْرِضُهُ الذَّهْنُ ٳڏا 1 وجڏ في الخارج فهر ييل لا حقيقة لَه 
كالإنسَانيّ ملا فكل بني ادم مُشْئرِكُونَ في الإنسانيّة, ذه ل عاف لكين كل 
هتاك سىء د يسكى الإنسائيّة؟ الحواب: لاء فَهُنَاكَ إنسَان» ولَكِنْ لَيْس هناك إنسانية 
يَمْنِي: عَامّة-؛ هَكَدًا الله الفَاءِلة يس ها وُجُوڏني الوَاقِع؛ لأتها إنّا هي تخبيل 
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الرَابعُ: ان شت من أسيائه سء للأصتام» كما فَعلَ اشر كود في اشقا 
العُرّى مِنّ العَزِيزء وَاشِّْقَاقٍ اللّاتِ مِنَ الإله عل أحَدِ القولينِ- فسَمُوًا با 
أْصِنَامَه'"؛ وذَّلِكَ لأنَّ أسّء الله تعالّ مختصّةٌ به؛ لقَولِه تعال: ريه أ 
اسي فادغوه ها € [الأعراف:٠۱۸]ء‏ وقوله: ا اال إل 2 


آل ف © [طه:۸]ء وقوله: وله اسما الحسو 
ار 2 2 
[الحشر:٤۲]»‏ فك اختص بالعبادة وبالألوهيّة هة الى ود 


يله الإنسَان وقَالّ: إِنَّ هَذْهِ الموجُودَاتٍ لا بد E‏ الموج 


لَيْسَ ربٌ العَالنَء ولكنّه عله سمو تا عله قَاعِلَة؛ يَحْني لا بد أن يقَعَ 


eS‏ منًْا أسيءً وجعَلها لصم 
فَهدًا إلا لأنَّ أسيّاء الله منافية غَايَةَ الْنَاقَاةٍ لرك فكي عله مَرَجَةَ وسلا 
إلى القرك؛ هَولاءِ سَكّوًا و ار 
-والحمْد لله- أتثم يُسُونَ أصنَامَهُم بالإناثء أمًا اللات فَمَيْهًا قَوْلَانِ: 

الول الأَوّلُ: 5 -بتَخْفِيفيٍ النَاءِ- مشق من الله» فقوا اشم الله إل 


القَولُ الثَاني: إن ا الأ -بتشديد التاء- اسم قَاعِلِ؛ زهو ر كل كان يلت 
الصويقٌ للحکاج» آي: يفريه ياء وان والأفط وما أب ذلك حلى بائلة 
الحجَاحُ فهر محيِنٌ ولا مات عَكَفُوا عَلَ و قزرو نم اذوه إلهاء فى هَذَا القّولٍ 
TS‏ ات م ينوا اشم م الله إ ١‏ إلى هَذَا الصنم» بل 


c4‏ سے 


ا اناور بالات ولَّامَاتَ عكَفُوا عَلَ قَرِهِ و ثم عبدوه. 
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چ 2 م چ رع ب سه سے © 5 3 3 
ار وس ان 
لله عل مَل يبا ّا ع تحب فِيهًا. 


والإلحاد بجَوِيع أنواعه حر ؛ أن الله تَعَالَ هَدَّدَ المْحِدِينَ بقوله: #ودروا 


عش د 0 


اَن يلْحِدُوت و ف أَسمنيوء ء سرون ما كنوأ يَعَمَلُونَ © [الأعراف:0٠4(ع!١!.‏ 


م سس 


ع ضعو 0-2 [ra‏ 


9 2 7 ركم سوم امهل |5 ت 
ومِئْة'أمَا کون شر کا أو كُفْرا حَسْبً) ضيه الأدلة الشّرعيّة 


م 


١‏ فالئواع الان أرب ولایو عنها موف : «والإخاد بجَوِيع أنواعِو 
حرم لان الله تحال عَدَّد ا ملحدينَ بقوله: «ودزوا لر بوثو ف أسْمتيوء 
سَمجَرو ما اوا يعمو 24 كمه «ذَرُوا» وِْلٌ أمرء والُرادٌ به التّهدِيدُ کا يقُولُ 

o‏ ص سر ے2 


اقا لاص الذي انك اقل که لَهُ: خلّهِ عَنْكَ. يريد أن يَفْتِكَ بد» فَقَولة: 
لوروا آل € يَعْنى ي: اروشم آنا أعَاقيهُمْ ؛ ودا قال: سرون مَا كوأ 4% 
رال زو ل لا نويف تخني: لي باي زب واكم أن الي فيك 
متاه مَعْتَيينِ: المعتى الأولٌ: التَحقيقٌ لتَحِقيقٌ» والمعتّى الثاني: التَقَرِيبُ. 

[Y1‏ أيْ: من الإحاد. 

[YJ]‏ 0 الأضلٌ 5 التحريم وقد يكن شرگاء وقد کون کفراء 
حسبا تقتضيه الأولة الك رع 

وا اهي 5 يي ردنا اتا في أسماء الله تحال وَحِيَ سَبْحُ واد . 


XxX 25 XK 


قواعد في صفات الله تعالى ۳ 


[ اعْلَمْ أنَّ الصَّمَاتٍِ مِنْ حَيْتْ هي صِمَاتٌ مِنْهَا صِمَاتُ گال عَلَ 
الإطلاق ومِنًْا صِمَاتُ نص عَلَ الإطلاقيء ومِنْهَا مَايَكُونَ تقَضَّاني حَالٍ و الا 
في حال أُخْرَىء فالّذِي هو کال على الإطلاقٍ ابت لله والَّذِي هُوَ تفص على 
الإطلاتي يَمْتَنِعُ عَلَ الله والّذِي هُوَ کال في حَالٍ دُونَ حال يُوصَفُ الله به في حَالٍ 
الكبَالٍ دُونَ حال التقصء هَذِهِ القَاعِدَةٌ الحَامَه» وسيّأتي إن شَاءَ الله البّمْصِيلٌ في 

[؟] هذه ميََّقّ علَيهَاء فگُل الُسلمينَ يقُونُونَ: إنَّ صِنَاتِ الله كَامِلَةٌ ليس 
فيا فص بوجو ِن الوْجُوو لن ما مو الكال؟ هَل كل کال في الوق كمال 
في الله؟ وکل کل کال في الله کال في المخلُوق؟ الَوَابُ: لا فما (التُكبّر) صِفَةُ 
کال في الله» وني اموق صِمَةُتَقْصٍء والْأَكُلُ والشّربُ والتكاح صِمَةُ كال في 
الإنسَانِء وصِمّة نص بِالنسبَة لله تعالٌ» فإذًا ثبت إلى الله فهِيَ صِمَةٌتَقَصٍ؛ وهدًا 

رھ لس 


اه الله , 
يتر 


لک الكيَالَ المُطلَق دُونَ النسبِىٌ» هذا ابت لله عَلَ الإطألاق» والتَقَص الُطلق 


0 
ا ومو و 


هذا ينزه الله عنه. 


۱۲€ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 


کاتیاةء وال والقَدرَقٍ والسَمْع والبَصّرء والرّحمة. والعرّق والحكمَةء 
ودی س ا 2 + [1] o‏ ره كسد 2 [؟] 0-2 عو 26 5 عي 
والعلوء والعَظْمَّةء وغير ذلك . وقد دل على هذا السمع» والعقل» والفطرّة. 
٠ 2‏ . قري reas‏ 2 > برا وور ی عر ميس 
ما السّمُع: فمئْهُ قول تعال: ا لبن لا يوْميُوتَ بالآيخرة مل السّوء ويه 
مار وو یر روم موس e‏ رر 28 7 5 520 
لْمكلُ ادهل وهر لمر الحم 4 [النحل:٠٠۲»‏ وا مئل الأغل هو الوضفف الأغلى!". 
وهل الكمَال يُورَّنْ بالشّرع أو يُورَنْ بالعَفْل؟ الجوابٌ: أما أَهْلٌ التَعطيل 
فيزتُوتَهُ بالعقل ويَجعَلُونَ التَلقَىَ لصِمَاتٍ الله تعَالٌ بالعقل فَقَطْء ولا سك أنَّ هَذَا 
قول بَاطِلٌ ونه حم عَلَ الله ولَيْسَ رضًا بِحُكْم الله أمَا أهل السّنّة والجمّاعَةٍ 
2 2-8 2 ا TT ٤‏ ا 0 م 96 ناه ه 
فيقولونَ: إن الكل يُتلقى مِنَ الشَّرْع» والعقل قَدْ بسند الشَّرعَ» وقَذ يَعْجِرْ عَنْ 
راك ان قورف وقد بطر ما کان سا ولیس ن فالعفل يكون مانا 
ا و 2 E‏ 
للشّرِع» فيبِتٌ ما أنه الدّرعٌ مِنَ الخشن» ولا يون مُستقلا بمَعْرِقَةِ الْحْسَنِ والقبيح 
بالتسبَة لأسماءِ الله وصِمَاقه؛ لأن هَذًا مر يُدرَكُ بالشّرع. 

و 7 صر ر قله يوم ص و ان بو کو 
التق يَعْنِي: لا يُمكِنُ أن ياي يَوْمٌّ مِنَ الدَّهْرِ لا يَسمَع آبڌاء بل يسمع عل 
وسمْعْةُ حيط کل قَيْء وحيَاثهُ سبال كام لا يُمِكِنْ أن ياي يَومٌّ مِنَ الدَّهْرِ 
e 0 2 yT‏ که ر © مس وات ا 2 TE‏ 
يكون فيها نص في القَوةء أو في الصحة» أو مَا أشبّه ذَلِكَء بل كَامِلَة مِنْ كل وجو 
وعَل هَذَا فققس. 

e o‏ 2 يي 

1]ي: أن صِمَاتِ الله کال. 


ت ر 7 م 5 2 سا ت 
[] مكل الس ©: يَعْني: العيبٌ والنقص للذين لا يؤمنون بالاخحرة. کا 
مہ كنس خا باج وء 


و ۾ الله بقوله: إن هم إل کالم بل هم اَل سياد © [الفرقان:44]» فَالَذِينَ 


قواعد في صفات الله تعالى ١‏ 


i‏ روغ ٠‏ 0 ع2 و2 2 2 ا a‏ 0 ا 
وأمّا العقل: فوجهه أن جو حَقِيقَةَ فلا بد أنْ تَكُونَ لَه صِمَةًا'! إا 


ا ونون بالآرة كم َل السّوءء أ الله عر ر فقَالَ: ويله ْمل اذمل » الكل : 
ني: الضف وون قول ال :ككل فت لى وود اک ف أب ين عل 
8 ءاسين ...6 لمحمد:5١]‏ الأَيَة مز 1 E E‏ ولیس المرَادُ بدك 
التّمِيلَ؟ لاه كبس فبه بل ونل به. 
الل 4: الأكمل» ول يمل الله تعلل: ولله مكل الکال. بل قَالَ: طول 


الْمَثَلُّ الْدَمْلَ 4 يَعْنِي : لي لا کيءَ فوقَهُ فكل صِمَِ انَضَفَ ا 
يگن مِنْ صِمَاتِ الكمَالِ» وقَالَ تعال في سُورَةٍ الروم: «وَلهُ ألمت لايل في اتوت 


2 ص ج وم 


وَاَلارْضٍ € يَعْنِي : كَل مَنْ في السَّمَواتٍ والأرض يَعتَقدُونَ هذا أنَّلله الث الأغل» 
ر الوذ ت 4. 


2 بج وه د 
7 گل وجو لا بد لَه ِن صَمَِ لو يَكُنْ مِنْ َيه إلا صِفَة الوجُود 


~~ ورو و وش رو لوس في ع و و ر ام 
ثم | الوّجُودُ هَل هُوَ وجُودٌ راجب أو جود من يَعْنِي: يجوز أن يعدم؟ هذا 
ا قو مر نر ل 0 e‏ و TE‏ 2 ص 
أيضا صفة ثانية لا بذ منهاء إذّن: كل مو 4 جود حقيقة لا بد له منْ صفة. 


N 
3 
ج‎ 
5 


وقَولًا: «حقيقَةٌ» |“ خْترَارًا ما يُوجَدٌ في الذّمْنِ ويَفرضة الأ 


س ٌ6 بو و o 2 o‏ ور صم ص 2 4 
00 نا بأنه لا بد من صفة؛ فإمًا أ تكون صفة ال وإما أ 


5 شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه ا لحسئى 


0 ع [lac‏ 0 عاض 2 0 واس م 2 5 

المستحق للعبادة ؛ وهذا أظهرَ الله تعال بطلان ألوهية الأضتام ِاتَصَافِهًَا 
بالتقص والعَجْزِ فَقَالٌ تعال: $ وَمَنْ آَل من ينوا من دون آله مَن لاحيب 
ل إل يوم الْقيلمَةِ وهم عن دَعَايهم علوت ) [الأحقاف:ه]!"أ» وَقَالَ تعال: « ونی 
يعون من دون الله لا لفون اور اباو وما 


ص ص و 


دشعروت أَيَأن موی € [النحل:٠ ١-۲‏ ۲۲" قال عَنْ إبراهيم وهو يحتَجح 

3 ودا بطل الثاني آرم الأوّلُ» أنه لَابْدَ أَنْ يكُونَ لله تَعَالَ صِمَاتٌ كَامِلَة. 

[۲] يقَولُ لَك رَبّكَ: $ وَمَنَ أ 000 0 
ِلَ يوم َة أيْ: َو قي | ل يوم القيامة 
الجَوَابُ: لا أَحَدَ E‏ لان العا لاقل لا د 
مَعَلومَة. 

["] إِذْنْ: هُمْ مَوجُودُونَ بَعْدَ العَدَم والّب لا يجُورٌ أن يَكُونَ معدومًا 
م20 يي و بم هم + 4 سے ا ج .2 :. 
من قبل» لس شيئاء» وشیا نَكِرَة و ي سياق النفي 
َعم آي يه وََدْ تحَدّى الله اقتال کل الحَلق» فقَالَ: 2 لاش صرب 


ي 


ا موا له 24 يِب أن 5 تَسْتَمِمَ هدا الک وت ألريح تدعویے من دون 
م یژ 


20-0 ابا وو أبَتَمَعُوأ Te‏ د 
يفوا با والتباث يرث حف المخلوقاتِ وأحَسٌ المخْلُوقَاتِء ولو اجْتَمَعُوا لَهُ 
لا يستطعُود» فهو الاصئام لا لی هيا وه تلق ط آرت ع او يَمْنى 


1 - 


0 


أن الأصتام مي ما فیا حَيَاةٌ حتّى تفع أو نفع «ومَا شروت اين 
يَعْنِي: لَيْسَ عِنْدَهُم شُعورٌ في الْمستَقبَل» فكَيْفَ تُدْعَى مِنْ دون الله؟ ! 


قواعد في صفات الله تعالى ۲۷ 


کر سم لس ع م 


أبيه: لیات لِم تمد ما لا يسْمَعْ ولا یر ولا يفن عنک ايا 


ما / جه صر سير 2 


وعل افتفیڈوت من دوي أله ما لا د شيعا ولا 
م 4 سرحو 2 آذه 
کک (89 ي لَك وَلِمَا دور من دون | 8 أفلك فل حقلت 4 [الأنيياء :1“ 


vy 


]١[‏ ات4 كَلمَة رَقيقَة مِِ ابن مُشْفِقٍ عَلَ أبيوء لم بد4 هَل الاستفهَام 
متا للإنكار َو للتّعجّب أو لليانِ؟ يغني: هل راڈ إبراهيم ابام أن ُي حال 
لمعبُودَاتٍ التي يَعبُدُها أَبُوهُ أو مُرادُهُ أن يتعجّب يقولُ: كيف تعبّدٌ مَا لا ينقَحْكَ؟ 
أؤ يي عَلَيْهِ؟ ا رات: كلها متَمَلَة فيْحتَمَلٌ أن | براهيم عه اتام اراد ان ی أن 
ا تَسمَعٌ ولا تبر ولا تَنقٌَ ومتَمَلُ أنه قَالَ ذَلِكَ تَعجُباء ؟ 
يقُولُ: سْبِحَانَ الله! كيف تعد هَذًا؟! و َمل أنه إنُكَارٌ لكِنْ قَدْ بدو للإنسَانٍ أن 
الإنكَارَ في هَذَا امقام -أَيْ: عَم الدّعوة الرَقيقَة- غَينٌ وَارِدٍ. 

[۲] وقَالَ تَعَالَ عَنْ إبراهيم أيضًا مُحتجًا: اوعَل قوي #افتعبدُويت من 
بب آله OF‏ ما لا سْفَعحكم سا ولا لا يضر © أي 4 لک ولما تعبدويت من دون 
7 ا 

هَذْهِ الآيَة واضِحةٌ أنه اراد عالت بِدَّلِكَ الانگار حيّث قَالَ: أَتَضصَجَر 
منك وما تعدو ِن دون الله ونی عليكُمْ العَفْلَ في قولو: انلا نورت ے 2# 
وفي هَذَا دَلِيلٌ عَلَ أن العفّلّ الصَّرِيحَ يتاني الكَفْرَ القَببحَ مُناقَاة كَامِلَة والعقلٌ 
الصَّريحٌ يَعْنِي: الاي مِنَ اجهل والحالي م من إرادة السّوءِ؛ وهدًا قلنَا: : «(صريح» 
5007 


۱۲۸ شرح القواعد المثلى في صفات الله تهالى وأسمائه ا لحسنى 

| و دده 
نه قل ثيَت ت بلحس والُشامَدِ أن للمخْلُوقٍ ًاټ كمال وهي من الله 
2 ل نمطي الکال أو بوا'". 


1 هدا ایشا دَلِيلٌُ عفَّلنٌ لكنّهُ دون الأول وهو أنه مِنَ 00 1 ف 
المخلُوقٍ كال مغل: الوم والقّدرَ والشتمع والبضر وغير دك والّذي أو 
ذَلِكَ الكال هُوَ الله عََيَلٌّ؛ قَالَ العْلَاءٌ يَهْمآنَة: فمُعطي لگا ا : 

يعْني: مُعطِي الكََالَ تَفضلًا اوی بالكالء وهَذًا الدَلِيلُ وإِنْ كَانَ 
الضَّحِْ؛ ؛ لأنّهُ ربا يُوجَدٌ إِنسَانْ ملا يُعطِي أحَدًا أو د : ا 


6 


وأقل نة ُو وما أشبة للك لكنهُمِنْ حيثُ الأضل وَاضِحٌ أنه كيف لا د 
کاملاء وهو يُعطِى الكيَالَ؟! لَولَا کاله ما أعطّى الكيَال. 


م > وه د 
کت 


إن إا قَالَ قائل: مَا هُوَ دليلگم من جهَةٍ العفْلٍ عَلَ أن الله مُتَصِفٌ بصِمَاتِ 
الكرّال؟ 


ا موعن صِفَاتٍ التقص. 


کے ی ا 
« 


فان كَالَ كَائِلُ: مَذَا الحضرٌ غيدُ صَواب؛ لأن امو جود قَدْ يَكُونُ موصوقًا 
بصِفَاتٍ الکال أو مات اص أو بصدَة لا نفص فيهًا ولا کال 


3َ 6 0s KC 03 م‎ rie 
فالجواب: هَذَا الأخِيرُ غير صجيج؛ لان الصفة التي ليس فيها صفة كال‎ 
عي‎ - 


ولا تقص هي في الحقيفة نه 3 نفْصٌ؛ لاا عو وعبَتُ» فالكيال أن كود الإنسَانُ تضم 
بالصَمَاتٍ النَافِعَةٍ اميدق وما لَاتَفْعَ فيه ولا هَرَّرَ فهو داخِلٌ في صِمَاتِ التقص؛ 


قواعد في صفات الله تعالى ۱4 


of‏ ا er,‏ 2 م 2 -2- 01 2 َك 
وأمًا الفِطْرَةٌ: فلأنَ التفوس السَليمَةَ وة مَفطورةٌ لى عب انه وتعظيوو 
5-5 ا 2 م 2 ص 0 ا و 
وعبادته» وَل نيب وتُعظَمْ وتَعبدٌ إلا مَنْ م عَلِمْتٌ أنه م مُنَصِفْ بِصِمَاتٍ الكَمَال 


و 3 ع 2 


ولهَذًَا قَالَ لدبي ّيا ارتام انا على تكو الإتا : «مَنْ كَانَ يَؤْمِنُ بالله 
e‏ 


ا الدَّلِيلُ الثاني مِنَ العَقل: فان تقُولَ: تحن تُشَاهِدٌ في المخلُوقٍ صِمَاتِ 
3 و الِْي أغطاء هذا الكََالَ هو الله سل فمُعْطِي الكل اول بالكّالٍ» ومِنْ 
عو ع 


کاله أنه أعطَّى الكَال» فهذًا أيضًا َيل عق عل ل ثبُوتِ صِمَاتٍ الكمَالٍ لله عل 
هذا استدلٌ الله عَيََبَنَ عل يُطلَان الوك هيد انام بأئا نَاقِصَة فتن دا أن 


o ص‎ 


الرَّبّ لا بُ أَنْ يكُونَ كَامِلَ الصَّمَاتِء وإِلّالم يَصِځٌ أن يكُونَ ريًا. 


7 كل الوس عبُوةٌ على عب الله وتعظيوه؛ ودَلِكَ لكمَاله» إِذْ إن المجَهُولَ 
لا حب ولا يُعظَّمُ ومَنْ عُلِمَ نقصّةُ لا بحب ولا يُعظّم فالفِطرَةٌ هَذِو الي هي 
به الله وتعظِيمٌة مبنيه عل أضْلٍ وهِي عِلْمٌ الإنسَانٍ فطريًا بكمالٍ صِمَاتِ مَنْ 
يعبدُهُ سبِحَلةويء» کا قال الى پل «كُلَّ مولو ولد عَلَ الْفِطرَوَا لول مَا يبط 


بالإنسَانِ مِنَ البيكة السََة لكَانَ عَلَ فطرته تيا عل وين اله لكي الي اليك 
وتر کا قَالَ في الحديث: ابراه ردان أو يتَصَّرَانِه أَوْ مسان“ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» رقم 
(1۰۱۸)» ومسلم: كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الجار والضيف» رقم (/51). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه رقم (۸١١۱)ء‏ 
ومسلم: كتاب القدر؛ باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» رقم (/559). 


2 شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه ا لحسنى 


وإذًا كَانّتِ الصّمَةُ نصا لا كال فيهًا فهيّ تة في حَقٌّ الله تعالٌ» كالموت» 
والجهل» والنسيَانِء والعَجْزء والعَمّى» والصَّمّمء ونحومًاا'". 


یت ال درن 


لقولِه تعال: « وَل ل الس الى لا يموت © [الفرقان:08]!'أء وقولهِ عَنْ 
مُوسَى: فی کلب لا یضل ری ول نی 4 [طه: له ]!"! 

وقوله: #وما کات اله ليحجره: من سیو في السموت ولا فى الْأرّضٍ * 
[فاطر:ة4]! “!0 وقوله: م يبو أا لا نسم يرهم وديم بل وشا دبي 


و € [الزخرف:۰ 1۸" O‏ 11#( 


ر ع 


مذو شار ل قُلنَاُ بل بان ما يُنْسَبُ إلى الله عا له تَكَانَةٌ أخرّال: 
رَهَا الولف هُتاء قدا كَانَتِ الصّفَةُ فصا لا كمال فيها هي عة في حى الله 


20 ۾ ك 

8 

تَعَالٌ» كالوتٍ فالّوتٌُ تفص وكَدًا الجهل. والسيَان والعَجْرٌ والعَمَىء والصّمَمْء 
ونحوها. 


[؟] والشاهد قولة: لا یمود ب » حيْث تَقَى ا موت عَنْهُ تعالّ. 


۳ حيْتُ نمی اجهل والنْسيّانَ عَنْهُ تعال» وقولة: لا يَضِلُ > يَعْنِي: 
س 


لا يهل لا يسَى » يتخني: ا ي e‏ 
همَا: اجهل السا بق على العِلْم والتْسيّانُ اللَّاحِقُ للعلْم؛ أمّا علْمْ الله عر 


2 کد 
عن 


منزه هَذَا وهَدًا. 


[] حيْثُ تَقَى العَجْرّ عَنه تَعَالَّ. 


[] حيث تی عَنْهُ تال الصَمَمَ. 


قواعد في صفات الله تعالى ۳1 


وَقَالٌ الى د في الال ل: «إنه و وَإِنَّ 3 ا باغو( وقال: 51 


الاس ازتشواغل الشركة فاك 


فیک فَإِنْكُمْ لا تَدْعُونَ أَصَعّ م ولا غائ »". 


مم 
e‏ ع و 


وقد عاقب الله تعَال الوَّاصفِينَ 
[المائدة: + د 


]١[‏ والشاهد قولّة: ِن رُم لس بأغور»» فتنَى عن تحال الى وجه 
الدّلالَة: أنَّ قوله: «لَيْسَ بأَعْوَرَا ينض ثبوتَ العَيئِنٍ تيء وأنَّهُ ليس بِأَعْمَى: 
وإذَا انْتَفَى العَوَرٌ فالحَمَى من باب أولى. 

7[ قال عي التلفرالتام حيئًا رَهَمَ الصحابة و ا بالتسييح 
والتکبیر رَفْعًا مُرعجًاء قَالَ: «آنا الا tt‏ أَيْ: ونوا عليها 
10 م لَاتَدْعُونَ صم و غَائبا؛؛ لأن الَّذِي يرع آ لَه الصّوتٌ بشدَة هُوَ الأصَمٌ أو 
العَائِب» يَعْنِي: دا گان غَائبًا انه لَيْسَ فيه صَمَوٌء لكِنْ لا يسمَعْكَ؛ وَيِذَا قَال: 


3 


ولا غَائب 
[Y1‏ وات ال د الله مغل مغلوة # هدا وت بالتتقص» ومعنى کی ا معلولة 4 
ماع 2 0 000 و ص ر ت 
م أي مرغي لاط لذو لم متف ال ل ل به 


عند 
و ا 2 ع2 7 2 
شيئّاء قَالَ الله تعالّ: عت دج 4 أي: أن الله غلّهَا فصَارُوا أشَدَّ الاس بُخْلا 
> فج 


ع > اک اک وګ جي لسع يروس سرمي و + 
وصَارُوا يَأمُرون الناس بالبُخل -أعاذتا الله مِنْ ذَلِكَ- ليرا با َالو 4 فجورٌو 


س 


.)۲۹۲۳( رواه البخاري: كتاب الفتن (۷۱۳۱)» ومسلم: كتاب الفتن‎ )١( 
(¥ 5( ومسلم: كتاب الذكر‎ :)57١5( رواه البخاري: كتاب المغازي‎ (۲) 


۱۲ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه ا لعسنى 


لمم 4 2و rG: a < f 4 A‏ 
ا ألذيت الوا إن أله َير وحن أغنيه 
سمب ما كَانْوا نكمُم الألييسة بكثر 7 وََقُولُ وفوا عَدَابَت الْكَرِيقٍ 4 


et 


ع وت 


عن المعصية بمثلها حَيّثْ غلت أيد. يوم» وجُوڙوا باللّعنِ؛ لاتم افتروَا عَلَ الله 
عَيَِصَلّ ذبا با قَالُوا ؛قَانُوا: يد لله مغل ولذ ويد لله كارتا تاكن تتا اللّيلٍ 


م 


والنهار ليل يداه مبسوطتان 4» (بل) للإغْرَابٍ الإبطاليء يَعْنِي: 
ومَذِهِ الآَية ص في أن يَدَ يدي اله اتان لا ع وخر اجاح غل الست وا أا قولةٌ 
تعَالّ: ينا عَيِلَتٌ ايتا أَنْعكمًا 4 [يس:٠۷]‏ بالجنيء » فالُرادٌ بالأيدي هُتَا التس» 
كقوله: جيه كت ادیک 4 [الشوری:۳۰]» أَيْ: يا كسبدم» وقَالَ تعال: فق 
گت يقة4: وکل کيءِ مِنْ أفعَالٍ الله عَرلّ مُعلّقٌّ بالمشيئة فاعلّم أنه مَقَرُونٌ 
الِكُمَة فهو تَا يُعطِي لحكمَة» ويمتع لحكمَة. 

6 2 


1[ لد سيم م لھ ول لذبت الوا إِنَّ أله مقر وحن أ ا 


ث قَالُوا: ! yT‏ انتم آغتياء بُحلا 


2 2 28 2و مي 


ولعي کی سو » فیده عَيَعِجَلَّ مَلْلَى سَكَاءٌ e‏ اليل والتهارء 
ثَالَ: ستكتُبُ ما کالوا 4 هَذَا وَعِيدٌ «َكَنْكَهُمْ الأليية بير حَنْ € تكثيةُ أيضًا 
وقولة: بعر بر حي : يان للوَاقع» أي: له لني بو عر ع لذن الأنبيّاء 


ر 


ذُعَاةٌ إل الخير دُعَاةٌ إلى الإصلاح» رُسلٌ من علد اله فمَيْلُهُمْ بعر حَقٌّ. #وَتَقُولُ 


راو 


وفوا عدا لحري # وقول أَئْ ي يوم القَيامَةء دوفو عدا الْحَريقٍ 4 


أَيْ: دُوقُوا عذَابَ الا اَي كلها حَرِينٌ -والعِياد بالله-. 


f 


قواعد في صفات الله تعالى و 


آذآ 


و ين سحن ريك رب 
الیگ کا یشوت © سکم ع1 التزيت )لتد بر ب تکیت 4 
[الصافات:۱۸۲-۱۸۰٠‏ 


eS 
يَصفونة به مِنْ د قولجم: الملا ت الله. ونحو ذَلِكَ رب الْعِرََّ * أي: الغلبة‎ 
والقَهْرٌ والسلطَانء وت م د 0 ولا وڈ أن‎ 


فا جوابث: هَذًَا کش کال التي صل الله عَلَِْوعَك آلو سم في َة الإيل: 
«دغها فَإِنَّ مَعَهَا سِقَاءَهَا وَحِدَّاءَهَاء رد اا وتال الشَّجَرٌ حَنَّى مدا رما 
فَالرادُ ا هتا: صَاحِبْهَاء سَواءٌ کان مَالِكًا أو مُستَأجرًا ا أو غير 
ذَلِكَ . عما يصمفور ت 4 أَيْ: ما يَصفُونَ الله به من لقص وسم عل المرب ست 4 
سلّم عَلَ المرسَلِينَ لسَلَامَةٍ تئر مِنَّ اليب والتقصء ة في ما قَنُوا ا حا 
سند ينه رب لیت 4 ختّمَ هَذْهِ الآيَاتٍ با َم الدَّال عَلَ الكَال. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب الغضب في الموعظة والتعليم» رقم (41)» ومسلم: كتاب 
اللقطة. رقم (۱۷۲۲). 


1٤‏ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه ا لحستى 


2 ع 


وقَالَ تعال: ما خد آله من وير 


3 
5 
بك 

عام 

م 
5 
6 
0 
0 


لم یما حل وملا بحضهُحْ عل بض سحل ألو صما يصِفُويت € [المؤمنون:41]'. 
ر 2 هو 3 .-- کي rt‏ ص 

مسألة: مَا حكم قول بعضهم: «رَب القرآنِ» مُريدا بذلِك آنه سبحَائة صَاحِبٌ 
82 د 
القرآن؟ 

Fr ع‎ 5-6 2 a 1 0 

الجواث: الجهميّة يقولونَ: القرآن لوق . فإذا قلت: رَبٌ القرآن. أوهَمَ أن 

تكُونَ جَهْميًا وعَلَيْهِ فلا تقل هَذًا. 


2 + مهو 


1 وما اشد نه ين رڳ (من): اد لتو کید أيْ: ما الخد الله ولذدًا لتقي 
وهَذًا تكذِيبٌ لَلاثِ طَوائِف مِنْ ني آدم كلهم رَاعُوا ءَ E‏ 
اباب عَلَ اليَهودٍ والتصاری والُشركِينَ فاليهُودُ قَانُوا: عُرّ عير ابن الله. والتصاری 
قَالُوا: المسيح ابن الله. والمشركُونٌ قَانُوا: الملائكة بِنَات الله. 2000 تَعَالَ عن 
هيو يكن دكن عل توا الي وكا ف شو الالاص: قم 

حا مك 12 


جيذ وک بو کد © وَلَمْ یکن لم فوا كد 4. والدَّلِيلُ على انتمّاءِ الولدٍ 
عل سيائ لامتاع الصاح علَبْهِ قول تال في سُورَةٍ الأنعام: « بَرِيعٌ أَلسَمَدوتٍ 


2 جع رم كو رد و که س 0 عر عليه 

والذرض أ یک کہ وَأ وکر کک له مم 4 أيْ: فكيف يكون لَه ولد «وَهْوٌ يڪل 
5 ۴ 5 ل مه ب مع ت 

2 یو عَلِيمُ € [الأنعام:1١٠]؟!‏ وفيّهِ آيَاتٌ ت آأخرّى. وفي قوله: # ما اتخذ الله من وللر... * 


اليه دلي عفَلٌ في تفي الضَّرِيكِ حي قال تعالّ: «لذهب کل لم یما حلق مک 
ت م عل بس 2 اذ” أ و ع« 1 
بعضهم بض فلتنظر مَل الكون مار أ و شنج بعش مع بض ؟ 


5 ےم تيل کي صا ب ر ل ورت وبر رع ب لس 5-5 و2 
ر ولو كَانَ هناك إل حر لانْمَرَدَ كل إل ا خلقء كل 

2 ص2 2 وه 97 ¢ 2 
وَاحدٍ لَه ملكة وحيئيل لا بد أن © وَاحِدِ یرید أ يكن للك لَه وحدَمٌء فإمًا أن 


قواعد في صفات الله تعالى ١6‏ 


3 


لا بد مِنَ التفصيل: فَجُورٌ في الحا ایی كود کاک وتم في ا حال التي 
كرد نضا ا a‏ فهذه کک 


ا حَالي'''؛ وھا لم يَذْكْرْهَا الله تعَال مِنْ صِمَاتِه على سَبِيلٍ الإطْلاني» وإنَّا تھا ذَكَرَهَا 
في مقابلّة م من بعاملوة ْلَه بمثلقاء کقوله تال: #ويمُكرون وت کھ م وه 
حير لمكن € [الأنفال: ۳۰ a‏ 


قابا وإمًا أن يتور أحدُتُما على الآحَرِء فن تَقَابََا كر وا 
الآتر- امح أن وتا إن لان لبوا عا جز وٳِنِ انفَرَد ا 


الاه احا فعَادتٍ امسا أن يكُونَ للق إل واج وم اله عل وهدًا 
قال : «سَبِحَنَ آنه عَمّا يصوت 4 أي: تنزيها لله عا يصفه به هُولاءِ المش ركُونَ. 


3] يَعْنِي: ٳڏا يَكُنْ ها سَبَب. 


[1]المكر: هو الإيقاع با حضم مِنْ َر شعُورهِ په وهو مِنْ صِفَاتٍ الكمَالٍ 
إِذًا كَانَّ في مَوضِعِهِ وإلّا فهو َفْصٌء يُذكرُ أن عل ب أي طالب نة طَلَبَ نه 
عمرٌُو بن ود المَاَرَة في الال فبَاوَرَه فل قبل َل عل عة صرح عَ عل بعل 
صَوية: اني خوخ من أجل أن بار َجُلين. فالكت عدوي ود ظنا أن وواءة 


رجلا فصَرَيَهُ بالسّيْفٍِء هَذِهِ حَدِيعَةٌ لكنّها في موضوها؛ لان الرَجْل إا حرج ليم 


۱۳۹ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه ا لحسنى 


وهُوَ راد أن توصل إلى قتله يا هوَ آنگی وأقَرَبٌُ 
73 01-0 رر سر 
وقولة تعال: «َيَمَحْيُونَ 4 يَعني: من الدَهَاءِ والمخاد عَةِ وامارَاةِ يَمكُرونَ 


5 و 2 2 وا روجو به 
لن هناك مک فوق مَكْرهم وک آنه وال خَيْرٌُ ال ڪر » ومِنْ ذَلِكَ مَا 
إن 
حَصَلَ ین کفار ريش ر من المكر الس عكديا ,كج لا عَجَرُوا عَنْ خاد دّعوته» 


0ے ص 


حَيْتُ اجْتَمَعَ الدَمَاةٌ منهُمْ و الأذكيّاءٌ في دار د تُسكّى دار النّدوةء وَقَالُوا: مادا نفْعَلٌ 
52 الرَّجْلِء حيثٌ سَفَهَ لاما واضل نِسَاءَنًا وأبتاءَنًا؟ فصار ]24 يم يدور عل 
لل أدية: ليوك أو بتار أو يجرجولة» فقال بعشهم: اسشوت وا يعني 
يبوك حت لا بل يه اح ولا بلول بای فقَانُوا: هَذَا لا يَصلّحُ. فْقَالَ 
بعضّهُم: أخرجوة كَالُوا: اتصاخ لأت ذا خرجتاهٌ اجتمّع عندّة أصحابة. 
ال ووم الو كيف نفثلة؟ إن ا قله قبيلةٌ قَامَتْ عَلَيْهِم قبية 
الس يلل قَالُوا: اجمَعُوا عكر مِنَ لمان الأقويّاءء مِنْ عَسَرَة قبائِل مُتفدقَقَ 
وا ا بنارا فيضربوا محمّدًا ضربة رجُل واج فيضيع 
دمه في ابال اد يَستطِيُ بو اشم أن مطالِيُوا. ويْقَالُ: إن الي جاء بهذا الرَأي 
و اليس قال ذا الاي وصَوَبُوا عله بالإجماع. 


فاجِتَمَعَ عدر عسَرَةيََِرُونَ خروج النبِيّ لاف ولكِنّ الي كلل ل -إِما بوي أو بير 


وَحي- شعَرَ هم ومر َل بنَ أبي طَالِبٍ أَنْ يبْقَى في مَتامِهِء > وهو اة قد حرج في 
r 1 007‏ 


الل وَهُمْ تروف كلا َو لراک وجَدُوا عَلَيْهِ ناتا وقالوا: | 
فانتظرُوا حتى طَلَعَتْ عَلَيْهُمُ السَّمسُ. 


قواعد في صفات الله تعالى ۱۷ 


Ey 1‏ ر" کر ہے 0 14 0 ره 
وقوله: خم يَكيدونَ يدا ا واک کا € [الطارق ۲٢۹-۱٥:‏ وقوله: $ ولد كبوا 


س اس ص سس سا ص وا ء» :تم تن مود لايح ہو سىس م يم 
اوتا مَتَسْتَدَرِجَهُم هِنْ حيّث لا يعلمون س وآ لَهُمْ لک كيدى مين 4 
[الأعراف:۱۸۳-۱۸۲' EES SARO e SDS‏ 


فهَدَا المكرٌ صَارَ أعظم مِنْ مكرهِئ. بل إن عض المورّحينَ يُبِالِعْ في هَذِهِ 
مساق ويقُولُ: اله َرَج من ينهم يذ َل رُؤوسِهِمٌ الراب ويفْرَاً: « وملا 
من بن أيهم سكدًا ومن سَلَفْهِمَ سَدًا اسهم َه لا يرود 4 [يس:4]» فعَلّ کل 
عال: مَكْرٌ الله تعَالَ لأوليّائِهِ أعظم مِنْ مكر أعدَائِهِ بأوليّائه. 
1 بي یدو 45 أَيْ: كيدا عظِياء ويَحْنِي بدَلِكَ كُفَارَ فُريش «وآيِدُ» 
يَعْنِي: أنَاء گا € أيْ: أعظم منْهُ کا قَالَ الله تعال: لوا حَيْرُ ألَسحكرينَ 4 فإِذًا 


itz 


كَانَّ مَوْلُّاءِ يكيدُونَ كَيْدَا عَظِييًا فإنَّ الله يَكِيدٌ كيدا أعظّى وال كيف قَالَ: 
«تأكة» ول يَقل: وتكِيد كَيْدا. للإشَارَةٍ إل أنه وحدّهٌ سبِحَائَةُ قَادِرٌ عَلَ أَنْ كيد 
هم ا حَاجَة إل ذكْر مَا يذل عَلَ النّعظِيم؛ لأنّهُ وحدّة گافي لِذَّلِكَ. 

1 نعود بالله مِنْ ذَّلِكَ! « َال كدو او م هم الکقار لتد ر جهم 4 
ی درج ميم من حال ل حال مِنْ حَيثْ ع لا يعلَمُون» وذَلِكَ بإسباغ الحم 
عَلَيْهُمْ وَدَفْع لتقم عَنْهُمُ فيظنو ابم في رضًا مِنّ الله عمل فیستورون في 
تکذیبهم»› * رامل لَهُمَ 4 أي: امهل هم یت كيرى مين 4: وفي مَعَنى هَذَا قوله 
تال : 53 یتب الي ترا نا نتب م عب ی ل م 
وک عدا مهي € [آل عمران:۱۷۸] -تَسأَلُ الله العَافِية- قَالَ اهل الم رجا 2 
وَإِذَارَأيتَ الله قد أغْدَق النعم عَلَ عبدٍ TT‏ 


14 


الس 
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وقول إن الْمَتَفْقِينَ يرون الله وهو يعي 4 [النساء:؟ ١ء‏ وقولّة: کا 
ِنَا مَعَكُمْ ِنمَا ع مُسَعَبْرِمُونٌ 0 له لَه زئ يهم # [البقرة:4 16-1" . 


و 


استدراج؛ لان لله ع e‏ تراج رل به مِنْ 

]١[‏ یغ ره ن أ 20008 مُؤْمِنُونَ وهم 
کاذبون فاون ذلك خذاعا لله ولَرَسُولِهِ وللمُؤمنِنَ؛ لاثم إِذا قَالُوا: نكم 
مُؤْمِنُونَ كف المسلمُونَ عَنْ قتالجم؛ وهَدَّا لما وز لتر قل في يتا :دل 
أَخْسَى أَنْ يَتَحَدَّتَ الاس أن ُحَجَدًا يتل أُضْحَابَهُ)!) والحمدٌ لله عل هَذَا 0 
البَالِعَ الحَكْمَةِ؛ لأننا لو أَرَْنا أن تفت لمنافقينَ؛ يبه نكم مُنافِقُونَ لمكن كَل ظالم مِنْ 
ولاق الأمُورٍ أن يفل اهَل الي ويقول: نكم مُنافِقُونَ. لكِنّ الشَّرِعَ حسم سم هَذَا 
الاب وقطعة» وجَعَل مُعَامَلَة الاس في الذي عل حَسب الظّاهِر وفي الآخرّة 
حَسب البَاطِنٍ سال الله أنْ يُصلِحَ بواطِتنًا- © وَإدَا لَمُوا لذ ءَامَثوا الوا ءامنا » 
ونځنْ معكم وکل تيء قولوت تی إتجم ئون ويُوكٌدُونَ للرّسُولٍ يك ابم 
يشْهَدُونَ أنه رَسُولُ الله ولكِنّ الله حاوعهم؛ يمِلٍ ُمْ ويسر علَيْهِمْ حتی يَتَادَوا 
في هذا التََّاقِء ويَستِقُوا أَنْ يكُونُوا في الدّرْكِ الأسْفَلٍ مِنَ الا 

[1] وينم في يوم يَعْمَهُونَ € قال الله تحال مَطلَعَ الآيّة السَّابِقَةِ: ودا 
لوا إل سَيطِينِيَ الوا إِنَا عم لما نن مز وة 04 أَيْ: j‏ 
آله وسلّم وأْصحَايه» قال اله تعال: «الَه رئ يوم يندم في يوم يمهود 


)1( أخر جه البخاري: كتاب المناقب» باب ما ينهى عن دعوة الجاهليةء رقم )01۸(« ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب» باب نصر الأخ ظالًا أو مظلومّاء رقم .)۲٥۸٤(‏ 
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وها 1 یذکر الله أنه خان مَنْ حَانُوة؟'أ» فقا تعَال: ٠‏ وَإِن يريو خياننك 
قد خالا آله من ل اکن منم وَأَنَّهُ عَم سكيم » [الأنفال:71]» فَقَالَ: 
امک مِنْيُمَ 4» و1 يَقَلُ: 089 لأنَّ الخياة خدعة في مَقَام الائيّان» 


2 من 


وهي صفة ذم مُطلقًا"ا. 


م 


الحوابٌ: : لاء آنا أرى أنه ق يميد فيال ل: «الله مسقم من الظالِينَ)» وهو أحسَن. 


ل 0 و 


أمّا ذا كَانَتِ ت الصَّمَةُتَقُصًاعَلَ كَل حَالٍ فهيّ ممنْوعَةٌ في حَقٌ الله عَرَِجلّ. 

[ وَذَكَرَ أنه ادع مَنْ حَادَعوة. 

3 وَإِن ريدو انلك فد حَانوا اله من بل 4 يَعْنِي: يُرِيدُوا خيائة الذي 
صل الله عَلَيْهِ وعَل ا له رسام ی روت رر حل من ف 
وذَّلِكَ بالكفر تاک ِنْهُمَ 4 يَعْنِي: جَعَلَ السيطرَة علَيْهِمْ مِنَ الرْسول بيا وواد 


م 


ليع كيد € فلم ل: حَانُوا لين َل فاع بل ال: نک يتخ ». 


[r]‏ لأ الخَِانَة 2 صف 0 مُطلَقَاء آي عل 0 ِذ اا عَدْرٌ في محل 


عَامََ عد وهلا يَذْكر اف 
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وبذًا عرف أن قول بعْض العَوَامٌ : خان الله من يحُون» مُتكَرٌ تاحش 


اكاك له لكر ا يَقَولُ: آنا سَأَتْتَمئْكَ لكِنْ لا كُنَني قَالَ: 


إن حك فا لله يوني . أو خان الله مَنْ يحُون. وهَذًا حَرَامٌ؛ لن الله 
با اة ماما 


ور 


والثاني: مَا يجُورُ اَن يُوصَفُ بو مُطْلَقَا 
عت و ره هر 
والثالث: ما فيه تفصيل. 
أمّامَا لا يجُورُ أن يُوصَفُ بو مُطَلَهَا فهُوّ: كُل ما لا ليق بالله عل على سَبِيلٍ 
مو بن ص و 2ه وعاب 

الإطلاق» مثل إن الله خائ“ . حتّى فِيمَنْ خان الله ا جور 
5 1 9 
أن تَقولٌ: إن الله وة وقَولُ بغض العَوَامٌ الآنَ: «حَانَ الله مَنْ يحُون» علط گي 


و 


جب أن ینهی التاسش عه 
وأا ما ور زَُأَنْ يُوصَفَ په مُطْلَقًا؛ نَهُ لاضن نُقصًا لكِنْ لا يُسمّى به تحال 
مل الكل والریڈ واا اپرید وما آشبه کرک فهو يُوصَفُ ال يها عل 


ص 


الإطلاق؛ لاله لش فیھا ر ق ولا يصح ان أن يقال ل: امل ذَلِكٌ: الْعِلْمُ والحكمَة»؛ 
لأن هَذَا مَأحُوةٌ من اسْوو العَليم والحكيم» فَهِيَ تاب َة لَهُ بالاشم لا بالصّمَة. 


مما ء 0 ۰ ه 2 رمث ل 00 عه 0 
وأمًا ما فيه فصیل فهر ما يُوصَففٌُ به > ف حَيّث يُكون کالاء ولا یو صف به حيث 
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مه ههه ع قهة هه ووو هوه وو وو ووو وو و ههه وو مويو و ووو ووو هوهو دوو وو هه و و هجو ووو وموم و ووه و ووو وثووع ووه 


ع 2ه 


كود تقصَاء مثل : الخدّاع قلا ور أن تَقول: إن الله ادع . على وجه الإطلاق» 


- 


بل نقول: مه ما لو ع ع يس 


ا 
ا 
0s.‏ 
ع 
5 
َم 
00 
3 
E ١‏ 
e‏ 
u: E‏ 
> 
ع 
is‏ 
6 
0 
6 
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والسّخرية اسه 50 سر ل ا [التوبة 3 ٠‏ وما فة ذلك اا . أن 
ضَابِطَهُ آنه في ا حال الي يون الا يُومَ صف الله به وإلا قلا يُوصَفُ ویون كلا 
إِذَا کان اراد به الْعَلَبَةَ والسلطة للمخاصم. 


مسألة: قَالّ الله عَيَبِجَلّ في الحديثِ القدسي: «وَمَا ردت عَنْ شىء آنا فَاعِلَهُ 
روي عن قيض تفن عير عِبْدِيَّ الُومِن؛ یکره الوت ا إِسَاءَتَه و بد لَه 

نه فهل ثبت صفة التَرَدّدِ لله؟ 
بير سد هي 


نقُولُ: اللَرددُنَوعَانِء ردد لإشْكَالٍ ظَهَرَ على القَاعِلِء وَعَذَا تيم على الله 
عَيَتجَزٌ وتَردٌدٌ عَنْ فِعْل التَّىءِ المتعلّق بالآحرين؛ لاله لا نس أن يفعَلٌ شيئًا جزم 


o 


أو يَكرّهُونَة ولكِنْ لا بد مِنْهُ -أغني: الَوْتَ-؛ فالتردد دد الممنوع عَلَ الله عل هو 
اَن يكُونَ الحَامِلٌ للمُتردٌّد إشگال الأمر عند وهّدًا في حَنٌّ الله تمتَنِمٌ؛ أما إا كَانَ 
ا 2 م ەر of#o‏ ل 4 2 عم الم غ ر 
يَفعَلُ أو لا عل مِنْ أجل حَالٍ الَخرينَء فَلَا بَأْسَء وهَذَا ابت لله عل 


مسألة: عض التاس دا قبل له: لان ينْشد عَنْكَ. قَالَ: الله نشد عنة؟ 
الجوابٌُ: ينظو في مراد الا بقوم: لله يَنْشّد عَنْ حالِك. هَل مرادُّهُمْ بأنَّ الله 


3 


تعَال جَاهِلٌ ويبِحَتُْ» أو أن الله تحال كتفي بك کا احْتَمَيْتَ به؟ الجوابُ: | الثاني 


.)٠٥١۲( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم‎ )١( 


1€ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


وس G2‏ م 


فإذّنْ: دَعوا التاس عَلَ مُرادِهِم أمَا لَوْ كنا في مَكَانٍ أَوْ زّمَانٍ لا يُرِيدُونَ هَدَا المعْتى 


2 © 0 سى e‏ 7 ع2 س ص رك ص ىس 7 
الأول: أن تَعْلّمَ أن مُرادَهُم أن الله يحتَفِي بو فهذًا لا شك في جَوازِهِ 
5 8ج ار و ہے ةد م عه م ع م 2 2 ٥و‏ 
دك رم 2 
فهذا حرام وكفر. 
الد إن ع ب oS‏ فاا 2:7 a‏ ۽ لکا إلا 
ليث: أن لا يكو ف ولا نية فإننا ننهى عنه ايضا؛ ئلا يقع الناس 


9 - 


الجوابٌ: لا بأس بلك والْتى: عَزّ مَنِ استجَارَكَ فأجَرْتَة َه ما قوكُم: «عَرّ 
جَاهُكَ) فلا يجُورُ؛ٍ لان الله سْبِحَاَهويعَالَ لَيْسَ أحَدٌ فوقة حتّى يكونّ جاه الله حَظِيًا 


[۱] هذه قاعدة مُه وهی ا أن يا بَابَ الإخبَارٍ أوسَعٌ مِنْ باب الأسماء أَوْ مِنْ 
أوَلَا: «وذَّلِكٌ ال ل اشم معضنٍ لصتن کا بق في لقا الل ين 
قَواعِدٍ الأساء». 
0 ا في ان خاو ترا وفع ف ار سد 
وثانيًا: اول من العا تا بان ا الله تعالى» وآفعَالة لا مُنْتَهَى لها 
کا أن أقوّ رال لا مُنتَهَى لَّهَاا فهيّ أوسَع مِنَّ الأساء. 
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وذَلِكَ لأنَّ كل اشم مُتضمّنٍ لصِمَةٍ سبق في القَاعِدَة الثَالَة ه من قواعد 


2e e 5 251 1 25‏ ص 3 
لاس دأ شتات يبلتل له لّء وأْفْعَالَهُ لا مُنَتَهَى لَهَاء 
و 5 1 ا 3 2 سے ر r‏ 
كا أن أقوالّةُ لا م مُنتَهَى لَهَاء قال ل الله تَعالى: 9 ولو أنما فى الأرض من سجرم أقلدم 
وخر يعد من بعرو سَبَعَة بكر نيدت کیت آمو أله عرو حك * 
[لقان: ۲۷" . 
2 اع عسو 07 و ا u‏ عي 
[1] التعليل الأول وَاضِح وهو أن كل اشم فهر متضمن لصفةء وعليه 


ملي 


ما شتوازتان في هذه الخالء لكِنْ مْنَالكَ صِفَاتٌ لا يُسمّى الله اء فإِذَّنْ هي زَائِدَةٌ 
00 ما َه - ا من الصَّمَاتِ؛ٍ وف كَانَتِ الصّفَاتٌ أوسَعٌ م من الأساءِء 
فهو م ا م صِفَةٍ يُسْتَق ينها اسم فمل : كَلِمَةٌ 
E 2‏ سمي الله بأنّهُ تکل لكِنْ يور أن 
O E‏ َيه با كاه 
ال الثاني؛ يَقَولٌ: إن مِنَ الصَمَاتِ مَا يَتعلّقٌ بافعال الله والأفعَالٌ ليسَثْ 
~٥‏ 0۰س ريش ر ورو 3 ¢ TSR‏ 2 
كالاساء» فاسماء الله دالة على العمومء وا ان الله نكل فعل فهو خاص يا 
ا 1 و 1 3 5 عردم د 8 
عل فاد الول إ السَّماءِ الذنيا ته صِمَة لكِنْ لا نُسمِّي الله تَعَالَ بالنَازلٍ. 
لُ: إن هُناكَ أمرًا ثالمًا في أنَّ بَابَ الصَّمَاتِ -الإخبار- او ت 
باب الأسرّاءء وهر أن ا 7 ِنضَاءٌ والإخبّارٌ خيرٌ عَنْ شَْءِ وَاقِع) ويَتَضِحٌ هَذَا 
E‏ سي ابت عبد الطب فاه لا و > مح آن التي صل الله 
عَلَيْهِ وعَل آله وسَلَّمَ أَكَرّ مداه وَقَالَ :ا ابم 2 2000 لأن هَذَا مِنْ باب 
)١(‏ آخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب من قاد دابة غيره في الحرب» رقم 225 
ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب في غزوة حنين» رقم (5/ا/19). 
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والإمساك اه غير ذَّلِكِ مِنَ الصَّفَاتٍ التي لَا تحصّىء كا 
وجاء ربك 4 [الفجر:۲۲]» وَكَالَ: « هل يَظرُونٌ إِلَا أن أيهم آله فى ظكَل من 
الام # ابقرة: ۰ ۲۱]» وَقَالَ: #قاخدهم اله يدوم [آل عمران:١1]»‏ وة 

ونيك لاء أن تمع على الأرض إا يليه > ۰'٠:‏ وقال: < بع 
رک لكي [البروج:17] وقَالَ: ييه بد ةيكم اد 0 
[البقرة:180] وقَالٌ التي يكللة: ايزا ل رَبْنَا إل السَّمَاءِ شا" 

فتصففُ الله تحال ذو الصّفَاتِ عَلَ الوَجِْ الوَارِقِ ولا سیو اء قاد تَقَولٌ: 

إن من ائه الجائي والْآت» ولخد والممسكُء والبَاطِشٌء والرِيدٌء والتَاذِلء 
ونو ذَلِكَء وإِن كتا تخر بذَّلِكَ عنْهُ ونَصفة بو 


ص 


الإخبار عَنْ َء واقی» حتی لو َرَضنا ملا : أن إ: 
عبد النبيّ وقَالَ: تا لان ِن ثُلانِ بن عبد الي e‏ 
عبد الي قلا ور وها يتين أن باب الصَّمَاتٍ أوسَعٌ. 

اوافعال لا تھی لاء كما ان أقوالة لا مسَهَى لَهَا» وَكُلُ فِعْلٍ يفعَلّهُ 


و4 


الله 

2 et 8 قو‎ 7 2 PEL 

فان يصح أن يشت م شق مِنْهُ اشمٌ» قَالَ الله تعَالی: واو أ ف 
ِن 


ا 


ذه 


الارض من سَجَرَةَ كلدم والْبحرٌ یمد من بدو سَبِعَهُ مجر ما مَفِدَتْ كلمت أله 
َه عرد حم € [لفان:۲۷]» سب الكَلَامُ عل هذه الآية. 
[] وقال تعالى: ن َه بف الوت والذرض أن درولا © [فاطر:١٤].‏ 
[؟] نخر نصف الله عمل باه اد ویبطش» ويُريدٌ ويتكلمُ ويي 


(١)رواه‏ البخاري: كتاب التهجد ))١١15(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين .)۷١۸(‏ 
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2 


ويَأقِ» وشي وما شب ذلك لکنا لا سیو راء وَكُلّ) سَمَيا؛ 
عضن وصفَّةُ ا دل عَلَيْهِ الاسم مِنَ الصّمَدَ گا م سَبَقّ ن الإيَانَ بالاشم بحا إلى 
الان بالاشم اسا لله» ويا تضمَتة مِن صف صف ويا تضمّتَةُ مِنْ أثر» و 
گان مُتعدّيًا-. 

إن کاک كَائِلٌ: مَل گل عل لله عا يُوحَدُ من صِمَةٌعَلَ الإطلاق؟ 

فاَواث: لَيْسَ كل فِغْل لط تحال يُوحَذُ مِنْهُ صِنَةٌ عَلَ الإطلاق» فكُل 
الصّمَّاتٍ لا تكو عل الإطلاقء بل تون عل حَسْب ما جَاء في لكاب والسُئه 
وإذًا جَاءَتْ في الكتاب والسنة مُطلقَة فإنه يُطلّق. 


5 
ا 6 
:6 
. 1 
ت 
ما © 


ا کے مده a‏ ° 
فان قال قائل: وهل يشرط فیا يصح الإخبَارٌ به عن الله تَعَالَ آن لا يضمن 
فصا أو أن فيد کال؟ 
ہو 2 را ا وي وري #00 )4 رد عر 
فَالَوَابٌ: ذا تَصمّنَ تقصًا - ولو گا ن فيه ل- فإنه لا يضاف | الله عرو 
2 عه وو 5 
a‏ ا 0 


عَلَ الإطلاق, وتَحْنٌ ذَكَرْنَا أنَّ الصّمَاتٍِ ادكه أْسَام: الأول 
الوُجُوى فَهَدًَا كا يضاف إِلَ الله أَبَدَا لا مُطْلََا ولا مُقيّدَاه والثَّاني: كال لا تقض 
فيه» وهَذًَا يضاف | إل الله» ولکین لا يُسمّى و والثالت: مَا يَتَضْمَنْ نَقصًا و حال 


۰ 
- م 


كي 
وکالا في حال فهّدًا لا يُطْلّقُ عَلَ ا وإنّا يُضَاف إِلَيْهِ في حال الكمَال؟ ود 


ا خر وهو ما لذب ضكر كفا رلا كاله فا الق بابة | الله 


4 


e 
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كَلِمَةٌ عَنْ سيخ الإسلام رثا قَالَ: «وَمَا رال الله عَيَيِجَلٌ یری مُوسَى ويُدلَُلة2 


و وور A‏ 


فأنگر المحقق كَلِمَةَ (وَيُدلَُلهُ)”" فهل لَه وَج في الإنگار؟ 


لجَوَابٌ: لا أَرَى وَجْهًا للْإنْكَار؛ لان التَدْلِيلَ معْتاةٌ: أَنْ يَأ الإنسَانُ عَلَ 
رَعْبَة لحلل وهَذًا لا يَمَْتِهُ ايل هدا ن اللطفن» وراد الا بالإتضاة» فز ا 
قَالَتْ عَادْمَةُ تتعائةة: «لَقْدَ رَأَيْتُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ يُسَارعٌ في هواك“ تَعْنِي 


ٍ 
2 
ےه و لد رت 


الرّسُولَ دالوالا ونح تُشاهِدُ في الوَاقِع آن مِنَ الاس مَنْ ينعم الله عل 
عَلَيْ بجَلْبٍ المناقع ودع المضَارٌ وهَدَا نوْعٌ منَ التَدلِيلٍ. 


مسألة: : ما حُكْمُ التعبير با يصح الإخبار به عَنِ الله عل ولا يصح وضفة 


بو ولا وينه به؟ 
2 م ا سے ۰0 ر م رت e‏ م 
الجَوّابٌ: إا كان هَذَّا الوَضْفٌ لا يُوصَفَ بو سِوّى الله عَرَيَجَلَ فا بأسّ. 
مسأل :هَل یھ يصح أن يُقَالَ عَن الله تَعَالَ: «قَنه طبيبكڭ»؟ 


الجواب: ‏ کن یځ ف َر ت اليب في حَدِيثِ مرفوع EE E‏ 


ےم 


fo م‎ 


عن أبي بکر انف وهو حبر والإخبارز أوسَع. 


(0) انظر: مدارج السالكين (۱/ ۳۲۸)ء حاشية رقم :)١(‏ ط. دار الكتاب العربي» الطبعة الثانيةء 
سنة “17937 هب بت بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي رَيَِدَاللَهُ 

04 لالس تياك قوله: ری من ناء مهن‎ ES ع‎ E 
.)١55715( رقم (۷۸۸٤)ء ومسلم: كتاب الرضاعء باب جواز هبتها نوبتها لضرتهاء رقم‎ 

() أخرجه أبو داود: كتاب الترجل» باب في الخنضاب» رقم .)57١1/(‏ 
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: صمَات الله تَعَالَ تَنْقَسِمُ إل قِسْمَينٍ ين: بوتي وسل" 

فالشِوتيةُ: ا أ الله تعَال تفه في كتابيهِء أو عَلَ سان رَسْولِهِ چ كلها 
صِعَاتُ کال لا ته لقص فيا بوجو ِن الوْجُوو كاحيّاق واللم» والقَدرَق 
والاسيَوَاء عَل العَرْشٍِء والتْرولٍ إلى السَّماءِ الدنياء والوجوء واليدينء ونحو 
ذَّلِكَ!". 


١[‏ ]من قَواعِدٍ الصَّمَاتِ. 


[Y]‏ وقولبًا: اسَلبيةٌ) يعني: المنفكة؛ لأا مر السا ل 2 التُوب. 


4 0 


f م‎ LE 


يْ: تل عَنْهُه ولكِنْ قُلنَا هَذَا تَبَعَا لعَرتاء وإلّا فالأول أَنْ يُقَالَ: بو تة ومَنفية؛ 
حك مَنفيةٌ أوضَحٌ» وهي الي جَاءَ يها القَرآنُ كقَولِه تعال: ليس گترو 
ىك وهو لسَمِيعٌ ألْبصِير ¢ [الشورى :1[ 

۳ هَذِه سيا صِمَاتِ ثبو ثم الصّفَاتُ الثوتة كم ۾ إلى قسمّين: 
ات مو دل عل مق ارصفات ر E‏ 
عَلَ مَعْنّى کا يذل عليه اشم الأول ولا أنتَقُولَ: هي الي نَظردهَا فيتا أبعَاش 
وأجِرّافٌ فهَذِهِ نُسمُيهَا الصَّفَاتٍ الخبريّةٌ؛ لأنَّ العفْل لا يدل عليْهًاء فلم ينها إل 

د الخيرء ولأا لَيْسَتْ معتّى مِنّ المعاني؛ ولذَّلِكَ الَذِينَ َسَّرُوهَا بمعنى مِنَ 
امتاني اموا وصلُواء فين ُو إن اليد هي الْقَدرَ والوجْة هُوَ الذَّاتُء وما 
أَشْبَه دَلِكَ؛ مَولاءِ أخطؤوا بلا شَكُ. 


72 


والخَاصِلٌ: أنَّ الصَّفَاتِ المْبُوتيّ نوعَانٍ: الأوّلُ: ما يدل عَلَ مَعنّىء وا 
ادل َل مُسمّى هُوَ بالبة لَنَا أبِعَاضٌ وأجرَاىٌ ولك بالتسبة لله لا نقول 7 


2 
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- 


فَيَحِبُ١'‏ إِنبَائجا لله تعَال حقيقةَ عَلَ الوَجْهِ اللّائقٍ به؛ بِدَلِيلٍ السّمع 


م ا 


أمَا السّمْع: فونة قولة تعال: واا ادن اموا ءامنواً باه وَرسولدِ 


آل 
والکتب الدِى تَر عل رَسُولِه وَالحكتّب الى آَل من بل وسن يکر بال 
6 3 بو رکید ورسلٰوِے الآ فد صر کاڈ بيدا * [النساء :5" ١‏ )|. 


جف 


فالإيَان بالله يت يَتضْمِّن: الإيَانَ بصفاته. 


7 2 ور 


والإِيَانُ بالكتّاب الَّذِي تَر عَل رَسُولِه ر EE‏ 
مِنْ صِفَاتٍ الله وكون محمد بل رسولّةُ يَتضمَّنٌ: الإيَآنَ بِكُلٌ ما اخ به عَنْ 


كو کے" 


مُرسِلِه وهو الله عر 


بل نَقُولُ: هي يد حقيقية» ووج حقيقيٌ» وعَيْنّ حقيقيّةٌ ودم حقية حقيقيٌ» وسَاقٌ 
حقيقيٌ» وما أشَبهَها". 

1 يغْڼي: في البوتية 

3 سبق لتا أن اراد بالدّليل السّمعيٌّ الكِتَابُ والسنةُ. 

[*] هذا وَج الدَلالّة مِنَ الآبة عَلَ ووب إِنْبَاتِ مَا احبر الله بو في تابه 
أز أب ب رشو بيه لان الله تعال َل الكتَاب على حُمَدِ بل فالإييان بالكتار 


نه 
ِمَنْ ازل والإيَآنُ بِالرَسُولٍ إِيَانْ بِمَنْ أَرْسَلَهُ فلا جَرّمَ أن الإِيَانَ بَكل مَا 
جَاءَ 0 الكِتّاب والسَّنّة مِنْ أسْنَاءِ الله وصفَاتِهِ واجبٌ. 


)١(‏ وانظر: القاعدة الخامسة من قواعد في صفات الله تعالى. 
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وأما العقل فلآن الله تعال اخ با عَنْ تَفْسِوء وهو أَعْلَّمُ بَا مِنْ غير 
وأصدّقٌ قيلاء وأَحَسَنُ حَديه من 0 مِنْ عرو" E E O OEE‏ 


وفي الآيّة اخيلافٌ تَعْبير» قَالَ تعَال: «والكتب ای نَيَّلَ عل رسو 
وَألححكتب ادى اَل من َبَلُ »> فهدًا 0 للضي مَل يقَتَضِي التفريق 


سم اع قر 


المعتويّ؟ الَوَابُ: نَعَمْ قال أهْلُ اليم در e‏ زل ايء 
قينا فشي كا كل عتعل: م لتق ۲ 4 3 أتتيكة تښی5) 


[الفرقان:٠٠]ء‏ يَحْنِي: أنَّ ملايَكَةٌ السّماءِ الذنيا ينون 3 القانيقه مع الثَالَهٌ ومَكَدَّاء 
ص 2 2 f‏ ت 4 

وأمًا إذا قيل: «أنزلٌ» فهُوَ دفعَةٌ واحدّةٌ» فالكتب السّابقة بقَةَ نرَلَّتْ دَفْعَةَ واحِدَةٌ؛ وهدًا 
مت برص ڪه 


eR a 0‏ 
قال الكَاِرُونَ جين عَلَ الي صل الله عليه على آلو وَسَلم: ##لولا نزل عليه 
دع رس مر 


لقا مله ي٤4‏ يَعْنِي: کا انز من بل فَقَالَ الله تعال: «حَدَلِكَ » يني 


ْنَا دَقَعَاتِ لنت پو واد وريه وتلا € [الفرقان:۳۲]» إِذْنِ: لديل م 
السّمْع على وجوب الوِيَانٍ بالصّفَاتِ الشبوتئة قولّهُ تعَالّ: و اا الذين آمو 


اموا أله وَرَسُولِوء والککب لی دَزَّلَ عل رَسُولِهء وا[ڪ کب الړۍ أَنْرَّلَ من 


- ا 


َل © [النساء:15]. 

]١[‏ «وآمًا العَقل: فلأَنَّ الله تعَالّ أخبر با أي أَيْ : بالصَّفَاتِ الثبوتة «عَنْ 
نفسِهِ وهُوَّ أَعْلَّمُ بها» أي: بَِفْسِهِ «مِنْ غَيرِِ وأصدَّقٌ ياد وأحسَنٌ حدِيثًا ِن غيره» 
للل الَف عل وُجُوب إِبَات ما خب اله ع وو عن تفع تا قُولُ: إن الله 
يي أ e‏ 2 ووو ار عبت مر الصَّفَاتِ إلا ما خب الله 
عل په عَنْ نفسو وهو أعلّم بتَفسِهِ مِنْ غيرِهِ. 


دق 2 


فمثئلا: ليحن عل امرش تر 4 اد ۰ هذا خر صَادِرٌ عن الله عر 
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مُوَعَاِم بذَلِكَ وصَادِقٌ سبِحَائَهُ فیا يَقَول» والكَلَامُ هُنَا واضِحٌ عير مُعمَدٍ 
رع في م 


0 مُشْرّشء فإذًا قَالَ قَائِلُ: إن مَعْنَاهُ: اسْتَولّ. تَقُولُ: إِذًا كان هذا معَْاهُ فأتِ ت بدَليلٍ 


عَلَ هَدَا؛ لأنّ مَذِهِ الكَلِمَةَ وَرَدَتْ في القُرآنِ في سَبْعَةٍ مَواضِعَ» لَيْسَ فيهَا مَوضِعٌ 
واجد قَالَ الله فيه: استولّ. ولد كَانَ اله اراد ب(اشْتوى) استول لكَانَ كَلامَهَ غير 
َصِبيء إِذ إن (استوّ) غير (استّوی)» إِدًا راد هذا غَيرَ ظاهِره مم أنه ورد ف 
عدو مَواضِعَ َل يمل فيا لاني مَوضِع وَاحِدٍ سرك لم ا 0 هَذَا 
المعتى» فتَفسِيرُكٌ (استوی) بِمَْتَى (استَؤلُ) يفضي أَنْ يَكُونَ كلام الا 
حت الببان والمصّاعة؛ لن لتر دا عَن ذا دون قر ویڈو ول ۽ أن ياي ولو 
مره وَاحِدَةٌ ذا المعتى الَّذِي ابتكرئة فإن هَذَا لا شَكّ أنَهُ جلاف القَّصَاحَة 
وخلافٌ الَبِيّانِ والله َل يفول في كِمَابه: © بيدا 0 م بين لک € [النساء 0 
ل يعي تكن 


ولهدًا أي إِنسَانٍ مُحَاولٌ إِنَكَارَ صِفَةٍ مِنْ صِمَاتٍ الله نقول لَهُ: هَل أخبر 


عو 


ا 4 إن قَالَ: لَا. مَقَدْ كَذَّبَء وَإِنْ قال :نعم نقول: أأنْتَ عَم 
لله؟ إِنْ قَالَ: أنا أعْلَمُ؛ كَمَرَ وإنْ قَالَ: الله أعلّمُ. قَلنًا: إِدّنْ: يب علَيّكَ أن 
0 الأن اله تقال اعم بتي وأصتقٌ قيلا: ت خا لله عل به عَنْ تفه 
فهر صِذْقٌ؛ لان 1 لله أصدَقٌ الكادمء لا يمن أن يعتريّهُ الكَذْبٌ. وأحسن 
حَدِيئًا من ره في وُضْوحِه وأسلُوبه وبيّانهِه وبلاغَتِه» وا ولَذَاذْتِهِ عل 
القَلْبء E‏ الگا مِنْ ل وَجْو؛ مِنْ حَيثُ اليل والصَّدْقٍء 
والبَانِ؟ ولهَذَا قول المولّفُ: «قَوجَب إِنْبَامها له كما اخ با مِنْ َر كردي قن 


تت ا 
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ع 2 


ي ر ص 52 د ل يي 2 2 ب تك لتك قله ی ا ر ص 

فوّجب إٹباما لَهُ کا خب با مِنْ َير ترد قن التردد في ار إا ياتى ين 
ا 5 8 5 2 س 

کون ا حر صَاورًا من ڪور عَليه: الجَلٌ» أو الت أو ال بحيثُ لا فو 

(JF ربع‎ 

a SSeS اه فاج‎ ea ae a أن نا‎ ea لعن‎ e 3 نا يريد‎ 


ترد في ار إا يتات جين يَكُونُ الب صَاورًا من ڪور عليْه: امهل أو الكَذْبُ 
أو المي بحت ا فوح يا ره 

[1] اجهل وضدة: اليل » الكذْبُ وش الد ال وضدة: البيَانْ 
e‏ 


َ يكيف بط وصدرة د جبِهتَهُ ورأْسَهُ وقَالّ: هَذَا المريض فيه الدَّاءٌ الفلانٌ. يَعْنِي 
فيه المرَضُ الفلانٌ» فَإنَنَا لا نُصدَة ع ا الاعف ل ا جا 


وَقَالَ: هدا ا سب لا يَصِلّْحٌ ان تَجِعَلَهُ أبوابّاء قبلا قَولَهُ إا كان صَدُوقًا؛ لأنّهُ قد 
یون كَذُوبًاء فقَدْ يقُولُ: لا يَصلّحُ أَنْ يكُونَ أبوابًا حبّى يشتريَةُ هر عَلَ کل حَالٍ: 


هَدَا الرَّجُلُ الذي جَاءَ يُشَخّصُ مرضّ هذا المريض وَهُوَ نجار ا به ما كان في 
الصَّدُقٍ؛ لأنّهُ جَاهِلٌ. 
ولو جانا رَجُلُ طَبِيبٌ جيّدٌ قَجَاءَ إل اكريض وبَدَاً يكْشِفٌ بطتة ورأسَةُ 


ص 


وصدرٌّ تم قَالَ: هَذَا يماج ل عاج طويلٍ عَريض يُمكِنْ أن يكلدَكُمْ ميل 
0 عة وياهر ف الطب لك غا موكوق من نجه 


3 


كبر يُمكِنُ أن يفل هَذِهِ الأقَاعِيل حنّى کور لَه الدَّراهِمَء فَإننَا لا نيق بقَولِه؛ 
ss‏ 
ولو اتا رَجُل تالت َيب جَيدٌ وُو عَالجوصَدُوقٌ وأمِينٌ لكثنا لا تغرف 


کی 


۷ 


واا و م کل آا که ےا 2 وک له 2 م ر و ت 
كلامة فَإنَنَا شق بتفسِهه لکن کلام لا یق به؛ لأننا ما فهمتاه حَيّث تقض منه بالنسبة 


2 
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وك 


وك هَل هَذِهِ العُيوبٍ الثلاَة تة في حَقٌّ الله عرص فوَجَبَ قَبولُ خبره عَلَ ما 


نا القَصَاحَة ا كَكَامُ الله عل عَنْ نَفْسِهِ وعَنْ غَيرِهِ عل فاه كَلَامٌ صَاوِرٌ عَنْ 
عل ا شك وعَنْ دق لا شك وني اخسن ما يكو من البَكاعَةٍ لا شك أيضّاء 


م 


فهَل يَبقَى بَعْدَ َا ردد في اعيقَادِ ما يدل عَلَيْه كَكَامُ الله تَعَالَ؟ أبدًا ما يَبْقَى ردد 
إِطْلَانًا في أنْ تَعتَقِدَ ما دل عَلَيْهِ هذا الكِتَابُ العَزِيرٌ. 

1 مدا دلي عَقِِمٌ فتن لا نعلَمٌ العَيبَء ولا تَعرفٌ عَنٍ العَيبٍ إلا مَا 
آخبرتا الله عل بو وقد أخبرنا عَنْ نفسو بِأنَّهُ صف بِكَذًَا وكَذَاء فوَجَبَ قَبولَه؛ 
ا . وا ستطيع أن نقُول: نه كدت 
ولا تسَطيع أَنْ نَقَولَ : إن عي aS‏ :کل هدا ا سطع فإِدَن: بُ 
أن ري بمُقتضاة؛ لاه صَاورٌ عَنْ عِلم پلا ك وصَاورٌ من صَادِ دق بلا مَك 


ات 


بل أصدَقٌ الصَاوِقِينَ-» ويِلَعَةٍ وبَيَانٍ قصبحء لا يمري في ذَّلِكَ عَاقِلُ؛ فَوَجَبَ 
اعْتِقَادُ ملول سَواءٌ عَلِمَْا أنَّ دَلكَ ما به يُقرّه العقلّ أو لا يقر مَحَ أن العُلَاءَ 
هره يقولون: المَّرِعٌّ لا ياي ا تَحيلُهُ العْقَولُ» لكِنْ أي با ار فيه | قول» 
يَعْنِي : ا اا ا وتا مَنْ شَاءَ مِنْ تحلقه 
العفّل التَامَّ وَالمَهُمَ العَاقِبَء حبَّى إن شي الإسلام | بن تيميّة اده قَالَ و 
تابو (درء تَعَارْضٍ العمل والتَقْلِ) الْمسئّى ب (العَفْل والتقل) قَالَ: «إنّهُ لا يَأت 
اعد ب قرع کے جا عل باطل إا کت علو ت حَجة عَلَيْه7. 


(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل ٤ /١(‏ ۳۷) ط. جامعة الإمام. 
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وهكدًا نقَولُ فيا خب به الى اة عَنِ الله تَعَالَ» فن الي كل أعلّمُ 


1 
صر ا 1 


الاس برب وأصدقهم راء وأنصحهم إِرادَةٌ وأفصحهم Hw‏ فجت 
بول ما خب به عَلَ ما هُوَ علي" 


لن عل بطل فا هَذَا سيكُونٌ حُجّةَ عَلَيْههِ لأنَّ الله عل يقول: « ا يي 
ايل من بين يَدَيْهِ لا من سَلْفوِء (فصلت:41]» فإِذًا قَالَ مُعطّل: ایس کد 
سء ذلا تات لك ُو : هل تمر بالآية؟ سيقول: تعن فهو كلام 
لله. تقُولُ: هَذِهِ حجّةٌ عََيْكَ؛ لأ ني اللي يدل عَلَ تُبُوتٍ أضل الصف 2 
e‏ وت أضل لا يُمكِنٌ الَائُلُ فيه بَْنَ الآدميّ الاق 
O‏ 
ي ايان العَبْدِ قَو يّ فهمةُ لكاب الله وسنة رَسُولِهِ ۾ ص ال هوام 


ر م ع ر سر سك ت عم ا KZ:‏ 
TT‏ ن حتح عل أحَد بحجة شرعية مِنّ الكتاب والسنة 


1 ا من بی بعه الله عمل إلا دل أنه عَلَ تحير ما ب n‏ 
ما يَرَاهُ شرّاء فهو أنصّحٌ الي ولا کيءَ مِنْ كلام البَكر أفصَحٌ مِنْ كلام الوَّسُولٍ 
صاه د 
5 مەس و « يمع و لز و . را م يع 
1 وهذا يكم بعض العلاء النقاد الذين جَرَتٍ السنة في دِمَائهم ومحهم 
3 سے ر ب ي 8 و رر 0-07 0000 
وعظامهم عَلَ الحَدِيثٍ بِأنّهُ باطِلُ وإِنْ لم يعرفوا سنَدَه؛ لأن كلام الي بل فصِيحٌ 
1 2 1 5 مس ام ورم 5 2 
بين ظَاهِرٌ بمُجرَّد ا تَسْمَعْهُ َيف في أَدذِكَ» تَعرفُ أنه كلامُ الرسُولِء حتّى إن 
بعص الاس آنَاهُ الله تحال مِنْ حن lat‏ 
ولا أعلَمْ أحَدَا أَشَْهُ كام لام الرسُول يك مِنْ عبد الله بن ٠‏ وو فهر 121 


إا تكلم كأنا يَتَكَلّمُ عن تُبوّة. 
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والصّفَاتٌ السّلبي: ما تماما الله سبِحَائَةُ عَنْ نَفْسِهِ في كتابه» أَوْ عَلَ لسَانِ 


م 


وله لف وَكُلّها صِفَاتُ فص في حف حه ی" 


ت 


مسألة: كَيْف كدب هو لاء المعطَّلَةٌ الله عل في النَّىءِ الى شف فة 
RR RR‏ د 


و دو | 


بوه + 
لجَوابٌُ: اهل التطِيلٍ إذَا گا تكذِيبهُم بالصّمّةٍ الحقيقيّة تكذيب تأود 


هتاذ مدرد ولام روم ثرون اط كن را َل وائ ا 


تأويلَهُمْ تكذيبًا -يَعْنِي: جحل دوا جحد تكذيب-» مثل أن يَقُولُوا: إن الله 1 يسو 


2و م 


عَلَ العرشٍ. فاا كز ور عن الإسلام» لكين قم م لا يَعُولُونَ: يسو عل العَرْش؛ 
َم عرفون يم م لؤقالوا هذا لكنزرا ولف ل٤‏ إنا يقولوت: إن الله مُستو عَلَ 
العَرش» لكِنْ مخ مغتی الاشیراء الاستيّلا ذا له لَهُ يَدٌّ لكِنْ معْتّى اليد التَعمَةٌ 
أو القَدرَهُ ولو أ > جَحَدُوا جَحْدَ إِنْكَارِ وتكل يب فرام وكا ثبالي يه لکن 
انكر مثو قر ال ف َنظرٌ في تأويله هَل يحتَِلُهُ اللّفظ 
أو لا يله ويم علب يَقْتضِيه؟ ثم نقُولُ: إن رُجِوعَكُمْ إلى العقل في هَذِهِ 
ار 


وجه ذَلِكَ: آم بحَكُمُونَ عقُوكُمْ بالأمور اكيب والأمور الغ 0 
للإِنسَانٍ أن يحيط يهاء فرجوعهْ عُهُمْ إل ما لَيْسَ بِدَلِيلٍ هَدَا لا سك آنه جلاف ت 

عل ةالغ تيه في ذا لف ف ل ورك" «في حَقه)؛ 
لاتا قد تَكُونُ في حَقٌّ المخلُوقٍ كيالا وه في حى الخال نقْصٌء «كالمّوتء والتوم» 
والَهُلِء والنْسيَانِ والعَجُزِء والتّعب». 1 
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كالُّوت» ا ل ل 


ص 


َال -لِمَا سَبَقّ- مَمَ بات ضِدّهَا عَلى الوّجْو الأكمّل'". 0 
و ٠‏ ف حم 


0 فهَذِه منفيّةٌ عن الله عَيَبلَ؛ لأا كلها تقض‎ ]١[ 
حقه تعَالّ» وهو في حَنّ الآدميّ قَدْ يَكُونْ كلا مِنْ جهة له إا کان مون بقل‎ 
مِنْ حَسَنٍ إلى أحسَنَ والتوم: :تقس في حو اله تاه ذٍ وفي حق الأددي کال؛‎ 
00 0 
وذَّلِكَ لان الإنسان تَاقِص يتاج إلى اتر حه من نو‎ 
نشَّاطٍِ لعَمّل مُستقبّل.‎ 

والجَهُلُ والتّسيَان فالجَهُل: عدَمٌ العم وهُوَ سَابِقٌ عَلَ العِلْم» والثسيّان: 
سيان ما عَلِمَه وهو لاح بالعِلم. 

والعجْرٌ والتَّعَبُء فالعَجْرٌ: عَم القَدرَة بالكليّة» والتّعبُ: هُوَ القَدرَةٌ مَعَ 
الب ادي د ور د 

[۲] فالله ا موت لگا حيايه لا يَظلِمٌ لکل عدله» لا هل گال 
عِلْمِهِ لا يَدْسَى لكَمَالٍ عِلمِهِ أيضًاء لا ينام لكمالٍ حَيَاتِ؛ لأنَّ النّومَ لا کون إلا يَنْ 


يا ِصَةَ حَْتْ یتاج إى راحو من سب وإ تجديد نشَاطٍ للمُستقيلٍ؛ وخدًا گان 

آهل الجن لا يَتَامُونَ لکا حَيَاتهِمْ» وکال تشّمهمه إذ آ: َامُوا لدل ذَّلِكَ عَلَ 
اسټرححاءِ البدَنِء وعَلَ حَاجَتِهِ للرَاحَة وقَاتُمْ مِنَ العم بقار مَا استَعْرَق نَومُهُمْ 
مومط | اس راسد اسر وراص کر ری ره وه 

والغفلة ضدها كال المراقبة؟ فل کال مراقبته لا غفل ولا يشغله ٿيٰءَ عن شُيءِ 
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هه هه وه © وه ههه و ووو هوه وو ووو وه ووو وو وهو ووه مو وه ومو ووو وو وو وو جو وو وهو وه و وهو و همجن و وموم هم هج جنوه 9ه 


EN 


وأمًا قول الله تباركعال: «إستفوع کک َيه ألَمَنِ € [الرمن:٠۳]»‏ فليس المعْتى أَنَّهُ 
گان بالأوّل مشولا عن لَكِنْ هَذَامِنْ باب التهديد؛ وها قَالَ بعدَمًا: ¥ يَمَعَمَرَ 
آي ولاش إن اسَطعثم أن تعدوأ من قار اَلسَمْوتٍ وَالْأَرْضٍ كَأنمُدُوأ © [الرمن:٣٠]ء‏ 
فستفْرُعٌ هید بلا شك لیس مناه أله گان مَشعُولًا بالأوّلِ ْلا تقُولُ لوَلَدِكَ إذا 
ردت أن :ئا لو أتفرّعٌ لَك سَأوريك. 


ص سس 


واعْلَمْ أن المعطّلةٌ يفْرَحُونَ إذا قُلْنَا بِصِمَاتِ النَفي؛ لأنَّ أضْلّ مذهَبهم الَف 
ل ور 0 5 od‏ 03 
الا ما ثيه العقل على قاعڌتيم فهّل الف الَّذِي نحن ننفيه عَنٍ الله هُوٌ جر تيء 
تت 5 4 27 2ه 2# 
کا تقول المعطلة أو هو في لثبوتِ گال ضِدَّهِ؟ 


الوا الاي لكين هم برحو باي الجر أما َل ال والجماعة 
فيقوود: إن لا يُمكِنٌ أن يُوجَد في صِمَاتِ الله عل تفي مجر بل لا بد اَن يَكُونَ 
هذا التفي لإنبَاتِ الکال -ادًا قُلْتَ مََلَا: فلن قوي لا يَضْعْفٌ عَنْ َمل هَذِهِ 
الصّحْرَة؛ لكال وي يغني: أت فوة لا يلحَقُهَا ضَمْفٌ-» فكل صِفَاتِ الله عل 
امنفية كلها تضكر کاله أَيْ: تتضَمَرُ أمرًا ثبوتمًا هُوَ الكال. ْ 

وبدلك مضل القَرقُ بن أل السُنِ وااعةٍ وين العطلَوَ؛ لأن المعطلة 
يَصِفُونَ الله عل بِصِفَاتِ التي الكحضء أمَا آهل السّنَةِ وا عة فِيقُولُونَ: إن 
الصّمَةَ الي تماما الله عل عَنْ نَفْسِهِ تَعْنِي إثباتَ كال الضّدَّ ويجِبُ أن تَعتَقِدَ 
هذا فمثلا: قله تعال: ل تأده َه ولا € لا يكفي في الاعتقَّادٍ أن نقول: 
ن الله لا یتام؛ حتی نيد أنه لا ينامُ لال حيّاتِه وقَيومييِء لا جرد أنه لا يام 


e 86 


ت ص 


إن الله 
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سه ي؟ 


وذَّلِكٌ لأنَّ مَا تَقَاءُ الله تال عن نَفْسِهِ 4 فَامرَادُ به بِيَانُ انتفائه؛ لثبوتٍ کال 
ضِدَّ لا جرد تَفْيوا"؛ لان الَف لَيْسَ بكَمال» إلا أن يَتضَمَنَ ما يذل عَلّ 
الكمّالٍ! i"‏ ولك لأنَ الى عَدَ 0 ل 


e‏ د انتقاءِ الوم كيْسَ كََالَاء فا یار مثا ما ناتء فيَحِبُ أن نؤمِنَ 
بان الله لا ينَامَ لكمَالٍ حياتو ويو ميو كَذَلِكَ: را م 02 بد أي 4 أذ + 
ما و ب ا ا نه ل يَنَعَبْ 
e‏ 
أبَدَاء ولا سَمعتًا د يوتا عن ليام آنه 6 تَعِبْتٌ» إِذَنْ: لا يَكْفِي أَنْ تَعْتَقِدَ انتمَاءَ هذا 


المنفِيّ عَنِ الله تخا بل لا بد أن د 0 


١‏ ]عاق لكيس للا بتك أن تنه ل شي نتفي عَن الله» ولكِنْ لنَْلَمَ أن 
الله موصوفٌ بِكَمَالٍ ضِدّ هذا الئيءِء او بِضِدٌّ هَذَا النَّىءِ عَلَ الكمالٍ ولا يمن أن 


عو م راي مه 


[] هلو قا عِدٌَ ذَكَرَهَا هل العِلْم ةني صِفَاتٍ الله عر وغيرهًا 

[ “افقو ألك: يزيت ناليم مسثوم لا گل كفي هر عتم 

3 کا قَالَ شيخ الإسلام ماف فالتَمَيُ المجرّدُ عَدَمٌ تَخْضُء والعَدَمُ لَيسَ 
بنَيْء» فهو عَدَمٌ م عل اشووء و ذا ليَكُنْ ًا ل يكن كالَا؛ لان أصله غي مَوجُود 


خی تقول اله كال أو غَيْدْ كمَال؛ ولذَّلِكَ قَالَ: «والعَدَمٌ ليس بِنَيْءٍء ضلا عَنْ أَنّْ 
يكُونَ كالا». 
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ولان التَفْيَ قَذ يگُون لعَدَم قَابليّة الَحَلٌ لَه قَلَايكُونُ کا" كما لَوْ قُلْتَ: 
الجدَارُ لا يَظلِة!"'. وقَدْ يكُونُ للعجز عَن القِيّام به فيَكُونُ نَقصًاا", کا في قَوْلٍ 
الشَّاعد©: 


س ص 8 ت 0 E‏ 2 
0 لايتغفررونبيذمة و يَظْلِمُونَ الناس حتبة خر ل 
0 وله ور £ عق ورد يور وقد Sito‏ 
1 التفي إا يرد به إِنْبّاتٌ كال ضِدّهِ قَدْ يكون لعَدَم القَابليّة أي: قابلية 


[Y1‏ ولَايُمكِنُ لحد أن يمتح الجَدَارَ؛ لكون لا يظْلِمٌ؛ لأنّهُ لا يبل أصلًا 
المدح والثناء؛ نَعَمْ لَكَ أن تمول: إن مدا ا لجار قَويّ. ذا گان بنَاؤهُ کا لكِنْ 


رید أن تَنْفِيَ عَنْهُ صِمَةَ نقص لإنْبَاتِ كال الضَدٌ! لا يُمكن. 
[] فا اصل: أن التي المجرّد كد ق کذ يكُون لدم القَابي َل قد یون للعَجزٍ 


عَنْ َل الصف اف فيكُونُ َلك تمصا 3 N‏ ا 
ر مده ا 0 
وگال لكِن قد يكُونُ تقْصَاء وهدًا قَالَ: «وَقَد يون للعَجْرِ عَنِ القيام يه فيك 
.2 2 43 

نقصّاء كما في قول الشّاعرِ: 


60. 


007 8 9 ماه 5 س ت 
قبيلة لايَفْررون بِذِمَة وَلَايَظْلِمُونَ الاس حَبَّة حَرْدّلٍ 
£1[ ييل ل يَعْدْرُونَ ب ِْمّةَ) يعني: : إ5 عَامَدُوا وَقَواء «ولا يَظْلِمُونَ النّاسَ 
عه حول ب تني: إا اموا الاس لا يمن أن يظلِمُوهُعْ آبڌاء وُو بريد 
52 الد و الد عَلَ إِرَادَيَه الد الَتَصغِيدُ في قَولِهِ: «قبيلة). ب يَعَنِي : لَيسُوا بِنَيْء 


.)۳١ /۱( البيت للنجاشي الحارثي» انظر: زهر الآداب‎ )١( 
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َكِنَّ نَوْمِي وَإِنْ گاٺوا ڏوي حَسَٻا ‏ لَيْسُواِنَ الشرّفي شَيْءِ وَإِنْ مات" 
قد يقول قاټل: إِنَّهُ قد د َدْيُرادُ بالفّصخِيرٍ التّملِيحٌ والتّودكُ مثا نه تقول لَادِِكَ: يا عُليّم 
كال 0 بلك التَلَطّفَ مَعَهُوالتّحبْب ليه وَقَذ روي أن الس صل الله عَليّه 

لو وسَلَم قَالَ لابن عباس 5 بتياءن: «يَا غْلَيِمْ آلا أَعَلَّمْكَ گات“ بَدَلَ: 
5 َد يََولُ كَائِلٌ: إن اراد بها التَملِيحُ» 000 إن الأضْلّ في التصغير 
التَحِقِينُ قلا تَعْدِلُ عَن الأضل إلا بدَلِيل» ولا كيل هنا يدل عل أن المرَادَ بدَلِكَ 
هو التَملِيح» ودَائيًا في امات إذا أرَاد الإنسَان أن َرَج في الخُصومَةٍ إلى 
کت صَهّْرَ الْحَاطَب فَقَالَ مَثَلَا: هَذَا قَولكَ: يا حي -تصغي م أو هَذَا 
قولّكٌ: يَا عبَيْدٌ -تصخِيدُ عَبْدِ الله- يريد بذَلِكَ التَّحقِيرَ. 

١[‏ ]وني روايَةِ: «ذ وي عَدَّدٍ 


[1] فهَدًا الرَجُلُ يقولٌ: إن تومي وإ گاوا ثري اؤ كَانُوا ڏوي ڪس 


و ر م 


َيْسُوا مِنَ الشَّّ في شىء وإن هَانَاء فينفِي عنْهُمْ أَنْ يَكُونُوا تمَارسِينَ درأو داقو 
5 9ے 0 ھت اديع ينفو رهس . ' تأكد 
في الشَّد ون هَاتاء وإذًا سَمِعْتَ هَذَا تَظَنْهُ مَدْحَاء ل هُوَ مِنْ تأكِيدٍ الم با يشي 


ر م 


المذح» لكِنْ قال قَبْلَ ذَلِكَ: 

a الا‎ EO RT 
لو كنت من مَارْنِ لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا‎ 
شرح الحماسة للمرزوقي‎ ء)٠١‎ /١( هو لقريط بن أنيف؛ انظر: شرح الحماسة للتبريزي‎ )١( 


(58/1). 
(۲) أخرجه أحمد (۱/ ۳۰۷). 
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weevnoeoneceNnVONEVNEVCVNOCOCCVLEVCCOVDCCCECONSOVDECOOVDOLDENVDOCCOCDCECCOCCOVCCNOCODOCOLONDDOCCVLED 


Sol of 


كُنْتٌ مِنْ هَذْه القَبيلّةِ مَا اشتباحت إيل بثو اللّقيطّة مِنْ ذُهل بن 


o4‏ أ 22 و ,7 د وروم 

لت لی م وما إا روا طَسُوا الإَارةفُْسَانًاوَرُكْبنا 

م 5 7 2 سد و م وو موس 2 8 

«لَيْتَ لي ميم الباءُ هتا للبدَليّة» يَعْنِي: لَيْتَ لي بِدَهُمْ قَوْمًا إِذَا رَكِبُوا شَنوا 
0 ي 2 7 م 


4 
6 جمعًا أو و جد 


الإغَارَة مَنى أن الله تَعَالَ أي ببدَنهِمْ منَ الّذِينَ يَشْنونَ الإغَارَةَ جمِيعًا 
1 رو 0 بے كرهظ ب + علس 0 ^ cH‏ 2 1 مع ۴ 
لأن قومَة لا يَشنونٌ الإِغَارَةَ ولا يفكون إبلّ أَصَحَابِيِمْ مِنَّ العَدرٌء وَهَذَا يدل عَلَ 


ر 


و وَحْدَانًا؛ 


o‏ > ”م ها اه 2 ٩ l0‏ ر e o‏ س 8 35 و 
عجرم وأنَهُ لا عير فيهمْ» حيْث تُوْحَذْ إبل أَصَحَاِيمْ من بين آيدِيم» وريا 
رمش > ملم 

رکون عَلَ الآخلٍ. 


کے RPE‏ 3 52 
الخلاضة: أن الله تحال لا يُوصَففُ بالتفي الَحْض: 


£ و0 س ى‎ re o3 چ 20 ھت سے ص 20 سق وها سمس‎ KL 
أوّلا: لأن الثفيَ المخض عَدَمٌّ تخضء والعَدَمٌ لَيْسَ بِنَيْءء فضلا عَنْ أن‎ 
- و‎ 


يَكون كَالا. 


انا لان في ايء عَن النّىءِ قَد يَكُونُ لحَدَم قَابلييهِ له لا لكاله الذي 
0 کے ر ەو 


وجب أن يَنْيَفِيَ عَنْهُ ممل قَولِئًا: ا لجار لا يَظْلِم. 

ثَالنًا: ولان النَّىَ قَد يون لجز عَنْ هَذًا اللََفِيٌ فيَكُونْ التّفَيُ حيتكذ تَقضَاء 
فإذًا قُلْتَ: مدا الرَجُلُ ا يَفْيرُ بِالحَهْد. فهَدَا تول أنه لا يَمْدِرُ بالعَهْدٍ لكََالٍ 
فًاو وحييذٍ کون کال يتل أنه لا يَخدِرٌ بالعَهْدِ؛ لأنّهُ لا يقير فهو حاف 
o‏ ر و س dlc é‏ ن 2 »س ت و و r,‏ سر هټ 
لو غَدَرَ بِالعَهَدٍ هَذِهِ المرَةَ كروا عَلَيْهِ مَرَاتٍ فَمَرَاتٍ حتى يتلفوه» فهذا لعجزه. 
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سے لے . و ر رصم ہت رر و مان 2 
مكال ذَّلِكَ!'": قوله تعالى: # وتوڪل عل الي الى لا يموت € [الفرقان «loa:‏ 


م 


مال اح : قولّهُ تعال: ولا ظیر رَيّكَ لَحَدَا € [الكهف ۰ قي الظّلم عَنه 
يضمن کال عَدْلِها" 
مال كَالِتٌ: قولَّهُ تعَالّ: #وما کات الله لبعيحره: من شیو في السَّمواتِ ولا 


لاض 4 [فاطر:٤ a »]٤‏ العجز عنه ي يتضمنْ کال علمه وقدرّته؛ وشا 3 
بَعْدَهُ: ا کات عَليمًا مَرِيرًا #ا"ا؛ 2 


a‏ يحب علا َو صِفَّاتٍ الله تحال الي تَمَاهَا لله عَنْ نفْسِهِ أن تومن 


بانتفائهاء ل بمجرّد الانتفاءء ولكِنْ ائات 2 ل ضِدّمَاء ودا كَانَتَ هذه الصمَات 


مَنفيهٌ؛ لثبوتٍ کال ضِدّهَا صَارَتْ صِمَةَ کال وهَذًا أَمْرٌ مُهمٌ حب أَنْ يُلاحظ. 
۱ مَل ذَلِكَه يغني: مثل صِمَاتِ التقي» «قولَهُ تَعَالَ: « ور ڪل عل اَي 


2 2 و٥‎ 


لی لا يموت € فتَفْىُ ا موت عَنْهُ تصن كََالَ حَياته» عَرَجَلٌ. 

7 وقَال الله تَعَالَ: و من يعمل من للحت وهو موی قلا اف ظأما ولا 
ها € [طه:۱۱۲]» الظَلمُ: زيادة ة السّيْكَاتِ» واهضم تقض الحسَتاتِ» ووالله انات 
عن بل غلم نوا َي سْبِحَلَةويعَالَ دار ين أ أمْرَينِ لا الت َء إا قَضْلٌء وما 
عَدْلُء قلا يُمِكِنُ ان يُوجَدَ فيه جَوْرٌ أو ظُلْمٌ | » إا قَضْلٌ: الحَسََةُ بكر أمْتَاِهَاء وإما 


ےو 


عدل: السَّيكَةٌ بوِثْلهَاء وإمًا عفو ءَ عَن السَّية فيكو ن داجآا في الأول وهو القَضل. 


[ توما کات امه لعج الام هَذْو لَايُمكِنٌ أن تَقَول: إا للتَعيل» 
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لان العجرٌ سبية: إِمَا اليل بأُسبّاب الإِعجَادِء وما قُصورٌ القَدرَةٍ عنه؛ فَلِكَمَالٍ 
عم اله حا وقُدرَته يکن ليُعجرَهُ َء في السّمَوَاتٍ ولا في الأْض!"". 


ويها ا تال عَلِمْنَا أن الصَفَة السَلبية قد تتضَمّن أكثْرَ مِنْ كاليا ". 


ولا يمك أن تقُولَ: إا للعَاقب» بل هي لتَأْكِيدٍ التفي؛ وهدًا تُسمّى لام ا لجحود 
-أي: الي ولام ا جځود هي الي تاي بَعْدَ کون مَنْفِيٌ سَوَاءُ (تا كَانَ) 
ار 

فھتا وما کات ان عجر وني قَولِهِ تعلل: «لم يکن اه يعر لهم * 
[الساء:۸٠]»‏ تُسمّي هَذْوِ الام لام الجحود والفِغْلٌ بعدّمًا منصُوبٌ ا عَلَ 
َأ الكُوفيينَ -ويه تَأحُدُ؛ لاله يسم -» أو ب(أنْ) مُضْمَرَةٍ عَلَ رَأي البَصريينَ» 
وما کات اه عجر من سیو في لكوت ولا فى الْدِضٍ » لا يُعجِرْهُ إعدَامُ 
المومجود ولا إِيجَادُ المعدومء والتَعليل: ءکات عَلِيمًا قرا . 


وکات 4 هتا هَل نقُولُ: ہا مسلوبة الزَّمَانِ. أو تَقُولٌُ: إا فيا مَطَى؟ 


٠. 3‏ 4 0 لم 27 2 2 سك اوه ماس 
الجوَابٌ: نقول: إا مسلوبّة الرَمَانِء ولكنة يُْتَى با لتأكيدٍ انَضَافٍ اسَوِهًَا 


ا 12" . وس و 2 ەر ° 215 
با دل عليه خبرّهاء فهيّ إذن للتو كيد والثبوتء وليسّت للزْمَانٍ. 

]١[‏ لو قِبلَ لإنسَانٍ لا َعرف: أَصْلِحْ لتا هَذَا الجهَازٌ. فَإنّهُ لا يُمكِنُ أن 
يُصِلِحَهُ وذَلِكَ لجهله» ولو ْنَا ذَلِكَ لأشلّ قد دَرَسَ كيف يْصِنَعٌ هَذَا الجهَازٌ لكنةُ 


ت 5 


لا َستطيع أن يعمل فا ن جرت شيا لجرو وائ ع لا يُجِرْهُ طَيْةٌ. 


0 


ص ا ا E‏ ر و ادي و 
[YJ]‏ کا هتاء فتفيٌ العَجْزْ تضم شَعَينِ هما: كال العلم» وكال القدرّة. 


قواعد في صفات الله تعالى 1۲ 


2-0 يله يع سم عو 2 ل ا لل [1] .مگ ل 
القاعدة : الصفات صفات وکال > فكلا كثرّت 
ص آم 1 ]ا م هوأ ). 


2 


ل تعال: ٤آ‏ حَيرٌ اما کرت 4 [النمل:04] هَل هذا من الصَّمَاتٍ 


لواب لاء بل ُبوتيّةٌ؛ لأنَّ مَذْه فيهًا تبات أنَّ اله غيل يڙ نْ أضْنَاهِم» 
وقَارَنَ الله عل بين تَفْسِهِ والأصتام؛ لان هَؤُلاءِ يد يَدَعُونَ أن للأصتام حَقّا كح 
الف تلل»فتحداهم بقوله: 1 حلأ مروت 4 وم باهم يرود بان اله 
َيِل يڙ فَهُوَ الذي حَلَقَهُمْ ور َقَهُمُ ويُنجيهِمْ في ظُلَاتِ ت ابر والبحر. 

کنا لا شك فب وذ سبق لَنَا: أن كل صفة متها الله عل لنَفْسِهِ 


3 فَإِذًا قَلْتَ مَثَلَا: فلان كَرِيمٌ. هيو عة َل دا قَلْتَ: وجَرَادٌ. ازْدَادَتْ 
کاک َإِذًا قَلْتَ: وَسَهْلُ الوطي. . يَعْنِي: لين مَحَ إِخوَانِه ازْدَادَتُ أيضًا کالاء فكلا 
رث صِفَاثُ الگا المُْونِيةُ هر ِن ال الَو ضوف با ما هوَ أكثر. 

والقَرآن الكَرِيمُ ملُوءٌ بذِكْر صِمَاتٍ الله تَعَالَ الُستمادَة مِنْ أسيائه» وکا کثرٹ 
ظَهَرَ لتا من کال الَوصُوفٍ بها ما هو أكْمَرٌ وفلتا: «ظَهَرَ مِنْ مال الَوضُوف». ول 
تَقَل: حَصَلٌ للمَوصُوفٍ؛ لان مدا حَاصِلٌء ذكيالُ الله عل حَاصِلٌ سَوَاءٌ علِمْناة 
أمْ لتَعلَمْفُ لكِنْ كُنَ تَعدَّدَثْ ظَهَرَ لتا ِن صِمَاتِ كاله ما اين من قَبل. 

وَعَلَ هدا کون قوله: «كُلَّا كرت وتَنوّعَتْ حَصَّل للمَوصُوفٍ ِن الكَمَالٍ 
مَاكَمْ يحصل م من قبل هَذَا بالنّسبَةِ لصِفَاتٍ الله غَدُ سَدِيد بل تَقُولُ: «ظهَرَ مِنْ 


ارام 


کال الَوضوفِ ہا ما هو ار 
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2o 


وها گات الصَّاتْ الثبوتية التي أخهر َ الله با عَنْ تَفْسِهِ أكْثَرَ بكَثِير مِنَ 
الصَّعَاتَ الكليئة كاهو لر 6 


رلا تح ايضًا أن ثقول: ازدادٹ ہا کالا؛ لاتا E‏ لكان الَذِي 


1 ص س‎ SA 
وت‎ 


ين لتا يعني أنه ص بل تقَول: «كُلّ) رٹ طهر لتا مِنْ : 
وهو الله عَيَهِيَز- - ما هر ار ما بالبة للممخلوق فمك أَنْ تقول: كلا ازْدَادَتٌ 
صِمَاتٌ الكمالٍ ازداة كالا؛ لأن الوق بعري النَّصٌء أما الدب فلا يُمكِنْ أن 
تع بدا التعبیر فتقول: كُلَّا رَادَتِ ازْدَادَ کال لكِنْ «يَظْهَرُ لتا مِنْ كَمَالِهِ مَا 
أكثرٌ). 

[1] فالصمَات الل مك أ أ ن تَعَدّمًا e‏ يدك بخلاف البوتئة 
7 5 قَلْتَ كَلِكِ 32 َالو كِ: 4 الك نت أت انت سياس 


e م‎ „< TR 


فاه 5 ويفرح» 0 ك كاك لی الصّمَّاتِ ss‏ 


انیل فيا بل التفصيل فِبهَا قَذ کون إهائة کا َو قَلْتَ كَلِكِ ء مِنَ اللوك: نت 
لست بِرَيَالِء ولْسْتَ بساح -الكسّاحٌ هُرَ الذي يَظَّفْ المراحيص-. ولشتَ 
وو م بَسَكَ؛ لان مَذِهِ [ بهم الك يا حى فيا عَنُْ 
فَكَونك تنفی ع تا ايء بسب عا ل فيك اكب الصّاتُ السلية في 
حی الله عل مَمَ گونا صك مَدْحًا وکال قَيلةَ بالسبة للصَّفَاتِ الثبوتيّق 
دلوا اتل شیر ررر عل ينان تی ۶ رار ی قن صب 
الإثّات؟ لأ َم -والعِيّاذُ بالله- يرون أن صِمَاتِ الإنْبَاتِ تقتضي التَمثِيلٌ» وصمَات 


التفي تقتضِي العَدَم ويس فبهَا مَثِيلٌ. 
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2 


الب تُذَكَرْ خَالبًا إلا في الأخْوّالي التالة"": 


الأولّ: بان عُمُوم كاله کا في قَولِهِ تعال: 9 َء 4 
[الشوری:۱۱]» « وَلَمْ کن لمم موا تيح »> لادم 


r 


الثانية: تفي ما ادّعَاهُ في حَمَّهِ الكَاذْبُونَ کا قوله: أن دحوأ ِنَم ودا 
(80) وما ينبَغى للحن أن يَتَحِدَ ودا € [مریم "٩۲-۹۱:‏ 


]١[‏ وقولّهُ: «غَالِئًا» أ لين دائمًا. 

[؟] طس كلو E‏ عَيْءِ لا ماله أحد؛ لان امكل 
للمخلوق قفي تفص ا خالق» هو بفل: اتی گترو کو ھک 
كَذَا أَوْ في كَذَا مِنْ صِفَاتِ العُيوب» لا بل عَم فالتفي المجمل مذ 
ِن الي اَل م اَي کو عي لِك $ وم یک ل ثم 0 
0 ڪ فوا 4 - بصم القَاءِ- وإن عَمَرْتَ فلَكَ التّسكِنُ فتقول: «كُفْنَاا وهي قِرَاءَة 
أا بالوَاوِ فهيّ بالضّمٌ لَا غَيْرَ (كُموًا). 


[] قولّهُ: أن دموا يلين ودا € أيْ: جَعَلُوا لَه وَلَدّا وما نى لرن 
يد ودا 4 هَذْهِ صِمَاتٌ سليةٌ المَرَضُ مِنْهًا إبطَالٌ مَا اذَّعَاهُ الكَاذِيُونَ ارون 
وهُنا َي لول وهُوَ تَفْيّ حَاصٌء وقَدْ قُلْنَا: إن الَفْيّ ا حاص يس مَدْحَا في 
الوَاقِع لكِنْ هتا تَقَى نفيًا حاصًاء وَذَّلِكَ لتَفي ما اذَّعَاه الكاونود الین اذَّعوا لله 
وَلَدَاء فقال: وما بی لليّمن أن ِد ولَدَا4» اذَّعَوَا له روجَةَ فَقَالَ: ما أعَيَدَ 


0 


0# َة # [الجن:٠]»‏ وكَلِمَةٌ وما بی لل َج ن أب ِن كَلِمَة: «ومًا کان ن له من 
وَكَدِ)؛ لأنَّ كلِمَةً مَا يخا دل عَلَ الانْفَاى وعَلّ أن دَلكَ لَايَلِيقٌ به؛ ولِذْلِكَ 


02 


۱٦‏ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


+ ج © ع سم و 00 % 1 2. 2 ع هم 
الثالثة: دفع توهم تقص مِنْ كاله فيا يعلق بهذا الام المعينِء كا في قوله: 


وما اقتا السا اليس وما بيبا َع 4 [الأنياء:13]» وقوله: ل وَلَقَدْ حَلَيَحا 


ر 
. 


[1] 58 2. سر 2ه‎ < «5 VT CT yT 
. السَمَنوتِ والارض وما تما فى سِحَةٍ ايام وما مَسَّمًا من لَغوبٍ % [ق:۳۸]‎ 


تُخَاطِبٌ الرَّجُلَ دا المروءة إذَا قعل سينا الف الُروءة فتَقُولُ لَهُ: هَذَا لا ينبي لَكَ. 
وني قَولِه: أن دوا لرن ولدا (8) وما بى لان أن َد ولدَا» أيْ: والله مَا 
يَنبَغِي؛ لأنّهُ: آم كيذ وک ود © وم يك لم كُمُوًا كد 4. واغْلَمْ 
ن كَلِمَةَ ١لا‏ ينبغِي» أو «مَا يخي ) أو مَا أشبة ذلك إِذّا جَاءَتْ في القرآن والسّنَّة 


5 


Cu 
صم‎ 


1 042 ا ي‎ 7 as 1- م ”^ م .ات‎ 2 E 
فا دل عَلَ الاميتّاع غَايَةَ الاميتاع» قَالَ الله تحال هُتا: وما ينی لِليَّمن أن‎ 


ص 


فذ ولدا © وَقَالٌ الله تَعَالَ عن 0 هوم مته البشعر وما ی ل # [یس:۹٦]»‏ 


هلا ينام وَلَا ينغي لَه أن ينام وَهَذِو فَاعِدَةٌ مُِيدَة أنه ذا 


كن 
bt.‏ 
لد 3 


N الخ‎ 
Cn 
5 

E 
8 
6 
4 


أيضًا قول الله تَعالَ: « لا الشّمس ہنی ها أن تُدْرِكَ الْعَمرَ» [يس:٠4]‏ يَعْنِي لا يمن 
أن تدرك القَمرَ فرج في اللّيل؛ لأنَّ إدرَاكَ القَمرِ يَعْنِي: إدرَاكَ سلطَانٍ القَمَر 
اك 2 و ال ا كف ساي 6ض 

فإنّهُ لَوْ طَلّعَتِ السَّمْسٌ في اللّيل صَارَ ارا ولا اليل سبق أَلتََارٍ». 


كبحب تت حلاش 0 2 و2 ۹ م س رص ع مج مل 
]١1[‏ والآيتانٍ بيئهًا فرق يتن إن شَاءَ الله ففی قوله تعال: # وما حَلَقَنَا 
السّماء وألارض وما با عي )؛ لِنَلا يَتَوهُمَ واهِمٌ أن الله خلقهًا عبتا ولَعبّاء فتقى 


الله عَرَتجلٌ ن يكُونَ خلَقهَا لاء ل حَلَقَهَا باحق وللحقء فالنفيٰ مُسلّط على قوله: 
َع 4؛ لأنّهُ مَعلُوم أن الله هُرَ الذي حَلَقٌ السَمَواتِ والأزص» وفي قَولِه عَتَصجَلّ: 


e 


رديه 2 0 7 ری چک ص اص عر سار سے ا 2 ئ E ES‏ 
وَلَقَدْ حَلَقََا أَلسّمْوتٍ وَالأرْضٌ وما بها فى َة ايام وما مَسَنَا من لوب * 


(۱) آخحرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب قوله عَدالتلذ الاح : «إن الله لا ينام»؛ رقم (۱۷۹). 


قواعد في صفات الله تعالى ١‏ 


١‏ » ههه هم وه هم ههه م هه ههه هم مويه ووه ووو ووه وو ةو ةو هوهو ووو وود هوه هوهو وهة هوهو هوهو وم ودود ومو ووه ووو ووووو ووو 


ادن 


2 من تَعَبٍ وإعياءء وَلِكَ للا يَوهّمَ واهمٌ أن تلق هذه المخلُومَاتٍ العظيمَة 
يل لتب بالوّبٌ عل فى انه حال ذلك ففي الكية الأول : في النتقصٍ في 
الإرَادَةِ حَيْث قَالَ: وما بسا لعب ونا أرذنًا ا حقًا ما أردنا للب والسّدَى» 
فمَِيهًا کال الإرادّة» وفي الاي العّانية: في الثقص في الفعغل والتّيفيذ؛ ففيهًا كال 
اله أن الوب في قوله تعَل: وما سكا ين لر € البّعبُ والإعيّاك دن 
كت ا E EN‏ وال الثلاكة 


ol 


وني قَوَلِهِ تعال: # ومذ حَلَقَنا ألسَمْوْتِ والارض وما يَتِنَهُمَا فى سِنَةِ 
0 عو 


انام *» قِيلّ: إن اراد ب یام سه آلاف سء له لو تعلل: «وارت 9 عند 
ر ر صر ےہ ا ص و 5 1 1“ 
ريك كألف سَنَ بَا توت 4 [احج:۷٤]ء‏ وإلى هذا جَتَحَ علاءُ ا لجيو لو جيا قالوا: 


ے2 ده للق کے E‏ 
لأن تَكَوَنَ الأرض وتَضصَاريسَهًا ومَا أشبة به ذّلِكَ تاج إلى مد نمل مِنْ مر ة إا 


رحا حتّى بعت بم آلا ست وبعضهُم طول امسا فأئى بعَقَايِسَ خيالية 


ملايينَ الملايين» وقَالَ آخرون: إن الُراد سن ام يعني : ست ساعات أو أزمئة 


وَقَالَ آخرُونَ: بل الْرادُ ب يام کايامتاء ولك الله عل حَلََهَا في هَذِه الأيام؛ 


ی ص 


ليُعلّمَ عبّادهُ كَيِفَ کف يضْتعُونَ الأشياء» وان الذي يبي أن يُضتَمَ الي بإِنْقَانٍ دُونَ 


e 


السرعَةٍ. e‏ آنا تة آيام کایامتاء وأا كونة عل قدَّرَهَا اء فَهَذًا مِنَ 
الأمور اي لا تَسَطِيعٌ إد راگهاء فاه أعكمُ اء ٠»‏ مثلة: لَوْ قَالَ قَائِلّ: E‏ 


دن الجَمَلٍ صغيرَةٌ وأذْنَ ا مار طَويلَةٌ مَعَّ أن ابحتل أ اکر جاه فالمتاييث أن 


ساح | صمي 


تكو د أن الج وبا ود ار قصيرة؟! لكين ؟ َقَولٌ: هناك م من الأشيّاء ما 


۱14۸ شرح القواعد ال مثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 
القَاعِدَةٌ النامسة ة: الصّمَاتَ اموي د تنقسِم إلى قسمَينٍ: داتة ة وفعلية!'!: 


»ص 2 9 0 2-5 03 ص 0 انبرض “د عن 5 2 
0 التّسلِيم لله عَملّء سواءٌ في الأمُور 
الشرعيّة أو في الأمُور الكونية. 


]١[‏ قد يقول تائ أيْنَ اليل على هَذًا التَقْسِيمِ؟ وكادًا لا تُعْرِضُ عَنْ هَذِهِ 
الَّقَيَاتٍ وتَقُولُ: لا حَاجَة فإِدّا وَصَفَ الله نفْسَهُ بِصِفَةٍ وَصْفْنَاهُ بها ولا تَقَولٌ: 
ذَائيةٌ وا فعليةٌ؟ 


فالجواث: أن هَذَا هو الأسَدٌ ومُرَ الأوّ» لكين لما و وَقَعَ ق الخلا مِنْ أَهْلٍ 
eS‏ يُبسُوئَةُ وقَالوا: إن الله سوي علِيمٌ: 
لك لايل لا يشتوي عل الزشيء ولا إن السَّاءِ ادناه وَلَا أي 

ل بَدْنَ العبّاِه احَمَاجَ أل الستة سنة تيعون للسَّلَفِ أن يُقسّمُو اهَذَا التَّقسِيمَ مِنْ : 

أجل تحقِيقٍ النَاطِء وما يَرِدُ فيه الخلافٌ وما لا يرد وأن ينوا أن كلا النّوعَينٍ 


٣‏ لله ر 


وإِلّا فلا سك أنَّ الأسلّم أَنْ يد الإنسَانُ الاب والسُنَةَ عَلَ مَا هُوَ عَلَيْه 
ولَايَتكَلَمُ بول هَذَاء لكِنْ 
و o‏ 4 
ولا مك أن يُترَكَ المجَالٌ هْوٌلاءِ المعطْلَةِ المحرّقَة يَلعَبُونَ کا شَاؤٌواء بل لا بد 

ن زل في الميدَانِ وتَخُوض غار الدَقَاع» َل ينبي أن ثهاجم؛ لان الحَىّ مَعَنَا. 


.)۷٠:ص( البيت للكميت الأسدي في ديوانه‎ )١( 


قواعد في صفات الله تعالى ۱3۹ 


و ا کے ے۹ رب سس # وه ° 0 و کے 

فالذاتية: هىّ الى يرل وَلا یرال متصفا مهاء كالعلم» والقدرَة والسمع. 
وال وال ق واه :و لعلو وَالعظمَق وها الصفات الخيرية الو جه 
واليّدينء والعَيتين'". 


[3]يْ: مِنَ الصّفَاتٍِ الذَّاتيّة. 

]١[‏ إِذَّنِ الضَابطٌ في الصّمَاتٍ الذاتية انه سبِحَائهُ ل يَرَلْ ولا يرال مُتّصِفًا بباء 
فإذًا كَانَتِ الصّفَةُ لَازِمَةٌ لا تنك عَن الله عل فهيَ صِفَةٌ داي فاليا والبَصَرٌ 
الور كمه وما أب رك هفات ذا سمي بلك لوه لاه 
قسّحُو قسَّمُوها إلى معنويّة وحبريّة» قا گان نظ مُسرَاه أبعاضًا لَنَا سوه خيريّة وما كَانَ 
دالا عَلَ مَعْتى سوه معنَويّةٌ فالسّهْمُ صِفَةٌ ذاتيةٌ معنوية والَيدُ صِمَةٌ ذائيةٌ حبري و1 
ورا مغر نّهَُوْقَانُوا: معنويّة. حَادُوا إلى تأويلٍ الأشَاعِرَةٍ وشبَههَا. 

لكِنْ أيضًا قَالُوا: صِفَاتٌ ذاتية. و يقولُوا: عضي كا ل ا ضما 
أو جزء. قَالُوا: دنه لا ور لتا أن تلق َة (بغض» أو (جُز زْء) على الله عمل 
فتَحَاصَوًا هَذًَا وقَالُوا: صِفَاتٌ ذاتية خيرية. 


و 


وقالوا: حَبريةٌ؛ لأا مُتلقَاةٌ من الب فن عقولا لا دلا على أن لله تعَالّ 
جراخ ريقش ريتط لين عاق به بمُجرَّدٍ التر؛ لأنَّ الصّمَاتٍ ادات 
مل اليا ولم والقّد ل 
عَلَيَْا العقل. 

إِذّنِ الصّفَاتٌ الذاتية نمسم إلى مَعنويّة: ولل ريق فالشنْعٌ وا البَحَمْ 
والعلْمُ والقَدرَةٌ وما أَشْبَهَدَ َلك كُلّها تذل عَلَ م ى هي معنو وال والوجة 


١‏ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


والعينٌُ والرّجِل والسَّاقٌ وما أَشَبْهَهَا مَذْهِ صِفَاتٌ ذاتية؛ لأا لازمَةٌ للدَّاتِء خبريةٌ 
لأا جَاءَتْ عَنْ طَرِيقٍ الب فالعَقلٌ لَيْسَ أ لَهُ فيهًا مدْحَلٌ إِطْلَاقَاء وهذًا لا يُمكِنُ 
أن تَقُولَ: إِذَا جَارٌ السا لله لجز الرُكبَةٌ مثلا؛ لأنَ لعفل هنا لا يُمكِنٌ أن يَتدّخل» 
فتَقتصِرٌ في هزو المسَائِل عل ما جَاءَ به احبر ونسمیھا حَبريّة قم إا لا تقول : تجا 
جزئيّة أو بعضيةٌ؛ وجُوبٍ تَحَاشِي هذا التَعِيرِ في جَانِب الله عل 

ومن الصَّفَاتٍ الذَّائيه: جنس الأفعالٍ -لَا الفغل المعيّن-؛ لان 0 كك 
رل وَلَايرَالُ فعَالّاء ولا يَلرَمُ من قولبًا هَذَا أن يَكُونَ العَالَ كَدِيَا مُقَارنا لله عَيجَلٌ 
أبدًا؛ لاه بالشر 2 أن الفِغل بعد وُجودٍ الَاعِلِ د الفِغل؛ 
وهذًَا لا قال شيخ الإسلام يَمَدلَئَهُ بتسلشل الحوادثِ في الماغي و اتی 
شَنَعُوا عََيْهه وقَالُوا: ذا لجل أشرَك. قال كم َيف هَذَا! کل يَعلَمُ بصريح 
العَقَلٍ أن لمفعُولٌ , بِعْدَ الِعْلِء والفِْلٌ صِمَةٌ في القَاعِلٍ. 

ومِنَ الصّفاتٍ الذَّامّة: «الوَجْةُ؛ وهُرّ وَاضِحٌ في القرآن الكريم» كدَّلِكَ 
«الِيَدَان) وقد جَاءَتٌ مُتعدّدةٌ بصيعَة التثنية» کقوله تعالى: وبل یداه مبسوطتان ه 
[المائدة:14]» وبصيعة ةِ الجمع کا في قوله: يما عَمِلَتْ ديآ € [يس:١7]»‏ وبصِيعَة 
الإفرَادٍ کا في قولِه: 7 الى بيده لمك € [اللك:٠]»‏ كَذَلِكَ «العيئان» وقَدْ 
جَاءَتْ بِصِيعَةٍ الإفرَادٍ کا في قول الله تعالّ: #وَلِنصتَم عَلَ عق ) [طه:۳۹]ء وبلفظ 
الجن كما في قوله تعَال: ری اميا [القر:٤‏ ۱ ول أتِ ٠‏ ھک يِه لکن 
السِّنَة م صَريِحَةٌ في ذلك فد الى صل الله عليه وعَل آله وسَلَّمَ گر أن الدّجَالٌ 


(۱) درء تعارض العقل والنقل (۱/ ۲۱۸)ء مجموع الفتاوى (۸/ 84): )٠٠١ /١7(‏ وغيرها. 


قواعد في صفات الله تعالى 1 


أعور ٠‏ وان الله ليس بأغور» ومدًا نص صريحٌ» وأمًا ن حرّفَ هدا اديت عَنْ 
28 وقَالَ: إِنّهُ أعور أي: مویب» ون الله لیس بمویب. فقول مَردُودٌُ بالنَصٌ؛ 

حيْثٌ قال الي لا : : «كأنَّ َه عة طَافية»» وهَدًَا واضِحٌ جدًا في إبطَالٍ قول 
مَنْ قا لام م مع ی العيب. 


َال د سے عاو 


قال قَائِلٌ: أيْنَ الدَّلالَة مِنْ هَدَا sS‏ 
إا ذَكَرَ التب صل الله عليه وعَلَ آلِهِ وسَلَّمَ هَذَّا الوّضْفَ حى يمير يتميز 
Ts 250008‏ 
م لي د واي ة لكَانَ السّكوت 


2 


عَنِ الثالَة سكوئًا عَنْ كمَالٍ؛ نه لو کان لَهُ ثلا عي فهيَ کال لا شك 
فالشكوتٌ عنْهًا سكُوتٌ عَنْ كر كل اله ال 0 
عمتا آنا لَيْسَتْ صِفَةَ كال في حقو عَرَجَنَّ والأَمْرٌ -والحَمْدٌ لله- واضِحٌ ولا إِشْكَالَ 


سے ص 


فيو لكِنْ كَادًا 1 یذگر الرّسُولُ انالتكهولام أشيّاء أخرَى عقليّة بان مَذَا الدَّجَالَ 
ُحْدَتٌ؟ نقولٌُ: لان المسأكة كبيرَةٌ؛ وها أعظمُ فتئةٍ مِنْ ن أت آَم لل قبا السَّاعَةَ 
فة الدَّجّالِءِ والنَّسُ في يِلْكَ الخال قَدْ لا يَتصرَّرُونَ الأَمُورَ المعقُولة ولكِنْ 
مون ابعل وا بلأمو لمحشوصة» ولا فون العو أذ ل ُو كدير 
يس فقَط بِأنّهُ أعورٌ والرّبُ ليس بأعورٌ. 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ودر فى کی مر 4 » رقم »)۳٤۳۹(‏ ومسلم: 
كتاب الإيمانء باب ذكر المسيح بن مريم والمسيح الدجال» رقم (114). 


¥۲ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


3 2 ا و ص 7 ان سَاءَ فعله 
والفعليّة: هي التي تَتعلق بِمَشْيئَتهء إن شَاءَ فعلّهاء وإِنْ شَاءَ 1 يَفِعلْهَاء 


و2 


س 


كالاسيِوَاء عَلَ الرش» والثزول إلى الما الدّنياا'!. 

وقد تَكُونٌ الصّمَةٌ ذاتيهٌ فعليةً باعيّارين» کالگلام فَإنّهُ باعتبار أصله صفَةٌ 
ذاتيةٌ؛ لان الله تعال يرل ولا يرال متك" وباعتبار آحَادٍ الكَلَام صِفَةٌ فعليةٌ؛ 

7[ والگاف هُنَا ثيل ولِيسَتْ للحضرء ٠»‏ فالاستواءُ عَللَ العَرش فعل 
تعلق بوشيتيه» والترول إلى الماء الذتيا ذلك فل تعلق بمشيتيهء والعَجَبُ 
فعل يَتعلّقٌ بمشيئتهء والضَّحِكُ كَذَلِكَء ولَكَ أَنْ تقول ضَابطًا وَهُوّ: أن كل صمَةٍ 
مِنْ صِفَاتٍ الله ها سَبَبٌ فهي صِفَةٌ فعلية. ووجة دَلْكَ: آنا تُوجد بعد وجود 
الیب فكُون عا ولت ذائية؛ لأنَ السب سَابقُها؛ والذَائيُّ كما سَبَقَ- جي 
الي 1: رل وا يرال مْتصِفًا با تَردَوَدَلَ. 


فن ال قَائْلَ: هَذِهِ الصّفَةُ الفعليه الي ز : عدت أتها تتعلّقٌ بمشيقيه إِنْ كَانَتْ 


کا کالا فاا ۽ تن أزلي؟ وان گائٺ فصا فاا صف بها؟ كمجيء الله -مثلا- 
إن كَانَ کال فاا تكن أزليّة؟ ون كَانَتْ نَقَضًا فلَاذًا تصِفو َة ا؟ 
00 5 عه ل ات سا 1 هنا o o gs‏ 
فالجواب: أن الصَّمَاتٍ الفعليّة كال في ڪَلهاء عير کال في غير حلهاء فهيّ 
4 ع سر ف 7 2 له عر 1 عر 2 ۾ ج ر لم 3 5 
في محلها كال ڏل على کال فعله عَرَِبَلٌ ومشيئته. وفي عبر لها لَيْسَتْ بكَمَّالٍ؛ 


لأا لو كانت كلا لأَوْجَدَهَا الله عجل. 
1 بمنتى أنه ل يات رمن منَ الأزمان واف لا يكلم ناء بل هُوَ يكلم 
وا يرل متكا ؛ وعَلَيهِ فهيّ صِفَةٌ ذاتية لكتها ليست معنويّة؛ لأا َو قَلْنَا: ِنها 


وة کا رتا عَنْ كلام اهل التأويل؛ لأنَّ هل التأويل بجاو نَ أن تَجِعلُوا 
الصَّفاتِ الخبرية معنويّة. 


قواعد في صفات الله تعالى ۱۳ 


لأنَّ الكَلَامَ يَتعلّقٌ بمشيئيه» يَتكلّمُ م تی کا جا شات کا في وله ۾ تعَالّ: تًا 


جه صرب يب 


مره إِذَآ اراد سیکا أن يَقُولَ لَه كن فِيِسَكْوْربٌ € [يس :سم]!'!. 


- 
6ج ا م 8 ص 


1] بذ شعت زد ده فاقرَاً قو الله تَعَالّ: وما 2 موسى سی لِمِيمَددِنًا وة 
حيّث گان الكَلَامُ بعد جَيءِ مُوسَىء إِذَّنْ: قَهُوَ حَادِث. 


فن قِيلَ: إِذَا ُلْتُم: إن الكَلَامَ صِفَةٌ حَادئة آرم أَنْ يكو اكلم حَاِئَاء لآنَّ 
ا لخادت لا يموم إلا بحادث؟ 
فالجواب: أن تُقُول: مَنْ قَالَ هو القَاعِدَة؟! بل الحَادثُ يكُونُ في الاأَرلِ وني 


2 


ا حاو ومن قَالَ: إن الحاو لا يكُونَ في الأرل؟ فام دون بعقولگم» وهي 
مط اعد ol‏ 


عَقَولٌ فَاسِدَةٌ واهية تقو[ لكم: أا أَكْمَلُء ذاثٌ تَفْعَلٌ ما شَاءَتْء أَوْ ذاتٌ لا تَفْعَلٌ؟ 


الجوابٌُ: الأول لا شك فال الله عل بكَالٍ أفعَالِه. 

َالخَاصِلُ: آذ الام عند مل السَة وا اة فة فعايةٌ باعتا 
کک ل N‏ ا 
ار و سكا 4 ل ع ٠‏ 
وها إرادةٌ سَابِقَةٌ وإرَادَ ا والقول يكن بعد الإرّاة لار للِعْلِء فاد 
اراد ان يکوت النَّىءٌ قال لَهُ: كَنْ کوب ف اقول 5 يکون؛ وَل ها جَاءَتَ 
الْقَاءٌ وکوت 4 

أا الإرادةٌ السَابقَة بأنّهُ سيفعل» فَهَذِهِ سَابِقَة لا يَكُونُ بعدَمًا قَولٌ لكِنّ 
الإرادة القَارِئَة هي اَي يَقَعْ بِعْدَهَا اقول فالقَولُ: كن 4 إِدَنْ: بعْدَ الإراكق 


ا 


1,7 شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 


© © © مه ههه وه وه هه ووه هو ه هوه وو هه هو هه وق هوهة و ووه ووو ةو ووو ووه هوه ووه ووو ومو وهم و ووو ومو ووو موموج ومو 


وَهَدَايَدُلٌ عل حُدوث هَذِهِ الكَلِمَة وأا صَارَتْ عِنْدَ إرَادَ ةَ الفِعْلِ» كدَّلِكَ القرآن 
الكريم فيه آياتٌ واضحة ا دل عل ان الله تكلّم پا بد وُقُوع الحدّثٍ عن قَالَ 
تعَال: وذ عَدَوْتَ ِن اهلك هلك وئ ألْمُوّمِيْينَ ميد لِلْقِنَا ل 4 [آل عمران:۱۲۱]» 
فالعُدوٌ ساب عَلَ هذا القَولِء وفي قَولِهِ تعَال: 3 يع ل ول الى میلک فی 
رَوِجهَا # [المجادلة:١]»‏ فالمسمُوعٌ سابقٌ» إِذَّنْ: اال ار دو وع هذا 


5-5 


فة س؛ فکلام الله عَريجَلَ باعار آحاوو صَفَةٌ فعليةه وباعيّبّار أصله وأنّهُ صِفَةٌ لله 
عل يَرَلْ ولا يرال مُنصِهًا به صِفَة ذاتيةء هذا هْوّ تقسِيمٌ آهل السّنَةِ والجمّاعةٍ في 


أا الأشاعِرَةٌ وااُريديّةُ والكُلّابيةٌ ونحَوٌهُمْء فَقَانُوا: إنَّ الكَلَامَ صِفَةٌ ذاية 

لأتُم يجعَلُونَ الكلام هُوَ المغتى الي القَائِمَ بالتقس» وأن هَذَا الَسمُوع 
ا ا ا 
ولكِنَ ما ذَكَرَهُ السَلّف مر الح الطاب للتختى اللوي والعفيلج وان لل علي 
تكلم سبَِلةويدَكَ می ات با اء كيف شَاءَ؛ لهذا تَقُولُ: إِنَّهُ صِفَة ذاتية 
باعتبار» وفعليٌّ باعتبار. ولا يُقَالُ: إنّكَ ذا قُلْتَ: إن لكام صصمةٌذائيةٌ فعلية. قَقَدْ 


ع جت بن المضائين. إذ نتا تقول: ما دامَتِ ال هة مُنفَكةَ قلا تَنَاقْضَ؛ وهڌا جد 
ا ثلا د کون د شر گا ويَكُونٌ طَاعَةٌ باعِبّارين لا باعَتبار واحدٍ فإن ن کان لله لله 


عَرَجَجَلّ کان طا 00 
eee ۰‏ 
لفیا ٤ا‏ 
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و2 ہے تاه سك ا وس سل [1] دم صم م ا 
وکل صِفَة تعلَقَتْ بمشيئّيه تعَال فاا تَابعَة مته يه 


مغلومة لا وذ تعر عَن إدراكاء لكا نعل عم ايقن أ سبِحَائةٌ لا يَشَا 
شیا إلا وَهْوَ مُوافِقٌ للحِكْمَة» کا شیر إِليّْهِ قَولّهُ تعَال: وما متاو إل أن 
ن هکان eT‏ [الإنسان:٠۳]".‏ 


وا لأنّ الكلام هُوَ حط ترا ن هل الشنَةِ وأهْلٍ البدّع» يَعْني: مَا 


ا 0 [الأنبياء:؟]» فإدًا قيل: | :إن مدا دل عَلَ أنَّ گام الله 
وق فِال: هدا غَلَط وَل تَصِفْ الله ع بالكلام أو ؟ إِذَا قَالَ: صف الله 
بالگلام. فيقَالٌ: يَْالُ: هَل الُم الكَاِلُ في دا الضف يَتَكَلّممتّى شَاءَ َ أو لا؟ 
الجَوَاتُ: کلم می سَاءَ دا كَانَ يكلم س شَاء فالكَلَامٌ المعينُ حَادِثٌ 
ايلم أ يکو لوا لاله مَك ومثلة نزول ڪي ل إل السّماءِ يَكُونُ في الثلّء 


8 0 


الأخير ه من اللَلِء وَل الت نزول سبحَالة بُ مَوجُووِء وحَدَتَ في الأخير؛ إَن: 
تُرولةُ سبِحَائة حادث. 

[] هذا صَابِطٌ ءَ َير الأول وهُوَ أن كل صِفَة عَلَمَهَا الله عي َر بالمشيكة فاا 
بعد للحِكْمَة؛ لأَنَّالله ھر لا يَضَاءٌ سینا عَبَكا أبَدّاه بل حكمة. 


ص 


> مرق م ص مه 0 > سا ى 09م يرع # بره 5 
[YJ‏ وإذا عَلِمْتَ هذا في الأمُورٍ القدرية فاعلَمَه أيضًا في الأمور الشّرعيّة 


۱۷٦‏ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


3 3 2 شيعه ابوس 2 8# lor‏ 
القَاعِدَةَ السَّادسَة: يَلرّمُ في إثباتِ الصَّمَاتِ التخلي عَنْ ححَذُورَين عظيمَينِ: 
و2 


ع 2 و ره 
أحدهمًا: التَمثِيلء والثاني: التَكييف!". 


و 


2 ت ر 0 ۹ س‎ 01 2 ER و‎ 7 o7 
فما التمثيل: فهر اعتقاد المثبتٍ أن ما ابه مِنْ صِمَاتٍ الله تعَال مماذ‎ 
5 0-2 - و مه جم ص صا" لوس‎ 
لصِمَاتٍ المخلُوقِينَ» وَهَذَا اعتمَادبَاطِلٌ بدليل السَّمُْع والعَقّرا".‎ 


لا َطْنَّ أنّ الله تعال شرع يئا يُرِيدُ مِنْ عادو فِْلَهُ او يُريدٌ مِنْ عباده ركه 
إلا لحكمَة» لن َد تَعْلَمْهَا وََدْ لا تَعْلَّمُّهًا. 

1 ول نقلٍ: التَطِيلُ؛ لن التعطيل لا يكو إلا في الَف ونسْنٌ نتكلّم عا 
شبن لله فيلرَمُ أن تل لبت عَنْ حْذُورَينٍ عَظِيمَين؛ أحدما: التمثيل» والثّاني: 
التَكييفء والفَرْقٌ بيهها: أنَّ التكييف عَامٌ» وَالتَّمثِيلَ خاص» فكل مُثل فهو 
كيت وكيس کل مکی ماد عدا و ردت إن صف لَك با وأقُون: َة 
الييّتِ كَذَّا ودا وكَذًا. فهَذًا تَكْييفُ؛ لأنّهُ وضْفٌ مُطلَی» ولَوْ قُلْتُ لَكَ: إنَّ الْتَ 
ممل بيتِكَ. فهَدًا عَثيلٌ؛ لاله ضف مُقيّدٌ؛ هَذَا هُوَ المَرْقُ بَيْنَ التَمثِيلٍ والتُكييفي. 
وسياتي ذِكْرهُ إن شَاءَ الله. 


* 
| م أ 
ص 


٠. 0‏ 7 ۳ 2 ل ت 

ي: مَنْ ْمل الله بالكل -والهِيّاذً بالله- حبّى 
Nilo yo‏ موعت wu ruses TT og‏ 
ذكِرٌ عَنْ بعضِهم آنه قَال: اسألوني عَنْ كل مَيْءٍ حتى أمثلة لكم إلا الفرّجَ وا للحية. 
rf I: o‏ سے ھت e ٠.‏ اله 8 ساس 7 1 ج 
يَعْني: لا أَقَدِرٌ أَنْ أتكلم فيها -بظنه أن هَذَا مِنْ وَرَعِهِ- هَكَذَا نَقَلَهُ السفاريني في 
5 )0( عو ع ها مك كه ويم € يرك fS ١‏ ررك و( 24 ALAA‏ 
شرحه » وسوَاءٌ صح هذا أَمْ [يَصِ'حَء فإن طريقة أهل التمثيل أتهم يمثلون الحالق 
بالمخلُوقٍ -والعيادُ بالله- وكأتكم دوا قول الله عَرَمَلٌ: لایس كدو سی ٤‏ )» 


)١(‏ لوامع الأنوار(91/1). 
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©ه 6 6ه و و ههه هوه ةةوووهة هو ووو وهة وهو ووو هوهو ووو هو هد ةو وهة ووو ههه هده ووههةة ووو وهم هه نوو و ووو دوةوة وووه 


لعل عام له سیا وم یکن له كفوا أحد ي «فلا لوا يِل 
ددا e‏ إن أوّلَ مَنْ قَالَ بِالتَّمثِيلٍ هِشَامُ بن 
الحگم الرَّافضِيٌ؛ لأن الرَّافِضَةً وتَْيُونَ قلا كَانَ وميا يد التي بالمخلُوق» 


لكِنَّ أواخرّهُمْ صَارُوا على العَكْس مِنْ هذَه فصَارُوا معت له تماما حيثٌ إَِثُم 
كرون الصّمَاتِ. 

مسالةٌ: في بض وسَائِلٍ الإغلام من يَقُولُ: إن يس يتنا وين الرَافضَة درق 
وم مذهبٌ حََامِسٌ. قا هو حلاص القَْلِ في اكم عليهم؟ 

الجوابُ: المسألة تاج إلى تَفْصِيل؛ لأنَّ الَافِضَةً أنفسَهُمْ لَيْسُوا عَلَ سَِيلٍ 
واج بل ترود فبعصهُم تريب ِن مل اسن وبعضَهُمْ بويد َي وشو 
م e‏ وائ القول بِأتَجم كالمدّاهِبٍ الأربَعةٍ بع هذا كاي ب يقّوڵٌ: | 
التهودية والتصرابية اة والشّافمئة؛ لاد ار اهي فاس تعقو ن أن 

دار کرو مرن ل کو عفان ران الت من رن اراو لال 
مَلَكُ مُقرّبٌ» ولا ب مُرْسَلُ وأن الصَّحَابَةَ ڪن مَانُوا عَلَ التاق والكفرء 
وأ با بر و عْمَرَ نة مانا عَلَ التَمَاقِ لا يُمِكِنُ أن نمق مَعَهُمْ إطلاقًا! 


Cn 


ِن قَالَ قَائِلٌ : هَل يَُرّقُ بَيْنَ الدّاعِي ليذه وبين اقلّدِ؟ 
ع o‏ و لوب oo Ee‏ 
فالحوابٌ: ركم يرق بن الداع الم » لكر المقلد إذا جَاءَه الحق فالأصل 
أنه لا پعذرء وللا لِعْذْرِ الذي قَالُوا: لإا ومد ابا لح أن © [الزخرف:؟؟]»ء 


2 


لكِنْ ربا َأتِبهِ احق متلا مِنْ شَخْص لا يَعْرِفُ أنه َال ويس لَدَيِْ ما كد علمَةُ 


۱۷۸ شرح القواعد المتلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 
05 وك 0 ° a‏ 254 
أمّا السّمْعٌ: فونۂ قول تعال: اس یلو سی [الشورى:4]. 


فهذا ود يُعذَرُ؛ لأنّهُ ايا ته من القَوّائن غ ما دل عل صِدْقٍ هَذَا ليلم أا إا عَرَفَ 
وس نو 


أنه إِمَا ممن نة اسلو عَالِحّ مهد وبلق بالحٌّ وأصَدّ عَلَ رَفْضِهِ 4 فلَيْسَ له 


5 ۰ 


وقولة: دو هَذًا اعيقَادبَاطِلُ دَِيلٍ السّمْع والعَقْلٍ» ول تقل : الحسّ؛ لأنّ الله 
تا یی معثوما بايسٌ» لان ا ياه تت َل لبن صل اف عليه عل آله 
و 0 وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ لَنْ تَر وارَبَكُمْ حَتَى َ موتوا». 

]١[‏ آي َيْءِ مِنّ الأشياء لا کون نماثلا لله. والگاف هُنَا صَارَ فيهَا جِدَالٌ 
كيد من العُلمَاءِ اكه لان وجودمًا م عع (يفل) مشكل» إِذ کل مهما ل َل 
اميل انت دا فُلْت: لَيْسَ يفل مثله مَيْء. فَمَعْنَاه: نك أنْبَتّ الل وتَمَيْتَ 
الاه عَنْ هَذًا الئل وهَذًا تَنَاقضُ؛ لأَنَكَ إِذَا تَقَيْتَ الماكلَةَ ء عَنِ الل ل تنبت ا 
ما دمت تقولٌ: إن مثلة ليس شَيْءٌ مثلة. إِذَنْ هُوَ لَيْسَ مَوجُودًا أصلاء وهَدًا يقتّضي 


29 2ن و 


التنافص الظَاهر؛ هذا الف العُلماءٌ كيف حر جُون َو الآية: 


ص 


فمنْهُمْ مَنْ قَالَ: إن الكَافٌ زائدة للتوكيد» وتَقِيرٌ اكلام ل مله شي 
ون امل هتا عل اا ومَعْنَاهَا کا بادر إل الذهْنء فن العَرّبٌ قد تُطلق مث هذ 


العبارَة وريد ذّاتَ الئيءِء کا يقُولُونَ: ملك لا رم والمرادُ: ت لر ين 
سے سر الم 


أضَافوا دَلِكَ | ِلَ المثل؛ لأنّهُ إا كان ملك لا مرم ا أَوْلَ؛ فإذًا گان شل 
لله كس لَه ْله فان تحال ِن باب أَوْل. وهَذًا تَعْبِيدٌ سلِيٌ» وَيْس فيه إشكَالٌ. 


.)775/6( أخرجه امد‎ )١( 


فواعد في صفات الله تعالى ۱۹ 


- و رص د 20 سے 26 42 
وقولة: ‏ فتن بخان كس ل لع ألا كروت 4 [النحل :1117 وقولة: 


#هل تَعَلَرُ لَه سيا #[مريم:هو] أ" 577171711111100( 
ومنهُمْ مَن قَالَ: إن (مثل) ۾ هىّ الزَّائَدَة ويكون التٌقديث: لس کا شىء 

فالرَّائِدُ إِحْدَى مَاتین الكَلِمَتینء ر 0 أن القَولّ بزيّادَةٍ الكَافٍ أَوْلَ مِنَ القَوْلٍ 

زياد المثل؛ لنَّ زِيَادة اروف كير في اللَعَةِ العَربيّةء لكِنَّ زيادة الأسمَاء قَلِيلٌ 


مر 

ومنهُمْ مَنْ قَالَ: إن (مئل) ها بمَعْتّى ذَاتِء أَيْ: لَيْسَ كَذَاتِهِ َء وهَدًا 
أيضًا لِيْسَ بِصِوَاب؛ لان امثل لا يُمكِنٌ ان يراد و الذَاتُ» فدات السَّىءِ ليس هُوَ 
مل السَّىءِ. 

ومنهُم مَنْ قَالَ: إن اليل , ِمَعْنَى الصّفَةء كقوله تعَالّ: تما مكل الْحيّزة 
لديا گنا رة 4 [يونس:٤۲]»‏ أَيْ: صِمْتْهًا وحَاهًاء وكا في قَولِهِ تعَال: وینو 
لْمَكَلُ U‏ ۰ أي: 00 الأكمل. قَانُوا: والمثل -بگشر الميم- واكتل 
بينج اليم يَرْجِعَانٍ لل مَعْنّى واحد کالشبه 4 -بگشر الشين- والسّبه -بفتح 
السَّينِ- فيكون المرَادُ ڈ باشل متا عل َأ ولاء: کک لیس كَصِفْته َيه كي 
ف(ِمِثْلٌ) بمغْتّى (مَكل): وال بِمَعْنَى مَعْنَّى الْصَّفَة وأقرّبٌ الأقوّالٍ وأسهلهًا: 95 الكافَ . 
للت و کید فهو كنا لو نمی الث مرن 

) الجتوابُ: لا؛ وهذًا قَالَ: افد تد ڪروت‎ E أفمن لق‎  ]۱[ 
أت 4 ومو لله گس لَّا ن 4 وهي الأصتَام.‎ ١ « يُوبَحْهُم وقولة:‎ 

3 سيا » أَيْ: مُشاياء ول4 ها للاسيفهَام الذي بِمَعْتَى الفي» 
واعلَمْ أن الاستفْهَامَ ِي بمَعْتَى التفي يفي ين هي المذكُورء وتحَدّيَ امساب 


۱۸۰ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 
وقولّة: :8 وَلَمْ یکی َم كفا كد 4 [الإحدص:ء!'. 
وأمًا العقل فمن وجو" 


الأوّل: أ نه ق قَدْ عل بار ورة أن ين | الق وَالمخْلوق بايد في الذّاتاكل 


وهَدًا يَستلْزِمُ أن يكُونٌ بيتها باي في الصَّفَاتِ؛ٍ لان صِفَةَ كل مَوصُوف تليق 
بو کا هو خاب في سمَاتٍ الحاو ات ا اة في الذَّواتِء فقوٌةٌ البَعِير مَمَلَا غيث 
قو الرَوء OSSETIA ORS e Se‏ 


أن يَنقضٌ هدا النَميّ» إِذَنْ فيه معتيّانٍ: الق والتّحدّيء بخِلَافٍ المي المجرّد 
فليس فيه ا التي فو كَانَتِ الاه -والفه عل گل ىء قَدِيدُ-: لا تَعْلَم لَه سمي 
لَتَكُنْ في القوَةٍ مِثْلَ قَولِهِ تحال: هَل تعلو له سيا 4 . 

3 أيْ: لا أَحَدَ يُكافِهُ ويُناددة وییائله عَيَتِجَلٌ: لایس كئْيو شی وهو 
لسمِيعٌ ايضار € [الشورى:١١].‏ 

[۲] يعني انتمَاء الماثلّةِ في 0 وجوه 

["] قلا أحَدَ يحالف أن هنا بي في الذَّاتِ بين الحَالِقٍ والمخلُوقِ» حى 
مُعطّْلَة الصّمَاتِ يمون بأنََّيْنَ | 0 والمتلرق ا يثنا في الذَّاتِ. 


]٤[‏ تقولٌ: الذَّرةُ قوي والبعِيدُ قوي لکن بها فرقًا عظيًا كما به ذَائْهها. 
ع 1 م 
وتقُولُ: للذرَة جل وللبَعِيرِ رِجْلٌء ولا أحَدَ د من الاس يفم أن رجل البعير 
کرجل الل لأ صا ل مَوصُونٍ نايف فا ڪيل حَكِيمٌ في كله وفي 


4 
جه 0© 


٠ 
سے صم‎ 


قواعد في صفات الله تعالى ألما 


فإذًا ظَهرَ التباين ين ن المخلوة قاتِ مَعْ اث 0 في الإمكَانِ والدوث» فَظَهُود 
التَبَايْنِ بها" وبينَ الحالق أجل 3 
الثاني : أن يُقَالَ: كيف يَكُونْ الدب 0 الكَامِل من جبيع الوّجُو مشاب" 
فاته للمخلُوقٍ اروب الاقصي عقر | لل م بک12 وهل اعتقَادُ ذّلِكَ 
ا تَنقصٌّ ی التَالق؟! فن شبية الكَامِلٍ بالتاقص يِجعَلَهُ ٌْ1 


1 أَيْ: بين المخلُوقَاتِ. 
[؟] إِذَنْ هَذَا دَلِيلٌ عقا عَلَ استحالة الماكَلةِ. 
["] قولة: «مُشَابًا الصَّوابُ: ماثاد. 
]٤[‏ هذا لا يمكن. 
ق 1 ل سكن 
[5] قوله: «تشبية» الصواب: تمثيل. 
وهذو قاعِدَةٌ وهی أك دا مكَلْتَ كَامِلَا بناقص ضَارَ الْكَاملُ ناقصًا؛ وها 


م 222 و 2 72 ° كك 0 و co‏ ی 
تر أن السَّيْف ينقص قدره إِذا قبل إن السَّيْف أَمْفَى مِنَ العضَا 


ار سے سير 


فَكَيْفَ إذَا قَالَ: إن السَّيفَ مل العَصًا؟! ييل فالخ «عدي 


َيف عظِيمٌ جدًاء ِن أحسَنٍ الشّيوفي» وهو أمقى يِن الَصًا. سيقو ل المخَاطَبُ: 
هذا ليس ب ِتَيْءِ؛ لان العَضًا لا يَمْضيٍ إلا إا صَرَْتَ به سينا لينا لينا يَتفدّقٌ» لكِنْ 
لضت به کی لايق ولو گا یا فل منهيء لصنت باصا کر 


به فا لا راء لن لَوْ صرت بالگیفی حم لزاه الهم أ بل الگامل 
)١(‏ ينظر: قرى الضيف (۰/ ۲۹۹). 


14۲ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه ا لحسنى 


الثَالِثُ: أَنَنَا تُشاهِدٌ في المخلُوقَاتٍ ما يتن في الأسّاء ويتلفُ في الحقيمَة 
کے و 


ت 2 عو ٤‏ و ا ەر ° نس 9 سكع لخو وهر ° o2‏ 
والكيفيّة» فنشاهد أن للإنسَان يَذَا لَيّسَت كيد الفيل» وله قوة ليست كَقوَة 


ى سے ت 2م .ء. 5 وساء ر د سے يي ر د 9 
ا لجمَل» مَعَّ الاتفاق في الاسم فَهَذِهِ يد وهَذِهِ يده وهَذِهِ فوة وذو قوة» وبيتهما 
ص 5 30 سے 9 ۰ ۰ © if‏ 2 2م . 0 كو سات 9 
بين في الكيفية والوّصفي؟؛ فعلمَ بِذَلِكَ أن الاتفاق في الاسم لا يلرم منه 

8 . 5 . 1 
لاماق فى اق ة!"! 

o‏ ¢ ,2-2 - 2 3 7 ر2 . و يم 
والتشبية كالتمثيل» وقد يفرّق بيئهمًا بأن التمثيل التسويّة في كل الصَّمَات 


ع وى 


والّصبِيهٌ النّسِويَةٌ في أكْثَرٍ الصّمَاتِء لكِنّ التّبيرَ بتي التَمئِيلٍ أَوْل؟ لُواققَةٍ 
القرآن: ایی ْمَل سی © [الشورى:1لع!"!. 


ا ا ا 


بالتاقص ڪَمعَلّةُ نَاقِصَاء ومعلُومٌ آنا إا شَبَّهْنَا الحالِقَ عَتَمَلٌ بالمخلُوقٍ لَكَانَ هَذَا 
نقصًا في کاله جَزْولا. 


٠‏ يع cs of‏ و ص 28 س 4 ص ل اساي ه 
[ فالا دهي ليس لَه قوّةٌ كقوّةٍ الجَمَلء وأَشَارَ الله تعَالّ إلى هذا في قوله: 
لاوکر با آتا قتا ھم ما عات ایی نّا مَهُمْ کا سیک © نتا هم 
re‏ ووم ل راا 01 2 و 4 ص 00 1 
فمنها ر بهم ونا يأ کون © [يس:۷۲-۷۱]» ولولا أن الله ذللها لنا مَا استطعناها إطلاقاء 
و فز ك 8ع و ات مجو مه o‏ لس چو و کي وگ 
تجد الصبيّ الصغيرٌ يمك زَّمَامَ البَعِير ويجره إلى حَيث شَاء؛ لانه مسخرٌ مُذلل. 
e >‏ 1س موديو سس © م ^ عو 6 لمم 
[؟]إذا تَأمَلتَ کلام العلاء يمهُولنَهُ وجدت بعضهم يقول: (من غير تشبی؟. 
4ھ وى م 0 ° مه o‏ 
وبعضهم يقول: امن غير تمثيل». 
5 م ٠.‏ و ا ار 4 م Er‏ ر ر 52 
لكِنْ عند التَأمّل في مَدلُولٍ الكَلِمَينِ عبد آن التّمثيل أبكغ في الماتَلَةَ فإِذًا 
94 ص 2 31 ص غ مين 00 ٠.‏ 2 سے هټ 2 م 
قلْتَ: هَذَا الكِتابٌُ بمائل هَذَا الكِتابٌ. فمَعْتَاه يُساويه مِنْ كَل وَجْوِء وإذًا قلْتَ: 
00 جع ع يعاةه ف وال ا كه دي و ر ا للك o Tf‏ 
هذا الكِتابٌ يشابة هذا الكتاب. فهذًا يعْنى فى أكثر الأوصّافي. أيضًا نقول: إن التعبينَ 


قواعد في صفات الله تعالى 56 


وأمّا التُكييف: فَهُوَ أَنْ يَعتَقِدَ امت اَن كيفيّة صِمَاتِ الله تحال كَذَا وكَذَاء 
مِنْ عبر أَنْ يُقيّدَها بمهاثل!". وَهَذًَا اعْتِقَادٌبَاطِلَ دَلِيلٍ السّمْع وَالعقل!"ا: 


مش الى 185 اع ال ف يلك Wa O‏ 
بنفي التمثيل أولى واحسّن من التعبير بنفي التشبيه لوجوو 
مسألة: ما حُكمٌ الإِشَارَةِ بالإضبّع إل العَينِ؛ لتَحقَّقَ صفَةَ البَصر لله عر 
° لے م م 2 ص 0 
ومِثْلٌ ذَلِكَ الإصَارَةٌ إل الأَذْنِ لتحم صِمَةَ ا لسَمْع لله عرَِلٌ؟ 


ت 


الحَوابٌ: إِذَا كَانَ الإنسان يتكلم مَحَ عَوام الاس فإن العام مي سيقهَم من 
ذَّلِكٌ التَمئِيل قلا يفل لِك لان المقضّوة بذك عي السّْم والبَصرء ولس 
التَّمكِيلٌ؛ وهذًا قال عل بن أي طالب ر عن: ١احَدَّنُوا‏ الاس با يَعرِفُونَ -أَيْ: ٤‏ 
ھک أبُرِيرُونَ أن يُكذَّبٌ الل ورشر لا '"» وَقَالَ ابن مَسعود 


Ro‏ > 2م 


بوإتةعنة: (إِنَّكَ لن تحَدَّتٌ قَوْمًا حَدِيًا لا تَبلْعْهُ عقوم إلا كَانَ لبَعْضِهِمْ فننة»". 
[ التكييف: أَنْ يقولٌ: كيفيّة صِمَاتِه كَذَا وكذًا. دُونَ أن يَيْدَمَا بمائل» 
مغل أن يتخيل كيفية معيقة مُعيَنَةَ ليد الله عَيَِجَلّ ويَقولٌ: كيفيّة يَدِوِ كَذَا وكذًا. دُونَ أن 
تقول کف بن كيد الان أذ ما انكف فَالقَرْقٌ بيت إذن: : أن الل 
مقي ا والتكييف عَيْدُ مُقيّدِِ وهذًا تُقولٌ: کل مل مكيف. ولا تقول: 5 
مكيف مُثل . 
"] يَعْنِي: اعتقَادُ أنَّ كيفيةٌ صِمَاتِ الله كَذَا وکا و ذا ُو الالء 
َا نوُم مِنْ هَدًا اللَِْ أن الله َيِل لَيْسَ لصِمَاتِهِ كفي لاء ولذَلِكَ ذُكِرَ في 
)١(‏ انظرها في (ص:85-86). 


(۲) أخرجه البخاري معلقًا: كتاب العلم» باب من خص بالعلم قومًا دون قوم» رقم (171). 
(۳) أخرجه مسلم: المقدمة» بعد حديث رقم (0). 


12 شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 


أمّا السَّمْع: فونه قولّهُ تعَال : #ولا حرطو يوء عِلْمَا 4 [طه:١٠11'.‏ وَقولَهُ: 
به 


لوا قف ما لس لك يو عِلْم إِنَّ ألسّمْمَ اص وَالْمَاد عل ويک کان عَنْهُ م 
م الى 
مسولا € [الإسراء:71] E‏ ل EER‏ 


بَعْض الآار: تَمَكَرُوا في آيَاتِ الله وني مََاني صِفَاتَهِ ولا تفكَرُوا في ذَاتِ الله؛ لان 
الإنسانا عَلَ حطر أن ُمثل أو يَْفيَ. 

[ الوَاوٌ تَعُودُ عَلَ اللائق» والصَّمِيٌ في وء يَعُودُ على الله عب 
لا ييطُونَ بالل علا ا في ذاه ولا ني صِفَاتِهِ ولا ني أفْعَالِه؛ أن الإنسَانَ كَل مِنْ 
أن یط الاق عل وإذًا کنا لا نْحِيطُ به عِلاء فكَيْف يُمِكِنُ أن كيّفت صمَّاتِهِ؟! 
ِذْ لا يُمكِنُ أن كيف ضمائة إلا وتخ حيط علا بدَّلِكَ وإلّا كُنا كَاذِبِينَ وقَائِلِينَ 
عير الْحنّ. 

1 ولا قف ما س لک يو. عل 4 قف € بِمَعْنى : ند تيع مَأخوذ ون الما 
أن المت واه الب فأيّ د کی کی لك ذلا وعدا ف ۾ يتعلّقٌ 
بالعقيدّة» ويَتَعلّقٌ بالأحكام الْسَّر عي ويَتعلقٌ حى بالآدَاب والأخلاق» فالتَّىْءٌ 
الى ي لَيْسَ عندَك مِنْهُ عِلْمٌ لا تَتحَدَّتْ به؛ وها جَاءَ في الحَدِيثِ: «كَفَى بِاَرَءِ كَذِبَا 
ا سَيِعَ(". واعْلّمْ أن الاس ي: يَتِقِدُونَكَ إِذَا قَمَوْتَ مَا لَيْسَ لَك به 
عله لأنْهُ سيكو سيون الئيءُ عَلَ جلاف ما حدَّنْتَ به فارص عَلَ التَّتِ وعَدَم 
التَسرّع في قل الأخبار حتّى تعلّم. ۰ 

«لدّ لسع بر ولقود کل ولك کان عَنهُ مشولا » فالسَمعٌ سال عَنِ 
وات والبقم نالرات والوا وهو الَبُ- عَنٍ الغو لات كل 


(۱) أخرجه مسلم: المقدمةء باب النهي عن الحديث بكل ما سمع» رقم .)٥(‏ 


قواعد في صفات الله تعالى ۱A0‏ 


2 وو 1 ع لل و ع a‏ 2 2ه راو ی ر و 
ومِنَ المعلوم آنه لا عِلْم لا بكيفيّة صِمَاتِ ر ينا لم تحال أخيرنا َنْهَا ول جور 
لير r‏ 2 2 ر 


عَنْ يها » فیگون تکییفتا كَفْوَا ِا لَيْسَ لتا به عِلْمٌ وقولا ا لا يُمِكِئْنا 
الإحاطة ولا 


L4 


وأمًا العَقلُ: فلآنَ النَّىءَ لاه ا اك 
و لولم بِنَظِيره المساو ي لَه" أَوْ با بر الصَّادِقٍ عَنْه و ۴ هلو والطرق فة 
في كيفيّة صِفَاتٍ الله عَيَتِجَزَّ فوجَبَ يُطْلَان تكيرفه"'. 


يا 


6s 


م 


2 مَيْءِ فإنّكَ مَسؤول عَنْهُ فلا تَسْمَعْ لعا لا ور ولا تقل ما لا جور ولا تَفْعَلُ مَا 
لا ور ولا بُفَكُرْ فیا لا يجُورٌ. 

١‏ هَذَا الدليل السّمعيٌ. 

3 يْنِي: فک أن ذاه غير معلُومَةِ اليف عِذْدَنا فصِفَائُُ كَدَلِكَ عير معلُومَةٍ 

[* مل أَنْ أقول: سيّارتي مث سيّارتِكَ. فإنّكَ عرف كيفيّة سيارتي؛ لأنّكَ 
تشاهد نظيرَهًا. 

]٤[‏ كَأَنْ اقول لَكَ: سيّارتي موديل تسعَة وتِسعِينٌ» ولو أ . فنك 
عرف أنَّ صِمَاتهًا كَذَا وكذا؛ لأئي أخبرتكَء وأا صَاوِقٌء مَل هَذِو الطرق الثلاكة 
مو جو دة في حَنَّ صِمَاتٍ الله عَمل؟ الْجَوَابُ: لاء إِذَنْ: لا مكنا أن نعلّم بكيفيّة 
صِمَاتٍ الله عقَلا؛ لذ الأسبّاب الثلاكة. 

إذّنْ: هذه القَاعدة م مهمه وهي : : أن الّيءَ ء لا عرف كيفيةٌ صفَاته ابد الم 


4 


بكيفية کا أو الم بنظيرء الُساوي له أو نار اوق عن ول مله لمق 


2 عوسيل‎ e 


مُيَِيةٌ في صِمَاتٍ الله فَمَدَلَا: إِذَا قَلْتٌ: إنَلله سمْعًا . فإِنَّكَ ا تَسبَطِيعٌ أن نكيف 


ا 9 


كلما شرح القواعد المثلى شي صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


¢ تم مر سين بي 
ميا 


وأيضًا فإنتا تقو س 


إل أيّ كيفية تُعدّرُمَا في ذِهْنِكَ فالله أعظَمُ وأجل مِنْ درك" . 
هذا السَّمْ؛ لاك لاطي أن تغرف كيفية ذا اش فكدَلِكَ كيفية سنو هَل 


GG 


لله عل نظي حتّى نَعْرِفَ سمْع الله بمعْرقَةٍ سمّع نظيرو؟ لا هل أخيرنا الو سول 
بذَّلِكَ؟ لا. 


ومِْلُ ذَلِكَ اسيواءٌ الله تَا عَلَ العَرْشِء هَل يكن أَنْ نعف كيفيّة استوائه؟ 
م ا ا 
استوى عل َء مل العَرْش تَعرِفهُ بو؟ لاء هَل حبرا الله عل أنه استوى على 
العش عَلَ كيفيّة ذا وكَدّا؟ لَا. 


n‏ و e‏ ل 0 إن الله استوَى عَلَ 


5 3 oF, 


لحترا أنه هُ استوّى» ول را كيف کف 


ذا قال سے م و اي ا 


اسر وتال :إا ال TT‏ كَيْف هو بذّاته؟ سيول 
لا أعرف كيفية ذَاتِّ. فقّل لَهُ: إِذّنْ لا عرف كيفيّة صِمَاتِهِ؛ لان الكََامَ في الصَمَاتِ 
رع عَنِ الكّلام في الذَّاتِ. 

3 ما كَانَ وهَذًا إيرادٌ مُفجِم نقول: أي كيفية مدرم 00 الله عجر 
فمثلا أي كيفيّة تُقدّرُهَا لاسْتوَاءِ الله عَلَ العَرْشٍ فالله أعظّمٌ وأجل 
فرص فهك استواءً كايا عَلَ أكْمّل ما كود مِنَ الاسيوَاءِ إلا و 
َلِكَ» وكَدَلِكَ نقُوُ في صِفَة تله إل السَّياء لني a‏ ودای 


وما أَشْبَهَهًا. 
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ع لل لت ےلو 7 ma‏ لام 2 IKI e‏ 
وأي كيفية تقدرّهًَا لصِفَاتٍ الله تعَالى فإك ستكون كَاذْبَا فيها؛ لأنه لا عِلم 


وى اس .2 ت سر س 2 
حيتعذ جب الكف عن التكييني؛ تَقَدِيرًا با لان" E TE‏ 


إن الإنتان لو ارا أن كي جُلوس اليك عل سرير امك ل يستطإع أن 

يُكيْمَهُ إِذَا 1 يُسَاهِده» ولا يُمكِنْ أن يَقيسَهُ سه على اسوَاءِ مُعلّم التََامِيدِ عل كُرسيّه؛ 
ل عَيَجَلّ لا يمكِن أن 
sS‏ 


م تَقَولُ أيضًا: « أي كيفيّة تُعَدرُهَا لصِمَاتِ الله تَعَالَ فإِنّكَ سَتَكُونُ گاذب 
فِيهَا؛ لأنَهُ لا عِلْمَ لَكَ بدّلِكَ». 
]١1‏ وهَذِهِ هِيّ الوَصْمَةُ القَاصِمَة فاي كيفيّة تُقدّرُمَا فأنْتَ كَاذْبٌ؛ لان 


لا ْم َك اء ی هكلام لاير e‏ 

مه سبحَالة أنه نهُ تكلّمَ بگَذّا ورف المتكلّم بو وأ خرف يكن ولسمع يخروفت 
مُتتاليّة لکن کت تك أذ يت صو الگلم ناغل رلک لی ؟ لك بل 
انر إل الطيور مناد هذا تَنْطِقٌ والانسَان ينْطیء ولس نطقها سَوَ راء ولب كل 
وَاحِلٍ يَعْرفُ ف مَنْطِقَ الط بل إِنّكَ أت العَري تتكلَمُ والحَجَوي يتكلم هَل كيفية 
أدائِكَ للحُروفٍ ككيفيّة أدَائِِ للحُروني؟ أبدًاء وأَعْنِي بِالعَجم هتا مَنْ ليس بعري» 
كاحي قازس فزن حرو شرو فر لك لكلف ف ارب 

[1 اتَقْديرًا با تان» الجتان: هو القَلْبُء يَعني: لا تدر بَفْسِكَ كيفيّة صِفَاتٍ 
له عل کا ا تُقدّر كيفيّة ذَاتِه وَلَا يُمِكِنٌ للإنسَانٍ أن يُقدَّرَ كيفيّة دات الله عَرَيجَلٌ 


٠١ 


هذا شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


وي 


تقريرًا باللّسَانْا'اء أَوْ تَحرِيرًا بالبنَانا"ا. 


وهدًا لا سول مالك رَحَِهُ اله تَعَالَ عَنْ قَولِ تعال: لخن عل امرش 
أستّوئ € [طه:ه]: كيف استوّى؟ طرق رجا که براه حبَّى علاهٌ الْرَّحَضاءٌ 


2 


(العَرَقٌ) ٿم قَالَ: «الاسيوَاء غَيْدُ ول والكَيفٌ عير مَعْقَولِء والإيَآنُ به وَاحِبٌ» 


00 لسّمَكُ وَاليتَانُ في البِحَارٍ لا تستطيع اَن تكيّف صفَةَ كَل سَمَكَ كذَّلِكَ 
ب عل لا مک“ عدج عن N‏ َتخيّلهًَا 
ل اك وتيا بر -والعِيادٌ بالله- 
إلى إنكار الخال ع ص فلم تَسْلَمُ دَعْ هَذِهِ التّقدِيرَاتِ» لا تَقدُرُهًا باي حَالٍ من 
الأحْوَالِء فان ذّلِكَ حطر عَلّ دِينكٌ. 
]١1[‏ فلو أَرَادَ أَحَدٌ حَدٌ أن يتكلم عَنِ الكيفيّة ويُقررَهَا بلِسَانِهِ فإنّهُ لا ور 
[؟] والبتان الام صْبَعٌ» وراد بلك الكَابة بء فالوَاجبُ البُعْدُ عن التَكْيييفِ 
مله والإنتاد 5ذ لا مكنأ يتكلم ما لانو عن كيفية الصف ولا يمك 


م صمل 


E‏ فاخدّز هَدَّاء ونا طَرَ عل كلك 


ت 2 
تقل: اعود بالله 0 السَّيطَانِ ارج امالا لامر الله عَرَوجَلّ؛ لأَنَّ الله يَقُولٌ: 
3 وما يرعت من الک يطل َع فَأَسَتَعِذْ بِأَّهِ € [الأعراف:١٠7]»‏ وا يُرَشِدْنًا الله 


عر ر 7 يي ر رمم o‏ 
E 0‏ 
تس هاس و صصص ا ا يي . © 0 9 5 ت 0 2 

وَسْوّسٌ لأپویك فصا له ول في أثر اکا الله بنفيه عن حتی دَلانما بغرور 
وقِاسَمَهَُاء وقَالَ: إِنْ ناصِحٌ. فاخدّر التكييف في قَلْبِكَء وأَبْعِدْه عَنْكَه واستَعِذٌ 
بالله إن ألقَاهُ الشّيطَانْ في قلبكَ حى تَسْلَم. 
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والسَُّوالُ عَنْهُ با بعتا » ا ا اا E A‏ 


]١[‏ مالك هو ابن س الإِمَامٌ المشهورٌء ويُسمّى إِمَامَ دار المجرة. سَأَلَهُ 
جل من الاس يَقَولُ: لرن عَلَ امرش آشتوئ 4 كَيْفَ اسْتَوَى؟ هدا الرّجُلُ 
حمل أنَّ استفهَامَةٌ هَذَا اسيِفْهَامٌ مُنكر؛ لأنَّ مِنَ الاس مَنْ نكر لمر 
ومتَمَلُ أنَّ سْوَالَهُ هَدَا RE‏ ل إا كنك ثرت استواء بالَختى فأليئة 
بالكيفيّة. وحمل أنه سوال اسْيَرْضَادٍ يَظُنٌ أن مل مدا السّوَالٍ جار 5 هذه 
الاحتالاتِ وَارِدَةٌ لکن الومَامَ مَالِكا «أَطْرَّقّ د OS‏ َه برَأسهِ) نزَّلَهُ «حتّى عَلَاهُ 
الوْحَصَاء أيْ: عَلا حِسْمَهُ العَرَّقُء وصَارَ يَتصبّبُ عَرَقَاء والظّاهِدٌ و 
أنّهُ حَصَلَ لَهُ ذّلِكَ لأنَّ | السرا عظيم sS‏ سْتوَاءٍ الله؟ 
أو أَيّ إِنْسَانِ؟ لذا عرق عرفا عظيًاء * َم رقع رَأْسَهُ وقّالَ: «الاسْيِوَاءُ غَيْد يجْهُول) 


ا ب عا نقَلَهُ صَاحِبٌ لعَةِ الايِقَادٍ عَن الإمّام أحمد ذال 
ا ا“ مع ص ص 2ه ُ ص ٠‏ 
في قَولِه عو تاوالت : «إِنْ الله يرل إلى السّمَاءِ الدّنيا»"» و«إنَ الله يُرَى في 


مس اس م ص هه 00 س مودي 2 و و ES‏ 6 
لقَبامة»"» E‏ قال وَمَدَلنَهُ: ومر ہہاء وتصدق مہا باد كيْفٍ» 


ر )( 
ولا معي ”؟. 


5 0 00 04 5 ت وم ٣‏ 2 ر مير صاب 
. فالجواب: أن تُقول: مراد الإمَام اد ما لنَهُ: المعتى الذي سَلَكَهُ المعترِلَة» قال 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم (55١١)؛‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» رقم (۷0۸)» بمعناه. 
(۲) أخرجه أحمد (0/ 5 77) بمعناه. 
(۳) انظر: التعليق المختصر على لعة الاعتقاد لفضيلة شيخنا رأة (ص:"1). 
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شيخ الإسلام يَمَدْلََهُ في المَْوَى الحَمَويّة: أرَاد الَحْتَى البدَعَ الذي ابتدَعَه المعتزركة 


.2 
ا 


وأشبَاههة". 


إل مَعرقَة الكيفيّ وإذًا گان لا يُدرَكُ بلعقْلِء فان يدرك بطرِيقٍ التقْلٍ وَل ينمل 
وكام الام مَالِكِ وهاه لا قَالَ: «غَيْدْ مَعْقُولٍ» يَعْنِي: تحن لا شت الصَّمَاتِ 
ولا کیفیتها بالَفْلٍ» فحت إل تفل ولا تقل في هذا 

«والإِيَانُ بو وَاحِبٌ) الإيَانُ به أيْ: بالاسيِوّاءِ وَاحِبٌ على الْعْنَى المعلُوم 
ِي قَالَ: له عبر جهُول؛ لن الله تحال خب به تَفْسَهُ واد عَلينَا رسو له صل الل 
عَلَيْهِ وَعَلَ آله وسل وراه الصحابة يڪت وأكَرُوه ِذَنْ: هُوّ ابت بالكاب 
والسنَة والإجماع -أَيْ: إجمَاع الصَّحَابَةِ- فوَجَب ايان به. 


فو قال لَكَ قَائِلٌ: كيف تقولٌ: إِنَّهُ قَدْ جاءث به السنَة. وهُوّ في القرآن؟ 
« 5 و 2 َه 0 وى يه ا TT‏ ا ص eT e‏ <2 
فالجواب: أن النبِيّ صل الله عَلَيّهِ وَعَلَ آلِهِ وسَلمَ قرا القرآن» وتطق به مُؤْمِنا 


ص 


4 ا‎ r 7 E 0 I م لس‎ 2 

بو ومُصدّقا پو ومُقِرًا به وإن كَانَ أهل العِلّم مره قد اصْطَلَحُوا عَلَ أن 
ORT 24 2 502 5‏ كمي « شكس ي55 2 ىّ الق آن أغآ 
الئیءَ إِذَا کان ابتا بالقرآن لا يقولون: إِنْهُ تابت بالسّنة؛ لأن ثبوت القرآنٍ أعلى 
8 و ٣‏ 5 2 هريرس ° ۰ ا Soc of‏ م 2 7 e‏ 
مِنْ ثبوتِ الس إذ إن السّنة مها بَلَعَتْ في طَرٌقِهَا لَنْ تبلغ مرتبة القرآن؛ فَلِهَدًا 
ت 2 7 0 ت م کم که ص کک 3 و و 
كَانُوا لا يَقُولُونَ: إن هَذَا تَبَتَ بالكتاب والسّنّدَه ا دَامَ أنه في القرآن فَهُوَ في 
1 کے ماس 2س او 


2 ركم سس 7 Eo‏ ع 5 ق رم 0 سرو ص E f‏ 
القرآنء ارايت لَوْ أَنْ الْحَدِيتٌ رَوَاه البُخاري وَرَوَاه ابن مَاجه» وأَرَدْتَ أن ترجه 


(۱) انظر الفتوى الحموية (ص:۳۳۷). 
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© ههه هوهق هوهو وو هو هوه ووو وهو ووه ههه ههه ها همهو وهو مو وهو هم وو ووم وم وهو دوو وو وو ووه وووووه 


فإنَّهُ ما لا سك فيه نك تقول رَوَاهُ البَْارئ. ويُنتَقَدٌ الرَّجُلُ مِنْ عَلاءِ المصطلّح 


-وَهُوَ جدِيرٌ بالانتقادِ- لَوْ َرَج حديثًا أو ساق حَدِيثًا للاسدلًال به أخرّجَةُ ابن 
ماجه والبخاري. فیذ کر ابْنَ جه وسک عن اناري لأنّكَ بريد أن ثبت 


اكبيد لتَستدلٌ يده فل تَسلّكُ الطريق الأضعَف وتتثك الاأفْرّی؟ لاء وقد قَالَ 


ةلل ° 2 
ابن الق لله عَنْ شَيْخه شيخ الو سلام مداه 4: إن أفرَادَ ابن ماجه هاه ذا كلها 
تة يَعْنِي: ما انفرَد به ابْنُ مَاجه» وخرّجَهُ مِنْ بَيْنِ الكُتبٍ السََة قهُوَ في العَالِب 
NWP.‏ 


أمّا إِجَاعٌ الصحابة ننف فلأنّهُ يرذ عَنْ أَحَدِ مِنْهُمْ حرف واحِدٌ يقول: 
إن الله ناوال ل استوْل عَلَيْهِ. ونخنٌ هنا تقول لكل 
وَاحِدِ عنْدَهُ عِلْمُ لِك فلْيتفصَل و لَهُ اكرون عَلَ آنا ا تبه وَلَوْ كَانَ 
مِنْ صَحَاي؛ لأنّهُ الف لتاب والسنة وإجماع الصَّحَابَةِ الآَحَرِينَ فقَولّة إِذّنِ: 
«الإيان به وَاجِبّ)؛ هت بالكتَابٍ وال وإجماع الحا لصَّحَابَة 

والسُوالٌ عنْهُ بدعَةٌ»؛ أي: السؤال عَنِ الكيفية يدْعَةٌ ركف ل 

السّببُ الأول: أن الصحابة كهت يسلوا عَنْ ذَلِكَه ونح تشهد الله 
وتعل اذ الطلحاية اعرش ينا عل تقرف لو وصازه رقع ذلك 1 يتالواء نت الثم 4 
و سَأنُوا لأَجَايهُم أعلّمُ المجيبينَ بهذ وهُوَ الرَسُولُ علداسَكةولتاق فإدًا وَج 
السب لضي للسّوالٍ مَعَ عَدَم و وجُود اماع وا يساو اعْلِمَ أن السَُوَالَ بدعَة. 


)١(‏ انظر: زاد المعاد )٤١١ /١(‏ ط. الرسالة. 
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السَّبّبُ الثاني أنه لا يسال عَنْ هَذَا إل أصحَابُ ليتع شرت اون زل 
اة ويّمتحُِونهم في هَذّا السؤال» كيفت وجهة؟ كيف نزولة؟ كيف ضحِكة؟ 
كيف تَعَجُبة؟ وما أَشْبَه ذَلِكَ إِيدَاءً للمُثيتِينَ وتحديًا لكُمْ» ولكِنْ يَأبَى الله إلا أن يتم 
نورَه -والحمد لله-. 
م تا الإمام مالك وَمَذاكة: دوَمَا أَرَاكَ إل برعا ن ت دا شابقا 


- ميم - 


الاحتالاتِ الد إلا أ الإمَامَ مالا قَالَ: ما اراك إلا مُبتدعَاء ما مُتكرًا 
أو مدا لس مسار شا وقد عَرَفَ ذَلِكَ من ن ملاح الوجه؛ لذن ملامح 
الو جو تَدُلٌ على القَلْبء» وما أبطَنَ إنسَان سَرِيرَة إلا أَظهَرَهَا الله عا على صمَحَاتِ 


غود لات لعون توا كم الإمصاف 1/010 أن ااور الاتتال نه عل 1 وي 
او کاله عَلَ وَجْهِهِ هه والوّجْهُ صفْحةٌ القَلسِء ومرآة القَْبِ» فالإمام مالك ةا 
تقرس في ما الج أنه مب عٌ؛ وهدًا حَكَمَ بِمُقتََى هَذْهِ الفْرَاسَق وأَمَرَ أَنْ جرج 
من مَسْحِدٍ الرَّسُولٍ ليا لالام مَعَ أنه عَامّ للمُسلمِينَ لأنّهُ مُفْسِدٌ والإِمَامُ 
مَالِكٌ في المديئة له قو ولهُ مان وهلا ار ر بِإِخْرَاجِهء لکن مَعبّدَا ا هني وعمرّو 
م اله سلوا عن ادر لمم مر باخڙاجهم بل 


خر هُمْ بالجقٌء ثم عرلا إل مكَانٍ آََرَ في امسج وجَعَلا يُقرّرَانِ مذمَبَ 
و مقالاء والإنسًا نَسَانْ قد ي کون لَه وزنُهُ في مگانِ دُونَ مگانِ آخَرٌ. 
هذه و الكلّات - من الما مما لك يدانه د 0 


مت کے عظيمة ون إقام في لشت وه 


.)857( أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات‎ )١( 
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ساب 9۾ 5 سم © 14 ى 1 2ه # يم 
وروي عن شيخه ربيعة أيضا: «الاسيَواءٌ غيرٌ مجهول. والكيف غير 


° سوس 


فن قَالَ قائل: ا معْنّى الاسيوَاءٍ إِذَّنْ؟ 
فاجوات: 9 ا وَرَدَ في اللّغةٍ العربية عَلَ أربعة أوجه: الأول: مُطلقًاء 
والثاني : مَقَرُونًا ب(علی)» وَالغَّالِتُ: مَقرّونًا ب(إ1))» والرّابع م: مَقرُوئًا بالوّاو. 


عي ت رر 


فأمًا الأول فمعتّاة :الگا وکل کيء بحسيوء ووه کول ان تعال: وما بلع 
00 أَيْ : كَمَلَ» ومِنْهُ قول النّاس: استوّى العام في الطّبخ 
وأا الثاني: وُو المقرُونُ ب(عَل) فمعتاة: العلوٌ عَلَ الكّيءِ عَلوًا حاضّاء 
وبعضهم 0 العُلوٌّ والاستقرّارٌ وَقَدْ روي في استِواءِ الله عل عَلَ العَرّششٍ عَنِ 
السَّلَفٍ رجه له أربعة مَعانٍ: : وهي: : علاء وَارْتَمَمَ وصَعِدَ واستقرٌ لن مَذِهِ في : 
بوتا نَظَرٌ عَمَنْ عَكَنْ OO‏ م ا يَمْتَنِعٌ أن يكُونَ هَذَا المعنّى E‏ 
العربية 
وأًاا 3 وهو المقرُونٌ ب([1) فمَعتاء: الانتهاءٌ إلى النَّىءِ عَللَ وجه الكمالٍ» 
ومن قول الله بار وال: نم أَسَسَوئي إِلَ ألسسمَاءِ وهی سَبِعْ سملو © [البقرة:19]؛ 
اسو إِلّ وهی مُكَانُ» [فصلت:١۱]ء‏ قَهَذْو بمغتّى الانتهاءِ إلى الئّيءِ عل 
جه الكَالِ» وقیل: إا بمَعْتى: عَلاء أَيْ: عَا إِلَيْهّاء ولكِنّ القولّ الأول ٠‏ 
8 اا بمَعْتَى الانته اء ل الئيءِ عَلَ وَج الکال؛ لأنّهُلَمْ يَرِد عَنْهُ سبحائه أنه 


03 
ه 
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کی أخل العلم عدا عل ملا لياه وإذا َا ليت ی معقول» ول قر 
ا ا ا 


استوّى عَلَ السَّماءِ حتی تحمل (إل) عل مَعْتی: عاد أمَا اسيَوَاؤٌةُ سبِحَائَةُ فلا شك 
لكِنْ على الساءِ ا يرذ ولان الأصل في ([1) أن تَكُونَ للانتهَاءِ والعَايَة» فهي 
معت الانتهاءِ إل اللّیءء لن عَلَ وجو الگمالء وقولتا: «عَلی وجو الكَال»؛ لان 
مَعْتی استوی أيْ: مَل . 

مسألة: يذكر البعْض عَنْ عَنْ قول الله تعالّ: م استرۍ إِلَ ألا 4 يقو 
قَصَدَ إلى السَّمَاءِ بإرادةٍ اة فهل هذا تُحَالِفٌ ما راه من أنَّ (إلى) في مز 
بمَعْتى الانتهَاءِ إلى النَّىءِ عل وَج الكمَالٍ؟ 

الَوابٌُ: لا يُالِف؛ لأتم قَالُوا: «قصَدٌ بإرادةٍ تامّة» فيَجِعَلُونَ الإرادّة هنا 
بمَعْنى كال الإرادة. 

وأا الرَايع: أن كود مقرُوئة بالاو كود بغت المتاراق يَغْنِي: آن الَّىءَ 
يساوي الشَّىء» ومنه قولهم: استى الاك والحَشّبُ. ويُمثل التتحويُونَ عَلَ 
المفُعولٍ مَعَهَ مَعَه» فهنًا معد بعَغتّى المساواقه ومنهًا أن تقولٌ: استووّت إجابة فلا غ وفلانء 
يَعْنِي: تساوَتاء فِهَذِهِ و امعان الأربعة هي الي وَرَدَ عَلَيَهَا الاسِيِوَاءٌ إِذَنِ: الاسَيَوَاءٌ 
معلّومٌ. ذ(استوى عَلَ) بکختی: علا عليه ارتم َل 

3 ودا ُو ريق اللاة في الأمور اليه لكين مو لاء الّذِينَ يقال كُمْ: 
ام پريدون التعمَیَ وتقيق العقيدة ده سال گم أصَابع الله؟ کم أنَامِلُةُ؟ 


و دو 


وهَدًَا سوال ل لا جور بل الوَاجبٌ السكوت عا سكت الكِنَابٌ والسنة عَنْهُ 
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فَالحَذَّرَ الْحَذَّرَ من التكييف أَوْ حُحَاوَلتهِء فإنّك إن فعلْتَ وقَعْتَ في مَمَاورَ 
لا تكن احلاص بمتكاء وان الثاة الخيطات ل قليات فاعلم أن نه من نرَّغَاتَهى 
فالا إل ر بك فإنّهُ مادك وافعَل ما أمرّك و فإِنّهُ طَِيبُكَ قَالَ الله تعال: © وَإِمًا 


1 


لك 


10000 2 ت و عرب کل و ص 
3 


رغنك ص | لن تع فاسود ۾ 8 أنه هو ألسَّمِيعٌ لْعَليم # [فصلت:+م]'!. 


وأنْتَ في تر وني سلامَة لا تَتعدّقْ فتَْرَقٌ» اسلَّكْ ما سَلَكَهُ السّلفْ هر لَه في هذا 
وغيرء فهَذًا الكَلَامُ مِنَ الإمَام مَالِكِ رَه ماله وم شيخه ربيعة ره َه ميان بجوي 


0 


عله بدعَةٌ؛ وتأمّل قولة: اکت کا توي ل لل ا كب له ب 


معقولَة ولیس ك) قال بعضهم: | إن دل عل أ تت الف كلها لان ف 


2 


الكيفيّة كلها ف ووذ مان وجو إلا ول كيف وَل هذا یون معتى 


ا 


کلام الومّام مالك وغَِهِ يِن اللي رجه که في تفي الكَيْفٍ المرَادٌ به: في 
التَكْييفي» لا أصَل ا لک فإن هذا مورد وقد سَيقَتِ الإسَارَةٌ إل ذَلِكَ. 

]١[‏ الحم شف 4 لله تحال الدَّاءَ والدَّوَاءَء فالدَاءٌ الوم هُوَ أن يَنرغتّكَ 
من السّيطَانِ نزع» 1 ف ا أو في المعاصِي او في الأخلاقء واعلّم أن 


الشَّيطَانَ لا يمر إلا با ع لا يأمُرٌ با خير أَبَدّاء وإنَّا يمر ر بالگ فكلا همَمْتَ 


. 


بكم« ادا قرات لقان سود يال ي اج ایر 4 [النحل:48] هذا هر الدواءً 


وم دوا نَاجِع. 
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© © »هه هه وه هوه وه هه وو وه هو و هوه وهو وهو موه وو وهو هوه ةو هوه و هه دوه و مويه و نوو ةو هه هو وه و مه ووه مد ةذه 


اواب لاوز 5 يم اوا عل انه تا لايَعلَمُونَ» لن لا يلم من بوت 
السّمع د بوت الاَدُن» وأمًا قولا: «يبْصرٌ بعَيْنِ»؛ فهَدًا لأنّ الله تَعَال أَنْبَتَ لَهُ العَيْنَ 


واا لقلتا: هينر ولا تُيّدُ بين أو بلا عَيْنِ. 

مسألةٌ: البْض عندمَا يريد أن يعبت صِفَةً مِنَ الصَّفَاتٍ الذَّائيّةَ الخبريّة مغل 
لبه يقُولٌ: له يد بی اججارحة ذا اعبس فهل يَصِث؟ 

22 9 04 رس عي > يمن م 7 م 6# سے ت 

الجوابُ: الّذِينَ نكرو الي يقُولُونَ: لَوْ قُلنَا بشُوتِ اليد لزم أَنْ تعبت لَه 
وال جرح ب 2 بمَعتی الکشب» کا قال عي عا : يجَلّ: وما عَلَمَّم ين رارج © [لمائدة:4] 

ي: الگواسپ» 39 ا تعالّ: يكم ما جرخم يبَر 4 الامم:٠٠‏ فيضي 
أن الله تعَالٌ يكيسث؛ فتقولٌ: هدا بالنسبة “د صجیخ؛ أما باشب الخال 
n (‏ 206 8 1 ت 
لا تقل: جَارحَة ولا غَيِرٌ جارحة. قل: لله يد ما يأخذ ويقبض. وعَلى مَنْ قَالَ مل 
هَذَّا القَولٍ بأن اليد بمعْتى اتا رحَةٍ ة أن يُنصَحء ويِقَالَ لَه له إن ما د حَرَامٌ. 

مسألة: ات س العَامَة صِفَاتٍِ الله عل الخبريّة أو المعنويّة 
مِنْ أجل أن يتعرّفُوا عَلَ الله تَعَالَ 

الجوابث: أا الصفَات المعنوية فنَحَم) e‏ سون إِيَامَاء كالسمِيع؛ والبتصيرء 


والعليم والحكيم؛ وَمَا ابه م ذلك وأمًا الصفات الخبرية فالئّاس يختلفون» فقد 


1 o 


يهم العام مِنْهًا ال ا هناش فِهَذًَا لا يدرس درسًا عميقاء ولکن يقال لَهُ 
ت 


مثلا: 5 الله عل يذاه مبسوطتانِ» فق کف يشاء. ىز في القرآن» فلكل مَقام مال 
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3 ت أ 2 r uf 2 wC at‏ ا ص 

القاعِدَة السّابعَة: صفات الله تَعَالى توقيفيةء لا جال للعقل فيهًا: 

Mla 5 سه‎ ê E ص‎ end 2 U. 

فلا نثبت لله ى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته ٠‏ 
ا و س ا و و ا ۴ وى مم 0 E‏ 1 انَل 1؟ 2م 2 ىا 2 5 
وابن مسعود وووَاتدٌعَنة د عدة مميدة حيث ل: 1 لن حد حلي 
م موقو 5 ص 7 ١ fre‏ 
لا تبلغة كم إلا کان لبعضھم ث0 


الوم نولمو مو e‏ لات Ag‏ ل و 
مسألة: هَل رُويَة الله سْبَحَائَهوَيَالَ في المتام مكنة أو غَيدُ ثمكنة؟ وهل كلم الله 


سْبَحَاتَهُوتَعَالَ أحَذًا مر البَشّر فى المتاه؟ 
2 من البشر في المنام 
ص 5 2 مور 7. سام ر ا 
الجوابٌ: الَذِي يَظِهَرٌ لي أن رُؤيتة لا تَكِنّ إلا في حق الرّسول يك فقَدْ رَأى الله 
3it go 5 i‏ 0 2 1 س و و 2 1 سي 9 سے 5 2 
لى» أما عير الرسول فلاء کن شيخ الإسلام يحمَدُلنَهُ يقول: «وَقد يَرَى المؤمن 
ريه في المتام في صور مُتنوّعَةٍ عَلَ قَذْرِ ِیاه ويقينه» فإِذًا كان نه صحِيحًا يره 
2 0 5 سے سے گم 0 2 5-0 تج 0 
إلا ني صُورَةٍ حَسَنَ وِذًا گان في يانه نص رَأَى ما يُشبة إانَةُ» ورُؤيا المتام لها 


0 3 2 عن ا اباك 2 رع اله ا 5 پت 
حكم غير رؤيّة الحقيقة في اليقظة» وَلها (تَعبِيرٌ وتأويل) لا فيهًا مِنَ الأمثال 
المضرُوبَة للحَقَائِقِ»”"2» ومَعَ هَذَا لا طمن النَّمَسُ هد ولا يُمكِنٌ أن حيط 


سل ص 
5 


ص یار ل 00 0 
الإنسَان بالله عَرَيجََّ مَنامّاء وهر لا حيط به يقَظةٌ. 
ت E ¢ r oo‏ ا ae‏ 2 ص .شلا 200 
[1] هذه القاعدة کا سبق في (قواعد في أساءِ الله تعَالى) وأَمََا تو قيفيةء كذلك 

RS‏ 5ه 170 و“ عيرم © 0 و ت و 
الصفات توقيفية» لا يمكِن أن تَصِف الله عَرَتمَلَّ إلا بها دل الكبّابٌ والسنة على ثبوته 


2 
ىا عست 


2 ور 15 7 ل 000 5 ١‏ 2 ره س ت 0 
إلا أثنا قلتا في القاعدة الحامسَة في الأسًاء: «أسَاءٌ الله تعالى توقيفيّةء لا جال للعقل 
هات 007 e‏ 2 0 ت م ص ص ت 1 1 
فيهًا. وَعَلَ هَذًا فيَحبٌ الوْقُوفٌ فِيهًا عَلَ ما جَاءَ بو الكِتَابُ والسنّةء أا يُْادُ فيها 
6 0 


د د نغ قا“ عر ا س و ص 2 م فو 3 
ولا ينقص»). حيث : على ما جَاءَ بو الكتاب والسنة». إِذنٍ: اللفظ لا نثبته إلا إذا 


(۱) سبق تخريجه (ص:۱۸۳). 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۳/ .)794٠‏ 
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ص 
له تم 7 


ا تَعَالَ: ١لا‏ يو صف الله إلا با وَضَففَ به نفسَة أو وَصَفَهُ 


۶ 
2 


به رسولّةُ ا يُتَجَاوَرٌ القرآنُ والحَدِيتُ) (انظر القاعِدَة الحَامِسَةَ في الأسَائ)!" . 


4 ت 28 0 01 م ٤‏ 2 و رت 
جاءَ في الكتاب والسنة لکن 5 الصفات قلنا: «مَا دل الاب والسنة عل ثبوته»؛ 


أن الكِتَابَ والس ديدلا على الى وذ م رذ بلفظوء دن اَی آنا في 
الأساء لا ِت أي اشم إلا إذّا جَاءَ في الكِتّاب والسنةء ص الصَّمَاتِ فَإِنَنَا 
ثبت کل ما َل عَلَيّْهِ الكتَابُ والس إِذْ اله قد تكو مُناكَ صمَاتٌ لم يم 
ليها في الكِتَابٍ والسُنَِء 0 تعَالَ ولا صَرّنَ 
وقَذ سَبَقَ لَنَا أنّ الصَمَاتِ تنقسِمٌ إلى تلاكة أقسَام: E‏ ان 
وفيه تفصيلٌ. 


e. 0 7‏ 7 5 ما - 8 9ے 

ادل گن الصَّمَاتِ بو قيفة؛ اه قيفيّة» وقد سبق أنّنا استدللبًا 

بدلالةٍ السّمْع دَلَالَةِ العَقلِ عَلَ آنا توقيفية فيد لا ور أن ثبت لله إلا ما أَنْبتَهُ لنفسه 
فقطً. 

2 ت e‏ ا مه ے روه وو ا .و اس 5 م مي ني 

وسبَّب هَلْهِ المقولّة أن الما أحمد ماله كان في زمن نه وكان يجادل 


الجهويّة والمعتزلّة وأصحَاب | لإرججاء وغيرهم؛ فلهّدًا قَالَ: «لا يُوصَف الله 
وصَف پو نفسَة أو وصَفَّهُ به رسُوله اف لا يُتجَاوَ ر القرآنُ والحديث» 0 فاه 
كلام الإمّام أحمَدَ مد أك لا ثبت أي صِفَةٍ إلا وهي منصُوصٌ عليه بعينِهًا؛ لقول 


الا يُوصَفُ الله إلا ا وَصَفَ به نفس عَلَ أنه حمل اَن يكو الراد: إلا يا وَصَفَ 
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وت سے | 


و دََالَةٍ الاب والسَة عَلَ بوت الصّمَةِ لاكة أو جو 


الأوّل: التصريح بالصّفَقَ كالعرّة ارا 5 ا والوجه. 
واليّدِينِء تكد 


6 


ا 
7 و > orf‏ 1 5 
جهميٌ» ومَنْ قَالَ: غير خلوق. E‏ 


ح 
5 

١ 

©: ١ 
الع‎ 

6 5 
95 

كه 

6 

Êê 


قال: غَيدُ خلوق. مَعَ أنه عنْدَ التفصِيل تَقُولُ: إِنْ أَرَادَ باللَفْظِ الملفُوظٍ به أنه حلُوقٌ 
ا ENE‏ 
الإمام أحد مثا 4: «ومَنْ قَالَ: غَْء خلوق فهر متم فإ عند التحقي 5ا گان 
ريد ْح ولك الذينَيقُولُونَ: له خلوق. ١:‏ فهو حُقّ؛ وهذًا لا يد هَذْهِ العبارَة 
عير لوي في كلام اَلَف وعدا اه الأقدّمِين؛ لأنّه لم يكُنْ هُناكَ بدعَةٌ في القَولٍ 
بَخَلْقَ القرآنٍ. 


1 دَلِيلُ العزَّةِ قولهُ تعَالٌ: ويله ألْعَِّهُ ولول 4 [النافقون:1 ودَلِيلُ 
القَرّة قولّةٌ تعَالّ: إن اله هو لای دو الْمُيَوَ ألْمَيِينُ» [الذاريات:58]» ودليل الرّحَة 
قولّهُ تعال: # ورك الْمَعُورُ 0 َليحَمَةِ 4 [الکهف:۸٥]»‏ ودَلِيلُ البطش قولَه تعالل: 
إن بطش رَيْكَ سيد (البروج:١1]»‏ ودَلِيل الوجْه قول تعال: لو وجه ريك » 
[الرحن:۲۷]» ودليل اليَدِينٍ قولّهُ تعال: بل يداه موان 4 [المائدة:4+]» ونحوها: 
كالعَينٍ مثلا. 


.)۱۸۷ /5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


27 شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


الثاني: تَضْمُنُ الاشم هامر :الوا مُتضمّنٌ للمغفِرة" والسّحِيع 
مُتضمّنٌُ للسّمْع» ونخو ذَلِكَ. (انظر القَاعِدَة الثَالئَهَ في e‏ 

الثَالِتُ: التصر ك فِعْلٍ أو و دال علي #الأشيواء عل ال شا 
وَالثْر ول لل السَّمَاء ادنا RD O‏ 0 


1 بان تكُونَ الصّمَةُ غير منصُوص عايْهًا بعينهاء لكِنّ الاسم يَتضمّنْهَاء 
وقد سب لتا أن أسّاء الله لا يد تم الإيَانَ ا إلا بإثباتيها سء لله» وإثبَاتِ ما تضمّتنه 
من صفَة» وإِثباتِ ما تضمَّتنْة مِنَ اکم ذا كَانَتْ مُتعدّية. 

11" ۲] مَعَ أن صِفَةَ المغفرَة قَدْ وَرَدَتْ في القرآنٍ (دُو المغفرّة): وين ريك لذو 
فرق إا على مهد » الرعد:”]» لكين لا يمع أن نْ يكُونَ لثبوتٍ صمَةٍ المغفرَة 
دليآان: أحدها: التصرِيحٌ اء والّاني: الاسم امن ها. 

[۳] قولة: «و انظر القَاعِدَةً الثالكَة 30 الأَسْيَاء» وأَحَلْنا عَلَ هذه القاعدة؛ 
يعرف مادا يضمن له الام ون الق إن دلت عل ضفي مدعد تصئتث لال 


مور ون دَلْتْ عَلَ وَضْفِ غَيْرِ مُتعد تَضمَّنَتْ أمرين. 


ا د اما من ماد (استوى)؛ لكين لَك أن كه تَقَولَ: ان الله ستو عَلَ 
العَرْش. و(استوى) فِعْلٌّء فإذًا قَالَ قال : كيف تاي بمستو -اشم فاعِل- والَّذِي 
وَرَدَ إا هُوّ (ا ستوی) بالفل؟ نقولٌ: لان هَذًا الفِغْلٌ يدل عَلَ سيين کک 


ورمن وإِنْ شنت فقّل: عَلَ مَغْتی ورمن فالَمْتى في (| ستَوّی) الاستواءُ والزمن 


قواعد في صفات الله تعالى 1 


o ۹‏ سو م 5 2 ص r‏ ت 2 
والَحِيءِ للقَصْل بَيْنَ العبادِ يوم القيامَة"" والانتقام مِنَ المُجرمِينَا" الدَّالَ 

2 سے سے 3 7 2 2 ر حجرو ع وري 5 رص ے‎ Po 
علي" -عَلى الترټیب- قوله تعالى: #الرحمن عل العمرش أسْمَوئْ * [طه:ه]» وقول‎ 


ر ر رر ا ر ا 7 و م 2وو 
#وجاء ريك والملك صقا صما [الفجر:۲۲]» وقولة: نا من المجرميرت 


مقون © [السجدة:۲۲]“. 


رع عو 01 ص 
نيا 


اللّيل» فان قِيل: کا لاا رات «يْزْلٌ)؟ فتقول: لأن الفغل يدل عل 
2 ر قو و 1 
المعتى الذي هو النزول. 
ده fo. e i‏ ° 1 ل سرس لخ ص رصح رسخ س سه ل 
[1] وقد دل عليه الفعل من قوله تعالى: #وجاء ريك والملك صما صفا 
[الفجر:۲۲]. 


کہ 


["] فلا قيلّ: إل كلمَة «لائتقام) ليشت موجوكة في الكتاب والش 


2 ے 2 


فتقول: دل عَلَيّهَا قَولَهُ: كيمو 4 [السجدة:؟؟] فان هَذَّا وَضْففٌ دال عَلَ الصّمَةٍ 
التي تد ا 
[*] أَيْ: عَلَ مَذِِ الصّمَاتِ. 


[4] وما يُلاحَظٌ في هَذَا أن الصّمَة المأخودَةٌ من الفعل لا بد 
به الفغل» فا تملا مُطلقَة فمئلا: َو قال لَك كَائْلٌ: مَل مِنْ أسماء الله المنتقة؟ 
فالجَوابٌُ: لاء حبّى لَوْ قُرِنَ بالعَفُقٌ مَعَ أنه في َد الأسّاء المذكورَة المعرُوقَةِ (العفو 
الْتَقِمُ)» وعلَيّه قلا تَقَولٌ: (العَفوٌ الْْقِمُ). بل لا بد ذا َنْبا الصّمَةٌ هَذِو أو تناه 


ل 


و 
کے ت ا مہ 
تقيدك با فيد 

إيما 2 يما 
و 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم ))١١565(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» رقم (708)» بمعناه. 


٠۲‏ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 


yT 
ی‎ 

إلا م مقيداء» وهَذًا 7 و ارف بان الاسم والوّصفي: 3 الاسم شم يصح مُطلقا 
الَضفُ لا بع إلا كا مقي م مُقيّدًا -أَيْ: با فيد به حول إن الله مُنيَقِحٌّ مِنّ 


4 


و 


الجر ولا تَقَولُ: إن الله (مُْقِجٌ)» حبَّى ولو قَرَنَا بو لِم (عَمُوٌ). 
إِذَنْ: طق ِنْبَاتِ الصَّفَةٍ لله تعَالّ كَلانة: الأوّل: التصريح م بِالصّفَةء وهَدًا 
واضِحٌ» كالقوٌةٍ والعِرّة والرّحمة 0 » کا قَالَ تَعَال: لون ريك لذو مر 
لتاس عل امه 4 [الرعد:>]ء الَاني: ما تضكته الاسم من الصَّمَاتء فَالعَفُودُ مثلًا 
شين للمغفرّة والسَميعٌ مُتضمّنٌ للمع» والبَصِيرُ مُتضمّنٌ للبصّرء ومَكَدًاء 
ايت يك بعل أو وَضْفيِ دال عِلَيْهًا مِثْل الاستوّاءء لو قَالَ قال مَكَلّا: 
تقُولٌ: إن مِنْ صِمَاتِ الله الاسِوَاءَ عَلَ الحَرْش» فأينَ في الكتاب والة 
ام ش؟ آفول: لیس مَوجُوداء لكين موجوذ ءام اتو عل الم 4 
ا «ot:‏ والفعل مُشْبَقٌ مش مشتق من المصدر الي هر رم وكَذَّلِكَ قول في ف 
التزولٍ 2 قول في الإتيّانٍ وا صِفَة من صقَاتِ الله ع لدل 
عليه الفِغْل» کا قال تعال: كل بو إل أن تأي المليكةٌ ار 7 رك # 
[الأنعام:۸١٠].‏ 
مسألة: بالسّسبَةِ لإثباتِ صِقَة الوَجْهِ لله شبحاا وتال بقّو 
فان وق وجه رَيْكَ ذو يوكار [الرحن rv‏ آلا قالٌ: : إن هتا 
ضَوِيرًا حَذُوهًا تقدِيره: ليبق وه 4 -هُوَ- فريك ذو كنكل رار 4؛ لتلا يُقَالَ: 


قواعد في صفات الله تعالى ۴ 


لججَوابٌُ: لَا؛ لا التي بالوَجْه عَن الذَّاتِ رر في اللََة العربية تقول مثا 
للرّجُل: قصدت وجهك. وإدًا قضذت نفس الدجُلء ولا پمک أن تقول يبقَى 
جرع الذي كو ويه يني وای يل سنال ال 

مسألةٌ: قولّنا في قواعِدٍ الصّفَاتِ : إن صِفَاتٍ لله توقيفية. ما الَوفِيقُ ب أن 
e‏ قر آن؟ 

الحوابٌ: أمّا مِنْ جَهَةٍ الصّمَاتِ الخبريّة فهي توقيفية 
الذاتة ارم ل ل ا نات ف إِلَ الله عل فل جَايرٌ لن 


ع( 
3 
3 

١ يأ‎ 
RE. 
3-8 


2 1 سمي‎ Oy 
أفعَالٌ الله لا منْتهّى لها.‎ 
5 بي 2 ام 7 و تا 22 هج ع‎ 2 E tol ad 
مسألة: ذَكَرْنَا أنَنَا لا ثبت لله تعَالّ صِفَةَ مِنَ الصَّمَاتٍ إلا بدَليل» ثم ذكَرْنًا أن‎ 
0 2 
وخر ار ص فو ب ري 6ل روي و يمر امس‎ E ا ع‎ 
و ك کون قد وَصَفْنًا؟‎ 


الأسرَاءٌ» أمَا الصّمَاتَ 7-7 م تھی لهاء فيجُورٌ أن تخر عَنٍ الله تحال بل صِفَةٍ 
لائتافي کاله ون ترف تاد َم اا في طاق الاق بالل تعال» ِن بعص اكناب 
ارين يفول عَنِ الله تعال: إل هنیس ی الكوْنٍ. وکو الِبَارة أَى أت لا ُو 


لذن قولًا: إِنَّهُ مهندس. فضي أنه تَعلّمَ حم حى أعطِيّ شهادَةٌ في َلك فصَارَ مهندسّاء 


فوثْل هَذْهِ العبارَةٍ لا تصلّح» لكِنْ لَوْ قَالَ بدها: صَانِحٌ الگونِ؛ فاد بأس. 


xX FH XK 


ع؟ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 


١ قواعد في أدنّة الأسماء والصمّات!'"‎ E 


Xx 25 X 


القاعدة ٤‏ الأول الأدلة ليڏ ثبت ہا الأساءَ لله تعَال وصِفَاتِهء هِيّ: كاب 


م 2و 


الله تعَالّ, و رسو له ملا قلا يس تبت أسبَاءٌ الله وصفاته بغر ها" 210 


[1] مذو أيضًا مِنْ أَهَمٌ م مَا کون في مَذْوِ القَواعِدٍ. 


1 لا يمن أن ثبت لله عَيَتمَلَ اشا وَلَا صِمَةَ إلا مِنْ كاب الله وسنة 
و o a‏ 9ر 8 2 قال سے ك 
رَسُولِهِ يِه وقَدْ عرفا أن الصَّمَاتٍِ أوسَعٌ مِنَّ الأسَاءء لكِنْ إذا قال قائل: إذا 
جَاءَ نَيْءٌ عَنِ الل -عَنِ | ا لا نثيتة؟ 


0 


فالجوابٌ: أنَّ القَاعدَةَ عنْدَ عُلَاءِ اأصطلح أنه إِنْ كان هذا الصَّحابيٌ من عرف 
ف جم واس و لکد EA‏ ع 
الح عَنْ بني إسرَإذيلٌ فالتا لا قبل قو لأنَّ مَذِِ امور غيبية ليس للعقلٍ فيها 


ري فيه 0 ر ل 2 2 5 0 
جال حت نقولٌ: هذا رَأَيّ لَهُ. وإنْ ل يَكُنْ ممّنْ عرف بالأخذٍ عَنْ بني إسر ائيل فَإنَّنا 
2e:‏ ّ 0 2 نم ص 

تأخذ بِقَولِهِ لا عَلَ نه قولك ولكِنْ على أن له حم الرَفْوء وذ ور ع 


أ وطح ف9 اجأ 
E U‏ 00 

3 هه 1 5 2 2 0 71 3 
کته واب عاس ين اشد الاس يڙا من الأ ڪن ني إسرائيلٌ گا جا في 
صَحِيح البُخاريٌ» حَيْتْ عاتب الصحابة بَدَ فمَالَ: : كيف اخ ڏونَ مِنْ حَدِيثِهمْ وَهُمْ 


فواعد في أدلة الأسماء والصفات 0 


#اهاههه» موه و وهس وعم وو ون .ووو وو وهو ووو ووو وووووهة وووهن وهنووووووووووة وو وو ووو ووو ووووووووووو هه 
2 ی ي 


-والله- لن يَرِحِعُوا إل ما جَاءَ في اكم . فأنْكَرَ هَذّا اشد الإنگار» ولا شك أن 


4 


o‏ 220 ت 


بنك الثاس قد يعمل عَنْ حَدِيت ورد مع آله خر ي الخريي؛ لان الإنسَان ن لا حيط 
گا يَوعَهَ1 احتانا تر تفي حديك في قلح التاريوتاويك يان خجر وقنالله 
اء واا هو بيو گر في مَوْضِم آعَرَه فِدَِكَ تقُول: إن الد عدواائة 
عباس من عرف بنذو عَنْ بني إمرَائِيلٌ 1 َعم أن ابْنَّ عباس يُنْكِرٌ الأخدّ عَنْ 
ار 


%۹ 
oN 


رص 


فا لحواتٌ: لا يمن أن بوج جاع ِن اللي إلا بيا عل الاب التي 
نشد حيتي فارع هو الكِبّابٌ والسة؛ 3 الأسيّاءً والصَفّات الم ا ِن باي 
الب بالخ لَيْسَتْ أحكامًا دخلا القاس حت تقول: گن إِجمَاعٌ عن 


- 


قياس . . ولكتّها مو تدرك با خيرء وحيئئدٍ ا مك أن يُوجدَ إجاع إلا سيدا ِل 


٠ 
4 ر‎ 


بر ن تاب الي وتو رولو ل فارع إن في بات أساء الله وصفَاِه إل 
الاب والس لن أحيانا لا طبع عَلَ لیل الاب لسن لکنا تطْلُِ عَلَ 
الإجماع» فقول : إن الإجماع هتا لا بد أَنْ يكُون مُستيدًا إلى الكتاب والسنةِ. 


ومّناكَ إشكَالٌ في التَّعبر حَيْتُ فلا «الأدلُ» ولَمْ ذكر إلا سكن -الكَابَ 
يي 0 ت 2 


والسّنَة- والتوابٌُ عَلَ هذا الإشكَالٍ أنَّ امُادَ بالأدلَةٍ ة الجنسء وإلا فإن الكِتّاب فيه 


6 


.)۲۹۸٥( أخرجه البخاري» برقم‎ )١( 


(۲) وانظر: الشرح الممتع (1/ 775). 


۲٣۹‏ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


ر سے ا 95 E: 03 2 . ip 0 e‏ سے ص 
وَعَلٍ هَذَا فا وَرَدَ إثباته لله تعَالّ مِنْ ذلك فى الكِتاب أو السّنَةِ وجَبّ 
و 2 [] سم ص وو 


لا نفية في" وَج جب التوقف في لفظهء فلا ثبت ولا ينفى؟؛ لدم ورود 
2 
الإثبَاتٍ والنفي فيه. 


إثباتة "| وَمَا وَرَدَ نفية فيه وَجَب نفية مَعَ إثبَاتِ ال ضذه' » وما ا يرد إثباته 
و 


ر 5 کے ليم 0-4 85 f2‏ 9 م 0 
مات الأدلق وكَذَّلِكَ الستةء مِثْل هَذَا قوله 3 لى: #وإن طاپنتانِ مِنَ الْمَؤمِنِينَ 


رح ار 


الوا # [الحجرات:5]. 

[1] فَالبَصٌ وَرَدَ بان فيَجبُ عليًا إِنبَانةُ وقولّهُ: «ا وَرَدَ أيْ: عَلَ وجه 
صَحِيح بالتسبَةِ لس وخدًا كَانَ على الول أن يَذْكْرَ هَذًَا المَيْدَِ لأنّهُ قَدْ يَرِدُ في 
اسن حدِيثٌ ضَعِيفٌ فيه ِنْبَاتٌ اشم م مِنْ أسَاء الله ولا يحب علَينًا إثبائه قلا يد 
من د د الو فيا ورد في اسه ون لك كلِمَة: )في قوله ڳلا » 


ر 


ل“ 


لله 


إن 

حي يه حي أجذة ذا لظ ون اي وده في (الّهية في في غريب 
الحديث): «سَّدِ سیر“ كسَويع» وصَاحِبٌ الهاي ة عَاِكف اللّغَة وفي التديث وقَالَ: 
TS‏ يي در 
وك بطل أ بلقل مُشائهة. 

1 بد أن مده بهذَاء فتيفيه مع إنْبَاتٍ کا ك لسر 
لله تعالٌ؛ فتَثْفِي عَن الله تحال الظّلم مَمَ إثبا تِ کال العد 

[*]أَيْ: في الكِتاب والستة. 


(١)النهاية‏ في غريب الحديث والأثر (۲/ 865) مادة (ستر). 


قواعد في أدلة الأسماء والصفات ۰¥ 


3 هناك أشياءُ تنارّع الْتَأَخَرُونَ عََيهَا؛ لأنّهُ ما ما حَدَتَ يِن عِلم اكلام 
فَمِنْهُمْ مَنْ تَمَامَاء ومِنْهُمْ مَنْ اء والصّوابٌ: أَننَا تَتوقّفُ في اللَفْظِء ونسَتَفْصِلٌ 
في امَتى» فاللَفْظُ لا نة ولا نيو» واكنتى تستفْصِلُ» هذا دا يكُنْ ذلك الاسم 
دالا َل فص فيَحِبُ عَلَا تفي بل حَالي» أما دا گان انتوق في 

نطف ونل عن ما 

SS‏ ار اا ا عجر 
ورَسُول له کف نقُول: الئيءُ ء الّذِي لم يرذ إثبَاثة ولا تَميْهُ لا ڪور أن تُثِتهُ ولا أن 
نَنْفيَه؛ لأنَّهُ 1 يرذ رذ إنَْانهُ ولا تفي ولیس لتا احق أَنْ تقد بيْنّ يدي الله عل 


ورّسوله بل فكت ما بر وقي ما وَرَ. 


وم 0 


اعْلَمْ أن الشُء مره ل يَلجَؤُوا ِل هذا التَمصِلٍ إلا لا لذن أ هل التّمطِيلٍ 

لؤُوهُمٍ لل ذَلِكَ في مَسْأَلةٍ الجشمء والجهّة» والحاوثِ والمحدودء و شه 

ذَّلِكَء وإِلّا فحن في غِنَّى عَنْ هَذَّاء لن لا أ ووم هُمْ إل أَنْ يَتكلّمُوا في هَدَ هَذَا وَجَبَ 

عل آل الشند أن ينوا نی اميا وینکلځواء ولا لشو كُ ا 1 يرذ اسم 
إا لَيَكْنْ إلا الأ ةكت حِيلَةٌ المشط إلا رکو“ 
لا يمك أن 


.)7/١:ص( البيت للكميت الأسدي في ديوانه‎ )١( 


٣۰۸‏ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


8 52 
فما وَرَدَ إِنْبَائهُ لله تَعَالَ: كل صِفَة َل عَلَيّهَا اسم مِنْ أسّاء الله تعَالٌ دلَالة 
و 3 
كت ا 


و ع دل عَلَيّهًا فعل مِنْ م أفعالوا" كالاستواء عل العرش» 
والتزول لل السَّمَاءِ الذنياء والمجىء فصا يا بين عباده د و يوم م القيامَة» eens‏ 


إِذَنْ: صَارَ الَّذِي ايرد نفية ولا إثبائه موقفتًا لحو لفظه: أن تتوقف وتقول: 
ا ل سا ما وه 
2 َِنَاَستفْصِلُ عَنِ النتى» فن ارد به حقٌ فهو بول -ومُرافنا ب(الممتى) 


ا 


ت 
ما 7 س ت 


يستقر يستقرٌ في موسا من الذتَى» لَكِنَّ اللّفظ لا تِن وإنْ أُريدَ به معتّى لا يَلِيقٌ بالله 


]١3‏ وسَبَقٌ لتا بيان دكالَةِ تمن واطَابَقَةٍ والالرام 2 فإدًا دل اللَفْظٌ عَلَ 


2 7 fr 2 


لته على جزءِ المعتّى 7 تَضْمُنٌ 0 
عل لبر ةرج لازم اترا ومدَلمَا بكَلَّمَةِ (الحَالِق) فَقَلْنَا: الحَالِقٌ یدل عَلَ ؟ ثبوتِ 
الذَّاتِ وصفَة ة الحلق -أَيْ: عل الام مْرينِ جمِيعًا- - لاله مُطَابَقَق بقة» وَعل الات وحدمًا 


وي 2 ىر 


- وهو الله عل - تضم وَعَلَ اعلق وحدة تَضمّنٌ أيضًاء وعَلّ الولْم والقّدرَةٍ 
وَالإرَادَةٍ الترَامٌ. 


لت كل بجوي اجراو فهر طا ولا 


)١(‏ في القاعدة الرابعة من قواعد في أساء الله تعالى. 


قواعد في أدلة الأسماء والصفات ۳۹ 


وخر لِك من أفتاله تي لا نحصى أنواعها ضا عن أفراد ها: #ويفعلٌ آله مَا 
اء [إبراهيم:/م])'! 


ومةا"!: الوجه والعَيئَانِ» واليَّدَانْء ونحوهًا. 


ومئة: : اكلام والمشيتة» والإراقة يقشكيةا بقسميها : الكونٌ» والشَّرعيٌ» فالكونية 
بِمَعْنَى المشيكة» والشرعية 201 بِمَعْنّى المحبّة 


إن 2 4 3 ص ره و 
امه الرْضاء 53 والعْضَبٌ» والكراهية. ونحوها!". 


]١[‏ کا قال الله تعال: #وشْعلٌ الل ما مسآ - أن صف الله تعالٌ 


بأنّهُ صَانِعٌ» ودَلِيل د ذلك قول تعال: « | لئ أَنقنَ شىء # [النمل:۸۸]ء ومن 

عِبَارَاتٍِ العَوَّامٌ دنا يقُولُونَ: ايَا صاع گل مَصنُوع» وهو صَحِحٌ؛ أنه إِنْ كَانَ 

من فِعلِهِ فهو مَنْ فعلَهُ وهَدًا وَاضِحٌ» وان گان مِنْ فِعْلٍ العا ققد َال الله عا ل 
شیاس مر 


وال لق وما تَكْمَنْوْنَ € [الصافات:93]» وها لا نكر عل العَامَةِ؛ لأنتا تعر 


ر 


قصدَهُم» وهو آنه عَرَتجَلٌ مُوجد كَل مُوجُودء اللّهُمَ إلا أن يُرِيدُوا ا 
يناج في صنو إلى آلاتِ. 


7 ا م توس ۴ كسم ايروس لاي 1 
عَلَ کل حَالٍ: يِب علَينا أن نمم أا ذا قلَْا: هَذَا صَنْعٌ الله. أنه لَيْسَ محْتى 
ا 2 2 70 ب 002 


ماج إِلَ آلاتِ يَصتع ببَاء فمثلا: في قَولِهِ تعال: « والساء بها ) 


[الذاريات: :۷ لا أَحَدَ حَدَ يضور أن الله عَيَيسٌَ أنَى بالعَالٍ والآلاتٍ لِذَّلِكَ 


1 شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 


و سے ت وہ 2 ن o “Ar‏ 4 ت f‏ 2 2 
ومما وَرَدَ نفية عن الله سبحَائّه لانتفائه وثبوتٍ كال ضدو: ا موت» والنومء 
س وبي 5 2 مودت eo‏ م 9# 2 0 
والسنةء والعَجُزء والإعيّاء والظلم والغفلة عَنْ أَعبَالٍ العِبَّادِ» وأن يكون له 
5 2 2 شاه ت 
مَثيل» أو کفءُ ونحو ذَّلِكَ!"!. 


ووو 7 ان و ر 5 5 
وما اير إثبائه ولا ميه لظ (الهّة)» فلو سأ صَائِلٌ: هَل تبت لله تعَال 


رس 


لبا لَه لهُ: لفط الجهَةٍ يرذ في الكتاب والسّنَةِ إثبانًا ولا تفي ويخْني عَنْهُ مَا تَبَتَ 
فيهما مِنْ أن الله تحال في السََّاءء وأمًا معتاهُ فإمًا أن يُرَادَ به جِهَةٌ سَفْلء أو جِهَةٌ 
وون ۳ £ 


0 َْنَاقَاتَه لعلوًا لله تعَالٌ الثابتِ بالكتاب والستة والعَقَل» 


E 
C۹ 
مع‎ 
نه‎ 
066 


ع 2 م 5 ٠‏ 2 3 7 ° ر 
[1] وأدلة هَذْهِ مذكُورَةٌ في مواضعهًا مِنْ كُتب العقَائد» وقد ذكَرَهًا شيخ 
الإسلام رآ في (العَقِيدَة الوّاسطيّة). 
3 سَبَقَ لتا في وَل هَذِهِ القَاعِدَةٍ الُيدَة: أن ما تبَتَ في الكِتّابٍ والستَة مِنْ 


1 اء فنا ین وما تبت فيه واا تنو وما ل يرد فة ولا إنيانة ما تتَارّعَ النّاس 
فيه فنا تتو قف في لفظهء ومَعْتّى (التٌوقّف) أَنْ لا شه ولا فيه وتَسْأَلَ عَنْ مَعنّاهُ 


م 


قواعد في أدلة الاسماء والصفات 1 


ههه »و هه مهس هه هوه »وو ووو يو وو وو ووو وهو و ووو وو ووه وو ونوج ووو وه ههجو لوجم وو ووه و موه وعودودوهةه 


- ب f o‏ م 2 3 كل 4 54 م ا 03 ¢ > 3 
وكُونُنا َسْأَلَ عَنْ مَعْنَاهُ وتستفصل؛ لأن الَذِينَ تَمَوَا الجهة ملا اذّعوا أن أَهْلَ السئة 
ی و مس مس ب 5 r rs‏ #» ه > ؟ مي )1 62 عع 2 
يثيتون أن الله في جه حيط به فصّاروا يتوصلون بنفي الجهة إلى نفي العلو؛ وهذا 


بے ەھ ۴ 


و 5 ال ل م E‏ و اعون راس مره ا 
نَحْتَاجَ أن نَسْتَفصِلء فإن کان حَقَا وجب قبولهُ وإن کان بَاطِلا وَجَبَ رَده. 


م م a a A‏ م ع 82 0 يم 041 ة اک گە 
وعَلى هَذا: إذا قال لنا قائل: هَل تقول: إن لله جهة» أو إن الله في جهة. أو مَا 


فاجَوابٌ: أن لَفْظ (الجهة) ل يَرِدْ في الكِتَابٍ وَلا في السُنَةِ فيس عَلَيْنَا بات 
لفظه ولا نفية؛ أنه يرذ في الاب والستة حبّى يجب عَلَينَا أن شت او أن تنفِيء 
ولكِنْ لِيُعَلَمْ اَن هَذَا يُوردُهُ اهل لتَعطِيلٍ عَلَ أَمْلٍ الإثباتِ مِنْ أجل إِلرَامِهِمْ با 
رون أنّهُ بَاطِلٌ حنّى يَقُولُوا: هَذَا بَاطِلٌ. فلاا ذَمَبْتُمْ إَيْهِ؟ تَقُولُ: أما الجهَةٌ فلا 
بها ولا ياء يعني عَنْ قَولِنَا: إن الله في جهة أن تقُولَ: إن الله ع في العو 
إن الله عل في السّماٍء إن الله عل فوق عبادوء وَمَا أَشْبَهَ دَلِكَ؛ لأَنَّ هَذَا كله 
وَارِدٌ في الاب والسّنَة فيُغْنِي عَنْ لَمْظٍ (الجهّة) ما جَاءَ في الاب والسّنّة من 


إنبَاتِ علو الله رتال . 


N 


58 22 لد ا‎ A a og E قاو‎ a E قم ا‎ af 

أمَا مَعنَاهُ فاا تسأل هذا الْذِي وَجّه إِلينَا هَذَّا السّوالَ: مَاذَا تعني بالجهة؟ 

8 ۹ و 0 ر 0 3 س ي # 5 

هَل تُرِيدُ بدَلِكَ جِهَةَ شفل, او ريد جه علو يط بده او ريد جهَةٌ علو لا تجيط 
به 


فالأقسَامٌ إذَّنْ انه ودَلِيل هَذْو الأَقْسَام ا لحض فلا يمك أَنْ يُوجَدَ سىء 
م إذن ثلاثة» وذليل هَذِهِ م الحضْرٌء فلا يمكن أن يوجد سيء 


م ى 
رابع . 


نف شرح القواعد ال مثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


وَالجَوابٌُ: أن الأوَلَ بَاطِلٌ وهو جهّة السّفْلٍ كما يمول مَنْ : يقولٌ: إن الله تَعَالَ 
في گل مَكَانٍ بدَاتّه. نا باط با مَك له الف له تبت من عر الال عل 
کاله؛ لان الله عا قد كَبَتَ َه لَهُ اللو بدَلالّة الكتّاب» وا سّنَدِء والإجمّاع» والعقّلء 


والفطرًة". 


مِنْ أن حيط به قَيْءٌ مِنْ مخلوقاته وهو کَیْءٌ مُستجیل» فإِذًا كَانَ الله تحال قَدْ 
9سح کی الوت الک4 بر۰ طوالكئش جبيكا َه 1 


آلقيكمَة ولوت مَظوت يميه © الزسر:7]» هَل يُمِكِنّ أَنْ يُوجَدَ مَىْء 


و 52 
حيط به؟! لا يُمكِنٌ فالسَّمِوَاتٌ السَّبْعُ والأرَضُونَ السَبْعُ في كف الرَّحَنِ كحَرْدَلةٍ 
في ت أحيئاء وا أيضًا عل سيل التقریب» واا المَضْلُ أعظمٌ» فان لو 


لا نيط به تيء مِنْ َلُوَاتِهِه وإِنْ كُنَا تَقَولُ: نه في العلو؛ لان اللو فضَاءً لَيْسَ 
فيه سء قلا نيط به َء مِنْ حلُوقَاتِ 

ل کر ارہ راھ قط ج خالا ييه وه هذا أمْرٌ قر مقت 
كك ك2 2 ف 
عَلَيْهِ دلَالّة الكتّابء والسََُّهِ والإجماع, والعَقلء والفطرة. 


Tu 4.5 ۹‏ 01 .. ج 2 >ووسس | © ص ٠‏ عو ھم 
:لفط الجهة لا أثبة ولا أنفيهء وتاني عَافِيَةِ من وعدي ما بغي عَنْهُ وهُوّ: 
a‏ ت 


له عجر فوق العَرْشء وأنَّهُ فوق السَّمواتِء وأْنَّهُ العَلنُ وأنّهُ القَاهِرٌ فوقٌ عبّادِه. 


(۱) انظر: (ص :2 من هذ الكتاب وكذا شرح فضيلة شيخنا EES‏ لَه على العقيدة الواسطية 
(88/1*")» ط. دار ابن الجوزي. 


قواعد في أدلة الأسماء والصفات ١‏ 


© © © © © ههه ههه هم ههه ووو هو ووه وو ووو وو ووو نوه ووو و ووه وو ووو ووو وو وو وومةه وو ووهة و وهو ووو وو ووو وه 


أمّا مِنْ جه الَعْنَى فاا تلو إِمَا أَنْ يَكُونَ في - جه عل أذ فل والعلو ائ 


أن حيط بالله أو لا تحط به؛ فَإِنْ أرذت بالجهّة» جه السّفل کا يقُولُ مَنْ يَقُولُ: إن 
الله تحال في کل مكَانٍ بِدَاتِه. هذا باعل بلا کف لا ارت لم كيت هذ عله 


ص 


الدال عَلَ كمالء وإِنْ أرذت أنه في جِهَة حيط به -أَيْ: جه عُليَا لكِنْ حيط به 
حَولَهُ ا رانء وفوقَة اَمَف وما أَشْبّهَ ذّلِكَ-» فهَذًا بَاطِلّ لان الله تَعَالَ لا نيط 
به کي لَاعَنْ يبيد ولا ن الو وان كل ما قوق فهو عَم يني ليس هَل 


کي من المخلوثَاتٍ فهدًا حل فن الله نيعا سبحانة ويا ا 
ا ب 2 :9 
من اتو أبڌاء ل شيءِ كَهُوَ ته كن لله تعَالّ في هة علو لا تبط 


والدليل عل عل الل عل باتو ِنْ كاب الله تل وش رول يكل ا 
]| ,9 لصحابة رصولتةعنضشض والعَقَلٍ» والفطرّة. 
نْ قَالَ ل قال : مَنْ مى صِفَةَ الجهَة م مُطلقا هَل محْكَمُ عَلَيْهِ بِأنَّهُ حالف للمَنهَجح 


تُْ 


السو 7 


اسكَوَابُ: نَعَمْ؛ِ لان تمي الجهةٍ مُطلقًا مَحتَاه تي العو فان أ قَلَ: آنا لا في 
العُلرّ. فتَقُولٌُ: العلو أي هُوَ؟ اليس العُلدٌ ‏ جهة؟ وهَذًا ممل الَذِينَ يقُونُوتَ: إنَّ لله 
يرَى يَوْءَْ القِيّامَةٍ لا في جِهَةٍ و فيال كم: وكَيِفَ یری لا في جا ول كل 


مَعقُولٌ؟! لان كل تيء یری يَكُونُ بحجهَةٍ؛ إا مُساويّة أو أَنْرّلَ أو قوقٌ. 


م 
ww‏ 


0 الجشم: قال آهل التُعطيل: د الس بجشي ولا عَرَض؛ لأنّ 
الْذِينَ توا الجسم اذَعَوا أن إثبَاتَ ت آي صِفَةِ يسارم النّجْسِيمَ» وقَانُوا: الأجسَامُ 


14€ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


enee©cecncccG6cunceceG6unanascccensececGSGSSODECDNCCECDNCECCDSCOCCDCLCCLVDOCODOCCOLDCOCCNONOVCCCC 


4 


مُتائلةٌ فقَانُوا: إن الله ا يَستَوِ عَلَ العَرْش؛ لأنّكَ لَوْ قُلْتَ: اسْتَوى عَلَ العَرْش. 
فَمَعْتَى ذَلِكَ أنه صَارَ جسيَاء وأنّهُ لا يَنْزِلُ؛ لأنّكَ لَوْ قُلْتَ: يَنْزِلُ. صَارَ جنا 
ولا اي للفَضلٍ بن العِبّادِ؛ لاه لَوْ كَانَ ذَلِكَ لكان جشيًاء ولَيْس لَه يد حقيقة 
وإلّ لگان جِشمًا... إلى آخره؛ فوا الصفات هذه اة تقول كم: أيْنَّ في 
الاب أو السنَةٍ د ة تي الجشم؟ وَالعَجَبٌ أن السَماريني راه ذَمَبَ إلى هَذَا ف 
ا يتنه فال )۰ 


ت 


وَلَيْسَ رَبْتَابَِ وهر وَلَا عَرْضٍ وَلَا جسم تَعَالَ دو الْعَْا 

فتَقّى ان يكُونَ جا أو عَرَضًا أو جَوهَرَاء هَذَا ظَاهِرٌ كلامو وقَدْ قِيلّ به 
لكِنْ يُقَالُ يَنْ تَقَى الجشع عَنِ الله تال أو أنْبَة: ما ِي يُدريك؟ حيْتُ ]رذ في 
القرآن» ولا في الست ولا في کلام الصحَابة ب تفي ذَلِكَ أو إِنْبَاتَهٌه فالوَاجبٌ 
السَكَوتٌ ت كنا سكت اللا عل ورسولة يل مع أنه حمل أن تطقى ويه والة: 
ولیس رَبْنَا بجو جَؤْمَر. أن المْتى ولا نول ذَّلِكَ. فِيَكُونْ فيا للقول به به به لا ميا لَه 
وب رق وذ لاويل به َل إحسان ال بهذا لجل ناته دا 
وَاضِحٌ أنه يني اَن يکود الله حِسيًاء ومن كَمّ جَعَل شيځتا عبدٌ الرّحمن بن سَعِدٍ 
رجانه يَدَلَ هَذًَا البَبتِ قولّه: 


لَيْسَالإِلَدَمُشْبِهَاعَبِدَهْ 0 فِيالْوَضْفمَعْ أَسَْئِه العَدِيدَ 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة السفارينية لفضيلة شيخنا رَيمَهُلنَهُ تعالى (ص:777). 
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A 


على كُلَّ حَال: هَل تَقولُ: إن الله جِسْمٌ أو ا ته تقول؟ الجَوَابُ: آنا اللفظ فليس 
لتاء فصلا عن اَن تَقُولء ولس عَلَيَا أَنْ شه أو تَنْفِيه؛ لأنه لا يُوجَدَ له تفي 
ولا إِنْبَاتٌ في القَرْآنِء سي الوه المعْتَى 
فتَستَفْصِلٌ فتَقُولُ: إِنْ أرذت بالجشم جِسًْا يُشْبهُ المخلُوقٌ» وأنّهُ مركب مِنْ أَعْضَاءِ 
وأبحَاض وما أشْبَهذَلِكَ» هد الى با لن الله تيل اا 5 مو2 
وتفيّكَ الجسم بدا اتی صَحِيحٌ وَإِنْ أردْتَ اء أيّ: ذَانَا قائمَة بنفيِهّاء 
مُتصِفَةٌ بالصّفَاتٍ الكَامِلَةِ التي ليق به مِنَّ الاستِوّاءِ على العش والتزولٍ إل 


ًَ 


الا الد تاوا e‏ به ذلك 
کو ےا ديه e‏ 3 1 
فَهَوَّ حَقَ؛ وَيَذَا يُرَى يوم القِيامَةء إن َفيك | م مهدا المعتَى غر 2 صَحِيحء بل 
ور ر 0$ م فه 
هو بهذا المعنى جسم. 
أيضًا مُناكَ (احير)ء يَقَولُونَ: إذَا ثبت أن الله عَال َمَدْ جَعَلْتَهُ في حير 
ج £ i.‏ م 0 
في ي ءِ يحُورٌه» فتقول مثا فلا في الجهة. 
و و یي ی ر £ ت 0 و رو بي 2 و IR‏ 
كَذَلِكَ مَل لله عمل (حد)؟ أو مَل الله (محدود)؟ فتقول: أما اللفظ فإنه لم 
يرذ في القَرَآنِ ولا في الس إثباتا وَكَا تفي وما الت فتسأل: مادا تُريدٌ بكَلِمَةٍ 
(حَدٌ)؟ هَل تُرِيدُ أن الله تعال يِحدّه تَيْءٌ من المخلُوقَاتِ؟ فهَدًا باطِلٌ؛ لأن الله 
عل لا خبط به کيٰء ِن خلوگاتو٬‏ أم ريد أن ف عل حدّاء أي: بان من 
لقو کی تلطا م فهدًا حل ولخدا جذ في خض كنب الل ينيا 


القَدِيمَةِ مَن يَقُولٌُ: إِنَّهُ موصوف بكذًا كذ يلا حدٌ. احرَاراعن الذي يفولؤن: 


املف شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


اله عدو دال المخلوقاتٍ. وبعض السَّلَّفٍ رها انَهُ يقول: a‏ والجتفع بين 
القَولّين أن تقولٌ: إن الذي ين تما الحَدَّيُرِيدُونَ به ا لحد الحَاصِرَ لَه واا لذي يَقَولُونَ 
و يس 


بحَدٌ يُرِيدُونَ بِدَّلِكَ َه بائ من الخلقء عَلَ أنَّ مذ الكَلِمَة لا يَنبِغِى إِنْبَامها 


لوہ o‏ - 5 س هاه ص 7 
ولا تَمِيهَاء لابا 1 ترذ في في القرآن والسةء وكل َيْءِ ‏ يَردْ في الكِتاب والستَة 


ر 2 ا شر 2 5 95 کا سا 5 رھ چ كم 
فتجنبه» فإن جنه # تجنبه حير وا للدم وأبرَأَ والحمْدٌ لله؛ إذًا 1 يَدْكُرْمَا الله لَنَا تفا 
و با فاا لا لت ا 


eS‏ معتى يَاطِل؛ 
لكي برها العامة و مَنْ يس عندھ هم عم را س بان ها الَذِي قَالُوهُ هُوَ الحق» 


0 


وأنَّ هذا هو عاي 8 لله عَرَِجّ» فينْفُونَ الصّمَاتِ بِثْلٍ هَذِِ الطَرق؛ لِذّا كَانَ 
لزان أذ تكلم مهم لجن آلا نمام ع هذا تصيحة له ها - ونقولٌ: دَعوا 
نكم زو التِّيراتِ» اسلگوا ما سَلَكَ الصّحا لصَحهَةٌ تة اين مم أفوَى منم 
إعاناء وأشد رغبَةٌ في معْرفَةٍ الله تعَالّ وأسّائه وصفاته. 


وَالخلاصَةٌ :ان هزه القَاعِدَة مه م فاي نتان يجار ولك في تي تيء أو إِنْبَاتَه 
2 عت ١‏ و د ا لل و 
عن الله عل َل فنك تقو E‏ سكث» فلا تبث و تنفی» 


و 


والمحاني الحقة اب لله را م عن الله تعالّ. 


ا ا ا لادا لا تَنْفِيهًا 
سُملة؛ لأا 1 تر رڏ في النصٌّ؟ 
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4 عه كم ]١[1.>‏ معي 29 IY]‏ 
ودليل هذه القاعدة | والعقل : 


SS‏ تاا قا بد ِن عِلْمِء وإذًا گان 
كَذَلِكَ فليس عندَنًا عل فتستفصل في الَعْتى والحَمْدٌ له؛ وهلا فالأشيّاء ي 
كتارم لقص تنفيةاء وإن ينص ليها فمئلا: َو قا فَائِل: هَل لله عل أمعَا 
هَل لله مَعِدَةٌ؟ هَل لله كبدٌ؟ فَهَذِه فيا ونقول: ل 
للام والشَّرَابٍ وهو سْبَحَلةويعَالَ: يمم ولا يُظْعَمُ © [الأنعام:4١]؛‏ ودا لو قَالَ 
قَايِلٌ: مل له تعاق اشرات ؟ فتقول: لاء أمَا حَدِيتُ: (إنَّ الله يضْحَكُ حتّى بدو 
أَضَرادُ اش" فلا يصح إطْلَاقا؛ لأن الأضرَاسٌ لحن الطَعا» فإذ قل: 
البرودّةٍ وَالْخَرَارَةِ والقِصّر والطُولٍ أشْيّاءٌ مُتضادَة فتقولٌ: : إن ا 


بالقول با؛ وعَل هَذًَا ترم الأدب مَمَّ الله مَا دَامَ أن الله عر ل ل يَنْفِهَا عَنْ تفه 
وآ يتا مَا لَنَا وَهَا؟! فاسْلّكِ الطّريق الأسلَّم وفَل: انا عبد لله ف أنه لنفسه 


سمو 
[NR‏ 
ام 


وو ا و 2 o‏ 2و 


أثبتة» وما تفاه عن نفسه نفيتة. 


و لے 2 4 


تَقَولٌ: هيار تي كَيْفتَ سَاء٤»‏ ومثل ذَلِكَ نقولٌ في النزول إلى | 


2 


5 
0 
1 


3 أن الأشيّاء ثلاكة أقسَام 5000 


3 ومع 


[] والسّمْعٌ کا تقدم يُرَادُ به القَرآن والسّنُّ. 


)١(‏ قال المروزي: «قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: ما تقول في هذا الحديث؟ قال: لو 
انظر: دفع شبه التشبيه (ص:١18١).‏ 


1۸ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


فأمّا السّمْعٌ فونه له تَال: ودا كث رلته مارك اقب وفوا 
کہ ر 4 لل 00 ا وَقولة: #فامنواً يا 31 لله ورسوله الخ الذي ی الى 


1خ L2‏ ت ع2 (IS‏ 2-7-7-2 سے ا بذ 
يوت اللو كلمنيه. وأتيعوه نهھدورت € [الأعراف:۰۸٠]‏ 


1 #كتنت اانه مار ك 4 يعني به القرآنَ» فهو مُبارَك في جره وتلاوته. 
مُبارَكٌ في تأثيروء مُبارَاكُ في آاروِء مُبَارَكٌ في يَكَاوَته: e‏ 
أمتااء مُبارَكٌ في تَأثيره: يۇت عل القَلْبِء فيُلِيّنُ القَلْبَ القَايِيَ؛ ل قد قال ا 
عََيجَلٌ: لو أَنرلنا هدا لْمّرءَانَ لى جل لرا 4 أي: الجبل حًا مُتصَدْعًا ِن 
حَشْيِةَ اه 4 [الحشر:١7]»‏ مُبارَكٌ في 0 ف فتَحَ المسلِمُون به مَشَارِقٌ الأرْضي 

ومَعًا مَعْارِسبَاء قال الله تعال: تاد تيلح ) ت وحَنِهِدَهم بف حِهَادًا صكبيرا # 
[الفرقان فَفْتحَتْ پو الاه مسار ق الاد ض و وتار ما وهه انار 0 راتوا # 
أي: ا توا مالف فإدا نتا يذاه انيتا ا أنه الله في القُرآنِء وتَمَينَا مَا تَا الله 


رص 0م 


عل وسَكَتَنَا عا سكت الله تعَال عَنْهُ. 


ع 


[ وقول تعلل: #قتاثوا بأ وشوو 4 والإيَانَ يقتضِي التَّصدِيقٌ فيا برا 
ووه وامتثال أمرجماء واجیتاب مره 9ا 4 أيْ: نبا من عند الله رتل من عن 
الله تعال» وقولة: لاني هل اراد لذي كاء يقرا ولا يكدُبُ؟ أو امْرادُ المنشوبُ 
لأْمينَ؟ کا قال عَرَتلٌ: «(هر اذى بت ف لايع رر ينح [الجمعة:]. 
عل الأول کون امذتى أن الذي صل اَل حل اله ولم گان لا فر 
ولا يَكْتبُ وهو كدَّلِكَ: کان ا يَفْرَأ ولا يبء قال الله تعال: « وما كت کنا 


ر و ر 


من 
َو ون كنب ولا خط یز دا راب الْمْبَطِلُويت € [العنكبوت:48]» وَقَالٌ تَعَالَ: 


قواعد في أدلة الأسماء والصفات ۹۹۹ 


o a 5‏ 
قولوت انما ملم کر إحارث...* [النحل:۱۰۳)» فهو لا لا يقرا ولا يكنب 


و أن کون أ بال الثاني > وهو و أن د م الأ وپتاءُ عل 


o£ 


ES‏ -ا يُ: إلى العرّب- وهُوَ يقرا َكب جَيدَ يدا 


E a E 2‏ ۵ چ ع ف ور 
والنبي ب يصح أن يو صف بهذا وهَڏاء لكِنّ الوَصْفَ الأول أهم» و أنه 

ا 201 وحن ا اعد ب اله 8 722 س 
لا يقرأ اا ل هذا قرًا الك و کته 


ے2 r‏ و 2 1 و 

وقولة لَ: بوث انر GFE‏ مه عليه يؤمِن 

ص 2 5 عور عم 3 سے سس ف سے ات 

بالله الويان التام الذي لا يباريه أَحَدّ به؛ ولذَّلِكَ نجد أنه أكمّل الثاس عو الت كالم 

. ص 2 20 ى 2< ٤‏ ۳ رە کر 

ا E‏ ل وَمَنْ قرأ 
سيره عَرَفَ حالة 


وقولّهُ تعال: «وَكلِميه. 4 0 الكونية والشَّرعيّة يُوْمِنُ بالكَلَات 
الكونّة» وأنَّهُ زوك إذَا أَرَادَ سينا اَن يقَولٌ لَهُ: كُنْ؛ فيكُون» وان الحزيمّةٌ بالگلاتِ 
الكونيةء والانتصّارٌ بالكلاب الكونة TT‏ 
ويُومِنَ كذّلكَ بِالكَلَِاتٍ الشّرعيّة فهو صل الله علَيْهِ وعَلَ آله وسَلّم أسبَقٌ الاس 
إل العمل با جَاءَ په هُوَ گا قال عَنْهُ بعص الملوك: عرفت أَنَهُتبِيّ؛ أنه ما أمَرَ 


۰ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


٠# »©‏ هه 86265648 ههه ههه ووه هوهو ةو هه ههه ههه هوه همه ههه ههه ههه ههه هو همهم ههه وو وه وو ووو ووو ووو 


ص 


ودا یدل عَلَ کال تعد لله تارك وَتَعَال. 


وقولة: مُه 4 آميوا وانُوا فالايانُ بالقلمب والائبا اع بالجتوارح كالإِيَان 
و الإسلام إا اجْتَمَعَا افتَرَقَاء أا إذا ذْكِرَ أحدهما مُنفَردًا سمل الآخَرَ. 

وقولة: لمڪم هوت 4 (لعَلّ) هَذْهِ كلا جَادَتْ في کاب الله 
منسوبة لله عل في كَلامِهِ فهّ للتّعلِيل وليسٺ للَّرجّي؛ لان لمجي إا يكو 
ن لا ستطیع لني إلا بصُعوية» واه َل لا يصعْبُ عليه ي ونال بعش 
آهل العم هر5 له إنها لري باعتبار المُخاطية» أ أيْ: تَرجُونَ بدَلِكَ ا هدايّة لكِنَّ 
المعْتَى الأول أصَحٌ؛ أن (لعلّ) في كلام الله للتعليل» هذا إِذّا جاءث في كلامه 
الخاصٌء أما ممل قوله تعال: «الَمََ بل لْأسْبَتبَ € (غافر:73]» وما أَشْبّهَ ذَّلِكَ 
فَهذِهِ ها معَانِ خاصّة. 


وقولة: هدوت 4 أي: الحدَايتين: هدَاية العلّم» وهدَاية العمّل؛ وهذًا 
گلا ان الإنسَانُ أنْبَعَ لرَسُولٍ الله اة كَانَ أوسَمَ لِعلْمِوء وأكثْرٌ لعمَله وإخلاصه 
وجب تَجِذٍْ فأَنْتَ ذا عَمَلْتَ في يوم مِنّ الأيام عَنْ ¿ عورا ِالمتابَعةٍ 
البادَاتُ بالتسبَة لَك َيل لمر ِن إا شَعَرْ ت بأنّكَ تتبِعُ التي صل الله عليه 
وعَلَ آله وسلَّمَ وكأنّهُ أمامَكٌ استَفّدْتَ فاده كبيرَةٌ؛ لذا دعو كم إلى أن لجرا | 
هذا في عباءايِكُمْ؛ كلما فعلتم كيا ِن العبَااتٍ ا ستَشْوِرُوا بأنَكُم مُتبِعُونَ للوّسُولٍ 
6 ليكونَ أسوتكُم وإمامكم في الدّنيًا والآخرَة؛ وهذًا قال عَبَيجَلّ: انيعو 
تلط هدوت 4 إِذَّنْ: الان والاتَبَاعٌ كلها سَبَبّ للاهِْدَاءِ. 


قواعد في أدلة الاسماء والصفات فف 


وقولة: #ومآ اتک السو فخ دوه وما تبك عَنْهُ 0 :۷" وقولة: 
yS‏ سلَتَکَ عَلَيَهمَ حَفِيظًا 4 


2 e e نه ووه‎ 616 SOTE e O O e a O SS NS 8 828:8 فدورة‎ EA ê ê r, ٠ [النساء:‎ 


يج إلى سه م 5 7 ومن م 9 6 هھ يع 
ذا اس اسان عن و ا 


أو السْنَةُ عَلَ الكُفْر ة فَهُوَ افر كالّذِي لا يُصلٌ ملا 

ومَنْ تَعبّد لله تال بِجَهْل فإذًا قِيل لَه العِلْمُ الحقيقِيٌ رفَضَه فَهَذًَا مُستكي. 

]1١[‏ ى ا4 مِنَ الاثم فخدوه وما تبك نه انها 4» ولا تُطالبُوا 
بوه ولا تَسْخَطُوا إا يِل إِليكُمْ فن قَالَ قائلٌ: أيْنَ الدَّلالَة مِنْ مَذْهِ الآية عَلَ 
ما نحن فيْهِ؟ فال جوابُ: أنه دا كنا ورين أن خد ما آاَا ِن المّيء» وُو عَلَ 
امه َء رائ -دُنيَا زائلة- فَآَحَْذّا ۾ آتاتا مِنَ الم مِنْ باب وء إِذَنْ: إِذَا 
عمتا الرّسُولُ صل ال علي وعَل آله وسلَمَ بهذا الاسم أنه من أسماء اله تل 
قَبِلْتَاء وإلا فلا. 

1 لمن يطح أليّسُولَ 4 اراد به خمد صلی الله عليه وعَلَ آله وسَلَّم لاد 
اام ه4 وَجْه ذّلِكَ: ان اله تحال مر بطاعَة الرّسُولِ» فاد طعت السو ل 
أَطَعْنًا الله عيجلّ» اال ل له الولايتان: ولاية التشريع وولاية التنفيذِء 
فَكُونُ مأمُورِينَ بطاعته؛ لاله مشر ولأنّهُ أمي -في الوَاقِع- دو السّلطَانِء 
الالام ومن ول * يَعْنِي: عن طَاعَة الرَّسُولٍ طممآ أَرْسَلَتَكَ عق 
حيفيظًا > [الشورى:48] مُناسِبَةٌ التواب للشّرطٍ: أن اراد به تسلية التي صلى الله 


صر 


عليه وعَلى آله وسلّم يَعْني: مَنْ تَوَّلَ فإنَّهُ لا يضر E‏ فة ونت لست 


يفف شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


5 مع E‏ ود fer‏ > عو 4و مي ر ر ر و2 ر E. r2‏ 
وقوله: إن ازعم في شىء فردوه إلىالله والرسول إن كن تۇمنون يالله واليوو الا 


0-4 دوو ناس سار 2چ وي ١‏ 
دلك کی وَأَحَسَنٌّ تَأُوبلًا € [النساء:وه]'ل 1 111 O‏ 


حفِيظا عليه ولا مُسيطِرًا عليهمْ ولا جَبَارَا علَيْهمْ؛ فأمرَهُمْ إل الله عَيَلَ 


ع9 لس ٍ3 ھر اس © ا اسمس 200 ر 
وآنت أمّها الرسُولٌ مَا علَيْكٌ إلا البلاغ من عَلككَ إلا الب © [الشورى:۸٤].‏ 


ودا گان هگا فمَنْ بعدهُ من حَلَمَهُ في أيه ِنَ العلا مث قا على العُلماء 
إل ابلاغ فعلَيْهِمْ أن يأمُرُوا بالمعرُونيء وينوا عَنِ المدَكَرِء وأمًا أن الاس يَأتَرُونَ 
بأمرهِم ويَنْتَهُونَ بنَهِيهمْ فهَذًا لَيْسَ وَاحِبًا علَيْهِمْ « نك لا تجرى من أحببت وَلكنّ 
هه ى من ياء [القصص:2ه]» افعل السب هداي التق وابذّلُ ما تستطيع» 
ولكِنْ لا يَضِيقٌ صدرّكَ ا كَانَ عليه النّاسُ؛ لاك إِنْ فعلْتَ هذا اشتعَلْتَ بعْيوب 
الاس عَنْ عُيوب نفيىڭ» وصَارَ لَيْسَ لَك هم إلا الاس وهَذًا ور عَلَ 
الإنسَانِ فتَجِدهُ مح لئاس لير والأمرٌ بالمعرُوفيء والنّهِيَّ عَنِ لكر والدّعوَدٌ 
لكِنْ يَنْسى نفس والحمدٌ شی قا دام أنَّ الله عمل قال لته لكلف بالرّسالَة 
وتبليغِهًا قَالَ: «إنْ َك ِل الب فحن يننا وبِيئَهُ مسَافَاتٌ» وعَسَى أَنْ قوم 
با ْب أن بلّمَ؛ وهدًا قال عَرَتبلٌّ: «إممَآ أرسلتك عَكحَ حينيظًا ). 


1 وين نَترَعَمٌ 4 يَعْنِي: اختلفْتَمْ «فى عَوْءِ » فمَالَ بعضكمْ: هَذَا حرام 
وقَالٌ بعضَكُم: هدا واب او هَذًا مُباحٌ. فإنا تَرجِعٌ إل عن ا الك لَه 
إلى الله والرّسِولٍء وتصل إلى الله عل عَنْ طَرِيقٍ كِتَابهِ وهو -والحمدٌ لله- بِيئنا 
وترجعٌ إل الرَّسُولٍ يك في حَيَاتِه إَيِْنفْيه حتّى يكم بيئناه وبغد مماته إل ما صح 
من ستيه کا لكِنْ قَالَ: إن ك نود اه اوم الآز 4 يَحْنِي: إِنْ َم صَادِقِينَ 
في الان بالله واليّوم الآخسرء فود التَارُع ارْجِعموا إلى الله ورَسُولِء والإيَانُ بالله 


قواعد في أدلة الأسماء والصفات يفف 


© ها هش و هه هو ةو و و ون و ووو ووو و ةن و وه وو ةو ووو ووه فقوو ةو ووه وه وو دو و وده همهو هو هوه و ههه ومن وو هو وو ووو ة وو دوه 


واليّوم الآخر يَقبرِئَانٍ جِيعَا؛ ودَّلِكَ لأن الان بالله باعوبَار البدَايَة واليّومَ الجر 
باعتيار اليْهَاَ فباعييار الا ذا کا نَ الإنسَانْ مُوْمِنًا بالل عل فلا ب أن يكُونَ 


في قلبه حرّكَةٌ؛ لِيصلٌ إلى الزّبٌّ عل حب لَه ورغ فيا عند 
واليّومٌ الآخِرٌ كَذَلِكَ؛ دا گان الإنسَانٌ عنْدَهُ 7 وي باليّوم الآخرٍ 
لي كل ما تكرن : سَبًا للعُقويّة في ذلك اليوم» للك حير وأَحْسَنُ تويلا 4 
29 > أيْ: في ا حال تأریگ 4 بِمَعْتّى: ll‏ 
والإنسَانْ إِذًا تَوَاضَعٌَ لله ورَجَعَ عَنْ قوله؛ لأنَّهُ الف الاب والستةء فهو لَيْسَ 
بِمَغْلُوبِء بل هو غَالِبٌ عَلَ نفو وهو مَا يُسمّى باد التَفْسِء وأمّا بالسبة 
للعّالب فوَاضِحٌ أنه َب 5ه لَهُ؛ لاه دل عل حير وقََى با كير فكَانَ حيرا له. 
فقولّة: لوَآحْسَنٌ تويلا 4 أَيْ: أحسَنْ عاقبة مِنْ أَنْ يَركَبَ بعصْكُمْ راس 
ولا ضع للحَقه ولا يبلك فإذًا ہی ودا یی فسَوف بی التَارُ» وتبقى الأ 
مُتفرّقَةَ ولا حير في في َم مُتفرّقَةٍ أبدّاء فصَارٌ الرّجوعٌ إلى الله ورَسوله خيرًا في الحا 
وفي المآل. 


غد 


اي ر 


ولا نظن أَنّكَ َك ذا عُلِيْتَ حِينَ رَجَعْتَ إلى الاب والسُنَةِ أن مال ذلك 
N‏ فلانٌ غُلِبَء مسن لَيْسَ عندة 
علْمٌ؛ لاء بل هُوَ حير لَكَ؛ لأنّكَ إا رجعْت إلى الح وق التاس بك أكثر كا 
لق اکا شعت عن كوه ا تمم ع وقات: لا آذري. وَيْقّ الاس بك أكترء أمّا 


الإنسَانٌ الَّذِي في كل مساو ولو اث مِنْ أعضّلٍ المسَائِل کرد عليه كيده سَرِيعًا 


٤‏ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 


© © © © هه هوه هه هو هوه وهو و هوهو ووو ةوه ووه و ووو وو ووو و مو ووه و وو هو و ةو وو وهو موه و ووم هوه موه وث ونه ون وه 


0 52 ص 
هه 


0 ات م كَذَا. أو يقولٌ: فيهًا قولان. م 
كب د أن جنيء حا لاء الحو گان له أب شيخ كي 
وأبوه 00 م المشيحّة» ويجلس للتاس» وهو لين عدذة علي 0 
فيقولٌ لَه : يا أبتء كلا جَاءَكَ سَايَلُ يسال فقل: في المسألة قَولَانٍ -لا تبت 
ا 0 فكَانَ كلا قَالَ لَه أحَد: کل ذا وام أو 
لیس بحَرَام؟ قَالَ: فِيهًا قولانء والتفصيل عند الابْن. فقا رَجُلُ ذَكِيّ وَقَالَ لَهُ: 
أ ل كله ةيو کت الخ لكي فِيهًا قولان. وفعلا قَالَ: فيهًا 
وان والعلْمٌ عد الابْن. فقَالَ الابْنُ: صَدَق أبيء فيا ُوكان؛ ديري بدَّلِكَ 
إعرَابٌ الآية: لان ) لَه سك 4 الرايم: ٠:‏ هَل (شَلكٌ) فَاعِلٌ أو (شَلكٌ) مُبتداً 
مۇخر؟ فائمَكٌ اللّعدُ وحَحاب آمل الَّذِي مداه لأن ابه وَجَدَّ عحْرجَاء فالمهجٌ أك 
إِذا رجَعْتَ إلى احق حيئًا حصّل الثراعٌ وحكّمْتَ الاب والسّنَهَ لا نظن أن هَذِهِ 
TT‏ ل 
يته في تاب القضاء ۽ الذي كته إلَيْه -وهَذًا الكَتَابُ هُوَ الَذِي بَنَى علَيْه ابْنُ 


7 سے و 


ردا ES‏ مر قن ون أ يمع من كول 
الح ما قَضَا بالأمْسِ قَالَ: إِذَا أدل أحَدٌ إليْكَ اليوم بنَيءِ مُوافق للحَقٌ فاحكم 
به ولا تقل: أمس حكمتٌ بضدو. فالرّجِوعٌ للحن فضيلةٌ": يقَالَ: إن عْمَرَ 
نة رفعت إليه مسألة المدَء كد + وهِيّ: روج وام وأخوان مِنْ ا وإخوة 
أشقَائءء والمسألَةٌ مِنْ سد للزّوج النَصفٌ؛ أنه ليس هُنَاكَ فَرْعٌ وَارِتُ للمرأق 


.)٠٠١ /٠١( السئن الكبرى للبيهقي‎ )١( 


قواعد في أدلة الأسماء والصفات 0 


© 6ه 6 هه هه ههه هوهو هوهو هه هوهو وهو وه وووهو ووو و وهو وو ووو وه وو هوهي وهو وو ووه وو ووو هيو ووويو وب ومو ووو وموه 
ا ا ب ا ا س 


2 


ت 


وللأمٌ السّدسٌ؛ لوجود عَدَدِ مِنَّ الإخوة» وللإخوَة مِنَّ 1 الغلث ص القرآن؛ 
قال الله عَيَتِسَلَ: اون کات رجل يورت ڪل أو أمراة وله اځ أو لحت َيل 
جد مَنْهُمَا ادش کان ڪا ڪڪ من ذَلِكَ4 أيْ: مِنَ الوَاحِدٍ «فَهُمْ 
شر ڪا فى الشُلْثِ > [النساء:؟1]» هَذَا كلام لله عل آم لاع الأشْقَاءُ فلِيْسَ 
م ي وڌا گم ع عر ولا ثم رُفعَتْ قضيّةٌ أخرّى وحَگم بالتّشريكِ فقَال: 
للروج الصف وللا الس سء وما بَقِي فللاَوَة الأشقَاءِ ولأم. فرك بيتَهُمء 
فقيل لَهُ: یا أميرَ المِْنِينَ حكمُتٌ بالأمس بِكَذًا وكذًا؟ قَالَ: ذَاكَ عَلَ مَا قضيتاء 


ا فصرّح باه رجح والّجوع إل الصّوَابٍ فضيلة فَلَايَمنكُم 
القولٌ بالأمس اَن تَقَولُوا باحق اليو فهَدًا و أحمد يَمَدَآَهُ - وهو إِمَامٌ أَهْلٍ 
الستة ونَاهيك به مدنا فقيهًا- گان يرچع َنِ القَولٍ الذي اله ولا بال گا 


يقُولُ وَمَدَأمَه: بان طاق السّكرَّانٍ وَاقِعْ. يع نني: الل إا کر وطق زوجتة أ 
E ECL‏ إنَّ طاق المّكرانٍ لا يَقَعْ. 
وصَرَّحَ برجو فقال: كُنْتُ أقول بطآاق السّكرانٍ حتى تبينةً". يعْني: حتى 
ّت فيه ود ين ي» قرات إن قلت بقوع طلا السّكرَانٍ أت خصلتين؛ منغتة 
من زوجته e‏ حرم زوجها ونا وأحللتًُا لمرب وإذًا قَلْتٌ: إِنَّهُ 1 يَمَعْ. ات 
خصلة وَاحِدَة وهي أن أحلَلتُهَا لروجها على مدير آنا حرام م عليه فا فَعَلْتٌ 
إلا عصلة واجتة ولكلي 1 ألا لوو امم جوع للحن ين لتقا 
العَظِيمَةٍ نسأل الله أن يجعَلنَا من ابح ماق 


.)7711/5 5( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)589 /٥( الاختيارات الفقهية (المطبوع مع الفتاوى الكبرى)‎ )۲( 


۲۲۹ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 
وقوله: # وَأَنِ احم بینم با أَرَل َه وک سح أَهْوَءَهُمَْ # [لادة:۹ "٤‏ 


[١]أَيْ:‏ وقَالَ الله عَبَيَجلَّ لَه eS‏ 
کک ا بالقرآن والسة؛ لأن الله 


57 ۸ 2 د a‏ م 
وقوله تعالى: ولا تت أهوآةهُم ) لله عل يمول لرَسُولِهِ يكل 17 لا مَنيِعَ 
ھا ع تيتا شا 21 وتَأييدّاء وإ فهر Ny‏ يبح ٤ a‏ أَمَرَهُ اله عمجل نَّ أن 
eé‏ و2 و امع م چ 
يقول: 0 ل اول لَك عندى ران اسو ول حلم الْميب وآ5 e‏ 
ü‏ ع ا و سار ماه 


نيع 1 Ty‏ ل نها ه عن 
ذلك تثبينا لَه لا إنكَارًا؛ أنه ل يمع منۀ اثبع الموّى. ولكِنّ الله عرب ل جاه لب 
قال الله تحال َه في سور الإسرّاء: ا ا تجا 
يلك لغری علا عَيرهُ ولا € يه يَعْنِي: لو انََعْتَ ما يقَولُونَ؛ لدو للا 
TT‏ كَنّ له سیا تيلا © إذَا لدف 
ضعف الحيزة وَضِعفٌ الْمَمَاتِ 7 لا جمد لك عا ت € [الإسراء:٣۷-٠۷]ء‏ لماذًا 
يُذيقة اله ضِعْفَ الحيّاةٍ وضِعْفَ المّات؟ أنه رَسُولٌ وله ليست كرَلَة غَيرِهِ. 


ومن هُنَا نعرفٌ أن رل العَالم اشد من زَلَّدِ غيرو» وأنَّ العَال بمب عليه مِنَ 
الجفاظ على السّنةِ عير الوَاجب- ما لا حب عَلَ غيروء ويحِبُ عليه مِنَ الفَاظٍ 
عل الوَاحجب أيضًا افر ِن خيرو؛ لأ العا مب حصو صًا الَّذِي رَرََهُ الله عل 


في ن 


حَسَن نيه ةِ وقصدء فسيكون إِمَاماء سوَاء سَخِط ا رَضِيَ» فإذًا كَانَ َدَِكَ فيب 
عليه أن يفْعَلَ ما لَايجِبُ عَلَ غيروء فلو أن رَجُلا مِنَ العلاء آم الاس وصَارَ يقرا 


قواعد في أدلة الأسماء والصفات يفف 


إل عَبْرِذلِكَ مِنَ النصوص الدَالَّةِ عل وجب الإيّانِيَا جا في الرآن والسَنَ. 


وگل نص يدل عَلَ ووب الإيَان يا جاءَ في القرآنٍ فهو دال عَلَ وجُوب 


الإيَانٍ ا جَاءَ في السَنََا'؛ لن ما جَاءَ في القرآن الأَمْر باتباع التي يك والرَّدُ 
َيه عنْدَ ت والرد َيه يكن إلَيْهِ تفه في جياته ول ستيه بعد وَهَاتوا"ا 


و كت را هل 2 2 و 
في صَلَاٍالفجر أن يقرأ من قِصَار امكل فيُكون اث)؟ ا 
نه اسقط شَيْنَا مِنَ الڏين - -ولو کان د مسنُوًا- والعَوَامٌ جود بعل العَاِمِه ما 


م 


. 


0 ص 
م را عه و 


لَوْ كان الحَالِم يصلي وحده فإنَّهُ لا يَأنَمُ؛ لن لَه أن يقر اا 


التي صل الل علَيْهِ وعَلی آ E‏ الاه 
وخطورَة الأَمْرِ يناه الله تعالَ أن یح أهواءمُم تناه تسسا 

3 انتبة إل هَذِهِ القَاعِدَةٍ الي أهمَلهَا القُرآنيُونَ لأنّ الاس انقَسَمُوا | 
ا أقشام: قُرِآنِبينَه سين وأَهْلٍ الحَقٌّ؛ فالق رآنِيُونَ يقُولُونَ: لاتائحة الاي في 
القرآنِ» والسنيون يَعمَلُونَ بالستة ة ويجتَهدونَ في تحقيقها وتحريرهاء ولكِنْ لا يغرفون 
القرآنَ» فلو سَأَلْتَهُ عَنْ مَعْنَى آي صَعْبَ علَيْهِ أَنّْ يفْهّمَهًاء لكِنْ تجده يكذ ځ ليلا 
واا في تحت ال هن حت الس وين عي الثلى. 0 


وت 


E‏ ة بالقرآن والسّنة. 


١ 


4 شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


53 م ن 31 م ٠.‏ 
الم آن؟1'! 

eT 2 2 0‏ ر ا هيه کے اول ٠‏ 

وآين الويان بالقرانٍ لمن لم يرد النزاع م إل الي لاف وقد أمَرَ الله به في 
ےھ 5 
القرآن؟ 


ولقَد قَالَ الله تعَال: وبر ّلك الكتتب تًا شىء 1 [النحل:89]» 
و 0 


ون المعلوم أن كثيرًا مِنْ امور الشَّرِيعَةٍ العلميّة والعمليّة جَاءَ بيَائجا بالستق 


ا 
CE‏ 


فیگون بنا بالسّنّة مِنْ تيان القرآنا'!. 
با جات يه الست كالذِي يقُولُ: نحن تُعظَّمُ التي كلتم بِإِخْدَاثِ 
الاحتفال ل بمولدوء أو بِغْرٌوَاتِه التي الْتَصَرَ فيها. 

:و م مود السو صل عليه عل آلو وسم حن للع 
احلانت شوت رک فق کته لالم فع تواست ی شري ته ما ليس من 


شريعته» فِهَدًَا عدوَانْ؛ وهَدًَا تدم بن يدي الله ورَسُولِه. 


]١[‏ يَعْنِي: أيْنَ الإيّان بالقرآن إا كَانَ ا يبل ما جَاءَ في سُنَةِ الرّسُولِء 
والقرآن قد أَمرَباتبَاعِه. 

[1] هَذَا أيضًا دَلِيلٌ جيّدٌ: ورلا يلت الكتّب پنیا لکل سىء 4 لو قَالَ 
سے افد ومر , رر 2ے 5 و ,ك 5 > عاسو 
قائل: القرآن ليس فيه بيان عدَدٍ الرّكعَاتٍء ولا عذذ الركوع في كل رَكعَةء ولا عد 
الرّواتِب. وما أَشْبَهَ ذَلِكَء فكَيف يكُون ټييائا لکل قَمْء ؟ 


قواعد في أدلة الأسماء والصفات ۳۹ 


8 م 4 + 0 © مروت‎ e 2 rk 
ساراس اام سار كوه مور في حَقٌ‎ 
تَا من أُمُورٍ اليب الي لا يُمكِنُ إدرَاكُهًا بالعَقل» قَوَ جب الرّجوءٌ فيه إا‎ 7 


جَاءَ في الاب الا 
لجَوَابُ: مَا جَاءَ يبان بالسّنَةَ فهوَ يبان بِالقَرآنِ؛ لأنَّ الله تعَال أَمَرَنَا باتبَاع 
م 2 رس 4 3 
الي صل الله علَيْهِ وعَلى آلِهِ وسَلَّمَ وهَدَا دَلِيلٌ واضِحٌ وقوی يدل عَلَ ان مَا جَاءَ 


في السّنّةِ مِنْ ذَّلِكَ فهر كما جَاءَ في القَرْآنِ سَوَاءٌ بِسَوَاءِ. 


1 قولة: «إِنَّ تفصِيلَ القَول» لان المسأكةً فيهًا إِجمَالٌ وفيهًا تفيل ل 


0 


حَيْتُ الإجمال: إن اَل يُوْمِنُ بان كُلّ کال ذ فهو ابت لله عل ل وکل فص فهو 


ف مَنْفِيٌّ عَنْهُ لكِنْ لا يُمكِنُ للعَقَلٍ أن يدي هذا عَلَ سيل التفصيل» بل لا بد من 
لیل شرع تقلع يويد وال فد ِن تات اله كتيل ما ل َيه التذل قلا 


أَرَأَيْتَ قول بِرَاهِيمَ يالام لأبيه: تات لم عبد م ما لا يمع ولا بير ولا يعن 


ا ل ل د 


TH °.‏ يال به يميه ع 07 تس سل 2 مر ص م 
فن قال قائل: تحن قعدنا قاعدة فيا سبق قَ: آنا إذا آتتتا صفة مثل صفة الجهة 
أو الجشم فإ فإنتا تو ده نی الل أما انی فتس گے فيه فيه بعقولتا؟ 


فالَواتٌُ: له بل المغتی تُستفصل فيه ؛ ِن أَريدَ به معت بَاطِلّ ردَْنًا المختى» 
ولَايْقَالُ: هَذَا مِنْ کیم العفْلِ؛ لأ ن العفل مدل عل ee‏ 
جال ور عن صفات التقص إِجْمَا لا وإذا کان كدَِكَ فكل عي 

تضكر نقصًا ما يُضَافُ إل الله عَيَمِمَنَ فهُوَ مرفوضٌء فَمَتَلُا: الحاجة ذل الل 


فص إِذَنِ الله مره عَنِ الأكل» حبَّى وإنْ َر القَرآنَ؛ وهَدًا وَاضِح. 


3 


e‏ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


au“uaucuconccseocG6cuneocGcuGuCGcececnsaGunecunCcesacensoeosensoeoscesaccecocseococsceounanesevnccnncecnvenvneccecesoeoes 


اا َي ف 5 41 ل امسر وہ يع سو ر 
وإذا قال شخص في قوله تعالى: وجا ربك > قَالَ: ات 
المراد: جَاءَ أمر ل من الّذِي يمبعْهُ عَنِ الَجيءِ ؟1 فن كنت ك كنت لا تع 3 تثبت تًا 


و 1 


يوتا نا لزيارة شخص أ ما أشبة ديك فقل: مو عي لي بعظمَيه وجكاله 


يما صرب 


ولانكفة وَالقَاعِدَةٌ أن نقُولَ: كَل ؟ َيْءِ الف الكِتَاب والستة ما يُدَعَى أنه عَفْلٌ 


1 


فة يس بعقلِء سوّاء في الأمور ال حبري أو العملية؛ ؛ لأنَّ الكِتاب والسنة إ 
ا واف صَرِيح المعقُول. 


مه > 


فإِنْ قَالَ كَائْلٌ: ذَكَرَْا في القواعِدٍ الي مَصَتْ بأن العَقْلَ لَيْسَ لَهُ جال في أن 
ثبت صِفَةَ مِنْ صِفَاتِ الله سْبَحَاَهُوتَعَالَ» وفي سياق الاستدلال شا الات ؛ 
استدكلنًا بالعقل قا محال العَقَلٍ هتا هنا م مَعَ الأدلّة؟ 


فاجوابٌ: العفل هنا يُويَدُالآياتٍ وها زيادة؛ أا أن نحكُم عل اذ لله عر 
3 7 : 
بعقولتاء فإذًا وَصَفْ الله تفه : بء وعَقْلنا لا يقبَلهُ قلْمَا: | نه مردود. 0 


01-1 0 


لا ىكن فكل الأول العقاية اي ستل با عل الصّمَِ مكلا فإقها مو مويك 


ام 


جاء 


احتب 


اس سر الو 0 


فن قَالَ قَائْلٌ: لادا لا تدك هذا حبَّى لا تتشية بِالَّذِينَ أنْبتُوا الصَّفَاتٍِ بالعقّل؟ 
فَاَوَابُ: لا نترك هذا لأتثم يقُونُونَ: إن الل لا يدل علَيهَا. وبعضُهُم 


يقولُ: إن اقل ينفييّاء قلا بد أن تَقُولَ: : إن كَلَامَكَ هَذَا عبر صجيح. 


E‏ م عر ور ت 
مسالةٌ: َل كَل صِفَاتٍ الله عل الي بها الله تحال في كِتَابده وني سنه رَسُولِه 
ب يمن الاستدلَالٌ عَلَيْهَا بِالعَقْل؟ 


قواعد في أدلة الأسماء والصفاتة . تغرف 


9 
5 

َع 
جح 
5 
١ 2‏ 


القاعِدّةٌ الثَانيةٌ: الوّاحجِبُ في صوص القرآنِ والسّنَّد | 
دون تحريي. > ا تصرص الصفات» > حَيْتُ لا جال للرّأي ف 


نقُولٌ: بعصا لا يُدرِكُهَا الإنسَان بعفَلِهِء ولا َو گان بد رگها بعقله لقَلنَا: إن 
العَفْلَ يدرك بالتفصیل مَا مب لله. لن العقْلَ لا يُنافِهَا؛ وهدًا گان مِنْ قَواعِدٍ 
آمل السُنِ أنَّالنُصوصٌ تاي يها تحار فيه العقولء لاي تحيلهُ الحُُول. 


عفد ہے بير رر ت ت 


مسألة: ول مَنْ يقولٌ: لَيْسَ في القرآنٍ صِمَةٌ إلا وَقَد دل العلٌ اريخ عَلَيْهًا. 


نقُولُ: إِنْ كَانَ مُراده: مَل لعفل عل الإقرار يها وإتباجا. ول فلن العفّل 
لا تي إِلَ تَفْصِيلٍ مَا يِبُ لله مِنَّ الصّمَاتِء فلل مراد : أيْ: دل عَلَ إِقَرَارِهًَا 
بايا وآ لا نرکا و ّت فمْلُومٌ آن لعفل قرا لا كه وهَدًا خلاقا 
للآححرِينَ الَّذِينَ يقُولُونَ: إن العمْلَ دل عَلَ أنَّهُ لا يَنَصِفُ بِكَدَاء ولا ينَصِفٌ بِكَذَا 


6و 


و2 
e‏ رر 


ص م فنقول: هذ ا غَلَطْ مِنْكُمْ فكل ما وَصَّفَ 


[1] 00 «الوّاجِبٌ» يعني: عل الع -وَلَا سيا العُلماء منهم-: إِجِرَاعٌ 
ُصُوص الكِتّابٍ والسّنة عَلَ ظاهِرمَاء والظَاهِرٌ مِنّ الكلام هر امتَبادرٌ مله عنْدَ 
الإطلاقء کا سيّأتي في الأداّة ا سيا نوص الصفات؛ لان نصّوصٌ الصّفَاتِ 
ِن الأمُورٍ الغيبية ابي ليس للعفل فیا جال حت ب کُم ويَقُولَ: هَدَا لا ر 
ظَاهِرٌةُ. وما أَشْبَه لِكَء فحن تلم هذه النصوص» وجرا عَلَ ار 5 
اعتقَادٍ أنَّ ظاهِرّها لا يراد به البَاطِلُ. 


YY‏ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 


1 م 3ے ت 2 0 1 
الجوابُ: لاء ليس هو ظَاجِرَ اللفظٍ بل نفْهَمْ مِنْ قوله تعال: بل يدَاهُ» 
ا ص سى 2ے ےت له ر 2 0 7 
اللَائَتَانٍ به» کا لَوْ قُلْتَ: للهرٌ يَدَانِ؛ِ هَل أَحَدّ مِنَّ النّاسِ يقَولُ: إن ظَاهِرَ هَذَا 
اللْفْظٍ أن يد ار كَيَدِ الإنسَانِ؟ 


3 


الجواب: لا؛ لأا لا أَضِيفَتْ إل ار فمَعتاه أمّما تليق بار 

وإذًا ُتا: للذَرَّةٍ يَدَانِ. هَل يَليقُ أنَّ أحَذَا يفهَمُ ِن هَذَا الكَلَام أن يد الذّرّة 
كيد اجَمَلٍ والفيل؟ 

لججَوابُ: لا أبدَاء ا دام ضيفت 


إِذّن: ظَاهِرٌ النلصوص ي في أسيّاء الله وصفاته ظَاهِرٌ را امعتى الات باله؛ وها 
ب علينًاإجرَاوْمَا َل اهرما -لَاعَلَ سبل التمؤيل؛ بل عَلَ اكَعْتَى اللّائق بالله 


سبحانه وَتَعَالَ -؛ لان هله صِمَاتَ أضِيَتْ 1 


EE‏ فهّاء فيضي أن تون لَائِقَة به 
نا آقولٌ: أمسكْتٌ الكأس يده ؛بيدي؛ مز ا هم ان ي الكأس كيِّي؟ الجتوابٌ: ل 

يد الكأس عرو لكي بڍي عَيريَِالكأسِ؛ فتَجِدُ أنَّ قولتا: «يده بيدي» كَلِمَتَانِ 
في حملّة واجدةء ومع ذَلِكَ كل يفم مه من اليّدِ المضاقة إل الكأس غَيرَ ما يفم من 1 
اليد المضاقة إلى الَّذِي آمسگه فإدَنْ: يد الله عل الي نطق بها القُرآن والستة لِيِسَ 
ظَاهِرُهَا أا كيدي المخلوقِينَ آٻڌاء بل إِنَّ ظَاهرَهَا يَدَ تلِيقٌ به سْبِحَلةويعَل» وحيتكذٍ 
نقطعٌ ابر هؤُلاءِ المُحرَّفِينَ الَذِينَ يدَعُونَ أن ظَواهِرٌ الاب والسِّنَةِ هُوَ التَمئيلُ» 


قواعد في أدثة الأسماء والصفات YY‏ 


ودليل ذَلِكَ: السَّمعٌ» والعقل. 
ما السمع: وله تحَال: ورل به الو وآ مين 9 ء عل ليك کور لك لکن ن من مس الْسَزِرتَ 
(89 يِلِسَانٍ عر مین € [الشعراء:۹۳٠‏ 509 E‏ 


رر 


ويتوصَّلُونَ بدا الاعيِقَادٍ البَاطِلٍ إل َي ما جَاءَ في الكِتَابٍ والستة. 

اعم آل الكلام كَذيكُونٌ تا امول لتأويل» وقد يکود عادر يحو 
تويلا مر جو ځاء وقد کون ماد للو جهن عَلَ السّواء فِهَذِه ثلانه نه أقسَام: 

الق الأوّلّ: ما ا يحتَمِل التَأويلَ» مع تی أنه كنض في الموضوعء والنصية 
َيْسَتْ لدَاتِ اللَّفظِِ ولِنْ للَفْظِءِ ولِمَا حيط په مِنَ القَرائِنِء قَقَدْ تكُونُ الكلِمَة 
نضا رازه ن ف عاق ا تنس ا فى ع التاق و ا 

والق م الثاني: ما کون الكَلَامُ ضما لعْتيين أَحَدُمًُا ارجح فالواجبٌ 
الأخذ بالرّاجح 

والقشم الثَالِتُ: تا يکود ممتملا تن بون ترچیي فالوَاجبُ التَوقُ؛ 
نه لیس هتاك تَرجِيسٌ» والكَلَامُ تول ولا جور أن تحمل الكَلَامَ عَلَ أَحَدٍ 
حملي ذُونَ دَلِيلٍ. 

فيب لينا أن خد بقار الكلامٍ في القشم الأول َه اص وفي في الثاني 
وهر الظاه ول رر التذول عن ذلك ودا أله منمئة وعقلية. 

13 آمًا السَمع: فقَولَهُ تعلل: رل , ل يد الروح الاين ل عل َلك کک 
لْمَذِيينَ 4 ذَكَرَ الله عل أن هَذَا ارآ رل , به الرّوِحُ الأمِين» الوح الا هو 


02 م 


جبريلٌ اناا ووصَفَه بالأمالة نَةِ؛ لملا يقو فَائِلٌ: لعلّهُ خان فأخمّى شيئًا أو رَد 


ا8 


غرف شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


شیا أو عَيّر؛ لان امام مََامٌ عظِيمٌ» مام ابلاغ كلام الب عل إِلَ عِبَادوء ا بد 
£ 2 م + رم ع ام سے 2 2 2 2 و2 عر ؟ 2 
أن يكون المرسّل به أميتاء وإلا لحَصَل الشك والتردد فأثْبَت الله عَيَججَنَّ أمائة 
7ے ام و2 2 2 مهو اعم ست 2 2 1 و E‏ 
الواسطة بين وبينَ الوَّسُولٍِ صل الله عَلَيْهِ وعَلَ آلِهِ وسلّم وهُوٌ جبريل بوا 


وة أن ثم كر عل الثرول مل هو على المع قط أو عَلَ القَلْبٍ الذي ُو 
2 الوَعْي؟ والجَوابٌ: الثاني عل َلك ؛ لأنَّ الإنسَانَ قذ يرد عل سَمْعِهِ َي 
َم لا يفقههُ ممّاء لكِنْ إذَا كَانَّ ينزِلُ عَلَ القَلْبٍ الذي هُوَ عل الوَعْي والحفْظ 
والإدرّاكِ صَارٌَ هذا فو في وتو تم يينَ الل مِنْ هذا الإنرّالٍ -يَحْنِي: الَكْمَة- 
الَ: ایگ ين زره 4. 


= اسه سے سٍ - لله ر ۶ _- 
وقولة تعال: يسان َر مين €» طابلِسَانٍ» متعلق ب« تَرَلّ4 أو متعلّق بقوله: 
0010 


اماه 2 7 امه س ا سس ا ل 
لولم نزي € واللْسَانْ يَعْنِي: اللّغة العربيّة الي ينطق با العَرَبُ؛ لأن الي صل 
ےا اك م 0 ولاس عه ےا إن ميررة سس ست ر 
الله عليه وعَل آلِهِ وسَلّمَ بعت في العرّبء وقد قال الله عَرَتجَلَ: << وما أَرْسَلَنَا من 
رَسُولٍ إلا يلان و ست َم » [إبراهيم:4]» فَكَانَ القرآن بِلسَانٍ عَربي 


r 5 01 07 2007 2 4 4‏ 09 ل 
مبينٍء وهل (مبین) بِمَعْنّى: بَيّنْ أو (مُبين) بمَعنى: مُظهّرء أو كلاهمًا؟ الجتوات: 


قر 56 ع > يم في ٤‏ و و Sa‏ اود 062 ب .في 0 9 
كلاثما لان أبان تكون لازمَة» وتكون متعدية؛ فيقال: أبان الصبح. أي: بان 
وس بي ع 2 


ويقال: بان الَقِيّ. أيْ: أوضَحَةُ وأَظَهَرَه فهو بين في نفيي مُبِينٌ لا قى 


. 


2 سم 
92 عر 


507 0 ج - 2 2000 2 
بلِسَانِ عربي مين ومُوضّح للكّيءِ وإذًا كان قد تَرَلَ باللسانِ العَريّ فالوَاجبٌ إا 
NE‏ 000 م 5 2 سے 2 1 کر 2 م ا م 2 
تلَوتا القرآنَ الكَرِيمَ أن تَحوِلٌ آيَاتِهِ عَلَ مَا دل علَيْهِ اللسَانْ العربي» فن تفل 
فقد حَرَ نا | کلم عن مَوَاضْعِهِ. 


قواعد في أدلة الأسماء والصفات 0 


و إا رلته ف e‏ تلك قاو € [بوشف: ث0 وقولّة: م ل 
سے ا سے گر ر ت سے ¢ ت ص 2 
جلت فا را راڪم تعقوت * [الزخرف:۳]» وهَذًا يذل عَلَ وُجُوب فهمه 


عَلَ ما يقتضيه ظاهرٌهُ باللّسانِ العرب إلّا أن يمنّمَ من دلي شّر و 


[ قال الله عَرَهسَلٌّ: إا أَرلنَهُ فا عرَبيًا لعل تعقوت 4 [يوسف:۲!» 
لش جزق 4 نول وو مرك خلج حَالٌ كونه قرآنًا عرييًا 

5 مَنسُوبًا إل َة العَرَبء فلا يُمكِنُ أن يُنْسَبَ 3 بَ لی غَيرِهَاء وَلَا من أن يُعْدَلَ به عا 
تذل عله هذه اللعَة العرييّك وك باللقة الغربتة فخرا أن نشت القرآة الكزيةٌ 
إِلَيهًا. 

ا اعرا للم نيأو 4 [الزخرف:*]» 
فالا في قول جعلته 4 مه مفولٌ أو وو عَرَييًا 4 ل تانِ؛ لان 
(جَعَلَ) هُنَا بِمَعْتّى: صر 7 ر بالل ال واک ون ذلك هن 


ت 


فولة: لسك تنه بت 4 أي: تعقَلُونَ وكَفهَمُونَ معاد وأنّ هَذَا امعت يكل 


على مَا يقتضيه النّسَانْ العري. 
استدل الجهميّة يا عَرَييّا4 على أن القُرآنَ لُوقٌ» 
ولک هذا الاستدلالٌ غير صحيح؛ 3 المعنى صار اه بِاللْعَةٍ العَربيّة أَيْ: جعلتَاة 


ا اسان ار وهو گلا ولام الحا ع عور خُوق؛ فلا لیل فی ا الو 
دن فقَولهُ: «لَمَلِّكُمْ تيلوت 4 هَذِهِ اللتعليل» أيْ: لأجُل أن تَعقَلُوا معانيه؛ 
لاه رل لزم راف عل تا ضيه اللّسَانُ العري وهدًا قَالَ: «وَعَذًا 
يل على وَجُوب فهوو عَلّ ما بَقْنَضِيه ظَاهِرُهُ باللَصَانِ العَربنء إلا آَنْ يمتعَ مِنْهُ ليل 
رع قا 5ام هنر بالنسانِ العريٌ وجعلة ال عمل قرانًا عريً لعفل 
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واک أن یا كم وقد 56 تر َر يتفم تعفر 


ا؛ 
ت 

2 2 24 ور يو م A2‏ 
اللو 


ثم حرفونه ٫‏ ِن بي ما عَمَلُوهُ وَهُمّْ بعلمو رج 4 [البقرۃ:٥۷]'''» a‏ 


3 
ر 
5-0 


إِذَّنْ: يحب أَنْ نحمِلَةُ عَلَ مَا يقتضيه اللَسان العري سب الظَاهر- إلا أن يمتح 
مت لیل رع فإ دلي شرع وبحب حل عل ماش َل ادلي 

مال ذَلِكَ: الصَّلاقٌّ فالصّلاةٌ في الل العا وفي الّرع: اة دات 
أقوّالٍ وأفعَالٍ معلُومَ كذَلِكَ الرگاءٌ في الل النَّاءُ لزيا وفي الشَّرع: : ق 
حاص في أَمُوَالٍ مخصوصة ص كذَلِكَ احج في اللَعَة: القَضْدٌ وني الشّرع: :قد مك 1 
لأدَاءِ الماك وهَلُمَ جرّا؛ قا نفل الشّرَعٌ عَنْ معتَاءٌ الأصلٌ في اللَّكَة فإنّهُ حقيعةٌ 
فیا نقَلَُ الشّرحٌ َيه وها اميا فقَلمَا: إلا أَنْ يمتح مِنْهُ ليل شر عي 

3 «وقڈ ذم الله تحال اليو عل تحريفِهم وبين ام بتحريفِهم ِن أَْعَدِ 
التاس عَنِ الإيان», سال الله السَّلَامَة؛ لأنّ الإنسَانَ ذا بَنَى عقيدَتهُ عَلَ مَا 
يقتضيه كِتَابَه فإنّهُ يبع أن نَل عَنْ هَذَا؛ِ بخِلافٍ الججاهل» فالجاهل يَسهُلُ أن 
ا و علب ل ا ريده من لك لي بشي عقيدة: 4 عَلَ تاب مقس 
انه يَبعْدٌ أن يتحول وحم حرّفُوا التّوراة تحريما ظَاهِرًا حتّی حَرَّفُوا آمر الله 
عل حَينَ أمرَهُمْ إا فتَحُوا اباد أن يدخلُوا البَابَ ذافنو أ تايفو لو اعمط . 
هَاذًا فَعَلُوا؟ 

قال المفسر ون ویره | كم دلوا على أستّاههمء يَعْنِي: عَلَ أَذْنَاِمُ وعَل 


وَرَاءٍ أيضًا -أَيْ: عَكسُ ما يَكُونُ في السّجُودت فالسّجودٌ وضع الإنسَانِ جبهتة 
عَلَ الأرْضٍ گا هْوَ معرُوفٌ» لكِنْ هع جَعَلُوايَمشُونَ عَلَ وَرَاءِ عل اسسام 


قواعد في أدلة الأسماء والصفات %۷ 


کر م 22 ر مر س م 


وقال تعالى: يَنَ الذي هَادوأ يحَرَفوَنَ آلكلم عن مَواضييء وَيَفُولُونَ ممما 
عضا € [النساء:+ ع !١‏ 


وَانُوا في (حطَّة): (جنطة» م أن (طة) بمشتى: خط عن وب كنم قوم 

يُرِيدُونَ الأكل» قَالُوا: حِنْطَة. ا م 

كثيرقٌ لما رفوه قال الله عَيَوِلَ خَاطبًا هذه الأَمة: #أفظمعونٌ أن ومنو 1 

كن َر مَنْهُمْ مَْمَعُونَ كلم اله 
ر € [البقرة:٥۷]»‏ هؤ ولاءِ ينعد أن نَدوا؛ لک یرون اہم على صَوَابء 

es 


3 
ك 5 
35 
1 


1 5 
ادل 
o‏ 
سم 


ےس ےھ 2 


4 وتال الله تعال: لايِنَ الي هَادُوأ رون الكل عَن مَوَاضعِدء‎ ]١[ 
[النساء:*4]» كَلمَة لإيحَرَفوَتَ 4 فيهًا إشگال؛ لان الجَارٌ والمجرُورَ لا يصح أن يَكُونَ‎ 
لوخ‎ 


0 


مُتعلَّا اء فيُقَالُ: القرآنُ الع ما يَكُونُ فصَاحَةَ فإذًا كَانَتِ الكلِمَةٌ لَوْ حذِقَتْ 
لاسي عنقا فج دن ا ين الدب هَادُوأ يحَرَووْنَ 4 


م و 


فالمبتداً محذوف, والتَقَدِيرٌ: من الَّذِينَ ا | قوم محر رفون الكَلِمَ عَنْ مَواضعِهِ. 
ومِثْل هَذَا قولّة تَعَالى: رمن أهل الْمَدِيَةِ مَرَدُوأْ علَ أَلِيَعَاق» [التوبة:٠١٠]‏ لا يمكن 
أن عل «مَرَدُوا 4 مُبتدأ بل المبتدأ حذُوفٌ-. والتَقدِيرٌ لوين أَملِ آلمَدِيئَةِ 4 قوم 
مردواً على أَلِيْعَاقِ € فانتية هذه الفائدة. 

يمول عَيَلَ: مرد اكلم عن مَوَاضِعِدِء 4 والكَلِم يَمْنِي: کلام الله عل 
وولو سَهِسَنا وَعَصَيْنَا 4 -تسأَلٌ الله العَافِيَة- سمِعْنًا وعَصَيْنًا ُجَاهَرَةٌ للكبريّاء 
ولرد والرّفْضٍ «واتمم عَْرَ مُسَمَع 4 يَعْني: اسْمَعْ لا أسمَعَكَ الله فهو دْعَاءٌ عليه 
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کا تقو تقول : امع صم الله أذنَيِكَ. ولو للرسول يا : «وَرَاعتا» ويقصدونٌ 
الوُعوئَةٌ؛ ولهدًا بى الله سْبَحَةويدالَ المسليِينَ أن يقولُوا : رَاعِنَا حتّى وإِنْ أرادُوا يبا 
مَعْنّی صحِيحًا؛ للا يُشْبِهُوا اليهود في مقصَدِمِمْ» مَل ظ تاها لے اموا 
ل لا مَعُولوا ریت وفوا أَنْظرَيًا € [البقرة:5 »]٠١‏ وبِمئَاسَبَةٍ سيّاق هذ َنِه الآية أَوَدٌ أَنْ 
أَذْكْرَ أ أن الإنتانً إا تج الاس عَنْ َء واد لا بد كم ونه أذ يَذَكُرٌ هم بده م 
أحل الله تعَال؛ لال إا سَدَّ البَاب عَلَيْهُم فلا بد أن يکرو إا ]جوا مَنْقَذَا 
فإذا وجدوا منفدًا 1 يَبْقَ هم عَذْرٌ؛ ؛ ودا قَالَ تعال: «لا مَعُولُواً ریت وقولواً 
أنظريًا 4 . 

ومن ذلك أيضًا قول لوط يباام لقويو: اة الذكراتَ م السليية © 
ودروت ما لی ل5: رگم من روسكم » [الشعراء:155-138]» و عل شَيْءِ 
لل وينهَاهّم عَنْ يءِ حرم ومِنْ ذَلِكَ 1 ال صلی الله علَيْهِ وعَل آله وسلّم 
لکا قال له الَجُلٌ: ما شَاءَ الله وشعْتَ. قَالَ: «أَجَعَلْتَتِى لله ندا ل 
وَحْدَة0”" ومِنْ ذَّلِكَ قول الت صل الله عَلَيْهِ وَعَكَ آ لبوك انان قزل ثمرًا 
طيمًا: ١‏ مِنْ أَبْنَ هَذًا؟) قَالُوا: aS‏ 
بتَلاثةِ. قَالَ: «هَذًا عَبْنُ الرباء ولَكِنْ بيعُوا الرّدِيءَ بالدّرَاهِمٍ واشتروا بالدَرَاهِم 
طا“ هَذَا مَعْنَى الحَدِيثِ. 
)١(‏ أخرجه أحد(١5/1١5١).‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة؛ باب إذا باع الوكيل شيئًا فاسدّاء رقم (۲۳۱۲)ء ومسلم: كتاب 

المساقاةء باب بيع الطعام مثا بمثل» رقم .)٠١۹٤(‏ 


فواعد في أدلة الأسماء والصفات ۴۹ 


ي ب 


وأمًا العَقا ا: فلن اکا م ب التصوص أعلَمُ بمراوو ِن عبرو" أ وَقَد 
تحاط" بِالنّسانٍ العري الین فوب قَبولَهُ عَلَ ظَاهِره؛ وإلّا لاختَلَقَتٍ 
الارَاءٌ وف قت الأكوًانا. 


فَالخَاصل: أن الوَاجِب في صوص الفُرآنِ والسََة ِجْرَاؤّهَا عَلَ ظَاهِرِهَا دُونَ 
تحريفيء ودليل ذَلِكَ السّمْع والعَقلُ؛ أا السّمعٌ كق استدكلنَا بعد آيا تِء وبيّا في 
الآيَاتِ الأخيرةٍ أن النحريف مِنْ صُنْع اهود وأنّ مَنْ حرّف مِنْ هَذِه الأمة 
تُصوصٌ الكِتَابٍ والسّنَةِ سَوَاءٌ العلمية أو العمليّةُ كان فيو شَّبَهٌ مِنَ الود 

1 أيْ: عل وُجوب إجرَاءِ النصوص َل ظَاهِرِهًا. 

[؟] لا شك فلو سلتا سَائِل: مَنْ أعلّمُ المْكلَّمِينَ بِكَلَامِهمْ؟ مَن يَتكلّمُون 
به ِن کان الكلامٌ كلام الله فهر أعلّم بمُرادِه وإن کان الكَلَامٌ كلام الرَّسُولٍ باز 
فَهُوَ أعلّمُ بمُرادِه وإِنْ كان الكََامُ كلام الله وفسّرَه الرَسُولُه فالرسِولٌ صل الله 
عليه وعَل آله وسلّمَ أعلَمُ الاس بمُرادٍ الله عَرَهََنّ فالعقل يقتَضي أَنْ نُجرِيّهُ عَلَ 
ظَاهِر؛ لان اكلم به قَدْ عَلِمَ العْنَى وعَبر پا تكلّم به. 

[*] أي: الله تعَالّ. 

2 2 ا 

[4] لأننَا لو 1 تقل بقبوله و على ارو لكان الأول یری أنه ة وول على هذا 

الوَجْوء والثاني يَرَى أنه يُؤوّلُ عل هَذَا الوَّجْهء والَالِتُ ری أل يول عل وج 


ثَالِثِ... ومَكَدَا؛ٍ فتَختلِفُ الأَمَةٌ لاخيلاني الآرَاءِ؛ وخدًا تجد لن الان أكثر 
الاس نِرّاعَا في الراد مِنَ النصوص؛ لان كل إنسَان وله عل ما يتنه ريه 


6 ص 


فيَحْصّلٌ الاختلاف والتَفدّقٌء وتَكُون | الشركة لست ليست أمَّةَ وَاحِدَةٌ بل أ 
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© 8ه »ههه »هوهو ووو ووهووووةو وو وه ووو وو ووه ووووه و ووه وو وهو ووو ووو نهو وجو وهب و ومووه وجوج وه وموموووه 


ودا عرف أن مَنْ قَانُوا: كادي ل لزني أي: استؤل عليه 
خرجوا عَنْ مذو القَاعِدَةِءِ لأنَّه لا جد في الل العربيّة (استوّى) بمَعْتى: 


(استَؤْل) أَبَدَاء ومَنْ قَالُوا: المرَادُ 0 5 يدا مبشوطتان * أي: نعمتاة. فَقَدُ 
أخطؤٌوا؛ لأنَّ هَدًا لاف ظَاهِر اللَّفْظِءِ ولدَلِكَ صَدَّر كُلّ رَد عَلَ اهل التَطِيلٍ 
بقَوْلِكَ: «هَذَا لا يصِحٌ؛ لاه حلاف ظاهِر اللّفْظِء وصدّزه أيضًا بِقَوْلِكَ: 
اوخلاف إجمَاع السَّلفٍ المَرْضِيّنَ وهم الصَّحَابَةٌ يمنا . 


م 


01 سے سے سے اليو 5 ت ا سے مرت و ص‎ od صم 5 و‎ o 
وقد بيتا سَابقا أنه لَوْ قَالَ لَك ائل: أيْنَ الإجمَاعٌ من الصَحَابة يعن عل‎ 


ابوابُ: إن وتم عَنْ تفسيرهَا ا بالف ظاهرَهَا يدل َل إجَاعِون» 
ادم رَأيٌ الف الظَاهرَ ليوف فإجَاعهم عَلَ السّكوت عَنْ تفسيرمًا 
لاة ل عل ا ا ل عا و َريقَة أيضًا قل مَنْ 
يفطن اء صَحِيحٌ أن الْطِلَ قذ يَبْهَدكَ ويقَولُ: هَاتِ الدّليل؟ أيْنَ قول ابي بكْرء 
وعَمَرَء وعثّان» وَل واب مسعُوده وان عبّاسء وغِيرِهِمْ؟ فالَوَابٌُ: أنه لم يرد 
عِنْهُمْ ما الف هذا الظّاهِر فكَانَ سكوتغ عَنْ اميه دَليلًا على ام يعون 
على ذَلِكَ» مَذِهِ القَاعِدة يُمكِنُّ أن نجِعَلَهّا أصلًا في الرّدُ عَلَ كل مُعطّلٍ مِنَ الأشعرية 


والمعترّلَةِ والجهميّة وغيرمًا. 
e‏ عِدَةُ سى أَنْ تَكُونَ سلاا لأهْل التَمثِيلٍ فيَكُونْ 
هرٌ النّصّ ماثلة الخال بالمخلوق؟ 


ا 


6 
و 
ع 
6 . 
e‏ 
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© © هه هوه هوه هه وو وو ووه ووم ووو وهو ووو ووه ووم ووو و ووو ووه ومو هوه هم وم وهو ووو و هوم نوو موجن ومو وووه 


فالجواب من وجهين: 

الوّجْهُ الأوّل: أنه لا يُمكِنٌ أن يكُونَ ظَاهِرٌ ما أخيرَ الله تحال به عَنْ نفسو هُوَ 
التَمثیل؛ لان الله تعال أضَافَ هَذِه الصَّمَاتٍِ لتَْسِدء فلا بد أَنْ تَكُونَ الصّفَةٌ مُناسبة 
للمَوصُوفء إِذَنْ: لَيْسَ ظَاهِرٌ النصوص التَمثِيلَ قَطْعَاهِ لأنَّ الله عل 1 يذكر 
صِفَةَ مُطلقَةَ حبّى تَقُولَ: إن اطق يَسْمَلُ جي الأفرَادٍ عَلَ وَجْهِ البدَل. بل ذَكَرَ 
صِفَة مُضاقَةٌ إلى نفسو فلِمَ أن تَكُونَ عل حسب لضاف إِلَيْه. 


الوجْة الثاني: لَوْ فَرَضًْا فرص الْمتَنِع أن هَذَا هُوَ الظَاهِرٌ فن هذا الظَاهِرَ 
ر ا س2 71 .اس 18ص 201 ٤‏ 4 و ملعم ام 
مَصرُوف با هو نص واضِحٌ في قوله تعالى: کلیس کسَلوِہ شی وهو السيميع 


3 3 
. 
<5 
: e 
٣ 
4 
١ 


ون مه # ها لي 2 ا بس ومس الوب و مير مم مه 
نا تأويل مثل قوله تعالى: خن الست ببايعونك إِنَما يبَايخوت الله يد اله فوق 
يديم € [الفتح:١٠].‏ 


رو 5 ص و 


الْجَوَابُ: َد الله تعال» يَعْيى: يد الرَّسُولٍ اكلام وأَضَاقَهَا الله تعَال 


ب 2 ا ر i‏ يم 51 1 
إِلّ نَفْسِهِ؛ لأا ید رَسُولِهِ کا قَالَ عمل : إا رنه 4 [القيامة:۱۸]» وا مراد قَرَأه جبْريل» 
م ت 


روه 0 سیر واس ص 3 0100 ا اه 5 
يدل عليه فهّل الله عَرَجَلٌ صَافَحَ الناس وهم يُبايعُونَ الرَّسُولَ؟ لاہ فإذا ادَعِيّ أن 


يد الله عل الحقيقيّة هي التي تُايعُ فان هَذَا يَمنعْهُ السّيّاقُه وسيّأتقي 
اي ل - ف ليه ىه £ رارسا e‏ # رس هه 2 
بِإِذْنِ الله مَزِيدٌ إيضاح في فصل الشَبْهَةٍ الي أُورَدَمَا أهُل التأويل عَلى أهل السنة. 


Cn 
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وا م هاه مه هه هو مهو هه هي يه ووه و و وي نو و وو يهو وو يه ووو ووب وو وه ووه و ووو ووو وه وهو هو و وهم ومو وو وه ود بجموم دده 


مسألة: الوَاجِبٌ عَلَيْنَا في نُصّوص الصَّمَاتِ إِحِرَاؤّهَا عل اھ هَاء وهى 
بالَحْتّى العري» لكِنّ الاس كَل فهمهُم» ا : نُجريها عَلَ ظَاهِرِمًا. قَالَ: يعني 
كيّفت؟ وهو بدا السوال مُسترشِدٌ لا مُتعدّتٌ» فتلا إذَا فلْتا: يَنِلُ رَيُنا. قَالَ: كيف 


2 أ ر م 


ينزِلُ الله؟ ما مَعْنَى 2008 بالتسبة لتا كَذَا وكَذَاء ولك بالنسبة 
لله عل هَذَا متا لكِنْ لَيسَثْ ككيفيَيِئ كَذَّلِكَ الوَجْهُ والسّاق هُوَّ بالسبة لَنَا 
هذا وبالتسبة لله فهو عَلَ مَايَليقُ بجَلَالهِ؟ 

الجواب: لا بأس بِدَلِكَ. 

مسألةٌ: مَا تَوجِيةُ أَهْل السَّنْةِ لقَولٍ الله تعَالّ في الحَدِيثِ القدسي: «الْعِرَةٌ 
ار والْكِثَاء راثي »ا؟ 

الجواب: الان به کا جَاءَ في الحَدِيثِ» يبون ما أنْبتَهُ الله تحال لتفسة. 

فان قِيل: إن هذا أسلُوبٌ مِنْ أسَالِيبٍ العَرَب؟ يغ يني : ٳِرَارَا معتوياء ورداءً معتويًا. 

قُلَا: لال ليست اال لط منتى السا کیت مقا ل عَرجَلّ يوم 
القيّامَةِ إِذَا سَأَلَكَ وكَانَ ظَاهِرٌ كَلامِهِ أنه إزّارٌ حقيقيٌ ورداءٌ حقيقِيٌ» فلْيلاحَظ 
TT‏ ار د م 

ء أو کا يَعقِل: لا بل المسألةٌ خب مخض أخْبرَ الله تال په عَنْ نفسِه لا يُمكِنُ أن 
کک ا زیا لسن إِزَارَا لك ولا ردَاءً لَك لكَ. ولكِن كيف ارتدى به 
وكيفت انَرَرَ بو؟ فهدًا عِلمُةُ عنْدَ الله. 


(۱) أخرجه آحد .)۲٤۸/۲(‏ 
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القَاعِدَةٌ القالكَة: راه رد صوص الصَمَاتِ معلومة لتا باعْوبَاِ ومجهولةٌ لتا 
باعتبار آخرَّء فباعتبّار المعتّى هى معلُومَةٌ وباعتبار الكيفيّة التي هي عَلَيْهَا 


وقَد دلّ عَلَ ذَلِكَ: السَّمْعٌ والعَقّل. 
لاف لمن «كتب ار إليْكَ سے یکا ليو وَلتَدَكْرَ 


وآ لوأ آلذَلبب > (ص:۲۹]'. 

[1] هذه القَاعِدَةٌ قڏ تَكُونُ جَوَابَا لسّؤالٍ وهُوَ: هَل ظوَاهِرٌ صوص الصَّفَاتٍ 
معلُومَةٌ أو غَيْدُ معلُومَةِ؟ إِنْ قُلْتّ: معلُومَةٌ؛ أخطات. وإنْ 0 
أَحَطأتَ» إِذَنٍ الوَاجِبُ التفصيل» فتقولٌ: ما ِنْ َة المعتى فهي معلومة كنا 
رلا يمك أن الله يرل علَيتا كتابًا بمنزكة ال ٌرون الهجائيّة 0 
أو الإنجليزيُة ونخن عرب أا باعتبار الكيفية التي هي عليه فوي ْله لا غلّم» 
فالوّجَهُ معلُومٌ واليّدُ معلومَةٌ والعيْنُ معلُومَةٌ والقَدَمُ معلومَةٌ والسَّاقُ معلومة 
وما أَشْبَهَ ذَّلِكَء هذه معلومَة المعْتّى» تَعرفْهَاء لكِنْ لَوْ قَالَ فَائِلٌّ: صِفْ قدَمَ الله 
عل او صني استّواءة. فتقولٌ: هزو مجهولة لا من أن ¿ تُعرَفَ. إِذَنْ: ظَوَاهِرٌ 
نصوصي الصَّمَاتٍ معلومَة لتا مِنْ جِهَةٍ المعتى, جهُولَةٌ لا مِنْ جِهة الكيفيّة. 

1 کب 4 خر مبتدأ أ محذُوفٍ» والتقديرٌ: هذا كِتَابٌ» وجملة اله 4 

صَِةٌ لکت بر 4 سب قریتا وَج كونه مُباركَاء سبق أيضًا شرحٌ هَدَا 
الكلام» «لِتَبَركا ليق 4 الام للتَعليل» أَيْ: لأجْلٍ اَن يَدَبّروا آیاټه» «#وَلِتَدكرَ 
ولوا الذي 4 أَيْ: ولأَجْلٍ أن يَتذكّرَ أولٌو اللاب وَلَمْ يقل عل في التّدبر: 
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ار e‏ 2 6 2 22 سس و“ اه ت ت 01 3 
وليدبّر أولو الألباب؛ لأنه قد يتدبر آياته مَنْ هوّ كَافِرٌ وَالكَافِرٌ لَهُ عقل إدراكٍ 


يتعلّقٌ به التُكليف, لكِن لَيْسَ لَهُ عَفْلُ رُس بِحَيْتُ يَحْقِلُ كيف يَتصرّفُ؛ وهدًا 
سي العقل عَفَلَا؛ لأنّهُ عل صاحبة ع يره إن الدب مطل لكل مَن َه 
الكِتَابُ؛ وها ربا قود مَنْ يُصنْقُونَ في اللّغةِ العربية مَنْ هُمْ َصَارَى» ويَشْرحُونَ 
معان اللات ويفهَمُوتهاء لكنَهُمْ لا يَتَذكَرُونَ؛ لأنّهُ لس كُمْ عُقُولٌ» أمّا التُدكّر 
فون أصحَابٍ العُقولٍ: بكر ونوا الأب )» في هذه الآية تبي عَلَ مر مُهِمٌ 
وهُوٌ: أن أفعَالٌ الله عر مُعلّلة بمَعْتّى: أن ا عله وحكمَدٌ ولا يُمكِرٌ أن تَكُونَ 
أفعَالُ الله معطّلة أَبَدَاء بل هي مُعدّلة. 


٠. 5 4 8‏ 2 موصي o‏ 0° _- 2 
أما ماه العِلَةِ -وهُم الجبرية ومَنْ تَفرّعْ مِنْهُمْ مِنَ الأشاعِرَة- قَالُوا: إن الله 
ر سے قي E‏ ص م 2 سے ت 0 
صل يفعل ما يسَاءٌ بدونِ حكمَةء ويُشْرّعٌ مَا يسَاءُ بدُونِ حكمَة؛ لأنّكَ لو قَلْتَ: 
i rE gr 3٤‏ مه r‏ . إن ويرام 6 هح 
إنه لحكمّة لكَمَل بِبَذِه الحكمَة فكَمَل بغيره وصَارَ لَهُ عَرَض؛ وهڌا مِنْ كَلاتيم 
الرَائعَة لفظا الفَاسِدَةٍ معتى: «سُبِحَانَ مَنْ تنرَة عَنِ الأغْرَاضٍ والأبعَاض والأعرّاض» 
وهي کات لها رين لن القضد منْها فيد باطِلُ. 
57 0 عع ےه ر 7 رژ ام ی ت 
فقولهم: ١سْبِحَانَ‏ مَنْ تنرَةَ عن الأبعاض»» يُرِيدُونَ أن يَُكِرُوا الصَّمَاتِ 
3 ور سے واس 02 عه 1 5 
الخبرية كلها: الوجة» واليدين» وما أشبهها. 
5 0 م6 .تم 7 اعم 2 7 0 55 اله 
وقولَهُمْ: «عَنٍ الأعرّاض» يُرِيدُونَ أن يُكِرُوا كُلّ الصَّمَاتٍ التي فِيهَا فِعْل 
e‏ 50 
كالنزول إلى السَّماءِ الدنياء وما أشبة ذَّلِكَ. 


وقولهمْ: «عن الأغرّاض»: عن الحَكُمَة» يعني : لیس لَه 1 فيُقالٌ: 
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وقوه تعال: ل إا جعلتة وكا ا لَعَلَكُمْ ملو * [الزخرف:م] !الى 


و ولا ایک ار رتیت يتاي ما م الهم مق 
يتفكُرُورت * [النحل:1]44"!. 


سبحَان لها شرع الله يل للوِباد أمرًا ونيا بلا فائدَةٍ! هَذَّا لا يُمِكِنُ بل لا بد 
و 2 ب 7 
من فاقدة قد کون معلومّة؛ وقد کون غر فلوم 
إِذّنْأفعَالُ الله تحال مُعلَلَة أَيْ: لها عِلَّه وإِنْ شِْتَ وهُوَ أحسَن فقل: لها 
2 کر چاه م 
حكمة وكُلَهًا حكمّة» والسَّاهِدٌ من هذ الآية قولة: طلا ٤ای‏ 4؛ لاه لا يُمكِنْ 
أن تَتدبّرَ الآيّاتٍ إلا مِنْ أجل الوّصولٍ إِلَ معتامّاء واا لَمْ يكن للتَدبرِ فائدةٌ 
بِمَعْنَى: أن الله مك وي اس ل ل 
له م عى يهم بالتَديْر لكَانَتْ هَذِه العِلَهٌ للا قِيِمَهَ لهاك ومثْلهُ: «وَلِتَدَكّر اورا 


الاي 4 ولا تَذَكْرَ إلا بَعْدَ معرقّة اْعْتَى أيضًا. 


]١[‏ ومَعْتَى تعقَلُون: تَفْهمُون» معتاه: وتعقلوثة؛ 
0 وكلّاتٍ جوقاءً غير 
معلُومَة لاء وأظنة لا می أنه ا بد أن يكُونَ للقرآن مغئى. 

1 ونإف لكر > وهر القَرآن؛ أن القرآنَ -والله- فيه ذكرٌ كَنْ 
ول به کا قال عمل: « ونه لِك ك وموك € [الزحرف:144]» ورفعةٌ كما قَالَ الله 
:وفعت ك درك € [الشرح:٤]»‏ ا هو القرآنْ؛ لاه ذِكْرٌ ٿن قَامَ بوَاجبه 
کک کک ِم بن اللّفظ والعتی جَنِيعَاء کا قَالَ عجر 


OLLIE LOLES ت‎ CHO 
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هج ها هاه هه هه وو ووه وه وو ووه وو ووه ووه ووو وو ووهوةوو ووو و ووو وهنو و ووو ووو و ووو ةو وهو وو ووو ووو ةو ووو وه 


IT 1 


مَ ل لسا بيار © [القيامة:19-11]) 

وهلا مسأل لين صل اَل عل آلو وسم عَنْ منتى الات وميل 
ويا علَيْهًا أحياناء کا سَيْلَ عَنِ الكَلَالة؛ َالَ: عَلَيْكَ باية الصيف وهي قولّه: 
فوك a‏ كلد » رما 0 1" إِذَّنْ: فالر سول ل ا بن 


2 


فإذا قا كَائلٌ: إِذّنْ يَلرَمْكُمْ عَلَ هَذَا أَنْ يکود للرَسُول ا تفر كَاه 


E 


6 بي 


فالجَوَابٌ: إن القُرآنَ بلسَانِ عَربي والَذِينَ نَرَلَ القُرآنُ بلعَتِهِمْ لا يتَاجُونَ إلى 
تفسيره إلا في أمور عَامِصَة فيَرَهَا الرَسُولُ يلق كقوله: ي كَمْسَبوًا الى 
رصا [يونس:13]» قَالَ: اليا 5 هِيَ النَّرٌ إلى وَج الله عَرَّ وَجَلّ"» وكقّوله: 
اعدا لمم ما اطم ين وو [الأنفال:.6» كَالَ: «ألا إِنَّ الَو ال ني وم 
شبة دَلِكَ لكِنّ البَاقِيَ أمرّهُ واضِحٌ عنْدَ الصحابة نط لا مح لک تسیر 
فَالرَسُولٌ يِل يبن لَفْظ القُرآنِ ومعتَافُ وآ يترك مِنْهُ سيك وحيتئل فتقولٌ: PAE‏ 
الصَّفَاتٍِ معلومةٌ ١‏ لتا باعتبار المغتى» أا باعتا الكيفيّة الي عَكَيهَا فو ني جهُولة آا. 


وقول تعال: ومهم : بنگروت رادي 3 يدل عَلَ أنَّ 
القرآنَ الكريمَ له مَعَانٍ هي عل التفر 


.)1511/( أخرجه مسلم: كتاب الفرائض. باب ميراث الكلالةء رقم‎ )١( 
.)۱۸١( (؟) أخحرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سْبِحَنَةوْتَعَلَ رقم‎ 
.)۱۹۱۷( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الرمي» رقم‎ )۳( 
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ال لا کرت إلا فا تمك الرضول: لق اه د الإفتان 2 


رو٥‎ ss 
مه‎ 


ص 


e 7‏ 6 »ص ا رد e‏ 
وكون القَرآنِ عربيًا؛ ليَعقِلَهُ مَنْ يفْهَمُ العربيةء يدل عَلَ أن معنَاهُ معلُومٌ 
00 س ا 
وإلالما ّا كَانَ فرق يَبْنَ أَنْ يكُون بِاللّعَة العرييّة أو غيرهًا. 


سه ا لات ا اه OE OO‏ م 2 
وبيّان النبي َة القرَان للناس شامل لبَيَانٍ لفظه وبِيَانٍ معناه. 


ص 


وأمًا 3 فلآنٌَ مِنَ الال أن یل الله تحال كِتَاباء او يَتكلّمُ رسولّة بلا 
بگلام يْقَصد يقَصَد بَا الاب ومَّذًا الگا ماق ت اسك 
الأمُور وأشدّمًا د رور" مجهول العتّى» بمزاة ا روف المجَائية يه التي لا يُفْهَمْ 


منها سىء لأنّ ذَلِكَ مر الصّمَهِ الذي تابا حِكْمَةٌ الله تعالّ» وقد قَالَ الله تَعَالٌ 
عَنْ كتابد: «ككث يكت اانه 4 ت ون اث كر حير 4 [هود: 3 ٣‏ 


7 يَعْنِي: وأا دَلالَةُ العقْلٍ عَلَ أن معان ألمَاظ الفَرَآنِ معلُومَة ا متّى. 
[ وهِيّ الأسَاءٌ والصّمَات. 


صر ر مار مير 


1 يعني مٿلا: : عند بعضِهم إِذْ ذَا سَأَلَتَهُ عَنْ قوله تعا: #وجاء ريك والْمَلك 
صما صا [الفجر:۲۲]» قَالّ: لا أذر e‏ 

ل 2 ةا له سم ھ2 ق e‏ 

وهَذًا لا سك أنه َال ني عل تأي من وأو إن صوص الصّفَاتِ 
ی مفهومة المنتى؛ لاله يتنب على ذلك أن كود ما قصّة اله عَيَتَلَ عليئًا مِنْ 
أنبَاءِ فرعَونَ وهامَانَ وقَارُونَ وغيرهم من الكفرَة معلُومَ المعتّى» وما قصّهُ أيضًا 
عَنٍ الرّسْلٍ الكِرَام مِنَ المَضَائْلٍ والمتاقب معلوع المعنى وما قصّهُ عَنْ نفسِه 
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صِفَاتِ الكمَالٍ غير معلُوم المعْتى» وهَل هَذَا معقولٌ؟! مَحَ أن أشدَّ ما يَكُونُ في 
ار ية الاسام واول واو تا کون ُو معرقة الله تال بأسَّائه وصمَاتِه 


م 


فكَيْفتَ یون القُرآن غير معلوم المعْنَى في هَذٍ ل لون الكل الجليلّة ویون 
معلُومَ المعتی ا ا نسب إلَْهَا؟ فا تَعَالَ نر كِتَابَا الي عدواتكهولتكم تكلم 
بكللام؛ العَرَض مِنْ هَذَا الكتاب وهَذدًا الام مدا الي لصالج دنهم 0 
َل ِن العفو أن وة دا لكام الي يُقصَدُ به هداةً اق لا يعر 
معتاة؟ بل هُوَ بمنزكة اروف الحجائيّة؟ المتوابٌ: ا 
لفظًا لا يُعلّمُ معنَاهُ ا يُمكِنّ أن يون هداي يه ولدَلِكَ لو جاءنًا أعجمي يتكلم 
بگلام كَثِيرِء هَل تَعرفُ معتاة؟ وَهَلْ َستَفِيدٌ مِنْ كَكَامِه؟ المَوَابُ: لاء فا قُلْنا: إن 
الاب وال لا يعرف معتاهُمًا فا يتل بالصّفَاتِ. فمَعتی هَذَا اتتا كَابَْنَا 
امعو کم اکتا آنگزتا اوک فا لول گل ني لديل َل ان الآ بان وكاب 
المعقُولٌ؛ نه ل م المعقول أن EET‏ 
ار ار يستَفِيدٌوا مِنْ هَذَا 
لظ شَيَْاء فِالصَرُورَةٌ العقليّةُ تستَلزِمُ أذ كود ارآ معنو الى وكَذَّلِكَ 


2 25 


السّنَةٌء هَذَا امه صروري عَفَإِمٌ لا يجيد عنه 


0257 


والعجبُ أن كَثيرًا من م المتأخرِينَ ينون أن هَذَا مَذْمَبٌ السَّلفي ومر 
فيظنو أنَّ مذهَبَ السّلّفٍِ هر التفويض يَعْنِي أَئَجمْ لا يَكلّمُونَ بالَعْتی إطْلاقاء 
تساه عَنْ قول الله تَعَالَ: وی َه دَيِكَ 4 قَالَ: والله لا أذْريء ويَرَونَ أنَّ هَذَا 
0 السّلَفِه وأنَّهُ ألم مِنْ مَذْهَبِ امخلفيء وأخطؤٌوا حطأ عظيّاء كذّبُوا عَلَيْهِمْ 
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ہے 


َو دا له الع والعفْل عَلَ عو باي تُصُوص الصَّّاا" 
إن كَانُوا يَعرفُونَ مذهِبَهُمُ الحقيقيّ» وضَلُوا إِنْ كَانُوا لا يعرفونَ؛ لان المنقولٌ عَن 
السَّلَفِ امم يه يفهجُونَ الَعنَّىء لكِنْ يجَهَلُونَ الكيفيةٌ. 

وقوهُم: طريقَة الحا ملم اويطرية مولي عام والطكاء قر كلدم غيم 


في بخض كش هل العلم الذي تشهد بام قات ولكتهُم أخطؤوا في عَذَاء وُو 
کلام مُتَنَاقِضُ؛ لأنَهُ إِذَا گان (أسلَّم) يلرّمُ أَنْ يكونَ (أعَلَّمَ و ج أيْنَ السَّلَامَة 
من هَيْءِ لَيْسَ فيه عِلْمٌ؟ وأيْنَ السّلَامَةٌ مِنْ هَيْءِ ليس فيه حِكُْمَةٌ؟ فهَدًا الكَلَامُ 
مُتناقِض؟ 

e 
ا م ره آله أنّ مذكَبَ أهْل التفويضٍ‎ 


مِنْ شر اق قوّال ل أَهْلٍ البع والإلحاو مع مع أن كيرا م من المتأخرينَ ون أن هرا من 
مدهب السَّلَّف. 


کا سے 


فالجواتٌ: كَل ماني القُرآنِ والس يرجم ر إل الدّعَةِ العربئة؛ لأَنَّ القرآنَ تَرَلّ 
باللَعَة العربئة إلا ما قله الَّرَعٌ عَنْ مَمَْافُ فيع إلى الحقيةِ التّرعي ودا 
سَوَاءٌ گان في الَقِيدَة َو گان في الأخگام العمليّة؛ لان هَذَا الع كله بال 


حم صم 
َع 


العريية» فكُلَهُ يحمَلُ عَلَ الم العَربية بي ما 1يَكُنْ له تسوية شرعيّةٌ فير جع إلى الشَّرع» 


.)١١6 /١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
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وأمًا دَلالَتهها عل جَهْلِنًا ها باعتبار الكيفيّة» ققد سَبَقَتٌ سَبَقَت في القَاعِدَةٍ السَّادسَةِ 
مِنْ قَواعِدٍ الصَّمّاتِ!" 

ويها عُلِمَ بطلان مذهب المفوّصَةٍ الَِّينَ يُفوَضصُونَ عِلْمَ مَعَاي نُصوص 
الصَّمَاتِء ويدّعُونَ آن هذا مذَمَبٌْ السّكّفيا"!. 


ع وس ساس و عدر 


عَلَ أن الّذِي e‏ تذل عَلَ أن المْرَادَ به 
الحقيقة اللغوية مل : خد من أَوهح صَكَمَهُ هرشم وريم با وَصَلٍ لومي 
[التوبة :۲ فلو أَرَدْنَا اَن خد شد ا ل ال السرعية عيّة لكان المعتى: إا 
جَاءَنًا نان بصَدَقَيهِ فلا لَه: اضطَجع. ثُمَّ صَلَيْنَا عَلَيِْ صَلَاةَ الجتَارَة؛ لان هَدَ 
کغتی (صَل عَلَبومٍ)» لکن لکن هتا د رة ذل عل أن اراد بدك الحقيقة اغوي 0 
تفُسيرٌ ون النبيّ كوا كوكم دل ل أن 3 بدَلِكَ الدّعاكٌ فإنّهُ كَانَ إذا ناه 
أَحَد بِصَدَقَتِه قَالَ: «اللَّهَمَ صل ع کی فُكَانِ»7" 

]١[‏ بآتتا لا يُمكِنٌ اَن نعْلَمَ الكيفيّة وأنّهُ لا يجُورُ صا أن تتحرّى الوصولٌ 
لل اء وا ر أن نتصوَر أيّ كيف باشب ف هيز . 

[Y1‏ وَهَذا -کا قُلْتُ- مو جُوڏ في ُب شُرّاح ا حڍيثِ الَذِينَ ي يم عَايَة 
لتقي ولكِنْ لَيْسَ أحدَهُمْ مَعصُومًا من اجهل وال خط فتَجِدُ أن بعضَهُمْ يُسمّي 
ا ا هُوٌ التفويص؛ ولذَلِكَ بعضَهُمْ » بل مِنْ أگابر 
العلماء م لا يَفْهَمُونَ مذهَبٌ ب الصّلفي تماما مَنْ يقولٌ: آهل السِّنَة يَنْقَسِمُونَ إل 


ا 


(۱( أخرجه البخاري: كتاب الزكاةء باب صلاة الإمام ودعاثه لصاحب الصدقة. رقم 215997 
ومسلم: كتاب الزكاة» باب الدعاء لمن أتى بصدقته» رقم .)١١1/8(‏ 
(1) وانظر ذلك أيضا في الكلام على التكييف في ثنايا القاعدة. 
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. فسمين قسمّين: مفوضة ة ومُؤْوَلَة فالتفويض مذهَبٌ السلفي» والتاويل مذمّبٌ الف‎ 


ارو الک وين لائر لوؤت ضَهُ: مَعَاهُ عندَهُمُ الذي يرون 
النصوص ويفوْضصون أمرّمًا إِلَ الله تقول لَه اسْتَوَى على العَرّشٍ. مَا مَعْتّى استَوّى؟ 
قَالَ: الله أعلّم. هَولاءِ قل الريضي» اقل ر ت ا ما معتی: اسْتَوَّى 
عَلَ العَرّش؟ قَالُوا: اسْتَوْلَ فَهَؤُلاءٍ ا اة الجَاهِلُونَ بمذهّب السلف يقُولُونَ: 


إنَّ مهب آهل السّلفٍِ هُو التمُويضُء وعندَهُمْ الت المشهُورٌ في عمَائِدهِم: 
وَل E‏ ق التَفْسيِيهَا وله أو فوّض وَرُمْتَنْزِيَا 
ay‏ فهُمْ يقُولُونَ: :ر 
زم انسیا أل هدم اتأويل «أز فرش ودن ریا وکو اعا 


اص 
سل تك 


o‏ ي٤‏ بوم التّشيبة َل كُلها َل عل ن 
الصّمَاتِ لَائِقَةٌ بالله ڪڙل وولا لاون مدعب السَلف يقُولُون: :إن مدهت 
السَّلفٍ هر التفويض. ومعلُومٌ أنَّ مدا مِنْ أبْطلٍ الأقْوَالٍ أن يرل الله عَلَيْنَا بء 
ويول رَسولّة د عله الوا ولتكع شن ومول في أعظم ما رڈ ين أجلو وخر الصّفَاتُ: 
إنَّهُ لا يهم معتاها. هَذَا مِنْ أكْيرٍ الح في الفرآن و والستّء وأهل السب 
رون من هذا امب وإتكيروة؛ لام ينيو ون النصوص ومَعَانيهَا اللاثقة 
عل 


2 رع LS 4 Mr‏ 
َوْ ال كَائل: مل آهل اة والسلف يفون التفويض مطلقا؟ 
2 - 1 على د م بر َ. 2 . 0~ 
فالجَوات: فيه تفصِيلٌ؛ فَالتّفُويضُ في الكيفية يثبتونه» والتفويض في ا مغتى 
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والسَّلفُ بَريئود مِنْ هَذَا المذمّبء وَقَدْ تَوارتٍ الأقْوَالُ عَنْهُم بإثبَاتِ 
المعاني!'! هذه النصوص إِجِمَالَا أحيّاناء وتفصيلًا أحيّاناء وتفويضِهمٌ الكيفيّة إل 
عِلْم الله ع ع 0 

ال شيخ الإسام ِن تيمية في كاه عرو ب(العقل والتقل) (ص ١١‏ 
ج١)‏ المطبُوع عَلَ مامش (مِنْهَاجٍ السّنةِ): «وأمًا التعُويضُ فين المعلُوم أن 1 
ا اف ران را عل ا رت مكلت 2 مََ َلك أن مُرَادَ َم 


نروت وذ تواكرت الأقوال عَنْهُمْ با ابات التاي لهو الصرص إلا لا انا 


وتفصيلا أحيّاناء وتفويضهم ۾ الكيفية إلى عم الله؛ فتقولٌ: استَوّى. لکن كَيْفَ 
استَوّى ؟ لا تقول 

١1[‏ ]ف هَذِهِ الصمَاتِ 

3 ومَنْ أَرَادَ الزّيَادَة من الثقول فَليَدْجِعْ إلى كب السّنَهِ المولّمَةِ في هَذَا 
الاب قَهُمْ قد انمَقُوا عَلَ هَذِهِ الجٌملّة في نُصُوصٍ الصَّفَّاتِ: «أَمِرُومَا کا جَاءَتْ 
بلا كَيْفِ). وهَذِهِ مشهُورَةٌ عَنْ أثمّةِ التَابِِنَ َه وهي ل َل ا يشون 


المعنَى مِنْ وَجْهَينِ: 
الوجه هة الأوّلٌ: قوَكُم: «أَمدُّومًا كا 7 خاءَّت»؛ لأا نعلّمُ اسا ألفا لفاظ جاءَ ءَتَ 
لحا فا جَاءَث مِنْ أجل أن تمل قَقَطْ! 


وَالوّجْهُ الثاني: قوط : : بلا ي»؛ لأنا في الكيفة ليل على يوت أضلٍ 
المنتى» وَكَْ لَيَكُنِ الَحْتَى اتا ما ا حجنا إلى كفي الكيفية ج 


قواعد في أدلة الأسماء والصفات Yor‏ 


الإعرّاضُ عَنْ فهمه ومعرقَيه وعفّْلوا' إل أنْ قَالَ (ص:18١1١):‏ «وحیل فيكو 
2 - 5 


واس ص وت وة ٠. PE‏ 2 راع 6 سے ص اه 07 EA‏ ص 
ما وَصَفَ الله به نفسَة في القرآنٍ أو کي ما وَصَفَ الله به نفسَة لا يَعلّمُ الأنيَاءٌ 
۳ ر ع 2 ب 7س م ياس زا 
معنّاة» بل يقَولُونٌ كلامًا لا يعقِلونَ معا" ا 


5 26 تقادمى بج كه e‏ ارک ےو ° 
00 الا 1 بر القر آن) في قَوَلِه: ًا ءاسي 24 لکن 
دا کان أنزلة للتدبر وَجَبَ عَلَيْنَا أن 


ثَانيًا: أن 0 فقَال: *# فلا ندر الْفْرَءَانََ 
Kk:‏ 0 ووم جم ر ص م.م ص دسم 


دروا القول آم جاءهر ما 9 بات ي ءأباءهم 
OEE‏ رو بترا شرا [المؤمنون:18- 014 ففي هَذِهِ الآيّة إشارَة إلى شهَادَة 


11 ف اران E‏ م« فار يدَيروأ ألما 


روا اقول # هر العُرآن 


لاہ كد يني روم الرّسَالَ وتَأمّلٍ ارآ وسياقاته دعا گرا ما رن 


قولّهُ حَمَدَآمَةُ: «أَنْ يُرادَ مِنّا الإعرّاضٌ» لان أُولَِكَ الّذِينَ يَقُولُونَ: لا تتكلّمْ 
في الَعْتى. يقُولُونَ: أغرض عَنْهُ لا تتكلّهْ في الَعْتَى» ما لَك ولهَدًا! اتل القرآنَ 

سر 0 ر 9 55 09 

هَذَا بالثسبّة لآيَاتِ الصمَاتِ فَقَطٍ التي هي زبدة الرّسا 
آيَات ت الصّفَاتٍ مِنَ الأحگام فمَعْنَاهَا مفهوم» ويجب دبرها. 


ة الإهية 


e 1 


3¥ 

$ 

"9٠ 
Ca 
e 
نه‎ 


24 2 ص 2 


[؟] أَهْلٌ التُّويض يقُولُونَ: | إن الذي في القرآ ن لا يَعلَمْ معتاه حتى السو 
محمد عد الالام لَوْ سألئَهُ: ما معتى #إبل يداه مَتسُوطتَانٍ 4؟ يقَولُ: ما أذري. 


o 
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| قر في القرآنٍ والأنبيّاى ! إِذْ كَانَ الله أَنْرَلَ القرآنَء وأخبز آنه 
س 


جِعَلَهُ هُدَّى وبيّانًا للنّاس» وآَمَرَ الرّسُولَ أَنْ يبل الدع اين وأَنْ يُبيّنَ لتاس ما 
رل انه وأمر عدر اا قَرآنٍ وعَقَلِوِء ومَمّ َا فأشرّفٌ ما فيه -وهُوٌ مَا أخبرَ به 
ارب عَنْ صفَاته- لا يعم أحدٌ معاة فلا عل ولا يدر ولا کون الول ل 


ود و 


بين للنّاس مَاتُرّلَ إِلَْهِمْء وَكَابَلّعَ الع الَينَ؛ وعَلى هَذًا التّقِيرا' فيَقُولُ كل... 


ر ا 5 oT:‏ ۶ ع مي يي الس وار 
ما معتی لأستو عَلَ العش 4؟ قَالَ: مَا آذري» وأَنْتَ يا ا إن الله ينر 


إِلَ السّمَاءِ الد“ ما مَعْتى يَْزِلُ؟ يقُولُ: مَا أذْري. أَنْتَ تقُولٌُ: «إنَّ الله يَضْحَكُ 


م 


إل رَجُلَيْنِ؛ مل أَحَدّهُمَا الح كِلَاهُمَا يَدْخُلٌ ال" مَا مَعْنَى يَضْحَكُ؟ قَالَ: 
مَا أذْري. هَل هَذًَا مَعقُولٌ؟! 


لا بعتلا فاي انان يتكلم بگلام ويقول: لا أعقل معنا تاه . فهو يَذِي» وهو 
إل انون أَقَرَبُ مه إل العقّل؛ وهدًا يمول شيخ الإسلام ةا إن هَذًا القَولّ 
ذخ في القَرآنٍ اليك وها صَجِيعٌ؛ لا لو شيل شخصٌ عَنْ م مَعْنَى قوله: كَذَا 


وكذًا. خرن 0 الي لَمَكُ في قَالَ: لا أذري. فن هَذَا خط من مَرتَيتِه دا 
E wf Mu“‏ م 
نّتِ الوسل تقُولٌ ما ؟ ول ين الي فيا ا امتا ا عَرَجَلَ وصفاته وهي 


ص بير 


لا دري مَعْنَى ما تقول فهَدَامنْ كبر القَذح ني الأنياء لبهم الصّلاةُوالسَام. 
3] وهَدًا اللّازم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم ))١١56(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» رقم (/0/) بمعناه. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم...» رقم (75855)) 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة» رقم (۱۸۹۰). 


قواعد في أدلة الأسماء والصفات ”> 


ملحل ومبتدع: لحن في تفس الم ما عله برأيي وحَفلي» ولس في الصوصسي 
ما يُناقِضُ ذَلِك؛ لان يلْكَ النصوص مُشكلة متشا ت ولا بعلم اعد مت" 


س 2 ر ج چە 7 8 س ت 
١7‏ وهَدًا لازم صَحِبحٌ؛ إا گات النصوص لَيْسَ ھا مغتی فاا لا یمن 
2 دش 7 2 
ن تُعارص آي بَاطِلِ؛ لاله لا مَعْنَى کا وَل هذا فل ملحي وزئديق ومبتوع 
أ ييا عنْدَه مِنَ الزَّندقََ والبدّع والإخاد ويقُولُ: ما و قُليهُ لا يُنافي القرآن؛ 37 


ت 
ےھ ےت 2 ن 


القرآن لَيْسَ لَه مَعنَىء وكيف تصادمُني بكَيٰءِ لیس لَه مَعنى. 


CR 


وصدَق شيخ الإسلام وصئلئة! هذا لازم لا E‏ 
عل مُلحِدٍ إذًا كُنَا لا ذري ما مَحْتَى القُرآنِ؛ لاه لو َا مََلَا: كلامُكَ بَاطِلٌ فإنهُ 
لا إل إلا الله. قال الملجذ: إن م ولو قُلْنَا لَهُ: إن الله 
الا ر 1 


5 
1 
E 
8 
e 
Bq 
۹ 
e 
oc 
E 
۴ اء‎ 
اع‎ 3 


لث و2 ووو 5 


TT‏ لاله يقول: أَنتَمْ 
TT 5‏ فتَحنٌّ ل تُخالِف الآيّاتٍ!. 

فرَضِيَ اله عَنْ شيخ الإسلام حَيْتْ تح للأذكياء عل مذ الأبوَاب» وإ 
كرحا ونا ديا يَظرنٌ بض التاس أنه إذَا سَكَتَّ أَسْلَّمُ لَه وقَالَ مَتَلَا: 
ئا لا افر (استوّى). وَلَا (ججاء)» ولا (يضْحَكُ)» وَمَا أَشْبَه ذلك فنًا أَسلَمْ 
بدَلِكَ. فتقول: عدا غَلَطَّء ولَسْتٌ بأسلّم؛ لأنَْكَ ذا ل سرا ها با أرَادَ الله عيبل 


اس َه 


ورسولة کی فقذ لکت لا بْدٌ من معرقة الغتی» ولا نكن -كم] قال َع 
100 ره ري يع وو روك ٍ 

الإسلام رثا اله-: «على هذا التقدبر فيقول كُل ملحي ومُبتَوع: الحقٌّ في نفس 

الأمر ما علمئه برأيي وعقلي) ولَيْسَ في النصوص ما يناقض ذَلكَ؛ لأن تلك 

التصوص مُشْكِلَةٌ مُتشاببَةٌ ولا يعلَمٌ أحَدٌ معتَاهًا!». 
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ومَا لا يعلَمُ أحَدٌ معباه لا يجُورُ أن يسل يوا'اء فِيَبْقَى هَذَا الكَلَامُ سَدًَا 
لباب ادى والبيانِ مِنْ جهة الأنبيّاء» وقْتَحًا لباب مَنْ يُعارضَهُمْ ويقُول: 3 
المْدَى والبيّانَ في طريقتا لا في طَرِيقٍ الأنبياء؛ لأنتا نحن نعلَّم مَا نقول وثبيئة 
ِالأدِلَةِ العقليّةَ» والأنبياءٌ 1 يعلَمُوا ما يقُولُونَ ضلا عَنْ أن يبيثوا مراکم" 


3 يَصلحُ أن يقال: يُسبَدَلٌ به -بالضّمٌ- وهو أقربٌ إلى السّيّاقٍ. 

1 وهَذًا لازم واضِح» وهَذا للام فر مخض وزيادةٌ؛ لان القَوْلَ 
بالتفويضٍ يمح بَابَ الالخاده لأن الْحدَ يقُولُ: لا مکی أن تاوا عل یکلام 
لا دون معنا ونا امترل علي بقل ورأن: ثم يقولٌ: إن من نقول: إِد 
0 

وهدًا اشْتيَيّتُ تھ هله المسألة عَلَ بَعْض الثّاس» وَقَالٌ تِلْكَ العِبَارَةَ الصَادقَة 
الكَاذِبَة قَالَ: طَريقَةٌ السَّلَفٍ أسلَمُء وطريقَةٌ الف أعلّمُ وأحكمٌ. وهَذِه العبَارَةٌ 
صادقةٌ كاذيةٌ؛ صَادِقَةٌ في الجُملَة الأو لّ» وكاذبَةٌ في الجملّة النانيةء فاجٌملَةٌ الأولّ: 
طريقَة السّلفِ أسلَمُ. فبلا شك أمّا: طريقَةٌ ا حل أعلَمٌ وأحكمُ. فهَذًا مِنْ أكدّب 
ا ليق ا رف 
مَا يكون من الكلام: 

أوَلَا: أن هَذِو الكَلِمَة مُتناقِضَةٌ كيف تقُولٌُ: مَذِهِ 0 وهو اعم 
وأحكة؟ إِذِ السلامة لا تَكُونُ إلا بالعِلْم والَكْمَق لا يمكِن أن يَسلَمَ الجاهل 
أبداء ولا يُمكِنُّ أن ن يَسَلَمَ السّفِيهُ أبدّاء بل إِنْ زَا قلتا: ادر يز 
أسلّم مِىَ العَالِ ولا السَفِية أسلَمَ م من الحكيم. فت إا أقَرَدت بان طريقة الشف 
أسلّمٌ لزِمَكَ أن تقر بان طريقة ةَ السّلفِ ألم وأحكم. 


Cm 
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ثانيًا: ن نقول: بأيّ وَج قُلتَ: إن طريقة قَةَ السَّافٍ أسلَمُ وطريمةٌ الذي 
أعلّمُ وأحكّم؟ آنذري مَنٍ الكلف؟ الصَّلَفُ هم الرّسُولُ يات ذلك وَالخُلفَاءٌ 


ور و 2 


الراشدون» وَالصَّخَابةٌ زواجتن اشر کن اکان ین أ مَةِ ادى والحیء 
فک تكوة رة لاف أهدئ نهم وأعلّم وأحكم؟! هَل ِن المكن أن 
تَقُول: أنت با تا رشول ای وتا یا کی وُر ومان وَل -والصحابة ؛ كلم 
َه مَنْ يأتي من لاء المعترَة والظارِأعلمْ وأحكمْ مدْكُم؟! ها ع غَيْدُ معقول» 
ولو أن إنسَانَا ك عل َا لأخ رجه ِن الإسلام؛ أن مدا مِْ أعظم القَْحِ في 
رَسول الله با وأصحَابه ت أن ن ياي - کا کال شی الإسلام IS‏ أفرَاحُ 
الصَابَةِ والُشركِين والتهود والنصَارَى» كم َ يقَالُ: ُمْ أعلَمُ وأحكمْ ه الول 
ناوالا وأصحَابه فیا بتعا بالله وصِمَاتِه؟! هَذَا ىء مُسِتَحِيلٌ. 

فالهم: أن غل هزو الوبارة: ق TT‏ 
وأحكمٌ. ربا تجدُوتها في كب عُلَاء الات وهُمْ لَوْ عَلِمُوا مَُعَقَى هَذِه العِبَارَة 
سايم أرما أب لين قذ ترح عل الست ۾ من غَبْر ترو وتَهلٍء 
ويَأحذُهَا الآخِرٌ عَنِ الْأَوّلِ؛ ولا َو تأمَلُوا لوَجَدُومَا مُتناقِضَة باطلَة يلرم مِنْهَا 
٠. 5‏ 5 ا م ت o‏ .1 و يت ATP‏ ا 
لوازِمٌ فاسدة ونَّحْنٌ تَرمِيهِمْ بِدَائِهِمْ فتقول: زُعماؤٌكم وَرُوْسَاؤٌَكْمْ مَاذا گان مُنتَهَى 
أمرهمْ؟ الجوابٌ: الخَيرَةٌ والقَلَقَ والشك. 

قال بَعْض العُلَاءِ -وَهُوَ ابو حَامِدٍ العَزَّالُ-: أكثَرُ التاس شك عند الّوتِ 
foo foe‏ يوم +ع { 52 س عا 
اهل الكام”"» وهُمْ مَنْ يقَولُونَ: َم أعلَمُ وأحگمُ فهدًا الرَّاذِي مِنْ رُوْسَائَكُمْ 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى /٤(‏ ۲۸). 


0 


0۸ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه ا لحسنى 


ع2 2 


فتَبينَ أن قَوْلَ أل التفويض 0 يَرْعْمُونَ امم متَِعُونَ للسَّنْةِ والسَّلَفِ مِنْ 
شر أقَوَالٍ ُهل البدّع والإلخاد»!" ا 


رصم و 


يقول: لَقَدْ تأَمَلْتٌ الطرقٌ الكلامة لي مي قا رَأَيْتَهَا تَشْفِى عَلِيلا: 
2 . ٍِ 
ولا روي لیا ورایت أقرت الطرقطريقة قران د را في الإثبات: #الرحمن 


راس کے 


عَلَ العش أسَتَوَئ * [طه:ه]» «إإله يصعد لكر لت 4 افاطر: 6٠١‏ وأ رأف التَى: 
ليس کیو سء € [الشوری:۱۱]» ورک نيطوت 5 ie‏ 4% [طه:١١1]»‏ و 
جرب مثل تجرتي عَرَفَ مل مَعْرفتِي. 

هدا الكَلَامُ الجيّدُ دَلِيلٌ واضِحٌ عَلَ أن اهل الكلام لا يَنْتَفِعُونَ بكَلَامِهِمْ 


سے ا ا ص ا 


2 2 سے ت ر o‏ 0 7 7 2ه 2 5 € ٣‏ 1 
لا شي ليلد ولا وي غَلِيلاء وان قد ال محم أو منوی: 


2 ا 2 2 2 رە م ° ر کے ب شا تر 
غجايةإقدام الغعقول عِقَالٌ وَأكْثرٌ سَعى العَالينَ ضَلالٌ 


وَأَرْوَاحَُا في وَحْشَةٍ مِنْ 0 وَكَايِةٌ دنا أَدَّى وَوَمَالٌ 
سذ ين بخيتا طُولَ مرا سِوَى أن بقنتا فيو قبل وَكَالُوا 


ّم هم 0 


ا کم ١فقين‏ أن كول هل افويض الَذِينَ 
يَرْعْمُونَ ام م عون للست والمَّلَفٍ مِنْ َر انول فل اع والاطاوة وذيك 
بالتّظَرِ إل وام ني كلم عل ويه حيتُ يبقى كلام الله تال لَيْسَ لَه 00 
وکلام الرَّسولٍ ماهوا الوس ليس لَه قِيمَةٌ يمل ويبقى گل مل أذ َع يفو 
ما دَامَ هَذَا الكَلَامُ لَيِسَ هقی تاد لی أن ر عل وا فت أ 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل »)٠٠٠-٠١۹/١(‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
.)8١/0(‏ 
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2 كم ع 5 1 و 7 ۰ ع 
اتی كَلَامٌ الشيخ. وهو كَلَامٌ سَدِيدٌ مِنْ ؤي رَأَي رَشِد وَمَا عليه مَزِيد رجه الله 


َال رَحمَةَوَايسعة وَجمَعَتا به في جنات الي -ا". 
القاعِدَةٌ الرّابِعَةٌ: ظَاهِرٌ النصوصي ما ادر مِنًْا إل الذّهْنِ مِنَ المعَانيا'أ.. 


وقَولَهُ: ١مِنْ‏ شر أقوَالٍ أَهْلٍ اردع يعني هُوَ إن مُواز لبِدْعَةَ الجَهُويّة والمعتزكة 
e‏ لاه قَالَ: «مِنْ د 00 


اَن ُو .8 2 


الْجَوَابُ: قَولَهُ: عل مراد الله. هذا من إِنْبَاتِ الَعْنَى؛ لان الله تحال أَرَادَ لمَعْنَى» 
2 


م 


N E‏ رجه اللَه» وهو حق. 


2 


[۲] سبق لَنَا في القَاعِدَة الاضية آنه يَبُ َب ل النصوصي على ظَاهرِمَا فا 


و 


بے ص س 


E‏ الله وات وفيا تعلق بالأحكا العمليّة؛ لان القرآنّ تَرَلَ باللغة 
العربيّة فيب أن حمل عَلَ مَا تَقَتَضِيهِ تَقْتَضِيه هَذِو اللعَةُ. 
ع الا کا لي بلا وهي: أن اهر التصنوضن هر ما ادر 


نا إل الذَّهنِ من الحَاني» و تقل: إل م ھک لاله قَدْ حمل 


2 مجو 


غيره» لکن اول ما يَتَبَادَ ر الذهْنِ مي العَْى» هد هو ظَاهِرٌ النصوص؛ وهَذًا لو 
قلْك: َتلتُ أسََا في القلاة. فالتبادر أذ نایوان 0 قلت: رَأيت أَسَذَا 
يحل حَقيبة ِل الَدْرَسَة. فالمتبادرٌ أنه اه لرَجُلُ الشجا م إذَنْ: ظَاهِرٌ اللّفْظِ مِنَ الال 
الأوّلٍ: ا الأَسْدَ هر اران لاسء وظَاهِبُ اللّفْظْ م اتال الثّاني: أن اراد 
و 


ا N‏ سے 
م 


بالأَسدٍ الرّجُلُ الشجَاعٌ وَهَدَا لذي جَعَل عن الإسلام ا: بْنّ تيمية وهاه يقول: 


AÛ‏ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 
ول س 2 ر ععره و ر که ےیل[ ا مس سلس 
RS CRE‏ و 


22 شرو و شت اروف چو س 

يكون ها مَعْنَى في سيّاق» ومَعتی آَرٌ في ساق" وتر كِيبٌ الکلام يفيد 
2ه مه وم ير 42 [r] o2‏ 

على وجه ومعنى أخر على وجو 


نه ا جار في للق(" ل ا 
سِيّاقِهه بِحَيْتُ لَوْ أَرَادَ الإنسَانُ أَنْ يَصرقَهُ عا يَقْئَضِيهِ السّياقٌ 1 يَتمَكَّنْء وبهدًا 
تمرف كام شيخ لاسا ان ی ا بن لحي کا اعا مشو 
وقَالٌ: إن للد العربئة فيها أشيّاك تجاريةٌ لامد. فتقولٌ: هَذِهِ الأشياءٌ المجازية لا بد 
ان َي کی زو قري مل لكام في اق حقيقة» بت زارا الإنتاق أذ 
صرف إلى غَيْرِ ذَلِكَ ما کن ِذَّنْ: ظَاهِرٌ الكلام هو ما يتَبَادَرٌ لل الذَّهْن من 


م 5 


س 


لا 


١ 


3 کا سياتي في الأمدلة. 


[۲] وهی كَلِمَةَ واحِدَةٌ. 


54 وهو 


[] فإدًا جاءني طَالِبُ عِلم يي مثلا وَكَالَ: أريدُ كٿبا. ES‏ 
المخْرّنٍ: أغطه مَا م ف Es‏ 


e‏ . سر سے 
0 وهو 


الكِبَارٍ لائ طَالِبٌ عِلم وجَاءَني وَاحِدٌّ صَخِيرُ السّنّ وَكَالَ: أريدٌ كبا فقَلْتٌ 


م م 
و 


لوَكيل: أَعْطِه ما يَلِيقٌ به. فإنّهُ يُعطِيه الأشيّاء امب ونير / 


9 7 ع 
كَلِمَةِ: (مَا يلق بو)» لفْظَّها وَاحِدٌ لكِنٍ اخْتَلَقَتْ بِحَسَبٍ ما أَضِيِقَتْ لد 


الَّذِي تليق ڌا عَير ِي يَلِيقٌ بدا لا بَحَسَب السيّاق؛ لأَنَّ السّيّاق وَاحَدٌ وهو 


A 
6 نه‎ 


(۱( جموع الفتاوى (۷/ ۱٩)؛‏ وانظر: الإيان الكبير (ص :ال وما بعدها) 55 المكتب الإسلامي. 
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فلفْظٌ (القرية)» متلا د رادو القَومُتَارَة ومَسَاكِنُ الوم تَارَةَ أَحرَى!". 


2 ص ت کی a‏ 2-2 ا سياس یو 
فَمِنَّ 0 قَولَهُ تعال: ورلن من قَرْبَةٍ ! ن مهلڪوها فل بوم 
الْقَسَمَةٍ أو مَعَذَّبوَهَا عَذَابًا سَّدِيدًا € [الإسراء:هم]!"! 


ا 


و 


«أغطه ما يلي 28 15 «ابِحَسّبٍ ما أُضِيدّتْ ِء فصَّارَتِ الكَلِمَهُ الوَاحِدَةٌ تلف 
مَعْنَّاهًا. 

الّكِيبُ َدَِكَ َف معنا من تركيب إل ار کل َء في الواقع غود 
عَلَ القَريَ حى إن الَذِينَ يَعُونَ الوا تُعَرَضُ عَلَيْهمْ رُؤّى بِصُورَةٍ وَاحِدةٍ 
فیفسر وا عَلَ وجو باعتبَارٍ راء رَآَمَاء وَعَلَ وَج آخَرَ باغيبَارٍ رَاءٍ آخَرَءِ بحسب 
حال الرَّائِي؛ وهدًا مط مَنْ يَعْتَعِدٌ عَلَ الكُتْبٍ اللَمَةِ في تحبر الرُوْيَاء أنه لا بد 
ان يكون هتاك هرائ ن کول العَاِرَ على أَنْ د يعر الرّويا على هذا الوَجْهِ المحين. 

7 تفس القرَة يرادا الوم أَيْ: تفس القَوْم -» وراد مها مسان القوم 

الذي يُرَادُ پو القَوْمُ. 

[] أَيْ: ما مِنْ قَريَةِ كدب الرْسل إلا قُضِيَ عَلَيْهَاِ إا باهلاك وَالَحْقٍ» 
َو بالعَدّابٍ الشَّدِيدِ الَّذِي يكُونُ با روب والمخَاوفٍ وغير ذَلِكَء وهَذِوِ لا شك 
أن الُراد بدَِكَ القَومُ لَيْسَتٍ القَريّة؛ لان القَرَى التي هي المسَاكِنُ لا تُعذّبُء بل 
اذى يعدب هر السَاكِن. 
كَذَلَ کک توت ال کن عاو 
ل عروش ها ويار معطا وَقَضْرِ كيار #[الحج :40 فانرا بالقرية هتا القوي 


e 
ام‎ 
ها‎ 


1Y‏ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


2 


ومِنَ الثَّاني: قَولَّهُ تال عن الملائكّة ضيف إبراهيم: ئا مُهدَكُوَاآمْلٍ 
الْقَرَيّةَِ * [العنكبوت:1م]'!. 
قُولٌ: صَنَعْتُ هَذَا يري" َد کون اليدُ کالب في قَوِه تعَلل: لما 
TT 268‏ اليد في الال ضيفت ! المخلوق» فتَكُون 


و 


© © © هه وه هو وةووووووةووووووهة ووووووو وهو ووو وو ووو وو ووو وو وو ةن و و و هه وه هو و ةو و ووه و ووه 


سے سے ے نه و 74 


لان مساك القَوْمٍ لا تُوصَفٌ ذا الوَّصف؛ لِذَا لَوْ قَالَ قائل: المراد بالقريّة هنا 
امان قلت إن اللَفْظ يباك وَهُوّ ريف إذ مساك لا تَكُونٌ ظَالَةٌ. 

ومن دَلِكَ قَولَهُ تعال: ط َكَل القَريَة 4 فكُل إنسَانِ يَعْرِفٌ أَنّهُ لا يُمكِنُ 
لآل يَعْقَوبَ أن يقَولُوا لأييهم: اسألٍ القَريَةَ -أي: المُدْرَانَ- دن هِيَ حقيقةٌ في 
سوال أَهُلٍ القريّة. 

3 هتا لا يُمكِنْ أَنْ تَقُولَ: إن الرادَ بالقريّة هر السَّاكِنُ؛ لأنّهُ أضَافَ 
السّاكِنَ إلى القَريّةِ. إدَنِ: الُراد بالقَريّة هنا المسَاكِنٌ دُونَ السَاكِنِء ولو أَرَادَ الإنسَانُ 
اَن يَقَول: إن اراد ا السَّاكِنُ. قُلْنَا: إِنَهُ لا يَسْتَقِيمٌ الكَلَامُ؛ لأنهُ حيئئذٍ يكُون 
الكَلامٌ: إلا مُهلِكُو َمل أهل. وها َايَستَقِيمٌ؛ ين الآن أن ظاهِرٌ اكلام يِف 
بحسب السّيّاقٍ والقَرَائْنِ وان الكَلِمَةٌ في سِيَاقِهَا وقَرائتِها حقيقَة فيه؛ لوَجُودٍ 
القريئةٍ الصّارفِةِ عَنِ الَعتَى الأَوّلٍ. 

]١[‏ يَعْنِي: إنسَانٌ صَنَمَ لَهُ كرسيًا بيدَيْهِ يقُولُ: صبّحْتٌُ هَدَا الكُرسِيّ بيدِيِ 

[*] لان الإضَاقَةٌ تعن الُرات قلا تَظُّنّ أنّكَ إِذَا قُلْتَ: صَبَعْتُ هَذَا بِيَدَيّ. 
أئّما كق وله تحال عَنْ نفسه: لما عقت يَدَىَّ 4 مَحَ أن الثّكِيبَ وَاحِدَّ لكِنّ بيتَا 


قواعد في أدلة الأسماء والصفات ۳ 


f 1z‏ 2 ياس رت صم ج 


ضَيفَتْ إِلَّ ا التق فتكون لَائِقة ب فلا أَحَدَ سَلِيمَ الفِطرَةٍ صَرِيحَ 
العقل يَعتَقِدُ يعمد أنَّ 5 الخَالِق كيد المخلوقٍ أو بالعكر ا" 


وفي الاية 


de 2 2 2 or # of 20000 2‏ 
قَرْقَا؛ِ لن اليَدَ في الأول أضيمَّتْ إلى الإنسَانِ المخلوق» وفي الثاني إلى الرّبّ الكالق؛ 

ص ص 2 اه م - 2 
وهدًا قَالَ: «اليدٌ في الال أَضِيفَتْ إلى المخلُوق فتكُونٌ مُناسبَدٌ لَه»» أيْ: تكون 


11] لما 2 حَلَقَتُ دی 4. 


7 القرق بین َد الالال اسايق في ولو: القرية. واضِحٌ؛ لأن القريّة 
عل فس الات واخيّلّفَ مَعَنَاهَا ب بحسب السيّاق» وهه -أي: اليد عل صفَةَ 
في الات واختَلفَ معاهًا بحسب الإضَائق فاا لان بيئهًا رق لکن معنَاهمًا 

و 


2 5 


وَاحد؛ بالسبّةٍ لكَونٍ هذا حقيقَة في مكَانِهء وهَذًّا حقيفَة قَيقَةٌ و مكانه» حتى قولة تعال: 


4 سے 


اۋ >إ مده م مه ر 


« اض لَهُمَا جاح 0 مِنَ ألبَحَمَةٍ 4 [الإسراء:٤۲]»‏ وهو أشكل مِنْ « وَسْكَلٍ 
لْفَرْيَكَ ‏ هذا أيضًا حقيقة قد حقيقة في مکاڼهء والمغنى: ذل ا لذن أ أْصلّ الجتاح للطَيرَانِء 
الطيداكُ عر عا فُوُ: َو الور الي أن تلو يها < ولغيض لمحا كم 
لذن » أي: ا لجتاح الذَّليلَ مِنَّ الرّحَةِ. 

أت ذا اڏت ڌا سَهُلَ عَلَيْكَ جدًا الجَوَاب عا يورذه القَائِلُونَ بان 
القُرآنَ فيه جار أو الم فيا جار 

وني قول القَائِلٍ ": 

َد َة نْشَبَتْ أَظْفَارَمَا َلْمَبِتَ كَل َيمَةِلَاتَنْقَعٌ 


(1) البيت لأبي ذؤيب المذلي» ينظر: «ديوان الهذليين» /١(‏ ۴). 


٤‏ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 


سے ت 


2 0 ص م 4 أ ص ن فد 0 re‏ ر 1 2 هم 
ونقول: «مَا عند إلا ريد»» وَهمَا ريد إلا عندك)» فتفيد الجملة الثانية معنى 


lof ساس ئ سك م اوه .> مر‎ + ٤ IS 
غَيرَ ما فيد الأو مَحَ اتحادٍ الكلّاتٍ. لكِن اختلّف التَرَكِيبُ فتَغيرٌ الى بوا"‎ 


ر ر سے 


ورو 0 - و8 و م م 

e‏ سَبْعٌ؟ لا أَحَدَ يَعيَقِدٌ هَذَاء بل كل يعرف الَرَاد. 
يَُولُ: «لا أَحَدَ سلِيم الفِطْرَة» وَسلِيمٌ الفِطرَة: هُوَ الَذِي بَقِيَ عَلَ مَا 
عل لاتقل ع لاق یر او 5 ينصَرَامُ بل ُو عَلَ فِطَرَِه لفرت 


2 


العَقَلِ» هو الَذِي 1 : نشي عقله كناقة ال ب أو الشُبْهَقَ او السَّهِوَةٍ بل عقَلَهُ 
صرِيحٌ. لا غْبَارَ عَلَيْه؛ِ لأَنّ العَقلَ الصّريحَ مَمَّ الفِطرَة السلمية يتَفْقَانٍ عَلَ احق 
فلا يمكِنُ لذي عَفْلِ صَرِيحٍ وفطرة ية أن وهم أو خی «أنَ يد الحالق كيد 
المخلوق». 

[ سب أَنْ قُلْنَا: ِن الكلِمّةٌ الواحِدَةً يَكُونُ ا معْنّى في سياق ومغتّى آخَرٌ 
في سيا باق وتركيبٌ الكلام ب یفیڈ می عَلَ وَج ومَعْنّى حمر عَلَنْ وجه؛ فإِذًا قَلْتَ: 
«مَا عِنْدَكَ إلا رَد وامَا رَيدٌ إلا عِنْدَكَ2. فَالكَلَاتُ وَاحِدَّدٌ والزَّكِيبُ لفت في 
اتيب فَقَطْء فالَعتی المْستَمَادُ مِنَ الال الأوّل: «مَا عِنْدَكَ إل رَيْد) آنه لا يُوجَدٌ 
ا و و كوت و ر 
إِذّنْ في الَاكِثِ في ا گان وقول «مَا ر رَد إلا عِنْدّكُ) فحصّررت ت زيدًا في المكَانِء 
وأنَّهُ لَيْسَ إلا عنْدَكَ فلا بُو جڏ في مَكَانٍ نمر ولكِنْ قَد يو جد اناس آحَرُونَ عند 
المخاطبء بخِلافي ال ماة الأولّ» فالتضر الأول ني الماكِثِ -الگاین-» وا ضر 
لاني في المكَانِ؛ فيد المجمكة الثانية مع مَعنی غير ما تفده الأول» مح اتحاد الكَلَاتِ؛ 
لكِنِ اختّلّف الريب فبَعيّر ال معتى به. 


قواعد في أدلة الأسماء والصفات ”> 


مسألةٌ: الذِينَ موا المجَارٌ من أَهْلِ اسن هَل نموه مُطْلَقَا اَم مِنْهُمْ مَنْ نَقَاهُ في 


الجَوَاتُ: م انقسَمُواء فونم من تاه في القرآن َقط؛ كالشيخ الشنقيط 
مه رهآ ومهم من تاه مُطلَقَا كسَيّخ الإسلام ابْنٍ تمي تيميّةٌ واب القَيّم وغَيرهيَا")؛ 
وعِلَةُ الخ الشّقيطي اتان لي أذ كود اران جب اجا تخ 
نَفيهُ؛ وَقَالَ: لِيْسَ في القَرآنِ ما يصِحٌ ل 

لكِنّ كَلَامٍ شيخ الإسلام 2 N Aa‏ -أَيْ: 
الإسلام- يمول تِمَدآمَهُ: الألقَاظً قَوالِبُ للمعاني» فإذًا تعيّنَ أن يكُونَ المعتى كَذَا 
وكَذًا في هدا اللّفْظِ فهو حقيمَةٌ وٽنتهي. والكَلَامُ مبسُوطٌ بشطًا گاياا في (حتصّر 
الصواعق الرسلة)". 

مسألةٌ: القائلُونَ بإبَاتٍ المجَازِ يقَولُونَ: لَمْ َنْب إلى تفي المجَاز إلا شيخ 
الإسلام وتلويذة ابن اقيم تخت 


3 


الجوّابُ: نقول كُمْ: و مسيم الكلام إل حقيقةٍ ومجاز 1 يُعَرَفَ في عَهْدٍ 
الصحابة تهر وَالتَّابعينَ بإحسان؛ لان ر 2 ا إِآ حقيقةٍ ولل از 


حَدَتَ متأخرًاء حنّى إِنّهُ ذَكَرُوا عَنِ الإمام أحد وما که َه أنْبَتَ المجَار لا قَالَ 
ا رک س ص € رر 2 روه 

رجاه في قوله تَعَالَ: ط إِنَا حن وما أشْبَة ذَلِكَ مِنَ الصَائر التي دل على المع 
)١(‏ انظر: أضواء البيان (رسالة منع جواز المجاز) (۸/ .)٠١‏ 


(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۷/ »)4١‏ مختصر الصواعق المرسلة (ص:۲۸۲). 
(۳) مختصر الصواعق المرسلة (ص:787). 


555 شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


إا تقرَّرَ هَذَا فظاهرٌ نُصوص الصّعَاتٍ ما يَتَبَادَرُ منها إل الذهن مِنّ 
i‏ 
المعاني 


2 


2 اولس سام 5 ~a‏ كمد | [كا. 
وقد انقسَمَ الاس فيه إل تة أقسَاءا'!: 


03 ع2 


وهو وَاحد عَيََِلَ : «هَذًا مِنْ جاز اللّه”"؛ فظنا أنَّ الإم مَامَ أحمَدَ بت المجَازء لكِنْ 
ا مَعْنَى قوله: من بحاز اللغة. 


ص 


ير م اللغة أن رالنان المعظم نفسَة بتعبير المع" . 


]1١[‏ كلمّة: «إذًا تقَرّرَ) أو «إذًا کان هَذَا) 7 ما أَشْبَهَ شبة ذل ذَّلِكَ 5 ول ف كلام 


عو وا ور 


العلاءِ تفه كيرا وليْسَ المعتى القّرطء بل المغتى التَّرينُ يعني: أله تبت 
يتفرع ليو گذاء ولس اغى أن لعا الذي تكلم أ نْب يُريدُ(إن تَبَتَ)؛ لان 
بض الاس في ادال -أ في المجاكة- ‏ عرض فقول مثلا: إن الولف يمول 
إِذَا تَبَتَ. ذ فهو عنده ]1 ب يت ولك تقول إن قول الوت الات » يَعْنِي: 
لدي ول ایت وهنا جه ا في كلام کیج الإسلام بن یی 0 تيويّةَ واب القَيّم 
ریما وذ يُوجَدُ في لام غيرجتاء لکن يِب أن لا تخي بن یبش عليئا 
ويقول: : إن شيخ الإسلام يقولٌ لَكَ: «إذا تَبَتَ) أو «إِذًا کان هَدَا»؛ لان مراده 
التقرير يَعْني: قد د کا ونه د بت هنا تقول : «إذَا تََرّرَ مَل مَعْنَى ذَلِكَ آنا 


إِلَ ان 1 تُقرّر؟ لاء ل المختى آنا رر أَنْ هَذَا تَبَتَ. 


ل کت 


)١(‏ الرد على الجهمية للإمام أحمد رال لَه (وص:؟9). 
)۲( مجموع الفتاوى (۷/ 89). وانظر: وه TG‏ سوسس 
(ص:۳٦-۷۷)»‏ وشرح مختصر التحرير لشيخنا اله (ص‌:۱۹۸-۱۳۹). 


قواعد في أدلة الأسماء والصفات يكض 


اقش الأوّلُ: مَنْ جَعَلُوا الظاهِرٌ المبادِرَ مِنْهَا مَعنّى حَمًا يَلِيقٌ بالله عمل 
وآبقوا لَالتهَا عل دلگ وعَؤلاءِ هم السلَفُ الّذِينَ اتمَعُوا عل ما گان عل 
الي اة وأصحَابُةء والَذِينَ لا يَصدُقٌ لَقَبُ أهْل السَّةِ والجاعَة َة إلا علَئْهه!". 


]١[‏ قَولَهُ: «الَّذِينَ لَايَصدُقٌ لقب أهلٍ السنَةَ اة إلا عليه لقَبُْ 
«أمُل السَنَة»؛ لام ت اال وةاجَجَاعةِ)؛ مهم اجتمَع فھ 
لا يَصَدُقٌ إلا عَلَ مَؤُلاءِء وأمًا مَنْ قَالَ: إِنَّ اراد اج 5 هُنًا: جمَاعَةٌ الام 
فأهْلٌ السّنّهَ وا عة يَعْنِي: اين كحت إِمَام وَاحِدِ؛ فهدًا كذ للغةء بل 
اراد عة الاجتاع» هدا الاضل في لفظ اباق گا قال ل شيخ لإسلا 
(الرَاسطية) ا عة في الأضل ان شم للاجتاع» جرد ست امل السّنَةِ): أيْ: 
أهْل الس والا جاع عَل الس وا تعرف أن ِي الول لا صد يَصدق 
ی هم ام أهل الس مع أن كرا من ارين يرون أن أل السو ينور رون 
في موص وموك ولکتنا مول وبملء أَفْوَاهنًا: إن المْمرَّضَةَ وَالمْؤوّلَةَ لا يَصدف 
عَلَيْهِمْ هذا اللَّقَبُ؛ لاتا تَعلّمْ أن د تة الرّسُولٍ اوتام وت أصحَايه هو 
إبقَاُ التصوص عل ظَاهِرِهَاء عَلَ ما ليق باش تيل والمؤوَكُ وتا عَنْ 
ظَاهِرِمَاء ونعلّمٌ أيضًا أن سنه التي هكلت وأصحايه أنَّ هَذِهِ النصوصي 
مَعْنَى ليق بالله» وَالفوّضَةٌ يقُولُونَ: لا مَعْتَى لَهَا. أو عَلَ الال يقَولُونَ: لا تَعلَمُ 

فالخَاصِلٌ: أن لَقَبَ أهُل السّنَةِ وا عة ابی أن نطق إلا عَلَ مَذْهَبٍ 
الف قط الْذِينَ رود الُصوصٌ عل اهرما عل مَْنّى ليق بالله سبحاتة رتال » 


م 


A‏ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


aoeunenbanQonadanancdaQlnnaonandabudnanaQcnvucQanacncanananenOoQccdacabnaBnocoacnananccncQanaccaanesnaanas 


وَكُليَدَّعِي وَضْلَالِلَيْلَ وليل لائقِرر a‏ 
م E‏ قَوْم مُحَالِفُونَ 
سنه الول بلا وأصحَابه اھر | غير موجودقى فإذّا گان هوا ع اممو ضَةٌ 
َالِفُونَ طَرِيقٌ ابي !عاضوا 00 لأنّ الس وأصحَابَةُ يعر ون اا 
e 2 > 5‏ 
والغتى؛ وهَولَاء يرود بالل ولا يقرُونَ بالمغتى؛ وآينَ اله وا اة من وم 


2 


برو لكام ن تواضهو» ویوود: لیس ارا ا طَاهرها. ع أن الول 
ر سے 


الالام وأصحَابة سهم أَنْ تُجرَى اسه عَلَ ظَاهِرِهًا؟! ولكتّنا تقُولٌ: 
وء اين سلكُوا مذهب التُويض أو مذكب التأولٍ 5ا گان دا هو دى 


م 


اتَاوم؛ وهُمْ يُريدُونَ اء ولكِنْ 1 يُوَفَّقُوا لإصَابَتِه فن الله تحال يَعمُو 
عَنّْهُمْ؛ لان الرّسُولٌ عَلِواسَولتَكَم جحل ين اجِتَهَدَ فأخطأ أ 


جرا وَاحِدَاء وَلمن 


اجه وأصَاب آجرينء فحن مهم وتقول: أخطأتم ول د لور اماي كيك 
الام فتنطر؛ فمَنَ طَلَبَ احق وصَدَّقٌ في طَلَبِه واجتهَدَ في الوؤصُول إِلَيْه فإننا 


ا ونم لکنا تْضلَلّه في رَأيوء لا تُضلّلُه في مسلكه ومنهجهه لكِنْ نضدُّلُه في رأيه 
ا ا ع را رك رع وي 
فإنتا تُضلْلهُ وتّخطيةُ ويُوتيْه أيضَاء لان هذا لَيْسَ بِمُحِتَهِدٍ وهَذًا هو الميران 
a‏ حَدًا على حِسَابٍ دِينئَاء أو عل حِسَابٍ ما يحب عليئًا مِنَ 
العَدْلِء إلا نقُولُ: العَدْلُ شرع اش» فاا مَسَكَ به أحَدٌ وأدّى ما بُ عَلَيْهِ فليس 


آم . 


قواعد في أدلة الأسماء والصفات ۳4 


or‏ س وسو لس لس 


وقد اعرا على ذ ذَلِكَ کا قله ابن عبد ال" فقَالٌ: «أهل السِّنَةَ حمِعُونَ 
عَلَ الإقرَارٍ بالصّمَاتِ الوَاردَة كُلّها في القَرآن الكَرِيمٍ والستّق والإان ا" 
دملا عل التق لا عل الجا إلا م م لا يُكيُونَ شیا من ذَلِكَ ولا دون 
O E‏ 


وقَالٌ القَاضِي ا يَعل في كاب (إبطّال التأويل): «لا جور رد مَذِهِ الأخبارء 


عو رە 2ے سے کے چ 2< 


ولا التَّسَاغْلٌ بتَأويلِهاء والوّاجبُ لها عَلَ ظَاهِرمَاء وأا صِمَاتٌ الله لا تُشْبهُ 


و سدع ت 


صِمَاتِ سَاءِ ر الَوصُوفينَ ّا مِنَ ا حلقء ولا يعمد ا الد بيه فِيهّاء Reena‏ 


وأَهْلُ السّنّة وا عة جعَلُوا اباو مِنَ الخصُوص هُوَ الَعْتَى الحقيقيّ اللائ 
باش وقالُوا: إن هَذَا المغتى حَقّ على حقيقه لكنّه لايق بلله. ففي قويِم: «إِنَّهُ عق 
عَلَ حَقِيقَيه» رَد عَلَ الْعطََة وني قَولِجْ: «اللاقق بالله» رَد على الْمتْلَِ الّذِينَ 

[] أَيْ: أجمَعُوا عَلَ الأخذٍ بظَاهِر التصوص» وأته حى عَلَ حقيقيه» وأنَهُ 
هُوَ الائ با بالله عل كم نقَلَهُ ابْنُ عبد البرّ اله «فقال: آهل السَّنّة حمِعُونَ عل 
الإقرار بالصَمَاتِ الواردَة كُلَهَا في القر آنِ لكريم والسَّنَةِ والإیان با“ 

3 يعني: جوِعُونَ عَلَ الإقرَارِ والإيَانٍ. 

[] وهَّدًا جاع خي به مَنْ هو عن يسبع كلام أَهْلٍ اليل ويَطَلِعٌ على 
خلافهم فيقول: أجمعُوا على هَذًا. 


.)١ 56 /۷( التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 


¥۰ شرح القواعد ال مثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


ا 


لكِنْ عَلَ مَا روي عَن الإمَام اح وسَائر الأيِمّة؛ اه '. تقل ذَلِكَ عَنِ ابن عَبْدِ 
البرّ والقَاضِي سيخ الإسلام ابن تيميّةَ في المَنْوَى الحمّويّة ص ۸۹-۸۷ ج٥‏ من 
مجموع الفتّاوى لابن القَاسم. 
وهَدَاا''هُوَ المذمّبٌُ الصَّحِيحُ والطَريق القَويمٌ الحَكِيم وذَّلِكَ لوجْهَينِ: 
الأوّلُ: آنه تطبيقٌ ام ِا دلّ عليه الاب والسُنَهُ مِنْ وُجُوبٍ الأذٍ ينا 
جَاءَ فيا مِنْ سء الله وصمَاتِه کا يعلّمُ ذَلِكَ مَنْ تتبّعَهُ بعلم وإنصّافي!"". 


أو : 
إبقَاءَ دَلالتها عَلَ مَا هي علَيْهِ بدُونٍ تكبين ولا تَعِيل؛ لأا تَأتٍ للتمثيل: إت 
جَاءَتْ لإنْبّاتٍِ المحاني اللّائقَة بالله تعًا 
ذا قأمَلْتَ مدهب آهل السّنّةِ وا عة وجذْتَةُ هُوَ الطاب لحا دلّ عَلَيْه 
الكِتّابٌ والسّنّةٌ وهَذًا ديل ع لأنّ الله تعال 1 يَذْكُرْ لتا أسماءةٌ ولا صفَاته 
اجرد اتر بل للأخذٍ ج دلت عَلَيْه مَذِوِ الأسَاءُ والصَّفَاتٌ والعَمَلٍ بِمُقتَضَامَاء 
ولا يُمكِنٌ سِرّى هَذَا؛ٍ وإلّا لانت ألقَاظًا لَبْسَ ھا معْنّىء وكَانَتْ کات جُوفَاءَ. 
يَقُولُ: "كما يعْلَمُ ذَلِكَ مَنْ َع بعلم وإنصّافي» بعلّم: ضِدَّهُ اجهل إنصّاف: 
ضِدَهُ الجَوْرُ؛ وذَّلِكَ لأنَّ الإنسَانَ لا بد 4 في الحكم بين التاس مِنْ أمرين: العِلّم 
والإنْصَّافء فاجخاهلٌ لا يجو أن يحم لاله جاو وا جائ لا قبل حكفة؛ لال 
جَائْر فمن بع النصوصض بعلم وجمع بيتهاء وأَنْصَف في يَتَدبّر وفيا يمول فاه يَعلَمُ 
عِلْمَ القن أن المذكَّبَ الصجيح هُوّ مذهبُ آهل الس وا عة السّلففِ الصّالِح. 


۳] 


قواعد في أدلة الأسماء والصفات ۷4 


إِذّنْ: قارط لهذا التتبّع ن يكُونَ بِعِلّم وإنصّافٍء فإ ن كَانَ بجَهُل فإِنّهُ 
اکن أن بعر ع ا 0 
مُطَابوٌ بق لجا دلّ علَيْهِ الاب والستة؟ وإ كان بغر إنصَافٍ فإنّهُ سيْگابرٌ ويقولٌ: 
هَذَا 1 يدل عَلَيْهِ الكِتَابُ والسّنة. نتم تقولُونَ: إن ف وَجْهَا. والقرآن ول 
لای کسلی سی + u‏ لله وَجْها كَقَدْ أَئبتَمْ أن لَه ميا وهَدًا 
المكارٌ یس بخنوفی؛ لانت تقول 5 لَهُ: مَل لَك و ج؟ سيقُول: تعَمْ. نقول: وهل 
للجار وَج سيقَولُ: نَحَمْ. تقول لَهُ: وهل وجهّكَ كوَّجْهِ الار؟ سيقول: طبعًا 
لا. فتقولٌ لَهُ: ذا كنك تغرف المَرْقَ بيتك وين وَجْه الَارِ» فاا لا تغرف القَرْقَ 
بِيْنَ وجه الرّحمَن ووجه المخلُوق؟ فللّه وَج لكِنْ لا يُشبِهُهُ وجهُك» ولا يشبه 
وجهّكء بل للرّحمن وجه ليق بِجَلَالهء إِذَنْ: هَذَا الذي يقَولُ: «إِنَكَ إا أنْبَتّ لله 
وجْهًا ققد ثبت لَه مَثبلا» يَنتَقِض عَلَيْهِ با نَقَضَهُ هو عَلَ نفسِه هَذَا الوخة الأول مما 
َل عَلَ صِحَةِ مذْمَب السّلَفٍ. 

3 والدَّلِيلُ عَلَ دا امخضر قول الله عَرَمَلّ: مادا بد لمي إل لَك 4 
[یونس:۳۲]» وقول تعال: وتا أو ! في صَللٍ ی € [سبا:٤‏ ۲]» 
فليس هُناكَ قِسْمّ ثَالِتٌ فيْقَالُ: إمّا أَنْ يكُونَ الح في قَالَهُ الا 
غر وف oe‏ 


ع6 
أو ف 
ا 
و ق چە . ام و 7 0 
له السلف أو فيا قاله غيرهم؛ لتلا 
5-5 قان 22 و 


قَائِلُ: أو فيا قَالَهُ طَرَفٌ تَالِتُ. فإذًا قلتا: أو فيما قاله غيد 


YY‏ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 


والٿاني بَاطِلٌ!'!؛ لأنَّهُ يلرّمُ مِنْهُ أن يكُونَ السَكَفُ مِنَ الصَّحَابَةِ والتَابعِينَ لَهُمْ 

بإحصَانٍ تَكلّمُوا بالبَاطِل ؟ تَضْرِيحًا أَوْ ظَاهِرًاء ولم يَتكلّمُوا مره واحِدَةٌ لا تَصريًا 

ولا ظَاهِرًا باحق الَذِي يِب اعتقّاد ده وها يتلم أن يكُونُوا ما جَاهِلِينَ باحق 

دان علي به لکن تشو کشا بال عاد ادزم عل بطلا للدم 
فتَعينَ اَن يكُونَ ال حقٌ فيها قَالَهُ السّلفٌ دُونَ غيرهِ؟!". 


م 
ص 


E‏ ر کو تو كَل ی 
و يُدرَى ما ُو فكلا لا تطَلَّقٌ روجام ؛؛ لنّ الاي قَالَ: غُرابٌ. والثاني 


قَالَ: عمَامُ. ويُمِكُِ أَنْ لا يَكُونَ كَذَلِكَ» إدَنْ لا تُطلَقٌ روجام وال رَجُلٌ أيضًا 
ل امرآتانٍ: إِنْ كَانَ هدا الطّاد غَرَايًا فَريسَتَ ب طالقٌ» إن کان اما هند طَالِْقٌ. 


ودعب الاير ولا يدري ما هو إن ل واحدةٍ مثالا مطل لاحتال أن لا يخود 
حمَامَاء ولو قال -أي: الدَجُلٌ-: إِنْ كَانَّ هدا الطَائِرٌ عُرَابَا فريسَبُ طَالِقٌ 
ذ كان َي راب فهنة طالقٌ. وذَّمَبَ الطَئِدٌ ولا يدري ما هو تَقُولُ: تُطلَقٌ 
إحداهما يقَينًا؛ لإ غُرابٌ أو عر عُراب» لیس هناك يسم َلِتْه لا غُرابٌء 
ولا غَيْرُ غُراب؛ لذا يقول لَه في هَذِه الحال: مير المجهُولة بالقرعَة فيقرَعٌ 
ياء فمَنْ حرجت القْرعَةٌ عَلَيْهَا طَلْقَتْ؛ لاه لَيْسَ مِنْ شَرْطٍ صِحَةِ إيقاع 
الطّلاقٍ التّعيين. / 

1 وهو أن يکود ا حى فيا قَالَهُ غي 


6 عن للع الوه E a‏ 
ل لا تيد عَنْهّاء نقول: إمّا أن يكون 
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القسمٌ الثاني!': من جِعَلُوا الظَاهِرَ بار مِنْ نُصوص الصّفَاتِ مَعْنَى بطد 
لا يلق بالله وهُوّ: التَشْبِيهُ وأبقَوًا دَلَالََهَا عَلَ ذَلِكَ. 
وهۇلاءِ م هُمُ المشبَّهَة ومذهَبهُم بَاطِل محرّمٌ مِنْ عِدَةِ أوجوا"ا: 


شین ت وك ار بها ذال له غرُهُمْ ولا رج عَنْ اء والدَلِيلُ كا 
0 سَبّىّ. الثّاني: اَن يكُونَ الحَنٌّ فيا قَالَهُ غيِدهُمْ؛ وهَدًا باطِلٌ لاه يَرَمُ مِنّْهُ أن الَف 
رجاه كُلّهُم تكلّمُوا بِالبَاطِلٍ تصريا أذ ظَاهِرّاه وسَكَنُوا عن ای قَلَمْ يتكلّمُوا 
به لا تضريحًا ولا ظَاهِرًاء ويرم عل مدا إا تم جَاهِلُونَ باحق لا درون عَنْهُ 
يي سل اس السو اس صب را سي لور ا ماله 
وما عالمون به كاتمون له» وكلاهما باطل. 
f 2 5‏ شنم مه م 0# جو 0000 ا و 
والذي يقول ذلك قد نقول: إنه كافِر؛ لاه إِذا كان مَوّلاءِ لْمْ يتكلمُوا 
إلا بلاطل فهَدًا كبر العَيْبٍ والقَدْح فيهم؛ لاه كيف يُمكِنْ أن يَكُونَ صَدْرٌ هَذْهِ 
۹ 
الأَمَةِ لا يَمْلَمُونَ الح فيا يَتعلّقُ بأساء | لله عجر وصِفَاتِهِ؟! هَذَا لا يُمكِنْ؛ لاا 
e‏ کک ت 00 
رصم عَلَ نَفْرٍ العم وبذلِه وَالجهًا دق وصو ا 
و uur {E7 os‏ وو رت 
الحىّ؛ وكيف يُمكِنْ وهُمْ يَنْلُونَ قول الله تحال 0 ایی يمون م1 أ 
الت وای من بَمْدٍ ما بک لئاس في الكت أَرْكَيِكَ ينُم مه ا 
yT‏ 


[ من الذين استدَلُوا بالا 


8 


ل 
سے امم 


]سال الله السَّلامَة- مو لاء قَانُوا: نُجري آيَاتِ الصَّمَاتِ وأحاديثهًا عَلَ 
ظاهِرِمَاء لكنَّهُمْ يجعلُوتها مِنْ جنس صِمَاتٍ المخلُوقِينَ؛ يقَولُونَ: نَحَمْ؛ الله لَه وَج 


Y٤‏ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 


رمو بعك هو را اد اله تل اضاءه حيت و 
الوَجه الأول: e oS‏ 
فكَيْف یکون الْرادُ ہا التَمْبِية» وقد قال الله تعال: اکس ینیو سی 2 » 


صورودمكم 


[الشورى:٠٠۲؟1"'‏ 
ثاني: أن العف e‏ الحالتى للمخلوق في الذَّاتِ والصَمَاتِء 
فكَيّف يكم بدَكَالَةِ النصوص على الشاب بيت ؟'"' 


لكِنَّ وَجْهَهُ مغل وجو التاس» وله يد ويه مل أئْدِي النّاس. وهَگدًا يقُولُونَ في 
ية الصّفَاتِ؛ هَوْلَّاءِ سهم أهل السَة والجاعَةِ: مشبهة مُتْلَة والأَحْسَن أن 
يُقالّ: (الُمثلَُ). لكِنْ نَحْنّ مَسَيْنَا في هدا التَعبيرِ عَلى ما عَلَيِْ أكثر الْمصِئْفِينَ!". 
وارد عليهمْ مِنْ وُجُو: 

RS 
یقول: لس کنو سی 42 فكيْف تقول أَنْتَ: إِنَّ الصَّمَاتٍِ الرَاردة في القرآن‎ 
ذل ل التشبيه؟ لا ك اا ناا َل الوص‎ 


1 هذا أيضًا دِلِيلٌ عقا وهُوَ أن العقْلَ دل عَلى مباية اخالق و 
الذَّاتِ والصّمَاتِ ولا أَحَدَ يدعي مُساوَاةٍ الَالِقٍِ للمخلُوقٍ في الذَّاتِ ولا في 


الصَّمَّاتٍ إلا المكابر» فإدًا كان العف دل عَلَ اميتاع التاثل والَسَابه بَْنَ المخلوق 


2 


واَالِتٍ فَإنَّنَالَوْ لتا الال لكات النصوصٌ وَالََ َل أمر تمع عَفلَاء ومَدًا 
لا يمكِن. 


قواعد في أدلة الأسماء والصفات 0 


ر € 0 7 
العَالِتُ: أن هَذَا المفهومَ الذي فَهمَهُ المشبّة من النصوص شالف لا فَهِمَهُ 


السلّف مئهاء فیگو ن با طا 
2 اكى عم eT ET fF‏ 
فإن قال المشبّة: أنَا لا أَعْقِلَ مِنْ نزول الله ويدِه إلا مثلّ مَا للمخلوقٍ مِنْ 
سے مص ر تة ت و ر يي 
ذَلِكَء والله تحال 1: تُخاطبًا إلا با تعرفه وتعقلةٌ"'» e‏ 


]١[‏ امه الإجماع» هَل أَحَد من اسلف -وتَمْنِي بالسَّلَفٍ الصّحابة وزعت 

نة اسلو من بَعدِِمْ ها ا م ل شوه الجوات: لا 
TT‏ جب الله عر الح عن مولاء؛ ليدَّخْرَةُ 
لهل التّمثيل؟ فمَنْ آمَنَ yT‏ 

[1] وهَذَّهِ سه قويٌّ للمُمَدْلٍ يقولٌ: إِنَّا له َال عابتا في اران يا نعل 
ونفهَعُ؛ لأنَّ الله تحال قَالَ: لک قود ونخْنٌ لا تَعْقِلُ ولا نفْهَمُ مِنَ اليد 
والْزُولٍ والاستوّاءِ إلا ما تُتَاهِدُ وَل هذا فیگُونُ ما أخيرتا الله يه مِنْ ذَلِكَ 
اثلا لي تساه فتقُولٌ: صَدَفْتَ. َم يقُولُ: وآنا لا اَل من ل اليد والترُولٍ 
والاستواء والوّجو والَنٍ وما أشبة ذلك إلا ما شاه هذا يفضي أن اله تحال 
مشاب للمَخْلُوقِ» فكل عن له فهِيَ مغل عن المخأوقى. فتَقُولُ لَهُ: أي خلُوقٍ؟ هَل 
مِثْل عين الذَّرَقَ امش عَينِ الجَمَلٍ» و ممل عين الإنسَانِء أي العَينِ؟ 0 
عَنْ جوابيمُ في ذَلِكَ- - لکن بالتأكيد سيعُولٌ: غل عن الإنسَانِ؛ لان اله يقو 
قد حَلََنَا الإننَ ف اح قوير [التين:4]» والرسُولُ هالص اشاح 7 «إن 
الله خَلَقّ آد دم َل صُورَتهِ)! ''» فيقول المشبّة: إن عيتَه كَعَينٍ الإنسَانٍ. إِذْنِ: المشبّة 


(nw $ 


gn 


2000 أخر جه البخاري: كتاب الاستئذان» باب بدء السلام» رقم ففف 6 ومسلم: كتاب المنة» باب 
يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير» رقم .)۲۸٤١(‏ 
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کی 4 وك عاد أن يضر | لَه الأمتال» أو يَجِعَلُوا لَه أندادًا فقَالَ: 
قلا ل َه لله يعلد وأ نشم لا تَعَلمُونَ # [النحل:٤۷]»‏ وقَال: وتک 
ص ا ص و 
لوا لَه وا رج € [البقرة:77]» وكلامة 5 تحال کله »يدق 


بعضة بعصاء ولا يننا 


م 


هر نفسة يشبة الله عر بد بَخَلْقِهِ وعنده تشبية آيٰ: إِلقَاءُ الشبّه عَلَ الناس» وهَكَدًا 


ا 2 بشي ر بعص الاس يها ودا َو جاء عند َي 

ام يكلم بِْلِ هَذَا البِيّانِ لقَالَ: صَدَهْتَ» ودا هُوَ الح ومَسَىَ عَلَ ذَلِكَ 
0 - بُطلَانَّ هَذِهِ الشّبهَةِ من كلاثة أَوْجُه: 

4»2 فكيف تَحمِلٌ کلام عَلَ اة وهو يَقُولٌ: ایس ميو مق‎ ]١ 
هذا لَايُمكِن.‎ 

31 أي: الله سبحَائة. 

ترد عَلَ لشب مِنْ كلام | الذي 0 بقولِ الله 
تعال: بل یداه مَبَسُوطتَانِ )» وقوله: 2 اتو عَلَ لمر » وقَالَ: اسيوَاءٌ المخلُوقٍ 
معلُومٌ ناه فتَحمِلّة عَلَ مَاتعْلَمُ. وكَذَلِكَ بَا TT‏ 

والجَوابُ: أن نقول: إِنَّ الي قال دَّلِكَ هْوَ الَذِي مى عَنْ نفسه المثُل» وهو 
الْنِي ناتا أن تَضرِب لَه الأمثَالَ 0 اَن نجعلٌ لَهُ الأندَاد؛ فقَال: لیس كمِئْروى 
مو € وقَال: یلا ریا به آلأنتال 4 وفَال: «ضلا م لوا رہ ندا وات 
موت ). 


فواعد في أدلة الأسماء والصفات YY‏ 


و 


تانيها: أَنْ يُقَالَ لَهُ: لست تَعقِلٌ لله ذانًا لا شب الذّواتِ؟ فقول ا 
فيال لَهُ: فلْتَعْقِلُ لَهُصِفَاتٍ ا ُشْبِهُ الصَّفَاتِء فإنَّ القَوْلَ في الصَّمَّاتِ كالقَولٍ 
في الذَّاتِء ومَنْ فرق بيا فد تافص !" 


> ييه م ر وو ر 3 5 4 م و 
وإِذًّا قَلْتَّ: إن مدا ممل هَذًا. کذبت قولَهُ تعال: لاس کسلٰوہ سی :4 
20 كو رمه ممم جو o2‏ ساس o‏ ت ت 
وصَربْتَ لَه مَٿلاء وجَعَلْتَ لَه نذا وقَدْ مميت عَنْ ذَلِكَء وكَلَامُ الله عل يُصدّقٌ 


و 


ا 
وحن مکنا أن نجع بی َوه تعال: «إنس كدو کی4 وقوله: 


راع 


ع ا ا 445 ستل أن وق ينها طول الله تعا تَعَالٌ 


2 
ر 


نه لَنَّ الله أثبهاء «لا عاثل أَغْيْنَ المخلُوقِينَ»؛ لأنَّ الله قَالَ: طلس کی 
سء 24 فيمكن أن وفقٌ؛ وحيئٍ سام مِنْ شلك وصربك أمثالا لله ع 
0 حَقَائِقٌ ما صف الله به نفْسَه. 


_- 


١ 


م 


ا e‏ 
مسالة: کت توقق بن قوله تغال؛ 00 أله ثال إِنَّ ‏ بعلم وأنتم 
ص و و 


لا تَعلمُونَ € [النحل :4 فم بعدَهًا ئی الله ع مَل بثال وهو قوله تعالى: # وصَرْبٌ 
اه مناد جين لْمَدهُما أبْحكم لا يقير ڪل سء وهر ڪل عل موه * 
e‏ 
ےس و ص م و 
فالوابٌُ: أنَّ اراد بالأمتال هُنَا لَيْسَتِ الاما الى تُقدَبُ اد 
بالأمئَالٍ النْظرَاءٌُ والأندَادٌ فهيّ ممل قَولِه تعالّ: «خلا جوا 
اي 0 ل: إذَا كنت 
عل ذاًا ليْسَ لَهَا ميل فلْتَمْقِلُ صِفَاتٍ لَيْسَ لَهَا مَِيلٌ؛ وهدًا: 


۲۷4۸ شرح القواعد ال مثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 


تَالتّهَا: أن يَُالَ: لشت تُساهِدُ في المخلُوقَاتٍ ما يم في الأنماء ولف 
في ا حتقِيقَة والكيفية؟ فسيقول: بَل! فيَالٌ لَه: إا عقَلْتَ التَبايْنَ بين المخْلُوقِينَ في 


هَذَاء فلادا لا تعقله تعقله ن ين ا التق وَاكَخْلُوقٍ؟! مَعَ م أن التَباينَ يهن َيْنَّ ا الق والمخلوق 


و روي 7« س ۹ 
أَظْهَرٌ وأعظّمء بل الال مُستجيل د ن الحَالِق والمخلُوقٍ» ک سَبَقَ في القَاعِدَةٍ 
السادسَة من ۾ قواعل الصّفَاتِ!'. 

0 100011118 8 8 امون ا م - إن م 2 “o‏ 

«فيْقَالَ لَهُ: فلتَعْقِل لَهُ) أَيْ: لله عَبَببَلَ «صِفَاتٍ لا نُشْبهُ الصّفَاتِء فان الَو 

ETE 2ج‎ a Geo كرس‎ ¢ AMC ali Al a 
ي الصفات كالقول في الات ون فرق يها فقد تاف وهذا إلرام له‎ 
؟ 1 50 و‎ ٤ ع سي ا © 4 ور ت نق ل٠ ها أنتَ ت‎ 
يعتقد ويا يقول هو بنفسِه» نقو 0 من 0 ميقو أؤمن‎ 
آذ اکا ۶ه ت؟ سِيّقولٌ: آ ا ك2‎ Za اا ا کم‎ 

1 ربع ر ےم درم ه ا 5 ت 0 2 2 
الذواتِ. فتقول لَه ول سات لا نهر ااه رض شتا 

o” 3 5 e‏ ا عر رص ن رس ص ے ع2 € AEH‏ م 
رل في الذانش» ومن فرق با فد تاقضء ا آن نهو ل: أعقل لَه ذَانَا لا نشبة 


الذّوَاتِ» ولكِنْ لا أعْقِلُ صِفَاتِ لا TT‏ 
7 هذا جَوابٌ َالِ عمل -وا مد لله لله- أل البَاطِل مخصٌومُو غل 


2-2 


لأن العِرَّةٌ لله» وَلِرَسُولِهء وللمُؤْمِنِينَ وَهَذَا معّى وَاضِحٌ في الرّدٌ عَلَيْهِمْ وَهَوَ أن 
قول : لا شك أنْكَ شاه في المخلُوقاتٍ ما يتن في الاسم والصَّمَةِ ولف في 
الحَقِيقَة» فالله عل قَدْ أَنبَتَ للإنسَانِ سَمْعًا وَبَصَرَّاء قَالَ تعَالّ: إا حَلَقَنَا لضن 
من نَطْمَةٍ اساچ ليه مَجَمَلتَهُ سيا بصا © إِنَا مَدَيْكَهُ ألتَبَبِلَ ما ساك و 
كَفُويًا € [الإنسان:۲-٣‏ فل السَمْمٌ الّنِي نْتهُ الله عل للإنسَانٍ كالسّمْع الذي 
نْبتَهُتعَالَ لَفْسِه؟ التوابُ: لاء وکا أن الإنسَان لَهُقوَةٌ والفِيل لَه ُوه فهَلٍ القَوَانٍ 


سَوَا؟ الجَوَابٌُ: لاء فالفِيلٌ أَقْوَىء وكا أن للتَّملَةِ جسًْا وللجَمّل جِسْمًا فل الجسَْانٍ 


قواعد في أدلة الأسماء والصفات ۲۹ 


القسَمُ الثَالِتُ: مَنْ جَعَلُوا الَعْتی لاور مِنْ نُصُوص الصَمَاتِ معْتى بَاطِلَا: 


لَا ليق بالله وهو الّشر لال ا م ِن أَجْلٍ ذَلِكَ اكوا ما دلّتْ عَلَيِْ ِنَ الَحْتَى 
الاق با وَهُمْ (أهلٌ ال شیا 2 سوَاءٌكَانَ تعطيلهُمْ ماني الأشماء والصّفَاتِ؛ 


سَوَاءٌ في الكبر؟ المتوابٌ: لاء فإذًا كان هذا التََايّنُ العَظِيمُ بَيْنَ المخلُوقَاتِ بعضِهًا 


ها مع 

بَْض» فكَيّف لا تقل أا امل التَايْنَ| َظِيم بين الق والخلوق؟ مع أله 
ص or‏ بعضهًا رص ره - 01 2 2 

ھک بين المخَلُوقَاتِ بعضهًا مح بَخضء وحيتئذٍ لا کون قولة فيا 

2 eK, 1و‎ 3 


0 - أن لا عل من هذا لظ إلا من اد م الأعيان: ىة 


0 


3 
1 ين أذ توق لَك هَذَا بَاطِلُ» واه د غل اليءَ ناتلا لت في الاش حال في 
إل 5ا جار ن ائ المخْلُوقَاتٌ -كا هُوَ الَاقِمُ- فإِنَّ البَكرَ سراف 
والإبل سوا والعَتَم سوا فإذًا جار أن تتا المخلُوقَاتٌ فإن ذلك لا جوز بالسبة 
للَالق؛ لاه عل لَيْسَ لَه طبن ویس لَه سیه ولیس لَهُ ِد فكيف حمل مَا أخير 
به عَنْ تَفْسِهِ عَلَ الئَلَة؟! والخَاصِلَ: E‏ 
فائدَةٌ: في قَولِهِ تعال: لإا کیک الس إا اکا وا كَمُورًا» قَالَ: إن 
ل حل ون الا وال آنا ولاه عَلَ الح سَواءٌ گان شَاكِرًا 
أو کان كَافِرَاء م بين جَرَاءُ هَذَا وَهَذَاء يعني أن الله هَدَاهُ السّبِيلَ عَلَ أيّ حال كان 
0 


وذلك نا 0 الل نالكشي وَيَا أَوْدَعَ في الإنسَانٍ مِنّ الفِطْرَق ومّع 


7 ششظ5ظ (التّمثيل)0". 


)١(‏ انظر ما سبق (ص:866). 


دبل ؟ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 

۶ 0 2 وخ عن 6م اماع ا 2 م 28 1 سے ن 2 12 2 

آم اضًا فيهتاء أو في أحدهماء فهَوّلاءِ صَرَفُوا النصوص عَنْ ظَاهرِهَا إِلَ مَعَانٍ 
عينُوهَا بِعقَوهِمْ» واضطربُوا في تَعْيينهَا اضْطِرَابًا كَِيرَاك وسوا ذَّلِكَ تأويلاء 
وَهُوَ في الحقيقة تحريفٌ!". 


ضع ب 


1 القشع انُه مم من جَعَلُا لش اباو تش لا لی به عل 
2 ن ت ےل ص ص 


م اَم مِن جل ذَلِكَ كرا ا دلت لهل لك قال الأَسَاعِرَةٌ: إِنَّ قولَةُ 


تعَالَ: «لِمَا سَلَيَكُ بِدَىّ و أن ن لله تعَال يَدَينِء وإثبات اليدين يَستَلْزِمُ 
التّهِْية تا تضكة؟ قَالُوا: تحرف ونقولٌ: الْرادُ ب(اليَدِينِ) النَعمََانِ؛ وفي قَولِهِ 
تعلل: وجا ر € قَانُوا: لو َنْبا ینا حقيقيًا لگا ماما للمَخْلُوقِ» إِدَنْ: 
نحرف ونقول: اراد بذَّلِكَ 00 دبك 


ونح نشْهَدُ بالله أن الله عَيَيِسَنَ نا قَالَ: لما حَلَمَتُ ِيَدَىَّ 4 أَنّهُ مَا أرَادَ يَدَا 
مل أيدِيئا اء ذلك لان الله ل ياه ل ته کی :4 وهم ر 
دَالَةَ عل مَعْنََ يَاطِل غير لاق بالله عَرَبَلّ وَلا مُرَادٍ لَه ونح تُوافِقهُمْ عل أذ 
التّشبية بَاطِلٌ لكِنْ لا تفُم عَلَ أن التّشْبية هُوَ ظَاهِرٌ النصوص. هذا هُوٌ المَرْقُ 

ومَؤلاءِ مم ال وهم اين لف عله اشن ركه اكب الكثيرة في 
لر عَلَيهم؛ ؛ لأنَ نُُورَ النّاسِ عَن الطَّائِمَةِ الثانية وَهُمْ اهل التمثيل تُقُورُهُمْ مر 


ص م 


\ 


CG 


مَعَلُومٌ بالفطرَة ني حلّى العام لز ول که الت يِل اله أر ال يلق فة 
ا قبل فلودا د كلدم السَّكَفٍ هره في الود عل الم دة يلاه لكي الخ 
والبلاء في أَهْلٍ التّأويل أو بالأصَحٌ حُ في آهل التّحريف الَذِينَ يُسمُونَ أنفْسَهُمْ أَهْل 


لتأويلِء مَؤُلَاءِ هُم | لبلا وهم الَِّينَ أنعَبُوا الما في الوّدُعَلَيْهمْ. 


قواعد في أدلة الأسماء والصقات ۲41 


»© # هه هه ووه وه هدو دوو وهو وو وه ةوهو ةوهو ة ووو و وه هيه ووه د هه هه ةو دوو هه هد هوه ههه ههه هه وده و وده وووه 


يمول سي الإسلام اة إن هَولاءِ أشَدٌ صَرَرَا من الفَلَاِسِفَةِ وأحَقٌ بالدّدٌ؛ 
لنَّ القَلاسَة صا بُطلَان قوم علوم بالفِطْرَة ففُورٌ الاس مِنْهُمْ أعظَم» لكِنّ 
هَوّلاءِ ينون برَّحَارفَ مِنَ القَوْلٍ يُمَوهُونَ ا عَلى العَامّة فيقبل اناس قولّهمْ. 
وهَولاءِ أصَدٌ؛ِ لكنّهُمْ کا قَالَ رها يقَولُ: مَؤّْلاءِ لا الإسلام نصَروا وَلَا الفلاسفَة 
سوا قَهُمْ مَا تَفَعُوا الاس بل صَرٌَّوَهُمْ أكثرٌ. 

ولا ييي أن يل الك في كلام َؤُلاءِء لا مِنْ حَيْتُْ استذْلالهم» 
لا ين عبت لد عله لاء روود : الور الَا ِن صوص الصَمَاتِ 
مَعْنَى لا تليق بالله و وَهُوَ هُوٌ التشييه» ثم م ا هذا هو ر الظّاهرَ دَّهَبُوا رفون 
اا و نات 
اليد والتشبية؛ لأ بواقود السب في آنه لا عل من َي الأشيَاءِ إلا مَا كَانَ 
ماما للمُسَامَدِ؛ٍ لما اغْتَقَدُوا هَذِهِ العَقِيدَة المَاسِدَة قَانُوا: إذَنْ: مادا َصتَح؟ هَل 


م 


ومن با عَلَ هذا الظّاهِر؟! إِذَ آنه عل هذا الاجر وا اأدهة إا :ِب 
ن نوله إل > مَْتى يتاب مح فوت فقُولُ: لمر اليد العم 
بالاستَرًاء ء الاستيآدء والُراد بالتزولٍ إل السا الدَّحمَةِ أو ما 
اة لك يوون لاه لا يمک ا نْ قرا ما عل ظا ها وهُوَ التَّضِْيهُ فيب أن 
ورل ھا: 

وَكُل نص أَوْمَمَالتَْبِيهًا ‏ أُوّلْهأَوْفُوّض وَرْم نيا 


.)۲٤١ /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


YAY‏ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 


aunnnecncusunenICGNOVODODNECCLOVLALECOCTCODCOLODIVVLODVCODCODLCCCOCCOCOCCCOVDOOCDCDLVDNLCDSO 


چ - 2 وى لير 2ه > 52 2 ع ٍ خسن 7 
هَذِهِ القَاعِدَةٌ عندَهُمْ. قَالُوا إمَا أن وول أو تقو قوع :وتقول؛ لا تعزف شيا 
كرس ار # r fg‏ ع ص 2 n‏ 6 ع ع 4 يتخ 20 
أبَدَا. ومَعلومٌ أن التأويل أفضل من التفويض؛ لأن الول يقول: أا أنْبتٌ للنصوص 
ر 0 ع 5 را اص . i‏ ت 9 a‏ 
مَعْنَى» ولا أقول: إا کات كارو ال حجائيّة» بل أثبت لها مَعْنَىء فاا حير 
3e ~o‏ و 3 ان عن عن ترج ع م 2-2 2 سس اعمس 
منك أا الأمىّ! «اوَمت أُمَيُوْنَ لا يَمْلَمُورت الكِتب إلا أَمَانَ © [البقرة:۷۸]؛ 
ا fF o‏ 07 ۰ 0 متم چت ے وى ع هام 
وها سَكَوَا أَنفْسَهُمْ أهْلّ العقل» وغيرْهُم لا يَفْهَمُونَ سَيئا؛ لاك تَسأَضُمْ عَنْ أيّ 
وه : 4 4 ان CNT‏ ر مث 07 TAY‏ مس عا امع بي دا روسيعم * 3 
شىْءِ فيقولون: والله لا تدري. تقول له: ثم استوى عل العش * ما مَعْنَاه؟ يقول: 


وَاللَهِ لا أذري. إِذَا قَلْتَ لَهُ: مَعْنَاُ: اسْتَوَى على العرش. قَالَ: لا أذري. ودا قَلْتَ 
لَهُ: مَعْنَاُ: استّول عَلَ العَرْش؟ ثَالَ: لا أَذْرِيء أنا افوص الْأمرَ إلى الله؛ وهدًا ووا 
إل القَوْلٍ البَاطِلٍ: طَريقَة السَّلَفِ أسَلَمء وط ية ا حلفي أَعْلَمُ وأحكم. وهَذًَا مِنْ 
جَهْلِمْ؛ لأنّهُ ليس في اجهل سام وتَقُولُ: ڌا كُنْتَ لا تَذرِي تَعَلّمْء م 
تَسْكُتَ في أَعْظّم الأمُور وَهِيَ أَمُورٌ العقِيدَةٍ وتقُولٌ: لا آذري. فهَذًا ليس فيه سام 
بل الصَكامةٌ الم ا گنت لا ذري وَهُمْ يقُوُون: يتعَلَمُ لكِنْ عَلَ ية ا حلي 
وَهِيَ التأویل؛ وهدًا نقُولُ: طريقَة الحلّفٍ أعَلَمٌ وأحكمٌ» ونحْنٌ نشهَدٌ باه آم إا 
كَانُوا يعْمَقِدُونَ أن طريقَةَ السّلِفِ هِيّ افويض فان طَريقَةَ ا حلفي أعلّمُ وأحكَم؛ 
أن الذي يبت للنصوصي مَمْنَّى وَلوْ كان تويلا يُمكِنْ أن يوه اللَفْظ في بَحْضٍ 
السياق؛ لدا كَانَ أعلَمَ واحگم مِنْ رَجُلٍ امي لا يدري ما يقُولُ. 

لهُ: هؤلاءِ هُمْ الحم وهم الَّذِينَ يقُولُونَ: ظَاهِرٌ النصوصي التشبية. 


كيس ے9 


فيَجِبُ اَن وها إِلَ مَعْنَى لا يَسْتَلْرِمٌ التُشبية عَلَ رَعْوِهِمْ مَعَ أنه -والحَمْدُ لله- 


أن 


قواعد في أدلة الأسماء والصفات A‏ 


© »م ههج ©» هه هوهو هو ووه هوه و هه هوه ووو وهم ووو ووو ووه وو وه موه ووو ووه ووو وومةه مو ووو وه هوه مهو ةيةه ووه دوه 


کل آية يوروا إل مَعْنَّى فِرَارَا مِنَ التَّشبيه فإِنّهُ يلحَفَهُمُ التَشبِي فَيَكُونُونَ قَدْ 

وَقَعُوا فيا فرّوا مِنْهُ» وَرَادُوا عَلَ ذَلِكَ ریف الكَلِم عَنْ مَواضِعِهء وتَعْطِيل الله ًا 

مب له ۰ 
ص ع سل لير 2 ,و 2 2ے و 
فمَثلا: إذا قالوا: المراد باليد: القوة. 

لس له مو 5. فإِذًا قَانُوا: لا. تَقول: اسْمَعُوا | 


ل ل ا ل ف 
[الروم: 5 عَيْثٌ الب ثبت لَه قو دا 0 ِتْبَانَكَ القوّة لله 
بی إذَا قَانُوا: استّى عل العزش يَخني: استؤل عَلَي. تَقُولُ: هَل الإنسَان 
يَستوبي؟ سيَقُولُونَ: نَحَمْ يَسيَّوْليء فو الأمر مُستَولٍ عَلَ الث اه 


Go o 


يسول وام ذ ُلثم : اشتوى ما استولى. َد e‏ 
لاء وحيئكٍ تَكُونٌ مُشبّهاء فكل عَيْءِ يَلجَأ به مَؤُلاءِ من ريف النصوصي عَنْ 
ظَاهِرِهَا فم يَقَعْو مون في نل ما روا ِن بالا ضَافَةٍ إِلَ تَعْطِيلٍ | لله عل عن يحب 
له وتحريف كاوه وكلام رَسُولِهِ كي عن ظاهره؛ أن التَعطِيل مَبنيٌ عَلَ التمثيل؛ 
وهدًا و أن ته تَقُولَ: «گل مُعطّل َه مث باغبَار البدَايةء ومُعطّلٌ باعتبار التهاية؛ 


سس] 


لان َؤُلاءِ امعط 1 يُعطَّنُوا إا أن طَاهِرَ الأصوص عَندَهُمْ هُوَ التثيلُ؛ وإذًا 
گان ها الظّاهِرٌ الا وَهُوَ التَمئِيلُ وَجَبَ أَنْ يُصرَف عَنْ ظاهروء وهَذًا لا َك 
آنه َه تفص في العقْلٍ والدين؛ أا الذي فاه يكن على طريت للب الصّالِح» وأمًا 
العفل فإنَهُ مِنَ المعلوم بالمَّرِورَةٍ أن السَّيِنِ قَدْ يَسَابََانِ في الأَصل» ولكِنْ 
يمْتَلِفَانٍ في الحقيقة؛ هدا قال المؤلّف: 


YA‏ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


SS‏ يَقَتَضِيهِ هَذَا 


الان العَري» وَالنِيٌ لا حَاطبَهمْ بأفصح لِسَانِ البَكرِ؛ ESE‏ 


م إِنُْ مِنْ أجل ذَلِكَ ألْكرُوا ما دلّتْ عَلَيْهِ مِنَ الَعْتى اللاي باش وهُمْ 
E‏ سوا كان تعطيلهم ائاني لأ والصّمَاتٍ أ خاصًا بوتا أذ في 
أَحَدههًا». هذه الجٌمْلَةُ شَمِدَتِ الأشَاعِرَة والعتزلةَ والجهميّة والفَلاسِفَة فَهِيَ قَدْ 
ولت كُلّ مَنْ عَطَّلَ الله عَنْ صِفَاتِهِ عَرَِجلَ. 

«فهَؤُلاءِ صَرَهُوا النصوص عَنْ ظَاهِرِمَا إِلَ مَعَانِ وما بعُقُوهِمْ واصْطَرَيُوا 
ف تَعیینة ًا اضُطَرَابًا كديرا وَسَمّوا دَلِكَ اويا وَهُوَ في الحقِيقَة تخريف» لن سَمّو 1 
أ نا الاق ريب ای ونش لط ل تاو ليذ ع 
القرآن فهو تخريف. 

]١1‏ وَالَعْتَى البَاطِلُ هو التَشْبِيهُ فجَعَلُوا َه الدَّلالَةَ وليه ته ّا ظنوا هَذَا 
عَدَلُوه لقنت يان اه عل رمك 

وَفِيه أيِضًا جتاية ه أخْرّى عَلَ النصوص» وهي اَم صَرَفُوهَا عن اراد ب 
َعَطَُوهَا عَنْ دَلَالََهَا ِل معان ابتكرُوهَا قاطوا مِنْ وَجْهَينِ: ول: تفي مَا 


o 0 


دَلّث عَلَيّْه وَالثّاني: ابتَكارٌ مَعَانٍ يرڏا الله عل ورَسُولَهُ صا عَلَنَهِوَسَلَرَ. 


١+ 


قواعد في أدلة الأسماء والصفات A0‏ 


روع 


فرج 8 جب عَمْلٌ كلام الله وَرَسُولِهِ عَلَ ظَاهِرِه المفهوم بدَّلِكَ اللّسانٍ العَري؛ 
يحب اَن يُصَانَ عَنِ التتكييفف والتَمِِيلٍ في حى الله 00 


3 
e 


الله يا عل غم القريه بعال: ا رم دَق نوجش ما ظهر ينها و 

بن وآلانم وَالبقَ يكير الکن وآن مركأ بأ ما کر رآ 0 أن مووا عل اله 
ما لا كَعَكموَنَ € [الأعراف:1]07"أ. وَلِقَوَلِهِ سبْحَاتة: « ولا كمف 

ليمع صر وَالموَادَ کل اوک کان عَنْهُ مشولا 4 [الإسراء:]. 


ل :3 ةاتاعل انوع لا بنك ون د جد 
: أنه رَعَمَ ن يْسَ اراد كلام الله تَا ورَسُولِه كَذَاء مَعَ أنه ظَاهِرٌ 


وجا رتك ى #؟ فالججَوّات: 


4 
ان 
8 5 

8 êr 

١ 

ةع 
e‏ 

ا 

5 

f 

5 

تا 

E» 

ا 


["]وسبَقَ الكلا َم عل زو ال 

1 مَثَالّهُ: «وبَاء ريك > قَالَ: المرادُ جَاءَ أمرٌُ. قَصَرَفَ الكَلَامَ عَنْ ظَاهِرِهِ 
يحَيءٌ الله نفو لل مَعْنَى 0 قد 
يقُولُ قَائْلُ: إن قوكةُ: وبا ربك 4 أيْ: عَذَابُهُ لا أمرْهُ فالصَّارِفُ للكَلَام عَنْ 
ظاهِره يَكُونْ ن في متا ا ا 1 


YA“‏ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 


التاني: آنه َعَم أنَّ اراد پو كَذَا كَمْتى سر لا يذل علَيْهِ ظَاهِرٌ الكلام. 
2 المعلُوم أت کح أحد الَحَْيينِ الحَسَاوِيين قي الاحتال ولا" 
بلا عِلْم؛ قا ظَنْكَ بتَعْيِينِ الَعْنَى 5 الْحَالِفِ لظاهِر الككدم؟ !"" 

مكَالٌ ذَّلِكَ: وله َال لإبليس: «آمَا مَتَعَكَ أن جد لِمَا حَلَقَتُ ِيَدَىّ * 
[ص يدا فَإِدًا صرف ے الكََامٌ عَنْ ظَاهِرِو وَقَالَ: ا ا الِيَدِينٍ الحقَيقيتَين» 


ونا أرَادَ كَذَّا وجَذًا. وَنْنَا ل5: ما دَلِيلُكَ عَلَ ما تمَيْتَ؟! وما ليك عَلَ ما 
ت۹٣‏ بن أتى بدليل -وَانَى لَه ذَلِكَ- وا ولا گا ائآا عَلَ الله با عِلْمِ في فيه 


وإثباتا*!. 


س 


کک 


ا 
٣‏ اي َي CE‏ 


م 


وی إا گات تين خد الْعنٍ الُحتمَلينَ ولا عل الله 
e :‏ 
9 7 مرل مهلا 


[٤1‏ الد ا رم م ت ا م 
يد ول و ليل ع تا آثبّت؛ 2 ا مَعلا: النعمّة؟ 
دان حقیقیان؟ آړی: ويلك ل ّ 


قواعد في أدلة الأسماء والصفات_ YAY‏ 
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چە س 


تم قَالَ: اراد بذَلِكَ استول. فتَقولٌ: اين ا فانت الْآنَ مُطَالَتٌ 
بالدَّلِيلٍ عَلَ ما تمي والدَّليلُ على ما أ نبت فون 1 تش بت دَلِيا في ذَلِكَ قَقَدْ قَلْتَ 
عل اه بلا علي وإدا كان ِن المعُوم أنَّ تبن اح الَعينِ الساوينِ في 
الاختال قول عَلَ الله بلا عل ا ظَنْكَ غين الَعْتی الرجُوح امُخَالِفِ لظاهِرٍ 
الگلام؟ يَصِيرُ اول مِنْ أن يکود قَوْلَا عَلَ الله بلا عِلم. 

مال آخَرُ: اَلَف العْلَاءٌ ركه في القَرْءِ في قَوَلِهِ تعال: « وَالْمَطلْمَتٌ 
يرصب انمه عَلَمَدَ وو € [البقرة:778]» قال بعضِع بعضهم: القَرءُ هر الحيْض. وقَالٌ 
بعضهم: عشم اق و انه وال ِن حت الى ادو شتو که كك ك: 
اراد به الحَيْض. قَلْنَا: مَاتٍِ الدَّلِيلَ. وَإذا قَلْتَ: اراد به الطّهرٌ. قَلْنَا: مَاتٍِ الدَلِيل. 
فإن 1 أت بدَِيلٍ گان تَعيبدكَ أَحَدَ الاختَالَنٍ الاين في الكلام كو بلا عِلْم» 
وگال تعيئك ار جوع يو بد ِن اللي وکود أل با بان يكو نَ قَوْلَا على الله 
با عِلمء وهَؤلاءِ الْمحرفُونَ للگلِم عَنْ مَواضِوو نعود لاان رو 
عَنْ ظَاهِره إل مَتى بالف الظارء فقُولُ: تُطَالِبَكُمْ بالدّليل عل ما ميتم مِنَ 
العْنَى امُْبَادِرِ الظّاهِر وَعَلَ م تا ننم ِى اَتَى المزجُوح. 


إِذَن: الصارف لكام الله عَربَجَلٌّ ورس سو له لا ء عَنْ ظَاهِرِهِ قَالَ على الله ما لَا يَعْلَمُ 


وه و 


مِنْ وَجْهَينِ: الْوَجْهُ الأول أَنَهُ قَالَ: إِنَّهُ ليس الْرادُ كَذَا. مَعَ أنَّ هَذَا ظاهِرٌ الگلام» 
والوّجَهُ الثاني: آنه قَالَ: المُرادُ كَذَا. مَحَ آنه جلاف ظاهِرٍ الكلام؛ فَيَكُونٌ ابلا عَلَ 


YAA‏ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


بطَالٍ مَذْمَبٍ أَهْلٍ التَعطِيل: 3 صَرْفَ صوص الصَمَاتِ 


م 
الرابع: في 
عَنْ ظا ES‏ وأئمّتماء 


ص 


فيكو ن بَاطِلَا؛ لان الحقّ -بلا رَيْب- فا كَانَ عَلَيِْ الِب ا وأصحَاب وسلفُ 


الوَّجْهُ الخامس: أَنْ يمال للمُعطّلٍ: ل أنْتَ ألم با من فيبه؟ فسيقول: 
ا . ی مال له عل ا لقي اللا يوق دیو فسِيَقولٌ ا 


© يقَالُ له له: هَل تَعلَمُ دما أْصَح واي مِنْ کلم الله تعَالَ؟ فسيقُولٌ: لا. 
قن ال قَائِلٌ: ألسْتَمْ قَدْ صَرفْتُمْ گم الله عَنْ ظَاهِرِهِ في نُصُوص كَِيرَقِ مِنهَا 
قول الله تَعَالَ: « ذا ت القن كَسْتَعِدٌ ياه 4 [النحل:مه]» إِذْ ِن ظَاهِرَهُ أَنَّ 
e‏ غَيْدُ مُرادٍ لا َك وکا في قَوْلِ الله تعال: أ ا 
َستَصيِلُُ 4 [النحل:1] والراد يَوْمُ القيامَة وَعَبَرَ عَنْهُ بأ )؟ 
فالججواب: آنا صَرَفْنَا هذا الام عَنْ ظَاهِرِه؛ لوْجُود دَلِيل؛ آم الدَلِيلُ على 
أن التو د قبل فهو ول الي 35 كتا رآ وما الي عل أن ارا 


بقولِه تععال: ق € آنه ياي قَولَهُ: «قلا مَْتَعَجِلُوه © إِذنْ: هو 
نكر الأول الَّذِي دلْ عَلَيِْ الدَّليلُء ت نكر اويل الَذِي لا دلي عَلَيْه 


3 


وده يكل 


کہ 


سے ص و م م صر ر ر 7 2 a‏ 
1 وَهَذَا يويد مَا سبق أن حالم الي ية وأصحَابهِ وسَلَف الأمّةِ لا شك 


فواعد في أدلة الأسماء والصفات بل ؟ 


َو زه اع في 


تم يقال لَهُ: هَل تَظُنٌ أن الله سبِحَءوَيدكَ اراد أن يُعمّيَ الحقّ على الق في 


00007 وس 2 هو 2 ۶ 5 ا 
هذا ما يقال له باعتبار ما جَاءَ في القران. 
أمّا باعتِبّار ما جَاءَ في السَّنَةِ فيال لَهُ: هَل نت أَعْلَّمُ بالله مِنْ رَسُوَلِه يا؟ 


1 س‎ EH 26 0 4 َو ت ص ر ےو 4 متا‎ csc? 
يقال هل ما آأخير به رسو الله َك عن الله صدق وحق فسيفول:‎ 
. يعم‎ 
0 عم 2 ت چ ع ل هر‎ Tor °” ل‎ 2 
ٿم يقال لَه: هَل تَعْلّمْ أن أحَدًا مِنَ الناس أفصّح كَلامَا وَأَبِين مِنْ رَسُولٍ الله‎ 
و‎ 


1 ولو قَالَ: إن الله آرَاد أن َحْمّيَ ا حنٌّ. كَمَرَ لان الله تحال يقُولُ: < بيذ أ 
بی کک 8 [النساء:17]» ويقولٌ عَرجَلّ: ين اه لحكُم أن تَضِلُوأ ‏ [النساء:17]» 
إِذَنْ: لا حجَة حَجَةَ لَه إطلاقَاء وهَذًا التقرير هر حقيقَّة تقريرٌ وتحد. 

[] فر ڏا مت مذو الوط والإقرَارَاتٌ رَه بد َك آنه مَهرُوم؛ لان كام 
لله تَعَالَ وَرَسُولِه اة ْمَل عَلَ أَعْل أنْوَاع العلْم والصَّدْقٍ والقَصَاحَةٍ 
وَمَتَى ك هَذِهِ الأوْصَافُ الأربعةٌ في كلام وَجَبَ أَنْ مَل عَلَ ما َل عَلَيْهِ اهر 


له 4ے 9# الى 
بدو حريعهب. 


٩۹۰‏ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 


فيال لَهُ: إِذَا كُنْتَ تقد بذَلِكَء فِنَادًا لا 0 نُ عِنْدَك والشجاعَةٌ 
في إثبات ما أنه الله تَعَالَ لتفسهء وأَنيتَهُ لَه رَسولة له عل حقِيقَيِهِ وظاهِره 


0 م 


لاني بالله؟1"! وكيْف يگون عنْدَكَ و والشَّجَاعَةٌ في في تنه لك 


دم 
س سے له 


صَرْفِهِ إل مَعْنّى حالف ظاهرٌ ره بير عِلْمِ 19" 


]١[‏ إِذَنْ: ذا ليت يشبث. فهَذًا يَعْنِى ابن التَامَّ وان لا سجَاعَةَ عِنْدَمُ بل إِنَنا 
3 شك في الإِجَابَاتٍ یی سَبْقَتْ إِذَا ل ا حقيقة؛ لان إِجَابَتَهٌ السَابقَةَ 
سار يكرت شوت بم انبر الله تحال په عَنْ تفه أو خب په عَنْهُ رَسُولُهُ 

7 مه 2 

يل خی وصِدْقٌ وعَلَ حقيقته حقيقته ليس فيها حريف 

[ الاستفْهَامٌ هتا للإنْكَارٍ يَعْتِي: ڪين ان تقر با خر الله به عَنْ نفسه 
أ اہ راو 8 عو 7 € it‏ ا tr‏ 5 2 

خير عنه رَسوله قم على أن تحرف ذلك عن موضووء مع أن الوا فيا 
ار هه 7006 سے 00 
قاله aT‏ کک ا ول ب 
و 


النافيَة 26 a‏ کن ان كس 
لو 


2 


قَىْءٌ کا قَالَ | الرّازي وَهُوَ مِنْ أمّةٍ الكلام العظماء ء قَالَ: قرا في الإْبَاتِ 


تعالّ: ليحن على لمش َسْتّوئئ 4 [طه:ه]» وقولة: له يصعد الكو ا 


[فاطر:١٠]»‏ وأ را ني التي : اس گنيو شَوى 2 € [الشورى:١١]»‏ ولا حيطويت بو 
ا Ss‏ لاله حاص عِلْمَ 
الكلام وعَلِمَ انق و1 ET‏ تيء حتّى إن بعص العَلاءِ هاه قَالَ: 


اتر الاس شَكًا عِنْدَ المؤتٍ مُمْ هل الكلام -تَسأَلُ الله العَافِية- وَالسَّكُ عِيْدَ 


قواعد في آدلة الأسماء والصفات ا ؟ 


ا ca‏ 
عنه رَس شو :وتا و .و ارش لز یا نار ش الاس عَنْ 
قول النبّ لد «إنَّ الله هَلَاجَمَلٌ حَبَّى نواه" هَل يرت امكل لله وما أشبَة ذَّلِكَ؟ 


2 


والتوابٌ: أن لا تتكلّم بدا فل كما ال ر وله إن الهلا مل حَبّى بوه أي: 
ا داع جنا ون 
وکا سكت عَنْهُ الصَّحابَةٌ وِوَإئةَعَن. ومِنْ ذَلِكَ قول بعضهم: ل له تا أصَايعٌ؟ 

وكَمْ هي؟ عَسَرَةٌ ارت أريكون؟ وا :ا آنه یس لتا الح أَنْ 
تكلم ياء َل ومن بها جاء يه انل وقُولُ: هر أصَايمٌ» والقُلوبُ ين أصبعون 


مِنْ أصَايع الرَحَنِء ومن غ ذَلِكَ ما ذُكِرَ في حَدٍ ديث يث ابن مَسعُودٍ نة في قصَّة 


ا لحار مِنَّ الهو وؤكْرِه عَمْسَةَ أصَابعَ لله تحال فيقولٌ: لكِنْ هَل هِيّ لا تريد؟ 


والجوات: آنه يب عَليناالشكوثٌ؛ فهو أسلَم لاه وأطْهَرٌ لقَلويتاء وحن 
َاتميِنَاء فالتَعمّقٌ وَابدَل في لكام لي تعلق بافعالتا نحن * لا اس انف 
وناقش وقلٍ اللّوازِمَ َكل قَيِْء لَكِنْ مَا يعلق بالله عَيََِلَ وأشيّائه وصِفَاتهِ كُنْ 


أديباء لا تتعرّض لمَيْءِء وأَنْتَ إا تلت هَدَا ْف ِْم كل إنسَانٍ؛ لان مَعَكَ 


و س س ب 4 


سما حَادًا وسا ثَاقِبَاء ألا وهو التْمسّكُ بالكتاب والستةء أقول: مَكَذَا قَالَ الل 


ولا تعدا في امور العَيْب» هكَذًا قال الول ولا أتعدّاهُ في أَمُورِ المَيْبِ» ولا أ أقول: 
يلرم كَذَا ويرم كَذَا. هُوَ لا يَلرَمنِيء بل ولا رمي ايا أن امل بمَيْءِ يُقرّبُ الَْتى؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب ما يكره من التشديد في العبادة» رقم »)١٠١١(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب فضيلة العمل الدائم» رقم (۷۸۲). 


4Y‏ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


ثبت لله تال ما َه له في كايو أذ شنو نيلو عل 
الوّجْهِ اللّائِقٍ وء فأَحَدْتَ ا جَاءَ في الكِتاب والسّنَة ْنَا َم 

افليس هَذَا أسكَم لَك وأقوم eT‏ القَيامة: #ماذا حر 
لْمْرَسَلِينَ € [القصص:0> 

اليس صرقُكَ هْذِهِ النصوص عَنْ ظَاهِرِهَ وتَعْينُ مَعْتَى آخَرَ خُاطْرَةٌ 
مِنْكَ؟! كلعل اراد یکو -عَل تقدِير جواز صَرْفِهًا- غَيْرَ ما صَرقَْها إِليوا"!. 


5 لات 


0 قال -وَمِنْ َة الإنگار -: «وَمَادًا يَضِيدَكَ) أيْ: يَضْدٌّكَ «إذًا‎ ]١[ 
تَعَالَ ما أنه لتقيو في كِتَايه أو س َيه على الج اللات بو فأحَذتَ تَ با جا‎ 
الكتاب والسّنَةٍ إِنْبَانَا وتَفيًا؟» مَا الَّذِي يَضِيرُه؟ المتوابُ: لا يَضيره سىء‎ 

[۲] ١أْقَلَيْسَ‏ مَدا» آي: الإثبَات «أسلَمَ لَك وأقومَ َوابكَ إذّا شُيِلْتَ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ: مادا أَحبِحم الْمرسَاينَ € يل وَالله ۾ أسلّم وأَنْبَتٌ وأقَوَم. 

«أُولَيسَ صرفْكٌ لملو و النصوص عن ظاهرهًا تعن مغن آخَرَ مخاطرَةٌ 
منك؟!» الجّوات: بل والله خاطرة لَاذًا؟ قَالَ: «فلعلّ المرادٌ و 9 -عَلَ تقدير 
جَواز صَرِفِهًا- غَيْر ما صرفتها إِلَيْها | إا صَرَفْتَ ما الاسيواء إلى الاستيلايء آلا جور 
00 ما یکی خر الاسياا ء؟ الجوابٌ: بَلَء إِذَّنْ: نت نبت مَا لَيِسَ 

لَك په عِلْمٌ ونفيت ما هُوَ ظَاهِرٌ القُرآنِ والسُنَة؛ِ فالمسأكةٌ خطِيرَةٌ وَلَا نجاو إلا ذا 


1-2 
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الوَّجْهُ كان ب SS ee‏ أنه ْرّمُ عليه لوازمٌ باطِلةٌ؛ 
ب بل عل لان الامو" 


فمن هله و اللوازم 


E عه‎ 


أوّلا: اذامل شين ار ر اعات قارا ما | 

ا مُوهم لتشبيه الله تَحَالَ بِحَلْقوا" وتَشْبِيةُ الله تم ل باق 
کف لاه كدي لقولة تعال: #ليس كلو س2 € [الشوری:۱۱]» قال َعَم 
ابن كماد ا راع -أحَدٌ مَشَايخْ البَخَاريٌّ مَمَهْمَاَئَه-: 227 


2 


تَعينَ حَلَيْكَ المجادلَةٌ؛ لبان ا لحن إلا سد سد باب الجَدَلِ؛ ودا قَالَ ان مسعُود 
رضِدَاسَدْعَنْه: : ما أو 2 تي قَومٌ | الجَدَلَ إلا صلو»“. 
ودَكَرْنَا َة ا وجُو؛ لأنّهُ ُا تكَائرَتٍ الأدلة قوي اراد والّا فإنَّهُ يكي 


و بم وي 


َل أ وهم ذَلِكَء فإذًا گائوا يَعتََدُونَ آتہا تستلزِمٌ التّشيبة فهَذًا مِنْ أجل أن 
يدقعوا عَنْ أنفيِهمٌ التشبية» وَإِنْ كَانُوا يَرَونَ أا تُوهِمٌ وإِنْ 1 تذل عَلَ التشبيه 
توا ين ال أن 7 عرق اعد انرا يعارم التضية ول تويتوالا: عرة: 


وَكُلَّ كص أَؤْقمَالنَشْيِهَا ‏ أَوّلْهأَوْقَوَض وَرُمْكَِسَا 


س ته 8 اور 2 ا عع و عر ا 
وهَذًا الكَلَامُ حق» لكنه بَاطل مِنْ جهة مَا يُريد؛ لاه يُرِيدٌ أن جِيعَ صوص 
x: .5‏ ت 
الصّفَاتٍ الممبة توهم التشبية. 


(1) 


۹4 شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 


رن ت 
0 


سے © ج تاس 1< 1 e‏ 
0 ل صر عبر 


|١‏ سس ه ساس يرس سيت و ا ا ا 
'ل وَّمَنْ جَحَدَ ما وَصَف الله به نَفْسَهُ فَقَدْ يي 
7 ا ب ان 1 شام م ني ج50 
[۱] لأنه مُكذب لله تَعَالَ ولِرَسُوَلِهِ ییا وتكذيب الله وَرَسُولِهِ كمد لا شك 
r o»‏ 6 سور ع سرحم ١‏ 2ص ر fo‏ 9ے ھ2 o‏ سے ص 
في هَذا؛ لأن مَدَارَ الكفر على شَيئین: جحد أو استكبان» وا خد يَعْيِى: التكذيبّ» 


سرف مره 20 31 ج اس وهس ٠‏ ووه سر ساسم اخ و و ت 
والاستکبار يعنى : العنادٌ لکن العناد لیس کا لحد فلو جحد الإنسَان سنة مما 
سے 8 عم او معد ورف وس طن .ع2 2 2 2 > ه رر و رو ا 2 
ثبت عنه الآ فهو كَافِرٌء أمّا الاستكباز فقَد يكون كفرّاء وقد لا کون 


0 
e ا‎ 


0 > وسوس ge‏ هده 5 2 وھ عر رع #ما رع 0 - 
| إلا إذا اعتقد أنه أعز مِنْ أن يأْمْرَهُ الله عرب أو يمره رَسوله» فجيتئذ كرون 
مُسلِم) لما ذَكَرَ عقوبَة ارك الرّكَاةِ قَالَ: «ثْمَّ يَرَى سَبِيكَهُ ما إلى الجنةٍ وَإِمَا إ 


بعقيدة؛ يعد أنه أعز من اَن يَأمرَُ الله عل فيمْتَئِلٌ مره فهذا لا شك في كُفره؛ 
وها تقُولُ: إِنَّ إبليس كَمَرَء لأنّهُ استكبرء ومُّناكَ في القَرآنِ الكريم ثلاث آيّاتِ: 
ای فیا (أبّى واستكبر»» وای فیا (أبَى) ویس فيهًا (استكْيّر»» وآيةٌ فیا (استكبر) 
ولَيْسَ فیا (أبَى)» ما يدَلّ على أن الاستكبار أو الإباءَ كفْرٌ وإذا اتَمَعَا صَارَ أشدّ 
وأشدّ» إذَن: مَنْ به الله بلق ققد كم لاله كذَّب الله تَعَالَ وَرَسُولَه تكلله. 

1 يفول وَمَدْنَه: «وَمَنْ جحد ما وَصَفَ الله پو نَْسَهُ كمد گقر» هَذَا عَكْسُ 
الأوّلٍ: فالأَوّلُ: غَلَا في الإنيَاتِ والثاني: غَلَا في التَّزِيهه فجَحَدَ مَا وَصَفَ الله تَعَالَ 
په نفسَُ وبهدًا فإنّهُ یون كَافِرًا. 


(۱) أخرجه : كتاب الزكاةء باب إثم مانع الزكاة» رقم (۹۸۷). 
خرجه مسلم: كتار ب إثم مانع الزكاة» رقم 
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وَلَيْسَ مَا وَصَف الله به نَفْسَهُ وَلَا رَسُولّهُ )"اه 
GE‏ 
لول كله ييا رشني أو مُوَهمًا لدَّلِكَا"!. ٠‏ ۰ 
SS‏ 59 
الأوّلٌ: أن كون ج يب» فَهَذًا لا شك في قر مر أن 1 8 
قولِه تعَال: الزن على المنشي | وی 4 [طه:٥]‏ قَالَ: ل ستو الله عَلَ عَرشو. فهدًا 


ر 


ی آذ يكرة جنا خنع ة قاری بان :فر م عل روو ا 


بَعْض الصّوره وَعَلَ هَدَا إا قَالَ قَائِلٌ: إِنَّ 
الله لَيْسَ لَه يَ3. فة کون كافَا؛ لَه جَاحِدٌ جخ تخذيب» وإذًا قَالَ ل 


لكِنّ اراد با كَذّا. فهَدًا لا يَكْمْرٌ إلا أنه قَدْ يكفُرٌ في بَعْض الأشيّاء التي لا يُمكر 
فيهًا التأويل» نه لا قبل مِنْهُ. 


سے سو سه كن ص ص سال م الور وو ماع سه 4 سے م 
[ وقول رجاه ٠‏ «وليس ما وَصف الله په نفسَه و رَسولَهُ تشبيها» صَدَقٌ 


ال 03 


سے سے ی ْ اي 


eS 
وف و ا‎ 
بل هو حَق ء‎ 
2 

-والحمد لله-. 


70 2 Ld 


[] ولا إِشْكَالَء فلا يُمكِنّ أَنْ ن بعل ظَاهِرٌ كلام الله تال كَمرَاء ولا ظَاهِرٌ 
كلام الول بك كُفْرَاه لأ لله تحال إا بن ادى وأَوْضَحَةٌ ورا مِنَ الاد 


.)475( أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنةء رقم‎ )١( 


۲۹٦‏ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانئه الحسنى 


َانيا'!: أنَّ اب الله تال -الَّذِي أنْرَلَهُ ټبيائا لكل سَيءِ» َمتَى 
وشا ل في الصّدُورِء ونورا مُبيتاء وفرقَانا بيْنَ ا حى والباطِل-: لين لله ت 
فيه مَا جب عَلَ العِبّادٍ اعتقَاده في أسَائه وصِمَاتِهء وإنَّا جَعَلَ دل e‏ 
5 يُشبتونَ لله مَايَشاؤُونَ» ويَنكِرُونَ مَا لا يُريدُونَ؛ وَهَذَا ظَاهِرٌ البطلان!". 


أن يَتَدُواء ولا يَضلوا فكيف يُمَالُ: إن ظَاهِرَ القرآن وَالشُنّةَ كُفَْدٌ؟! والّذِيدَ 
رع م ج كيم ر #20 ع بوط و ا وا في ل سند 
يَقَولُونَ: إن ظاهِرَ هَذِهِ النصوص التَشْبِية» فتؤولٌ. يعون أن اهرما كُفرٌ وضَلالٌ 
-والمياد بالله- 


وَاخَاصِلٌ: أن القَولُ بلطيل يلرم َل لوازِم باطِلةٌ؛ لام إا عَطَلُوا وأذكرُوا 
ظَاهِرَ الصّمَاتِ؛ لايم اعتَقَدُوا أن ارا امِل وتيخ لويم وتصودائُم 
ج ع بين ابات الحقيقَة وهي الَمِْيلِ فَمَثَلَا: لما أَنْبَتَ الله سْبَحَلَهُوَيعَالَ لتفسه 
لين فَهِمُوا مِنَّ اليدين ابا يَدَ ايدان ماثلتانِ لأَيِي e‏ فلا فَهمُوا هَذَا 


و 
ص 


الهم ذَهَمُوايُعطُلُوتها ويقُونُونٌ: َس اراد باليَدَينٍ اليدّين الحقيقَيئينِ. قَانُوا: لأَنَّ 
دين ايقن تارمان اكم وار من القرآن وال في بات اليدين 

نا حقيقيتَانِ. تَقولٌ: دن عل كَولِكُمْ يار أن كود اهر الكتاب والس كفرًا؛ 
لان نيل الله بل فر واي قول أفسَُ ِن قول يلرم أن كود غار الكَابٍ 


والسّنَة كُفْرَا ليس هتاك قَوْلٌ أَسَدَّ مِنْ هَذًَا القَوْل. 
3ن اللوازم الباطِلَة الي تل عَلَ كَلَامهِمْ. 
ENE‏ 7 ر 2 2 2 بي 
[Y1‏ المعطلة الآن ينكررون حقائق الأسيّاء والصفات وولو إن المراد باليد: 
ع 53 ص لس 0 - زوع ات 
القَرّة وَالَّذِي دلّنا عَلَ ذّلِكَ العَمُلٌ» وَاخرادُ بالاسيوَاءِ: الاستيآاء بدَلِيل العَقّل. 


قواعد في أدلة الأسماء والصفات ۹¥ 


م 


0 1 00 يه وتخلفاءةٌ الرَاِدنَه 3 ت وشا 


33 ن ل 


أو يي َل 4 أو يجوز ا 
في ات اله تا حا وسمُوْهُ وياد" 
e‏ أنرَلَهُ الله تعَالٌ ټبيائا لكل سَيْءِ 


54 


وشِفَاءً لا في الصدور ليس م هو الطَريقٌ إِلَّ م مَعْرِقَة الله تحال بأَسْمَائْهِ وصِفَاتِِ بل 


ا 


الطَّريقٌ العَقَلُ؛ لان هَذَا القرآنَ الّذِي وْصِفَ بَذِِ الأوْصَافٍ اين ما جب عل 


ل 0 
لَيْسَ لَايِقا بالله 5 اس م ا سوه 
أنْ لا تَجْعَلَ القرآ ا المزجع» بل نجْعَل عُقولنَا القَاصِرَةَ هي الرْجعَ؛ 
0 

3 من اللواِم البَاطِلة. 

3 وََذًا أيْضًا لازم بَاطِلٌ؛ لاك إذا قُلْتَ: إن احق في قال أل التعطيل 


مِنْ ريف النصوص الَّذِي سوه تويلا فَإِنه يعَالُ لَك: هَل سَلَكَ هَذَا الطَّريقَ 


2 4 


ول الله بوالتلوالتکھ. أو احلمَاءُ أو الصحَابة يتش أو أئمّةٌ الُسلمينَ 
بعدَهُم؟ الجوابٌ: لاء إن يرم عل گلايك أن کون الرَسُولُ صل اللهعََيِْوَعَلَ 

ل ا وخلفَاؤٌه الرَاشِدُونَ وبقية الصحابة كتنر والأَدمّةٌ رة إا ارين ین 

اا بء ما قَاصِرِينَ فلم لوا إل اتی الصّحبحء وإمًا مُقصّر 
یرالاس ای ایخ فس نک ل الو تر وتا لان كلا 
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ر 


وحيت إا أذ کر الي ل ولاه ادون واف الا ة وأئمّنا 


7 0 7 7 ص 
مق وكا الأَمْرَين بطل !! 


¢ ر يعو 


رابعًا: : أن کلام الله ورَسُولِهِ ۾ لَيْسَ مَرجِعًا للتاس فيا يَعتَقِدُوتَهُ في ريم 
وهم الَّذِي مَعْرِقتْهُمْ به مِنْ أهمٌ ما جَاءَتْ پو اقرا م بل هوا" زُبِدَةٌ الرّسالاتِ» 
ونا مرجع م تلك العْقُولٌ المضطربة الْحَنَاقِضَةٌ وَمَا حَالمَهَا فسَبِيلّهُ التكذِيبُ إِنْ 


ص 


2 و سے 


ددا إِلَ ذلك سياد أو لحري -الَّذِي يُسِمُوتَهُ تأويلا- إِنْ ل يَتمَكّنُوا مِنْ 


م 


الرّسول ياء رلا في كلام الصَّحَابَة ولا ني كلام التَابعِينَ َم بإحسَانِ» ولا في 
كلام أئمةٍ و الف قم نز ا قرو لدم لا ويلا باش 


3 


للنبيّ ب والصّحابة يذ تهر والأئئّة راه واشت بَاطِلٌ؛ وها قَالَ: «وحيتئلٍ 
E‏ م الدَاشِدُونَ وسَلف الأَمةٍ وائکتا اوري هلوم 
بدَلِكَ وعجْرِهِمْ عَنْ مركي أو مُقصّرِينَ؛ لعَدَم بََاِمْ لاق وكلا الأمرينٍ 
يَاطِلٌ !!). 

]١[‏ أي: معرقَة الله. 

[3 هَذَا أيضًا اللّازمُ لرَابعُ مِنَ اللوازم البَاطِلَةِ: أن کلام الله سْبَحَاتَهويعَالَ 
وکَلام رَسُولِهِ د يي ولم الصحَابة ترا لس مرا لاس في مغر ا يب 
له مِن صِمَاتِ الكمّالِ» وفيا يَمْتيُِ عَلَيْهِ مِنْ صِفَاتِ التقص» وفيا يور عَلَيْهِ مِنَ 
الصّفَاتِ التي تَكُونْ كلا عند وُجُودِ سبي 


قواعد في أدلة الأسماء والصفات ۹۹ 


يُلاحَظٌ في هَذَا التقييم تيء وَاجِبٌ» وَّيْءٌ متَتِعٌ» وشَّىْءٌ جَائِڙ٬‏ فالوَاجِبٌ 
عو الذي يكرد سن 6ل قل كل حال وال * هُوَّ الذي يَكُونُ صِمَةَ تفص على 
کل حَال» وَالَائْرٌ هُوَ الَذِي يكُون له لَه سَبَبٌ يمل عِنْدَ جود سيه مثل: 
لحك والترّح» والقصبء والرولء وما آفبة َلك 


وَعَلَيّهِ فتَقَولٌ: ل م هو العَقل» 
وهَذِهِ العُقّولُ الي زَعَمْتَ تا هي الَو جِمٌ؛ آي عَفْلٍ رن و ذَلِكَ؟! 


0 م َقُولُ: أا أعْلَهُ: هَذَا الرَّجُلُ الذي 


قُلْتَ: إِنَّه هُوَ اكَرْجعٌ أو الرََسُولٌُ عَتَدآصَكَدواتم؟ إِذَا قَالَ: هذا الرَّجُلُ أَعْلّمُ مِنَ 
ا الرسُولُ. قُلْنَا: يب ان تزجح إل ما قَالَ الرَسُولٌُ بي 


ر 


2ے ب ت 


يْنَ لعفل الَذِي رَعَمْتَ الان أنه مفُضُولُ ومَرجُوح؟! 


أيضًا: هذه العقول مُضطربَةٌ مُتَنَاقِضَةً؛ لِذَا يد مَؤُلاءِ العْقَلَاءِ الَذِينَ يدَّعُونَ 


وا 


i اَم‎ 


ون هَذَا وَاجِبٌ لله عَيَِجلّ. 


َد الوَاجد مِنْهُمْ يُوجبُ ب هدا اليءَ لله عيچلء وني تاب آحَرَ يمول: هَذَا تمتَيِع. 
فإِذًا كان هَذَا الاضطرَابٌ في هَذِهِ e‏ تكونٌ هِيّ المرجع 
لاس فيا عب ليم مغرقكُ في دات الله عوت؟! واي يَف العفل عن 
عَؤلاءِ إا گا ينهم تكذيبة يبه قَالُوا: كالاب بشي اد 


رو2 و عه ايم 6مس و 28 


في بَابٍ الصَّمَاتِء بل تد ون بالمتواتر» فكُلٌ أخْبّارٍ الآحَادٍ عندهم لي حجة 


و شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 


فیا يتَعَلّقٌ بصِفَاتِ الل فان عَجَرُوا عَنْ تَكُذِييه وَرَدٌه -كالقرآن مَثَلا- ذَهَيُوا 
رفو که لم لا يَقيرُونَ أن يقُونُوا: إن قولَهُ تعال: لمن عل الْمَرْشٍ أستوئ » 
نه مَا َبّتَ؛ لاه هات قَطَاء إن جود إل التحريفي الَذِي هُوَ صرف الكلام 
عَنْ ظَاهِرِ فاقوا عَلَ اَن مَا دل العَقْل عَلَ خلافه فهو مَرفُوضٌ مَردُودٌ وَمَا دَلَّ 
عل جاه و سه وما يل ل إثباه ولا ثيه ققد انقو | فيه إل قِسْمَينِ 
کو وقال: لا بد مِنْ ليل مُثبتٍ مُثبت. وبعضهم تَوقّف فيه وقَالَ: ما دام ليس 
هناك دَلِيلٌ م مالعل عل اليد أو الإثيَاتٍ أف فصَارَ متاك لاله آخرَ وَالٍ: 
الال الأول: إذَا دل العمل على و ت الصّمَةٍ أو نميا أَْبتوهَا أو تَمَوْمَا. 
اال الانية: ذا دل العَفْلُ عَلَ تفي ما تَبَتَ في الكِتَابٍ والسنة تَقُوهُ. 


ص 


3 


م كم في هذا طَرِيقَانِ: الطَّرِيقٌ الأوّلُ: 9 إا امكل والثاني: التَحريفٌ 
1ع س. و و ر ر 5 

E as 
52 ا أ‎ 7 
تت العَقَيدَةٌ ا أا القَرآنُ‎ dT 


tN 


م 
e‏ 


فهو ابت لتوار ِي یی َر رك e‏ رده 
السنة الحوايرَةٌ ع عَنِ التي لاد 
الال الثالة: إذَا كان العَقَلٌ لا يَقْتَض إِنْبَاتَ هَذِهِ الصّفَةِ ولا تَفَيَهَاه وهي 


موجودةٌ في القرآن؛ مد انْقَسَ* قَمُوا فيه إل قِسْعين: : بعضَهُمٌ قا قَالَ: تنك هَا؛ لاه لا بد 
ا .9 رمم سے 
مِنْ أن يدل العقل عَلَيْهَ وما َم يذل عَلَيْه العَقْلُ فهو مَرفُوضٌ؛ وبعضَهُمْ قَالَ: 


قواعد في أدلة الأسماء والصفات ۴۳1 


ححامسًا: أله يلرم مِنْهُ جَوَارٌ نفي مَا أنه الله ورَسُولّةُ فبِقَالُ في قولِه تحال 
وجاء ربك € [الفجر:؟؟]: نه لا ڪيءُ. وني قول 5ل «يَْوَلُ رتا َيل إلى 
السّاءِ الدّنيَا: إِنَّه ه لا يَزِلٌ. لان إستاة المجيء والتزول إلى الله جار ر عندهمء وأظهَرٌ 
و و 


e‏ الله ورول ِن بعل 
البَاطِلِء ولا يُمكِنٌّ الانفگاك عَنْهُ بتأويله إل أَمِِْ؛ٍ لاله لَيْسَ في السَيّاتق مَا يدل 


ا قي ل 
7 [1] 


و مر 


رقب فبها. وَهَذْه جر جر ا عة -عِيّاذًا بالله- حَيْتُ نبت بالقرآنِ والسّنَةَ وَمَعَ 
لِك يُتَوقَفٌ فيه وَكَانَ الوَاحِبُ قبولة. 


ص اطا 


وعَل هذًا تَقَولُ: إِنَكُمْ دا رَجَعْتُمْ إل العقول وتركتمُ اقول فانم م أخطأ 
في ذَلِكَ؛ٍ لان العُقَولٌ مُتناقِضةٌ :. ِب وأمًا الأدلةُ مِنَ الكتاب والسّنَدَ فا 
مُتَفْفَةٌ ولَمْسَ فيا أي اختلافي. بل إِنَّ جوع إل العفْلٍ إبطَالٌ لدَكَالَةِ العقْلِ؛ لان 
العَقْلَ لا يُمكِنْةٌ إذراك ما يِب ويور ويَمتَِمُ عَلَ الله عل على سبيل التّفصِيلٍء 
فاد العَفْلُيَعَضِي أن رجح إل التَقلِء فَقدِيمٌ العمل على الَقْلٍ مُفْرٌ بالعفلٍ 
وبالتقل» فلَوْ كَانَ متاك رل َا فإك لا تَستطيخُ أن توف هذا الكَايِبَ عَلَ 
سيل الدَققء ا تصِفَهُ عل سيبل الالء لأَنّكَ تُشاهد نظيرَة 
لكِنْ لا تَسْمَطِيعٌ ان تصِفَهُ مه ع عَلَ سيل الق إِدنْ: فالعقَل يَْتَضِي أن ازجع في دَلِكَ 
إل ءفد قلت بَلى أرجم لل العفل. مَدْكَمَرْتَ بالعَقْلٍ وبِالتَقْلٍ. 

3 هَذَا أيضًا مهم يُقال: إِنّهُ يلرم منه تفي ما أنه الله في قَولِه 
تعال: لباه ريك 4 حيث قَالُوا: ٳن اراد جَاء اهر رَبك فهيّ جار عَنْ حَيءِ الأ 


شخ 


أن 
و 
ع ےم 
ث قالوا: | 


3 
2 


¥ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


وأَظْهَرٌُ علامَاتٍ المجَاز عند القَائِلينَ به أنه يصح نميه وها استَدَلٌّ السنقيطي ردا 
ا 

فأنْتَ مثلا: ذا قُلْتَّ: رَأَيثٌ أسَدًَا حول حقيبة. فكل وَاحِدٍ 
لك: هَذَا لَيْسَ بِأَسَدِ نفيًا صَريحًا. فإِذًا قَلْنَا: وجا رَيّكَ *: | TT‏ 


مرا فا 


وفي قول لد کا زل ربا إل السَّمَاءِ الدّنيَاه”: أَيْ : ينل أمرة أو رَحمَيَهُ. ذ ب 


2 


م أَنْ يقو 


اس م 


ِن أبِطلٍ الَاطِلٍ أن يقال فيا تبه الله تفر مِنَ الصّمَاتٍ: 0 وَهُوَ 


ر aT‏ له يرل لكِنّ الثزول لمر لا 4 فاا 
نقُول: لا يَنَْعْكُمْ هَذَاه لأنّهُ لَيْسَ عندَكُْ دَليلٌ يدل عَلَ ديك lL‏ 
دَلِيلٌ لكان هَذًا تَفْسيرًا للقّرآنِء وتفسيث القرآن بِالْعْتَى الصّحِيح جَائِرٌ؛ هدا يَقَولُ 
الموَلْفُ: «وَلَا يُمكِنٌ الانفكاك عَنْها أيْ: عَنْ هَذَا التي «بتأويله ِل أمرو؛ لأنَهُ ليس 


- 
3 


في السّيَاقٍ مَا يدل عَلَيْهِه. لَوْ قَانُوا في قوله يلِةِ: «يَضحك الله لل رَجُلَينٍ يقل 


ص 
ورو 


أحَذهما الآخَرَ اهما يذل اک قول حك ي ولش المراة 
به الضَّحِكٌَ الحقيقيّ. نقول: e‏ 
جه ص E‏ 
لَه والتَكذِيبُ في النصوص كُمْرٌ. فإذًا قَانُوا: تحن لخ ننف الضَحِكٌ» لكِنْ نقول: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم (565١١)؛‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء في آخر الليل» رقم (64/) بمعناه. 


زههفق أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم...٠‏ رقم «(YAY‏ 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة» رقم .)۱۸۹١(‏ 


قواعد في أدلة الأسماء والصفات f‏ 


ثم إن مِنْ أَهْلٍ اتل من عر اود في جزيم الطفات. أ تَعدّى لل 


2 


اة بج ر ت 


6 أيصًاء ومِنْهُم مَنْ تنَا قَضَ فأَنْبَتَ بَعْص الصّمَاتِ دُونَ بغض. كالأشعريّة 


والماتُريدٍ يركدّأ'!: 


ری يد 


إن اراد بالضّحِكِ كَذًا. فقول كُمْ: تا الدَليل؟ فاا يمن انفِكَاكُهُمْ عَنِ التي 


بالتأوي يل أبَدَا؛ِ لأنَّ التو يل يماج إلى دَلِيلٍ -فَاحَمْد لله الي هَدَانَا لا اختلف فيه 


ع 


مِنَالحقٌّ- والإنسَان إِذَا قرا وال الاس ومِللَهُم ونِحَلَهُمْ يحمدٌ الله عل عل ما 
نعم به عليه ويسأًل الله التَبَاتَ؛ لان الإنسَانَ مَا دام 1 حرج روه فهو عل 


ے اسم 
۰ 
3 
£ 


سے o‏ 00 و 


ونسْنٌ يسن في الكلام عل أل التعطيل؛ أن الُسلوين ابوا يمني الراق» 
فهناك مُعتزِلَةٌ» وهناك جهمية وهنا أشاعرَقٌ وهم كرون فلذَّلِكَ لا بد أَنْ 
يكون لدَيئًا خر َه إن شت شنم فقَولُوا: ا ا عار وإن شِمكُمْ | فقولُوا: اچم 
ما هَؤُّلاءِ. والح لله ال وَاضِمْ وظَاهرٌ والمقُولُ ليس 1 ھا حك ولا حكم 
ولا تحَكِيمٌ ني هَذَا البّاب. 


۱ يَْنِي: مِنْ أَمْلٍ التعطيل مَنْ طَرَدَ وقَال: بحب أن لا ِت لله صِمَةَ مل 
ا معتركة حَيْتٌ اروا بالأسْيَاءِء وأنكَدُوا الصّمَاتِ؛ وَفَالُوا: إنَّا اعلام عدا رة 
مض . والصّفَاتٌ ابر الوا هُمْ والأشَاعِرَةُ عَلَ ناء ومِنْهُمْ مَنْ 
تناقص فاك الب الَذِي رَعَمَ أن العف 5ل عل وكقّى الباقي ي الي 1 يدل 
عَلَيِْ العفل» وعَلَيْهِ فأهل التعطيل الْقَسَمُو الى ثَلَانَةِ أَقْسَا قسَام: قم E‏ 
وَالصّعَاتٍ» وقشم | حر أنْكَرُوا الصّمَاتِ دُونَ الأسَْاء» وقِسّمٌ تالت آنگروا بعص 


الصَّمَاتِ وَأنْبْتُوا الأَسْيَاءَ وبعْضٌ الصَّمَاتِ. 


01 شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


فالَذِينَ أْكَرُوا الأسرّاءَ والصّفَاتٍ هُمْ غُلاةٌ الجهميّة» قَالُوا: لا جور أن قبت 
لله اسا ولا صِمَةء والوَاردُ في القرآنٍ والسّنّة ِا هى أَسَْاءٌ لبَْض خلُوقَاتِهِ ولَيْسَتْ 


1 


أسماءً لَه وات د کسی يها عل َو لجا 


إل رق 


لين 0 بت الصّفَاتٍِ دُونَ الأسماء قَالُوا: إن لله سوي لن پلا سَمْع 
e‏ آخريء فَإِذا قي كُمْ: كيف تقولون: : إِنهُ سَوِيح بد سَمْع 
وبصِيرٌ بلا بضر ؟ كَانُو د تلان الخ فة ونحن تنك الضفات وَعَعَلُوَ هذه 
الأساء أغلاما رد قط > کا صح اسم (تالد) للك ولیس لَهُ صِعَة المُليه 
َقولُونَ: هَگذا أَسْمَاءُ الله تُذكر لكنّها أعلَامٌ يجرّدةٌ نجرد العلميّة قط ولَيْسَتْ 
سء تذل عَلَ معَان!! 
وأعجبٌ مِن ذلك أن بعضَهُمْ يقُول: إن الشّمِيعَ والعَليم والبَصِيرَ مي 
راج وإِنِ احتف اللّفْظُ کا كه قول : ممح وي وَحب. مم يقولُونَ: هذه الأسْيَاءٌ 
كلها تيء وَاحِدٌَّ وهَدًا أيضًا يِخَاِفُ المعقُولٌ والمنقول» كَيْف تَقُولٌ: السَمِيع هُوَ 
العَليم» والعَلِيم هُوَ الرّحِيمُ وَالرَّحِيمُ هُوَ احير ومَكدًا... هَذَا ْنع“ وهَؤلاءِ 
هُمُ المعتَِلةُ» الّذِينَ يقُولُونَ: إِنَنَا وم بالأشاءِ ونك الصَّمَاتٍ. 
قشم َالِ آمَنُوا بالأَسَْاءِ وآمَنُوا بالصَّفَاتِء لكِنْ لا بِكُلُ الصَمَاتِء بل 
ببَعْضِهَاء وهَوّلاءِ هُمُ الأشعريّةٌ واكَاتٌريديةٌ ِسبةً إلى أبي الحَسَنِ الأشعريّ وأبي 
مَنصُورٍ اَاتُريديٌ والإمَام أبُو الْحْسَنِ الأشعر ری رجانه قَدْ گان لَهُ في حَيَاتِهِ که 


5-4 


مذّاهب: 


قواعد في أدلة الأسماء والصفات 2 


أثبتوا ما أثبتوه أن E EA‏ بحْجّة أن العَفلَ 


03 


ام 2 ام اوسن سے براي يي 2 2-57 4 و 
المذَمَبٌ الأوّل: مذهَبٌ المعترلّة» وبق على هَذَا اذهب نحو أربعِينَ سَنه ثم 


تين لَه بطلاثة» وأَعَلَنَ عل ر ا ن مذهبَهُمْ -أي: 
ال محيّزلَةِ- بَاطِلٌ» وب يُطلائَةُ وصَارَ يرد عل يهِمْ بِشِدَّ ثُمَ آرم عَبْدَ الله بن م سَعیدِ بن 


TA 


كلاب وأَحَدَ عَنْهُ ا لمذكَبَ» لكِنّ المذهَبَ الّذِي أحَلَ ی کا ا 


وأحَدَّ عَن الأشعريٌ في هذه المَترَةِ جَاعَة مِنّ العُلماءِ وَتَشرٌوا هَذَا الملْهَبَء وهُوَ: 
المذمَبٌ الثاني: مذهّبٌ الأشاعرّة الَذِي يَْنَ مدهب السلف ومذهّب المعترلة 
وصَارَ هو المذهَبَ السَّائدٌ لِلأَشَاعِرَق وَهُوَ الذي بَقِيَ عَلَيْه أصحَابَهُ َون الي 
ثم ن الله تحال مَنَّ عَلَ أب اسن الأشعريّ سن نيه وسلامة طَويِيِهِ فاعْيدقَ 
مذَْبَ آهل السّنَّه وأعْنَ في كتابه (الإباثة) -الَّذِي هُوَ آخِرُ كيه - بأنّهُ َل مذْهَبِ 
الإمّام أَحَدَ بن حَدْبَلٍ 5 رجانه » وهَذًا هوّ: 
المذهبٌ الثَالِتُ: مذمّبٌ آهل السَة والَاعَةِ؛ وهدًا فول بن كَانُوا أشاور 


£ عو 


على مذهيه: إن تم صَاوقنَ» فازچځوا گا وجع؛ لان ااي فيي گا أن ينبت 
E‏ ثبت عليه وَعَلَ هذا فالأشعر زز 
الراقع لا صح نسبتهُم ل لحن غالا بغ نيت رجو عن گان عَلَيْه 
3 كلا ین را ف الشقات ود تنض: ن مإ شی 
أل لعفل يذل عَلَهه وَتَقَوْامَاتَقَوْهُ بحجّة أ العف بَنِيه أو لا يدل عَلَيده؛ لأ 


.)7١:ص( الإبانة‎ )١( 


۳٠‏ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 


فقول لهُمْ": تزيكم لم يتوه بجو ية اَن العَفلَ لا يذل عَلَيْهِ مك 
إبَانهُ بالطَّرِيقٍ العَقٌ الّذِي نتم م بو ما آثبتة تبتَمُوهُ کا هُوَ تابث بالدّلِيل السّمعيٌ!". 


يقولُونَ: مَا دل العقل عل تُبُوتِه امسا وَمَا دل عَلَ فيه نيتاه وَمَا ما كيدل عل تنه 
ولا باه نتَوقّفٌ فيه؛ وَأكْترَُهُمْ يقُولُونَ: تنفِيه تّنفيه 
عل ل حال اة عل اک ب مر في الاير من اننا نقول: 


أو اعتَادكُم على العَفلٍ في إِنَْاتِ ما يحب إِبانَة تي م بی عَنْبَاطِلٌ 


وغَيدُ صَحِيح؛ لأنّهُ حالف لها گان عليه الب يكل سلف الأَمَةٍ حَيْتْ ل يَرجِعُوا 
إل العمل في دَلِكَ. 
َانيًا: ِن العُقُولَ مُتنَاقِضَةٌ مُضطربَةٌ لا يُمكِنْ الرّجِوعٌ إِلَيْهَاء فان أُضْحَابَ 


ل لاقم أب أل جب كلو م أل 7 
0 -وعَؤٌلاءِ عل طرق تقيض - ومِنْهُمْ من يقُولُ: إن العقل يوّرُه. إذَنْ 
9 عل ارم إل عل فلا أر زل ستل وار تقال ل الإسادم 
ردا : يا لَبْتَ شه شغري باي عَفْلٍ؛ُ يورد لكاب وَالسنّه؟! حت تقُولَ: هدا وَل 
عَلَيْهِ العَقْلُء وَهَذَا 1 يدل عَلَيْهِ العفْل. ثم إن تنَاقْض الأوِلّةِ يدل عَلَ كَسَادِمًا 
وبطلائها. 
١1‏ آن بيان التناققض. 


[1] ثَالنًا: في جَوايًا على مَؤُّلاءِ أَنْ تقُول: إِنّهُ يُمِكِنٌ أ 


0 
عَلَ ما تَقَيتُم. وقولگم: إن لعفل لَايدُلٌ عليه عير ق a‏ م قولوت 


.)۲۹ /٥( مجموع الفتاوى‎ )١( 


قواعد في أدلة الأسماء والصفات ۷ 


© هس ةق .هوه هو هوهو وومو وو ووو ووو ووو ووه ووو ووو و ة نوهو وو هو و ةوه وه ةو ةوهو ةو ةوهو هوه وووة ةو هونو ووةووه 


4 
ص ب 5-5 سے 0ص Gro‏ 


ت رە رو م ج 5 سم کے الى امه & o‏ سے 98 5 
ن العقل يذل عل أن الله عَيَيَيَنَ لا صف بال حْمَةِ؛ لأن الح لن وعطف ورف 
َل لا يتصف بالرّحمةٍ ل ر 
Toi‏ س ت 50 ا كله 6 5 و of”‏ 2 
وهَذا لا ينايب مَقَامَ الرّبوبِيّة ومَقَامَ السّلِطَانِء فِيَجبُ أن يُنقّى وعليه فيكون 
¢ ت 20 2ه م ع 2 سے ەر ص 
اراد بالرَحة الإحسّانَ أَوْ إِرَادَةَ اللإحسَانِ» أمَا أَنْ يكُون لَه رَحة فهدًا لا يُمكِنْ؛ 
SET‏ را ر 
لأن العقل يذل على عَدَم ثبويها. 
a 4‏ 0 ر RI‏ وومةه كوس تس مي 15 0ج م 


2 
© سو مم r‏ ۳ 


الان فلب في َم الله تَعَالَ مِنَ الصّحَ والرّرْقِء والسّمع» والبَصَرء وَالعِلّم 
سے ِ- 0 0 5 کو كس بار 0 1 و 2 0 
والمال» والولد. والاهلء والامَنِء وغير ذلك عا لا جى فهده النعم تدل على 
الرَّحمَةَ» إِذَّنْ: تُتِبتٌ صِعَةَ الرحة بالعقلء قال الله تَعَالَ: « تأنظر ل ءار يحمت الله 
اح ص و موت عرس مر ملل ص 1 5 ا 2 راوع 9 az‏ عو 
كيف ی الْأَرْص بعد موا ) [الروم:۰٥]»‏ فحيئيِذٍ يكون العقل دالا على ثبوت 
حم وك عه EÊ‏ 7 رس Fi‏ يس o r‏ ڈو ےا م ا ی را ق 
کال أو صِفَاتٌ تَقْص؟ الجَوابُ: هِيّ في مَوضعهًا صِمَاتُ كمَالِ» قَالَ الله تعال: 


ره وه م 


بے رودل لص مي ص م ومحة ہے 2 ص سے بے وور چ ص 
«هِِمَا رَحْمَمَ من الله لنت لَهُمّ وکو کت فظا علي الْقَلْبِ لقصو مِنْ عَوَلكَ 


کہ 


م 


اسل سل و 2 
5 


4 و و ا ر ¢ ےت 
[آل عمران:659١]»‏ وإذا كانت في غير مَوضعِها فلا شك آنا صفة نقص. 


ثم إذا قُلْنَا: إن الرَّحمَةَ تستلزم مَا كرت في المخَلُوقٍ فإنَّهُ آذ يلرم أنْ د أ م 
2 


ا > of‏ م ول ى. 2 كه ald‏ 

3 2 4 5 م ٠‏ مه مه« 
في الخالق» فيكون رجه خصه ولذلك أن مَلِكا ذا سَلطانٍ قوي وقد ة تامة 
ا ٠‏ 4 4 و و رر يجو re‏ و 2 وو 507 2 
تقدمَ إليه رَجَل ضعيف فرحمه وَرَقَ له وعفا عنه هل تقو إن هذه صعة نقص يي 
ص 13 41 ص ر 2 و س اا 2 0 خخ رص ص 
هذا السَلطان؟ الجواب: لاء بل تقول: هذه صفة کال ودليل عَلَ کال سلطانِهء 
٥‏ 22 0 10 و 4و 252 2 


۳۸ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


ر ت 


رَابعًا: في ا لجاب عَلَيْهِمْ: أن تقُولَ: هَبْ أَنَّ العقْلَ لا يذل عَلَ مَا ميتم لكنّهُ 
بت بدَلِيلٍ السّمْع -لأنَ انتما الدَليلٍ اين ا يَسْتَْمُ انَِاءَ المدلُولٍ-» ودا قبت 


2 
م 1 لذن | 


بالسّمْع وَجَبَ قبولة؛ لأنَ ا ْح مور لعَفْلِء وإذًاكَانَ موردًا للعَقْلٍ فن ما َك 
بالسّمْع وَجَبَ أَنْ يُقَالَ: ِنَّهُ مَقْبُولٌ؛ لان العَقَلَ لا يُناِيه» والُراد العَقْلٍ العَقْلُ 
الصّريح. 

فمتاد: َب أن العف لا يذل َل بوت الضّحكِ والقرَح والوّحٍَ وما أية 
ذَلِكَء لكِنّ السّمعَ دَلّ عَلَيّهه فوَجَب إِنَْانَهُ بدَلِيلٍ السّمْ وانتفَاءٌ الدَلِيلٍ لعن 
الذي هُوَ العَفْلُ -كا قَانُوا-؟ لا يستأزم انتماء الَدلُولٍ الَذِي هُوَ المَّحكٌ والقَوَحُ 
وما أَشْبَهَ ذّلِكَ؛ لان المدول قَدْ يكُون لَه لَهُ أكثرٌ مِنْ دَلِيلء وهَذًا وَاضِحٌ في الأَمْرِ 
المْقَولٍ والأمر الَشَهُودٍ بالجسٌ. ْ 

فلو كَدَْنَا أنَّ هَذَا الطَّرِيقٌ الذي يُوصِلٌ إل مَك الآنَ مَسَْدُودٌ هَل مَعْنَاه أنه 
يَمْتَِعُ الؤصولٌ إلى مَكّة؟ المتوابُ: لا لأنّهُ يُمكِنٌ الذّهابُ مِنْ طريقٍ آخَرٌ. 


ولذ ا َل إن الإجاع لدل عل أن كم اليل بش الؤضوء كا قم 


0 . فقول :تبت بدَلِيلٍ خر وهو | EAD‏ 
: لا يذل على وججوب سُجُودٍ السّهِوٍ َنْ ترك 
+ وو ےم را 2 م 
م أن هَذِهِ ال َة فيد وهِي: أن انا الدّليل لينلا يلرم ناء 


و ع 
المدلُول؛ لاله قذ کون ل دلي حر ُت بو؛ فتَقُولُ هؤّلاءِ: سَلّمنَا أنَّ اقل لا يدل 


م 


قواعد في أدلة الأسماء والصفات ۹ 


عفرو 


01 كر f ost.‏ دس رسي 2 7 
مثال ذلك: انهم أثبتوا صفة الإِرَادَة ونفوا صفة الرّحمة. 


تع 2 2000007 o o7‏ س 2 
أثبَتوا صِفة الإرَادَةِ؛ لدَلَالَةِ السَّمْع والعقل عَلَيّهًا. 
9 ث2 


أنَا السَّمْعٌ: فهِنْهُ قولّةُ تعَالّ: لونک الله قعل ما ِد © [البقرة:67؟]. 
وأمّا العَقَل: فإن اختِلاف المخَلُوقَاتِ وتخصيص بعضِها با يحص بد مِنْ 


دات أَوْ وَضْفيِ دَلِيلٌ عَلَ الإرَادَةِ. 


حَقٌّ الله تعالّ!'!. 
عَلَ ما ميت لکن يذل عَلَيْه السّمْعُ» فوَجَب ِنبا بدَلِيلٍ السّمْع. 

1 أنْبَتُوا صِمَةَ الإرَادَةِ وتَمَوا صِمَةَ الرّحَةٍ ومَعَ ذَلِكَ 1 يشبتوا الإرَادَةَ عل مَا 
ابه أل السُنَه بل على وجو نر فهُمْ أنْنُوا الإرَاة بالدَلِيلٍ العَقليُ» وقَانُوا: إن 
اختلاف المخلُوقَاتِ وتخصيصٌ بعضِها با كص بو يدل عَلَ أن هناك راه ليس 
الجَمِيعٌ يُوْمِنُونَ بان الق لق الله -الآدَمِيّ وبيمَةٌ الأنعام والسّبَاعٌ وعَيرُ ذَلِكَ- 
كيف اختّكف هَذَا الحلقُ؟ الَوَابٌُ: بالإرَادة؛ فتَخصِيصٌ بعْض المخلوقًاتِ با 
محص به يذل عَلَ الإرادق حيثٌ أرَادَ الله عل أن يكُونَ الآدمِيُ عَلَ ما گان عَلَيْه 
فَكَانَ وان تكُونَ المَوَسُ عل مَا گائت عَلَيْهِ فگاتت› وان يكُونَ ا لحمل عَلَ مَا كَانَ 
عَلَيْهِ فان وأَيْضًا أَنْ تَكُونَ اليد عَلَ هَذَا الشَّكْل والرّجْلٌ على هذا الشّكل» 
ودا كله يذل عَلَ الإرَادةٍ هرحن تومن بو كا أن السّمْعَ دل على إراكة لله وفي 
القرآنٍ کٹ قال الله تعالّ: انما مر دا اراد سیا أن مول له کن کوت 4 


[يس:۸۲]. 


۳1۰ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


23 س .اه‎ o o» ع 7 2 < ت ےک‎ Ge 
وآولوا الآدلة السمعية المثبتة ة للرحة إلى | لفعل أو إِرَادَة الفعلء فضسر وا‎ 
الْرَّحِيمَ انوم أ مريد الإنعاا.‎ 


فقول لَهُمْ: الرّحمهُتَابَةٌ لله تَحَال بِالأولَةِ السّمعيّة وأدلَةُ بوتا أكثرٌ عَدَدَا 
مثل: الحم ايحي € [الفاتحة:]» 


Ge. 


وتَتوّعَا مر أدلّة الإرَادَة قَقَدُ وَرَدَتْ ت بالاشم شل 
لكنُّم قا َة ارح وَاُوا: ا: إن الرَحَة لا يُمِكِنُ أَنْ يُوصَفف الله اء لأكبا 
ندل عل رت ول انان وما أَشْبَّه ذَّلِكَ ما ذَكَوُواء وَهَذَا تَقْصٌء وعَفَلُوا 
عَنْ دَلَالَة العَقَلٍ عَلَيَّا. 
فهَذِِ النَّمُ الكثيرةٌ الشَّامكةُ واندقَاعٌ الم يدل عَلَ الرّحَِء جل 5 لالت عل 
الرَجة اصح بكثر ون ن اة النَخضصِيص عَلَ الإرَادوِ حنَّى العَا 0 
تر ْرّ اللَطَر ويقولٌ: برَحة الله مُطِرنًا. فيَستدلٌ بالمطر عَلَ َحمَة اش فا 
لاله العَقَلٍ عَلَ بوت الرَحَة يها تُشاهِدَهُ مِنَ النّعَمٍ الكَدِيرَةٍ واندقاع النَّقَم أجل 
وأظهَرٌ وأوْضَحٌ مِنْ دَلَالَةٍ الَخصيص عَلَ الإرَادَةٍ. 


کے و رہ % ° a‏ ع 
]١1‏ والنعمّة - کا هو مَعْلُومْ- تيء مُنفَصِلٌ عَنِ الله عي جل خلوق. 
فان ْ قَالَ ل قَايِلٌ: كيت ف كيف دَلَتْ دَلَالةٌ التخصيص عَلى الإرَادة؟ 
فالجَوابٌ: كدي آدمِيٌ صِفتة معروقة والفرس فرش صَفَنْهُ معرُوقة قا 
الذي مَيرَ هدا عَنْ مَذَا؟ 


سر رت 6 


4 5 ه‎ r fe ot 8 ۴ م‎ 1 

تَقَولٌ: إِرَادَةٌ الله عل أرَادَ اَن يكُونَ المَّرَسُ عَلَ هذا الوَّجْهِء وأَنْ يَكُونَ 

> اال سني عام ره روة ےہ - كرس انث مورمة 56 اق 2 

الآدمِيٌ عَلَ هَذَا الوَّجْدء وَهَذَا یدل عل الإرَادقَ وأَرَادَ الله عَيَهِجَلَ أن کون اليد عل 
ها الشَّكْلِء والرّجلُ عل هَذَا الكل وهَدَايَدُلٌ عَلَ الإرَادةٍ ّا أب 


قواعد في ادنة الأسماء والضفاة ۳1 


2 محرو 


والصّمَةِ مِثل: « لْعَمُوْرُ دُو ألرَحَمَةٍ 4 [الكهف:۸١]ء‏ والفحل مثل: وحم من 
کا2 € [العنكبوت:91]!'!. ّ 
ویُمکین""' إنبائها بالعفلِء فان تي رى عَلَ العباد من كَل وَجْهء والتّقّم 
التي تدقع فع عن نهم في کل جين داه على بوت الح شه کچ ودلالتهَا عل وَلِكَ 
اس وأجل من دَلَالَةِ التخصيص عل الْورَادَة؛ لظهُور ذَلِكَ للحَاصة والعَامَة 
بخلاف َلَالَةٍ النّخصِيص عَل الإِرَادةِ فة لَايَظهَرٌ إلا لأَْرَادِ مِنَ الناسر ". 
1 يَعني: لَوْ تأمَّلْتَ الأدلّة الي في القَرَآنِ والستَة لوَجَدْتَ ذِكْرَ الرَّحَةِ أكثر 
ِنْ ذگر الإرَائة. رها اة ال فالقرآن تملّوءٌ مِنْ ذِكْر الرّحمَة وَأما الإرَادَةٌ 
فو أل متها بگثرء ايسا الكَحَةٌ أك تتَدُعًا 0 صِفَة الإرَادَة فَالإرَادَةٌ وَرَدَثْ 
بصِمَة الفِعْل « فل من دا ليع تینک ن لن أراد یک سوا أو اراد پک نم4 
ا :۷ ولک الله يَفْعلٌ ما ید € [البقرة:۳٠۲]»‏ لَكِنْ تأت باشم القَاعِلٍ 
وا 
أا الرَحة «فَقَدْ وَرَدَثْ بالاشم مِثْلَ: لسن ايحي 4 والصّفَة مِثلّ: 
ورک الور دو أَلرَحَمَةٍ 4» والفِعْلٍ مثل: وم من هآ 14 ق ترد الإِرَادَةٌ 
بالاشم» فليس هتاك (امْرِيدٌ)» وا تَرِدْ د أيضًا بالوّصفي ى فيه 4 (ذو إرَادة)» ت 
اله 


ly [Y]‏ کل الت ثري ُ؟ لقَالَ: نَحَمْء الله يُريدٌ. فإِذًا 
ن 


4 


الول لس لا يَقولٌ: 


ا يَسْتَطيع أن يَأ بقلي عفرب لین کز أت إل عام وقول لَهُ: 


8 
1 


1Y‏ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


سے بے gg‏ 


00 أن هوا لر كاتف 
مُستَقِيمَةَ لأمْكَنَ تفي الإرَادَة بوشلهاء فيَقَالُ: الإرَادَةٌ ميل ارد إلى مَا يَرجُو به 
حصو ةأ فم مَضدة - رَةِ؛ هذا يستَلِمُ ا حَاجَة والله تحال منز ا عَنْ ذَّلِكَ!'. 


َل الهيرحَم؟ سول تَعَم. . وقول لَهُ: لل في اليل لعفن ار اج عل ر 
يقولٌ: ألا تَرَى التّعمَةً الآنَّ؟! فالله يُنَّلُ العَيْتّ ويُنبثٌ التَبَاتَ» ويِخْلِبٌ الأزْرّاقٌ» 
كل ذيذل َل ارح 

إِذَنْ دَلالَة العقْلٍ عَلى تُبُوتِ صِفَةِ | ار بين وأجل مِنْ ذَلاليه على 
ُبُوتٍ الإرَادةٍ لل رمَا لا مک أن 2 ٍ 
ُناظرته» لك الإنسَانَ غَيرَ المكابر لا بد أن قرّ ويَعْترف بثبوتِ رَحْمَةِ الله» وأن 


العَقْلَ دَانَّ عَلَ دَّلِكَ. 


eo 


AMI °‏ 3 رص چ يي قسني 1 2 و .° ع2 ي 2 
ومِنْ دَلَالَةٍ الحَقل عَلَ إثباتِ الرَّحْمَةِ: الْدقَاعٌ النقم؛ فلو آن رَجُلا أَصِيبَ 
م ر ھ س و و و ۶ 2 25 2 
بحادث و لم من هذا التادث سيتتحدّث ويقول:. حاوث ظِيم» و 2 
مِنْ رَحْمَةِ الله نتا سَلِمْنا أَوْ تََجَوْنَاء فاستَدَلٌ باندٍقاع التَقّم على رَحْمَةٍ الله تعالل. 


ت 3# 


]1١[‏ إذا 00 إن الرّحمة حه تستَلزمٌ الوق واللَّينَ وَمَا أَشْبَّهَ ذَّلِكَ. فنساً :هل 
م 6-0-7 چ عو + م ٠.‏ 
هذه الصفات متنعة کک e ole‏ 


ص 
ص 


7 اورقا ِن تح الوح ولا ايء وَعَل زص أن درك ممتي 
فاا نقولٌ: يلرم ا ل ال 5 فَالْرَادَةٌ اَن يَمِيلَ الإنسَانُ 
o£‏ و 

٠. 2 | 


كو اشوا ارق لق ار وله قفد وو باقن أذ ارب لسرن في 


1 
لا ير جو منفعتة منفعتَة ولا دَفُمَ اكَضرّة بو إلا رَجُلٌ لَيْسَ آ لَهُ عَفَلٌّ. 


م 


قواعد في أدلة الأسماء والصفات ۳۹۳ 


oR 


إن ألحِيت: بان هَذِهِ إِرَادَةٌ المخلُوقٍ. أَمْكنَ الْجَوَابُ بوثْله في الرَحة 
الرَّحَةَ المستلزِمَة للنقص هي رَحْمَةَ المخلُو قي!'. 


و م 


بهد تين يُطلانُ مذْهَب اهل التَطِيلٍ» سَوَاءٌ كَانَ تَعطِيلًا عامًا أو خاصًا. 
eo ps‏ احْتَجُوا 
به لذَّلِكٌ: لا ندع اكه ل GS‏ 
وو 


وو 0 ¢ مر 


احده :انه مُبتدَعٌ ل يكُنْ عليه التي لا ولا سلف الأمّة وأتمّتهاء 


فإِدَنْ: إا نتم الإرَادة لَِمَ مِنْ ناتا أنْ يَكُونَ الله عل وبل إل ما ر جُو 
منفعَةُ ودفْح مضرّي» والله ع لا تاج إِلَ الْتمَاع بِتَيْء» ولا تأ لق وز ر 
متاح إلى ما يدْقَعٌ الضَّررَ عن نا رمم في الرَحَة يلمُهُم في الإرَادة. 

]١1[‏ «فإن اعبت بان هَذِهِ إِرَادةٌ 5 المخُلُوقَ أنْكَنَ الجوابٌ بمثله في الرّحَةا 
أيْ: «بأنَّ الرَّحمَةَ المستلزمة للتقص هي رَحْمَةُ المخُلُوق) هنا قُْنَا: الرَحَة المستلزمة 
لقص وك تَقلٍِ: الرَحَة المستازمة مه لن واد َه كم لتا آنا دسم بان الل 
الوه في موضڪهتا مِنْ صِمَاتٍ الگال» وحيئذ لا يَمِْعَانِ عَنِ الله عل ول 
كم إل الج السعازعة لقص -وليگن الق کا عنم ال ولرل جي 


AE و‎ 


رحة المخلوق» أما رحمة مه ا التق فإئها رة تَابتة لَه مَحَ كاله سْبَحَاَةوَيَْالَ . 
[] وهَله 5700 وار العملية: کک 
ا 


اَن ندقَعَهًا ببدْعَةٍ ة أبدّاء سَوَاءٌ كَانَتْ علميّةٌ أو عمليّة مِثَالُ البدْعَة العلمية هنا: بذعة 
الأسَاعِرَةٍ حَيْث قَالُوا : إن الصَّمَّاتٍ الي أنبينَاهَا وه هي الْسَبّع- ل ا ال 


Ak:‏ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 


© © هس هس ه» ههه ويه هو ووه و ههه و وهو و ةوهو وه ووم ووو ووو و ووو ووو ووه و ووه ووه و وو وهو وو ووه و وو وو و وو وو دوه 


يحب إِنْبَاجا وما يتاه مِنَ الصّفَاتِ فلن العَقلَ لَمْ يُثِْنْا. 
rf LBs av fot Soot 1‏ موق سم ا 
فقالوا: إذن: نحن أهل العقول ترد على المعترلَة وتَردٌ على الحشويّة والمشبهة 
-کا يرْعمُونَ- أمّا السَّلفيُونَ فلا ترد عَلَيْهِمْ؛ لأن السَلفِيينَ عِنْدَهُم لا يشون 
رە 7 2 00 ير 2 جار ES‏ ىت و هه ر 00 
مَعْنَى؛ رَجُلِ يَقولٌ: آنا لا أَعْمَلٌ إلا قراءة القَرآنِ والسّنَةِ فَقَطْء وَلَا أتكَلّمُ في 
of‏ 0 مو في م مام وي موق مم 0 002 N‏ 
المغتى. مَنْ یرد عَلَيْهِ؟ هذا هُمْ يقولون: نحن لا رد عَلَ السَّلفِينَ لکنا رد عَلَ 
5 2 5 ا روه 7 20 .و ەو ى م 8 رع في 
ا لحشوية والمشبهة» وکل مَن أَنْبَتَ الصَّفَاتِ فهو عنْدَهُمْ حشوي مُشْبَة فقول : 
0 
إن الدْعَة لَا ترد بالبذعةء وطَرِيمَتُكُمْ هَذِه مبتدَعَة؛ لأنَكُمْ تَقُولُونَ: شت صِمَاتِ 
02 2 و ص ا 
ولا ثبت صِفَاتٍ أخرَى. 


ته ضر ع و 2 ر o‏ 0 ا ا ا 
ركم نه -أيضا- لا يجوز أن ندفع البدعة ببدعة في العَمَلِياتِ» فمُثلا: في يوم 


ا .2 50 سه .0 - > اك سكم tu‏ 

عاشورًاء: الرَافِضَة يجعلوئة يَوْمَ حزن ويحرَئُونَ ولا يَفْتَحُونَ المتَاجِرَ مِنَ الوم 

العا و ا ري as o4 oF o‏ عم 1 ا EIT‏ 
سعء فكانَ ا اناس من آهل ا لبر قابلوهُمْ وجعَلوا يوم عاشوراءً يوم فرح 
و رع 2 0 08 رعاو > ت 5 7 

وسرورء ويجعلون فيه الاختفالات.» وون أولادَهُم ويُوزَّعُونَ عَلَيْهِمُ الحَدَايَاء 


01 


e 2 4‏ 0ر 0< _ كك سكل e‏ 2 2 2-06 . 
ويتزاورون» وقد أَذْرَكْنَا بعْضٌ الناس إذا کان يوم عَاشورَاءَ اشْتَرَوًا اللْحى 
جر 2 ر ر 0 0 0 07 ١‏ 
وطبخوا الطعام» ووزعوا مِنْهُ وقَالُوا: ايوم عيد. 


58 1 ص س 2 م سه م عي 92 سوس ل ملا 
ببدعة» وإنا يراعَمُونَ بِبيَانِ أن ما هُمْ عليه باطل» وما أن بيع فَهَذَا لا جور 


4 م 2 Ka‏ سے او o f o‏ 6 اس ف و 
ومثل ذلك تقول في الذِينَ ابِتَدَعوا الاخْتمَال بِمَوْلِدِ الرَسُولٍ عَاصَكَموامَكَمْ 
بور لتا أن تُراغِمَهُمْ بإظْهَارٍ الحُرْنِ يلك اللَيلةَ. 
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الثاني: أن المعتزلة والمهميّة يُمكِنْهُمْ أن جوا لا نَقَوْهُ عَلَ الأشَاعِرَةٍ 


l0 5 2 01‏ 6ے واس 1 ل يدوو سم € 
واكَاتريديّة بوئْل مَا احج به الأسصَاعِرَةٌ والائريدية لع نموه عَلَ آهل الست 


فيقُولُونَ: لقَدْ أبحتُم لأف گم تَفْيَ ما َفيَْمْ مِنَ الصَّفَاتِ ا رَعَمْتُمُوهُ ديلا عَقِليا 
وأُوَّلتُمْ َلِيلهُ السّمعّ» فَلَاذًا مَحرّمُونَ عَليتا ي ما مياه ا تراه ليا علي 
وئوول دَلِيلَهُ السّمعيّ» فَلَنَا عُقَولٌ کا اَن لَكُمْ عقولا فان كَانَتْ عقوتا حاط 
فكَيف كَانَتْ عَقَولَكُمْ صَاتَبَة؟! وإِنْ كَانَتْ عُقَولْكُمْ صاب فكيف گات عقوتا 


ص 


ص أ مس كه A‏ 22 سے کی ے 2 8 ك 
تاط1۴ ولیس لَكُمْ حب في الإنگار علا وی جرد الحکم واتبَاع الموّى!"". 


0 


الهم أن البدَعَ لا يُمكِنْ أن بطل بالبدّع أبدَا والبَاطِلٌ لا يُدقَعُ بَاطِلِ 
وإَّا تدقع البَاطِلَ باحق فإذًا أَرَدْتَ أن تَدْقَمَ البِدْعَةَ فادْقَعْهَا بستَّةء وإلّا كنت 


مُتَتَاقِضَاء وأيضًا لا يُمكِنْ أن تُدْقَعَ حجّة ا صم بِالبِدْعَةِ. 


1 الأشَاعِرَةٌ وااثريديّة احَسَجُوا عَلَ أهْل الس بان إِنْبَاتِ الصّمَاتِ مُنَافٍ 
للعفلء ويَسْتَلْرِمُ التّشبية كَذَلِكَ يَسِتَطِيعٌ أن َج المعتزلّة والمتهميّة الڏينَ يُنكِرُونَ 


م 2 هس م 04 01 2 سے ص 2 
الصّمَاتٍ السَّبّْعَ -الَتِي يُثْبتَهًا الأَشَاعِرَةٌ والماثريديّة- على الأشَاعِرَةٍ والمائريديّةء 
3 03 2 3 26 2ى عمس 2 عه م 5 e47‏ م َه 
ويقولون هَمْ: وإثباد يْضًا ل أَنبَتَم مِنَ الصفاتِ متافي للعقل» ومُستلزمٌ للتشبيه» 


فَاحْتَجُوا عَلَيْهِمْ بول مَا احْتَجٌ به الأصَاعِرَةٌ والائريدية عَلَ آهل السّنَةِ فيا تَقُوهُ. 


2 2 + 2 fs 6ه وسو بي ب ده‎ E TE te 
من المعلوم أن المعتزلة والجهمية ينكِرُون الصفاتِ جلة ويقولون: إن‎ 3 
الله لا يُوصَفُ بصفَة. فهَل يُمكِنٌ للأشَاعِرَةِ الَذِينَ يرون الصّمَاتِ مَا عَذَا السَّبْعَ‎ 


ان جوا عَلَيْهمْ؟ 


ی 
8 قور 


الَوابٌُ: لَا؛ لان المعتزكة والجهمية سيفونُون: اَم أوَّْتُمْ في صِمَاتٍ ظَنَنْتَمْ 


۳7 شرح القواعد ال مثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


وَهَذِهِ حُجةٌ دَامِعَة والزام صحیح من الْجَهُويّة والُعتزلّة للأشعر 


وااتريديّة» ولا مَذْفَعَ لل ل ك ولا قيس عل إلا جوع لذقب الي الذي 
يَطْرُدُونَ هَذَا البَابَء ویشبتون ن لله تَعَالَ مِنَ الأسَْاء والصّمَاتٍِ ما أثبتَه لنَفْسِهِ في 
کتابوء أو عَلَ لِسَانٍ رَسُوَلِه لا ف إن لا َل فی ولا تخييف» وزيا لا تخطيل 


و کو وک مب بو 


فيه» ولا تححريف» ومن ل جحل آله که نورا هما له من ر [النور:۰ "۲٤‏ 


أن لعفل لا يذل لاء مل الرَحَةء والصحك» والتزول» واكجيء» والعَجبء 
وَمَا أَشْبَهَ ذٌلِكَ» تقو رد إن الق ا شل علا وخ أيْضًا أَنْكَرْنَا الصَّاتِ؛ 
لان العَقْلَ لا يذل ء عَلَيْهَاء أو د یدل عل فيه فاي ري ييا ويي م؟! انم كز اليم 
يك م ا مُوناء اما أَنْ نشوا بَعْضًا 


وکوا بَعْضًا بج العَقل فتن أيضًا نك ثبت الأشء وَلَا ثبت الصَّفَاتٍ بحْجُةٍ 
لعفل غ5ا مرون علي ني ايف يخود نكم أن ُو غلك وکل 


هَذًَا إلا عُدوانٌ على التاس» وتافص في الأَقْوَالٍِ؟! فَإِمًا أَنْ تُوافِقوتاء وَإِمَا أَنْ 
واوا أفل الوا ودا گان َك ول اتا حول ون كَانَتْ عقولا حاط 
ع ولَكُمْ حاط وإِنْ كَانَتْ عَقُولْكُمْ صَاتبَةَ فعْقُولَنَا صَائبةء أما أن تَقونُوا: 

عقولا -أيْ: عُقُولُ الأشارَةٍ- ضايف وعمولگم حَاطِقَةً. قدا غَرْد مَْبُول. 
7 ۳ 


وها كان الأشَاعِرَةٌ خصُومًا للمُعترّلَة والجهميةء وخصُومًا لأهْل | 
فكل واج نهم يُلزمهُم ی ناق قول فاحل الس يقُولُونَ: إا 


و 


الطَّرِيقٍ الصواب فيا فيم وإما أن نوا ما نّم وكَذَلِكَ المعتزكةٌ والجهميّةُ. 


3 كرتا هَذَا الكَامَ عَنِ الأشاعرَة لام يعون آنه يرد أل الدع مِنَ 


الجتهميّة والمعتزلة ولا امل اثر ين لاقو ورهن إل الأشارق» واعَرا أ 
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© © هم هه هم همهم هم هم وه جه ووه هم و وهو ووه وةه وو نه همه وو هن ووو هه و ووو وهو وم وهنو و هوهي هوهو ووو وهو ووه وو دوو ودودووه 


هُمُ الَِّينَ مَسّكُوا بِالعقْلٍ وبالسّمْعِ» ويقُولُونَ: إن السّلف ل يَنْفَعُوا بِتَىْءِ في الرّدٌ 
على المحتزكة؛ ودَلِكَ لا بعد يدون أن مدعب السَلفِ هو التُويش» ومعُوم آل 
إذَا قُلْنَا: ِن مَذْمَبَ السَكف هُوَ التفويض. فإنَ ذَّلِكَ لا جدي» وَلَايَرْدُبدَعَ البَدعَة؛ 


2 ده 


لان المبتَدِحَ يقَولُ للمُفوّض: انتا ست 3 نبت الى حبَّى تحت به عل أنْتَ جل أ 
لا تغرف الاب إلا أماني؛ ِا -عَلَ روه لو سل السّلفيعَنْ قو تعَالَ: 
انم آستوئ عل لمش »: ما مَعْتَاهَا؟ لقَالَ: لا أَدْرِي» أَفْوّضُ مَعْنَاهَا إل الله. أ أما لو 
سيل الأشْعَريٌ عَنْ مَعْنَاهَا لقَالَ مَعْنَاهَا: استول. وَالَّذِي يقولٌ: ها مَعْنَى» وَهُوَ 
الاشتيلاء. لا شك أنه غك ِن الي يقُول: لا أذري. فونْ أجل ذَلِكَ قَانُوا: 5 
السَّلَف 1 يَنْمَعُوا في الرّدُ على الجهميّة والمُعتزكة والفَلَاسِمَة عيرم ِن أكمّة َة اليد 
وَالكُفْرِ والَّذِي رَدَهُمْ هُمْ الأصَاعِرَةُ لام قَالُوا: نحن ثبت المغتى» ومَعْتَاة: 
اسیا رز تن کیرٹ »وت كا ثارت رن کاب لا ر 
َرَأنَاهُ فا كُيِبَ» عَتَّى فيا تهِرَ في الصّحُفٍ الْآنّ من تكلّمُوا عَنِ 
الأشاعرَة قَالُوا: الأسَاعِرَةٌ من أَهْلٍ الست بل هم الَذِينَ تع اق ذل ا أى 


السَّلفِيُونَ فام 1 يَنْقعُوا في رد الردع؛ ۽ لوب بم -عل رَعمِهِمْ- مُفْوْضَة أي: يُفوضون 


7 


النتى» ویقوود: لا ذري ماه مَعْتَى مذ الآيَاتٍ أو الأَحَادِيت الي في صِفَاتٍ الله 
عل . وَمَا اذّعَاهُ الأشَاعِرَةٌ من أنه ر يرد عل عَلَ أَمْلٍ البدّع إل هُمْ فَمِنْ ¿ أكذّب 
الدَّعَاوَّىء فَالْأَشَاعِرَةٌ ا يمكِنهُمْ التخلْصٌ ء من المعتزلة إِذَا قال هم المعتر َه اذا 


وس 


ميتم هَذِهِ الصّفَة وَأَئْبتَمْ هَذِهِ الصّفَة؟ لا يَسْتَطِيحُونَ اَن يَقُولُوا شََيْنَا؛ لاله لا فرق 
إلا مَا يدّعُوئَهُ مِنَ اقل وَهَذًَا ع شل 


۳۸ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


ا ا 


:لم ما سَبَقٌّ: أن ل معط مُثلُ» وکل ب مطل 
IEE‏ وأا مثيه فلاَنه إا عط لاحيقاده أن أ بات 


3 َو الله طن اا سي E‏ 
والمثل یکفر ا محطّل» فكيف تَقَولٌ: إن امحل منص بالتمثيل» والْمل منص 
بالتَعطِيل؛ لِذَا قَالَ: أ تَمْطِلُ العمل فظاهِرٌ؛ وأنا ثب فلأ إن عمل لاعيقاده 
أن ابات الصَّفَاتِ يستلزمٌ التّهبية َمل ولاه وعطّل انيا كا أنه بتعطيله مَثْلَهُ) 
أَيْ: مل الله تَعَالَ «بالتّاقٍص». 

إن وَج تمثيله أن هَذَا العطّلٌ فَهِمَ مِنْ صوص الصَّفَاتٍ أمّا دَالَةّ عل 
التمثيلء ٠‏ قم ِن ونل ولو تعال: للا لقت يد 4 أن إِنْبَاتَ اليد مَعْنَاهُ التّمفيل» 
دحب يلها ويقُولُ: اراد اليد القَدْرَة أو التّعمَةُ. فصَار تَعطِيلَهُ ما عَلَ تيل 
مل ارلا وعَطّل کا ٤‏ قول : لك تعمل ِن وجو آحَر» فا كنت تعتقة أن 
إنْبَاتَ الصّمَاتٍ يستلزم المي قد تلك ال تق ين کال اواب ؛ لآنَّ أ 
إنْسَانٍ يَعمَقِدٌ أن صِمَاتِ الله تَعَالَ ثاثا لصِفَّاتِ المخَلُوقٍ فهو مُعطل لله عَنْ کا 
الوَاجِبٍ. 

فصا ثيل العطل من وَجْهينِ: 

الوَجْهُ الأَول: : أنه إا عط التصوص؛ ؛ لاعتقَاده گا تذل عَلَ التّمِِيل؛ ف 
زل عل 

الو الثاني: آله إا عَطل هَذِِ النصوص قَقَدُ م 
إا عَطََّهُ عَن الال صَارَ نَاقصّاء فما الله د ى بالتاۆص. 


لكل 


قواعد في أدلة الأسماء والصفات 4 


الصَّاتِ يستلزمٌ التّشبية مَل أوَلاء وَعَطَّلَ تَانياء كا کا آنه ته تَحْطِبلِهِ مَل بالنَاقص. 
وأمًا عَئياً الممثّل فظاهن وأمًا تعطيلة فمن ثلاث أوجه: 


نه عَطل تفس لص الذي أنبَتَ په الصّفَده حَيْتُ جَعَلَهُ دالا عَلَ 


َه عون يدل عل صلی الله زیر 


عو 04 


التمثيلء مَعَ أنه لا د 
٠‏ 7 
۱ في: 


امير في مس و 08 2< و يو Zo‏ ده من صم عه م 
1 تأخذ مثلا للمُمثل» قال الممثل في قَولِهِ تعال: شم أستوئ عل الم 4 
أي اوی کاستوائتا على الْسَردٍ . تقولُ: أَنْتَ الآنَ تل وأَنْتَ في تفس الوَقْتِ 
مُعطّلُ؛ لان لَص يدل عل ما دكت ِي التِ؛ لن ليت أدلة َة ذل عَلَ 


م 1م مَدلوله؛ لأنّ دَلَالَةَ النّصّ عل 
' د عل صَِاتٍ لا مَائلُ صِمَاتٍ المخلوقِين» فا جَعَلتَهُ 
صِفَاتِ الَخلُوقِينَ فَقَدْ عَطَلَهُ عَنْ مَعْنَاهُ الحقيقيّ. ومثل 
َلك قوم في 0 تعال: ليل ياء مسون : أي: يَدَانِ مل أيدي المخْلُوقِينَ. 
قَقَدْ عَطَّلَ التَص؛ ؛ لأ الي الي أذبتها له لي وال اي تبت به لا يذل َك 
التّمثِيل ابد بدا وإنَّ يدل عَلَ يَدِ لائِقَة بالله. 

1[ ما ورن عند الُمثل لول اله تعالل: ایی ْو کی4 وَلَمْ 
یکن لم كْفُوًا کد 4 وهل عام له سيا 4 إل آخرو لاه | إِذَا قَالَ: إن اسْتِوَاءَ 
و ل عل العرشى فا الوق ل ال ري فق ققد ءَ 
قول تَعَال: الس كبِئْلو ت ی )؛ لان الاي تذل عَلَ تفي ن5ا 


سير لے 


2 
ثلة 
: 


< 
3 
حا 
. 


0 
ص 
TE‏ کے 
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7 شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


- 


لِتُ: أنَّهُ عَطَّلَ الله تَعَالَ عَنْ كَمَالِهِ الراب حَيْتُ مَثْلَهُ بالمخلُوقٍ 


[3]1 دا کغطیل الت َرَمَأ الله عَيَيبَلّ اسْتَوَى على العَرْش كاستوائه 
عَلَ السریر قَقَدْ عَطَّلَ الله لله عَنْ كاله الوَاجب؛ لأَنّ ية الگامل بالناقِصٍ يجعلة 
تاقصا کا هو مَعرُوف. 


فصَارَتِ القَاعِدَةٌ عندنا: أن کل مُعطل مثل» وکل تمثّل مُعطل؛ فَالأَوّلُ: مِنْ 
وَجْهَينِء والثّاني: من ثلا وجه 


xX J X 


Ns e‏ ج 
X‏ كد x‏ 

اعْلَمْ أن بَعْص أل التاويل أزّة على أل السنة شبْهَ في صوص ون 

الاب والسَِِّ في الصّمّاتا"ا 2 1 


[] عرفا ما سب أشياءَ كَثِيرَةٌ مِنْ قَواعِدٍ الأسْبَاءِ والصَّمَاتِء وخلاصتها: 
آنا بجت التددل ركيت I N‏ تومن 


فِيهًا بتعمّق لا حَاجَة لَه» و E‏ سكت عَنْهُ الصحابة ينتعت لأنّنا نعم 
أ أ كذ اوس عل مح لا O O‏ 


إِذَّا سَأَلُوةٌ فهو سد الاس جوَابا ونعلمٌ ام م أوَعٌ لثامي برك مالا قاد فيو م 
إِنَنَا حول النصوصٌ عَلَ ظواهِرِهَاء لكِنْ بِكَرْط أَنْ يكُونَ مَدَا الظَاهِرٌ لَائَِا بالله 
يوج ولا يد أَنْ يكُونَ هُوَ الظاهرَ يَعْنِي: لاکن بر5 عاد ر التصوص في 
الأياء والصَمَاتِ خی لا یلین بای ها قي غا غد َك َلك كله فن اهل 
البَاطِل لا بُدّ أن ان موا عَلَ بَاطِلِهِمْ» ويُورِدُوا عَلَيّْهِ إِيرَادَاتِ مِنْ أ إفحام 
حُصُومِهِمْ ن أل الح َا دكي هَدَالقصلِ» وهي أشياء َب به يها هل 
لتعطِيلٍ عَلَ أَهْلٍ السَة وَهُوَ قَصْلٌ مُهم. 

[ وقولُمًا: أفل فايرا ترجو اله ال انيعو عنا بهذا انير لن 
الصّوابَ أم أَمُلُ التّحريفي؛ لان الَأويّ الَّذِي بمَعْتى التفيسر -سَوَ ۶ واف الظّاهِرَ 


أَوْ حالف الظَّاهرَ - ليس مَذْمُومًاء بل هُوَ حمُو د وَاجِبٌّ لكِنّ لاويل الَّذِي لا دَلِيلَ 


YY‏ شرح القواعد ال مثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 


61 اذل انق مر ا ع شور ن اهل ا اا غ 
التأويلٍ أو الممداهَئَة فيه» وقَال: كَيْف كرون عَلَيْنا تأويل ما أوَّلَاهُ مَعَ ارتَكَابكُمْ 
مله فح ]5 لشف ٩إ"‏ 

عَلَيْهِ يحب ان د سمي ا بستحن من الأساء وهو اتّحريفتُ» لكا قد نُصاِحُ بعص 
الاس فيا يُطلِقُوتَهُ حَوْفًا مِنَ النفور؛ لاك لَوْ فلْتَ للأشعريّ مََلا: أَنْتّ حرف 
للكتاب والسّنةِ. E‏ ا 


0 
07 


التاس فا يُطلِقونَة مِنَ الألقَاب دا لَيَكُنْ فيه محظودٌ شرع لا باس به 


ممع م 


2 5 02-1 0 و ت 
وقولتا: «إِذا 1 يَكُنْ فيه حظورٌ شرعيٌ) بِمَعْتى آنا بين مَا قول حَتَّى 
يَستَحِقٌ الوَصْف اللاتق وهو التّحريفٌ. 


- 


<f =‏ . انار ر ۰ ° a Kk‏ اا َه 1 5 1 
وقولنا: «أوَرَدَ2 بالإفرَادِ ويجُورٌ الجمْع؛ لان كلمّة (بعض) تشمَل الوَاحِد 
والمّاعة. 


5 
لسَنةِ: إِنَكُمْ تُدكِرُونَ عَلَيتا التأوبلَ 


-وهوَ رت الكلام عن 00 4 السّنّة: نَع َعَم نكر 0 هَذَا؛ 


لاتکم تقر نون لصوي عَنْ ظَاهِرا. فقال هذا الموَول: نم أيضا ص صَرَفتَمُ 
TS‏ إا أَنْ تُوافِقَونًا عَلَ 


IF‏ 0 م٠‏ - ر سے ر 
ما أله َؤولُوا جي النصوصء وإمًا أن تُداِنُوا وکوا عتا وتنك عَدكُ 
کا في قوله عَرَيَجَلّ: #ودو لز بده يهنت * [القلم:؟]» يَحِْي : اکت ونح 


ع 


نكت -وسُميَتْ مُدامَئةً؛ لأا مَأحودَةٌ مِنَّ الدَّمْن؛ لان الدُهن يل اقاي 


© © هع © ههه هه هو و وو وو ووو وه ووه وو همهو موه هه مهمومه ووه ههه هم ووم ههه هوه ومو ووه هوهو وو ووو ووو ووووو ١‏ 


2 2 
ج 6 ا امسو “صلاخ ل ا را 2 اس هس ا ت 
فگأن الإنسَان إِذَا دَامَنَ غيره كانه لان مََه» وسكت عن بَاطِلهِ-؛ وکل هَذَا حتى 
ص راعرى عوي_ KZ:‏ سرع 8 
ا 3 07 
0 مت وس “o de‏ 7 


| قول الله تعالل: تحر بيا 4 [القمر:4١]»‏ 
اء لان ظَاهرَهًا عندَمُمْ اَن السّيئةَ تجري في وَسَطٍِ 
عَينٍ الله. فِيقُولُونَ: هَذَا هُوَ ظَاهِرٌ الكلام. وأَهْلُ السَة يقَولُونَ: ری باع 4 
يَعنِي: تجري وتَحْنٌ تراما بأعيياء ولون الباءَ للمُصَاحَبَقء وَيْسَتْ لر في 
وسيّأتي بإِذْنٍ الله ف رات أفل لش اھا عل عذاء لكثي كنك 04 اد ا 
َعْوَى مَؤٌلاءِ لمْؤوَّلِينَ. 


وولو أَيِضًا: أَنْتم صَرَفتَمُْ قَوْلَ الله عَيَِمَنَ في الحَدِيثِ القدسي: «قَإدًا 
أخيئثة كُنْتَ سَمْعهُ الي يسْمَعُ ب وَبَصَرَهُ الذي د و ريل ا ا 


32 


رجه الي يَمْشِى ي بب701' قَالُوا: ظَاهِرٌ الحَديث أن ا لله ع يكو ل َو الأعغضّاء: 
عه . ر 

E a‏ وأنتمْ 5 وون رتا فاا وم بخ الصوصي 

وتَركْتَعُ البَعْضَ؟! ويَاذدًا تَنْكِرُونَ عَلَيدَ ليا تأويل ما ولا مم ازيكايكم يثله فنا ف 


هه 


أوّلتْمُوه؟! وهو في الوّاقِع َيْسَتْ جه جد ولكنّهًا شَبْهَة؛ لان آهل السّنّة أوّنُوا مَا 


أوَلُوا بدَلِيلٍ مِنَ الشَّرْعِ وإذًا گان َك بلي ِنَ الع فإ هذا التأوياً الَذِي هُوَ 


EA 


eee 
بف الآية يقول: «القَولُ في اويل قَولِهِ تعال»”" ا أي : في فير‎ 


تفسيرها 


.)٠٠١١۲( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم‎ )١( 
.)١17541177 21١5 /۱( على سبيل المثال انظر: تفسير الطبري‎ )۲( 


ع شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 
o7‏ و ق ۶ے سے سے سے ۶ے 025 
وحن جيب -بعَون الله- عَنْ هَذْهِ الشبهَة بِجَوَايين: ْمَل ومُفصّل '. 


را لاا 


وفَائِدَةٌ الرّدٌ بالمجْمَلٍ: آنه يكُونٌ ردا عَامّا عَلَ كَل إِيرَادٍ يرف وهُوَ أنقَمُ 
لطاب العِلم؛ أنه يأخد مِنْهُ قَاعِدَةَ فيد في المسأكةٍ المعيّتَة وغَيِرهَاء أمَا الممصَّلٌ 
فيكونُ جوَابَا عَنْ ذَلِكَ النَّىءِ اين أذ لي / 


وهو أبْلَْ في إفحَام الحَضْم وقََلِهِ وإذْحاضٍ حجته . 

ا ا وَهُوَ حرم 
غير مُتعمّدِ فليس عليه إِنْمٌ ولا جَرَاهُ؟ تَقولُ: عنْدَنا ليل حاص ودَلِيلٌ عَامٌ؛ 
فالخخاص هر قول ال 0 يت لتك که مَل ما َل من َعَم € [المائدة:4]» 
فقیده بالمتعمّلء والدَلِيلُ العَامُ قَولَّهُ تعال: ویس کم جتاح فيا أُحَطأثْم بو 
وَلكن ما تعمد متت 4 رر ¢[o:‏ لن (ما) في قَولِه: لیا ) اسمٌ موصول 
عام فنَحْنُ في الحقيقة ذا كُنَا ريد أن تَر عَلَ مَسْأَلَةِ مُعيَّةِ تأت بدليلها ال معي 
ولكين يَبَخِي أن أنيٍ بالدّلِيلٍ العا لجل أذ کر لانن سعدا بهل بج 


ت 


رده لان اللي الخاصٌ سكيد مِْهُ في هو المسآكة اأ لعينة e‏ 

سيد مِنْهُ في غَرهَاء اللَُّمَ إلا عَنْ طريقٍ القيّاس الَّذِي قَدْ يُعارِضْكٌ فيه الْتضْمٍء 
لكِنّ العام تستفيد مِنْهُ أ فكلا أمْكَنَ أَنْ يَكُونَ لَك في المسأكة دَلِيلان: عَامٌ 
وحَاصٌء فافْعَل وكُلّا مگ أَنْ يَكُونَ لَك جَوَابٌ عَنْ َيه تور عام وخاصٌ فافْعَل؛ 


فصل 0 


4 
عم 3 ع 5 و . e‏ 
أمّا المجمّل: فيتلخص في شيئين: 
ر م 
و 6 يعو 


أحدثما: أن ا صَرْفُ عَنْ ظَاهِرِمَاء فن ظَا 
ا ا ين عب حاورا لهات 


مِنْ کات وله طهر متهاو نَع تعن بق بعضهًا لی بَْض!". 


چ 2 و2 نم مو 2 0 2 
لأن الخاص ترد بِهِ الحضْمَ في هذه المسألَةٍ الحَاصَّةَ َة والعَام رد به ا لضم في 
اة يُمكِنٌ أن ر عََيْكَ 


100 028 


ِن قُلْتَ ال ةاور لو روت لتاق 


فاكَواث: لاء بَلْ لَنَا حَاجَةٌ بالْخاصٌ؛ لان ا لصم قَدْ يُعارض فيَدَعِي أن 
7 كه ےہ ر 


رار ذه الور فإدا أَتَيْتَ بالدَّليلَْنِ العَامٌ والخَاصٌ مَا بي للخَصْم 


]١[‏ يَعْنِي: 0 درك عي لير ا 


ا ص ظاهِرٌ 


ا سي حمر سم روه و 5 2 1 

فإذًا كَانَ ظَاهِرٌ الکلام مَا يدل عَلَيْهِ لفظة وسيّاقة فَإنّهُ تلف باختلافٍ 
م as‏ ا a‏ ا ر َه 2 25 موه 
ا تء فعمد تي كلمّة في ضع يكون ها مَعْنى في مَوضِع آخرَ؛ لان السياق 
و رمه ااه ادوس >“ ا ا ا چ 8 ايدو يرث ت 
يذل على هَذَا المغتى الآخرء وإذا كان كذلِك فإنّهُ إذا أتى نص وسيّاقة يدل على 
روس 7 0 ر ع وس عه سرعم مي راع اوت 3 ر و 6 سے اس 
مَعْنَى من المعَاني وَجَبَ علينا أن تاخذ بهذا المعتى الذي اقتضًاه السَيّاق وإن كان 


خض شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


تَانِيهًا: أَننَا لَوْ سلَّمْنَا أن تفسيرَهما'! صَرْفٌ لَّهَا عَنْ ظَاهِرِمَاء فلن لَهُمْ 
في ذَلِكَ دَلِيلّا مِنَ الاب وَالسّنَدَ إمًا منصلا وإمًا مُنْقَصِلَاء وَلَيْسَ لمجرَّدٍ شَبْهَاتِ 
يرعُمُهَا الصّارِفُ برَاهينَ وقطعيّاتٍ یول بها إلى تفي ما نة اف لَه في کاب 
وانظرٌ إلى قَوْلٍ الله تعال: « ومسل الْقَرْيَةَ الى تًا فيا » [يوسف:81]» وانظز 
ِل قَولِهِ تعَال: «إنًا مُهَيكرأ اَهَل هزو الْقَريّةِ» [العنكبوت:٠۳]ء‏ فَكَلِمَةٌ (القّرية) في 
المْوْضِعَنِ يلف مَعََاهَاء الَريَةٌ في قوله: ط َكل لقره 4 يراد يها أل القَرية؛ 
لن توجية الشؤال إل القَيَة التي هي الجاني لا يُمكِنٌ» َا يُمكِنُ لآلٍ يَعقُوبَ أن 
ا ع 5 2 2 ا 8 و واس َه 2 
يقولوا لأبيهم عوالتلم: اسْألٍ القريةء أي: الجَدرَانَ مثلاء هذا مُستجيل» لكِنّ 
مُرادَهُمْ سوال هل القرية» وعَبَرُوا بالقَزية مِنْ باب الْبالَفَةِ في اسْيِقْصَاءِ السّوالِ؛ 
001 2 وا 7 سے ص 7 2 21 و € Pe‏ 5 
لاه لو قيل: اسأل أهْل القريّة لكان مِنَّ المحتّمّل أن المعْتى: اشأل جنس الأهل 


م 
ص 2 034 0 


وه 2 2 مم 4o‏ 00 ا 5 هاعر 
ولو وَاحِدَا أو اثتينِ لكِنْ قَالُوا: «اسْأَلٍ القَرية»؛ لأن هَذَا أل عَلَ الاسْتِيعَابٍ م 


َو قَانُوا: «اسَأَلُ أهْلّ القرية». 


وفي الآية الثانية: «إنًا مُهَيكُا مل هذه القَرْيَةِ» الراد بالقرية: الباني 
وَالأَرْض؛ لاه فَالَ: اَهَل هز القَريّةِ» أَيْ: اهَل هدا الَكَانٍ الذي هُمْ سَاكْنُونَ 
فبه» وهُوَ القَريَة وَلَوْ قُلْتَ: إن اراد ب(القريّة) آهل القرية. لكَانَ اكَعْتَى: (إنَا 
مُهلِكُو آهل أهْل)» وهَدًا لَايَسْتَقِيمُ فصَارَتٍِ (القَريهُ) وهي كَلِمَهٌ وَاحِدَةٌ كا مَعْنَّى 


َه 
َد مع o‏ 


تصرف عَنْ ظاهِرِه. 


قفص 3 ۲۷ 


او عل لِسَانِرَسُولِهِ كلوا'". 
وأمّا الممصَّلٌ فعَل كَل نَصٌّ ادْعِيَ أَنَّ السّلَف صَرفُوهُ عَنْ ظاهرو!". 


3 يعَني: إا سلما جا ان الگلام مَطْرُوف ف عن ظاهِره فلا مو َيِه 
وإذًا گا َيل فصَرْفُهُ حى فتن لا نكر الت ويل مُطْلَقَاء إنَّا نكر الت 
کبس َل لي أثا ا یو الیل فالتا ند بوه ونجعَله تيا للگلاې وعد ا 
اليل م الاب والستة إا صل وما مُنفَصِلٌ إا مُتَصِلٌ بان يکود في تفس 
الگآام مَا يَدُلٌ عَلَ وجُوبٍ صَرْفه د عَنْ ظَاهِرِو وإمًا مُنفصل بدليل آخَرَ. 

فصَارٌ الجَوَابُ لأَهْل السُنَةِ مِنْ وَجْهَينِ: 

أوّلّا: أنَنَا لا سلّم أنه صر رف للَفْظِعَنْ ظاهِرو؛ لان ظاهِرَ الَْظِمَايََبَادرُ ِل 


روب و ر ا 


الذّهْنٍ من معنا وَهذا يحتلف باخټلاف اليّكِيبَاتِ واخټتآاف الجمَلِ وَالأَحْوَالٍ 


وما الاق 
ثانيًا: 565 صرف | ا عن ارو ولكثة بلي ن اکتا والس 
إن شل وإمًا مفو فإذًا كَانَ ليل من الاب والسُئَِ يكن ضرفا لَه عَنْ 


ظاهره إا بدَليلٍ من القَائِلٍ والتكلّمء فإِذًا قَالَ القَائلُ أو المتَكَلّم: نا أرِيدُ بَكَلَاِمِي 


ص 


وَكل وَكَذَّا. قلا احق في أَنْ صرف كَلامَهُ إِلَ ما أَرَادَه وإذًا كَانَ صَرفْهُ عَنْ ظَاهِرِ 
0 و 
َوه بانع تَارَهّ وبالتسلیم تاره أخرَى 

[۲] يعني :كييك عل كل تمن واا أن تفول: «فَعَنْ كَل نَص)؛ لان 


چو 2 


ا لجواب ٳڏا عدي ب(عل) فَهُوَ جَوابُ سوال سَائل» وإِذًا عدي 


a 


۳۲۸ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 


ونمل بِالأَمْئِلَة التَاليةِ فتبداً جا حَكَاهُ أبُو حَامِدٍ العَزَّالن عَنْ بَعْضٍ النبلية 
آنه قَالَ: إن أحْمَدَ 1 يَتَأوّلُ إلا في ئلاة أَشْيّاء: «الحَجَرُ الأ شرو ميث الله في 
ا ا » ولي جد نفس 
الرّحَنِ مِنْ قبل اليَمَن»""" 5100000 


شبهة مشه فاا كُنْتَ تُرِيدٌ ان تَر عل شسخْص قَقَل: ا لجوَابُ عَنْ كَلامِكٌ مِنْ 


وَجْهَنِ. متلا وإِذًا كُنْتَ ريد ان تجِيبَ سَائِلا قَقْلِ: الجَوَابُ على ا 55 
وس ا 


وَكَذًا. ٳڏَنْ: في الامتَحَانَاتِ تَقولُ: أجٺ عَلَ السُوال. وهُنًا تَقُولُ: لَوْ قِيل: «فَعَنْ 
کل نص ادّعِيَ أن | لسّلف صَرَفوهٌ عَنْ ظَاهِرِو). لكَانَ اخسن لَكِنْ (عَلَ) إِذَا كَانَ 


السیاق يبن الَحتَى أَرْجُو أَنْ لَايَكُونٌَ فيهَا باس 

[ ذَكَرْنَا اَن أخل التطيل أؤرهُوا عل أل الس واجتماعة أميلة وقالو: 
إنَكُمْ وَلتْمُومَاء ويرادُمُمْ لذَلِكَ لَه غَرضَانِ. 

العَرَض الأوّل: أن يُلزِمُوا اهل السّنّه وا اة بالتَأويلٍ فيا عَدَاهُ حَيْتْ مالو 


مإ و نيذه الُصوص ُو في يرا فون أو فیا و0 ورا افي 


غَيرِهَا فان شم مکوت فاا فلكم هتا وول ل» وھا لا لاول. فهدًا کې ولحم 
في الأَولَة عير جَائزِء فما أن جرَى مجرَى وَاحِدَاء وإلّا فالتنافضُ. 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل /١(‏ 2001 وأبو الشيخ في طبقات المحدثين (777/15)» وا لخطيب 
البغدادي في تاريخه (۷/ ۳۳۸)؛ مرفوعاء وأخرجه عبد الرزاق (0/ ۳۹ رقم 8914)» والأزرقي 
في تاريخ مكة (۱/ ۳۲۳) موقوقا. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب القدر» باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاءء رقم (51605). 

(۳) أخرجه أجد (۲/ .)٥٤١‏ 


فصل ۳۳۹ 


woeoeeeunannecndG®ceonounecnnsocsecencenanaeocoseeonsaoccecacococcoaocoaunaacacnendnnanaadnQaGaaacabcc®cunQaacacenoeo®s 


3 


العَرض الثاني: ما يفون إِلَيْهِ م هر أن آل الس وابتاعَة ُدامئُوتهم؛ ومَغْتّى 
يداهنو و أَيْ کون عنم فيقولُونَ: أن ثم اوم َه ا فاسْكتوا 
عه لا تيزو عليه للف أ مَك يل ذ ف 


في الإِنْكَارٍ عَلَينا . وحن أجَنَا بجواب ممل - کا سب - فقلتا أوّلا: رَفْضُ أن هَذَا 
e‏ : أنه لز فد آله من باب التأويلٍ ققد ل عل تش رتا 


8 الآنّ: إا بانع أو بالتَسلِيمٍ مح لديل فا انع بذ تَقُولَ: إن هَذَا 
ب فی تأويل؛ لأ الم لا يدل عل راث وسيم أن تقول: نَحَمْ هَذَا اود 
لكين دل عَلَْهِ الدَِيلُ» ودا دل عَكَيْ اليل لا انح ِن وك حن إن كر عَلْيَكُمْ 


3 
0 

\ 

١ 
Ei 


2 ع مس وس 


نم أجَبْنَا بجواب مُفصّل عَنْ كَل مسالةٍ بعينهَاء فبَدَأًا ألا ا حَكَاه أبو 
العَزّالٌّ عَنْ بَعْض التنبليّة أنه قَالَ: ند يول -والتاميل: ا ةف 


ص 
ت 
ص س 0 


الگلام عَنْ ظَاهِرِهِ- إلا في اة أَشُيَاءَ: الأوّل: تا يُوَى عَنِ التي لاء آنه 
«الحَجَرٌ الأسْوّدٌ يَمِينُ الله في | لأر ض»» والثاني: «قُلُوبُ العبَاد بين 0 1 
أصَابع الرحَنِ»» وَالثَالِتُ: «! دن ا جد جد فس الرّحَنِ مِنْ قبل اليَمَنِ) كيف التأويل 
0 

قَالُوا: مادعنال في الأزضي» لا يراد به أن 
في الأْضء قَطْعًا هَذَا لا يراد ولكتَهُ بمنزِلَة يَمينٍ الله في َوَن الإنسَانٍ يستلمة 


م یواں 


فى شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 


© © هه هه ههه وه و وهو وو ووو ووو ووو وو ووو ووو وو و ووو ووهو هو وه وج وو جو ووو دمو ووه هم وموم ومو و ووو ود مووود ددودووه 


لے صو سوس چە 2 


31 و معو 2 ے 2 04 جا اي نات ره 
واسبتلامة د ه كأنه معاهدة بيئه وين ريه عَرَعِسَزَّ أ نحَيّةَ با مصافحة. فح عَنْهُ بِأنهُ 


وو 2 00 31 


يمين َقَانُوا: هَذَا تَأويلٌ. اذى آهل التأويل أن عار اتيت أن الجر الأشوة 
لذي في الگغبڌ وَُوَ ڪر ُو يوين اله عَتَي الي هي يده الگريمةُ في الأزض 
لَاصِقَةٌ في الكَعْبّة. وَهَلْ يُمكِنْ لأَيّ ي عَاقل ان يَظَنَّ أن هذا هُوَ الظاهِرٌ؟ المتوابٌُ: 
لاء والله لا يُمكِنْ أَنْ یک ت حجر في جدَاٍ هو ين اله هذا لا مک كيف 
00 : إنَّ هَذّا ظَاهبُ اللَفْظِ. إلا تجرد التشنيع والتّشُويه؟! 

9 لئانی: لوت الماد ين ضبن مِنْ أصَابع الرّحن» ورا يه كيال قُدرَة ق الله 
95 تضريفي عِبَادِهِ فَقَالُوا :عدا تَأويلٌ؛ أن ادر الفط أن بيع اللو بن 9 

صن ين اعا الت وق اع رفي صَذْر عل ايه كتا عا 
أن مَك اهر الفط لا َك أ دا ليس هُوَ الظَاِر بدَليلِ آخر الحَدِيث: بعلب 
ا ا 


م 


الثالتُ: «إئّي أَجَدٌ ده َس الرّحمَنِ مِنْ قبل اليمَن» قَانُوا: إن ال خی لی له تق 
ولكِنّ المْرادَ برَّلِكَ ضر الله عَيَوجَنَ. كَقَانُوا: هَذًَا تَأُويلٌ. قَانُوا: لأَنَّ e‏ 
أن الله لَه مء وائ ياي منْ قبل الِيمَنِ. عَكَذَا رَعَمُوا. ومعْلُومٌ أنَّ مَنْ عَرَفَ الله 
الك نل ب أ E E‏ 
لا شك آنه اج إل جَوْفٍ ينع الس ويتَلقاكُ واه ََيِجَلّ صَمَدٌ لا يَطْعَمْ 


ع 


ولا یتاج إلى تفس ولا إلى سَيءِ» هَل كلانه أشيّاءَ َعَم العَزَّاليّ أن الإِمَامَ أحْمَدَ 


م 


e 


فصل قف 

نَقَلَّهُ عَنْه شيخ الإشلام | بن تيويّة ص۳۹۸ جه من مجمُوع المَتَاوّىء وَقَالٌ: «هَذه 
الحَكَايَةٌ ذب على أحمَرَا'. 

امال الأوّلُ: «الحَجَرٌ الأَسْوَدُيَمِينُ الله في الأرض»!"! 

واجواب عَنْهُ: نه حَدِيث بَاطِلٌ» لا يت عن الي با قال اه بن الججوزي 
ف العلل اماه هية): «هَذَا حَدِيتُ ل 7 8 1 بن العربي: «حَديثٌ بَاطِلْء 
فا يَلْتَفِتْ إِلَيْهه. وَقَالَ د شي الإسلام ابن تيويّة: «رُوِيَ عَنِ التي بلا بإِسْنَادٍ 
ا يبت اه. وَعَلَ هدا قلا حَاجَة ج للخَوْض في متا" . 


ن 


3 المد لله- َل هذا قلا باج أن تحب عَن بيا | إلى الإمَام اح 
ما دَامَتْ ا كَذِبٌ؛ لاله قد انار ليان وهَذْهِ مَسْالٌ يني للإنسَانٍ أن يفطن 
لها عند الْمتَاظرَة إا أَوْرَدَ الْحَضِْمٌ ليد مرا أن يعو آذ : ثبت هذا أوكا؛ وهدا 
عدون َْحَ الإسلام اب نيوبة ناا له في تابه (نهاج الستة) ني رَو على الرَافضي 
دوه رک ما ياي بلمساكة يقُولُ: الْجَوَابٌ عَنْ هَذًَا مِنْ وجوه: أوّلا: آنا تطالبك 

بصِكة التقل. ڌا اَل َيٰء؛ أنه ت غر َن إَامَة مَةِ اليل عَكَ صِحَةٍ صِحَةٍ التقلء 


م چ a‏ 2 


وإذا عجر اى وا يبق يبق شيٰء٠‏ فِذًا كَانَ هذا الَقلْ عَنِ الإمّام امد كَذيًا كفيئا إِيَاهُ 
وَمَعَّ ذَلِكَ أجبتا عَنهًا. 
[؟] الحقيقةٌ أنَهُ کان يبَغِى لتا آنا إذَا دَكَرْنَا الأَميلة أَنْ تَذْكْرَ مَا اذَّعَاهُ أل 


ص 


التعطيل في إِلْرّام أهْل السب لکن بء عل أن مدا ُو ] لتا وره في أَضْلٍ 


ص 7 


اليتاب - وَلَيْتَنَا 1 نوله لان الَذِي يَقْرَأَالكِتَاب لا يَعْرفُ مَادَا يَقَولُ اَهَل التعطيل 


ص دي 


0 و + 


[] إن سَبيله سبي الأوّلٍ أنه يبت عن النبِيّ بيا »بل هو مَوضْوِعٌ بَاطِلُ 


ضف شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 


gro‏ ا 


-والحَمْدٌ لله-. وَإِذَا ا يصح فكَيْف تلز مُوئَنا بأنتا صَحَحْنَاهُ وأوَلْنَاه وعَل هَذًَا ققد 
گفيتا ياه عدم وتو ولا اج للخَوْضٍ في مَعْتَاةُ أنه لِيِسَ بنَابتِ فَضْلًا عَنْ أَنْ 
تَطْلْبَ لَه مَعْتّى» وني يُطَْانِ ها الحَدِيثٍ َاتِدَة عملي غَرْد العقَديّ 0 
العَامَةٌ البرك با حجر الأسْوّد گا تُشاهِدُكُ عد الوَاحِدَ منهُمْ هم کون مَعَهُ الطّفل 
يطُوفٌ پو قف على الحجر الأَسْوَد كم ا e‏ عد ل 
E‏ زک علق اممف اکن ا 
حَيِثْ يمْسَحٌْ الرّكنّ ليان كم بعر ده َل عل الصَّبِيّ» وهَذْهِ عقيدةٌ بَاطِلَةٌ؛ 


ع سم عو 


سر ف هذه و الأحجَار بر كه باعْتبار ذَاعيَاء و إذًا قَصَد أنه بركة لاله م عِبَادَةَ ةفهدًا 


ك حجر يَنْقَعْ مثا مثا نَع أ* حُجَارٌ المشركينّ آو يمد 
ظ n‏ مِنينَ عُمَرُ بن الطاب نة وهو يُقبّل الحَجَرٌ الأشود 


00004 رهج و 


فقا ل: «إي لالم اك حجر لا تضرٌ ولا تق - عن فَهَكذًا التَوحِيدٌ- ولَؤلًا 

f f‏ 000 ص )0( EG‏ ات 

اني رَأيت النبي يك يبلك مَا ملك إِذّن: فتفبیا إيَاهُ تآس بِرَسُولٍ الله يله 

لا »لأسي رول افو صل الیو عل آل ولم ةلا ك 
وَاخَاصِلٌ: أن مدا اديت بَاطِلٌ لا كلف بالإجابة عَنة ِن حَيْتُ العقِيدّة' 

وتَسْلَمُ مِنْ حَيْث الاعْتِقّاد البَاطِل بان فيه َه برک َا َو حجر من الاجا 

وڏ َر آنه تَرَلَ مِنَ ا تة اشد باصا من اللَبّنِء فسَوٌَنْهُ ححطايا ب بني آ65'"؛ لکن 

الأحَادِيتٌ الوَاردَة ف هدا تاج لل تحرير 

.)۱١۹۷( أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب ما ذكر في الحجر الأسود, رقم‎ )١( 

(۲) أخخرجه الترمذي: كتاب الحج, باب ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن والمقام» رقم (۸۷۷). 


ا تيويّة: والمشهُورٌ -يَحْني: في هدا الأثر -إِنََا هْوَ 
عن ابن عباس قَالَ!' ادم وقبله» 


فكَاتيا صاقح الله وقبل یوی 4" ومر تدیر اللَفظ امول تب لَهُ أنَهُ لا إِشْكَالَ 


8 


نه دا َل َالو الأزض» مق :من افر وحم ال 
المقيد الف 4 2 | ل ذا 


م عامس 


3 يَعْنِي: ابن عَبّاسٍ. 


2 وى فى 


مل الصطلح- من عرف بالأذٍ عَنْيَنِي إِسْرَائيلٌ» وَعَدَا 
لكام لابا بالا ف کون ا لَه حكُمٌ الع ولا مزه اله ِي: أن ابْنَ عباس 
من عرف بالخ عن بني إشر ايل ول ذا الل ين عُاء مسطلح لا عة 


لَه لان ان عباس ڙڪت من ينر ٳنگارا بالا الخد عَنْ بني إسْرَائِيلٌ ويقولٌ: 


~o‏ سير 3 ا 


كَيْف تَأَحْدُونَ عَنّْهُمْ وَهُمْ لا يَأخَذُونَ مِنْ كِتَابِكُمْ كَلِمَةَوَا احِدَّة")؟! ود ینکر عل مَنْ 
يَأخَذٌَ عن 00 لا کیو ل إن عبس من هل هر بت از ؟ ف 
لدا د 26 e‏ بن عباس قاله عن اجتهاد؛ لاه يَعلَمُ مَعْنَّى لاسْتِلامه 
تفل إا كَمَنْ صَاقح الله وبل بو 

[۳] يقولٌ شبح 00 صَمَدلَةُ: «وَمَنْ دير اللّفْطَ اشوک تين تبن لَه أنه 


و 


لا إِشْكَال فيه فَإِنَهُ قَالَ: «يَمِينٌ في الأرْض» ركم بطل فة رل تعد اة 


0 2 اس 0 ت oR o Rs,‏ 202 
ا عر عروي عي ابن عباس 0ك » فيَكُون من قَوْلٍ صحَاي» 
يأ 


وَحُكْمُ اللّفْظ المقيّد الف كم 0 نه قَالَ: يمين الله في الأَْض' قِيَّدَمَاء 


.)757426( أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرهاء رقم‎ )١( 
.)7777/19/( انظر: الشرح الممتع‎ )۲( 


ع شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 


قَالّ: «فَمَنْ صَافْحَهُ ومَبّلَهُ فا" صَافَحَ الله وقبّل يَمِينَه»» وهَذًا 
صرب في اَن الْمصَافِحَ م 1 يُصافِح يَوِينَ الله أصْلَاء ولكِنْ شه بِمَنْ يُصَافِحٌ الل 
فاو لحديث وآخزة بین أن حجر لس ِن صفَاتٍ الله تحال کا هو مَعلُومٌ 
لکل عَاقل» اه ص۳۹۸ ج5 مجمُوع المَتَاوَىا". 


ولو قَالَ: «يَمِينٌ الله) وأَطْلَىٌ لَكَانَ فيه اشْتَِادٌء أمَا لّوا قَالَ: «يَمِينُ الله في الأزض» 
عَلِمَ آنه ليس يَمِينَهُ الي هي يده ن يد الله عل لَيْسَتْ في الأرض» وحيئئذٍ 
فلا رن في الفط لیل عل هوين ا تتا تعَالٌ الي هي يده و إذًا قُلْمَا: نه نه بمنزلَة 
[ للتشبيه. 
1[ هَذَا الكَلَامُ الأخيرٌ سيخ الإشلام رةه عَلَ تَقدِير صِحَيِه عن ابن 
هه + ا رفو و 


عباس ءا أا عَنِ الرّسُو ل ية َقَدْ قَالَ: إِنّهُ لا يَْبْتُ. 


وَالخلاصَةٌ صَة: أن ا لجواب عن هدا الأگر مِنْ وَجْهَينِ: 


أوّلا: آنه لا يصح عَن ابي لا وحيئئذ لا حَاجَةَ 0 
تَانِيًا: : آنه رُوِيَ عَنِ ابن عباس ل امتا ومَعْتَاه لا يدل عَلَ انتا ئۇولە 


قلا TS‏ ا عَيتَل؛ لان 


وس ع مضي لديو 0 03 
َحَةَالحَجَر الذي هُوَ حجر مجر تعب له وتلل ل فكَأنَّ الإنسَانَ لا تل لله 
ا ص صب يعبت صو يت 


تف على صاع رال عن اشر كك شاع لل تن َال 
الد وليه ذا إا صح لذن م ده ن يراد بو قَطْعًا أنَّ ا حجر 
مين الله التي هي 00 ورن الله في الأزض» فََيدَهَا افي الأَرضٍ»» 


سے 


فصل 0 


2 3 0 ع o‏ سے سے م 2 

المثال الثاني: «قلوبٌ العِبَادِ بْنَ إصبَعَين''مِنْ أصَابع الرّحمَن). 
۴ و 5 1 او ص و 2 5 2 و سیت و اس e‏ 
ويَمِينْ الله الى هى يده لا تكون في الأزضء وهتاك فرق بَيْنَ اللفظ المطلّق واللفظ 
3 ت 4 وہ 2 ار 2 6 2 3 کے چ0 اس ص 04 0 
المقِيّد وحيتئذٍ إذا قلتا: إن الحَجَرٌ لَيْسَ مِنْ صِمَاتِ الله عَرَيِصلَ وَلَيْسَ يَمِينَ الله 

كه orgs oof Mh,‏ 5ك LSS, f‏ 0 ت سے مل 

الحقيقيّة» فإِنْنا لَنْ نضرفة عَنْ ظاهره؛ لأن ظَاهرَّه لا يفيد هذا المغتى حتى يقال: 
ا 9 
ِنَنَا صَرَ فتاه. 


و 0 صم ەرو 54 2 ۰ o‏ و اور 
1 قوله: «إصبعين)» إصبع مثلث الهمزة والبَاء» ففيه تشع لغاتء والعَاشِرَة: 


000 Ê 

| بوع» کا قيل . 
ےو ا و ىس E‏ 5 ا e‏ 
وَمَمْرّأنمّلة ثلث وثالقه الشَسْعٌ في أَصْبّع واخْيِمْ بأضبوع 


ضيوع بف اهدر 
«وَعَْرَ ْمك لٺ وئاه يَعْني: كَلّثِ الَْمْرّة والباء في إضْبْع فتَكُونَ يِسْعَاه 
لأنّكَ ضر ب تاا في تة فَكُون يسع وان ذَلِكَ: تاڏ مح اهَمْرَة فتَكُونْ في 
البَاء لاد هذه ادبت وتاخ ص الهَمرّة فتَكُونْ في البَاء EOE‏ وهه ب وتاشد 
0 


َه ew o‏ 2 ست nls‏ م 2 ee‏ ل CG 2 ٠ 5 o‏ 
كَسْرَ اهَمْرَة فتَكُونُ في البَاءِ اكه وهَذِو يِسْعَةٌ فإذًا َتَحْنَا اهَمْرَةَ يجُورٌ في البَاءِ تلاكة 


0 34 


or‏ 7 ت رع 2 03 3 2 سل ك 4و 
أَوْجْهِ: المَنْحُ والضّمٌ والكَسْرُء فتقول: أصبَع أصبع أصبع. هَذِهِ تلائةء وإذا 
8 ی 


اروم و 5 2 of I‏ ع م رع وو و 2 س 
ر ضَمَمَْا الحَمْرَّة فيَجُوزٌ في الباءِ ثلائة أَوْجهٍ أيِضًا فتقول: أصبّع أصبع وأصبع. هَذْهِ 
3٥ 20 1 2 FE 2 n o or 2‏ 
ستةء وإذا كَسَرْنًا المحَمْرَة فيَجِور في البَاء ثلاثة وجه فتقول: إصبع إصبع إصبع. 


س و 2 ص و 2 5 را عكرت © و سو 9 320 
هَذِوِ يَسْعَةَ واللغة الحَاشِرَة: أصبوع» تقول: مَا أطوَل أصبوعَة! يَعْنِي: إصبحهء 


2 و o‏ عو u E‏ سے يي وك f‏ 5 4 و م 
يقول: «وهمرٌ أنملة ثلث وثالثه» وثالث الاأنملة ا ميم. وفي الأنمَلة تشع لغاتِ 


)١(‏ البيت للعز القسطلاني» وهو في تاج العروس -"١/51(‏ نمل). 


2 ۳٦ 
شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى‎ 


1 و چ 02 
وا لجوا 575 ۾ سح ص 78 
لجواب: أن هذا التييث E‏ 
الْقَدَ ا 32 و ۶ سے هھ ° رَوَاهِ مسل في الاب الثاني مِنْ كتاب 
ر عن عبد الله بن عمرو بن العا جور ر تي وة ال 2 ر 
أ روت ال کرد أن ص انه النبى وة ية A.‏ سس 
ادم كُلَهَا بَئْنّ إصْبَعير ا E‏ بي ي يقول: «إِن قلوب بني 
0 0 صْبَعَينِ مِنْ أصَابع الزن كَقَلَْبٍ وَج ب م 2 
کا رول الله لا: «اللّمُح صرف الق ا بعر بت يم 
مُصَرّفَ القلوب صرف لوا عل طَاعَيِكَ)1".!" 
ت 2 لي يم ثلاثة أوجوء اکس المَمْدَة فى | اة اه شه 
في الميم EST‏ 1 2 2 لیم 3 وجهء ضم الهمْرّة 
ت نة أوجه: الجويع ده م fof ef.‏ 1 
کک 2a0‏ لسع؟ فتقول: أنملة أنجلة 3 س ص o‏ ف 
أ u>‏ وا م : نملةء هذه الف ^ 
لهمزة أنملة أنْمَلة أ ا )| ا ذه بالفتح» ضم 
7م 7 5 كسْرٌ اهَمْرَة إنملة إدملة إن نملة» مس ا سل كام كال يكم 
لا قياس فى اللحةء ولاک رت 8 1 1 وليس فيها: أنمول؟؛ نه 
0 178 0 حم عل العرب» والظاهرٌ أن كر اسْتِغّال الا“ 
إضْبَع» والأَنمُلة الفح والضَّحُ. فقن ا 
[ اله أك مَنْ يحصِى الفقَلُوب؟! ب 
قر ل 200 5 بحصي لقلوت؟! وهي بال: به لله عَيَوَجَنَّ كأ وآ 
إصبعين من أصابعه. 1 7 واي ہیں 
[۲] له کلت وو 
فو ا » ليم 6 1 وت 1 
9 3 إن قلوب يِنِى ادم كلها چ عه ا مه 
التر کیہ جار أَنْ َا 2 7 عي f‏ ) (كلها) إذا جَاءَ في مثل هذا 
د عل (كُلّ) توكِيدًا ِا سب وَجَارَ ن تجعلها مدا وما بعد 
راء وَالَيْلةٌ م > اعدا جار أن تَجِعلهًا مَبتَدَأ وما بَعَدمًا 
برا» واجملة من المبتدا ال کے (ان) اکا ادا سا : 
ر تدا وا كبر حبر (إن)» أمّا إِذَا جَعَلْنَاهَا توكِيدًا فهيّ ع[ 
حا e‏ توكيدا فهيّ على 
E‏ د وهو 2 )إن 2 8 س" 
ق وب ي إن)» ولكن ال الل 2 ر 
فقول متا في هَذَا ا حڍِيثِ: (إنَّ و ين ابر الي بَعْدهٌ يكون خبرًا ل(إن) 
2 57 إدِيث: (إِنْ قلوب بَنى ادم لها بن م رده 
(كُلّهَا) بالفتح تَكُونْ , کا( ا E‏ ن ِصْبَعَينِ» إذا جَعَلتَ 
و 5 3 دو نب وبين ٠.‏ رم 5 وبي 0 7 
إِصْبِعَينٍ) خب (إن)» ويجُوز «إن قلوبَ بني آَم 


ا ن |2 0 و و2 ع 
كلها بَيْنَ ٳٍصبعَين» فتكون (كل) مَبتَدآء (وَبَيْنَ إصبَعرٍ e‏ 23 

چ ت : وبين إصبعين) خر المتدأء و حملة المحدأ 
والحار خبرٌ (إن). ص - 0 0 3 و. ١‏ ۰ ا 


(۱) رواه : كتا 6 0 ف ان 
مسلم ب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب لما یشاءء رقم (565؟) 


فصل رخف 


هه © »وه هه ووه هوهو ووو ههه ووه ووه همهم همهو هه هم داهم هم مم وهم عومج ووم ووو و ووووووووو١.‏ 


فهَذًا هُوَ الرّسُولٌ يكل ياف مِن الْتَكَاسٍ القَلْبِء يسال الله أَنْ يَضْرِفَ 5 
عل حا وى کا لدت قل مر ی نه هل كله تک 
رَد أو مَشِيعَةٌ نة عَلَ الحَكْمة؟ الجوَابُ: الثاني: 3 له تَحَالَ َا 0 
أ اله م4 الصف:هك» واه لا يمن أَنْ ُريغ الله اه 
ِصِدْقٍ وإخلاص؛ ؛ لان الله تعال أَكْرَمُ مر اوو مذ کت إليْه شنا تكب اليه 
ذِرَاعَاء وَمَنْ تَقَرّب إِلَيْهِ ذِرَاعَا تَقَرّبَ بَ اليه َاعَ ومَنْ أَنَاهُ يَمْيِي ناه هَرَولَةٌ فاه 
ميه مَعّ الله وصِدَقٍ نييِه» لکن قد 
يون في القَلْبٍ شَعْرَةٌ مِنْ شَعَرَاتٍ التَمَاقٍ أو الاسْتَكْبَارٍ أو ما أشْبَة ذَلِكَ ما يُعِيقَةُ 


oJ 5 2‏ اوس AG AK 7 E‏ و0 
عَنِ السَّلامَة فيزيغ القَلْبُ بِبَذَاء لما زاغو أرَاع الله لوبهم 4. 


ع اه 


6 


م 


o» 5-08‏ ان ع a‏ عسوي ) همس و 
وتال في وله :لوب لبان عن ِن ضايع المنٍ» وَهيَقل: 
e‏ ك 


2 في قول لو عن من اشيم الرّحْمَْن 2( يل عل آنآ له سبحَاته أ أك 


ص 
- 


إِصْبَعَينِ؛ اه َالَ: سبع عم اقات إلى الاشم الكّر م (الرّحمَن) 


ليقيد أ سبحانه وتعال عامل العباد إلا بع بمقتَقَى الرٍَّحَة وني قوله: «كقلب واحد» 


2 


ا قَالَ: )0 


ا بے ص » صم 


00 


4 
E 


o ص‎ 


مُصرف القَلُوب صر ف قُلُوبَنَا عَلَ طَاعِيَكَ؛ يَنْبَخِي أَنْ يَكُونَ هَدَا يدنك دَاٿا؛ ان 
تسا الله أن يُصِرفَ قَلْبَكَ عَلَ طَاعَتِهِه وأَنْ لا يُزِيعَةُ. 


۹۳۸ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


ده 6س يه و ومع 


قد أَحدّ السّلّف أهل السّنَةِ باهر الحَدِيثِ وقَالُوا: 95 لله تَحَالَ أَصَابعَ 
حقيقة بها لَه کا أنيتَهَا لَه وَصْولُهُ لها" ولا يلرم ِن گن قُلُوب بني آَم بين 
اسک مته انکر مائ کا ڪل يله يمك شرم دقار ویب 
صَرْفَهُ عَنْ ظَاهِرِهِ. فَهَذَا السَحَابُ مُسخْر بين السَّماء والأرْضي وَهُوّ لا يَمَس 
السَّماءَ ولا الأَرْض "2 ويُقَالٌ: بذ بين مَك والمديئة مَعَ تَبَاعْدِ ما بَيَْهَا وبَيئهُا "أ 
قارب ي آم لهات إصبتين ین ناي لحن حقيقةه ولا ارم ین كلك 
اة ولا لحلول1". 


سوم 


1 يحب عَلَيْنَا أن ومن بدَّلِكَ أن لله تَعَالَ أْصَابمَ حقيقَةٌ» ولكِننَا لا حدما 
و 


1 هذا باعيّبار مَسَافَةٍ العلو. 


ص 2o‏ ر م اس - م ا 3 
[؟] «بدڙ بين مكة وَالمدِيئَةِ) باعتبار تَبَاعَدٍ المگانِ «بيتها» أي: بَيْنَ ٻڏرء 
ص 5 - 
قر ا ا رع 
«وبينهما» آيٰ: ك والمدينة 


[] فالسَحَاتٌ اب الي ين 5 ل 2 يال مسر به 
ال 


أيضا (بدر) يقال: ي رم 00 


ع ص 


1 
مَكَةَ والمديئة مَسَاقَةَ إن تا يُعلَُ أنه في هَذِه القع ورَأيْئا في (مُحْجم البُلَدَانِ) أنه 


©» © هج »م هج ووه هم وج م و جم مج هوم ومو هوهو ووو ووه د ون د وم مو ووه وو وو ويم مهمهي ون و ووو و وو و ون و وج ومو وهو ومووويه 


و 


عَلَ کل حال: قله وكللة: ١بْنَ‏ إِضبَعَنِ ِنْ آصَايع الرّمَنٍ ئنِ» لا يلرم مِنْ دَلِكَ 


5 1 21 ر سرن م سر fo‏ ~~ 
فإِنْ قَالَ كَائْلٌ: إا لما إن ُلُوبَ ني دم كُلَهَابَْنَ إصبَعَينِ مِنْ أصَابع الرَّحَنٍ 
فل يِجُورُ لَنَا أَنْ تمل ذَلِكٌ بالإشارَة؟ 


فَالجَوَاتٌ: أنَّ هدا حرام لا يود لان هَذَا ييف والتّكييفُ لا ور بل 
وكَثيلٌ والتَّمْئِيلُ أيِضًا لا جور بل تقول: ين إصبَء صْبَعَينِ مِنْ أَصَابع الرّخْمنِ؛ وال 
اعم عن اليف عنملاب وکل هي الام اما مَا سَِعْنَاهُ عَنْ بَعْضِ 
الاس الْذِينَ يدَعُونَ آم م السلفيء مجم يُرِيدُونَ إثبات الحقيقَةٍ فتَحِدٌ الوَاحِدَ 
مِنْهُمْ يَقُو 0 اين |صبَعينٍا» د ثم م احا شاه ين ا ۶ ت حَرَام؛ ام لاله ييل 
وَاضِحٌ» ثم من الَذِي قَالَ لَكَ: ا الإصبتين الإيام ولتي به مَمَلَا: آنا َو قو 
لَكَ: عِنْدِي حبة حب اضعا بن إصبعينِه كلها لا قور أن تعرف بب أي الأصَابع 
للذ ور ن ام كما بالسبًابة والإبام أَوْ بالسَبًابة والوٌسطى أو بِالسّبَابَة والبصر 

َو بالسَّبَابَةِ والخنصر. ۰ 
عل كُلَّ حَال: لا عل لإنسَانٍ بوم بعظَمَة الله وجَكَالٍ الله أَنْ يُمثّلَ كيف 


و 


تون القَنُوبُ يَْنّ إصبعَينِ مِنْ أصَابع الله عَرَيجَلٌ ثم هو أيْضًا إِذَا مث لا بد أن 


e 


8 


9 
وآ 


اند 


© 


)١7715( معجم البلدان لاقوت الحموي‎ )١( 


4 شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 


هه © © »وه وهو وهنو ووه وو هوه ووو ووه ووو ووو ووو ووو وه ووو ووو ووو ووو و وووو وج ووو ووه هوهو ومو ومورب وووووه 


- م ے 
دَلكَ اتك أت أ 


يود هتاك تَاسَّةٌ وَمَعْتَى ذَلِكَ ئك أَنْبَتَ أنَّ أصَابمَ الرّحَنِ عَرَتبَلّ في صُدُورِ 
النَّاسِء وَهَذا حظورٌ آحرٌ. 
فالوّاجبٌ عَلَيْنا ذا أرَدْنَا الإا بالله واليوم الآخر و باع الح لصحابة روعت 
بِإحْسَانٍ أَنْ لا جاور ما مَعَلُومُ بِمَحتّى أن تست ّا سَكَيُوا عَنّْهُ وكَقَّى بنا -والله- 
و 

ونقولٌ ل: إن قوب ني آ5 م كلها ين [صبين ِن أصَايع الرحَن عل ظاوري 
لكِنْ لا نَعْرِفٍ الكيفيّةٌ وأنَّ البَييَة هنا حقيقيّةٌ لكِنّهًا لَيْسَتٍ البَينية الي يَتَخيّلهَا 
عقل الإنسَانِ؛ كه فلا في امعيّ: : إا حقيقية. 5 ولا يرم نها الخال والثلوف» ا 
أن تومن دا کا هِيَ فَاعِدَةُ اسلف 


وت 


١ 


وهَذًا التقرير فيد د أنَّ المسأ الال كاين ودين 
لو الأوَل: مَأ له َل أصَايعٌ؟ هل اميل ية يقَولُو ي م 
کا قالوا: لیس لَه يَد. وإ 0 نا انراد بالحدِيثِ أيْ: قدو ة الله ٠‏ عََبَجَلّ على تَصْريفٍ 
ام 2 2 03 3 
الق وأن TT‏ فيه مَا َساءٌ. 
الوّجَْهُ الثاني في الث يث: كَولة ئ اين |صْبَعَنٍ e‏ 
ليب فضي الماسة؟ + هُمْ يقولُونَ: إنَّ ظَاهِرَهَا الَامَةُ. وعَل هَذًَا فتكُونُ أصَايع 
الرّحَنِ عَرَتِمَلٌّ في جوف بني آدمَ؛ لان لقب في المتزنيء 0 كَانتِ البَييَهُ ْفى 


٠ 
5 7 


اماس اَم أن تكُونَ أصَابعُ الرَّحَنِ جرد في صدُورٍ النّاسِ؛ لأَنَّ القَلْبَ مَا دام 
داجلا تَقُولُ: لا بُ أن الآصَابعَ س القَْبَ. َم أن كود الأَصَابع ايل الجؤف» 


4 فصل‎ 
esseh 


گا َعَم ال العطیل: آذ 


الأصَابع لله وهَذًا يَقْتَضى الّشبيةء وظَاهة الأصَابمَ ماس للقَلب» وهَذا ب 

يقي هره ْ بويا معي 

اللو فإمًا أَنْ تَقُونُوا بِالتَشْبِيهِ وبا لول وإمًا أَنْ تُؤوٌلُواء وإذا أوَلْتَمْ َهَذَا هُوَ ما 
ريده وتحتّج به عَلَيَكُمْ. 

٤ E u FM ٤ f ° f‏ سن« باس واس 

أجَبْناعَلَيْهِمْ وفلتا: أوََا: إن الأصَابعَ تَلمَمُ پا وتَقُولُ: إنَّلله تحال أصَار 


حتبقة لکن تثفي عتا الكل ولا لتر يرون بهن اليه له ا ارم 


ص 


وإذا كنم أنْثمْ 4 و اصع وون نَ للطيور أصَابع» كل يرم ِن تبات 
الأصَابع للإنسَانٍ أَنْ کون مُشاببَة لأصَابع الطَّر؟ لا يلرم إِذَنْ: لا يلرم من 
ِنْبَاتِ أصَابع الرََن عل ن تَكُونَ مُشاية لأصَابع بني آم أَبدَاء فحن رم 
500 الأصَابع وَلَا ترم با ألْرَمْتَمُونَا عَذوانًا واعتِدَاءً بان هَذَا ارم التمثيل. 


الم لبينيّةٌ لا تَستَلْزِمُ الَاسَة ودَليدَنَا عَلَ هذا قو له تعال: #والسحاب 
لْمسَخَّر بين الما وَالْأرْضٍ © [البقرة:174]» م ا الَاسََةٌ 
قَطْعَاء فليس هُنَاكَ تمَاسَّةٌ أَضْلَا وَلَا قارب بين الأرْضٍ ب السّحَابِء ولا بَينَ 
السحاب وبيْنَ السّماءِ قَرْقٌ شَاسِعْ) والله تَعَالَ يَقَولٌ: اسما وار 4 
ونقُولٌ مَمَلَا: در بَْنَ مَكّةَ والمديئة» فهل بَدْ بعل خود ادي وعل حو مك 
أَبَدَاه بِيئهيًا مَسَافَابٌ» فت ذا أَنَّ البينية آذ فضي الاس وحيتئذٍ تَسَلّمُ ما 
ادعيتمُوه عَلَيْنا ا 


€۲ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


م 
«إِنْ جد 


: «إني 


1 ي جك نفس الرّحمَنٍ مِن قبل اليَمَنِ). 
0 0 ابُ: 3 هذا الحدیت رَوَاهُ ١‏ الإمَامُ أحْمَدُ في الُستَڍ“ مِنْ حَدِيثِ آي 


3 ناكز :3 115 ANN e © 51| 115 ٠‏ ل aL‏ دآ 
هريرَة م هَن قال: قال النبي 6 مألا إن الإِيَانَ ان والحكمة يانية اجد 


سے کے 


AREA مِنْ قبل لمن" ا ااا‎ 2 e 


7 هَذَا ا يث لَيْسَ في الصَّحِيحَنٍ 
یتیل َل ثلا شيا كُلّها من قبل اليَمَنِ: 

الأول: «الإيان ان۰ قال العْلاء حك لان الإيَانَ نَم م الحجازء 
والْججَارٌ مِنْ قبل اليَمَنِ؛ لاه يُقَالَ: السام واليَمَنُ مكل ابا جاز يعت مِنْ مَنْطِقَةٍ 
الِيَمَنِ فالإيَانْ يان له نَع مِنَ الِيَمَنْ؛ أيّ: مِنَ الحجاز. 

الثاني ية «والحكمَة يهإنِيةه والحكْمَةٌ کا تمذم م هي تَنْزِيلٌ الأشيّاء منَازِطَاء فا 
الَمنٍ أل حكمقء وتأنَ في الأشورء و قير هاء وتتزيل هاي متازخا. 


وھ 2 


لتَالةُ: «وأجد نفس رَبْكَمْ مِنْ قِبّلٍ اليَمَنِ) َه حل اترك بن آهل السنة 
وا عة وأَهْلِ التعطيلء أهْلٍ التعطيل -أي: الموْوٌلَةُ- يقَولُونَ: إن ظَاهِرَ الحَدِيثْ: 
أن لله نمسا يَأ ن من قبل لیکن وعغلو مآ الس لا سکن آذ برص الايد ل 


a ے 2 سر كه ق سا هم‎ ٠. 
إن ياي ِن عيْءِ جرفي ويا إا أن يُفرّجَ عله والله عَرَوجَلٌ منزه عن هذ!؛‎ 


سے ر 
المثال ١‏ 


e 


١ 
ا‎ 
3 

١ 

- 
2 
2 , 
3 


ie 9 2‏ بج مه يعي 4 00 
د 2 ه أحَد صمد فيقولون: 0 التديث. فإمًا أن تأخذوا بهء وإمًا 
يو سيوس 


تَقُولُوا: إِنّهُ عي مُراوٍ. وحيئئذ تَكُونُونَ هذ اولثم ووَكَْتُم فيا نروت 
NI E i 4‏ 


(١)مسند‏ أحد(051/7). 


ب 00 ا 
نحوّة في (التاریخ الكَبِير)!'!. 


م 0-3 -- 


r‏ تقَسْهُ مِنْ قبل اليَمَنِ»» أن هذا ليس م هو ظاهِرٌَ الحَدِيث؛ لان گل مَعْنَّى 
قاسڍ لا يُمِكِنْ أَنْ يَكُونَ ظاهِرٌ الاب والسنة أَبَدَاء وَمَنْ قم مِنَّ الاب والستة 
ظاهرًا ينره الله عټجل عَنْهُ ققد سَاءَ همه مه وسَاءَ ة قَصده وأمَّامَنْ حَسَنَ قصده وصح 
َم قن يَهَمْ ِن نُصُوص الاب والسُنِمَا لا ليق بال بدا 

1 لنور الدين اهيثوي. 

1 قَولُ: «رِجَالَةُ ِجَالُ الصّحبح' يَْني: e‏ 
مُسلم حَسبَ اضطلاح صاجب الكتاب» وإدا گا 3 
يم ِن لا يلْرَمْ 0 n‏ 


ص 
سو 


يَكُونَ السَّنَدٌ صَحِيحَا؛ لأ ريا يَكُونْ هتاك انْقِطَاعٌ بَيْنَ الرّاوِي وَمَنْ رَوَى عَنْهُ؛ 

فلْتَفْرِض متلا أن زيدًا ل ل لكِنْ إذَا رَوَى 

يڌ عَنْ ڪَمرو عَنْ پر عَنْ حال قَدْ لا يون السَتدُ ممصا ون كَانَ الرّجَالُ 
ريع 9 


رِجَالَ الصَّحِبح» لكِنّ العَالِبَ عَم لا يَقَونُونَ هَذَا إلا لِقَصْدِ التونيق مهدا السَّنَدِ 


a 


کن لان ذا أن کرت ات َد صَحِيحًا؛ٍ هدا يب أن تَتَحرّى في الرّجَالٍ 
إا قَانُوا: إن رِجَالَهُ رِجَالٌ الصّحِيح. فتَنْظرٌ أوّلَا: هَل هَذَا صَحِبحٌ ونه ينطق عَلَيْهِمْ 


(۱) مجمع الزوائد .)۳١/٠١(‏ 
(۲) تقريب التهذيب .)۲۷٤٤(‏ 


5 شرح القواعد ال مثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


س 2 ١ e e‏ ت o ٠.‏ كت 2 0 ٠.‏ بس 
وهَذًا التديث على ظاهرء! أ» والنفس فيو اسم مَصدَر تفس تفس تنفيسًاء 


[ji a, 2S o 1: 
eeessansnunnenenenneneneeneansscsenenseeennnns ¢ مثل فرج يفرج تفريجًا وفرَجًا‎ 


0ے سے 


َم مِنْ رجَالٍ الصّحِيحء ثم تَنْظَرَ تانيا: هَل السَّندٌ معَصل؛ لأنّهُ لا يَلرَمُ مِنْ ثم 
الرّجَالٍ انَصَالُ السَّندِ. 

3 o . 1 

قولَهُ: «في التقريب' أَيْ: تقريب التَّهذِيبٍ لابن حجر وهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ زَُبدَةٍ 
لاني التَهذِيبٍ مِنَ الحم بِالتّوئِيقٍ أَوْ عَدَمهِ عَلَ الرّجَالٌ. 


-؟. ff.‏ نشي ع برو بشم مع TT f‏ 
[۱] يَعَنِي: أن اهل السنة واليّاعة جروته على ظاهره کساثر النصوص 
وى کے2 2 e‏ ت . روسو Poe,‏ نت و ل 
لكِنهم افون آهل التعطيل في مَعْنَاه فأهل التعطيلٍ يرْعَمُونَ أن ظَاهِرٌ الحديثِ 
N‏ شال سوس © وس سے سے 2 0 سم 2 5 ت 0ر 
أن لله نفسًا يي مِنْ قِبّل اليَمَنْء ويقولون: هَذَا الظَاهِرٌ غَيِرٌ مراد -حتى عنْدَكُمْ 
م ° 2 ر 0 كه ° مت مس f‏ 2 7 8 
معشْرٌ أهلٍ السنة- لكننا تقول: لاء ليس هذا ظاهِرٌ ا لحيث. بل تقول: إن الحديث 
ظاهره مَا ساي في الغ 1 
يم ع و موو o‏ رەو 0 ووو ےا وا کت فويسو 
1[ «والنفس فيه اسم مصدّر) فِعله مِنْ «نفس ينفس تَنفِيسًا مثل فر يقر < 
تَفريجًا وفْرجًاه. 
E, of 0 ef Gor o‏ 7م سے سم o. aer‏ 
الفرق يَيْنَ المصَدَرٍ واسم الْصدَرٍ: أن الْصدَرَ مَا وَاقْقَ الفِعْل في اروف 
8 2 م 7 ره عرض ىس ت وھ م e‏ 
والترتيبء واسْمَ المصدّر ما دل عَلَ الَصْدَرِ» ولَكِنْ لا يُطَابق الفعل. 
إِذنْ: نفس لَه مَصْدَرٌ وَلَهُ اسم مَصْدَرِ مصِدَرٌ: تَنْفِيسَا واسْمٌ الصْدَرِ: 
ب ر عه لم ا روف ی و ونه © سے وس 2 
نفسء وَهَذَا يو جد في الأفْعَالٍ ثرا يون ها مَصدَرٌ وها اسم مصدّر؛ فگلم يلم 
ه مو 5ے س 8 5 م i‏ و ور spor‏ و مھ ت 
والمصدر منها تكلياء وام المصدّرٍ كلام ومثلة سَلم يسَّلم تَسْلِيَاء واسْم المصدر 
owt 1> . - 0 - ۹2 rS "1‏ : 
سلامٌ عفر يعفر غفراناء واس المصدّرٍ مَعْفِرَة؛ وعل هذا فقس نظي ما نحن فيه 


فصل 0+ 


هَكَذَا قَالَ أَهْل اللَعَدَه ك في (النهّاية)» و(القَامُوس)» و(مقاييس اللَعَع)". قَالَ 
N‏ ور و وك 
في (مقاييس اللّعّة): التمس كل عَيْءِ يفرح به عَنْ مَكْرُوب!". 


rR‏ و 


٠‏ ب . ا وم 3 ر 0 ر ت 
رج يفرج تقر ًا واسم المصدّر فرج فائَفْسَ يُنَفْسٌ تَنْفِيسًاه واسم المصدر تفسٌء» 
<A 5>‏ ەت 0005-6 ور هدم روه - م مك 
إذن: (تفس) بِمَعَنَى (تنفيس)؛ لأن اسم المصدر بمَعنى المصدّرء لَكِنْ َحَالِفَهُ في 
1 صيخة»› و کلمت تكليًا وكلَّدُ کلامًا بم وَاحِدِء لكن اخْتَلَمًا في الصّيعَة. 


mo‏ 826.2 #0 س ا 26س so‏ 2-02 اه 
1 ومن هذا قول النبي عو الص لالاح : ١مَنْ‏ نفس عَنْ مُوْمِنٍِ کربة مِنْ كرب 


ل دقان ١‏ قدا فو رلوك 007 A EE e‏ 
الدّنيًا تفس الله عَنْهُ كَرْبَةٌ مِنْ كرب يَوْم الْقَِامَةه7"؛ لأن العْتى أن الله تَعَالَ فرج 


و و لكام ا اک اسم 
ومنه النفسّاءً فالنون والفاء والسّين دالة على التفريج وإزالة الكرّب. 


K 0 5‏ م اه و م ع ٠.‏ کر 
قولّه: «التّهايّة؛ هِيّ لابن الأَثِرء وَهُوَّ قَامُوسٌء لكيه لَيْس عَامًا في اللّْةِ كلها 


ره AE‏ ا 014 وص 1 مر عي را 5 
بل مَا جَاءَ في ألمَاظ الحديث مِنَّ الغريب -أي: المعتى الذي يشكل - فَجَمَعَ الكَلَِاتِ 
الكَرِيبَةَ في الأَحَادِيثِ وَفَسَّرَهًا. 
ذلك (القَامُوسٌ المحيطً) للمَّيروزْآبَادِي» والعَّرِيبٌ أن هذا الَجُلَ قار 
كذلِك (القامُوس المحيط) للفيروزآبادي» والغريب أن هَذا الرّجل فارسي 
سرا وا کے مه رة 1 سے تتكس ص e‏ سے سم ات € سد ردص و 
a‏ 
شاد ا 0 2 2 چ 53س pT‏ 
الله تعالى المنزل بويع المتَلق» يَعتَنِي به بيع المسلجِينَ» وإذا اعتنوا به لزم مِن ذلك 
2 ۳ د 0 ام ص 
أن يَعلْمُوا اللغة الحربية. 
)١(‏ النهاية في غريب الخديث (0/ )۲٠١‏ مادة: «نفس»؛ القاموس المحيط (نفس)» مقاييس اللغة 
)۳۹٩ /(‏ مادة: «انفس». 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر» رقم 
(549)). 


٤‏ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 


oF o ¢ 


کون مقت انادف أن تَنْفِيسٌ الله تعالّ عَنِ الؤمِنِينَ يَكُون مِنْ أَهْلٍ 
اليم "'. 

ا يخ الإسلام ابن تبوية: عام الْذِينَ قَاَلُوا أَهْلَ الرَدَّق ودَتَحُوا 
الْأَمْصَارَ فيه نفس الرَّحَنُ عَنِ المُؤْمنِينَ الكُرْبَاتِ» اه. ص۳۹۸ جا مجمُوع 
فتَاوَّى شيخ الإسْلام لابن القَايِب!"! 

أنَا (مَقَايِسٌ اللَّغْةِ) لابن قارس فَهُوَ كِتَابٌ جيذ طالب العِلّم؛ ؛ لأنه يذ 
الماد وجتِيعَ مُشْتَقَاتهَا فيقولٌ لَكَ مَتَلَا: فرج بمَعْتَى نفس وأرَالَ ا 
اسْتَقَاقَاتهَاء وَهُوَ مفید؛ وََذا يسمي مَقَايبِسَ اللخة وينفع م الإِنْسَانَ ف معرفة 
اشتَقَاقَاتٍ الل وفيهفَائِدَةٌ أُخْرَى كَثْرَة الوه فيه من الشّعْر العَروٌ. 


ل ر کے ص مم 


E‏ آه: وَهَدَا هُوَ الرَاقِعٌ» فلن الأنُصَارٌ 
الْذِينَ آووا الهاجِرِينَ ونَصَرُوَهُمْ م كَانُوا 39 : فَحْطَانٌ» وقجظان من الِيَمَنِ فيكُونْ 
الَحْتى 3 الفرَجَ للمُؤْمِنِينَ والتنفيسَ والنصرَة يون من قبل أهْلٍ اليَمَنِ. 

1 فالحيِيثٌ لَيْسَ فيه تأويل؛ لأَنَّ الَعْتى الَذِي ادَعَى أَمْلٌ التّعطيل أنَّ 
ظَاهِرَهُ مَعْنَى فَاسِدٌ ليس هُرّ مَعَْاهُ وَكَا يُمِكِنّ أَنْ يَكُونَ ظَاهِرٌ الاب والسُنَ 
مَعْنَى باطلا لا يلي بالله. والْْتى الذي يلي بالله هُوَ الذي لا بالف الظَّاهِرٌ بَلْ 
يُوَافِقَهُ وهو ما أشَرْنا ليه مِنْ أن اراد بالتقس التَفِيسُء والْحْتَى أن افيس عَنِ 
الؤْمِنينَ وكريج الكُرْبَاتٍ عه ونصِرَهُمْ يَكُونٌ مِنْ أَهْلٍ اليَمَنِء سَوَاءٌ في اول 
الإسْلام كالأَنْصَارٍ الَذِينَ تَلقَوًا المجَاجِرِينَ أَوْ گان فیا بَعْدُ كالّذِينَ فَائَلُوا آهل 
الْردّة. 


و ههه م» وه وه هوه هج هوهو ووووو وهو ووو وووهةو و وووهة ووو وو نوو ووو ووو ووو وو وو ووو ووو ووو وووءوووه 


ِذَنْ: لا إِشْكَالٌء فحن ا تضرف الحَدِيتٌ عَنْ ظَاهِرِِ» ولكِنا أوَلنَاه إل مَعْنَى 
مله أمًا | الْنَى الَذِي قَدْ يدعي لْدَعِي ائه ظَاهِرٌ فهَذًا لا ليق باه عي 
لا لی لان لله تال حيط كَل عَيْ 0 ولیس يَأتِ من 
جهَة وَاحِدَةٍ عَلَ قَرْضٍ آنه َأتي؛ دَلِكَ تَقُولُ: هنا وا ر 


لذ ليمت لايل عل ارون و لر باي : هو اهَرَاءُ ا حارج مِنَّ 


عم و 


الركةء وأنه أَضْلًا لا يذل اما التَسلِيمُ 3 ُوُ: هو ليس بتشليم في الراقی بل 


2 


قول :إنَّ ارا ب(تقّس) اليس فهيّ اسم مَصْدَرِء وأتَيْنا بشَاهِدِ مِنَ اللّغةِ العَربيّة 


8 


فَالحَدِيتٌ الوَارِدُ إذ ذن: :له مَعْتیان؛ مَعْنّى بِمَعْتَى التنفیس» وَهُوٌ مَْنَى صَحِبِحٌ 


لَائْقٌ باش e‏ وَمَعْتی ار لا يَلِيقٌ بالله عَيَمََّو لان المحنَى 
إِذَا كَانَ لا ينبت لله تما فا يُمَكِنْ اَن نة حَبَّى ون كُنَاتَقُولُ: لا يشبة المخلوقٌ» 
قَمََلا لا تَقولٌ: ل ا لا كأمعاء الْلُوق؛ لآ لو قتا بدَلِكَ لكُنَاتَقُولُ: 
: يه ةله تال کے وتَقولٌ ل: «عَل وَج يَلِيقٌ بجَلاله»!! 

00 بَعْضُ السّلَفِ وره فَيّرَ الصَّمَدَ بائ الي لا جَوْفَ لَهُ؛ وعَلّلَ هَذَا 


ف عرق A NNE‏ 
0 ويُقَالُ: الصَّمدٌ هُوَ الكَامِلُ في صِمَّاته» الذي تَصْمُدٌ إِلَيْهِ جِيع 
ب 


حن إِنْ د ّنا اص بأنّهُ هو الال في صِفَاِ ۾ الّذِي يمتاخ 
لبه جي وات :ما لديل عل يمي في مو الس ؟ 


۳4۸ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


© »© ه »٠ه‏ ههه هه ووه هه وووووووووووووهةوووووو ووووة وو وو ووو و ووو وو وهو و ووو ووه وو ووو ووو ةن ووو وه 


فإِنْ قِيلَ: ا جور صرف الوص بالعفل؟ 


فالجوابٌ: لکن کون الله سبحانه وتعال 5 إل نفس هَذًا تفص بلا سك 
وتعرف ذَلِكَ بأنفيتاء فلو تكدّم نقَسُكَ نمك ّت 


فن قِيلَ: هَذَا في المخلوق. فتقولٌ: i‏ الله عمجل مها كان 


وقد ذَكَرْنَا فيا سب من القَواعِدٍ أن كُلّ وَضْفٍ يتضمَنٌ عيبا لله عل ائه مَنفِىٌ 


رمقو ر 


عنة بِدََالَةِ العَقلٍ کا قَالَ إِبْرَاهيم السام لأبيه: تات لم نبد مَا لا ْم له 
یبر ولا ي يغْنى عنك ك شَيْئًا © [مريم:47]. 


فلن قَالَ كَائِلَ: اذا لا ثبت التّقّسّ لله تَعَالَ وتَقُولٌُ: إنّهُ لا يشب مَس المخْلُوقِنَ 
ادام ایت توا صجیح نی غير صَحيح؟ 


520 و 1 
| 


7 فالجَوابٌ: لَوْ كَانَ لفط الحَدِيث: إن الله تفش ملتا: نَحَمْ يجب : 
تقس ولكن بی پو لک ل ال: : فس القن مِنْ قبل الَمَنِ»» فوندنا أوَلَا: 
تی التقّس الحقيقِي لا يَِيقُ بالل عيبل م تفييدهُ مِنْ قبل الَمَنِ أيْضًا يدل عل 
نكس من الله تل 
فن قَالَ قَائِلٌ: ادا لا تت التفس لله تَعَالَ دون التّعردّضٍ للّواذِم کا تفْعَلُ 
في الصَّمَاتِ الفعلبّة؟ 


3 


000 + ت ر 9 مر 0 و لاسي 
فالجوابٌ: لأن التق إا جرج مِنْ ؤي جوف يتتفس به. 


فصل ۹ 


wuuuacaeonuuouocccnanecaGncnucncauGcocaQacnccaccnanancacnanaandan®cceonecaanccb®cacnboboancncbunn 
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فن قِيل: والكَلامُ إ انان مِنْ ذي آلَة. 
سا0 9 س - 2 35 ad‏ و ي وک 
فالحواتُ: لاء بل الکلامٌ قڏ يكون ن الأزض ل تَعَالَ: #يَوْميِذٍ محرت 
أَحْبَارَهَا * [الزلرلة:٤].‏ 


سے يسس عسل اه 2 و م 


فَإِنْ قال قائِل: الضجك معب e‏ 


فالَوابٌُ: الصجك يُقَالُ حى في الأمور المخلوكة فقول ملا: ادنيا ضَاحِكَةٌ 
ETE‏ الشحك أن الإنسَانَ یکر با 
مسألةٌ: في ولو ا «الإِيَانَ ان وَاححْمَة زیڈ دا لا يُقَالُ: الان بان 
جيه كةو الف كيز بجهة 54 ؟ 
ابواب: مع أ یت أذ نجل اريك وَاحِدَا لكِنْ ا 
لُؤْمنِينَ مِنْ قبل آهل اليمَنِ, 57 يتا وَاضِځا أَجْرِيَ ا ديت عَلَ ظَاهِرِ» والّذِينَنَ قَانُوا: 
إن اماد باليمَنِ كل الِجَازِء لأمُم قَانُوا: إن الإا وال حم ما تبعت إلا بعك 
مداه لایع ما نَبَحَتْ بِصَنْحَاءَ» أو برّبيد أو صَعْدَة أو مَا أَشْبَه ذَلِكَ» فيَقُولُونَ: 


ل 


ج 
C'1‏ 
OM‏ 

4 Ca 


0 


۹ 


إِنَّهُ يتعيّنُ أَنْ قول هَكَذَاء اَی «أجد تقس الرَحَن مِنْ قبل اليَمَنِ» فالرّسو 0 
عل كل حار و 


الذي قَالَهُ له في اكديئة أ في مک لا دري ما اريخ ا حي لکن َل ڪل 
لله تَعَالَ د نصر الْومنيٌ بالأنصار في أو الإشلاءء وكدلِك بأل ان في جروت 


م ٌ2 
ت 


سے صر 2o;‏ 


د كم كما قال شيخ 000 ابن تبمية EES‏ وَذْكَرَ الوَاقِدِيٌ وَمَهُ مداه َه أن أَكثرَ 
الإمداد جَاءَ لاي بكر وه ألتَدْعَنَهُ نة في حَرب الرّدَّةِ من َ لمن" . 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (9//5؟). 


+۳۵ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 


امال الرَابع : قوله تعَالى: نم اَسََوی إلى اسما © [البقرة: "۲٩‏ 


مسألة: آلا يقَالُ: إن كاد سَيّْخ الإشلام هُوَ الَذِي عَلَ الظّاهر؟ 
الجواب: هَذًا بالسبة ة لَ(تقَس)» أا بالنّسبّة ل(الإيَّان يَانِ)» فلا يُمكِنُ أَنْ 


of,‏ 0 سلس 


نقُول: ن الإا مِنْ قبل الَمَنِ إلا إِذَا أدْحَلْنَا ا جار قا يُمكِنُ للإنسَانٍ أَنْ 
يَطْمَوِنَ ذا قيل: إِنَّ الإيَانَ م مو في آهل اليَمَنٍ. إن قِيلّ: لا لزم أن يكُون الإيّان 
إلا مِنْ أَهْلٍ اليّمنِ. فالجوابٌ: إِذَا قَالَ: «الإيَان ان قَهَذَا وَاضِحٌ فيه الحض 
وكا في (الحكمة يَانيَةٌ)؛ لأَنّهُ قَالَ: الحكمة. أمَا لَوْ قَالَ: حكمّة يانية. وأطلَىَ 
يَعْنِي بدُونٍ (أل) فَوَاضِحٌ. 


4°“ ماه 


فان ا گايل: ا5ا لا جي لف لمن عل حقييد؛ أن بعْصهُم يُول: إن 
اليَمنَّ يُطلّقٌ عَلَ ما كت الطَّائفٍ» فلادًا لا تقول عَلَ احَقِيقَة: الان والْحَكْمَةٌ مِنَ 
ا 


فالجوابٌ: إا قُلْنَا: ما وَرَاءَ الطّائفي. حرجت مَكَةٌ وحَرَجَتٍ المديئة» وَعَلّ 
کل حال فالعُلَمٌ ف وا هذا با قُلْيّهُ أن الحجَارٌ كله يعر مِنْ مَنْطِقَةِ اليَمَن بِمَعْنى 
5ع 2 سن ےت 1 ١‏ 
اَن 0 
لَ آهل التَعطِيلٍ: إنَكُمْ يا أل السَتَة حرم النّصّ لان طهر اسر 
ا ل 
9 ل) للعَايّة» والعَايَةٌ لا بُدّ آنْ يون قَبْلّها مُغيّاء فيَكُونُ « 
7 هَا بَعْدَ حلت الأزض ظهُوٌ و الى علق لَكم ما ف الْأَرْضِ جییعا كم اَسسَوی 


ص 
34 0 لک سے سے 9 


إل لماه فيقولونَ: إن ظَاهِرَ الآية أن الله كان في الأزض؛ لا نه خلقٌ ماني الأزض» 


فصل 01 


والجواث: أن لأهل السنة في تَمْسِيرهًا قَولَيْنِ 

ع و 2# ع ا اليد 2 اس +2 رع ال ق 1 

حدها انها بمعنى ازتفع إلى السماء» وَهوّ الذي رجحه ابن جريرء قال 
في تَفسِيره بِعْدَ آن ذَكَرَ الخلاف: «وَأَوْلَ الْعَان بقَولٍ الله جل تَنَاؤُهُ: لم اسو 


السّنَّة: لا تقول مِبَذًا. فقول المعطُلةٌ: 


“ث6 
© 
١‏ 

Ç2 

CG 
5 
3-9 


ع 
2 ِ : إن ظاه 
د“ 0 2 سے ص ر ° ى ےه 2ی 2 رو في ب 
الله في الأزض. ٿم صَعِدَ إِلَ السََّاء؛ فإن قَلْتَمْ به فَقَدْ قَلْتَمْ بالظاهر, لكِنْ لا تَقَولُونَ 
oir o 0 E‏ ج: ofr <u‏ ا GT‏ 00 تك 
به وإن َم تقولوا به فَمَد أوَلتَمء وحيتئذ لا تَعِبُوا عَلَيْنَا التَأويل» و تُتَكِروا عَلَيْنَا 
oI of 14 ofl oof o 0 5‏ ر ےر سس 2 20 
التأويل؛ لأَنَكُم إا أنْكَرْتُمْ عَلَيْنَا مَا وول أوَلْتُمْ أنتْمُ؛ فهَذًا تحكمٌ وناق كَيْفَ 
A 1‏ 28 5 تأ ركه د نع 2# بو بو بي ع ع 1 o‏ 
تقولونَ: هَذَا النص جوز تأويل» وهَذًَا النص لا يجُوزٌ؟! ومن الَّذِي قال لَكُمْ 


وبالتّظر إلى قوله: ثم توق إل التصماه» نقُولُ: ذُكرث في القُرآنِ في 
مَوضِعَينٍ في سُورَة البَقرّة: «هوَ الى خا كَكُم مان لض جریا فم اتو 
ِلَ ألتسمَآهِ4. وفي سُورَةٍ فصّلّت قال الله تَعَالَ: «ثُل ایتک یمرو بِالَدِى حَلقَ 
الرس فى ومین متحت له أدادا كرك ر می © ول ها يى من فرق 


ور فیا دد فیا ف ف رة لآو سوه کایرت © م انتوقة إل أا وه 
فان مَل ا وَلنْدَيْضِ انتا وما أو گرا ) [فصلت:۱۱-۹]» فظَاهرٌ الآيتّين -عَل 
رَعوِهْ- أنَّ الله گان في الأزض» تم صَعِدَ إِلَ الاي ومَعْلُومٌ أنَّ 
وا اة لا يقُونُونَ بهذا بل يقَولُونَ: إن عُلوَ الله عرجَلٌ مِنْ صِفَاتَهِ الذَّائيّة التي 
يرل وَكَايَرَالُ مُتصِفًا ياء فتنْظرٌ الْآنَجَوابَ اهل السئة. 
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oY‏ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


کاک مدع 2 نل ركه © o‏ عر مر سد er A‏ 
إلى ألتما ضوَبهِنَ »: علا عليهن وازتفع» فدبرهن بقدرَتهء وخلقهن سَبْعَ 


سے ص 8 )0( س کے و 2 2 0 fo‏ 0 م کے LIDS:‏ 
a‏ كر f e CPS‏ م E‏ تي ت 
السّف"""'. وذَّلِكَ سكا بظاهر لَفظ: «استوي )» وتفويضًا لعِلم كيفيّة هَذَا 


ES 


الارتماع إِلَ الله عَمر'"'. 


ص ص 


القَولٌ الثاني: إن الاسْيوَاءَ هْنَا بمَعْتَى القَضْدٍ التَام؛ ول هَذَا القَوْلٍ دَهَبَ 


م اسه 6 2 سام اص م ل ا :2 So 5 EY‏ . 
ابن كَثِير في فير سُورَةٍ البَعَرّة» والبّغوي في تفر سُورَةٍ فصلت. قال ابن كثِير: 
«أَيْ: قَصَدَ إلى السَّماءِء والاسيِوَاءٌ هَاهْنَا ضْمَّنَ مَعْنَى القَصّدٍ والإقبَال؛ لاله 


3] وعَل هَذَا الرّأي تكو ([) بِمَعْتّى (عَلَ) ثم ستو إل الما 4 
أَيْ: تم اسْتَوَى على السّماءِء وَهَذَا فيه شَيْءٌ مِنَ النَظَرِ؛ لان الاسْيَوَاء حاص 
عرشي لاال إلا عل القزض: له ل اص عب نشار املق ولكن م 
أن جاب عنه فيْقَالُ: اسْتَوَى عَلَ السَّماءِ هذا علو مُطَلَقٌء أي: عَلا عَلَيْهَاء لكِنْ 
بِيّتِ التصوص أنَّ اراد به العِرْشٌء ومَنْ عا عَلَ العَرْش قَقَد عَكَا على السمواتِ؛ 
أن اعرش قَوتَها. 

1 يقُونُونَ: لأنَّ (استوى) في اللّةٍ العربيّة بمَعْتَى: علا وارْتقَمَ» وأمًا 
كيف الاسيوّاء فا نَعْرِفُ -اللهُ أعلّمُ-. بل تَقَولُ: استوى عَلى السَّمَاءِ اسْتِواءً يَلِيقُ 
بِجَلَالِه ولا تَعْلَمُ كَيْفَ هَذَاء کا تقول في الاسْتِوَاءِ عَلى العرش. 

(۱) تفسير ابن جرير الطبري (۱/ .)47١‏ 


(۲) تفسير البغوي .0/8/١(‏ 
(۳) تفسير ابن كثير (1/ ۲۱۳). 


or قصل‎ 


وقَالَ البَعَويٌ: «أيْ: عَمّد إلى حى الإء»“.' 
وهَذًا ا القَوْلا" لیس ضرفا للگلام عَنْ ظَاهِرِ؛ ولك لان الفغل «أستوئ » 
ان برف يدل عل الاب ة والائتهاء انيقل إل مَعْتّى 5 اسب احرف الُقَترِنَ بى 


3 إِذَنْ: على هَذَا القولٍ لا إِشْكَالٌ في الآية إذا فسَّرْنا (استَوى) بمَعْتّى: 
قصَدّ وأنَّ اراد بالاسيَوَاءِ هُنَا القَضْدُ الت » وقَالُوا يَمَهْرَمَهُ: «القضدٌ 0 3 
صل هَذِهِ المادّةِ وَهِيَ (اسْتَوَى) لغ 0 فيَالٌ: استوى الطَّعَامٌ بمَعْتّى مع 
EG‏ وما بلع أشده ستو 4 [القصص: ١6‏ أيْ: كَمَلَ عَفَلة؛ فلهّدًا 
قَانُوا: إِنَهُ القَضْدٌ النَامُ. يَعْنِي: القَصدَ الكَامِلَ» والّڍِي جعَلَهُم يُفسْرٌ وله بِالقَضْدِ؛ 
لان کک الي دي بيعص مت يك أ 1 قَصَدتَ 0 کہ نشل 


كيم اشر ی ل ل الكا ا ن نة ت كيل فا در ون مدا 


قَالّ: إ إن َذَا لفل لما عدي ب(إ1) ِب أن نُحَوّلَهُ إل تَضْدِينٍ مَعْنَى القَضْدٍ کا 
في سَائِرِ الأَفْعَالٍ التي تُعدَّى بِحَرْفٍ لا يَتَنَاسَبٌ مَعّ ظاهِر لفْظِهَاء انا تضم 
مَعْنَى ذلك احرف 

إلا أن التغوي َا قَسَرَ اليه في سُورَة فُصَّلَتْ غَْرَ ما قَسَّرَهَا به في سُورَةٍ 
البقرّة» فَهُوَ إِمَا أنه ظَهَرَ لَه مَعْتَى جَدِيدٌ» أو أنه تي ما قَالَهُ في الأول أو أنه فسّرَ هَذَا؛ 
ليَكُونَ الف مرد وجا بِمَعْى أله ور أَنْ مسر بهذا أو اء ففيه اخْتَالاتٌ. 


(۱) تفسير البغوي (۷/ 110). 


 ىنسحلا شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه‎ _ fo 


0 2 كرديو يرس ت 


ألاتوّى إ قوله تعَال: ًا ما رب سرب يبا عِبَادٌ لله يفجرونها نجرا [الإنسان:+]» حيتُ 
ماما وی ا 2 له؛ لان الفغل شرب افْتَرَنَ بالبَاءِ فانتقل إلى 


مَحْتّى ناچا وو وی فالقغل بُضكرة ضمح مُعنى يتاسب: معد مَعْنَى احرف المتعلّق 
TT‏ 


1 عَذَا فى اللّْةٍ العَربيّة وهَذِه المسألة املف فيهَا البتصريُونَ والكوفون 
َال البصريوت: إن التَّجِورٌ في العَاملٍ. وَقَالَ الكوفيُونَ: ا 
وَالَّذِينَ قَالُوا: إن التجور يكون فى الحرف: قَالُوا: يجب أن تَجْعَلَ الَف 
يتاب العَامِل» وَالَّذِينَ قَانُوا: ِن التَجِوّرَ يَكُونُ في العَامِل. e‏ 
الكادل كل رو تاميث القزفة وتيك 4 بز اتسين E‏ 
وأبينُ» وعَل َا تقول في: #استوئ | إلى لماه » يجب أن د بِفْسّرٌ (استوّى) بمعنى 0 
ينايب (إلى) الَذِي هُوَ الحرف. 


وع كَلام ابْنِ جرير هاه وَمَنْ تَبعَهُ يقُولُونَ: بُ أَنْ نُفسّرَ (إ) بِمَعْتّى 
(عل) فيَجْعَلُونَ النّجِوُرَ في ال رف وهَدًا مَذْهَبُ الكُوفينَ کا هُوَ مَعْرُوفٌ. 

ار رع كاانة الر 1 لوي - يقُولُون: إن الجر 
ن بالفغء فهو نلق E‏ لفك القع N‏ 
وَالَعْتَى المُنايبٌُ لَه هُوٌ القَصْدُ يَعْنِي: 1 ا 0 
0 م گرا الا ينضح به الَتى» وَهُوَ وله تعلل: م 
رب چا عبد أله4) فع قول مَنْ یری أنَّ اجوز في الحزي فن َة بق 
احرف ا ينَاسبّهَا (من) أيْ: يَغْرَبُ مِنْها؛ لأنَّ العَيْنَلَايُمَكِنْ أَنْ تَكُونَ اء 


إرادة تا 


فصل 
ايسورو ب ع ا نت د سات :0 7 :ار ب i ki E E E‏ حي و e‏ 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


O‏ ر ا ډور دو 2 ا 1 ع ا ا عاد اد ا 
يشرّب بد بل هي مورد يشرب منهء فيقولون: يشرب منها عباد الله. فِيَجَعَلون 


الَو نا بالحزفيه والبَاه تى (ين)» ويشرَبُ على مَمْامَا الأصلي» مدا 
مذهَبٌ الكُوفينَ» أنَا البَصْريُونَ فيقُولُونَ: إن التّجوّرَ في الفغلء والباءُ عَلَ مَعْنَامَا 


5 ° وهس ° 9 5 6 200 0 0200 ر سب 
الأَصل ليست بمَعْتی (مِنْ)» لكِنْ (يشْرّبُ) مضمنة مَعنى (يَروَى)» فيكون مَعْنى 
6 00000 6 مر 5 7 0-0 6م اس سس 01 03 0 روس 2 
قوله تعالى: عا شرب ا عاد ا » آي: يَروى بهاء ولا ري إلا بعد شرب 
ث o2, f‏ چ ور نس ند مهمه ص of‏ موه 98 2 
فيقولون: تحن إذا قلنا: إن شرب » مُضمن مَعْنى (يَروَى). 1 نخالِفي الظاهرَ؛ 
و 7 ي وەت لىع لل سح ات لس صل ہے 2 سه 9 2 
نه لا ری إلا بَعْدَ شُرْبء ونَّجْعَل البَاءَ عَلَ مَعْتَامَاء وإذًا قلتَ: يَثْرَبٌ مِنْهًا دل 
لَه 


2 2 م درو سم س ت اس oc o‏ سے 2 ° r‏ 
عَلَ الشّزبء لکن يڏل عَلَ الرّي» تم إِنَّهُ يَْرَمُ مِنْ هَدَاء يَعْنِي مَحَ ضَعْفِ الد 
رم أن توو احرف إِلَ مَعْتى حَرْفٍ احم فول الباء إل مَعْتى (من). 
ودا طَبَقَنَا مَذّا الكَلامَ عَلَ قَولِهِ تَعَالَ: طكُمَّ ستوب إل أَلسمَآهِ4 صَارَ في 
Tes 0 1‏ ىس مس 70 12 o‏ 4 6 
القول الأول: ما أن تَقول: #أستوع 4 بِمَعْتَى (ع/ا)» وتجعل إل بمعنى 
(عَلَ)؛ لان احرف الَّذِي يُنَاسِبُ الاسْيِوَاءَ بمَعْنَى الارْتِمَاع هُوَ (عَلى)» على هَذَا 
BR.‏ سن نه كه سك ل و و نك اسه 
ثقول: ثم استوى على السياء. أي: على عرشو الذي هو فوق الساءء وإن كان هك 
المعتى فيه أيضًا شىء من القَلّقَ؛ٍ لأن الآيَاتٍِ الأخرّى تذل عل أنه استَوّى على 
o go‏ 2 3 53 5 ےہ e o‏ 4 کم f‏ 3 
العش بَعْدَ حَلْقٍ السَّمواتٍ والأزض کلھاء وَلَوْ آنا قلنَا: اسْتَوَى عل السَّماء. 
2 ص 4 1 ر بي و لمم ص ر2 سس ص ره 
وأَريدَ ہا السَّماءُ الحقيقيّة لكَانَ اسْيَرَاءُ الله تَعَالَ يَكُونْ عل سَيتين: عَلَ العَرْش» 
وَعَلَ السماء وَهَذَا جلاف الَمْرُوفٍ عِنْدَ أملٍ الوم وَعَلَ كَل حَالٍ: فهُمْ يرون 
أن (إلے) بمَعْتى (عَلَ). 


۳0٦‏ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 


ههه ههه »هه 6ه هو هوه وه وه ووه هوه و هوهو وو ةو هود وه وو وو ووه وو ةوهو وه و هده ووه ههه وه وه و وهاه و وده نه و و وه وه همهو ووه 


بي 3 ل 


اقول الثّاني: يقُولُ: إِنَّ (إلّ) للَايّة» أيْ: عَلَ مَعْنَامَا الحقيقيّ كا قال في 
شرب ا باد أ إن لاء َل انى الحقيفيٌ» ولكن «ثرث» من ا 
(2َرْوَى)» هَولاءِ قَالُوا: إنَّ ((1) عَلَ الَعْتی الحقيقيٌ» و#اشتوئ 4 صم مَعََ 
القَصدء > لكِنٍ القَصْدٍ التَام؛ لاله مَأخودٌ مِنَ الاسْيِوَاءِ وهو الكبَالُ والتَامُ 0 
ِي قَالَهُ ابْنُ كر > انه ومَنْ قَبْلَهُ وَمَنْ بَعْدَهُ أقَرَبُ إِلَ المَهُم وأَبْعَدٌ عَنِ 
الاشتباه. 


وهَذًا تقول: إن الله عَيَهجَلَ اد ع 
امَو إلى السَّماءِ فحَلَقًَا؛ ؛ لاثم سوئ إلى ألما ب 2 ل ا فيض اها 5 
أو گرا4 [فصلت:١١]»‏ وني الكية الأخرّى: ت سوئ إلى الْسَمَاهِ وهن سبع 


سمو وهو ي کي ىء عَلِيك» [البقرة:۲۹]» وعَلى المحتيينِ جمِيعًا فإِننا کک 
ہن 2 2 


اھر لک از :إن ور ا عب إل أل ا لتعطیل مر أَنَّ الله عَيَويَنَ کا 
ي الاشفلٍ. نم صَعِدَ إِلَ السّماءِ. لَوْ قُلْنَا: إِنَّ هَذَا ا E‏ 


کے سے 


ل مشى باطاد لا یری بال وکل تنتى باطلِ فال لا ُمكِنُ أ 
النصوصء ودا الفرير دَفَعْنَا كَل هَؤّلاءِ الحطّْلة: إِنَّ أل السُنَة واج 


کے بي 0 1 س 
7 ا قولهُ تعال: ي ستو إلى أل لما 4 ادا لا تَقولٌ: إن مَعْنَاةُ: : رفع 


لججوابٌ: : لايْمكِنُ؛ لاك دا قُلْتَ: (اسْتَوّى) بِمَعْتَى (ارْتَمَعَ) و(إِقَ) للعَاية 
صارٌ قبل هذا دُونَ السّماءِ قاد يَسْيَقِيمٌ هَذًا. 


فصل ¥o؟‏ 


الال افش الماد : وله تحال فى شووة القزيل: وهو مک أبن 


کم (احدید:٤)»‏ وقوه في سور المجادلة"': طول أن ين لك ولآ ا 
0 ا ما کانوا چ [المجادلة:/0]!"!. 


5 


20 4 300 or و تم‎ e 
مسالة: كيف نعر ف ان هَذْهِ الكلمة مُضمَئَةٌ أو خر مه مضمنة؟‎ 

0 إل م 13 2 مم و عمق وان E‏ 22 3 22 0 2 
الجواتث: لي ب َل أذ گی شد مر اليا ع رت أن ول : إن 


الود في الحزف أ 0 00 ا بد اما ان تجعل لیا بالَعْتی الحتبيقيّ 
شرب يبا عاد أسَّهِ 4 لا يُمكِنْ أن تْعَلَ البَاءَ على مَعْنَاهَا 
الأَضك u‏ عل م مَعْنَّاهًا 5 


[] ويجوز: المجَادلة 


عه ارو CC.‏ ار و 


ا ص ا e‏ ر 2 9و 

کک کی : #هو اذى خَلَقَ التَموب والأرس فى سِنَّةَ ايام ر شم أستوئ 
° ال سس : 411 ےی سر سر ع صر 2 سے رص 

000 يعام ما يل 0 ما خرج منها وم بزل من السَمهِ وما يعر فا وهو 


OA‏ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


والواتُ: أنَّ الكلامَ في هَاٿنِ الاين حَقٌّ عَلَ حَقِيقَتِهِ وظاهروء ولكِنْ مَا 
کو ًا 12[ 
حققتۀ و هره 


o2 ¢ 


حجن ما شم و مِنَ النصوص عَنْ ظَاهِرء ‏ ثم تُنكِرُونَ عَلَيْنَا مَا أخرَجُتَاه مِنَ 
النصوصي عَنْ ظَاهِرِ؟! وهل هَذَا إلا حَيْفٌ حيف خنت يكم ؟! فزق آن تراوقونا عل او 
وما أن تسوا نا َل الأكلّ-؟ إِذَنْ: وَج كَوْنِ ذَلِكَ ما لَبّسَ به هل التَعطيل 


ا ظا نل اهم کے 
انم ر يقَولُونَ ن: إن ظاهر الاين ٿه مَعنَا بذَّاتِهِ في تمس الگانِء وَأنْتمْ أ خر جتمو 
مِنْ هذا الظاهر هر إِلَ أنه مَعَنَابعِلْمِوء وأنَّ الَّذِي مَعَنَا عِلْمُهُ لا نَفْسّهُ فهَدًا حرا لأآية 


ص 


عن ظاهرم !! 


o 
ےس‎ 


3 و ا <o‏ ب ا ر 2ه 
ا تحن 1 تحرج لأيتين عَنْ ظاهرهماء ولا as‏ 
حقيقتيهما؛ وتقولٌ: إن الله شنا انه واا كَل مَعَنَا على مَا يق 


م 


22 


ضيه ظَاهءْ اللَّْظِ؛ٍ لان الاي 
صَريحةٌ ني ذلك فقَولهُ: : هر4 أَيْ: : تَعَالَ مک 4 وَكل ضور يَرْجِعْ إلى الله عَجَلّ 
سوا في فِعْلٍ أؤ في اشم أو َيِه - فإنّة إل الله عر نفسه حقيقةً. 

ولكن تَخْتِفُ مَعكُم في عار الل أ 5 وود إن ادر الي أن ال 

معتاء حلط اء حال في أمكتياء کا قول: فلان مَمَ ف 
ونخن تقول مْ: ليْسَ مد عَذّا ظَاهِرَ الین با و داقو : ل يقَال: إن اجره 
أَيْ: : ظَاهِرَ الكَلَامٍ «وحقيقته أنَّ لله تحال مَعَ خلقِه معي كفَْضِي أَنْ يَكُونَ مْتَِ 
بم أذ حال في أنيتيوم؟ أو بقال: إن اهر وحقيقتة أنَّلله عاق َع م خَلْقِهِ مَعبَةٌ 
فضي أن يكو حيطا بو: علا وقّدرةٌ وسَمعًا وبَصَرّء وتَدْبيرًاء وسُلْطانًاء وغيرٌ 
ذَلِكَ مِنْ مَعَانِ رُبويييه ب مع علو عل عَرْشِهِ فوق یع حَلْقَهِ؟». 


مك 4 02 2 ا 0000 ت م ر ا 2 رسع 
هل د ل: إن هره أ وحقيقتة أن لله مَعْ خلقهِ مَعية تقتضي أن يكون 
ر ۹ 0 کو د أوسا > ° 
مختلطا بيم؛ او لاني ا نيم ¢ 
1 2 2 ص ان رَعتوٌّ 35 
أو يقال: إن ظاهرّه وحقيقتة أن لله تَعَالَ مَعَ مَعية تقد IRE‏ 


إن 2 2 ه ت 
ل 


ل قو عد لومي ل ا زا 
ربوبيته؛ مَعْ علوه على عرشو فوق جميع خلقِه؟ 

[] أي: ظاهِر الكلام. 

1 فاي القَو لين يُقَالُ في الآية؟ 

الججوابٌ: هُرّ الثاني قَطْعًا؛ لان الله سْبِحَاةوَيعَالَ في تفس الآية في سُورَةٍ الحَدِيدٍ 
Ta‏ و امم رص 4ے 2 و 
قال: #هو الْذِى حى السَّمْوَتِ الا فى كد أن ستوئ على عَلَ العش 2# والعرش 
ْ - م 0 و الك وم دعوو سس مم ب 2 TN‏ 
في العلو فو رق کل الَخْلُوقَاتِ یع ما لج في الأرضٍ وما يرج ينها وما يرل من السماء 


ا 


3 
1 


وما يعر فا وهو مڪ أينَ E‏ ولو فلا : «مَعَنَا في مانا لكَانَتِ اليه 

ناق آخرَا أوَّلَهاء لان أ وها يَقُولُ: «استوى عَلَ لمش )» وآخِرُهَا يَقَولُ: لوشو 

سے o.‏ ل عد ی بن 5 

مک 6# فلو قلتا: «إن الله مَعَنَا 0 ا و 
و 


بذاته 
ےو م 
تدل ء 


مُنَاقِضًا لأَوَلِهَاء لكِنَا تَقَولُ: الذية 
عل العزشس. ولا تاي ِن أن يكو مكنا وهو شتو عل التزضر؛ لان مَعّةَ الله 
سبانش وتال لَيْسَتْ كموي المخلُوقٍ للمَخْلُوقِء بل هي مع تليق بِجَكَالِهِ شبکاش رال 
ليل مع انخلرق للمخارو» لسن كيل الخوقي» وق > لينف 

رة الَخْلُوقِء فكَذَلِكَ مَعَيّهُ لَيْسَتْ كَمَعِيّة المخْلُوق؛ فجَارٌ أن يَكُونَ مَعَنَا 
حت عة غر ف اکا ولا ا ين يك لا لله ريل حيط كل َيْءِ 


et 


ولا يُمكِنُ أبَدَااً اَن صف الله تَعَا تَعَاقَ أو أَنْ تَظْنّ اَن صِمَاتِ الله كَصِمَاتِ المخْلُوقٍ: 


۳1 شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


© © ه66 © مه م همهو همه و همه وهو همهم مم همهم موه ومو ووه وه ويم مم مهو مهمه هوه ووم مهمو ومو ومو وو ووو 


َلَ: ميتي عَبدِي» إا قال: «ازکنی کی 4 كَال: «التی َل عبږي» ور 
قَالَ: و ب الد 4 قال: جني عَبْدِي) وإذًا قَالَ: ياك د وباك 


gorr 8 


مكفيك « قال: «هَذًَاء بيني وبين عَبِدِي وَلِعَبڍِي م كال O.‏ لل آخر الحتديث» 


«u 
3 


من مُصل في العا قول مو الگلةء وصاحب يفوا في تفس اللّحطة؟! گی 


رو م 


والله عل يرد عَلَيهِمْ ولا ُمكِن أن يضور هذا في لوق فصِفَاتٌ الله سْبِحَلةويْعَالَ 
لا یمن أن نُقَاسَ بصفات المخْلُوقِينَ أَبَدَا. 


١ 


ص 


¢ م م س ص سے إن ص 
فإذًا قلْنَا: ِن الله م معنا هو تمس وهو في السَّاءِ؛ قلا مَانِمَ بل هذا هُوَ الوَاجِبٌ؛ 


وذلِكَ لدَلَالَةٍ الاب وَالسّئَة عَلَيهِ. 
وهو الها فتهي بان يکود مَعَتاء تلطا نه او حَالًا في أمكتيتاء كا يول 
حُلولية | تهميّة؛ لان eee ooo‏ 


2 


و 
6ه 


حتى | َم يقولُونَ: إِنّهُ حلط بالإنسانء علط بالجار! بِالبَهِيمَةِ! بكُل مَىْ 
وحَالٌ في أمكَِينَا؛ وَهَدَا لا مَك ؟ له فر ن على كَل حَالٍ قول: لیس مَعْنَى 
الآية كما َعَم مَولاءِ أنه حلط بالق وأنّهُ حال في أنيتيهئء بل إل ْتَحَةوعاق 
َعَم معي حقيقية فضي الإحاطة بيخ ِل وقُدرةٌ وسَمْعًا ويَصَرًا وسُلْطَانا وغَبر 
ذلك فعل هَذَا هَل نحن أَخْرَجْنًا الآيةَ عَنْ ظَاهِرِهًا؟ أَبَدَا 1 تُخرج الاي عَنْ 


ص 


ظَاه رمَا وَلَمْ نتأولهاء حَّى لَوْ قَالَ قَائلُ: إِنَّ مِنَ السَّلفٍ مَنْ فسَرَ آي الَعيّةٍ بالولْم 


.)۹۵( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم‎ )١( 


فصل أ 


© 6 ه 6 هه هوه هه هوه هوه هه مومهو هوه وا موه وو مجو مهدوهج ووه وود ووو ووووونوووووو؟: 


وقَال: وهو مَعَهُمَ 4 أَيْ: وهو عام لان هناك هوقا ين و 0 َعَم © 
وك كول وهو عَاليمْ؛ لأنّ الم امل لال ِن الول فهِي تف فيي الم 
ا ل ا 
مَعَاني الرّبوبِيّةء وَالعِلْمُ مَعْنَى حا 

ع و کا5 نشی الكن فرك بدو نض لَوَاِمهَا -وَهُوٌ الهلم 
فن التفيسر باللازم أو بض اللّاذم لا يَمْتَع و من لسر بِدَلَالَةِ امْطابََة؛ لان 
أَنْوَاعَ الدَّلالَةِ تدم نه مُطَابقَةٌ وتَضمِّنٌ وَالترّامٌ فَهَبْ لا 


لا يَفْتَضِي أَنْ يَكُونَ إِخْرَاجًا ا عَنْ ظَاهِرِمَا؛ٍ لان (العِلْم) مِنْ بَعْض لَوَاذِمِهَاء 
التَّسِيرُ باللازم فيي دلول الل لان دلول الل إك کو لاني 


و 


َكَالَةِ لضن أو دَكَالَةِ المطابقة أ او دَلَالَةٍ الالترّام ثم مم يخا طون كَوْمَا يَقُولُونَ: 


ص ص 
4 


و ر ےس 2 رس # اس E‏ وم ص ا 
إن الله مَعَنَا بڌاتهء مختلط بتاء وَحَال في أَمْكِنينًا. فيرِيدُونَ أن يُبِينُوا للتاس أن هدا 
قد أَصَارَ إل ذَلِكَ عبد الله بن المبارَكِ هاه حَيْتُ قَالَ: لا تقول کا 


تقول المتهميّة: إِنَّهُ ماهتا في الأّْض”"؛ فأرَادُوا أن ينوا أن اراد بذَلِكَ تفي مَا 


اساسا 


عو هر کرت ما كنس کان فإ د هذا بطل ولا يکر أَنْ يُقرَّهُ عَفْلٌ فَضْلًا 
عن شرع 


03 o£ 00 و‎ 


ان أن e‏ أذ أل التاوبل علي د 0 


)١(‏ أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (ص:۸)»ء وعبد الله بن أحمد في السنة /١(‏ ١١١)ء‏ وابن 
بطة في الإبانة (۳/ 165-166). 


1 شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


2 


ولا رَيْبَ أن القَوُلَ الأول لذ يفضيو السَيَاقُ» ولا َل عَلَِْ بوجو من 
۰ 0 س 01 
الوجوه؛ ودَلك لان المعيّة هتا ضيفت إلى الله عَيوَجَل RET‏ 


حيط به ٿَيْء مِنْ خلوقاته ا" 


أن (اللْم) بعْضٌ اللواز» والتفيير باللازم تَفْسِيدٌ صَحِيحٌ» ولكِنّهُ لا يفي التَفْسِيرَ 
52 لايس 010 ف م على ت سم تم ع و 
وقل ضرح شيخ ا م يه لَه في (العَقِيدَة ة الواسطية) أن الله 
سُبْحَائَُ وتَعَالَ معَنَا حَقٌّ عل حهِقَيه قيقته» وان لا اح إلى تحخريي. ولكِن يُصَان عن 
الظنون الكاؤية. 
1] وكون القَوْل الأول لا يَقْتَضِيهِ السّيّاقٌ وَلَا يذل عَلَيْه؛ِ لان المعئة هُنَا 


۾ 


- ه ۾ £ ا“ ت وى في . 9 0 
أضيفت إل الله عَرَْجَلٌّ وحن نۇمن بأن الله ع لا حيط به شَىْء من مخلوقاته. 


م تقول أيضًا: كيف يُقَالُ: إِنَّ اله معنا في الأرْض. واه كال فول 
لوَالارْضُ جیا َس ْم اة 4 [الزمر:517]؟ فالَّذِي تَكُونُ ل 
َبْضََةُ يوم الام مق كنك تمك أن کر ن خالا ی مكان ونها؟ نهو کل غا 
الاسْتِحَالَ > كل السَّمَواتِ السّبْع وَالأَرَضِينَ في كف الرَّحمَنِ كحَرْدَلَةِ في كف 
أحَِئاء وَهَذا أيًاعَلَ ريل الريب لا َل سیل اقيق اواك بل أن الله 
تا أعظم ِن ذَلِكَ کل ولا بُ ن یط يو أحَدٌ عتتجل» لا نی اتو وا 5 


عات 


صِمَاتِهِء وما قَدَرْتَ مِنْ غَايَةِ فان | لله تَحَالَ أ و 


ولان الَعيّةٌ في اللَغةٍ العربيّة الي رل يبا القَرآن لا تَسْتَلْرِمُ الاختلاط 
کے 


ر E I‏ فر في كل وضع 


2ه +2 5 af‏ ص لماعي e‏ کیەم و ای ال کوک ا کو رسي 1 
ثم دقو أيضا -ك) سبق أن ذكرثا في العلو-: إنه إذا قلنا: إنه مَعَنا في 
الأرْض لَزِمٌَ أحَدٌ أمرين -وَا بد وَهمَا | ما التعدكُ وإما التَجزْؤُ وكِلاهمَابَاطِلٌ» 
ا هذا ظَاهِرَهَاء ونقول أيضًا: ولأ الع في اللغة المَربيّة الي 
Ld‏ 2 ° و 
نزل ما الة آن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحية به في المکانء واا دل َل مُطْلَق 
لجاعو ان رق كز عزوم ب 
ا ا ع تيوق م و ا وام بر لي 
[1] وهذا تقول: إن قوشم -فيَا سبق -: إن الرجل إذا قال: فلان مَح فلان. 
2 ع6 PEE‏ 1 ت ا ر 2 4 ەر 4و 5 
اقْتَمَى أنْ کون مَعَهُ في فس المگان. تقولٌ: هذا الذي فَلْتَمْ لَيْسَ في كل استِغّالٍ» 
رة و ںی مقر أي ف هف فا د جه اس رع 
بل قل ب ل فلان مَع فلانٍ وبينهم] مَسافات بعيدة» ور 5 نة مَع زوچها. وهو 
o o2‏ 00 35 وس لي هوه 


في اشرق وَهِيَ في الَغْرب» لكِنْ (مَحَ زَوْجِهَا) يَعْني: اا 1 5 


دوه لاني مع الول الشيوعيّة عل كُوبًا مع الول لوعي والگا لمكَانّ مُتبَاعَدٌ 


جداء ويقولٌ القَائِدٌ للجُيْدِ: اذْهَبُوا إلى السَاحَة وأا مَعَكُمْ. هو جَالِسٌ في ع عْرْفَةٍ 
السات قعل هذا تقُول: إن قَولَكُمْ: إن اللََةَ العربية كفي أن عة الشخْصٍ 
مع الشخْص كف عضي اختلاطًا في الگان. اناق ا إل ال ي الال 
دل عَلَ مُطلقٍ مُعَا مُقَارَكةٍ َأ ماعب وف في کل زع بكسيو فرتقي 


و مو عرصم 


اختلاطًا وَتَارَ ةَ غَيْرَ ذَّلِكَ فإذًا قلت مَمَلَا: َس له لبا مح م أو حاطب له كبن 
مح مَاءِ» فھتا تق 3 فضي الا حاط با شَكُ فصت الَا َل اَن تلط په وا قصل 


کی سے 


e‏ ولهَدَا يول ايل في كم كَوْم تر يم م ضيفًا ضَيْهًا فلم يُعطُوةُ الصّياقة 


4+ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 


2 7 57 س ا 4- 5 E Ed‏ و 5 
وتفسيرٌ مَعية الله کے لقو با يعض الول والاختلاط باطل من وجُوو: 
و 9 


الأوّل: آنه الف لإجماع السّلفيء قا قَسّرَهَا أَحَدّ مِنْهُمْ بِدَلِكَ؛ بل كَانُوا 


أوّلَ مَا قَدِمَ بل ما أَعْطُوهُ الصّياقَة إلا حِينَ أظلَمَ اللَّيلُ؛ لأَجْلٍ آلا يرَ ی مَا يُقدَمُونهُ 
لَه في الصَيَافَة قَالَ: 


حَنَّى إِدَا بن الظَّلَامُ وَاحيَلَطْ جَاؤُوا بِمَذّق هَل رَأَئْتَ الذَّقْبَ كم 

وَالَذْقُ هُوَ اللَّنُ الَخْلُوطُ بااءِ» هَل رَأيْتَ اذب قَطْ؟ ومن الَعلُوم أن لَونَ 
الذئبٍ أَشْهَبُء لَيْسَ بابي يمول ذَلِكَ لِكَثْرَةٍ ما وْضِعَ عَلَ اللْبَنِ مِنَ الَاءِ حَنَى 
صَارَ مل لَوْنٍ الذّئب. 
]١[ 1‏ والَّذِي رمَا بهذا هُمُ الول مِنَ الججهميّة وغيرهِم؛ كَانُوا: هذا ظَاهِرْ 
اللفظ. فج فج أن نما بظاهره. 

ا ا 

يقول: وهو بَاطِلُ مِنْ وجوو: 

«الأوّل: أنه عاف لإجماع السَّلفٍء کا سر کا ا 
ججْمِعِينَ عَلَ إنگاروا» فن السَّلفَ رت کلم کم ب يُفسّرُوا الْعبّةَ با يَقَتَضِي 
الاختلاط وَالمُشارَكَة في الْكَانٍ بدا بل کل * حم مُجمِعُونَ على إِنْكَارِ ذَلِكَ ونه 00 
04 ۶ 2 ن ل مني 
باطل سخل؛ وَهَذًَا وَاضِحٌ من كَلَامِهِمْ» ا بن المبارك رمدادة 
لوَهْوَ مَعَهُمَ 4 أَيْ: الام وَلَا تَقَولٌ: کا تقول المتهميّةٌ: إِنَّهُ مَاهْنَا في الأْض ^ 


)١(‏ أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (ص:8).. وعبد الله بن أحمد في السنة »)١١١/1١(‏ وابن 
بطة في الإبانة (۳/ 165-166). 


قصل 10 


وَالفِطْرَةٍء وإجماع السّلفي'"» وَمَا كَانَ ا 0 35 


وعَلی هَذَا مَرَحَ | ق : أَنَكَرُوا أَنْ يون المرادُ ا مَعيّةَ الاختلاط» 


وما كَانَ اقا لإجْمَاع السّلَفٍِ فهُوٌ بَاطِلُ؛ لاه يون قولا حُدَنّه ول خد 
ا 


-عَلَ رعمه- ET‏ اله َه بان الله تَعَالَ 
مَعَنَا في الأَرْض في أمكِنَيًا فهَذًا يناف عل الله عَرَتجَلٌ. 
[ فا كان العو التَابتٌ بهذو الأدلّة الحَمْسَةٍ يُنافيه القَوْ 


سے مھ بے 


ص 
چ 


الأْضيء کان الول بان 
بمُفتَمَى الكِتَابٍ والسَنَةٍ والإجماع والعَقَلٍ والِْطرة. 

لهذا تَقُولٌ: «وَمَا كَانَ مُنافًا لما تبت بدَلِيل گان بَاطِِلًا بها بت به ذَلِكَ 
المنافى». 


- 


ل د 
الله م ف الأرّضء باطاد بمَُسَضّی هذه الأدلّق 


[*] مڌو قَاعِدَةٌ مُفِيدَةٌ فالعُلوٌ ينان الول بان الله مَعَنَا في الأْضيء وَوَجْهُ 


ناقا وَاضحَة؛ لان العلوّ إِذّا گا گان اتا بالكتاب ولس والإجماع والعقَلٍ والفطرة. 


إِذّنْ: كُونُ الله في الأرْض بَاطِلٌ بالكِتّاب والسّنَ والإجماع والعَفْلٍ والفطرَة؛ 
وذ انال کک إا کیت ديل قن يُطلانَ َلك الُناقضٍ 


۳1٦‏ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


وعَلَ ها فون تَفِْيُ معي لله ملقو با ول والالاط باط بالتاب 
والستَة 


في اة العرية 50 0000 إنَّ حقيقَةٌ مَعيّة الله لقو تقض 
أَنْ يكُونَ حُتَلِطَا ي أو حال في امت ۱٣‏ يذ 

]كنا تقول إن الله ال عم خلقة فة ةة لن ذلك مر طاهة 
القرآنِء ولكنّهًا مَعيةٌ مُضَافَةٌ ل الله قا يُمكِنْ اَن تان كاله وَعَلَيْهِ فا يُمَكِنْ أَنْ 
يُقَالَ: إِتها معيَهُ اختلاط؛ لأ هَذَا يُناف کال الله َيل فن الله سْبِحَاةويعاقَ قوق 
ل َيءِ سبق بوت عُلوٌِ الأول ِنَ الكتاب وَالسَُّةِ والعَفْل والفِطرَةٍ وإجْمّاع 
سل بل قُوُ: هي معي حقيقية مُضَاقةٌ إل اله تا فضي أن تكُون معي 

1 أي: فير لعب بالاخياطٍ انول لزم رازم باططلة لا يق باه 
عل مال ذَلِكَ: لدا گان الإنسَان في مَكَانٍ قزر كَالَم وَقُلنَا: إنَّ مَحْتّى كوزه 
مَعَنَا: هز ف ائيلم أذ التاق بهي زو لاون الع -والبياة باه 
تحال الله له وما لازم ِن بطل اللّوازمه وموم أن بان الام يذل على بان 


اللوم د ضَرُورَة. 
]يقي عا ل 


رمه سر صر 


ام د لے ل سے ت a2‏ 
1 لمكن هَذَا لأا مَعيّة مُضَافَة إلى الله عجر ودا كَانَتْ مَعية مُضَافَةٌ 


فصل ۳1۷ 


قَضْلَا عَنْ أَنْ تستَلزِمَ ذَّلِكَء ولا يَقُولُ ذَلِكَ إلا جَاهِلٌ باللغة جَاهل بعَظَّمَةٍ 
الوب جَزَّوج5!'!. 
فإذا تن بُطْلَانٌ هَذَا القَوْلِتَعيَنَ أن يكُونَ احق هُوَ اقول العَانا'أ 0 


لل الله ازم ان تكو لَاِقَةَ بء ومَعْلُومٌ أنه َو قِيل: إا قد لوا كان 
ف انهم لَكَانَ ذَلِكَ مُنَافِيًا لضاف الاختِصّاصيَّة الَّتِي ليق با وفَكّرْ أَنْتَ 
الآنَّ! هَل يُمكِنْ لأَيّ إِنسَانِ أَنْ يَقَولَ: إن اله مَعَكَ في الرْحَاض إِذَا كُنْتَ في 
الرْحَاضٍ -عِياذًا بالله-؟ لا يُمِكِنٌ إطْلَانًا! فإذًا گان لا يمن فقول إِذَنْ: نه 
ل ا وه افا 
هي لا تستلزم الُخالطة لن لا يُقَالُ: لا كفي تَضى الُخالطة؛ لأا د قد فضي 


سے سے سے aR‏ 2 


الْمخَالَطَة کا لَوْ قَلْتَ: لاء مَعَ اللَنِ . يَْنِي: مم 
7 الَذِينَ يقُولُونَ: إن الله مَعنَا في كل مَكَانٍ يقُونُونَ: َا مُسعَلرّم عي 


سے و ق رص 


وقد سَبَقَ أَنْ كَرَْنَا أمْئِلَةٌ عَلَ أن المحيَةٌ تُطلَقٌ عَلَ مَنْ بَيْنَكَ وبَيْنَهُمْ مَسَافَاتٌ مِثْلَ: 
َدْرِ يَيْنَ المديتةِ ومَكَة والقَائِدٌ يمول للجُني: نا مَعَكُمْ. و وَهُوَ بعد بَعِيدٌ عَنْهُمْ في غَرْقةٍ 
القيادةء 0 الاس ل و ا ار عَلَ شَِلِئَاء 
ومَوضِحُةُ في السَّباءِ وَهُرَ من أصْمَر آيَاتِ الله عل فالذّعةٌ العريية لا كتفي أن 
يكو | لله تحال مَعَنَا في الأرْضء قَضْلًا عَنْ أَنْ تَسَْلمَ دَلِكَ؛ وهم يمول نَ: إا 
eS‏ 
[؟] «هُوَ القَولَ الثاني“ (القَولٌ) بِالنَضْبء لأنَّ (5 e‏ 


ا و ع الس د کا مم آل يت 4 شمر ب 
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وَهُوَ أن لله تعال مَعَ حَلقَهِ مَعيَة EY‏ في أن يَكُونَ يجيطًا بهم عا وقذرة وسَمْعا 
O E,‏ كلك ا ضيه تَقَتَضِيهِ زبوبيتة مَحَ عَلوٌهِ عَلَ عَرْشْهِ 
قوق بيع حقو" 


1 وقُلمًا: «مَعَ حَلْقِهِ معي َد تعض أَنْ يَكُونَ. ..؛ لتَعْرفَ المَرْقٌ بين لضي 
وَالْتَقَىء فالعِلْمُ ولگ والتر والقّدرَُ والشلطَانٌ والتّدكء هذه ليست هي 
المعيّة» ولکتها مِنْ مُقتضَياتٍ المعيّة وَالْقْتَقَى غير الْْئَضيء فإذًا گان الله مَعَنَا قى 
أَنْ يکود الا ناء سَمِيعًا لأفْوالِتاء بَصِيءًا فال وير اعليئاء لَهُ السلطة ا 
والتیبیڑ والتّصدّف. أمَا اله حَمًا كَقَدْ سب لتا ہا مَعيةٌ تَليقٌ بالله بان 


وهي لا تَسْتَلزِمُ بل ولا نه تى - أ ُو عتا في الأزض 
ا e‏ 
تَفسِيدٌ ها بمقْتضًا ها ولوازِمهَاء لا بحَقِيقَة مَعْتَامَاه والَذِي جَرّهُمْ إل هَذَا هو أن 


اهم ف لق الو كُمْ صَوْلَة يقُولُونَ للعَامَةِ: إن الله مَعَنَا تَفْسَهُ في الأض. 
والعام می إذَا قَرأً: اور مَك اع اکم م قبل له لَهُ: هَذَا َا المغتى» يبس عليه 


م 


الأمرٌ با صَكّء وعُقُولُ العَوَامٌ لا تَسَْوْعِبُ أن يُقَالَ: إنَّ الله معنا > قي وَهُوَ في 
السََّاءِ؛ فلذَّلِكٌ عَدَلَ السَّلَف -وَمُرادِي مَنْ بَعْدَ الصَّحَابَةِ- 


ا ان 


وان گان قڏ رُوِيَ عَنِ ان مَسْعُودٍ نة حو هَذَّا القَوْلٍ: أن مَعْتَى «وَهُو 
e‏ تبسر القَهْم عَلَ العام 


س 


ذا تیل للعاقی: إن مغتی قويه: وهو ت أئ: بولوى أي يَملمْكُم لا فی 
الم ا حقيقة مَعَكَ» وهو في السّماء. 


فصل ۳۹ 


وَهَذَاهُوٌ ظاهِر الآيتنِ بلا رَيْبٍا"؛ ؛ لأا حى وَلَا يَكُونُ ظَاهِدٌ الى 
إل حَقَاء ولا يفك أن یگون البَاطِلٌ ظَاهِرَ القرآنِ أي" . 


ص و 


قال شيخ الإسلام ابن تيوية في المَتوى الحم وية ص۱۰۳ جه من مجموع 


ق لا يتَصَوَّرُ َذَاء وََدْ َا يحتمِلُ هدا عل ونَحْنٌ إا فَّرنَاهَا باللازم الْحَمَّق 1 
تَخْرّج عَنْ مَعَْاهَا؛ لاه سَبَقَ لتا © أن لازم َل اله رولو ع وال ِن قول اله 
ورَسُولِه ومن مُنَانَْرِفُ أن المَْوَى كد تخي 72 ا هَذًَا حرا 
لأَضْلٍ الكم؛ أن الأحكاء ۴ ل من أن تغب لكِنْ تعر العلل الُْوجِبَةِ للخكم 
قول دن : هر امح حاو معي تفي أن کرد يط بهم أب وقُذرة وفع 
ويصَرَاء وتَدْبِيرَاء وسُلْطَانَاء وغيرٌ ذَلِكَ ما تقتضيه زبوبيتة مَحَ علو عَلَ عَرْشْهِ 
قوق ججبيع لو عل وقد أشَارَ لى هَذَا ابن كر هاه في سيره" وأَشَارَ 
َيه 06 ابن وَجَبِ مداه بأنه لیس E‏ َقَطْء بل بالل والسّمْع 
والبصَرء وَالقَدْرَة والسَّلِطَانِء وغَبْر ذلك ما تق E‏ الو 

]١[‏ والآيئَانٍ هما: آية الحديد وآية ا 

[] والباطِل هُوَ القَوْلُ بأنّهُ مَعَنَا في الْكَانْء وإذًا كَانَ الإنسَان يعرف مَدُْولَ 
العُلوّ وآ ر إلا أن يكُونَ في الَْض لاله كار لاله مكدب لله ورَسْولِو والآية 
المشتبهَة م ذه حمل عَلَ الُځگې» بل کل آية ب أو حَدِيثِ مُشْتَيهِ تَخْولَهُ عل المحكّم 
لذي ل يغه د كود من ان في ِم يبود ما شا ويضربُون 
القرآنَ أو اسه َعْضَهَا ببْض. 


ل 


.)57 /۸( تفسير ابن كثير‎ )١( 
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52 ےو وذ 2 


المَتاوى لابن قايم: 2 زو العية تلف أَحَكَامُهَا بحسب الوارِدء فلا قَالَ: 
ینار تا کلخ فی لاس وما يح دتا إل قولِه: وخر تک أبن مام 4 [لحديد:» 1ه 
دل ظَاهُِ الخطّاب عل أذ م ذو لي ومقََضصَاهَا أنَّهُ مطح عَليكُ؛ هيد 
عَلَيَكُمْ ومُهِيِمِنٌ عَالِجٌ بكم وَعَذَا مَعْنَى قول السَّلَف: إِنَّهُ مَعَهُمْ بعلمو" 
وَعَذَا ظَاهِرٌ الطاب وحقيقتة» وكَدَلِكَ في قَولِه: ما بوث من وی َج 
إلا هو ابع € إلى قَوَلِهِ: لهو مَعَهُمَ أي ما كا 4 الاَية [المجادلة:/]. 

ولت قال ال ل لصاجيو في الكَار: ولا نن إت اله مَعَنَا # 
ا dC‏ 


111 قر 785 ظاهرٌ الخطّاب عَلَ أَنَّ حکم ذه العيةاء واحکم عي 
فالخکم هو المقسَمَى واللّازِم وَمَا أشبة ذْلِكَ؛ٍ وهدًا تَقَدَّمَ في الأسْرّاء (السّميع) 
ا ت السّمْعء وا كم أنه يَسْمَعْ؛ فيقول: «عَلَ أن 
00 و المعيّة) أَي: مَا تَقَتضيه هله الف «ومُقتَضًاهًا» عطفَ عَلَيْهَا عَطْفَ 
يي 3١‏ مطل ڪان کو عليكن. ومُهيمنٌ عَالِمٌ بكم وَهَذَّا مَعْتَى قَوْلٍ 


ص 


السّلفي: نه َعَم بوا بتارو كان هذا مت قول السَّلفٍ وَمَهُلتَة: إن مَعَهُمْ بعِلْمه؛ 


له إا گان موا أن الله َعَالَ مَعَنَا مَعّ علو يَبْقَ إلا أن يَكُونَ مُفْتَقَى هَذِِ 
اة أنه كما ل عات مطح هيد د مُهِيوِنٌ لا أنه مَعَنَا بذَاتِهِ في الأرض. وَقَلًْا: 


2 2 


كل أن كم كر هذه المعيّة) وَأ تَقل: عل أنَّ زو الع لأنَّ هذا هُوَ مَدْتّى قول 
السَّلفي رَمَهُنَة: لَه إِنّهُ مَعَهُمْ بعِلْمهِ. 


نس صن 


(۱) كان هذا معنى قول السلف : إنه معهم بعلمه؛ لأنه إذا كان معلومًا أن الله تعاللى معنا مع علوه لم يبق إلا 
أن يكون مقتضى هذه المعية أنه تعالى عالى بنا مطّلع شهيد مهيمن لا أنه معنا بذاته في الأرض. (المؤلف) 


د ۴۷۱ 


مَعية مَعيّةٌ لطاع" والتضر والتايبر"»"". 


ب قَالَ: «فلفظ الع و قَدِ اشتَعْول في الكِتَاب وَالسَنَة في مَوَاضعء يَقَنَضِي في 
2 


كل مَوْضِع أَمُورًا لا يقتضِيها في اوضع الآحرٍ کر“ فاا أن کلف لاما بحسب 
المواضعء أ تذل عل كدر مشترك بين حم > يع مَوَارِوِمَاء وان امار گل وضع 


0 0 0 0 اا‎ A 
ودا بالمَعتى العَامٌ. 1 وَهَذًَا بالمَعتّى الخّاص.‎ ]١1[ 


سس سير 3 2 


["] إِذَّنْ: فامعيّة تلف في أَحَكَايِهَا ومُقَتَضَيَاتَا بحسب ما تضاف إِلَيْه 
فالعا مُْتَضَاهًا الاحاطة با لق؛ عِلّاء ومُدْرَة وسُلْطَانَاء واحَاصَة مَُْصاما م 
الإحاطة النَصْدُ والتَأيِيدٌ. 

] علا يُرَادُ ما الط والتَأبِيك ويرد با الإحَاطة؛ وراد با هبد 


2 3 تلف 


حسبٌ a‏ َس يقتّضيه الكيّاق ؛ فيقال: 0 أَنْ تلف َلَالَتنَهَا بحسب بحسب الوَاضِع» َو 1 


عل قَذْرِ مُشترلك ن بیع مادقا ون انتا ل وضع بخاصية». 
€ 01 ل 2 - 6 2 سے ت 
عاعش يك عع تام ی ل لف د لَتهًا 
9 2 ۳ 


هدا م إن)» فكَلِمَةُ (ء ی ی الت عن عالق 
اباد صِرَة وَعَلَ عَيْنِ لما وَعَلَ التَقَدِه ومنْة قول الساعءر ": 


ت 2 ٤‏ وس 2 


اندان م نعتان مأ OETA‏ 


(۱) البیت لابن مقبل في ديوانه (ص:50 7). 
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wenvnoeoeeceneouannavnOuDAQGQDNOCCDDOCLLCOCOSIOLECCLCLLOCOCECCCOCOSLDCCAGCCAGLCOCCACRALGOGCGGOCOSGLCLGGOCS 


کے م 


هَڌا سيه مُشترگاء وَالَّذِي يعن أحَدَ العاني هُوَ السّيَاقٌ» فول مثلا: بت 
عَينًا بدَيْنِء فيَكُونْ الاد بالعَيْنِ التَّقَدَ ومِنْهُ (القَرُْ) اشم مُشْرَلك بين ا يض والطَهر؛ 
وها املف العلمام ورا اله في قَولِهِ تَعَالَ: 9 ی کل اأر كد اهارأ 
لاٹ حيضن؟ ود الشترك: المترادف» وهو أَلْقَاظٌ مُتعدّدَةٌ وَالَعْتّى وَاحِدٌء مثل: 
انان وبكرء قنع وبر وله أنيلة؛ وماك الاين وَهُوَ الَا عة والختى معد 
کسان ي حبر بعر وفْرَس ؛ ؛ فشَيْحُ الإسلام هاه يقَولُ: َل تبعل اة غيت 
لاا بحسب المواضعء بغتی أتها ِن قشم المشترك أو تَقُولُ: إا تذل عَلَ قد 
شرك ين جيع ماروا ون امت كل وضع باصا وَهَذَا يُسمُونَهُ مُشَكُكًا؛ 
نه كاد ين في أل وای لکن قلف في + مير گل َا عَِ الْآحَرِء إن تر 
ِل هَذَا التميز قَلْنا قلت : إِنَهُ م الألَْاظظ بای ورن مركا إلى القَذْرِ المشتَرَك قَلْنًا: نه م 
الألمَاظ المْشركة؛ ذيهدًا سیه امَك (الْمَكّك)؛ لاله يُوقِمُ السَاِعَ أو اكلم في 
السك بين أَنْيَكُونَ مِنَ المشيرك أو يَكُونَ مِنَ التبَاينِ. 

فاا نظرتا إلى أضل الغتى المشتر ق 
عَلَ الُصاحبة حب لکا تار بحسب الواري قدا قُلْتَ: لاء مَحَ اللّبن. هَذْهِ مُصَاحَبَةٌ 
إا قَلْتَ: : مهمع روما . هلو م E‏ ؛ لکن کلت 
مُصَاحَبَةٌ اكَاء ء للَبّنِ ومُصَاحَبَةٌ الرّجُلٍ روجو هل تقُولٌ: إ ٠‏ الاي 
صَارَ 0100ظ اتبايتة؟ أو تَقَولُ: تَرْجِعٌ لأضل الَْتى وَهُوَ المصاحبة حب لکن 
ل واج يَمْتَارُ بمْصَاحَبَِه عَنِ الَر؛ E‏ 


سے ام و 


العا ني هُوّ الأقرَبُء ولكِنْ مَعَ ذَلِكَ لمًا كَانَ تلف | لامر بين الأضل وبَينَ الصفة 


وول 


: يفف 
فقل التقديرين لیس فته أذ تو اث الب ريل مط بال تی 
يَُقَالَ: قڏ ضرفت عَنْ ظَاهِرِهَا) ار 


ودل عل أنه َيْسَ مُقْتَضَامَا أَنْ تَكُو نَدَاثْ ارب عل َة باحق أن 


الله تَعَالَ ذَكْرَهَا في آي 00 عَمُومٍ عليه في اول الآيّة وآخرهَاء 
فقال: لالم تر أن أله لسوت وما فى الْدرْضَ ما يَحكُوتُ من جو لَكةٍ 
إل هو دبعم ولا حْسَةَ إل سو و کدف ھن a‏ ف 
مَاكارً 2 عم بمَا عَمِلُوأ يوم الِْيمَةِ إن آله بك ىء علِيمٌ # [المجادلة ry:‏ 


0 سے مہ eg 1.0% 0 o‏ 2 
سمّوها مُشْكّكة. ولا مُشاحة في الاصطآاح» إِذَّنْ: العية هي لَفظ مُشتَرك ويخْتَلِفَ 
مَعْنَاهَا بحسب ما أضِيف إِلَيْهه أو بحسب السيّاتي 


واللَاصِلُ: ن ذا د وَاضحٌ عل أل التُعطيل اين بر نُونَ: إن ظَاهِرّهَا 
أن الله تلط ڏ با خلق» ون رها عن مدا اطَار تأويلٌ» ميا أل الس كذ 


أوَلْتُمْ فيَالُ كمْ: إن لفظةً الَعيّةَ «إمًا أَنْ َيف ِف انها بحسب الْوَاضِمء أو دل 


على قذر مُشتَركٍ لبن جميع موَارِدِهاء وان امار كل موضع بحاصب 


و 


[ الَّذِينَ قَانُوا: إِنَكُمْ صَرفْتمُومَا عَنْ ظَاهِرِمَا وَهُمْ أَهْلُ التَطِيلٍ قَانُوا: 


1١ 


نم يا من د ت أنَكُمْ آخِذُونَ بالظّاهِر صَرَفُِمْ مَعْنّى الَعَة؛ لان مَعْنَى المعيّة 
عندَهُمُ الَّذِي يُرِيدُونَ أن يُلْمُونًا به هو المخَالطَة فقول أيْ: شيخ الإسلام-: 


هذا لیس بلازم ا معيّة و إن گات ِي ضي الاختلاط في بَعْضٍ السَيَاقَاتِ٬‏ لَكِنْ ليس 


۹ 


51-17 


YE‏ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 


e 
عَىْءٌ مِنْ أعَْالِمْ» لا آنه سْبْحَائَهُ تلط بم ولا أنه مَعَهُمْ في الأَزضٍ‎ 

أما فى آية ا لخدي فَقَدْ د كرا لل تعالء تسوك بر انه عل عزو 
وعَمُوم عِلْمِهِ مَتلوَةٌ بيان أنه 1 بَصِيرٌ با يَعْمَلُ العِبَادُ فَقَالَ: لهو الى خَلقَّ 
سو الو ا 2 ما ينج في الْأَرِضٍِ وَمَا ج 


وس ر 2 > السماء 20 ر ر يي - رور س سے 
متها وما ينزِل من الساءِ وما يعرج فها وه شو مک أن ما کحم وا یما تعملون بَصِيردٌ € 


وهنا نكُتَةٌ لُغويّةٌ في قَولِهِ تعال: َة إلا هْرَ ربعن )» وقَالٌ تعَالٌ في آي 
أخرَى: َد كدر لذبن قالواً رک الله 0 تلح € [المائدة:7/]» يقَولٌ أل 
اللّغةٍ: إا كَانَ الثَالِتُ مِنْ عر اجس لا بد أن 6 َقُول: رَاِيعٌ. وإنْ كَانَ مِنَّ ا لجنس 
فقل: تالت الث كلد € وَل يَقُل: الت اٿن لاله ِن جنْس عَلَ رغم الي 
الْذِينَ يقُولُونَ: إن الآحة كلامة. ولو گان ِن غَْرِ لجنس لقَالَ: الت انتين. وَقَالَ: 
که ل هر مهم 4 و :اون ِن تَجْوَى أزبَعة إلا هو اعم لاهن 
غَيْرِ ا لجنس فَهدًا لوق وهَذًا حالِی. 

1 ودا بَانَ لَكَ هَذَا ا لواب فهذًا م هو اَطْلُوبُ» وإِنْ اَن فعََيْكَ بالأضلٍ 
وُو علو الله عل وعلوٌ الله مِنَ الصَّفَاتِ الذَائي ومَعْتَى (الذَّاتيّة) أي: التي 
لا يَنْنَكُ عَنّْهَ فهو رل وتال وََا يَرَالُ عَال 

ا مر؛ لز گا ار د أنه في الأَرْض لقص مَعَ 
أوّل الآيّة» وَهُوَ قولةُ: «1د سيو مل لمش ) لان مَنٍ اسْتَوَى عَلَ العَرْش لا يُمَكِنْ 
ن يَكُونَ في الأض. 


0 


YO فصل‎ 


فيگون ظَاهِدُ | الا أن فى ملو العكة علقة باد و وناغ عام مَعَ 
عله عَلَيْهِمْ واسوَائه عَلَ عَرْشِهٍِ لا أنه سْبْحَائَهُ تلط بهم ولا أنه مَعَهُمْ في 
الأرض؛ دالا گا عر لای مضا لاو لد عل لر وسواو عل عزوي 
يي ذَلِكَ عَلِمتا أن ن مفتقی كَونه عل مع باد ا 
تع افك ویری ا ویدب شو وم فيحيي ويو يت ويُغني وير 
وون الك عن كاف ورغ الك من ر باب وی من بسا وذ م 7 م 
إل عبر ذلك ما تفتضیو رُبوبيثة وکال شلطازهء ا نچ عَنْ حيو کي ومن 
کان هَذَا سَأنَهُ ل E‏ حي( ,1 
قال سيخ الإسلام ابن تبوية تبوية في (العقيدَة الاسطية) ص۲٤۱‏ ج۳ ون جوع 
المَتَاوَّى لابن گام في قصل اكلام َل الم ل: «وَكُلٌ هَذَا الكلام الذي دَكَرَه 
ف ةم له وق لعز وا معن عن ل حتيقو؛ اياج إل ريه 
وكِنْ يُصَانُ عَنِ الظُونٍ الكَاذيَق ام !"ا 
وقَالَ في (المَتَوَّى الحمويّة) ص ٠٠۳۰۱۰۲‏ جه ون لجوج و 
«وجمَاعٌ الأمر في ذَلِكَ: أنَّ الاب والس خضل مِنْههَا: كال ادى والنور ين 


ھت طَ أو 


[1] وَكَدْ سَبَقَ أنَّ لمعيه في اللّغةٍ العَرية ل لزم الاختلاط 
المكَانِ. 
[؟] والظّنونٌ الگاذبة في هذه الآية آنه حلط بالخلق. 


اماه 
المصاحبة فى 


١ 


)١(‏ وقد سبق أن المعية في اللغة العربية لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان. (المؤلف) 


“۳۷ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 


َدَبَّرَ كِتَابَ الله وسنة بيه وقَصَدَ باع ا لحقّء وأَعْرّض عَنْ ريف يف الكَلِم عن 


0 ##ارى وق ور اس بير 7 و 
]١1[‏ هَذِهِ شُوُوط يحْصّل مِنْهًا كال ادى والنور: 
ع2 يع و2 و و 


أوّلا: التَدبرٌ ومَعْتى التدبر: التَأمُلُ والتَّكٌرُ في الَعتی» أمّا امرض عَنْ تَدير 
اتی فَهدَا لا صل لَهُ كال الثور. 

انيا: وَقَصَدَ انبَاعَ ال حنٌّ؛ وَل ِي الل ةٌ الوحيدَةٌ» فان بَْض الاس يدير 
القرآن ويدكة الحَدِيت لا لَص د نَضْرٍ الحقٌء ولكِنْ لِقَصْدٍ تَضْر قَوَلِهء وهَذًا قَد 
جرم الصو إلى الحلٌّ. لل نه يُرِيدٌ ضر قَولِهِ أنه يُحَاولٌ ل أعْنّاق 
النصوص إل ما ا 


تابح لمران والسُنَ وا تمْعَلِ القّرآنَ والسنَه تابِعيِنَ لَكَ حمّی يحص لَكَ كال 
النور والِِدَايَةِ. 


ثالثا: قَالَ: «وأغْرَص عَنْ ريف الگلِم عَنْ م مَوَاضِعِه) وَالَّذِي يبت بدا هو 
عن يد تشر قولة؛ ةيمال أن وب عتا الوم إل تا رین ک1ا 
آا وی بل الراب الیم یا دل َي لكاب ولش تی لو گنت كد فت 
بخلافه في الأول قار جخ إِلَ الاب والسَتّةٍء وذ رَجَعْتَ إلى الكتاب وَالستَةٍ فَتَحَ 


2 


سه إن 
الله عَلَيْكَء وأا لبك وسَهّلَ لَك الرّجوع إل الى ورك العِنادِ. 
وَمَا أسْهَلَ َا الأمْرٌ عَلَ مَنْ وَقَقَهُ الله إلَيْهِ! وَإِلّا فالنفوس تُرِيدٌ اَن تَكُونَ 
يمتها هي العُليَاء وَهَذَا جلاف الذي يريد ان تكُونَ كَلِمَةُ الله ِي العلياء وَهُوَ مُه 
الَذِي مُجَاهِدٌ شَجَاعَةٌ ته فليس في سيل اللهء وَالَّذِي يجَاهِدُ لتَكُونَ كم الله حِيّ العلا 


۷۷ es 


ولا يحسَب الحَاسِبٌ!'! أن شَيْنَا مِنْ ذَلِكَ ياق بعضّةُ بَعْضًا الْبَّهَ مثْل أَنْ 
يو القَائِلٌ: ما في الككتاب وَالسُنَ ِن أن الله رق العرش بالف الَاهِر من َوله: 
#وهو مک 4 وقوله كئِيد: «إذا قَامَ أَحَدَّكُمْ إلى ا لصلاة فَإِنَّ الله قبل وجهه70"».. 


2 
رض 


00 ان كُنْتَ رید ان تَصِلّ إل اَن وأنْ يَْتَحَ عَلَيْكَ مِنْ 


ص 


إن قله فلك بیشن ال وذ لا ند رَ القَرآنَ ولا تتَهدَ في الؤْصُولٍ إلى 
لمن ا شروت رار ر اتير إا كُنْتَ هَگڌاء ولا قَسَشُخْدَلُ وسَترَدّ3ُ 
وسيخْصّلٌ لَكَ مَقَاسِدٌ عظيوةء کا قَالَ الله عل : # ونقلب افده وَأبصَدرهُ كما 
لد ونوا بے اود > ق وَنَدَرَهُمٌ في طَعْيكِنهم يَعْمَهُو €5 [الأتعام:٠٠1]»‏ وقَالَ عَرَتَجَلَّ: 


عن ص ت ہے ب س کے سل َو 
۾ بل كَدَيوأ RES‏ ا كديرا اول 4ة 
0ی ا ت سا رع 


اختلّط عَلَيْهِمُ الأمْرٌ وعَجَرُوا عَنِ الوْصول إلى الحق. 
ل م 0 


هزوم م إا رَجَعْتَ عَنْ قولِك بمقََة بمُفتَمَى دَلِيلٍ الكتاب والس بل إِنّكَ مَنصو ر 
وعزيز؛ ر؛ لان الله نصَرَكَ عَلَ َفيك وَمَتَى رَجَضْتٌ تَفْسَكَ عَلَ هَذَا سَهُلَ عَلَيْكَ 
الرّجوعٌ إلى الحق. 


يقول سيخ الإسلام اة في المَتْوَى 0 «وأَعْرَّض عَنْ تحريفٍ ب الكلم 


م 


عَنْ مَوَاضِعِهِء والإلْحَادٍ في أَسَْء الله وآياته». سَبْقّ مَعْنَى الإ لحادفي الأَسْبَاءِ والإلحاد 
في الآيَاتِ في القواعِد. 


١1‏ ]يع يَعنِي : لا ين الظَان. 


(۱) رواه البخاري: كتاب الصلاة ٠5(‏ ¢ ومسلم: كتاب المساجد (/51 0). 


YA‏ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


DIREK 


ونځو ذَّلِكَء فن هَذَا َا 


8 
ص 


وذَّلِكَ أن الله مَعَنَا حقِيفَة» وَهُوَ قَوْقٌ الحَرش حقيقةًا"'» کا مح الله بيتهما 


2 
بے سے if‏ 


في قوله سبحات وتا : هو الَِی حَلَقَ اَلتَمْوَتٍ و لأرص فی سَِّةَ ایام ے اسو 
مر 


2جرد >> او وم و وص ص کر ر کک م 2و ا ر 5 ر رس 
لعش يعاو د رج منها وه 7 من الما وما يرج فيا وهو معكد 
121100 


0 َه كه ا ال 


]١[‏ يَعْنِي: الذِي ين تپا a‏ ا 
في الخَالب يريد EE‏ وَمَعَ الآَسَفِ أن بَعْض الطلبة الآنَ بتي E‏ 
لِيضْربُوا القرآنَ بعضَة به ببَعْض أو اسه ولَكِنْ إِذَا سَلَحْتَ طَريقٌ التسليم» وَنَرَلْتَ كل 
rea‏ 


o 
يه 5. دي م5‎ 
أن ر‎ 


فَاحَدَّرُ هَذَا المُرًا اخدَر ب الكتاب بعضّة ببَعغض» سَلم ولا تاب 
باْتسَابَاتِ؛ لتضرب با a‏ 

1 وَهَذًا في حى الله المحيط بل َيْءِ يُمِكِنٌ اما الوَاجد متا ال ي يمره 
الكانَ لا کن يقَلَ: هو في السَقَفي وفي الأَرّض في آنِ وَاحِدِ؛ لكِنّ الب َل 
ينك أن يكُون مقا ار 
الأرْض نفسهاء قدا لايُمكِنُ كما سَبق. 

["] في سُورَةٍ الحديد. 


[؛ ] سبحاته وتعالّ. 


فصل ۴4 


ويه في حدیث الأوْعَال: «وّالله فَوْقَ الْعَرْشِء وَهْوّ وَيَعْلَمْ مَا انتم 
علب ام "ا 
الم أن فير معي باهرا عل الحقيقة ال با لله تَعَالَ لا يُنَاقِض 


ص 


سرو کت مي ١‏ م 
ما تبت مِنْ علو الله تحال بِدَاتِهِ عَلَ عَرْشهء وذَلِك مِنْ وجوو ثَلاثةٍ 


الأَوّلَ: أن الله تعال جمَعَ يتا لتَفْسِه في ابه اين لمرو عَنِ التَنَافُْضء 


وما جمَعَ الله لله ہیا في كِتَابهِ فلا تافص يته" 


ص 


وکل كَيْءِ في الفرْآنِ طن فيه لاص فيا بدو لَك ره حى يتين لَكَ؛ 

لمعا O‏ 
رهه في صِكَيِه وأنكرَه المتأخَرُونَ إنكَارًا عظِيًاء وقالوا: هَذَا لَايُمكِنُ أن يَصِحَّ 
لكِنَّ شيْحَ الإسلام وابْنَ القَيّمِ هماه يستَدِلَانِ يه دائَاء وأذتى أخواله عندمنا 
اَن يَكُونَ حَسَئًا". 


2 9 


3 وقَدْ سبق في آيْةِ الحَدِيدٍ أن الله تَعَالَ اسْتوَى عَلَ العَزشيء وأَنَّهُ مَعَ 
: أن الله جمَمَ يتا فإنّهُ لا يُمكِنْ أن يَكُونَ ت 
بیت فمَحْتَاُ أنَّ لجَمْعَ بيا من غَْدُ حال» وَاَْاقِضَانِ 


و چ ع را ا ون 
تنَاقض أَبَدَا؛ٍ لأن مَا جمَحَ الله 


عرض 


فإذَنْ تَقَولٌ: بمجرّد أن اله جح ين اللو والمعيّة لَفْسِ فالتا غلم عِلْمَ القن 
أنه لا تافص بِيئيًا؛ أن الم ٤‏ لَايَدُلٌ حل عَُالٍ. 


.)١۱۹۳( واين ماجه: المقدمة‎ »)٤۷۲۳( وأبو داود: كتاب السنة‎ »))275057/1١( رواه أحمد‎ )١( 
.)١65 /١( واجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم‎ »)۱۹۲-۱١ /۳( انظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 


A+‏ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 


r 


لقَولِهِ تعالى: أف لمران ولو كان مِن عِند عير أله لوَجَدُوأ فيه أَخْيكمًا 
كزيًا € [الاء: ۸۲ 


0 آذ مه موا 0 مورت عات #60 er‏ 
1 ألا يدود 4 هدا حَضٌ؛ يض الله عمل عل أَنْ تَتَدَبِّرٌ الف رآنَ 
ولا ےا إا مت بنا بات غا رها التّعَارْضُ؛ لان الله تَعَالَ يَقَولُ: ركان من 
عند ڪرام داه ًا َي » 
oS 1‏ دباعم 6G‏ 
هذه قاعدة جذاء وَهِيَ أ د گل کي ني الُرآن ك يه اشاق فاك 


الال عا ف ص مُستَحِيلٌ» لا تيح الْتاقِضَانِ ني 
0 ی بِينَهمًا فإ فإنّهُ لا يَسْتَحِيلٌ | تمع با قا تافص دن 
فكل َء طن فيه التافضَ في تا تاب الله فاعْلَمْ اَن مَدَا الظّنَّ حَطأً. ِو قَاعِدَةّ 
اروها أيضًا با ا ری لا تعلق ها في هذا البحْث» لكنهًا مُهِمَةٌ أيضَاء 
وهي أن كل ىء مرا من الوَاقِع طن أن الآ يحل فهو ظط خطأ؛ تال ذلك قولة 
تقال اتک کش ا ا ڪي لقت © ولل اليل يف رفحت س ورل 
١-11 yT‏ [. 


4 ° 


فن قال قَائْلَ: كَيِفَ سَطِحَت ونحْنٌ تُشَاهِدٌ الاأَرْصَ الْآنَّ ابا كرويةء ولیس 
عندّنا في ذَلِكَ إشگال أَبَرَاء فالق رآنٌ إِذَّنْ يُناقِضُ الوَاقمَ؟! 

فَاجَوَابٌ: 0 آنَ تاق الوّاقِمَ قَالَ الله تَعَالٌ: « بار 

ای جعكل ف السّماء برويًا و َكل فا جا ومر مُيِيرا » [الفرقان:١7]»‏ وَقَالَ: 

َكَل رفون وا تبه ) أي: السّمَواتٍ السَّعء نحن نعم الآنَ أن أل 

الأزضٍ وَصَنُوا إِلَ القَمَرِ بِدُونٍ أن يَتَالَهُمْ مء مَعَ أن الذي يَقَرَّبُ من السّماء 


فصل دان 


يُصَابُ بالشّهُبٍ التي خرف کا ال الله تال عن ا :ونا كن قحد متها مود 
لسع فمن سكيع الان جد لَه شا شَبَابًا رصا [الجن:9]. 

التي كل أشرفٌ اكل ومَعَهُ أشْرَفُ الملائگة ما اسْتَطَاعَ أن يَدْخْلٌ السّماء 
إلَابَعْدَ استعْدّانٍ وإِذْنٍ. 

إِدَنْ: گون القَمَر في السَّماءِ الف الوَاقِعَ» فهل تُكذَّبُ الواح آم ات 

نقولٌ: لاقع لا يمن تكذييك ور أنَّ أَحَدٌ َدَا ذب الواقع على أن ظَاهِرَ 
القرآن مامه لكَانَ اکر شى ء إلى القرآن؛ لان الكُمَارَ يقُولُونَ: إن القرآنَ محالت 
الوَاقِعَ . وملا لامک لن الوا زع لا اب وزذا كان الوا کاب کرد 
لرا مر الكالؤب» وسیل يکود اي بول یك د مُسِينًا إلى القرآنٍ ولل الالام 
0 إسَا سَاءَةٍ وهو لا يدري 


و 


فقول عَن الآية الأولى: لول اكيت سْلِحَتْ » مَعَ نَّالوَا یع ها روي 


لا إِشْكَالَ فيها. وتَقُولٌ: E TT‏ 
الأرض الد بمدودة د ولكِتها سُطِحَتْ -أَيْ: جوت كالسطح- ا مَصَال 
الق فكل الاس في مَنطَِهِمْ يَعتَقِدُونَ ان الأرض مسطحة؛ ؛ لأا گر گر الحَجُم 


وگروتھَا لا تن إلا بقَدْرِ كبر د هي إِذّنْ مُسطَحَةٌ وتقوأ لَهُ: | اقرا قو أ قول الله تعَالّ: 
#إإدًا آله سمت © وَلَوتْ برا وحمت © وتا لض مدت وَأَلْقَتْ ما فبا ولت 4 
[الانشقاق:١-4]»‏ ودا يو مَ الْقِيَامَة قَالَ: 0 لض 00 بد الآن 

آنا 


يني الآن ِي غي 
ممدودق إِذَنْ: هي مَطويّة مكوّرَةٌ وحيتكذ ينكل يتين يتين َا 2 ن ا الف لف الوَاقِعَ. 


AY‏ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


فن ّي يتين لَك فَعَلَيْكَ بطريق الرَاسخِينَ في الم الَذِينَ يمُولُون: م 
پو کل من عند ر € [آل عمران:7]» وَكل الأَمْرَ إلى مُنزلِهِ الْنِي ا OSE‏ 


وكَذَلِكَ بالنسبة للقّمَر؛ تقو قول في قو ٍ 
برا جک فا رجا ور مير € أيْ: في اللو وَلَا يَلْرَمُ أن يَكُونَ العلو هُوَ 
ت ذَّاتَ الجر 0 وقَالَ تعال: «وَجَمَلَ الْقَمَرَفِنَ را يمول بض العُلاء 
يَممرآّة: إن القَمَرَ له وَجْهَانِ: وجه إل الأزض فيه تو دخ إل السَّماء فيه ور 
ا عَلَ السّماءِ ويور على الأْضء فَيَكُونُ ُورًا في السَّماءِ ونورا في الأزض. 
قال بعص العُلماء ومغرآئة: «فنٌ» أيْ: في جِهَتهِنَ» أيْ: في هة لعلو 


عل کل حال: اتان للَاعِدَئَانِ همان وهنا 
0 ع2 لھ ےس ص ده رس ر و ەر ڪڪ رمو 
أو : أن القرآنَ لا يُمكِنْ أن يَقَمَ فيه التتاقضُء فإن ظََنْتَ أن فيه تَنَاقضًا 
فال ا 
ص E.‏ سے ص 7 5 de‏ 5 
ثَانيًا: أن الآ لا يُمكِنٌ أن مُحَالِفَ الوَاقِع» فإِنْ ظَتَنْتَ أنه بالف الوَاقِعَ 
cê.‏ سيا 1 
فالظن خطأ. 


وني السا الأخيرة يى عنْدنامَِْقَةُ كف القطأ؟ هَل هُوَ في (الوَاقِع) أو في 
(مالمَة القرآن لَهُ)؟ 


الججوابٌ: في في (محالقة القرآن لَهُ)» قلا يمن ان مالِفَه لكِنْ قد تَظْرُ أن 


الواح يحالف وهو في الوّاقِع لا يُحَالِفُُ فحيئئذٍ يكُون هذا الظَّن حََاطِئًا. 


1 «وكل الأمرًا يعنى: أَوكِلْه إلَيْه. 


وف ارقو را للع وو عو ا E‏ 
واعْلَّمْ أن القصٌورٌ في عِلْمِكَ أو في فَهْمِكَء وأنا ال 


يم - کا في (مختصر ري ٠‏ ط. 
الإمام- 4 سياق گلامه َل | اتال ااال إِنَّهُ يجحَارٌ؛ِ قَالَ: «وقد أخبر الله 
آنه مَعّ لقو مَحَ كُونْهِ مُسِتَويًا َل ع وقَرَنَ بيْنَ الأمرِينٍ كما قَالَ تَعَالَ:» 
وکر آي 7 ا «فأخبرَ أنه تَلَقَ السَّمَواتِ والأزْضص» و 
اشتوی على عرشو ونه مَعَ > توو بوم آعاکم من قوق عَرشهِ جا في عر دي 
الأَوْعَالٍ: «وَالله قَوْقَ العَرش ,يت عام علتبا ل ا ار مس و 


لا بطل عَلْوّه بل كِلَاهُمًا حَقٌّ اما" 


الوَجْهُ الثاني: أن حقيقة مَعْنَى المع لا يُناقِضُ العُلىٌ فالاجتاع با من 
في حى الوق فاه يقَالُ: ما زلا نير وَالقَمَرٌ مَعَنَا. ولا بعد ذَّلِكَ تَنَاقَضًَا 


ا 


َا يَفهَمُ مِنُْ أَحَد اَن القَمرَ َل في الأَرض فإذًا كَانَهَذَا تمتا في حى المحَلُوقٍ» 


[ إِذَا وَجَذتَ شيئًا مُتناقضًا في الق رآن فيا يبدو لَكَ» فهَذَا يدل عَلَ قُصُورِ 
ليلم أذ ضور الهم أذ تفر في ال لحن كلا في الحديرءفأخيقا عدار 
الإنسَانُ ويتديرٌ ويتدبَرٌ ويَبقّى عنْدَهُ إشْكَالٌ فتقُول: إن هَذَا تَقْصٌ. ولكِنْ مَا 
مَوْقَفًْا ذا عَجَزْنَا عَنِ الجَمْع؟ المتوابث: اَن تَقَولَ: ل ٤اما‏ بو کک مِّنْ عند ریا وما 
گا مِنْ عند الله عل ذإِنَّهُ لا يُمكِنُ أن يتنا قَص ولا يَتَضَارَب. 
[؟] وَقَدْ أطَالَ شَبْحْ الإسلام ابن تيو وابْنٌ القيّم صمَهْمَاامَه في هَذَا؛ٍ لان المسألة 


س 
ا 

0 

س 


مُه جد فهيَ عقي وك ِي الاس بعد أذ اله جر مَعَنَا فى الأزض. 


- سر 


A4‏ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


ِي حقٌّ اکال المحيط بل نيْءِ -مَعَ علو سبْحَائةُ- ِن باپ أَوْك؛ ودَلِكَ لان 
و 

ولل هَذَا الوَجْهِ أَسَارَ م شَيْحْ الإسلام ابن 8 تبوية في (المَتَوَى الحَموية) يَة) ص۱۰۳ 
المجلّد حاوس من ججمُوع المَتَاوَى لابن ع حيّتٌ قَالَ: «وَدَّلِكَ أنَّ كَلِمَة رمع 
في اللَّمَةِ إا أَطلِقَتْ فليس ظَاهِدُمَا في اللّمَة إا القاركة َه الْمطلَقَةَ مِنْ غَيْرِ ووب 
مماسّة أو اداو عَنٍ يمين او شِبَالِ فإذًا قَيّدْتَ بِمَعْنَى مِنّ المَاني دلّث عل 
القارتة في َلك الى فاته يَقَالُ: ما لتا ير وَالقَمَرٌ مَعَنَاء أو وَالنَجُمْ مَعَنًا. 
ويُقَالُ: هَدَا الا مَعِي؛ خُجامَعيه لَك وإنْ كَانَ قَوْقَ رَأسِكَ» فاه مَمَ حَلْقِه 


مم 
ص 
.و.- 


حقيقة» وهو فرق عَرْشْهِ حقيقةً) اه. 
وصتق رح اله تَا فإِنْ مَنْ كان عَانًا بك مُطّعًا عَلَيْكَه مُهِيوِئًا عَلَيْكَ 
ما وء ويرَى ما تفْعلُ» وير جيم أمُورِك ههو مَك حقيَة ون كاد 


ا ا ا 


اق عرف تين لذ ان و ا لمكا 
الوَجَُ التَاُِ!': أنه َو فرص اماع اجواع المعيّة والعُلُوٌ في حى ا موق 
ا ل ا 
لا اث َي من لاټ کا قال تعال: لیس كِئَلِو سی + 4 [الشوری:۱۱]. 
وال هذا الوَجْهِ شار َي الإسلام ابن تيويّة في (العَقِيدّة الوّاسطيّة) 
ص۳٤۱‏ ج۳ من مجمُوع القَتَارَىء حيْتٌ قَالَ: (و ما ذُكِرٌ في الكتاب والسّنةِ مِنْ 


ده سر في 


31 من اجتاع العلوٌ والمعيّة. 


فصل 


ريه ميته لا يناف ما دك من عله ووی فول نكال ایی كواله تي ء في 
جميع تُعُويِهِ وهو َل في دنوه قريب في عَلوٌو اه" 


]١[‏ إِذَنْ: مَعيّهٌ الله تعال دات لكنّهًا ليْسَتْ في الأَرض كما يمول أهْل 
الاخيلاطء بل تَقُولُ: هو تَفْسْهُ مَعَنَا لِه في السّماء فإ قیل: کیت توو بهذا 


2 


وني التزولِ إل السّماءِ الدنیا تقُولُونَ: إِنّهُ زل نقَولٌ: حتّى الترول إلى السّماء 


م 2 3 


الدّنيَا ؟ 2 بڏاته. کا قال العلا یره أيضَاء ولك هذا الول لس 


الذ چ صل 


كثزول المخلوة ي ٳڏا تَرَلَ يلو مِنْهُ الع او يون مَيْءٌ مِنَ السَمَواتِ 


فوقّة- وعَلَينَا اَن تُؤْمِنَ بذ ولا نتعرّض ذه التّقَدِيرَاتِ؛ لان هَذِهِ التقدِيرَاتِ ما 


دن 

والمسلِمُون في عَهْدِ الصّحابة و # ادوا القرآنَ بِظَاهِره وتركُوا مَذِهِ 
لتَّدِيرَاتِ» ما كَانُوا: لو من اعرش أ لا لو ولا قَالُوا: لَه معنا يَكُونُ في 
الأض؛ ل هم عَرَفُوا أن ن الله تعَال مره عَنْ َلك فالوَاجبٌ عَلَيْنا أَنْ نَأل القرآنَ 


فهدًا الإمام أحمدُ داه ته الكر عل ایو ي اياك اردعلا لمات قَالَ لَه 
عبدٌ الله: يا أْتِ ِن الرّسُولٌ ةمول في رَمَضَانَ: «تُصفَدٌ الشّياطِنُ ونّحْنُ نَرَى 
الإنسَانَ يَصْرَعُهُ الشَّيطَانُ كيف هَذَا؟ فمل لَهُ: أغرض عَنْ هَذَاء هكَذًا جَاءَ 
الحريث؛ فنهَاء أَنْ يعار ص الحَدِيتٌ بالوَاقِعء بل وَلَا اول الحَدِيتَ؛ ليُوافِقٌ الوَاقِعَ 
بل قَالَ: أغرض عَنْ هذا مَكَذَا جَاءَ ا حدِيتُ؛ وهَدًا 00 ع فا جاةث به 
النصوص من امور لا تد رگا نخن؛ أن سل تَقُولُ: سَمِعْنَا وآمنًا وصَدَّفنًا. 


لمانا _ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى _ 


©» © هاه هه هه وه وي هه وهو ويه هو و و ووه وو ووو وو ووو وه وو و ووو وهو و و وو هه وه و و و و و و و ةن ووو وو ووه وو ودووو9ه 


ايه عيبب قَالُوا: ذا گان ا بن إل الما 0 
ك ل ليل ية لزم أَنْ يَكُونَ ائ في السّماءِ الدَّنِيَاِ لأنَّ الثلت لا يَرَالُ في في اماد 
الدنيًا. نقول: اغرض عَنْ عَذَاء ولا تدز ڌا الي أنْتَ ما دام الثلث عند 


التو حال واا طلم افر تھی النزول» قل هَكَذَاء وآمِنْ بالله. 

وكا أيضًا كل ؟ هَىْءِ أضَافَهُ الله تعال إل تفه فاعْلّمْ أنه مُضَافٌ إل تَفْسِهٍ 
حقيقة: ولا يتاج اَن قو لَ: «بدَاتِه؛ کا قَالَ ابن اليم مداه في (خُتصَر الصو اعِق) 
حيّث قَال20: :گل ما اشاق ا ل كفيو فهر يمني پو نفس ولا يج أ أن تُقَولَ: 
«بدَاتِهِ) إلا لدا انت إا لَّ ذلك مثل أن ياي د محص و ادل ول ينزلٌ لل السَّماءِ 
الدنياء بعد ل 0 فتقولٌ: لا بل يرل بِذَاتِه وان کان من امرض ن 
ل تَقَولَ: «بذاته» أيضًا. 


oe 2 


وهَذًا أَنْكَرَ بِعْض العُلماء من يَتحفَظون تُحفظًا كَامِلَاء أنْكَرُوا عَلَ العُلماءٍ 
الآحرينَ مِنْ آهل السّنّ أن قَانُوا: نه ينل بذاته؛ أن هَذًا يله اسول يك ومثلة 
في: : اسْتوّى عَلَ العَرْشِء حَيْتُ صرح بعْض العُدَاء بالقولٍ: إِنَّهُ استوی بڏاته عل 


ر 


العَزشش. وأنْكرَ آحَرُونَ مِنَ المحفّظِينَ القَوْل: بِدَاتِهِ؛ لان الله تَعَالَ ل يَقل: بذّاته. 


فيقُولٌُ ابر المَتّم عند 4 هَذَا حَطأ فک + ىء أَضَاقَةُ الله لل َه ميه فنا 
ل ور خم ا الذَّاتَ؛ لأنَّ َا مَعدُوفٌ؛ ولهَدَا لم تَقُلُ: خلق 


AY تتمة‎ 


e 2‏ 
تقِمَة: انقِسَمَ الاس في a‏ معيّة الله تَعَال لةه دة َه أقسَاء!"!: 


السّمواتٍ بِدَاتِهِه حَلَقٌ الأَرْض بِذَاتِهء أنرَلَ الَطَر بدَاتِهِِ لان مِنَ المعرُونٍ أن الكَيءَ 


0-1 2 


2 زا “عن 2 سے ره 

إذا ضيف إلى السيءِ فهر إلى تفس السّيء. 
قولَهُ تحال اوهو مک4 كدَّلِكَ مل هَذَا النَّى تَقَولٌ: هُوَ هو نفسة سبْحَانة 

وتال مَعَتا. لكِنْ لا تَقَولٌ: إِنّهُ مَعَنَا في الأَرّضء حُبَلِطًا بنا ia‏ هو عَلَ 

عرشه» وهو مَعَنَا حقيقَة ولَيْسَ في ذَلِكَ إِشْكَالٌ - و الحَمْدُ لله-. 


o < Zo 


إن گا كَائِلُ: هَل هُنَاكَ فرق بَيْنّ التزول والدَّنوٌ في قَولِهِ يكه: «إنّ الله يرل إا 
2 ر $ 2 


السّماءِ الدّنيَا كل ية" وكا في الحَدِيثِ الآخر: نا الله دنو عَشِيةَ عَرَفَةِ)")؟ 
1 2 وه اله ٍِ 2 0 عم اماو 
الجوابٌ: الوّاجِبُ آنا ان هَذِهِ المسَائِلٍ ناخد بالنصوصي بِأَلقَاظِهَا؛ لأن «ينْزِلٌ 
04 2 8ه ر ٠‏ 
إلى السّاء الدنيًا» بين أن د 0 السَاء الذنياء وينو عَشِبَةٌ َة ر عَرَفَة َك ل يبي 
سے 2 0 3 0 1 
مُنتَهَى الدنوٌء والنَبِيُ صل الله عَلَيْه آله وسَلَّمَ قَالَ: ِل اي تذځوتة فرب 


و وه 


ES ا‎ TT 


| 
ت ع رەو إلى ٢‏ فا و 2 مو 
]١[‏ ١تَتمّة)‏ أَيْ: لا م يق ين لكلو 


هه 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم ))١١55(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء في آخر الليل» رقم »)۷٥۸(‏ بمعناه. 

(۲) أخرجه ابن خزيمة /٤(‏ 777)» وابن حبان -۲٤۸(‏ موارد). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب ما یکره من رفع الصوت في التكبير» رقم (۲۹۹۲)ء 
ومسلم (واللفظ له): كتاب الذكر والدعاء باب استحباب خفض الصوت بالذكرء رقم 
(€*۷). 


۳A۸‏ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 


2 7 عو ۾ م2 - رمه 3 ص ف او ام و‎ E 

القسّم الأوّل: يقولون: إن e LS ES E‏ 
في المعيّةَ العَامَّةَ ومَعْ م التضر والتَأييدِ في المعيّة الحَاصّة مَعَّ تُبُوتِ علو بذّاته» 
واستوائه ئه عل عرشه. 

رو دول م2 .سروه م تقر ا 

وهَولاءِ هُمُ السّلّفُء ومذمَيْهُمْ هُوَ احق کا سب . 

القِسْمُ الثاني: يقَولُونَ: ا e‏ 
1 ر e LI‏ عر شه 
الأرْض مَح تفي علو واسيوَائهِ على عر 

2 ومع 2 5 

70007 0 ay 

أَجمْعَ | لسَّلفٌ عل يُطلانه وإنكَارِهء کا سی 0 


وقدرَة وسُلْطانًا؛ مَذّا في الَعيّة العَاءً ارالك د وو افد وين 
آنه مَعَهُمْ بالنضر والتَأِيدِ مَعَ علو بذَّاتِهِ واسوائه عَلَ عَرْشِهِ 

ا ترا الصو لبي کا تی في شل ل وذو بال 
الَذِي لَيْسَ ب َيْءِ باب لكثرة الُصوص الأُخرَىء ومع ديك فهو مشتية مشتبه» لکن 
مَؤٌلاءِ هُمُ الذِينَ في لويم ريم اعاتا الله من ذَلِكَ-. 

هؤلاء يقوأود: إن لله في ل مَكَانٍ بدا وإنَ الله مَحَ امحل في تفْسٍ فس 

ِهمْ. وَلَا تقَولٌ: إِنَّهُ عَالٍ قَوْقَ السَّمّواتٍ. بل تَقُولُ: إِنَّهُ مَعَ الخلق» ولَيْسّ عَالِيَا 
بذَاتِه؛ فِينكِرُونَ العلوٌ 17 مَعيةَ الاختلاط» وهَؤلاءِ آمَنُوا بِبَعْضٍ الكِتَاب 
وكَمَرُوا بض آمنوا بالمعيّة عل وَج أيضًا لَيْسَ مُرَادَا؟ لن مَعيَة الله عَرجلٌ ل كته ل 
یرد الله ما أنه َه َعَم في الأرْ ض أَبَدَاء وَكَايُمكِنٌ أن يكُونَ هَذَا مُرادهُ؛ لان هَذَا بَاطِلٌ؛ 


تتمهة ۸۹ 


و 


القِسْمُ الثَالِتُ: يقَولُونَ: إن معيّهٌ الله لقو مُقتَضَامًَا أَنْ يكُونَ مَعَهُمْ في 
الأْض مَعَ تُبُوتِ عله فرق عَرشه . در هَذَا سيخ الإسلام ابن تبوية تيهيّة ص۲۲۹ 
جه مِنْ مجْمُوع القَتَاوَى!'! 
6 مص 2 00 عت .6 049 2 37 2 ر 
وذ رّعَمَْ مَوّلاءِ امم اموا باهر النصوص في الَعيَة والعُلٌ وَكَذَيُوا في 
لِك فَصَلُواء فإن نُصوص العية لَا تقض مَا ادّعَوهُ من الحُلُولِ؛ bE‏ 


ا ليق بالل وَلَا يُمِكِنْ أن يَكُونَ ظَاهِرٌ الكتّاب والسّنَِ أ مرا بَاطِلَاء لكِنْ مَمَ ذّلِكَ 
فَهِمُوا مهَذَا القَهْمَ وة والعیاذ بالشت: 

١‏ أَيْ: عَنْ بَعْض الطَّوائْفٍء ومذهبٌ هَولاءِ تلف عَنْ مذْمَبٍ الَّذِينَ 
هه ون مذقب الشاب يَقُولون: إن الله باه في الأرضء وبدَاتِهِ قوق السّماء. 
فقوم باتو قوق السّماء. يُوافقون آهل الس والجَاعة» افون حُلوليّة ا لجهوية؛ 

لأَمجُمْ يقَولُونَ: لَيْسَ الله ذاه قوق السَّماء. وقَوشُمْ: بِدَاتِهِ في الأرزض. يُوافِقُونَ 
و افون السَلف؛ لأنَّ املف ا يَقَولُونَ: إِنّهُ باه في الأرزض. قلا تَظَنّ 
أن عدا الع هو مه القلقى ار ا 

والقزف بيهم کا عَرَفْتَ» فا فرلون: 95 الله بذَاتِهِ في الأرض. 
رلا يقَولُونَ: 0 لم يُنكِرُونَ اللو وهَؤلاءِ يقُولُونَ: إن الله باه في 

ضِ 


e 0‏ ره ت ۾ 002 
الأو قال اللجهمية همي ولكن مو باتو في اسم يلا حلاقًا للجَوُميّة» ويقولونَ: 
إن الله بدّاته في | ا . فيُوافِقُونَ أَهْلَ السّنَدَ ويقولُونَ إل بيه في الازضي. 


فِيَحَالِمُونَ ن أَهْلَ ١‏ لسن فهؤلاء أحَذُوا مِنْ مَولاءِ وكَولاءِ؛ وزعمُوا آم هم الذِينَ 
ظَاهِرٌ الكتاب والستة. 


4 
3 


۳4 شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 


ولا يُمِكِنُ اَن يكُونَ ظَامِرٌ كَلَام الله ورَسُولِهِ اطا . 
3 إِذَّنِ: لرَدَلَِمْ أن قُولَ: يس اهر صوص الع أن لني الأَرْض» 
f 2o‏ 200000 رع بر ۶ ر 2 اام 
تمع أن يكو ًا اور التصوصء وتقُولُ: إن اور التصوص وصَريحٌ النصوصس 
cê‏ م 20 كم o‏ 


تَنوعايبًا على أن الله عل في السّماءِ؛ لان كَوْنَ الله تَعَالَ مَعَنَا في الأْضيء هَذًا 
بَاطِلٌ لا شك وَلَا یمک * e‏ 
لظام القرآن والسّنَةِ وإجمّاع السلفي» ويَقْمضِي أَحَدَ أمرين ما التَجِرِكَة وما الف 


o رد‎ 
5 


فالتجزئة بأن يُقَالَ: الله جُرِؤُة هنا وجوه هنا و . 0 هُنَاك. والتَّعدّدُ بان يقَالَ: 


ی ل اله ني د الگانء وکل الله في ا گان الٿانيء وَكُل الله في اکان الَالِثِ! وكُل 
هذا بطل فدَعْوَاهُْ اَم أَُوا بظَاهر الكِتّابٍ والس مُول: هَذِهِ دغوى بَاطِلَة. 

وقَوكُمْ بام ادوا بالظاهر؛ لأنَهُ كَالَ: وهو مک 4 أي : الله مَعَكُمْ 
فشجربها على ظَاهِرِهَا؛ و عليه يكو ن في الاأَزض! وفي وله تعال: اتر عل امش 4 
[الأعراف:] آي: الث حال فنُجريها عَلَ ظَاهِرِهَا؛ وَعَليْهِ َون الله في العُلوٌ؛ فيكُون 
اله في الماك ويكُونُ الله في الأرض!! فقا أل الس واتاعة: إن هذا لَيْسَ 
بصَواب؛ لا لا يلرم ِنَ الع أن يَكُونَ في الأَْضء إذ إن اللّيءَ ءَ کون عَاليًا 
ويال في للع العرية: إن معنا وال ت يفولون: إن القمرَ متا والقطبُ معنا 
أو الذي معنا أو السهيل مَعناء أو الثرًا معنا. وهيّ في السّماء» ولا بعد ذّلِكَ 
تَنَافضَاء ولا أَحَدَ نكر هَذًا التّبيرَ فتَقُولٌ: إنَّ لله معا ون كان في السَّماءِ و قول 
إن يلرم اَن يَكُونَ معنا في الأزض. والَعية أيضًا أي لَعَانِ مُتعدّدةٍ حست بَ الإِضَافَاتِ 


5 


و ا e‏ و اا س 2 5 56 لل # o‏ ۰ 5 ص مر مك 
يقال مثلا: فلان مَعْ زوجێه. -يَعْنِي: في عِصَمَيِهِ - حَتى لو كان في الشرقٍ وهي في 


الت ويقال: القائد مَعَ ا ند في اكيدَانِ. ٳڏا گان حيطا بِمْ» ويَعرف تصرقَاتهم» 


ا 


سے 


نبي اعَلَمْ أن تمسر السَّلَفي لمعيّة الله تَعَالَ كلقه: بِأَنّهُ « َه «مَعَهُمْ بِعِلّْمو) 


ا يفضي الاقْتِصَارَ ي صا إِحَاطَتَةُبِيِمْ سَمْعًا وَبَصَرًا 
وقد 0 وقوه لأا 


ص 


نبي اڪ تفا سب اا لر تا )ابت بالتاب» والسنةق 
ا وَالفِطرَة e‏ 

أا الكِتَابٌ فقد تَتَوَّحَتْ دَلَالَتَهُ عَلَ ذَلِكَ 

فار بِلَمْظٍ العُلوٌ والمُوقيّةَ» والاسترًاءِ عل العرش» وكونه في السَّماء؛ 


e 


کقوله تعالى: #وهو ألْعَلل أَلْعَطِيم € [البقرة:٠٠۲]ء‏ ##وهو الْمَاهِر قوف عباوو # 
جو ص ري چ و 


[الأنعام:18]» #الرمن 3 امرش أسْتوئ € [طه:0]» 3٤نم‏ من في اسما أن ْيف 
ES‏ [اكلك :+ !"! 


“2 فى 2 كن اس اميس 2 (Al O MS of o 2 Te a‏ & 
وإن كان في غرفة القِيَادَةِ بويا عَنِ الميدَانِ» فالمعية مَعْنَاهَا أَوْسَعْ ما ظَنّ وَلاءِ أنه 


ص 2 2م و ماع rat‏ ا و ة ره# اس کہ ہے وو م ان 
لا بد أن يكون تلطا في المكَانِء وهَذا مَعْنّى بَاطِلء لا أحد يعتقده في الله عب 
أبَدًا. 


[1] وقد سب أن من قَالَ ذَلِكَ ابْنُ کشر في تیرو وابْنُ رجب يَمَهْمَاوة!"'. 


1 وقد يرد eS‏ 
يتومّمَ الإنسان أن كوه في السََّاءِ يستَلَزِمٌ أن | سماء قله وأئها أوسع مِنه» محيطة 
به وهَدًا لَيْسَ بِصَوَاب؛ وهو وَهُْم بَاطِلٌ» وَدَكَرْئا اَن العُلَاءَ مرا أجَابُوا عَنْ 


(۱) انظر ما سبق في (ص:79"). 


4Y‏ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


ها هاه © هسه هوه هه هو وهو وه وو وه وه وه هوه هوهو وه وه هوه هو هو و ووو و ويه هه هه هوهي ه ووه هو هس ووه سه مه هاوه وه و هق ةن و ووه و دو وده 


مثل قَوَلِهِ تعال: فل سِيروا في E‏ أي : عل لض 205 
في جُدُوع الشَخْلٍ » [طه:١/0]»‏ أيْ: عى جُذُوع النَخْلٍ «ء انم من في التَمَلِ 4 أيْ: مَنْ 


ووّجْه آحَرٌ: يجعَلُونَ (الشّماة) بمَعْتَى العلو ويجِعَلُونَ ني للظرفية فقوو 
فى الم 4 أيْ: في الخُلو. والدَّلِيلُ عل أ (السّماه) تأي بمَعْتّى اللو ب يقل 


هذا التأويل- قَوْلُ الله تعال: انر مِنَ لسم 4 ». والسَّماءٌ ها بمَعْنَى العُلوٌ 
بدليل قَولِهِ تعال: «إإنَّ فى حَلْقَ لسوت وَآلْأَرْضٍ وَاخْيَكَبٍ اليل وَاَلثَّهَارٍ وَالْماقِ 


بعد مو موتا # [البقرة:٤١٠١]»‏ والَاءٌ يُنزل من ا لسحاب ومع هذا قَالَ: وین اما 


ا 


والارّض ¢ فدل ل 


ما عق لكات عد وق د يه على كود شي بالاو 
تَقَولُ: ف لسم 4 أيْ: في العُلو. ودا يَرُولُ الإشكَالٌ الّذِي يَتوَعَمَهُ الإنسَانُ. 

فن قُلْتَ: كيف ع بین دا وي َوه تعَالَ: یر و ری فى السا له 
وني رض إل € [الزخرف:84]» وقوله: وهو اه في لسوت وف آلذرض بعلم ريم 
هکم € 3الانعام:۳اء آلا ذل الآيتَانٍ َل أَنَّ الله گا ِن ني السَّمَواتِ وني الأَرَضٍ 
حِيعًا؟ 


e 


تتمه 4 


فَالجَوَاتٌ عَنْ ذَّلِكَ: اَن نقولٌ: وهر الى ف السّماء له وف لأر ض إ4 أئ : 


أن ألوهيّتَُ في السَّماءِ والأزض يَحْنِي: مَألُوهٌ من أَهْلٍ السّماءِ وَمنْ أَهْلٍ الأض. 
ونظير ذَلِكَ مِنَ الكلام اَن ول فلان مير في المديئة» وأميث في 0 كم أل 

سَاكِرٌ في مک أو في المدِيتة ولس سَاكِنًا فيههًا جنِيعَاء إِذَّنْ وهر اَی فى الما 

رر صل دو ع 4 3 2 5-5 0 e‏ 4 - 

اله وف الأرض له * يعني : ألوهيته ينه ثابتة في السّماءِ وني الأزض» أمّا ه داه فهر في 


الصّماء. 
وكَذَّلِكَ تقول في قَولِهِ تَعَالّ: وهو أنه فى لسوت وف لاض 4 أي: وَهُوَ 
0 ةني السّمُواتِ رفي الأَرْض؛ -هَدًا ذا َلْنَاباشْيِقَاقٍ لَفْظٍ اط الاشم الگریم (الله)» 
هُوَ الصَّوابُ؛ لأَنَّ (الله) بِمَعْتى: مالو فهُوَ اأنُوهُ في السَمَواتِ وفي الْض؛ 
عل عدا ُو #يعلم رکم وَج 0 
أو تقول واا اخ بان تَقَوَلَ: E EHS:‏ کک 
وتقول: ال ا ب كم في الأض» 
وئه في السّماءِ لا يَمْتَمُ اَن يَْلَم ِرّكُمْ وجهِرَكُمْ في الأرْضء فيَكُونُ الذي و 
الأزضٍ e‏ الَو أَوْضَحٌ؛ لأنّهُ طابق آية: وهو ازى فى سما 
لَه وف ألذَرض إله». 


00 4 یک 2 شەر گے 2 ص عه‎ rt 
وَل کل حَال» دیا ایت عتمت هن آم کک ما الذي‎ 


ي ص کراس عر ص ے > ف قرم سم مل يروس برسم رص و 7 3 0 

ف لوبهم ريع تیعون ما EES‏ ممه ابتغاة َة وابتِعاة ولو وما يم اويه 3 إلا ١‏ لله 
Pr:‏ لے هه ص ر 2 f7‏ 
وَاَلرسِحُونَ ف المِلو يَمُولُونَ ءَامَنَا متا ہو کل مِنْ ولس 0 


4š‏ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 
22ت 4.51 رع 5ن - 2 سو اسه س0 )1ه e E‏ سج سير 
وتَارَةَ بلفظٍ صعود الأشيّاء وعروجها ورَفعها إليهء كقوله: ##إليهِ يصعد 
جر KE‏ - ھر ےر عرص ير م چو صر 
الكلم الطيّب € [فاطر:٠٠]ء‏ مرج المتيحكة والروح ليه € [المعارج:٤]ء‏ 8 إِد قال 
اه يتيسح إِيٍّ مُتَوَفيلك وَرَافْحَكَإِكَ # [آل عمران:٥ه]''.‏ 


“Tt og 9 - 5 2T >>‏ س وء ir‏ 
وتَارَةٌ بلفظ نزول الأشياء مِنهُ» وتخو ذلك كقوله تعال: # قل نل 


مء ر 0 مسد 1ك ميم 
روخ آلْمَدس من ريل € [النحل:۰۲٠]ء‏ لا يدير الأمر مت السا إل الأرض 4 
[السجدة:ه]"'. 
of oct Br af‏ سكه [؟] e‏ عمق a‏ رمه د ر 
وأما السنة فقد دلت عليه بانواعه: القولية والفعلية» والإقرارية» في 
2 م معو 


أحَادِيتٌ كَدِيرَو» تبلغ خد اتات وَعَلَ وجوه مُتنوّعَة كَفَوْلِهِ وك في سجُودو:... 


E ع ا 2 2 با ووس او ص‎ 0 ٠ 
المحكم فيقول: هَذِهِ الآيات المتشَابَات أَنْرَطَا الله سْبْحَاَةويكَالَ هكذا متشَايبة ابتلاء‎ 
9 و رت 011 م ا م 8 0 0 و‎ 2 ٠. 20 
ن الذي في قلبه ريغ يتبع المتشابة؛ ليشكك الناسٌ في دينهم» والمؤمنون‎ 
ر‎ 


ص واس تدس 7 و ام و8 5 2° وين 01 م ۰ EE‏ ت 
لا يتبعون المتشابة ويقولون: كل مِنْ عند الله» ولا تناقص فيه. ويحملون المتشابة 


عَلَ اگم فیگون ا جوع کا 


0 کر امه ع تي ےه ن ° س ورو 5 و2 م u‏ 
والحاصل: أن الأدلة قد تنوعت بالنسبة للعلو وهي: العلو» والفوقية» 


و 


وَالاسْيِوَاءً على العزش» وكُوئهُ في السَّماءِء فَهَذِهِ أربعة أنواع. 
2 و 


1 وه يَصَعَدُ 4 إِذَنْ: هُوَ سُبْحَاَهُ قوق َر لَه ڪۀ واخ ِ4 
كالأوّلٍ. 


[ والتْرولُ لا يكو إلا مِنْ أغل. 
[ أَيْ: على علو الله. 


40 = 


L4 
o جه‎ © ٠ 


«شبحان ري الْأَغْلَ)2". وقَوله: إن الله لما قى الل كنب عند وق عَرْشه: 
إنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبي )7 وقوله: «أكا تأمثوني ونا من ن في السا ااال 
وَنَبَتَ أَنّهُ رَفَعَ يَدَيْهِ وَهُوَ عَلَ امثير يَوْمَ | فول کک واه 

o ر‎ 


ليذه إل اا و ع اا يزع ع جر ل ا ك 


e 


وأدَّيْتَ وتنصَحْتٌ. فَقَالَ: «اللْهُمّ اشهذ» وأنّهُ قال للجَاريّة يَة: «أَيْنَ الله؟2 قَالَتُ: 


eee 
حاطب الله تعَالّ» إِذّ‎ 1 

السّماء وَهُوَ يخْطْبُ التاس يَوْم عَرَقَةَ حينَ قَالوا: تَشْهَدُ 
وتَصَحَتَ. فَقَالَ: لهم اشهد»» وأنَهُ ١‏ قال للجارية: «أَبْنّ ايله؟» قا 


ره 


فأقدّها وقَالٌ لسيّدمًا: «أَغْيَفْهًا قا مَوّْمِنَةَ). 
[Y1‏ إِذّنِ: جعت الشنة القولة والفعيلئة والإقيرارة يه على علو الله 


2 
aA rs 
2 سبعحانه و3‎ 


1 اتمه الله عل عَلَ شَرْعِهِ ودينه ووّخيه فكَيّف لا يُؤْمَنْ على خُطَام 


ذن: ١‏ 
م 
ا 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» 
رقم (۷۷۲). 

(؟) رواه البخاري: كتاب بدء الخلق (5 071١9‏ ومسلم: كتاب التوبة .)۲۷۵١(‏ 

(۳) رواه البخاري: كتاب المغازي (4701)) ومسلم: كتاب الزكاة .)١١15(‏ 

(5) رواه البخاري: كتاب الاستسقاء (891). 

(5) رواه أبو داود: كتاب المناسك .)١9:8(‏ 

(5) رواه مسلم: كتاب المساجد (0780). 


۳٦‏ شرح القواعد ال مثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


وأما الفِطرَةٌ: فَقَدْ دلت على علو الله تحال دَلَالَةَ صرورية فطريةء فا من 
فرع إلى رَيْهِ د تحال إلا وَجَدَ في قَلْْهِ صرورَة الاتجَاو نحو العُلوٌ 


1 الدلالة العقلية أَنْ يُقَالَ: هَل العُلوٌ صِمَةٌ كال أو السّفْلٌ؟ الْجَوَابُ: كل 
يقَولُ: العُلوٌ. لدا كان العُلرٌ صِفَةَ كال قال ناتال مَوصُوفٌ بِصِمَاتٍ 
الكمَالِء فهُوَ عَالٍ في داه وني صِفَاتِه أا الجهميّة وأنبَاعَهُمُ الْذِينَ يقَولُونَ 0 


يقولون: إِنَهُ عَالٍ بصِمَاتِهِ ولیس عَالِيًا بل بِذَاتِهه وَمَعَ ذلك يُنَكِرُونَ الصّفَاتِء ولا شتو 
إلا الأشّاء کا سب ذكدة. 

1] وَمَدَا ا ر معلُومٌ فطريًء دون 
دَلِكَء بل بمُجِرَّدِ مَا تقُولٌ: يا رَبّ. يتِه قَلبْكَ إلى السّماءِ» والعَريبُ أنَّ الّذِينَ 
يرون العلوٌ إذَا دَعَوَا يرفعُون يديهم إلى السَّماءء وَقَدِ التقَيْتٌ بِجََاعَةٍ في أيّام احج 
وكَانُوا يُنكِرُونَ العُلوَّ وكَانَ 0 الل ' 


سير جب بل 


دو مع 


تڏعون الله اين و جهو أيديك:؟ هَل تَقُولُونَ: ال إا نالك كَ العِلْمَ النَافِم 
العمل الالح إل الأذعر؟ كأ ا فلا كُمْ: هدا ابر ليل عل 
علو اله ون الذي تدعُوئةُ َو لو تون صَيًا فيا َع بد 4 أو موجه يدر 


سے صت 


نحو الأرض وهو يدعو الله عَرَِجَلّ لو جَهَْمُوه وقلَتُم: هَذًَا علط . فکیف تُتكِرُونَ 


تمه 4۹4 


واسال الضلنء قول الراحد مِنْهُمْ في سُجودو: «سبْحَانَ ري الاأعل» 
چ ےت وي ووه 7 le sti‏ 
أيْنَ جه لومم حيئَدّاله؟ ! 


وأبُو امعَالٍ ا وين هاه گان يتكلم مَعَ الاس َمظهخ ف 31 0-0 يقولٌ: 
a‏ تال كا ین ت 0 ل وار ده أنه 


7 مو الذي e‏ - وهو و إِنْكَارٌ ET‏ وة فَقَالَ لَه أبو جعقر 
امَمَدَاننٌ: يا أسْتَاف دَعْنَا مِنْ ذْكْرٍ العش وخا عَنْ مذو الضرو رَة؛ قا قال 


عارك ا ا إل وعد ين ورو ا اور ا 
ذِكْرٍ العَرْش»؛ لان الاسيِوّاء عَلَ العَرْش ذَلِيلُهُ سمعيٌ؛ ا عََجَلَ أعْلَمَتَا 
أله استى عَلَ العش ما عَلِمْنَا ذَلِكَء فقَالٌ: كتا علا لي مو يا 4 سمعِيٌ) 
ولا نُتَازِعكٌ فيه؛ لن لاع فيه فيه يطُول» لن تأت َيل وَاضِح غا مثا قَالَ | إبراهيم 
كلتك لما قال له المحاحح: لاا أنتي- وَأمِيثُ € قال لَهُ: لکت لله اق يألشَّمْيس من 
الْمَشَرِقِ َأْتِ را مِنّ الْمَمْرِبٍ © [البقرة:۸٠۲]»‏ وأو جعمَرٍ قَالَ تمس | النَّىءِ قَالَ: مَا 
تُجَادِلُكَ في مسأل الاسواء عَلَ العَرْشِ» لكين أنخيرئا عَنْ هَذْوِ الَّرِورَةِ؛ ما قَالَ 


0 ر 


عَارِفٌ قَطّ: يَا الله. إلا وَجَدَ مر َه فيو ضَرورَةٌ بطَلّب العُلوٌ؟! فا غرف أَيُو المحَالي 
وصَرَبَ عل دأِو.. :ل ياتلا ع اتا وفيا ج 


8 


تحال في العُلوٌ لام ا 


9 ل د‎ E E 
]ل العلوٌء فكل مُصَل إِذَا قَالَ: «سبْحَانَ رب الأغل». يجه قله إل د‎ 3 


03 
ص 


.)710//-١ا/5:ص( انظر: مختصر العلو للذهبي‎ )١( 


۳۹۸ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


واا الإْمَاعٌ: قَمَدْ أجْمَمَ الصحَابة والتَابِحُونَ والأِمّةٌ عَلَ أَنَّ اله تَا قَوْقّ 
سَمَوَاتِه مُستو على عَرْشِهِ؛ٍ وكَلَامُهُمْ مَشْهُورٌ في ذَلِكَ صا وظاهِرًاء قَالَ 
ال ل 0 
ونومن با جَاءَتْ بو الستَةَ مِنَ الصَمَاتِ»"» وتداكل المجاع عل ولك مير 
واجڍ يِن أل العلْرء وَخالَ أن : يقَعَ في مثل ذَلِكَ خلاف. وَقَدْ تَطَابَقَتْ تَ عليه 


الأدِلّةٌ العَظيمَةٌ ا لا الها إلا مُکابر طس على قَلْبهء واجَتَالَتْهُ الشَّياطِينٌ 
عَنْ فِطْرَيِهِ -نسأًل الله تَعَالَ السَّلَامَةَ والعَافية-. 


فعلوٌ الله تحال بِدَاتِهِ وصِمَاتِهِ مِنْ أبن الأشْيَّاءِ وأظهَرهَا دَلِيلاء وَأَحَقٌّ 
الأشْيَاءِ وأا وَاقِعَا"". 


١1‏ ] إِمَامْ أَهْل الشّام. 


ص م 


e‏ ت 


ولو أَوْرَدَ عَلَيْنَا مورد قَقَالَ: ِن قَولَهُ تعَالَ في سُورَةٍ الرّحَن: کل من ڪا ان 


وق وجه ريك ذو الكل وال کرام € [الرحمن:77 -۷ تمل أن وجه ه الله تَعَالَ 
-وَهُوَ اة عَنْ ذَاتهِ- آنه گان في الأزضرء وَبَقِيَ؟ 


.)۸۳٤( الأساء والصفات للبيهقي‎ )١( 


صقن ت ا بنش لكاي فم ع تقل كو قز وه يك 
أن لله تحال مَعية حقرقية حقيقية (ذاتية) تليق به وتَقَتضِي | إِحَاطتَهُ َكل هَئْ اور 
0 00 ولط يرا وَأنَّهُ انه ميزه اَن يَكُونَ ًا بالحلق» 


ت 


ز حالا في اکم بل هُوَ العلل باه وصِمَاتِه: وعُلوه ِن صِفَاه الذَاتية التي 


e 


العم وَأنَهُ مُستو عَلَ عَرْ ڪر شه شه -کا يَليقٌ بِجَلالِهِ-» وان ذلك لا يتاي ميته مَعَيْتّة؟ 
لائ تعَال: لایس مدو سی وهو المِيعٌ ال 4 [الشورى:١1].‏ 


ھا ا 


ع مع 4 2 سے 2 
وأرذث بقولي: «داتيّة» نو كيد حقيقة مَعيّته يدوي "'. 
ره 7 لت ساي س ا ص 
وما آرّدت ا o‏ قلت في نفس هذه 
OT‏ 
حال 


سس مه 


الکتابة کا تری: آنه سبحاتة منز ن يَكُونَ تلطا بالق أو حا 


في أ 3 
و و IT O‏ ےت ن ا چاو ۶ ر واس هم اس 5 و 
فنقول: لا تحتمل هَذَا؛ِ وحتى لو فرص آنه تحتمل ولو مِنْ وَجْهِ بَعِيدء فالآييات 
5.4 تو سر سے 0 “وه 0-7 
الأخرَى الدَالَةُ عَلَ علو عل تحمل مدا المنشابة محكماء وَهَذَا كما قرَّْنًا وتقرّرٌ ذا 
رسك ب 8 مشتبه يثاى #2 E.‏ ن ل ت 
جَاءَك نص eS‏ 
ly‏ یش ولا كك لا سَتَقَولُ مََلُا: کل من علا ان 5 ويب 
جه ريك 4 وَجْهُ الاستاء آله نه قَالَ: کل من يها ان أَيّ: عل الأاض طوتق ية 
2 ت 2 3 8 أ * ۹ ؟ ر 
ررك 4 فهَدَا ده يُقَالُ: إن ظَاهِرَهُ أن الله في الأرْض. فَبْقَالُ: إن صح هذا الاخيَال 
فالنُصوصٌُ الأُخْرَى دَالَةٌ عَلَ أ الله تعَال في السَّاءِ. 


ا 


07 شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


وأَنَّهُ العلل يذّائة: وضماتة» ران علوه من صِمَاتِهِ الات ة التي ا ْمَك عَنْهَاء 
وقلْتٌ فيا أيضًا مَانَصَّهُ بار ف الوَاحد: 


- 


¢ 0 ا 1 5 ص 2 
«وترى اَن مَنْ رَعَمَ اَن الله بذَاتِهِ في مَكَانٍ فهو كَافِرٌ أو صَال إن اعقده» 


هو 


هذا وقد كَتَبْتٌ بَعْدَ ذلك مقالا نہ شر في لَه (الدّعوةِ) لي تَصْدُّرُ في الرّياض» 
0 
شر يوم الائ تين الرابع مِنْ شَهْرِ حرم سَنَة ٠.‏ 1ه ايع وأَرْبَع مئَة وألفء 
رفم (4۱۱) قَدَرْبٌ فيه و ما وره كخ الإسلام ابن ية رَحمَُ ال تحال 


eens 


]١‏ (لعَاقِل) يَعْنِي: قَضْلَا عَنْ مُوْمِنِ؛ لان العفْلَ يَمْنَعُ مَنّا با اَن يَكُونَ 
الله تی1 َع مله في الأزضيء وَوَجْهُ َلِكَ: ما سَبَقٌ مِنْ قير لال العَقَلٍ عَلَ 


ص 


2 ا م 0 
عُلوٌ الله» فإدًا كَانَّ حلب الله 7 e‏ 


8 3 2 ع سوس الس کرو # جه سه کرو ر o‏ 

لخر رح ارا ا EL‏ ا 0 حق تعظيمه» فهو 

e o‏ ا # 0 ع رر ت مرس سس كر ر ص 

القدر بمعنى | تعطيم»› کا قال قال الله کر : و دروا ا لَّدَ حى درم # [الزمر:۷٦].‏ 


[*] أَحَدَ عَسَرَ وتشع َو م . 


.)0 47 وستأقي المقالة مع تعليق الشيخ بإذن الله تعالى في (ص:‎ )١( 


e ص ۳ ر‎ 000 € o 
مِنْ أن معيّة الله تعَالّ -كلقه حَق عَلَ حَقِيقَتِها''» ون ذَّلِكَ لا يَقْتَضى الول‎ 
والاختلاط بالق فصلا‎ 


3 فَهِيَ مَعيّةُ حَقٌّ عَلَ حقيمَيِهَاء وَل يُمِكِنُّ أَنْ تُفسّرَهَا بخِلاف ظَاهِرِهَا؛ 
لد أريك الهم املك أ وا تي الف تلك ا اليل ونحوء أجليو 
وأَجْتَبُوا عَلَيْنَه وقَالُوا: نتم تُتكِرُونَ لتَويلَ وتتَأوّلُونَ ٿا بال التأويل يكون 
حَرَامًا عَلَيْنَا وَحَلَالَا لَكَةُ؟! فتَقُولٌ: إِنَنَا تومن بان اليه حَقٌ» ولَيْسَ فيا تأويل: 
00 َسروها بالعلم َسّرُوهَا ببَحْض لَوَازِمِهَا وقَضْدُهُمْ في ذلِكَ إبطَالُ ما 

شتهَرَ في َه ار ين الاس ين أنَّ له كل في کل گان ون وَاججع 


م 


كب السّنّةِ المْولَمَةِ في هذا الاب عَرَفَ مَفْصُوحَمُمْ-. کا َم قَانُوا: إن الله يرل 


اس 03 


(بدَاتِِ) لى السّماء لديا ممَ أن ية اتو لا عاج اء لان ۳ 
0 ص 4 7 اس 2 
ضيف إلى الله فَهُوَ المرادُ به نفسّة» لكِنّهُمْ يُضِيفُونَ كَلِمَةَ (بذَاتِهِ) رَذَا عَلَ الْذِ 

کے و 


قَانُوا: إن الّذِي زل أمرُ أو ر أ ملك من َكانه وما شه ذَلِكَ. 

1 لان هناك كَدْقَا ابن أن كود لازم وَين أن كود ِن الى -يَخني : 
الجائز -. فهنًا تا َة ئة أَشْيَاءَ -أَيْ: ثلاث يِسَبٍ--: م وجَائرٌ ولاز الازم: 
تيع لا شك وَهْوَ گن الله تا في الأزض: والجائرٌ: كَذَلِكَ مِم والممتيع: 
يَخني: أن َنيح أن يکود تال في في الأْضء فهر لا وَاجِبٌ ولا جَائرٌه بل ممح أن 


2 


كن ن سبڪانه وتعالن في الازض. 

لکن لما حَصَلَ الإشگالٰ مِنْ ن عض الإخْوَانٍ في كَلِمَةِ (مَعيّة ذاتيّة) رَأَيْتُ 
اسِتَبْعَادَهَاءٍ وها قُلْتُ: «ورَأَيْتُ مِنَّ الات استبْعَادَ كَلِمَةٍ (ذَاتيّة)» وبيّدت أوْجّة 
الجمع بَيْنَ عُلوٌ الله تعَالَ وحقيقةٍ قيقّة المعيّةا. 


¥ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه ا لحسنى 


ا مِنَ الوَاجِبٍ اسْتِبْعَادَ كَلمَة (ذَاتيّة)» وبَينت أَوْجة جنع ب بَيْنَ علو الله 
ار 


بسر جب مر 


3 يت مِنَ الراب حذقَهًا لِسَبَبينِ: 
2 1 0 
السب الأول: دف الإنسَانٍ عَنْ عِرضِهء والوَاحِبٌ على الإنسَا 


2 


ا 
عَنْ عِرْضِهِ ما اسْتَطَاعَ؛ لان نفسّة أمَانَة عند 


ت 2 


السّببُ الثّاني: : أن لا يتوم ِم أن 


ع 


َلك يراد به الول في فحت به الحُلوليةُ 
ع بياس 
ويقولون: هَاأنتمْ تقولون؛ إن الله بِدَاتِهِ في کل مَكَانِء وهَذِهِ مسأل حَطيرَةٌ ون 


ا ا 9 و 
3 


مع هَذَا هل الباطل تبون ٍ 
ب َل أن يبي گل ما يمك أن يعت به أل البَاطِل؛ لقلا وقح الاس 


3 
0 ص 


في بَاطِلِء فيكو كلامُةُ مِنَ المَضَابِهء وأهْل | 


ھم 
ا 


رو ب ۾ ا 
الزيغ يتبعون ن المتشابة فيا خذون به» 
e‏ 1 3 


إن آهل الور يتَبِعُونَ الْسَابة مِنْ أجل القَدْح في فَائلِه. 

واعْلّمْ أن النّاسَ ذا جَاءَْمْ كَلِمَةٌ مُوهمةٌ ينْقَسِمُونَ فيهَا إل قِسْمَينٍ: قِسْمٌ 
جد نها الا للب الق وشم آَ: د نما بالا اديت يجا َل 
باطِله الي بريد اريت أن ِن الاب أن ت برك هذ الكَلِمَةً؛ لتلا تُوهِمَ ولو 


بَعْدَ أزْمَانٍ طَويلَةِ -لأَنَّ اليب تَبْقَى ويَفْتى الكَاتِب-؟ لاه ربا تأي وَاحِدٌ بكي 
ار 3 ص 7 q2‏ 6 ل م 
نقول: َذَا َم لان بن فان يقُولُ: کا وَكَذًَا. إِذّنْ: فهذًا يدل عَلَ اَن الله تعال 


8 ارس 


مَعَنَا في الأضء فَإِذًا أزِيآتٍ الكَلِمَةُ لوهم واي بالكلام الَذِي يدل عَلَيْهِ اله 
والسنة رال للَحَذُورٌُ والله أعلَم. 


تتمة 4 


واعْلَمْ أن كُلّ كلِمَةٍ تستلْزِمٌ کون الله تال في الأزضء أو اختَلاطَة 
بمخلوقاته» أو تفي علوٌوء أو نَفْيَ استواة ائه على عرث شی أز عر ذلك ما لا يلين به 


تعَالّ؛ فاا كَلِمَةٌ بَاطِلَدّ يحبُ إِنْكَارُهَا عَلَ فَائِلهًا کائتا مَنْ كَانَء وبأيّ لَفظٍ 
ح * ]١[‏ 
نڪا اه 


وگل گم ُو ولو دب عض الاس - ما لا ليق بالله تعَال فَإِنَ الوَاحِبَ 
تبه؛ للا بطر بالله تحال طن الصو لكين ما أب اله تحال لفو في كنا به 


ار عَلَ لِسَانِ رَ سُوله ب فالواجب إِتْبَاتَهٌ نه وان يُطلَانٍ وَهْم مَنْ نوُم فِيه ما 
لا ليق بالله عير ". 


3 فكُلٌ گلمة تُستلز م هَذًا فإِنّهُ يبُ إِنكَارُهَا وُجُوياء وَالَّتِي لا تَستلْزِمٌ هَذَا 

TT‏ 9 م 5 5-5 م6 اما م سے ع له 

کک ردم اک شه تع وغم بض لاس لذ كن کی وه 
بالإنگار عَلَيْكَ أَوْ بِالاسْتِدْلَالٍ بِكَلامِكَء إِذّنْ: كل عَيْءِ بوهم بَاطِلا فدَعه. 


ل ص ر روم 


ا أن هَذَا الكلام مر عار ا آرت له أن بغ الاب 


سمح متا تقريرٌ e‏ 
في كيك تقذ كلمأ الوذ وبنت لَه اَن عقيدَتَنًا: أنَنَا نَعيقدٌ أنَّ الله تعَالّ 


ى 


«مَعَتَا»» ا عل حقيقته» مَعيّةَ (ذاتيّةٌ)؛ ففَهم ب ع بَعْضُ التاس مِنْ كَلمَةَ (ذاتيّة) أنه 


عرص ر 


راد با الول وأنَّه همتا هو نه نفْسّْهُ في الأزضء فاحْتّجٌ بلك قَوْمُ عَلَيْنا. 


حتی إن سَمِحْتُ من بَعْضٍ التاس في بض الاد حتجُونَ بكَلَامِي هَذَا عَلَ 
مذكَيِهِمُ البَاطِلٍ بأنْ الله ناراق مَعَتا في الأرْض» وآحَرُونَ احَجُوا بهذا عَلَيتا 


0-9 


وَكَانُوا: هَذَا الكَلَامُ لا يجُورٌ. فلا رايا أنَّ مذ و الكل أرْجََتْ هذا السك َو هذا 


هلو 


4{ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


الوَهْمَ رََيْتُ مِنَ الوَاجبٍ ترگها؛ لأا ثُوهِم مَعْنَى بَاطِلا وَلَوْ عِنْدَ بَعْضٍ الاس 
والإنسان ِب أَنْ يحْمِيَ جَنَابَ الرّبوبيّة مِنْ كل ما يُوهِمُ مَعْنّى فَاسِدًا. 

فَقَرَّرْتُ في هَذَا الكتّاب» وكدَّلِكَ فيا تُشِرَ في لَه (الدّعوّة)؛ 0-0-0 أن 
أحذف كَلِمَةٌ (ذاتية)» وأَقْتَصِرَ عل قوله: «حَقٌّ عل حقيقته)» ومعلومٌ أن كَلِمَةَ 
«حق عل حقيقيدا الي اها سیخ الإسلام ابْنُ تيه وتلجيدٌة ابن القَيّم یکا 
ee‏ م ولوق الگتوات» ولا لا مَتَافَاةً 
ْنَ أن تَقُولَ: هُوّ مَعَنَا تَفْسْكُ ولكِنُّ قَوْقَ السَّماء؛ ل ذَكَرَْاهُ سَابِقًا مِنْ أن الله 
ا ور ا لُ: المت مَعَنَا 


ص ره 


انتهى الكَلَامُ عَلَ هذه المسأةء وَهِيَ مسأ الع أمّا أقْسَامُ المعيّة فَهِيَّ 


مسألة: :ما ارق ب َيْنَ العِبَارَئَينِ: «الله معنا داه في كَل مَگانِ»» وَهاللهُ مَعَنَا في 

کل مان 

اللجوابُ: لا فرق ياء لکن يُقَالُ: بدّاته؛ للتَوكِيدٍ كَقَطْء لكِنْ دَكَرْئَا أنه 

ا إن الله ل معنا باتو في كَل كان لأ يهم السايع اَي 
لسن غندة 5ُعِلٌْ عَِيقٌ الَعنَى البَاطِلَ وَهْوَ ا خلول. 

او سس 


.)4١١/١( انظرها في شرح الشيخ رَيِمَدَانَهُ على العقيدة الواسطية‎ )١( 


© © © © هه هوه هه هوه ةو ومو هه ووه همهم هوه همهو مهمو ومو وو ومو ةو ووو وو وو ووو ةو وووه 


عه را ص ور ف 007 2 إن م 8« 2252 م وس بي ص 4 22 
أن هذا حال في حَقَ المخلوق؟ ألا يصح أن نقول: فلان في المنارّة بذاتِهِ» وهو 
34 5 مه الل ن 

بِذَاتِهِ هنًا؟ أى: مُشرف عَلَيْنًا. 


الجَوابٌ: لا وَهْوَ محال في حى المخلوق؛ اه 
ف اس 0 ق حقيقة لاء بخلاف 


تكُونَ في مَگاتين في آنِ وَاحِدِء أمّا الإشرَاف فلا با 
مسألةٌ: قَوُمْ: «مَا لتا يي والقَمرٌ معتا»» هَل الَعْتى أن القَمَرَ باه معنا 
ص بوي ا Kk Ea‏ رس اه 
اَوابٌ: تَحَمْ» وهو فَوْقٌ» لكِنْ لا تُقولٌ: هُوَ م مََنَا حقيفَةٌ في الأَرض» وَهُوَ في 


0 
ال 
1 


مسألةٌ: عِنْدَ تفسيرتًا للمعيّة باجا «حقيقة) وتر كنا لا قَالَهُ السلف؛ م من اا 


ا ص 


العِلْمٌ يمول بعص الناس: وني حرفي واج ًالك فكوا لعي بر اليأم» 
وقالّ: إن هناك مِنَ الحُلماء مَنْ تَقَلَ الإجماع على تَفْسِيرٍ السّلفِ للمَعية بالولم» فهَل 
رة علي بل تفلتا لجاع عل جايو عل الا وا ول اليد مله أنه على 
الحقيقة؟ 


اجَوابٌُ: لا أحَمَظ أذ 
TT‏ ¿ مَسْعْنُودٍ تعن قط ها إِنْ صَعٌ عَنْهُ الأ الك والباقي كلهم 
ال فن َه بعد أن ر مذهبُ اججهمية» وكا ا لكُمْ: إل ل ب أن 
فر بالهلم -أيْ: بدا اللازم-؛ للا يوكُمَ الوم الذِينَ لا يستَطيعُونَ الجن 
كن A A‏ 


ظ أنه رُوِيّ عَنِ الصّحَابَة ر کتھ اې -أي : : امعية- لعِلَمُ؛ 


2 


Î‏ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 


© © هه هه © هش وه وه هوي هه ةو هة ةوه و ووو وهةه وو ووة وهو ووو ووو وو وو وو و ون ووو و و هج وه وو ووو ووو وو ووه وو وووه٠‏ 


ما عَنٍ الرّدّ عَلِ هم فتن رذعل 0 0 ي الطَريقَة ثم تَقُولٌ: كيف تحص 

معتى المعيّة العام قط مَعَ 2 ينا عام « وشو ر ت ف عليه وسّمعه» وبَصَره 
وقُدرَتِه وکل عَيْءِ. 

مسألة: EE So‏ على أل اللو والانحاد يستيل باية المجادلة يقُولٌ: 5 


السياق في آية لجال َل أن امي مو لما لأا مَبدُوءَةٌ بم وعَمُومَةٌ بول ؟ 


وناب 


الجواتث: َعم دا ري عل أن امراة بلي ُت وَازُهاء وهو و ليس إلى داك 
في الصَّحَةِ؛ لأا حى لَوْ قُلْنَا: «عِلْمُهُ في كَل مَكَانٍ)» یما ِشْكَالٌ. 

مسألةٌ: : مَل هُنَاكَ فرق بن أل الول وهل الاتحاو؟ 

اجوابُ: (المُلوليُ) يقُونُونَ: إنَّ ا حالق منفرة بَائِنُ عَنٍ الق 
امي م في تفس الأْض. ملاء وَ(أَمْلٌ الاتحاد) يقولُونَ: إن حَلِقَ | عدب لجار 
وهتاك أهْل (وحدة الوجود) وَهُمْ ۾ أخيتُ من كؤلاك كله ولو ن: الخال 
اموق وَاحِدٌ مِنَ الأضل» ليس هْنَاكَ َالِقٌ ِءل الحَالِقٌ م ُو اللوي وَكَدُ 


ت 


ڏک ف شيخ الإسلام ومن لله في التَدمُريّة مِنْ هَذَا سَيْنًا عَجِيبّاء وَهَذَّا مذهَبُ غَلاةٍ 


افيه عى إن عم قُولُ: ماني اة إلا الها تغني: تقك إذ إل لاب 
ا ويأثُون كلام هَذَيانِ ومن ذَلِكَ وله : أنَا نَاصِبٌ اَن حَيْمَتي عَلَ ار 


2 


د | هون الأْض» هي . 
0 0 6ے o‏ 0 و 
چ 4 لتا: «ذَات الله یله هَل عل قوله في اللخةِ العربيّة: جاء ريد 


فة او سينا ب 


01 تع يي ےم gore‏ مع بى اس لس 5 

المثال السّابع وَالتَامنٌ: قولّةُ تعالّ: و أذ ِن حب الور 4 1ق:1١]»‏ 
وقولة: ف ون أ ب لله يخ »4 [الواقعة:0م]أ' 3 لمر ف فر القَرْبُ فيه 52 
اكلايكة!". 


0001 


ر 


لک ال اللّفْظ ّي جَاءَ به ا و ل 2 6 ولان الذَاتَ 
في الأضْلٍ لا تقال للعَينِء تا هِيّ وَضْفتٌ» گا في ا حي الصجيح: «رَجُلٌ دَعَنْهُ 
ائرَآةٌ دات مَنْصِب مال فالأضْلٌ أنَّ (ذّات) ني التاءِ كاذُو) في الرّجَالٍ 
دصقت وتاي (دات) و(دُو) اشا وضولا في لد ؛ 


أمّا قَولَهُ کا «إِنَّ راهيم الام كَذّب تلات كَذَبَاتِء ينَيْنِ مِنّْهَا في دَاتِ 
الله 0 ف جد 


ری ر ا 


أهْل الإنْبَاتٍ وقَالُوا کک علي عا اا ن قولَهُ تحال : «وَعَُ 
أن لد ين ن الزرون €> وقوكة: لن أي زه َه يم 4 حيث فسّر القَربُ فيهمًا 
]١[‏ إن السّلف وَمَهْممَه يَرَونَ أن اراد بالقرب فى الآيتين هر قرب الملائكق» 


لا قَرْبُ الله تعاكق29. وَاسْيَدَلٌ لذَّلِكَ ل إن شا ءَ الله- فقا أَهْل ال 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: واد َه نهیم ليلد )» رقم 


(7768)» ومسلم: كتاب الفضائل» باب من فضائل إبراهيم الخليل السام رقم (۲۳۷۱). 
(۲) مجموع الفتاوى /٥(‏ ۱۲۹). 
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وَالَوَابُ: أنَّ تفسيرَ القَرْبٍ فيه بقَرْب اللانگة لَيِسَ صَرْفًا للكلام عَنْ 


ِن ظَاهِرٌ الآينٍ أن لله كفو أقْرَبُ إل الإنسَانٍ مِنْ حَبْلٍ الوَرِيدِء ويقُونُونَ أيضًا: 
إن ظَاهِرَ الآية 00 الله بِنَفْسِه َس اقرب إل الخلقوع أو إل المختقسر من ليده هذا 
هو 00 الآيتَينِ؛ لأن قَوْلَ الله عل ون وب اليه مِنْ حب الْوَريد * فالضَمِيدُ 
عل ف وعَل هَذَا يَكُونُ الصَمِيدُ مستت في ابر عائدا على (الله)ء 
7 0 هر اللّمِْ حَيْتُ قَالَ: لاز إلو». كذَلِكَ أيْضًا قولة: ن أت ليه 
يم 4 أئ: من اي اليك خن يثوة عل ف والصَّمِيتُ ا مستت فى 


3 


Ls 


احبر يعودٌ على «الله)» فظَاهِرٌ الآيتين أن الله نفسَة قر ب لل الإنسَانِ مِنْ حَبْلٍ 


الوَريدِء وكذَّلِكَ أيضًا أَقْرَبٌ إلى الإنسَانِ مِنَ ا حلمو م رلا إا بلحت قوم () 
ونش حكن اظ وت ا ون أَفر له کہ لیکن لا يرون 7 )41 [الراقعة:۸۳-٤۸]»‏ 
نحن أقرَبٌ لیو أيْ: إِلَ الوم وور أن يَكُونَ اكعْتّى نحن أفْرَبُ ْو أي: 
إل اليب المحتضرٍ ينم هذا قَالَ آهل التَعطِيلٍ: إِنَكُمْ إا فرتم اقرب فيه 
قرب اللائِكةٍ هذا تأويل. أَيْ: o‏ راون قلات .ا 
إن ن التَأويلٌ إا كَانَ بدَلِيلٍ فهر حَقٌ. ولا يُسمّى تأويلا بالَْتی الاصطِلاحيٌ» بل 
يُسمّى تفسيرًا. 

[۱] وفي دا حت عل الد قبل اتکی كما مر الل عتییل: أ تدبو 


e 0‏ ر 


الان * [الساء:۸۲]ء « أفلر يديا ألْمَوْلّ € [المؤمنون:4+]ء كك أله لك مر 


مه 2 قرع 


برا كيد 4 [ص:8 ١!‏ تدر لا تتعسجل بالُكم؛ وها قَالَ: «ّن تَدبرة». 


گا الآيَةٌ الأول: فن اقرب مُقيّدٌ فِيهًا با ذل عَلَ ذلك" حَيْتُ قَالَ: 


0 لَه م ن عت رید © ! د يتل لْمتَلَميَانِ عن اين ون لال ميد س ما 
ل اش dG‏ 


53 مره 4 e‏ ےق 2 ممه ر ت © 
يلظ من فول 1 ديه ريب عيذ * [ق:0116-17 ففي قوله: “9 إذ ينق ذَليل على أن 
اراد به قربُ الَلَكَينِ المتلقيينَ!"ا. 

أا الآيَةٌ الثانيةً: فإنَّ القَربَ فيهًا NE‏ 
TS‏ د لمر 


وہ ت 


2 


رس وهم ل ِعَرطونَ 4 € [الأنعام:51]» إن في قوله: : «ولكن لا لا سوب 4 
[الواقعة:60] دليلا بنا على آعم اللائگة إِذ ر يدل عَلَ أنَّ هذا القَريبَ في تفس 
المكَانِء ولک لا صر وَهَذًا عن آنْيَكُونَ اراد فرت اللاوگة؛ E‏ 
[1] أَيْ: عَلَ قَرْبٍ الملائكة. 
1[ وَلَوْ كان امُرادُ به قرب الله لكَانَ الله أَقْرَبَ إِليّْهِ دَايَّاء سَوَاٌ حِينّ يتلّقَى 


ەه 


الْخلقَيَانِ عَنْ يميه وعَنْ ' اله قدا لا. 


Gre 


وعَل هَذَا فيَكُونُ قَولّه: «(إذ ينی مُتَعلّمًا بب 4 الَّذِي هُوَ ا.' شم التفضيل؛ 
لدا جسن الوقُوفٌ عِنْدَ قوله: «إذ بل ألسيبان)؛ لتد وهم رام اَن قولّه: 

يد4 بِدَلٌ من الَْلَبَانِ4 ولَيِسَتْ كَذَلِكَ» إِذْنِ: الَْْادُ بالقرب قرب اكَلائِكَة؛ٍ 
َه قيّدَ ذَلِكَ بقولِه: لوب إ4 أيْ: للإنسَانِ مِنْ حَبْلٍ الوَرِيدِ حِنَ يى التلقيَانٍ 
عَن اليَمِينِ وعَنِ الشَّيَالٍ قَعِيدٌ. ا ا اه » وهو 
ظَاهر عند التدبر. 


.)۱۲۹ /٥( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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لاستِحَالة ذَّلِكَ في حَقٌّ الله عار" 


دا أضَاف الله اقرب إِلَيّْهِ؟ وَهَل جَاءَ نحو هَذًَا التعبير 


0 
1١ 
3 
5 o 
N 
١ 
1 
1١ 


دح رح ورم 


[] قال الله TT‏ تطروت (5ن) مدن 
أرب له ولک لاي [الواقعة: 86-417]» قَولَهُ: اون در ]| ليه که يكم » 
اختلّف العْلمَاءٌ وَمَهْرآتَهُ فى قَولِه: ركه لَه » هَل الُراڈ: لل َو المْرادُ: إلى 
خُلْقَوم؟ وا ا ِلَيْهء وهذًا لا بوث فى مَعْنَّى الآيّة بالسبة لقَولِه: 


ce € A oe 2 5 7 0 ¥‏ اد جر a‏ 2 أن 
ولكن لا بعرت 4. فإن ظاهرٌ ذلك أن هذا لريب مَوجودٌ في المكَانٍ لكِنْ 

.مي 00 یا ےر رت موس و og‏ ر ت 
لا نبصره» والله عَرَجِجَلّ يَسْتحِيل أن يكون مَوجُودًا في اكان الذي تحن فيه» وهّذًا 


ما قرّرَهُ شيخ الإسلام راه حيْت قَالَ: إن الُراد َلك قَرْبُ الملائكة. ويي وَجْهَ 
لو 


ما قال وَهُوَ وَجِيهُ 
2.9% ھچ ت 1 چ 
1 إِذَنْ: نقول: أضَاف الله القرب إلَْه؛ لان مَولاءِ ملائكته وجنودة 
of - a‏ 2 وو سر 7 ل 
ي رون بأئيو فگان رم كقزيو؛ گا تقو ل مَئلا: بى المي قضرّةُ. وَل | 2 
ل و 5 
هُوٌ الي بَاشَرَ بتاءَ المَصر بنَفْسِهِ أَوْ أَمَرَ به؟ المَوَابُ: الثانيء إِذَنْ فإِضَاقَةٌ النَّىءِ إا 


- م 2 


اوس E‏ ل 


من يدر اوم إصافة اة في ال العرركة و فيهًا شكال فب شات ال 
القَربَ َيِه والْرادٌ ملانکته لام إا ربوا بأمرو؛ ولأ كم جود فقر مم كقربه 
تاودال ولهّذًا نظية حَيْتْ قَالَ: «وَقَدْ جَاءَ تحر هذا التّعبير مُرادًا به الَلائَكَةٌ 


تتمة 1 


وقَدْ جَاءَ نحو هَذَا التعبیر مُرَادًا به الملانگةء كقَولِه تعال: دا فاته ا 
راد [القيامة:14]» فلن اراد به قِراءَةٌ جبريلٌ القَرآنَ عل رَسُولٍ الله يك مَعَ أن 
لله تعَالّ أضَاف القِرَاءَ ةَإليْهء لكِنْ لا کان حِبْرِيلٌ يِقَرَؤُهُ عَلَ الي 4ا كه بأمر الله 
تكال صخت إضافة القراءة إلَيّْهَعَالَ» وكَذَلِكَ جَاءَ في قَولِهِ تعالّ: 21 0 
ن هم الع وَجَدَنْهُ اشر بجا في فوم لوط 4 [هود ۰ وإبراهيم م إا کان 
جال الملائكة الَّذِينَ هُمْ رل الله تتا 


لت 


iv 9 


الال لتَابِعٌ وَالعَاشِءُ : قَولَهُ 4 تحال عَنْ سَفِيَة نوح: لتر رصا 4 [القمر:5١]»‏ 
قله لُْوسَى: لوَلِتْضتَعَ عَلَ عَيفَ 4 [طه:۳۹]. 


کقوله تعالّ: ذا دراه کک فان اراد به قِرَاءَةٌ جِبْريلٌ الاد 2 القرآنَ 
عَلَ رَسول الله ف مَمَّ آن الله تحال أضَاف القِرَاءةَ إلَيْهه لكِنْ لا گان جبريل 


يقَرؤٌة عَلَ النبيّ يكل eT‏ الْقَرَاءَةٍ إلَيهِ تَعَالَ» وكَذَلِكٌ جَاءَ 


في قَولِهِ تعال: مما دعب عن إِرَسِمَ الَوْعّ وجا اشر يدا فى فور لوط 
3 ص و ص ٤‏ ر 
وإبراهیم إا كَانَ جال الملائكة الّذِينَ هُمْ رُسْلٌ الله تعالّ» 


]١[‏ إِذَّنْ: هَل في قَولًِا: إن اراد بقَولِهِ: و أرب له كم 4 وقَولِه 
رق ئت ا ين عت ارد » ل فيه راج ل5ین عطق9 الجواث: 
لا إدَنْ اجاج آهل التَعطبلٍ عَلَیتا با رلت اجاج باطِلُ؛ لان دَعْوَاهُمْ أنَّ 
اما فت ال فينو دغر با لا يُساعِدُ عَليَْا الفط -كم) تقدّم- 


م 
سے سے 
0 


مَتَخَلْضْنَا الْآنّ من ٠‏ هدا الإِيرَادِ» وتيينَ نَّ لن اَن صَوْقَنَا الاي عن ظاهِرهًَا کان 
بدَلِيلِ» وتَحْنْ لا نكر أن يُصرَف الكَلَامُ عَنْ اهر ذا كَانَ بڌليلء لأنَّ صَرْقَُ عَنْ 
ظاهِره بدليل هُوَ تسر لَه عَامًا. 
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و أن المعْتَى في هَانَينٍ الآيَينٍ عَلَ ظَاهِرٍ الكَلَام و حقيقته» لکن مَا 


ريه مُوسی تَكُونُ عَلَ عَيْنِ اله َعَالَ تَرْعَاهُ و 
وَلاونت ا 
الأوّل: 5 لا يَقْئَضِيهِ الكَلَامُ بمُقْتَضَّى الخطاب العَري» و آن إا رل َة 
العَرَبِء قَالَ الله تعا: إا أَرَلتهُ شن ری ملک کنیا رت € [یوسف:۲]» 
وقَالٌ تعَالّ: رل به آل RACES‏ قَلْكَ کت شیو © بو ترو 
يِن € [الشعراء:"47 ١‏ -14[» ولا اح يِفْهَمُ من قول القائل: فان پس سير بعيني. . أن 
اتی أنه يَسِيرُ دحل عَيهء ولا مِنْ قَوْلٍ القَائلِ: ادن 72 - 5 أن 


وت ا 


ترجه گان وهو راو عَلّ عينه عع ار كسك قل ا 
الخطاب لضَحِكٌ ونه السشّفهاءٌ قَضْلًا عَن العْقَلَاء. 
3 1_4 
الثاني: أن هذا مسَيع عاي الامْيتاع» وَلَا يُمكِنُ ِن عَرَفَ الله وقدَرَهُ حى 
ره أن هة في حن الله تعال؛ لن لله تحال متو على عرشو بان من حلي 
1f ° 04‏ 
لا يل فيه ي٤‏ من عَلُوَاتَ و هو ال في هَيْءِ مِنْ خْلُوَاتِهِ شبحتةوككال 
عن ذلك علوًا كَبيها!'!. 


١ 
١ 


3 


و 


1 آهل التعطِيل قَالُوا: إن قَولَهُ تعال: ری بَا 4 مُووَّلُ عِنْدَكُْ؛ 


تتة 41 


لأنّ اهر وله تعلل: لتب با 4 أتها في وَسَطٍ العينِء والباءٌ تأتي بمَعْتّى (في) 
کا في قوله تحَال: نک لمرو لنم مُصْبِحِنَ © وبال € [الصافات:۱۳۸-۱۳۷]» 
أَيْ في اللَّيلِ» وَقَانُوا أيضًا: ِن ظَاهِرَ قَوله تَلل: «وصَتََ عل َي 4 أنه قوق العينِ. 

هكدذًا رَعَمُواء وَهُمْ رَعَمُوا هَذَا الَْتَى مَعَ ْم لا ولون به لأَبمْ لا يشون 
الع ا لجر ف الإنكاز وا أن بازقرا هل اد إا برا 
أل الأویل عَلَ تَأُويلِهمْ» أَوْ بمُدَاهَیھهمْ عَلَ الأكل» فتقولٌ: تيا لَكُمْ! كيف يكُون 
هَذَا الظّاهِر؟ وهل أَحَدٌ يكن أن يَقُولٌ: إنَّ طَاهِرَ وله: جر تا 4 أن الصّفِيئة 
جَرَتْ بِعَيْنِ الله في وَسَطٍ عَيِنِهِ؟ أَبَدَا لا يُمكِن. 


ےت سه ع 7 or‏ < 
َم تَقُولُ: هَذَا أيضًا دَلِيلٌ عَلَ جَهْلِكُمْ بِاللَعَةِ العَربيّة فإن البَاءَ لا تأتي 


ad.‏ - ب o‏ 7% 3 واي لو دي الل اس م مج سب 
فية إلا بقرينة» کا في قولِه تَعَاللُ: وتک لتمرون ليم مُصبِحِينَ 25 وبال أفلا 
2 


قوت € [الصافات ۳۸-٠۳۷:‏ يَعْنِي: وني الليل» وأنْتمُ اَن جِعَلْسمُوهَا للظّرفيّة؛ 
وَهِيَ لا تأي للظرفيّة إلا بقريتة؛ لأن الأصل أتَبَا لغير الظرفيّة» بل للمَصَاحَبَةِ 

2 58 00 م عو 00 8 6 ر ص I‏ امي ع جه 
والتعديّة» هَذَا الأصلء فهنا البَاءٌ في قَوَلِهِ تعالى: عى باعي 4 للمصاحبة عل 


n 


المغتى الأصل يَحْنِي: نري وَعَينتا تَصْحَبّهَا بالرُؤية والرّعَايَةِ والِتاية هَذًا الَعْنَى 
الي لا َمل غيدة هَذَا مِنْ جهة اللَفْظٍ. 


2 ص‎ e 2 A Sl 
٬يئرَم كذَّلِكَ أيضا كل العَرَب إا قَالُو ا ڌا النَّىءٌ بعيني. فَمَعْنَاه: آنه عِنْدِي‎ 


إن 
Sr‏ 


5 ع | وت 00 يا - 00 
ومنظوق ومُعْتَنى به» ول ثقا رق عَيْنِي» ولا أ يهم مِنْ قول القائل: «وَاللَه أنت 
o 57‏ ص 0 ے2 e‏ اي ان ع م ر ر ےچ 

بعينى» أَوْ «أَنْتَ بعينى وَعَلَ رَأیی» أن الرَّجَل دخل بوَسَطٍ العَيْن ورَكِبَ عَلَ الرّأْس 
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بل يفم من قوله: «عَل رأ بي 01 يَعْنِي: مُعَظُمٌ عَذْدِي وابعَيْني) يَعْني : 0 
ابه التلة حى كاك ما تَِيبُ عَنْ عَيني» ها مه في الد ارب يه ولا أَحَدَ 
يَفْهَعُ مِنَ الريب إلا اء فهَذَانِ وَجْهَانِ. 

لوجة :كل يكم أن انف تا صَعِدَتْ إل التماب وأ الشفية لي 
لض يَصتَمُهًا وځ في الأزض وجرت على المء في الأزضء فكي يُمكِنُ ن 
نقولٌ: اهر اللّفْظٍ أن افيه جَرَتْ بين الله؟! وَهَل هدا إلا مُغَالَطَةٌ وَعدُوَانٌ 
عل أل اة وا عة وعُذوَان عل گم الله عل ورول بك؟! 

فن قال قایل: لو ملا قَولَ الله تعال: یری اعا 4 على اهره؛ لان الإنسَانِ 
1 و 
يمكِن أن يَكُونَ هَذَا اللّىءَ فيه» في لَوْ تَظَرَ | إل الئيءِ فن صُورَةٌ هذا النَّىءِ تَكُونُ 
في عينه» آلا يَكُونَ هَذَّا احمل صَحِيحًا؟ 

اجوابُ: لا بغي أن ر ممل هَدَا؛ لأنَّمَعْتَى هذا نك جَعَلْتَ حَدََةَ عَْنٍ الله 
ل 


أمّا قله تعال: : روصت عل عَلَ عَيفَ 4 فن e‏ ربَى لان صِبَاعَة 
ك 0 بحسبه» فصَاعَة الحدِيد؛ دبعل قا قِذُرًا مَعْنَاه: ميته للطخ» وصتاعَةٌ 
الإِنْسَانٍ مَعتَاه: ريف ی أي عل أذ ُد في اخسن تا كود ن اغلاق 
أمّا قوم: إن ظَاهِرٌ الآية أن مُوسَى الاھ عَلَ عَيْنِ الله أيْ: مَضْنُوعٌ عَلَ عَبْنِ 


الله فاا أَحَدَ يَفْهَمُ هَذَا مِنْ ظَاهر اللّفْظِ إطْلَانًاء صَحِيحٌ أن (عَلَ) بِمَعْنَى اللو 
لكت بشتى الل ف کل تضم بكسيو لون اناا ا قال لشخص: أعْطِنِي هَذَا؛ 


تمه 216 


ص 


E‏ واويه تعن أن يكون ظاهة 
الگلام هو القَوْلَ الثاني اَن السّفيئةٌ تجري وَعَيْنُ الله تَرْعَاهَا وتَكلّوّمًاء وكذَّلِكٌ 
مركن RE‏ جه رعلا مقرل سد 
السَّلّفي: «بمَرای مسّي»» فن الله تَا EEE‏ 
ولازِمٌ المَعْتَى الصجیح جزْءٌ مِنْه كما هُوٌ مَعلُومٌ مِنْ كَالَةِ اللّفْظِءِ حَيْتُ تَكُونْ 
المطَابَمَةِ والتَضمُّن والاليد ا" 


قَالَ: عَلَ عَيْنِي او عَلَ هَذًا. -يَخني: على أَنفِي-. َيس الختى أنه سيأ به مولا 
07 د بل يضني بلك ل سيد کا لانيذةاد على و رذ ا يمولة | 
فو حَمَلَهُ عليه وني قَولِه: «عَلَ عَيْني) يَعنِي: أنَّهَذَا سيكو ِي حل تَر وعِنَايَة 
111 
العَين؛ لاه مَعْنَى بَاطِلٌء لا يره عَفَلُ. 
قول :أن ری مُوسَى عولتكخ؟ هل هوني الأض؟ أو في الما عَلَ 
ل ا م 
0 ركرك يد( لطر واي عن E‏ 
ِي دَكَرْتُمْ ائه ظَاهِرُهُ ظَاهِرٌ بَاطِلّ» لَيْسَ مُرَاداء وَكَا أَحَدَ يمهم أن هَذَا هُوَ الرا؛ 
مارم ينا بالتأويل. 


31 ]أي: معنَويةٌ عقلية؛ فمحَالٌ أن كود اسن في عن الله عََتَجَزّ وَلَمْ 
اه ه عي 


َمّل: «منَ النّاحيّة الشَّرعيّ»؛ لاتا نُخَاطِبُ أَناسًا يقُولُونَ: حن نيع الشَّرِعَ. 


وت 


1 وتَفْسِيدُ آَهُل السَنَة للآيَةٍ بان مَعْنَاهَا: ري وَعَيْئْنَا تَضْحَبهَا بامرَأَى؛ 
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لا حالف ظاهِرٌ اللّفْظِ تَقُولُ هذا لا تَعصّبًا رَأينَا» ٠‏ خی الكلام الذي 
لا َمل خيرة كدَلِكَ رت عل َب أيْ: عل مزأی ّي اراك بيني 
وأسدّدك؛ وهَكذًا وَقَعَ» فمُوسی لالام تَربّى في بَيْتِ الي كان يقتل بَنِي 
اتراي من أجل مُوسَى عَلولتَك وَهَذَا هو لسر في قوله: «ولنضتم عل عي 4 


ر 


حَيْث يسر الله لَه مذو المأ الصَّاجَةَ -امرَأَةٌ فِرْعَونَ -» فربّی عنْدَهًا في بَيّْتِ 
فرعَونَ» م الآنَ آن َؤلاءِ الِينَ أجلبُوا وأتبُوا عَليتا نا يَضُرُونَ أُنفْسَهُمْ 


4 2س 


حيث بين عَوَارُهُمْ وأَئكُمْ ل ادون إل الباطلء وتان الله ! مَل تَفُسيدنًا 
لقوله: یری يميا € بدا التَمَسِيرِ كتفْسير أُولِتَكَ عله عقن لتك حَلَقَتٌ يدي 4 


4 


*ى ابر 
اي: بقدرَتي» وَعَل لله عل قدرئَان أو قَدّدَة وَاحِدَة؟! الْجَوَابٌ: قَدِرَةٌ وَاحِدَةٌ يَقَددُ 
سرا سرام و ت لماه 2 520 ا 5 ل ¢ کے o#‏ 
يما على كل شَيْء وَمَنْ تام هَذِهِ الإيرَادَاتٍ تَييّنَ لَهُ أن هولاءِ المعطّلَةِ أَهْوَاء 
ولیسوا يريدونَ الحی. 

4 له هس سه 
له تحال : تجری اعيا © أي: بمَرأی 


5 رھ 


عتا لیس مرائم بذك ان الہ لا ی لك كا احج به په بَعْضُ التاس» وَقالوا: إن 


ا 


E‏ - يعني : : بعص السّلف- قو 


السّلف فسّرُوا العَينَ بالرُؤية؛ لأا تَقَولٌ: إِنَّ تفْسِيرَ العيْنِ بالرّويَة؛ لان الدوية 
لازم الْعَيْنِ وتفس ايء بلازمه صَحِيحٌ؛ لا 0 بجزء ماه فإِنَّ الدَّلالَةٌ 


كما سيق - إِما مطايقة الأو سان رارف كانت ولتي حي اد لانم 


مسألةٌ: 005 ن قَولِهِ تحال في قِصَّةٍ ح عَيلتَكم: ری باعتا * وقوله 


4Y تتمة‎ 


.]١1‏ قَولَهُ 


امال الَادِي عَشَّرَا'!: وله تعَالّ في الحَدِيثِ القدميٌ: «وَمَا وَالَ يي 
رب ب با فل عل أ دا أخببنه كُنْتَ سَمْعَهُ ا سنه ِي بسع يو وبر 


الذي بب بر بد وي کي تنش بج قرخ ئي يغبي په ون عاي لأضيم. 
ولَيِنٍ اسْتَعَاذَنٍ لايد" 


2 


ا عكوالتكم: طوَلنْضتَمَ عَلَ عي 4 ادا عَدَّى في قِصَّةٍ توح ب(الباءِ) وفي 
ِصَّةِ مُوسی ب(عَلی)؟ ۰ 

51 الظَاهرٌ -والله أعْلَمُ- ولا قول عَلَ الله -إِنْ اء الله مَا لا تَعْلَمُ: 
أن آل ا كان فيا مانا ومعاةة أن برعل فود الاي آم الف فف 
كڏلِك٬‏ فهي ٿو جه وتجري» ولَيّسَ فيا كَبيرُ مُعَانَا. 

مال :ماسح الما رة الي يَقولهًا العَامّةُ: مَنْ وَضَعَّ عَيئهُ في عَيْنِ الله لَمْ 
يخِب؟ او ضَعْ عيتَكَ في عَيْنِ الله تُفْلِخ؟ 

الجوابُ: هَذِهِ العِبّارَةٌ مُنكَرَةٌ ودلا مِنْهَا أن تقول ك قال التي يكللة: 


0 


«اعبد الله كأنك تَرَام قن 0 تراه نهر ر اك . 
]١[‏ يَعْنِي: مما أَورَدَهُ أ مل اليل عَلَ أهلٍ الہ لَه وَقَا ر 
عن ا فلاا رجن في َو ا > ثم ترون علي 
إخرَاج النصوص الأخرّى عَنْ ظاهِرِهًا؟. 
3 "مَنْ عَادَى لي ولا قد دنه با زب» وما تقر ب إِلَ عَبْدِي بِمَيْءٍ أَحَبّ 
عا رضت عَلَيْو؟ هدا رَكْعتَا صَلاة الفَجْرأَحَبٌ إل الله من رَكْعتَيْ مي تة القَجر؛ 


.)۸( أخرجه مسلم: كتاب الإيان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان» رقم‎ )١( 
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wu“ue©ueuucuCcencQdecncnoncaunuannnceocCcoecQnnadQccenancoceceQcaecndaQbaoeonadanncaennaanaansanebacccaunened 


لان المَريضَةً أَحَبٌ إِلَ الله. وَعَكَذَا جع العِبَادَاتِ إا كَانَتْ مِنْ جنس وَاحِدٍ 
فقَرضهَا أحَبٌ إل الله مِنْ تَْلًِا. 
وقول: «ما يرال عَڍي يقرب يج و 3 ا الَّذِي َيس 
پواچب «حَتّی ا (حَتّی) هذه و للعَايّة» أي إِلَ آنا 
اعلَمْ ان (حتی) کون للعَاَة» وتكُونَ ابتدائ يك وکود تعليلي؛ فقو اله 
اال عن النافِقِينَ: إلا وفوا لی من عند رَسُولٍ لَه حى ضاي 
[المنافقرن:۷]» لا يصح أن ون غَائِيّةَ إِذْ إِذْ لا يصح الَعْتّى؛ لا لا پریدون أب 
ارو ا 2 بل يُرِيدُونَ التعليل؛ يعني 
577 عَنِ الرّسُولٍ صلی الله عليه وَعَلَ آلو وسَلّمَ وتَكُونُ للاي 
گرا مثل قَولِه ر 7 یه عَكيِينَ حى يهم إا موی [طه:١4]»‏ ومعَالُ الابتدائيّة 


ليث 


وقولهُ: «إذا أخيبثة كُنْتَ سَمْعَهُ be‏ نع الي سكع بو وَبَصَرٌه هُ الي يبر به 
يده الي نط ها وَرِجْله الي يني چ لن سأي لطي وَين اشا ستَعَاذَني 


أَعِيدَنَة» ا عى مَؤُلاءٍ امُعطَّلةُ حُدْوَانا وظُلا أن ظَاهِرَ ا لحديث: أن الله نفسَةٌ ا 


ص عو 3 


وَعَلا وحَاسَاةُ- يكُونُ سَمْعَ مُعَ الإنسَانِء وبصرّهء ويدّهء ورجله -أعوذ بالله - هو أجرّاءٌ 


)١(‏ البيت جرير في ديوانه (ص:7”517). 


تتمة 44 


س 3 و 22 o of‏ ۴ 
ولذَّلِكَ نقول في الرّدّ علَيْهِمْ: «وَالجَوَابٌ: أن هَذَا الْحَدِيتٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ 
البُخاري في باب التواضْعء الثامن والثلاثينَ مِنْ تاب الرّقَاقٍ!". 
ع نهم 


وقد حل السلفت هل الحم والمّاعة بظاهِر الحتديث» وأجروة عل 


Ka 
]١[1 « 
. حم فته‎ 


- 


سے ما لا 


2 


ن الله تَعَالَ يون سمع سَمَعْ الولي وبصرّه ويذه 


ا 


من مخلوق» فكَيْف یون الال جُرْءًا مِنْ خلوق؟! هَل هَذَا مَعْقَولٌ؟! يقَولُونَ: 
فهل تَقُولُونَ يَا مَعْكَرَ السَة: إن اله عا كود دم الإنتان المحبُوب» وجل 
الإنسَانِ المحبوب» وسَمْعَ الإنسَانِ المحبوب» و بَصَرَ الإنسَانِ المحبوب؟ قول 
لي لا. فيقولُونَ: إن خر الحِيتٌ عَنْ ظاهرو؛ لأ اه e‏ 
هو نفس سَمْع الإنسَانٍء وس بِصَر الإنسَانِء ومس رِجْلٍ الإنسَانِء نفس پل 


2 


الإِنسَان. هذا ظاهرٌ التديثٍ عِنْدَهُمُ؛ ون ل قول يذاه ا نَقَولٌ: إن الله 


سے مھ مي 


وہ وم 
هو 
ص و 


ول الوْنسَانء ولا يد الإنسَانء وَل سمع م الإنسَانِء ولا بصره. 


ص 


1 وا يۇولوه كا اذّعَى هَولاءِ المعطلة. 


1 يذَّعِي هل التعطيل أنَّهَذَا هو اهر وأنَّ صرْفَة عَنْ هَذَا ويل لا ور 
وو مب عه 


نيذهب إِيْه الننسَانٌ وهو كه عل هل التأويل. 


.)٠٠١٠۲( صحيح البخاري: كتاب الرقاق‎ )١( 


۰ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 


1 أا الظّاهِرٌ؟ الثاني: هُوَ الظَاهِرُ قَطْعَاء وَلَا يُمِكِنٌ أَنْ يرد الالء فمَعْتَى 
كنت سَمْعَةُ) يَعْنَى : أي 525 سنه خی يكون لله وبالله وفي الله «وَيَصَرَه) 
كذَّلِكٌ يُسِدِّدُهُ في بِصَره حَتَّى يَكُونَ بصرٌةُ لله وبالله وني الل «وَيَدَُ) يدد الله بطضّةُ 
بيده وعملّةُ بيده حبّى يکو لله وبالله وفي الله «ورجله» يسدده ڏه في مَشْيهِ بِحَيْتُ 
کون مشي له وبالله وفي اللى إِدْ: َه التسدیڈ پلا گك لکن ما مَتى وت: 
لله وبالله وني الله»؟ (لله): هَذَا الإخلاصء فلا يَسْمَعٌ إلا سَمْعًا يمرب به إلى الله 


000 


ولا يبِصِرٌ إلا كدَلِكَ وَكَايَمْئِي إلا كَدَّلِكَء وَلَا بطش إلا كَذَلِكَ فهو لا بريد 


ص 


e 


مل 


بعمَله إلا اله عل (بالله) أي : الاستِعَائَة» يَعْنِى: يَعْبّدُ الله بالل ولو لا الله ما عكر 


ص روس فير o7‏ 


ERS EL 
: في شَرْعِهِ؛ 3 في( للظر فة فیگون مَعْنَى (ني اللّه) أَيْ: 0 ايء يعني‎ 
لا يجاو وذ لشي فلا تر بي دين اف ا و بل يكرت عمل خالِصًا لله‎ 


2 


مُوافقا لكريعته يعي عل وَجْهِ الاستِعائة بو هَذَا هو المَرْقٌ بَيْنَ العِبَارَاتٍ التَلانة. إِذّنْ: 


e 


فمَعْنّى الْحَدِيثِ قَطْعًا: أنَّ الله إذَا حت عبْدَهُ سَدَّدَهُ؛ في أقوالِه الي تدر بالسّمْع» 
وفي أفعَالِهِ اَي تُدرَكُ بالبَصر؛ وكَذَلِكَ أيضًا في مَسْعَاهُ وبَطْشِهء فَيّكُونْ الله تَعَالَ 
سَمْعَ هَذَا الإِنْسَانِء ا ي: آنه يُسِدَّدُ هدا في سَمْعِهِ وفي بَصَرِه فِيَحجْبُ سمعة عن 
بف عضت الل وبصرةٌ ا رخ يبغض الله وكذَّلِكَ مَسَعَاه وبطشة يون على وَفْق ما نحي 


تتمة 1 
أربت أن القرل الأول ل ظا الكلام بل وآ لا ضيه الكَلَامُ 
ن تبر اديت فد في امحییثِ ما غغ ين وَجهين: 
الوَّجَهُ الأَوَّلٌ: أنَّ الله تحال قَالَ: َالَ: وما يرال عبْدي يقرب لي بالتَاِلِ حَتّى 
f fy ot 2 2‏ 
أحبّة». وقَال: «وَلِئِنْ سَألنِي لأغطيئة 
ومَعبُودًاء ومتقربًا و متقرًا إل وبا عجوب وصایآا وشوولا ومُْطيا ومُغطى 
ومُستَعِيدًا ومُستَعَادًا ب به ومعيذا ذَا وماد" فيسيّاقٌ الحديثِ يذل عَلَ اين متبَاينين» 
لاما ركذن مع أن يكُونَ أحدُهُمَا وَضْمًا في الآحَرِ أو جُرْءًا 


م6 05> 
چراق" 


من اجز 


or 


وَين اسَتَعَادنٍ أَعِيدَنَهُ. فأَتْبَتَ عبدا 


01 0 


[1] وهو دَعْوَى أنْ ظا 


ظَاهِرَ الحَدِيثِ أن يكُونَ الله نفس السّمْع والبَصّر واليَدٍ 


و 


یا سل ا وتك مو سا “2ے ر ر َل روظ عي > 
1 ١أْنْبَتَ‏ عَبّدّا ومَعْبُودًا» في قوله: «وَلَا يرال عَبْدِي) هَذَا العبدء أمَا المعبود: 
فلاَنَهٌ لا لا حصو بود إلا بايد وتعبُووه فالمية بان مِنَ لزب فالرّبٌ مَيْءٌ 
وَالعَبْدٌ سَيْءٌ آخرء «مُتقربًا ومُتقرّيًا إِلَيْه؛ «يَتعَربٌ إل فهتا مُتقرّبٌ» وهو العَبْد 


6 2 


ومُتقريا إل وَهَوٌ الله «يِبا وتحبوبًا' «حنَّى اجب وَالْحَابٌ غَيرُ المحبوب» بل هُوٌ 

1 000 f 0 وق"‎ 9 2 8 2 

باقر“ منه «وَسَايَلا وَمَسْؤُولا) «وَلِيْنْ سَأَلَنِى» فأثبَت سَائلا ومسؤولاء «ومعطيًا 
e‏ رو 0 * 0 م 2 2 1 

ومُعطى» «لأعطينة» هَذَا فيه مُعْطٍ ومُعطى» «ومستعيذًا ومُستعاذا به» «وَلَيِن 


سه تمي عي ع 0 2025 > و لير ب يروي و 0 
اسْتَعَادْني» هذا مُستعيذ ومُستعاذ به؛ لأن المستعيدٌ لا بد أن يكون هتاك مستعاذ به 


مع e eld)‏ بو 
«وَمعيذا ومُعاذا»؛ لقوله: «لأعيذنه». 


[] «وَضِْفًا في الآكر؛ في قَولِهِ: «سَمْعَه» و«بَصَرَه «أَوْ جُز٤ا‏ مِنْ أَجُرَائه» 


EY‏ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 


فت 
8 


الوّجَهُ الثاني : أن سنح الو وبصرَء ويك رجه كلها أوصًا ف أؤ أجرَاءٌ 
في خلُوقٍ حاو بِعْدَ ان يَكُنْ وَلَا يمن لاي ي عَاقِلٍ أَنْ يَفْهَم أن الالِقَ 
ل كل كن كون فتنكا ونه ةاور لخر رن 
هذا الَْتى تشمیز ر ِن الس اَن تتصوَّرَةٌ» وير اللْسَانْ أَنْ ينطق به وَلَوْ عَلَ 
سَبِيلٍ القَرض والتَقَدِير فكَيف يَسُوِع أن يُقَالَ: إِنّهُ ظَاهِرٌ احَدِيثٍ القدسيّ» ونه 
قَدْ ضرف عَنْ هَذَا الظّاهر. سبْحَائَكَ اللّهُمّ وبحندك» لا تُخْصِي ثنَاءَ عَلَيْكَ 
انت کا اتيت عَلَ نَفْسِكً!"!. 


في قولو: ابه وار جلة» «ويدة اي نش يجاء وله التي َي 57 يبا فَإِذَا كاتا 
سيين متا ين لتك اذ كرن حتفاو متاق الأخر ولا شما ء من أَجْرَائ 
اريت راض في لاله عَلَ لبان ب بَيْنَ الخَالِق والمخلُوق. 

ا ا 00 
االِقُ الأول الّذِي ليس قبل کيء هو هَذَا النَّىءَ الحاوٿ؟ المواب: هذا مَيءُ 
مُستَحِيلٌ َال الاستحالة وما گان مستا َا يُمكِنٌ اَن يكُونَ ار ا ریب 
ولا ظَاهِرٌ الرآنِ؛ لأنَّامستَحِيل على ا" سوه تُتَنِعُ الوّجُووٍء فَهَل يدل الفُرآن والسَنهُ 
عل شيْءِ مُستَحِيلٍ لا ا فا تعلق بجَتاب الوب عيعلٌ؟ اتوَاب: لا يكن 
مدا عمتا من حَيْتُ الل ومن حَيْتُ اتی أ هذا لحي لَيْسَ اد هره أن الله 
يَكُونَ م ن سَمْعَ الوَي أ أو صر أو يده أو رِجْلَه. 


3 لا يمک لاي ل 


حاشا و ل إنَّ الإنسان یگاڈ لا نطق به وؤ عَلَ سیل القَرْض» وحيككل حيتل يتين 


ت 


و إذا تي بُطلَان القَوْلٍ الأول وامياعة تعن الَولُ الّاني» وَهُوَ أنَّ لله تَعَالَ 
1 ره 2 2 ص 0 

هذا الول فق م ورو وع ت يكون إدراكة م ور 

وعم بن وله ل ف عل إلاضا وباف تال انيتا ون اف لله تَعَالَ 


ب عله 


شَرْعَا واتبَاعَاء فم م له بذلك کال الإخلاص والاستَعائة والمتابعق وهَذًا غَابَةٌ 


التؤفيق» د وَهُوَ تَفْسِيدٌ مُطَابِقٌ لظاهِر اللَفْظِءِ مُوافِقٌ 
قيقته» م متعينٌ بسيّاقه» ولیس فيه و تأويلُ» وا صرف للگلام عَنْ ظَاهِرِك ولله 
۱ ن واكك" . 


03 ص 


ê‏ ےم ه 65 2ه ت 8 2 ٤‏ 0 6 م ر2 ص 
أن دَعْوَاهُمْ أن ظاهرٌ الحَدِيثٍ ان يكون الله رجل الول ویده» وسمعة وبصره 
7 


دَعْوَى يَاطِلَةٌ لا ت امم د 


إن أهل الس ن ا لين عَلَيْنَا التأويل وهم يتَأولُونَ وحن قول هَذَا ا 


اويلٍ؛ لأَنَّ هَذَا e‏ عيئَمُوهُ لا يمک أَنْ يكُونَ ا 2 


مَعْنَى بَاطِلْ وَالْمعْتى الباطل لا 92 اَن کون ظاهِرَ اكلام الحق» فين ان 


إِجْلايَيُمْ عَلَيْنَا وإجنَابهُم عَلَيْنَا و ام ل ا 
مَوَّى وَظَلمٌ وعَدْوَانَ. 

]١[‏ فصَارَ أنَّ دَعْوَى ظَاهِرٍ الحَدِيث: أن الله يكُونُ سَمْعَّ الول وبَصَرٌ الول 
وج وى بلا ع اکر من خی وإ طت ت ليرد 
مَعْنَى الْحَدِيث: أن الله يُسدَده في سمه وتصره ويله ورجلهء بِحَيْتُ يون سَمْعْهُ 

صر وبع يو وعذية بجو له ل وبا وف الب وکا لا َلك أنه غَايةٌ 
امه لكل مَنْ أَرَادَ الوٴصول إلى ر ب تا اکر ما ون سمعْنًا لير الله! ققد نَسْمَعْ 


أشيَاءَ تُنْصِتٌ إِلَيَّْا لبر الله» ولكِنْ حَوفًا مِنْ هَذَا المخلُوقٍء أَوْ حرفا مِنْ أَنْ ن عاب 


23 شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 


الال الثاني عَشّرَ: وله با فيا يروي عن الله تَعَالَ آنه قَالَّ: «مَنْ تَقَرّبَ 


° ا تقس و 


مني شرا تَعَرَبْتٌ مِنْهُ ذِرَاعَاء وَمَنْ تَقَربَ مني ذِرَاعًا تقرّبتَ مِنْهُ بَاعَاء وَمَنْ تاز 
يَمْشِي ينه هَرْوَلَةً). 

وهَذًا الحَديثُ صَحِيحٌ؛ اي رح ٠ a‏ 
آي در نف وَرَوَى نوه و ن¿ ليث اي هُريرَةً 
نحوة من حَدٍ دیث يث اي هُرير رَه َأ تنه في تاب الو جي الباب الاق 8 
فيعَالُ: هَدَا الرَجُل لا يست يَسْتَمِعُ إل كلام هَذّا الوَاءظٍ. مادء قلا کون سمعْنا لله و ثرا 
مَا يَكُونْ سمُعتا بعر الل أَيْ: أ اناا يكر بوه ويتستيدٌ بي وَل بلقي 
بالا وة الله تحال لَه وتار ة يون سَمْعْنَا في غَير الله يَعْنِي : في غَيْرِ دين الله عَرَيجَل؛ 
فتَسْمَعٌ النَّءَ الحرم والنَّءَ اللو ونَضِيعٌ م أوقَاتتَا في ذَّلِكَء لكِنْ إذَا سَدَّدَ الله 
الإنسَانَ وكَانَ سمْعْةُ لله وبالله وني الله؛ وكدَِكَ بصرٌة» وكَدَلِكَ بطشة؛ ومَشْيْه؛ 
حَصّل بِذَّلِكَ السّعادَةٌ والتوفِينَ. 


5 تي اوەر 72 2 57 2 ره 
المهم: آنه ليس اك تص فرآن از سنه يون ظَاهِدُهُ مَعْنَّى بَاطِلَا أَبَدَا؛ِ لان 
ت 04 م 3 ام 9 و 


َل ل بالحق» وَوَصَفَ الرّسول بأنه ا باحق 

yT‏ وله -الَّذِي يميت عه مَعْنَى باطِلٌ إطْلَاقًا. 
1 يقول أهْل التَعطر : الم - -يَا أَهْلَ السّنَةِ- أَخْرَجْتُمْ هَذَا الْحَدِيت عَنْ 

ظَاهِرِه؛ لان ظَاهِرٌ الحَدِيثِ أن الله تَعَالَ يقرب بِتَفْيِهٍ ؤْرَاعًا وَبَاعَاء وأنَّهُيَمْئِي 


3 


2000 أخر جه البخاري: كتاب التو حيد )¥۰0( ومسلم: كتاب الذكر (Y0)‏ وكتاب التوبة 
(151/0م). 


تتمة ۵ 
رام 2 2 20 ¢ 7 
وَهدًا الحديث كمَيرِهِ مِنَ النصوص الدَالَةِ عَلَ يام الأفْعَالٍ الاخويارية 

بالله تخا »واه شبات فَعَالٌ ليا یرید كرا تبت دزا في الاب وَالسنةء مغل 
قوله تعَالّ: # وَإِدًا سالک عکاری ع 7 فرت اث دَعْوَة الدع لدا 
دان [البقرة:كملع!"ل 00 #وباء ريك والملك 7 ص4 [الفجر "٣۲:‏ 
وقوله: #هل بطر إل أن تايه التقيكة أو يا ريك أو ياق بنش عابني 
رَيَكَ © ا »© وقوله: #الرَحمَن عل الْمرشٍ استوئ 4 [طه:ه]» وقوله َك 


يرل ربا کل ليل ل السَّمَاءِ الذي تع 13118 4د الع ونه ناوه عورد ia e‏ 


دل 


4ھ 20 م 


مَشْيّا وهڙول هرولَةٌ؛ يقولُونَ: مَذَا ظَاهِرٌ الحَدِيث؛ هل نه وود ت الاهر؟! 


]١[‏ فَقَولّهُ: «وهَدًا الَدِيتُ كمَيرِه مِنَ النصوص الدَالَةِ على قِيَام اد 


٤ 


الاخْتيّاريّة بالله تعَالّ). و(الأفعَالٌ الاختيّارة د 
جب على الْأفْعَالِ؟ الَوَابُ: لاء بل مُرادُهُمْ بِالأفعَالٍ الاختيارية الي تَكُون 
ِالإرَادَةِ وهَذدًا لق ار لتَعطِيلٍ» يقولون: ي ُُ 
و تأت وا يَفْرَحٌ» ولا حك ولا ي يَخْصَبُ ولَايَسْخَطُء ولَايَعْجَبُ 


تىا 


ب 3 


لذن هَذِهِ الأَشْيَاءَ حَادِئَةٌ وااو لا قوم إلا بکاوث. e‏ ِن 
5 و ا 
َالِهِ عَرَتجَلَ ونه قحال ليما يريد في أي وَفتٍ. 

1 السَاهِدٌ مِنْ هَذْهِ الآية قولة: ليب دَعْوَةَ لداع 4. 


[] اهبك مَبْكَ » ودَلِكَ يوم القيامة أيْ: هو نفشة عل لکن كَيْفَ 
تجى2؟ الله َعم > والملك > أي: الملائكة که فامْرادُ به الجئْسُ» «صَفًا صَنَا4 أيْ: 
8 1 


1 7 وَرَاءِ صف 


الخد شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


ا ا «مَا تَصَد ق أَحَدٌ بصَدَفَّةِ مِنْ طيّبء 
ولا يقبا الله إلا الطَيّبَ؛ إا حَدَّهَا الرَّحْمَنُ بيَمِينِهِ2”" إل غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الآياتِ 


زوز بيميية 


ت 


وَالآَحَادِيثِ الدَّالّةِ عَلَ يام 0 الاختياريّة به تَعَاك!'. 


فقول في هَذَا الحَدِيثِ: «تَقَرَبْتُ مِنّْهُ0 و«أَنَيْتُ هَرولَةً؛ مِنْ هَذَا البَابا"! 


12 عه و 52 ا 2 ناعم ابت ص 
e‏ 


م TMI‏ ع ا له م هذا 
مَعْنَاهَا اللائ بالله عمل مِنْ خَيْر تَكييف ولا ميل 
2 دو o‏ و و 22 ا ل ه 2 ع م 0 
[ فالأدلة التي دل على أن الله تَعَالَ يَفَعَلٌ مَا يَسَاءُ حقيقة كَثِيرة» مِنْهَا مَا 
ماي 0 5 و 


2 و وي 8 سے بي ل ص 01 o‏ 
سَقَتَاه مِنَ القرآن والسّنَّة ۽ مي ويستوي ویر يعر ويضحك... إلى عبر 


ذَلِكَ من أَفْعَالِهِ سبحا سبَحَاَةوَيَعَالَ القائمّة به. 
[؟] أي: مِنْ ياب | ار الاختًا ریق واللهتَعَال قعل ما سا يقرب ذِرَاعَا 


1 م‎ 
2 of 


أدشكًا أز اعات واي أيضًا گا يد 4 روا أذ طو؛ گل َا أمرهُ إل الله عجر 
وقاعدة السَّلَفِ رَمَهُمآمَهُ: أن بُ یک ذا افثل عل حتيقةء وفوق: إن الله يتقث 


ra 


هن اانا كذ وذ ب ونأ كرو کا تَقَولُ: في قَولِهِ تعال: «وَبَآءٌ 


رَبك €: إِنَّهُ يَأتي سْبِحَلةويعَالَ بنَفْسِهِ للقَضَاءٍ بن العِبَادِ؛ ودا قَالَ: «والسَلف (أهْل 
ا وا مرو ذه لوص عل ره وسين نات الي بالله 


عل مِنْ خَيرِ كيف ولا مَثيل». 
۳1 و وهَذِهِ -والحمدُ لله- فَاعِدَةٌ مُقَّرَة مُستَدَلٌ َلَيْها بالكتَابٍ والسَّة والعفل. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم »)۱۱٤١(‏ ومسلم: 


كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» رقم (۷0۸)» بمعناه. 
(؟) رواه البخاري: كتاب الزكاة (١51١)؛‏ ومسلم: كتاب الزكاة .)1١15(‏ 


تتمة ¥ 


قَالَ سيخ الإسلام ابن تيمية تيوية في شرح حَدٍ يث حَدِيثِ الترولٍ ص٣٣٤‏ جه من 
مجموع المَتَاوّى: وما دنوه هتفه وق ون بضر عباده فهدًا يثبته ته م مَنْ يبت 
يم الأفعال الاختيارئة بكي وججي يوم القي لقامة» وول واسواءة عل الزشء 
ومَذَا مَذّهَبٌ أمّة السَّلَفٍِ وأئمّةِ الإسلام المشهورينَ وَأَمْلٍ الحدِيث والتَقْلُ 
عَنْهُمْ بلك مُتَوائدٌ» اها'". ۰ 

فاي مَانِع يَمْتَعٌ مِنَ الول بأنّهيَقَرْبُ مِنْ عَبْدِهِ كيف يَسَاءُ مَحَ علد 19" 


نے 000 


وي مَانِع يَمْنَعُ مِنْ تیاه كَيْفَ يَسَاءٌ بدُونِ تَكْبيفٍ ولا تل ؟'" 
وهل هَدَا َا مِنْ كََلِهِ اَن کون فعَالَا ا بريد عَلَ الوَجو الذي به يلي ؟ 


3] شيخ ال ا رجاه يقول: دنوه وتقدٌبةُ) 4" فجَعَل لتقب مِنْ باب 
الأفعَالِء وقَالّ: إِنَّ أَهُْلَ e‏ م الإشلام كلهم شو تون هله الصمَةَ 
أي: الصَّمَاتِ الفعلية. 


[YJ‏ آي مَانِعِ؟ ًا ڌا درا آله تيع في حن ا للوق فهو عير مت في حن 
المَالِق؟ لان الله عجر لیس كمتيو- شو 2 وهو أَلسَمِيعٌ لْبصِيرٌ 4 [الشورى:١١].‏ 


ص I mo‏ 0 1 راع 2 ر ن س 
1 فهو سبحانه ياق هرو ¢ ويي بتنء فاي مَاِع يمع هَدَا؟ ما دام يٽ 
e‏ £ ب 2و 2000 م وض 2ه 2 20 و ر و Be, n~‏ 
أنه ياي القرآن» فإنه إذا اتى نل ! يكون إما بسرعة» وإما بغر سرعة» فاي 


da 
أن ا ع‎ 1 


مَة أنه 
لکن تف لنظ الجيء يدل عل هتاك جَيئًا. 


ا : تَحَمْ» هو هَذَا وَعَلَيْهِ نري الَدِيتٌ على ظَاهِرو» وتَقُولٌ: إنَّ الله 


له تعَالّ : # وجاءً ريك € يَعْنِي: بوم الا 
ري» 


۸ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


لكايه الاس إلى أن قولَهُ تعَالَ في مَذَا الحَدِيثِ القَدمِيٌ: أيه 
رول برا به شرعَة قیول الل عا وإقباله عل عبيو اقرب ليو الو جو 


بقَلْبهِ وجوارحه: 39 ارا الله للعَامِلٍ لَه أكْمَلُ مِنْ عَمَلِ العَامِل!'. وَللَ ما 
دمب إِلَيْهِ بان الله تاق قال في ایت ومن أَنَانٍ يَمْشِي»» وَمِنَ نَ اموم أن 


2 


اقرب إلى الله عَيَيجَنَ الطاب للوّصول إِلَيْهِ لا يتقرّبُ ويطلّبُ الوصو إل الله 
تعال بِالَئى فقَطء بل تاره يكون بِالَنْى كالسَّير إلى اساج ومَشَاعِرٍ الج 


-2 


و 


والجهاد في سَبيل الله ونحومّاء وره بالركوع والسّجودٍ ونحوهماء e‏ 


ا 2 2 ل م2 ىع 22-6 رگ 2 2 
ياي حقيقة هَرُولَة ويتقرّبٌ حقيقة ذْرَاعَا باعاء واي ماع ؟! لان الله يفعلُ ما بريد 
وهَذًا ما یرید عَيَجَل. 


إِذَنْ: على هذا التقرير تَلكَرَهُ بان الله تعَالَ يَتَعَرّبٌ مِنَ العَدِ قَذْرَ ذِرَاع أو بَاع؛ 
ا وه £ ا له مك لهت و هو ا الا م 
وكذلك أيضا نثبت بأن الله تعال يَأ هَرولَة؛ لأن إتیاته ثابت حتى فى القرآن» 
2 ا نر 2 2 .ا چو رو ور بے 
وآ يزد هَذَا الحديث على ما فى ا ان إلا صفة الإتيّان» وأنه يكون هرولة؛ 
ER EER‏ .ف ودس ما فو 2 a‏ 2 
فنقول: إذا أثبّت أن الله يَأتي فإن الله يأتى عل أىّ صفة كَانَء سَواءٌ كان هَرولَة 
ع 7 6م مي e‏ 3 > فور تن على تب اود روم 56 9 ەر 3 
أو مَشْيَاء أو على أي صفة» وإذا أثْبَت أصل المعتى وهو الإتيّان فأثبت وَصفة وهو 
مو ت کے و رن 07 ص 
الهرولة التي انبتها | کک 


و 


وو ٠.6‏ 0 3 2011 
نقول: الكيف غَْدُ مَعْقَولِ» أيْ: يجهولء والَعْتى مَعرُوفٌ فان ابت الحتى» 
وانفي الكيفية. 


تتمة 4 


ا أو سودت نيعيو 1 
کا قال تعال: «١‏ الزن يَدَكْرُونَ آله یما وفعودا عل جُمُوبِهِمْ € آل عمران:191]» 
ود ل ل لمان خصبي: هل قهن م شتو انه اذك 


ذَلِكَ صَارَ المْرادُ بالحديث بَيَانَ ََارَاةٍ الله تحال العَبْدَ عَللَ 
في الإقبال على ر eS‏ 
کو رکز ومو هُوَ ظَاهِرَ اللَفْظٍ بالقريتة اشر عية المهُومَة من سيّاقِه 
TT‏ 


هدا خلا 
ا وَلَا تأويلًا 75 


2 
3 600 0 
0 


o سس‎ 


أويل آهل التَعطِيلِ» فلا يَكُونْ حَجَةٌ كُمْ على اَهَل الس 


3 فالرٌكوعٌ والسّجودٌ لَيْسَ فيه مَنٌْه بل الإكْثَارٌ مِنَ المَنْى حَالَ الرّكو 
بطل الصَّلَادَ واكَنْْ حَالَ السّجودٍ لا يُمِكِنُ؛ لگونه سَاجِدًا. 
1 هذا الور لگونه سْبَحَلةويَكَ ياي هَرْوَلَةَ ويتقدّبُ بَاعَاء عَلَّلَ هَذًا بان 

- ناآ 


شرح ا إل الله | 


وهو جَالِسء وهو م E‏ و ساجد. 
TS‏ : أن الحَدِيتٌ لَيْسَ ظَاهدةٌ 

() رواه مسلم: كتاب الصلاة (585). 

(۲) رواه البخاري: كتاب التقصير .)١١١1/(‏ 


لاع شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


0 


وما ذَهَبَ إِلَيْهِ هَذَا الَا" لَهُ مِنَ التظرء لكِنّ القَولَ الأول أظْهَرٌ 
وأسلَمْء وأليق بمذْهَّب | لسّلف. 
وا ا ف ن کون التقزب إل الله ال وطلب اول إا ليه 


لا يخمَصٌ بالمَئي: بان ا ديت َرَج عَْرّجَ الال لا الخضرء فيكو ن الَعْتى: من ان 
يهشي في عِبَادةِ تقر إِلَ اَن ER EEE Sa‏ 


أنَّ الله تحال يني وَيقَرْبُ ليل أن الإنسَانَ الَّذِي يَتعبّدُ إِلَ الله هَل هُوَ يمي 

ِل الله ني تعبڍو؟ امموَابُ: قَدَ کون أو لا يکوت َقَدْ يون التَعبدُ باي 
كالطُوافِ والسّعْي مَكَلاء وقد يَكُون التَعيّدٌ بالاسد مقار ۰ و الود 
دالؤكرع؛ ولو اكلام : ارگ > کی قطن راون ..» اسَْجُدُ حَتی تَطْمَيِنَ 
سَاجِدًاه”" فهل كه تقول هَذَا الَذِي رَكُمَ أو سَجَدَ ا سج إل کم يتيب إل الله ورک أت 


2o 


إِلَ الله؟ الجَوّابٌ: بل تقرّب إل الا الله وََنَى إِلَْهِء وأقَرَبُ مَا يَكُون العَبْدُ مِنْ رَيّهِ وهو 
سَاجِد. 


8. 


وَهُوَ الإمبال على الله عل بالقَْبٍ والجتوارح؛ وَعَلَ هَذًَا: قَلَا يون فيه التَأويل 
3 
الذِي ذَهَبَ بَ لَه هل التعطيل. 

]١[‏ من أنَّ المرادَ با لخدي عة 5 بول الله تعال وإقباله عَلَ عَبْدِهِ اقرب 


م 


إِذَنْ: فَلَيْسَ ظَاهِرٌ الحديثِ الإتيّانَ الفِعنَ» وإنَّا اراد به الإتيان المعتوي» 
2 و 
ل فيه 


دلق أخر جه البخاري: کتاب الأذان» باب وجوب القراءة للومام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 
50-0 ومسلم: كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحمة في كل ركعة» رقم )4۷(. 


تقمة 1 


ل ا سِيلَةَ لَهًا كَالَفْ إِلَ المسَاجِدٍ للصّلاقء أَوْ مِنْ مَاهيتَهَا 
کالطرافف والشنى. وال کال کی أعلها". 


3 تم إن القَاعدَةَ عند أل الستَة: أن الظَاهرَ ذا كان ع مُستحيل بالنسبة 
إلى الله وَجَبَ مهل عل السن وغذا e‏ حر » يْ: آذ الله تحال ئى 
ويَأتٍ هَروَلَةٌ. 

مسألةٌ: إذَا أنْبينَا الإتيَانَ لله هَرولَةٌ أو غَيرَهُ ألا يَكُونْ هناك مُناقَاةٌ للعُلد؟ 


الَوابٌ: لا هَدَا بالسبة للمَخِلُوقٍ صحِيحٌ» » لكِنْ بالسبّة للحَالِق لا مُناقًا EF‏ 


0 سیکا وا َال لبس 5 كَمِثْله كمثله سَيْءٌ في جي صِمَاتِه وکا قَالَ الخ الإسلام 
7 ني ليده الوّاسطيّة): «هُوَ َل في دُنوٌو قريب في عُلوٌو70". 


<2 ee 


مسألةٌ: قَولَهُ يك فيا يرويه عَنْ ريه عَيبلّ: ١مَنْ‏ دري في تمه ذكزة فى 
تفييء وَمَنْ دري في ما د زه ني ما َير و ل الحَدِيتُ مغل حَدٍ 
الهرولَة؟ وَهَلُ مول إن قَولَّهُ: «مَنْ ذَكَرَنٍ في نَفْسِهِ دگرئهُ في فيي...» 
بالعِبادَاتِ القوليّةء وحديث امْرولَةٍ حَاصٌ بِالعِبَادَاتٍ العَمَلِيِّ؟ 

الجواث: هدا الحدیٹ: «مَنْ ذُكَرَنِ و في فيه ا في تفي.. .) عير حَدِيثٍ 
المروكة» ُمّ إن حَدِيت: : ن ڏگرني في شي. "٠‏ شل ؟ ا 
35 الذَّكْرَ في النَفْسِ تول اَن يخود في تَفْسه أَيْ: ليس عندة أحَذ؛ لقَوَلِه: «مَنْ 

ذَكَرَني في مك20 ويول أن يكُونَ الإنسَان قَدْ حَدَّث نفسَهُ بَلِكَ وا نط به بساني 

.)97 انظر: شرح العقيدة الواسطية لفضيلة شيخنا رحمه الله تعالى (؟/‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالل: «وَيُحََوكُُ اه تسد »» رقم ٤١ ٥(‏ ۷)ء 
ومسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب الحث على ذكر الله تعالى» رقم (۲۹۷۵). 


2 شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 


و 


لمال الثَالِتَ عَمَّرَ : قله تعًا تعال: اور يرو آنا قتا لَهُم هما عَيِلَتَ اريت 


صم 


والفرق بيتها ظَاهِرٌء لَوْ أن أَحَدًا في مَكَانٍ ال وتران هَذَا ذَكَرَهُ في عبر ما 


سس عنده خد وم“ 255 الله و کا دت نفسة ذلك د 
4 لي ومن ف نفسه ي 


20 en 


2 .اس rO‏ 
له: حَدِيثِ: ١مَنْ‏ قرب مني شِبرًا قرت ونه ذرَاعاء وَمَنْ تَقَرّبَ مني 
ذِرَاعَا تَقَرَّبْتٌ مِنْهُ بَاعَاء وَمَن ل اني يَمْشِي أنه وة كيف ب ب العبد مَشْيًا 


- م« 


ار داعال لا تُقَاسٌ بِالسَبْر؟ 
الجواب: هتاك عِبَادَةٌ يمد مکی لها گا جاو والسَّعْيِ إلى الَسْجِدِء وَمَا أَشْبَهَ 


ذلك د ع ف مذ ا وي اش -مَكََا- فَهَدًا عَمَلُ صَالِعٌ 
يقرب إِلْ الله عل ولیس هذا بلازم اَن يَكُونَ في كَل عِبَادَة؛ ودا أقَوَبٌ مَا 


يكُونُ عبد ِن رب َهُوَ ساچ واا -كما قَانُوا- يَصدُقُ ونال وَاحلِ. 

1 اهل التَعطِيلٍ يقُولُونَ: إنَّكُمْ أهل الستة اك 
ذا َم لأنفكُمْ أن تصر ُو هَل الا عَنْ اهرما فلم كرون عَليتا صز 
لآيّاتِ الأخرَى عَنْ ظَاهِرهَا؟ وَل البَابُ إا َاحد؟ فت مْ: ما ضلا ا 
ظَاهِرُّها أنَّ الله تعالی حلق الأنعَامَ -گالویل- بيده کا خلق ادم ب بيده لاه عل 
قَالَ: يا عَيِلَتَ أْرِيَآ أنمتمًا» فهر كقوله: «لِمَا حَلَقَتُ دى 4 هَكَذًا رَعَمُواء 
وقَالُوا: : إنَكُمْ إِذَا صَرَفْتُمُ اليد هتا عَنْ هَذَا الَعتى ققد أَوَلتَمْ. 


)١(‏ انظر تخريج الحديث السابق. 


ضرفت عنه؟ 
هَل يُقَالُ: إن ظَاهِرَمَا أن الله تَعَالَ حَلَقٌ الأنْعَامَ بدو کا حَلَقَ ادم بِيَدِه؟ 
€ و 2 ت د 2 ص صر اس ص ہے ر ص ص ص ص 1ے ص 
أو يقال: إن ظاهرّمًا أن الله تعالی خلق الاْعَامَ 5 خلق غَيرَعَاء م يخلقها 


ور اح إقافة العمل | إلى اليَدِ واخر اذ صَاحِبها: مروف ف الل اة بيه الى 
ر َرَلَ با القرآ آنْ الكر ر 

[1]هَذَاهُوَ الح رالا لكات انعا انش من کر من ني آد]. 

عَلَ کل حَالٍ: هُمْ لبوا بهذو الآية وقَالُوا: أ نتم ذَكَرْكُمْ أن مَعْتَى قَولِهِ: لِيْنَا 
عِآَتْ ادي * أيْ: ما عَعِلْنَا وَهَذَا ريف وتأويلٌ» وما هَذِهِ الآيةٌ إلا كَقَولِهِ عَنْ 
ادم الام : لما حلفت يی 


00 آدَمَ دالا: لما حَلَنْتُ 4 فأضَاف الق إل 
تَفْسِوء ثم قَالَ: دی #؛ ويه ليِمًا عَِلتَ ت اریت 4 فأضَافَ ل اليد 
e‏ تَقَولَ: «قَطَعْتٌ الأ حم بالسگین» فا 1 نت القاطِع 
والسَكينٌ بمنزكة الأل وبين أَنْ تَقُولَ: «قَطَعَتِ السَكينُ اللَحْما؛ فيتها فرق 


ص 


وَاضح. 

5 : أيه آدم لالام افر فيا عَلَ الصّفَة الي هي اليد لقَولِ: يى 4 
رة بان وأمًا ما حت أي € في مم والجتمع يُرادُ به لتعظِيم» 
ا ؛ فيَيْتها وء وحيئكذ فلا يلس بهذو الآيّة عَلَينًا. . 


٤‏ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


ما ا اللّفظِ؛ لوَجْهَينِ 
ا وو 


أحدّهُما: أن اللّفظ لا يَقْمَضِيهِ بمُمَتَصًى اللّسانِ العريّ الَذِي نَرَلَ القَرآنُ بو 

ألا ری إل قَوَلِهِ تعالّ: را تبسك ين ثر مييق فنا کت دنک 

[الشورى: ٠‏ 7]» ورلو « غل كادي ال وخر يك كَسَبتٌ ايى الاس لمهم 
وک SE‏ . 


بعص بعص الى عيلوا لَعَلَهُمْ بجو 4 [الروم:١‏ 4]» وقوله: © ذلك يما هَدَّمَتَ یدیک 4 


3 


آل عمران:۱۸۲]؛ فإ اراد مَا كَسَبَهُ الإنسَانْ نفسُّة وما قدَّمَه ون عَمِلَهُ بعر 


يده بخلافي ما إِذَا قَالَ: عَوِلْتهُ بدي کا في قَولِهِ تَعَالَ: 9 فو ويل لَلَّذِينَ يبون 
الدب ايدبم ثم يَمُولُونَ هلدا من عند أله € [البقرة:۷۹]ء فاته 2 يدل عل مُباهَرَةٍ 


الئّيءِ ا 


]١[‏ والمَرْقٌ ب ن َينَ الصيغتين ظاهة؛ فَقَولّة: «عملتة بِيَدِي) اشر ته باليد» 
وين ن قوله: لما عملت 31 عَمِلَتْ ايتا € وقوله: لسا كيت یدیک € وما أشْبَه ذَّلِكَ فنا 


لا ذل عل أنَّ اراد مباشريّه بايد وها تَقُولُ: َمل النّاس. وريد بِذَّلِكَ عملَهُم 
سَوَاء کان ذلك بالید» أو الَرَجْلٍء أو الْعينٍ أو الأَذُنِ او عبر ذَّلِكَ م من الجوارے ¢ 
لخبيال اة 


1 


6 


وقول في قَولِه 4 تعال: ما کسبت ای 00 وقَوله: فما صَبتْ 
ادیک 4: وقوله: «إيما مَدَمَت اریگ وامرَادُ ا قَدَمْتُمْ سَوَاءٌ عَعِلْتمُوهُ بايد 
أو عَمِلْتمُوه بالرّجْلِ أو موه 0 
أو عولتمُوه بلقم أو ولتم موه ه بالرّأس» أَوْ عَوِلْتْمُوهُ بالصَّدْرِء او عَوِلْتُمُوهُبالظّمْرِ؛ 
َكل هَذْه امكل تَسْتَقِيمُ: 


«عَولتمُوه باليَدِ» بالبطش کالاعیداءِ على د حص بِالضَرْبٍ بء «بالرٌجُل» باثي 
كاكني ملا إلى الأَشْيّاء المُحرَّمَةِ أو الرّكْلٍ بالر جل» «بالعَيْن النَظرٌ الحرم «بالأذّن» 
التّماعٌ ا محرّم «بِاللّسَانِ) » الكلَامُ حرم م «باك أ آس» تَطحة راسف ابالشعٌ» يسم 6 
رَإِِحَةَ طَيبَةٌ مِنَ امرأةٍ لا َيل لَه «بالظهر) يتدبر عَلَيْه بظَهْرِ كَذَلِكَ أيْضًا «بالصّدْرِ»: 


يَرصّه بِصَدْرِه ما 

فَالعَمَلٌ إِذَّنْ لا ينص باليَدِء فقول #يما دم مت ایک4 لبا بت 
ا ا ا ا 
طريقٍ الرَّجْلِء أ کیک هزو الہ لا ذل عل مبائرة الو بلي حاص 
بل يراد ها الإنسَانْ نفسّةُ 


فإذًا قَالَ قَايْل: إِذَا کان ار اذ بها الإِنسَانَ نفسَة نفسَةُ؛ فلادًا أَضِيدّتْ إل اليَدِ؟ 


فَاجَوَابُ: لان أكْثرَ الأعال المي ب يراو ها الإنسَانُ تَكُونُ بالید فِالكِتَابَةٌ ملد 
باليّدء وَالكَبْطٌ باليَّده وَالفَكٌُ باليّدِء والصّنَاعَةٌ اليد والأكل باليّدء وَعَيْدُ دَلِكَ؛ 
فأك الخال يُرَاوَلٌ باليّدِ؛ فلِهَدًا أَضِيفَتِ الأعَْالُ لاء ناء عَلَ الغَالِبٍ والكثرق 
وَالتّقِييدٌ بالأغلّب E‏ 

إِذّنِ: القَرآنُ بِمُفْتَمَى اللّسَانٍ العَريّ يُضِيِفٌ العَمَلَ إِلَ الي واخرادُ الحَاملء 
أو الكَايِبُء أو مَا أَشْبَه e‏ 


2 


2 شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 


لان القرآنَ نَرَلَ بالبيَانِ لا بالتّعويّة؛ لقَوْلِهِ تعلل: وبرلا عك الْكتّبّ يسنا 
رد 


لکل سء € [النحل:٩۸]'.‏ 
و إِذًا ظَهَرَ بطلانٌ القَوْل الأَوّلٍ!' تَعيّن أَنْ يكُونَ الصّوابُ هُوَ القَوْلَ الثانء 
وَمُوّ: أنَّ ظَاهِرٌَ اللّمْظٍ أن الله تحال على الأنعًا م كما خی خَيرَهَاء و بدلا يِه 


و صر 


لكين إضَافَة العَمَل إِلَ اليد صا إل الس بِمُفتقى اللّةٍ الَرييّة» بخِلافي 
ما ذا أُضِيفَ إل التقس» وعدي بالبَاءِ إل اليد فة للقَرْقٍ؛ فَإِنَّ الشَبّهَ للقَرْق 


2 


0 ين الْسشَارَاتِ من أجود أنوَاع الل وبه زول کا و الإاشگالآای'"'. 


7 لز گان لل قوت يؤل وا عاك کک م ا 

ما مَتَعَكَ أن تَسَجُّدَ ل عاق ی لكِنَّ الله ف تعَالَ 9 0 عَِآَتْ کک 4 

وَالَعْتّى: عا عَوِلْنَاء فَهُوَ كقوله تعال: «وَضْْقِيّهُ. ا عقا اكا ناير كرا » 

[الفرقان:49]» فار اد أن هذه و الأنْعَامَ مها الله عَبَجَلَّ بتفسهء يعني : خلقهاء ولیس 

ا اموا حَلَقَها بِيَدِِ؛ لان هذا اللَفْظ لا ية ضيه في اللّْةِ العَربيّةه 
حيئكل تقول : تحن ل تُخرج الآية عَنْ ظَاهِرِهًا. 


و فى کے 


SEE g1 


1 إِذَنْ: أل اشد راجتو جرا ل ال كن شام انوه ئز 
َلَا يَكُونُ فيا حَجَةٌ لَهْلٍ التغْطيل عَلَ اَهَل السُنّ. 


go‏ تج 


فان قال قَايِلَ: ما ضَابطٌ مَا يُحَذَّى بالبَاءِ؟ 


ص 


فَالجَوَابٌ: إا كَانَ مَدْحولٌ لبَاءِ هو آله الفغل عدي بالباء فقول مَثَلَا: 


تتم ¥ 


1 5 +1 . 2ه مه لد 
والجواب: أن يقَالَ: مَذِهِ الآية تضمّئث جمَلتَينٍ 


3 


اد الكَلّفٌ (أهْلٌ السّنَة) بظاهرهَا وحَقِيقَيَهاء وهی ضرم 


- 


وچو ا الماع 2 نت ك یلت .6 غ[؟] 
رنھ كانوا يبايعون النبىّ وها نفسّه 3 © 66686 هم6ه6ه6 هم 6ه هم همهم .مم موجه ووم وموووموو؟ 


١كتَبْنَهُ‏ بِيَدَيّ2 «قَطْعْتَهُ بالسّكّينٍ»» وَمَا أشْبَه ذلك أمًا دا لَّمْ يكن آله الفعل فإنَّهُ 
لا يُعدَّى بالبَاء. 0 
س و ے2 ه ٠.‏ ع وض عر 2 عر غير و كف ها 8 0 

1 هَذِهِ اليه ترَلَتْ في مُبَايعَةِ الشَّجَرَ وَدَلِكَ في صُلْح الحديبيّة ل أَشِيعَ 
5 م ایو ےو اک سے 2 لا > * f2 ۳ 2 E‏ 
أن عثمان نة مدوب رَسول الله يك إل قريش قيّلء باي النِيّ صل الله عليه 
ل 12 00 م -1 يي صر ص ص 28 سے 2 
وَعَلَ آله وسلّمَ أصحَابَة عَلَ القتال» وَرَجَعَ عثّانء وَجَرَى الصل". 
ع تي وموم 3 09 0 و ع + للج لدوم ه ا > اش a‏ 
يقول آهل الت ليل: إن ظاهرٌ اللفظ أن المبايعة وفعت من المو تين لله مُبَاشَرَة 


ا 0 o ٠‏ ¢ 5 م ا ت ر 3 ٠.‏ 
وإن يد الله نفسِهِ فوق أيدييم عند المبايعة يقولون: هَذَا هو الظاهرٌ؛ أن 
ع و نا اما بالقَدٌ ل دس کے س لن اڈ عر g07 o‏ 2 1 
يلزمونا: إما بالقول به -وهو ممتنع-؟ لان الله عزجل فوق عرشهء ويّده سبحا 
مر عنم ص 01 - 2 hh“‏ لے ے 0-4 م« 0 ا 
مس أُيْدِيَ هَولاءِ المبايعِينَ؛ وإما بمُْحَالَميهِ - وهو ما يريدوتة متا-؛ لأَمجُمْ حيتز 
و ابي عوعوى ے ق م ا e‏ 
يقولون: أَنْتَمْ صَرفْتم الآيَةَ عَنْ ظَاهِرِمَاء فلاذا تشنعُون عَلَينَا إذَا صَرَفتا الآيَاتِ 
qa, o‏ ت للم 5 > ههه 4 2 رم 5 
عَنْ ظَاهِرِهَا وََنْتَمْ تَضْرِ فون الآيَاتِ عَنْ ظاهِرهًا؟! هَزْ شُبهَهُمْ 
ez rg <9‏ 2 2 7 ا ا ا e‏ 
1 إذن: قول تَعَالى: ن اليت ببايعوتك 4 صَريح في أن المبايَعة كائت 


.)۳۳۹ /۷( انظر: تفسير الطبري (۲۲/ ۲۱۰)» تفسير ابن كثير‎ )١( 


EA‏ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


.وي و 21 58 مل o‏ 7 5 2 و کے f‏ اوه 
ولا يمكن لأحَدٍ أن يهم مِنْ قوله تعالى: «وإثما يبايعوت أله 4 أَهْمْ 
oz 8 57‏ ر € ص م 5 ]1١[ cc ê‏ 
يُبايعُونَ الله نفسَةٌ ولا أن يدعي أن ذَلِكَ ظَاهِرٌ اللَفْظِ؛ لمناقاته لأَوّلٍ الآيدا 


انيا مُتَاقَانُهُ للوّاقِع؛ لان الوَاقِمَ أنَّ الصَّحَابَةَ تة إا بَايَعُوا الدَسُواً 
اة ويل أحَدٌ مِنّْهمْ أ هم أن الله ج مد يده انهم لايع ؛ وَهَذَا جَاءَ 

الوَّجْهُ الثالثُ وَهُوَ استِحَالَيهُ عَلَ الله عَرَججَرّه لاتا لو قُلْنَا: مم ياعون الله 
حقيقَة؛ اَم ما اَن يمَفِعُوا إِلَ الله. کا قَالَ الله تحال في عِيسَى عبالتك: وراك 
إِك € وإمًا أن لله تَعَالَ يَنْزِلُ؛ وَكِلَا الآمْرينٍ مُستَحِيلٌ» ولكِنّ الله عل در دَلكَ 
تما ميوت اة € توكيدًا هزو البايَحَِ وأا لَيْسَتْ مبايعَة بكر لبش بل حقيقَتها 
أا مبايحَة بكر للحَالقی عَرَجرٌه لان حكَدَا رَسُولُ الله» فمُبايعة مبايعة للّذِي أَرْسَله. 


نة ۹ 


إنّا جل انه تتا شبايعة الول لا مبايعة که لاه 0 0 3 
© ا مه ص ۾ ص i2 2 ir dh‏ 
کک ll e‏ 


وني إِصَافَة سای يَعَتِهم السو ل ييه ر إل الله تعالی مِنْ تشر يف التبيّ لا 


0 وتوكيدٍ هَذِهِ و اباي وعِظَوِهَاء ورّفع شأ أن البايحَةٍ مَا هُوَ قاور ل يحفى 


2 ہچ - ر رص‎ - E o 
فَلَوْ أن مَلِكَا أَرْسَلّ أَنّاسَا إِلَ البْلدَانِ؛ ليبايعوا عَنْهُ فإن مَولاءِ الول‎ [ 
م‎ og “of 


لَذِينَ يَايَعُوا أَهْلّ n‏ َعَم الاس فإتا بَايَحُوا المَلِكَء مَمَ أن المبايَعَة 
الْمَاشِرَةَ لرْسله» ولك حقيقَتَهًا للمَلِك» هَؤُلاءِ بَايَعُوا الرَّسُولَ عَلوالكتلارلتلد؛ 
5 اڈ“ وےے مويه كر ۴ وس روہ کہ ییو ےہ > 

لان الله سبحات وتال أمَرَ أن يُبَايِعَهُمْ أو أكَرّهُ عَلَ دَلِكَ؛ فصَارَتٌ مَبايَعتَهُم للرَّسُولٍ 


+ هم 
2 


اا سم ا رر 27 2 ۶ 

ا مُبايعة لله مء وَلَا تذل الآیات أَبَدَا على اَم بایعوا الله مُبِاشَرَة؛ لعا سبق 
53 

مِنَ الوّجُوه الثلاثِ وَهي: مَنَافَانهُ لأَوّلٍ الآية» وحَالفيُةُ للوَاقِع وَاسيتِحَالَتُةُ. إِذَنْ: 

صَارَ مَعْتَى الآية: إا يُبايحُونَ الله لمجم يُبِايحُونَ رَسُولَهُ. 


- 


[] وَهَذا لا شك فيه» فى الإضَافَةِ عِذَّةٌ قَوايِدَ: 
أوّلا: تَشْريف الي عَجَواصَك لتك وَوَجْهُ ذَّلِكَ: أن الله جَعَلّ مُبايعة الرّسُولٍ 
ATLI‏ صر اه ا 22و مره ,1 
ما لله فهر دالت وَآلسَلم ۾ کالتائب عَنِ الله عروجل» وَهَذَا لا شك أنه تَشْرِيف 
كَإِضَافَةِ العُبوديّة المَاصَّةَ في مثل قَولِهِ تتَرَدََدَلَ: تبَارَكَ الى برل قران عل عبد » 


4 شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


3 3 رش - ر ب 5 ت م 

الجملة الثانية: فو له تعالى: يد أله فوق أيدييم € [الفتح:١٠]»‏ وهذه أيضا 

ت ى 2 سے ت ر 2 o‏ و ت ت 5 
على ظاهر وحقيقَتِهَاء فان يَدَ الله تعَال فوقٌ آيڍي المبايعِينَ؛ لأن يذه مِنْ 
صَعَاته وهر سَبْحَانَة د 3 رعو ol‏ 01 


نه فوقهم على عرشو و» گات يده قوق يدم 'أ. ودا ظاهرٌ 
اللّفْظٍ وحقيقَتُة وهو لتَوكِيدٍ كَوْنِ مُبايعَةٍ اني ي مُبايحَةٌ لله َيل 2007 


6ه م 


نَانِيًا: وكيد المبايعةٍ وعظمُهَا؛ لان مُبايعَة الله عَيَِيَلَ لَيْسَتْ دات أَمْر سَهْل: 
بل هي عَظِيمّة ممُؤكدة؛ لأعها وَقَعَثْ لله عب َء ومَعْلُومٌ أن المبايعةً لله تَفْتَضِ تَوكِيدَ 


ثالنًا: رَفْعُ شَأَنِ الْبايعِينَ مَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لاله ذا قبل هدا الرّجُل: أنْتَ الْآنَ 
بَايَعْتَ الله عمل لا سك أن في هذا رَفْعَا مِنْ شَأْنِهِ وتَشْرِيقًا لَه وتّخنٌ تَرَى أَنَّ 
ےو ت کت 2 2 
الاج إِذَا على الوك في الذتیا صَارَ شریقا وَدَفِيعَ الأ گيب إا قل 


.> برشل ے هبي 


أت الان بيعت الله الله عَرَجلّ. فهَذًا هو وَج قَوَلِهِ تعالّ: تما ارت آم 4 فأضَافٌَ 


3 


o. 
المبايعة ش؛ لأا ا المبلّْ عَنْه وَلَِا فيا مِنَ التَّوكِيدٍ واللّعظيم هذه‎ 


[ امل التاِيٌ: قَولَهُ: ی اہ موق يديم 4 إِذَنْ: يد الله نضاق إل الله 
عَتتصلٌ فوق أيدِييمء وَكا يَلْرَمُ من ذَلِكَ الاس کا تَقُولُ: السّماءٌ قَوقَنا. ولا يلرم أن 
5-5 ت ماس لاه ومَذهِ أيضًا عل ظَاهِرِهًا و يها نيد اه رق بدي البليعيت؛ 
لان يده مِنْ صِمَاتِ وَهُوَ سَبْحَائَهُ قَوكَهُمْ عَلَ عَرْشِو؛ فگائٺ يده قوق ايدب 
وَعَذَا - کا ذَكَرْنَا مِنْ قبل - من باب الو كيد عَلَ اَن 1 الرَسُولٍ عدوا صَكه 


رولو اة مَحَ مُباََِِ تَحَالَ دلق وعلوه عَلِ عيب" 
ا ا ید آله كوو و دوم > يد الي 


ًن ذَلِكَ ظَامِرٌ اللّفْظِءِ لأنَّ الله تَعَالَ أَصَاف اليد إل نَفْسِهء 
ووَصَفَهَا باجا قوق ايديم ويد الي ا عنْدَ مُبايعة الصحابة 1 تكن فَوْقٌ 


E E E NT آیدہ‎ 


و 
2 ولا ل يدعي 


گات يد الله َو ايوم فَا يرم أن تكُونَ مُباشِرة» بل 

ويَسْتّحيل أن کون کک أن له عاق زق كل يبه والْبايُونَ 

ا نيد الله الحقيقية مُباشِرَة ليده 

[] وَهَذَا تر هر أن ید اہ فو أي 4 لزق ون صقان 
ET‏ و 2 


E‏ المبايعة: اَم كاتا بَايَحُوا يد الله عَيل. 


ضكم 


[r]‏ 7 يُناقِض مَا ذَكَرْنَاه في (شرْح العَقِيدَةٍ الوَاسطِية) مِنْ أن المُْراد: 
ب(یك الله تعالی) يد الرَّسُولٍ نوات كرلتله؛ لاا دا كَانُوا يُبايعُونَ الله با 
2 ل لِك يد الرسُولِء بل نقُولُ: إنَّ 
yS‏ 
لا يمن مِنْ وَجُهَينِ: 

و ا 


ص 


عع ل ف O E‏ كل a‏ 
: أن الله أضَاقَهًا إل تَفْسِدِء والأصْل أن الصاف وَصْفٌ للمُضَافٍ 
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©» © ©» ها ها هه وه واه هوهو و ووه هه مه وهو ومو وه ووه ووه وهو وو ووو وه وو ةوهو ةوه ود ةن وه هو و وه و و و ةن ةن و وه هه وهو وو ووووه 


الوَّجَهُ الثاني: أَنْ التي يكل لا يَضَعٌ يده قوق أيدِييم ولَكِن يَبْسْطُّها ليه 
يصح يده غوف يروم و ر 5 
ك ا 8 o2‏ ا 
فيبايعونّهة عفرو ب الحاص نلعت لل ل: ابسط يدل فَلأبايعك. 
2 206 د به عع فى اق 431 د 1 قد 
ثم أي يحتج بو من يقولون بوحدة الوجود. أو بالاتحادٍ فيقولون: إا 
0 ر و ا ےل و 5 00 و 8 ص hor‏ 2 
ل: يوك إِنّما يُبَإيشوت امه 4 إِذَنْ: فالرَّسُولٌ هو الله! ويد الله فرق أَيدِيم» 
والذِي قوق أيدِم يد الرّسُولِء فجَعل يَدَ الرَسولٍ يَدَا لله وحِيئئذِ يَكُونُ الرَسُولُ 


كد هو الله ا -َتسألٌ الله الحَافِية- و أَبَدَا. 
وما ذَكَرْنَاةٌ في كر ح العَقِيدة الَاسطية n‏ کک وليو فحن 
(القّو اعد الثل)» وإِنْ كان ال 
ا 3 
فوقٌ أيدِييم م ولو گان في الما رلا يارَءُ الا الذي * يرجح هَذَا أيِضًا أن 
لالش ماقت لس ت ار يمن وڌا قال عمرُو بن 
الحاص ڪن للدي كيا:: ابسط يدل فلأًبَايعْكَ 
و إذا كنا يد الرّسُولٍ. صَارَتْ إِضَائَيَُا يه تعال؛ لاه رموه فهر قائ مام 
ار إن يَدَ الله تا 


١ 6 
-( 
ا‎ 
E 
8 
6: 


3 


جَعَلَ مُبايعَةَ الرّسول كمُبَايَعَةِ الله n‏ 
يدم ونا أرَى أن الَذِي يذْمَبُ إ[ هذا أَوْ هَذَّا لا بَأْسَ به 
0 ا اولس 0 - و POT‏ د 
فن قال قائل: إذا قلنا بقولتا في (القَواعِدِ) يكون كَأن الآيَةَ لَيْسَ فِيهًا فَابِدَةٌ 
او 2 2ه 


تتسة 3 


و 


مال انامس عَشَرَ: قولّهُ تال في الحَدِيثِ القُدميٌ: «يَا ابْنَ آد مَرضْتٌ 
قَلَمْ تَعَدْني ...2 الحَدِيتٌ. 


وهَذًا ا حديث رَوَاهُ مُسلِمٌ في (باب قَضل عِيادَة الأريض)» مِنْ كاب الب 
ا ع ااي ور د سي 
عَنْ ابي هُرير رة هتت قال د ل َسُولُ اله 6 د لعا يفو يوم القِيَامَةٍ 
يا ابْنَ آدَمَ! ا مَرضت ت فَلَمْ تعد تَعدني. قَالَ: يَارَتٌّ! كيف أ روات رن نه 
قَالَ: نعلت أ دي فا ترق كل تق أمَا عَلِمْتَ نك لَوْ عد 


واس صميو 


وجني عِنْدَهُ يا ابن آم دم! اسْتَطْعَمْكَ لم تطَعِمْني. قَالّ: يَارَتّ! وَكَيِف أَطْعِمْكَ 
وَآَنْتَ رَبّ العَالِّنَ؟! قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ e‏ 
ما عَلِمْتَ انك لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِيء يا ابْنَ آدم! اسْتَسْقَيْئُكَ كَلَمْ 


تَسْقِنِيء قَالَ: يا رَبّ! كيف أَسْقِيك وَأَنْتَ َب العَايَنَ؟!قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي 
فلانٌ قَلَمْ َة نَسْقِه أمَا إنَكَ لَوْ سَقَيئَةُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عنْرى»“''. 

فالَوابٌ: لاء بل لَهَا مَعْنى » فْمَعَنَاهًا: تع علو لايق والتحذير مِنّ 
الُحالمَة فيهاء مما يقَالُ للإنسَانٍ: «انَّيِ مَنْ قَوْقَكَه يَعْنِي: ان الله فالمقُصُودُ بدَّلِكَ 
تعظِيمُ هَذِو الْبايعَة 0 

]١[‏ قولّهُ: « قَالَ: يَارَبّ! كيف اعود وَأَنْتَ رب العَاينَ؟!؛ الَعتی: كَيْفَ 
لوث انك فی لی رلت گي أَعُودك ِن مرضي وأنْتَ وب العَاِينَ 
ا َرَضُ؟! َمِل هدا وَهَذَاه الُم أن ان آدَم يَقُولُ: يَارَبٌّ! كيف أعودك 


(۱) رواه مسلم: كتاب البر والصلة (5059). 
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ه هه هه عو هو هوه ووو وين وو وه ووو و ووو هوه ووو وو وو و وو وج ومو هو ووو هم وما وجوه م وو جم ووو ووم م م هجاوا و و وو وو ووو 


انت رب العَاكِنَ؟! «قَالٌ: أَمَا عَلِمْتَ أ أن عي قاتا مض ٤ا‏ معد أما عَلِمْتٌ 
0 


أنك لو عدبئة کک « ٥‏ «عَبڍي فلان» يد 0 3 عية عة لا الكونيّة. 


فالجواث: إِذَا ق ّت العبودية الرعية فهي تابه O‏ 
يحدث لوِنسَانٍ گافر يكن ريشا فيَكُونْ الله عند حتّى في الذي اسْتَطْعَمَء او 
الذي اس“ َى» ودا كَانَ كارا ليس بیت وبيئهُ عَهْدٌ فإنّنا ريد اَن لك دا كَانَ 
خرييًاء ایا إا كَانَ معا مُعَاهَدًا اد يَأْسَ اَن تُعطيَةٌ؛ 3 الله تعال قَالٌ: ل نھن أله 
ڪن آل لم یوک ب ولو رجور رن ورک أن روه [الممتحنة:۸]. 

فن قیل: بت ني الحڍیث أن رَجُلَا دل اجن بسَبَبٍ كلب وَأَنَ راء 


بسيبء» 
- 


اب اتويب بز 2 ّت هذا e‏ اَن 00 الگاؤر ون با بانلا 
أمََ ل مد الأشوة له لاذ 
شَيْطان9. 

«قَالٌ: َم عَلِمْتَ َك لو عد عَدثَهُ ته َوَجَذْنِي عِنْدَة) لوجَدَتَنِي هَل 7 وجو 
حم ؟ بِمَعْنَى أن لله في هدا المكَانِ نفيسو. الججواث: لا لن هَدًَا المي بساني 
)١(‏ آخرجه البخاري: : كتاب الوضوءء» باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسانء رقم (19/7). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب المساقاةء باب فضل سقي الاء» رقم (٠٠٠۲)ء‏ ومسلم: كتاب السلام» 


باب تحريم قتل الهرة» رقم .)۲۲٤۲(‏ 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب المساقاةء باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه...» رقم (1917/7). 


تخمة 440۵ 


© # هج هه »هو همه م همهو همه مج هم وهو وه هم ومو هه م مومه مم ممم م مم يميم وم و جومم مهمه م مومهو وو ووو ووووووووه: 


E f e‏ 1 ل ع 
ما ثبت مِنْ علو الله عَرَهَجَزَّ لكِنّ هَذْهِ العندية + يحب عَليْنًا أن تقول: هى عندية 


خاصّةٌ بالله عَيسَّ وَكَا نَدْري عَنْ كيفِيتِهاء كالول إلى السّماءِ الدنيا تقَولٌ: هو 


0 


رول بالله» لا ري عن كيفيته. 


تقول أيضًا: «يا ابن آدَم دم اسْتَطْعَمْتُكَ) أَيْ: منك أَنْ د لْعِمَيو «قَلَمْ 
تُطوِمْني. كَالَ: يا رَبٌ! ويف أُطَمْكَ وَنْتَ رت العَلَنَ؟! ينني: أك في نى 
عَنْ هَذَا «قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أنه اسْتَطْمَمَكَ عَبْدِي فُلَانٌ فلم تُطْمِمْةُ ما عَلِمْتَ أَنْكَ 
لو أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدَّتَ ذَلِكَ عندِي». 
ديا E‏ طَلَبْتٌ اَن يني «قَلَمْ تَسْقِني. قَالَ: يَارَبّ! 
كيف أَسْقِيكَ وَأَنْتَ َب العَالّنَ؟! قَال: اسْتَسْقَا لي ل سقو ما | نَّكَ 


Ld 


لو 2 سَقَيْتَهُ وَجَذتَ ذلك عِنْدِيا. 


: 2 


وقَوله: «لَو سَقَيَْه» ور فيه الوّجَهَان: سَقَى آو أَسْمَى؛ قال الله تعَالّ: 
#واسقیت ماه 5ر4 [الرسلات:۲۷]» قال تعال: «وَسَفَهَُ رمم سَرَبًا طَهُورًا» 


[الإنسان:١‏ ؟]» إِذَّنْ: جور «لَو سَقَيْتَةُ) متي و في هَذَا ال العربية 
اَن (لَو) في قَولِهِ: الو لعفت افبَرَكَتَِ الام بجَواياء وَ(لَوُْ) في قولِه: «أَمَا انك 


١ e 1‏ رن وهَدَايَدُلُ عل جْوَازِ الوَجُهينِ» وَهُوٌ كَذَّلِكَ ذ ففِي القرآنِ الكريم 
1 عا في الع N EEE‏ ورتا 


جلك باجا € [الواقعة:۷۰]ء فَيجُورٌ في جَوَابٍ (لَوْ) في الإثْبَاتِ أن يقترن الجوابُ 
باللام وآنْ ا يقترن ما | إا كَانَ الي ب(م1) فإ الجر عََ د عَدَم ااه باللام تقول 


لو جَاءَ ريد ما جَاءَ عَمْدُ و4) ولا تفول: دلا جا اء لن قد تَََْنُ اللّامُ في (ما) 
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ليد وهه قول الشّاعٍ©: 
وَلَوْ نَعْطَى اليَارَ لے ارفا وَلَكِن لا خيَارَ م مح اللي الي 

السَّاهِدٌ قولّه: «لمَا افتَرَفئَاه والأقْصّحٌ والأكْتر: «مَا افتَرَقنا». 

وتأمّل هَذَا 00 ففيه فوائِدٌ عظِيمَة: 
ٍ أوّلَا: اَن الله عر قَالَّ: ام مَرِضْت فَلَمْ تَعْذْنِ قَالَ: يَارَبٌ! كيف 
عوك وآ رت العا لعَايِّنَ؟! فَلَمْ يقّل: كَيْفَ عَرَضُ وأنْتَ رَبُّ العَالمينَ؟ لان هَذَا 
ِن باپ الأَدَبٍ؛ لأنّ ارَض لَيْسٌ مِنْ شَأنِ العَائِدء بل الّذِي مِنْ شَأنِ العَائِدِ وفعلِه 
هر الْعِيَادَةٌ؛ فِلِهّدًا قَالَ: «كَيِفَ أَعُو 5 وَأَنْتَ ر 0 فَأَنْتَ لَسْتَ 
بحَاجَقلي» قلي هذا لا تحتاج | َيه فهَذّا الرّجُلُ إِنَّا داقع م عن فِعْلِهِ هو وَمَا يُمِكِنْ 
ان کون تفص تَْصِررًا نه كَدَلِكَ في الاستطْعَامٍقَالَ: «اسْيَطْعَمْتُكَ جك كلم لطبي قال 
ارب كيف امك وَأ َب العَال؟! :تا ب! كيف تَسِتَطْعِمُنِي 
و رب العَالمينَ؟ وتا َالَ: كَيْف أطوِمُكَ وأَنْتَ َب العَالِينَ؟! فدَاقَعَ عَنْ 
فِعْلِهِ لا عن أنَّ ا تقال علي كازك في و «يَا ابْنَ آَم اسْتَسْقَيْتكَ فَلَمْ 
تَسْقِنِي! كَالَ: يا رَبّ! كيف أَسْقِيكَ وأَنْتَ رب الْعَالنَ؟!» فَدَاقَعَ أيضًا عَنْ فِعْلٍ 
تقس وقد يُقَالُ: إل عَدَلَ عَنْ قَولِهِ: كنف مَرَضُ؟! كيت تاح إل ا 
کیت اج إلى القراب؟! لان عدا مر علوم بائ مُستَجِيلٌ عَلَ الله عل لكر 
العِيَادةَ والإطعَام والسّقيّ غَيْدُ مُستَحِيلٍ بالسبَةٍ لعل المَاعِلء فدَاقَعَ عَنه. 


(۱) انظر: مغني اللبیب (ص:7*08): همع الهوامع (۲/ 01/7). 


تة 44¥ 


والحواب: أن السَّلَفَ أَحَذُوا بهذا الحَدِيثِ وَل ضرفو عَنْ ظَاهِرِه بتَحْرِيفٍ 
a‏ 2 2و 3 م 


پتخہ نَ فيه بأَعَوائِهِمْ» وإنّا فسّرُوهُ با قَسَرَهُ بو انكلم پو فَقَولُهُ تعال في 


الْحَدِيثِ القُدسِيٌ: «مَرضْتُ... وَاسْتَطْعَمْئُكَ... واستسقينك؛ بین الله تحال تفه 
حَيْتُ قَالَ: «أمَا عَلِمْتَ أن عَبْدِي فلَانًا مَرضَء وأنَّهُ اسَطْعَمَكَ عَبْدِي فلان» 
وَاسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلانٌ». وهُوّ صَريحٌ في ان امْراد به مَرَضُ عَبْدِ مِنْ عِبَادٍ الل 
ىت عب مِنْ عِبّادِ الله» واسيِسْقَاءٌ عَبْدِ مِنْ عِبَادِ الله ا 

م تأمَلٍ الْحَدِيتٌ في المرض قَالَ: «لو عَدَنَهُ لَوَجِدْتَنِي عِنْدَهُ» وَأمّا في الطّعام 
فقَال: «لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي»» وني لي قَالَ: «لو سَقَيْتَهُ سمه لَوَجَدْتَ 
ذَلِكَ عِنْدِي). ففرّقٌ؛ اَن الَريص يكُونُ في حَالٍ ضَعْفِ ضعفي وقي حال الْكِسَانٍ راه 
لوقتال عند اكير فلوم عِنْدَ الضُعمَاءِ؛ فلِهدًا کا کان الله تحال عِنْدَ الأريض» 
ما العام والشَّرابُ فإن العام والشَّرابٌ إنمَاقٌه وَالإْمَاقُ يد الإنسَان وابة 


م 


عند ا لله جل مَل لذي يَنِفِهُونَ أَمْوكَهُمْ في سيل آله ككل حب أنبتّت سَمْمَ 
سای فى © ال سبلي يِه حَبَّةِ 4 [البقرة:٠٠۲].‏ 

نرجع 1 الَّدّعَلَ عَؤُلَاءٍ (أهُل التعطيل): 

ع ۾ ومع 


يمول أَهْلٌ التعطيل: إِنَّ ظَاهِرَ الحَدِيثِ أن الله يمرَضُء وان اله جاج إل 


الطّعام» ويحتَاحُ إلى الشّرابٍ؛ قَالُوا: هَذَا ظَاهِرٌ ا لحَدِيثِ مهل نتم يا هل الستَة 


ولون يه؟ اتوابُ: لاء لكنتا لا نقُولُ: إن هََا اهو الحديث. وحن تَْتع أن 
يكُونَ هَذَا ظَاهرَ الحدِيثء لكِنْ هُمْ يقَولُونَ: إِنَهُ ظَاهِرٌ الحدِيثِ مِنْ أجل أن 
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ص 


وَالَّذِي فَرَهُ بلك هُوَ الله الْكلّمُ به وهُوَ أَعْلَّمُ بمُراووء فِا فسّرَْا الَرَّص 
امصَافَ إلى الله والاسْتِطْعَامَ المضاف إِلَيْهِ والاسْتَسْقَاءَ المضاف إِلَيّْهِ بِمَرَض العَبْدٍ 
وَاسْتَطْعَامِهِ واستسَائِهِ ل يَكُنْ في ذَلِكَ صرف الكلام عَنْ ظَاهرو؛ لان ذَلِكَ 
تفسیر انكلم به فهو كم لو تكلم با المت ابْتدَاءا'! وا أضَاف الله ذَلِكَ إل 


ص 
0 


َف ولا للَّغِيبٍ وا لحت كقَولِهِ تعَالّ: تومن 5ا ١ا‏ الى رض أله 6 [البقرة:٥٤‏ ۲] 1 

1 إِذَنْ: بطل اغْيِرَاضْهُمْ واي أبطلۀ أنَّ الله ع سر لِک وين أن 
امرض لس مِرضَة واد الاتقا لن اسشسقاء وان الاستطكاة م لیس استِطْعَامَهُ 
قا بَالَكُمْ شت ُشتَعُونَ عَلَيتا ذا قسَّرَاهُ بدَّلِكَ» والَّذِي قَسَّرَهُ هُوَ انكلم به؟ 

1 ون4 هتا للتشويق, والقَرْضُ مَعرُوفء والله عَرَتبَلٌ لَيْسَ بِحَاجَةٍ 
َه لکن عدا من باب الرضيب» عم أ لذي يعصدقُ لا يقرش ال تعال. 
وات عطي لفقي وان م گی الله لاناق من اجلو راء لأن القرص د غلم 
اَن امرض مرم بالوَقَائِء فكأنَ الله عل يقُولٌ: إا تد تِفِقَونَهُ مِنْ أجلي كالقَرْضٍ 
2 1 5. 0 س 
تقرضوتة؛ لا ُد أن يرد عليكُمْء وكا سَمَى الله تحال التَّوابَ أَجْرّاء كالأجير إذًا 
أذّى عمَله وجب اجر وعدا ون َل اله ری وَمَا أكثر فَضلَه!. 

فانظر إلى قول لله عیل: مل جرا لجسن إلا ألاحْسَدن © [الرحن:٠]‏ 
وي r N RE‏ 
فالحسّان الأول ل: 4 هو العمّل. والاحتان الثاني: هُوَ التواتُ» والَّذِي آحْسَنَ 0 أوَلَا 
وثانيًا: هو الله عَرَجَلّ ومع ذلك جعَلٌ إحسَان الآدميّ إحسَانًا يُكَابُ عَلَيْهِ بإحسَانِ» 
ودا كقوله: و دا ان لک جر وان سنن ن4 [الإنسان:؟7]» فالله عمل 
e +‏ 2ع + > 
يقول هَذَا الگَام في تيء هُوَ الَّذِي وَفمَتَا لَه وأعَاتتا عَلَيْه لكن هَذَا مِنْ آنا گرمه 
وجُوده تَبردَوتَعَال. 


نقمة 44 


وهَدا الحييثُ من أَكْبَرٍ اجج الدَامعَا' لأَمْلٍ التَويلٍ الَذِينَ يُرَفُونَ 


ص 
- 


نُصوصٌ الصّمَاتٍ عَنْ ظَاهِرِمَا بلا دَليلٍ مِنْ كاب الله تَعَالَ» وَلَا من سنة رَسُولِهِ 


عن و كد سد 
2 


قف وأا روما ب بطل مم فیا ماود مُضربون» ذل حا ارا 
خلاف ظاهرها!'! کا يقُولُونَ لبه الله تَعَالَ وَرَسولَّةُ ولو كَانَ ظَاهِدمَا بتعا 


ا 


00 ص ر ر و ر tw To o‏ ژ 
عَلَ الله -کا رَعمُوا- لبیتة الله ورسُولَة کا في هَذَا ا لحڍيثِ و کان ظاهرمًا 
2 و 5 سے 0 ب 03 سيو عسوت 
الاق بالله تمتا عَلَ الله لكَانَ في الكِتَابٍ والسّنَةِ مِنْ وَصف الله با يمسي 


الحاصل: آنا تَخْنٌ إا قُلْنَا: إن اراد بمَرضتٌ» أَيْ: مَرص عَبْرِي» 
وَ«اسْتَطْعَمْتَكَ») أي: استطعَمَكٌ عَيْدِيء و«اسْتَسِقَيْتَكَ» أي: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِيء إِذَا 
لت ا فاا وول الحييت بل لتا نكر بد من تكلم بد عتيل. 

ودا قُلنَايَ) د سره بو اتلم فگاتا كلما بگلام ابدَائي؛ د يح يعني گان الله تعَالٌ 
تدا وقَالٌ: «مَرِضٌ عَبْدِي فَلْمْ تعد تَعْدْهُ اسْتَطَعَمَكَ فلم ينف اسْتَسْقَاكَ فَلَمْ 


nO 


تسقه). 
وعَلَيْهِ فلم تُخرج الحَدِيتٌ عَنْ مَعْنَاهُ اَذ ي أَرَادَهُ به المَكَلّمُ »پل هذا الْحَييث 
من ابر اجج الدَّامِعَةِ لهل التأويل. 


[1] «الدّامِعَة) هي التي تَصِلٌ إل ل آم الدمَاغ. 
وهَدًا يعبر به عَنِ الال وکر ومِئهُ قَولَهُ تعال: « بل تَقَذِفُ يلي عل البتطل 
ee‏ 7 ك5 1 ٍ- 


معد 4 [الأنبياء:18]» قلا تاح إل عآاج؛ لاله لَيْسَ فيه علا فيَدْمَعْهُ فإِذًا هُوَ 


م صرصوصر سر 
2 


راهني الختال. 


[1]أيْ: ظاهِرٌ النصوص. 
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عليه مَا لا يحص إلا بكُلْمَةَء وَهَذَا مِنْ أكبرٍ المحَال!'!. 
ولتَكْتَف بهذا القَدْرِ مِنَ الأَميلّة؛ لتَكُونَ ناسا لِغَيرِهَاء وإِلّا فَالقَاعِدَة عند 


أل الست وا عة مَعرُوفَةٌ» وَهِيَ إِجْرَاءٌ آيَاتِ الصّفَاتٍ وأ حَادِيثًِا عل ظَاهِرمَاء 
مِنْ غَيْر تخريفي. ولا تَعْطِيل» ولا تَكُييفيء وَلَا قَثِيل. 


اضر ا حجة ظاهِرَةٌ عل هَوّلاءِ المح فين 


9 ىو SI‏ 8 و سروس ع و2 507 و 
بينه الله عر ا ا اراد ما اليد الحقيقيةٌ؛ 


نقولٌ: لو كَانَ نَّ هذا معا لته الله؛ للا تَحتَقَدَ فيه مَا هو تمتَنِمٌ. وإِذًا قَلْنَا: إن ظاهِرَمًا 
خلاف الْعْنَى اللائق بالله ه -وَهُوَ الاختال الثَّالِثُ- لگانَ في لكتاب والستة مِنْ 


مر 


في الكتاب والسنة كَثِيرَةٌ فإدًا قُلْمَا: ن ظا ظَاهِرَهَا مُتنِع. صَارَ في اكاب والسنة 
وت بير صم و بياس 


3 
يمتنع عل الله التَّىءٌ الكَثي؛ يقولون مَكَلّا: الا ستواء بمّعنا متاه مه الحقيقيّ مت وال 
بِمَعْنَاهًا الحقيقية عة مُتَِعَة والوَجْهُ مَُتٌِ» والرّضًا ُتيٌِ. وهَكذًا ية الصّمَاتِء ذا في 


ع 
م 
ا8 


الاب وَالسنة يِن كر ما هو متي على الله؛ ونب إِليْه ما هو کي وَهَذَا بلا ك 
ادر لبطلا بل کل من ائه يلم آله من أبْطَلٍ البَاطِلٍ. 


5 
7 ص 


فاتضحَ لتا المراد يِه التعاليل الثلاَة وَهِيَ: کک ها لبه 
أله «لَو گان ظَاهِرهَا تُتَيِعًا 9 معا عَلَ الله لله نة الله » - 
على الله لكان في الكِتَابٍ والسُنَ و : 
إل بكَلْفَةِ). 


وَضْفِ الله با يميم علي وما لی به ما كا يخصى إلا كلم أن الصّفَاتٍ اي 
5 


e 


ى : 


1 
م 
55 
1١‏ 
8 ما 
١)‏ 
0 
ما 
١‏ - اه 


تتمة 501 


وقد تَقَدّم الكَلَامُ عَلَ هذا مُستوق في قَواعِدِ صوص الصْمَاتِء وا 


[] وبا عرف أنه لد اهر النصوض ك] زعم مولا و هَذِهِ الآيَاتِ 
و كا A‏ إِنَّا ياي 3 هو لاء؛ لولزام و 1 واجاعة بِأَحَدَ أ مرين: : إا أن 
يوروا واا أن يُداهِبُوا وشوا عَنْ مَؤلاء الَذِينَأوَنُوا النُصوصٌ وصَرقُوها عَنْ 
ظاهرمًا!! 

e مسألة:‎ 


کون تَفْسِيرًا؛ إِذَا نَظَرْئًا إلى التَفْسِير نجِدَهُ مُتَوَافَِا قيقة م م ظاهر اللّفْظِِ فَهَلُ 


هذا التَفْسِدِدُ حَقِيقَةٌ هْوَ صَرْفٌ لِظَاهِرٍ الْعْنَى حقة أ ا اد 15م 


2 


الحَوَات: گل الأمثلة اَي دگزتا كلها في الواقع- متا أن يكُونَ ذا قا ر 
للْظِ مِنْ أجل القَريئة الي تتم ديك لکن لو َرَضْنَا أن هُنَاكَ شيئًا صرحا قد 
حالف ظَاهِرَ اللَِْءِ مغل قوله تعال: « ذا قرت لمران سود يانه مِنَ ا 
ليحر € [النحل:۹۸]» فن ظاهِرٌ اللَفْظ أك إذًا فرغ مِنَ القرَاء فاسع باه 
وهَذًا ید شراو؛ بل اراد ذا 5 شَرَعْتَ» بدَلِيل أن الت صل الله عليه وَعَْلَ آله 
وسلَّمَ كَانَيَْتَعِيذٌ بلله مِنَ الشّيِطَانٍ اريم عند قراو القُرآنِ. 


FX 0‏ ور 
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الخاتة' 


XK H Xx 


حمل ١.‏ ص صن 6 ت 4 


إا قَالَ قائ e‏ ب الصفات» 
ومِنَ المعلوم أن الأشاعر ِن آل اتوي كيف بون مذهيهُم باطلاء وذ 
1 و س 
قيل: | ag‏ 
وكيّف کون بَاطِلًا وقدو عَم في ذَلِكَ أبُو الحَسَنِ الأشعريٌ؟! 
قاع لل الا ل لي ل و ا “ا 
وكيف يكون بَاطِلا وفيهم فلان وفلان من العلاء المعروفين بالنصيحة لله 
ولكتابو» ولرَسُولِِ ولأئمّة الُسلِمينَ وحَامَتهِه؟ !1" 


3 «الخَامَةُ) وَهِيَ مُهمّةٌ جدًا؛ لأا تشتَمل عل حكم هولاء وة ا معطّلة. 

"] تعن قل اء کقذ كب بخض الاس كِتََا َر في الصّحْفٍ يتكلم 
عَنْ مذْمَّب الأشَاعِرَةٍ وأنّهُ مِنْ مذْهَبٍ أَهْلٍ السّنَةِ والجَاعَة وأنَّ أَهْلَ السََّّةِ وا عة 
ينقسمُون إل قسمينٍ: مُفوضةٍ ومؤ ولق 

فالمموضَة الّذِينَ يقُولُونَ: الله أعلّمُ ا أَرَادَ. سكو 

الول الذِينَرمُونَ لنُصوصٌ. 

ويقولٌ: إِنَّ الأشَاعِرَةَ مِنَ المووّلَة ويُمتْلُونَ اليَوْمَ حمسَةٌ وتسْعِينَ بالئة مِنَ 
الین فف کون ن هبّهُمْ اطا وهُمْ يُمتْلُونَ هَذِه التسبَة؟! وأمّا مَنْ عَل 
ف ب الشف فلن يق إلا خسة بال قق وسمأوم أل ها الام فطقي 


t0 الخانفة‎ 


weueuCcunvcCcGccecNconecCcvOnuCCODOeOccdnCccocececcCcocenoc®ceceececeteoncccnccc©cncccnQnccsnecencanancaenoeonse 


ا أو كيف نقول: إن الأشاء عر مذهبّهئْ باطل. مَعَ أب 
یمقون اليومّ حْسَة ويِسْعِينَ باليّة؟ گانيا: كيف تَقُولُ : إن مهبم باطِل. وقدوتهم 
أبو الحَسّن الأة شعريٌ؟ كَل اقول مذهيهُم باطل. وفيهِمْ فلا وفلان مِنَ 


العلاء؟. 

وهَذًا الأخير هر أهمّهَاء فإنّهِ يُوجَدٌ مِنَ الأشاعِرَة مِنَ العْلماءِ المعرُوفِينَ 
بالتصيحَة لله ولكتابه ولرَسُولِهِ ولأئمّة المُسلوِينَ وعَامتِهمء المعرٌوفِينَ بالصَّدقٍ 
والإخلاص ونع السلس ما هو ظاهدء كالتوويٌ داف فهو رجا الله من 


و 


الأشاعرٌ ارا لضام ا 0 12 


الفقهء ولا في الك ولا في ال التديث؟؛ 50 0 


مُنتَشِرَةٌ مَقبُو َة يَقَرَؤُهَا الصَّخِدُ والكَبِيك فمَثلًا: (الأربعينَ النووة يّة) قل صي من 
المسلوِينَ إلا حَفْظَهَاء و(رياض الصَّاينَ) د يقرا ني كل المسَاجِد» و(شرح الُهدّب) 
مرجع؛ و(شرْح صَحيح مُسلم) مرجع أيضًا. 

وهدًا ما كر الَذِينَ يرون قولهُ وينقُلُوَهُ وجو تَجُونَ به! وهر كذَّلِكَ رجا 
لكِنْ مَحَ هَذَّا في باب الصَّمَّاتِ صَارَ مخطنًا فِيهَا رها وعَمًا عَنْهُ. 


فكَيْف تَقُولُ: إن الأشَاعِرَةَ مذهبهم بَاطِلٌ. وفِيهِمْ مل هدا الوّجلٍِ؟ دن 


بَعْضَ التاس الان بحت بالرّجَالٍ عَلَ اَن والوّاجبُ أن نحبّجٌ باحق عَلَ الرّجَالٍء 
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قَلْنَا: الججتوابٌ عَن السَّوالٍ الأوّلٍ!"!: آنا لا تُسلّمٌ أن تكُونَ نَ نسْبَة الأصَاعِرَ 
هدا القَدْرٍ بالنْسبَةِ لسَائِر ئر فرق المسلمينَ» فإنَّ هَذِهِ دَعْوّى تحتاج إلى 0 
طَريق الإحصاء الدَقِيقٍ فوا" 


أ ص 


ا َم بهذا القَدْرٍ أو أكثر فإنّهُ لا يفضي عِصِمَتَهُم مِنَ الخطأ؛ 
الیش ف رجاء السلين ون ا 


لا بالرّجَالٍ عَلَ الحی؛ فَنْظرٌ إِلَ المذمّب لا إِلَ الذاهب» فالذَاهبُ sS‏ 
حَسَنَة ويُريدٌ الح لكن التَبَس عليه فالصحابة ينر وهُمْ الكِرَامُ 5 
عليوع الائ فونم ن أحلّ يا لضا وينم عن أعل اة إا ملق أ و عند 
الضَّرورَةء فالمهم: أن الصَّحَابَة نخر ر يحتَلفُونَ في هَذِهٍ الأشيّاءء و 
إلى الذاِب ونا نظ لی المذمّب؛ لأنّهُ ربا يلبش عَلَ الإنسَانٍ فِيذْمَبٌ إلى هَذَا 
المْمَبِء وَهُرَ مذْهَبٌ باطِل. 

1 وهو النسبَة. 


[ فمثلا: لو قَالَ قال : گل الْذِينَ في البِلّاد السعودية عَلَ مَذْهَبٍ السَّلّفٍ؛ 
e‏ دا الف مله هذا الذي قَالَ: نسبَةٌ الأشاعرَة حسَةٌ وتسعُونَ 
في ال هو ڀتاءَ عل بلاده التي َا فيهاء حَيْتُ إن أكثرهُم أشاعرَة فظَنٌ ال 
البلاد الإسلاميّة عمُومًا عَلَ هَذَا النَّمَط فادَّعَى هَذْهِ الدَّعوّى. 


['] يعني لَوْ سلَّمْا جَدَلَا ايم يُمتْلُونَ حسَةٌ وتسعِينٌّ في الم فن هذا القَدرَ 
لا يعبر حُجَةَ يجب الأخذ بوء إذ الحَجَةُ في الإجماع. 


الخاتمة 200 


م تقُولٌ: إن إجماع المسلوين كدي ایت عَلَ اف ما گان عَليِْ اَل 
التأويلء فإِنَ السّلفَ الصا الح مِنْ صَدْرِ هَذِهِ الأ وم الصّحَائُ بَهُ) الَْذ ينَ هُمْ 


حير القرونء والتَّابعُونَ َم بِإِحسَانِء وأئمة ةٌ ادى مِنْ بِعَدِهِمْ كَانُوا جمِعِينَ 


َل إِثْبَاتِ ما أثبتة الله لنفيء أو به لَه رَسُولّة مِنَ الأسَْاءِ والصَّفَاتِء وإجرّاء 
النصوصي عَلَ ظَاهِرِهًَا اللّائِق بالل تعال» > مِنْ غَيْرِ تحخريفي» ولا تَعْطِيلٍ؛ ولا 
تكييفي. ولا عَثيل. 


هد 
رع ىم و تم و ر لآ 2 وى ده 
مه؛ 


وهُمْ َر القرون ينص الوّسُولٍ بي وإجماعهم حجة ملزمة؛ لانه مقتضّى 
الكتاب والستة 7 سق 1 الإجماع عَنْهُمْ في القَاعِدَةٍ الابعة مِنْ قواعد 
تُصُوص الصّمَاتٍ!'! 


]١[‏ هَذِهِ مسألةٌ في الأَصُولٍ الي ادُعِيَ فيهًا الإجمَاعٌ أو اذْعِيَ الأككر؛ مَعَ 
آن الإجماع الأول تاب نَظِيرُ قَوْلِ مَنْ قَالَ: إن العَُاءَ أجمَعُوا عَلَ أن طاق 
الثّلاثِ تلات بين به المرأة. وهَدًا عَلَط؛ لايم إِذَا ادوا هَذَا الإجماعَ مول أوَّلَا: 
مع و 00 ا يلق الل ا ل م لصون افد بي و وتو رص 
السك لديو Ss a‏ : هناك إجماع قديم ق اي 

ا 3 و2 8 رع م 
عه الرَسُولِ بء وعهد آي بَكْر وسين مِنْ خلاقةٍ عَمَرَء والناس كلهم يجعلون 
الطَّلاق اللات واحِدَةً"" يَعْني: الرَّجُلُ إِذَا قال لروجَته: «أَنْتِ طَالِقٌّء أُنْتِ طَالِقّ 
انت طَالِقٌ). أو «أَنْتِ طَالٌِ طَالِقّ طَالِقٌّ), أَوْ «أَنْتِ طَالِقٌ تَكَانا» اوتا واحِدَةٌ 

۹ ¢ و ص 
أن م لے 


* ف 


بل حَتَّى إِذَا قَالَ: «أنْتِ طَالِقٌّ انَْتَيْنِ؛ تكون وَاحِدَةٌ؛ کک 
كم الله بمُجِرَّدٍ لفظِهِ هُوَ؛ اذَّعَى بعضع بعضفُْ عَلَ اَن الطَّلاقٌ الثّلاتَ د 


0 


.)١51/7( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث» رقم‎ )١( 
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ولو كَانَ في جَجْلِسٍ وَاحِدِء قال مَُازِعَوهُمْ: بل الإجْمَاعٌ مَعَنَاء ونحنٌ أسعَدٌ بال و 
مِنْكُمْ؛ لأنّهُ مَقَى عهدَانٍ وبعْضُ الثَالثِ؛ عَهْدُ التي يك وعَهْدُ أبي بَكْرء وسَئَانٍ 


م 


م 
ص“ - 
وو :22 3 


N aT 


ص 2 


له 0 و 7 وضاء أه عراس ۴ كيم کے2 5 3 مك 
هَذَا الأمْرِء وَبَاقُوا فيه وكثر فيهِم؛ فأرَاد أن يُعزّْرَهُمْ بمَنْعِهِمْ مِنَّ الرّجوع. 


o۶ (2‏ € ا <2 ا 2 عاد ع .ا سام 0-9 2 
وهذا نظِيرُه؛ أيْ: أن الناس الْآنَ يكَادُونَ تجمِعُونَ عَلَ أن المذهَبَ الصَّحِيحَ 
tour 57‏ 5 2 ل oo‏ عام ت 
مذهَّبٌ الأسَاعِرَة قَلَْا: هدا غَلَط بل الام ة الإاشلامية مجْمِعَةٌ من قبل هَذَا الحَرَثِ 
على ما ذَهَبَ لَه السَّلّف رحبا 
إِذْنِ الججَوَابٌ عَنْ هَذَا السوال مِنْ ثلانة أوجُه: 


¢ 
٤ ۶ 


أولا: المع يَمْنِي: : آنا مع أن يكُونَ يسبَةٌ الأشا رة إل الْسلوين عنس 
وتسوين في الِتدَ ووّجَهُ المنع أن تَقَول: هَل أجْرَيْتَ إحصّائئّة؟ الجتوابٌ: لا؛ فَهُوَ 
َم َع ف جم الان الاسكامية لھا تی لی دا وعم حَيْثْ بوهم أن 
نِسبَة الأصَاعِرَ رول اُسلوينَ سه وتِسعُونَ في المي وهَذًا لا يُسلَّمُ. 

ثانيًا: َو سلَّمْنا جَدَلَا عَلَ که گم بهذا اق أيهم ْسَةٌ ويسْعُوَ في| لمي في الوَقْتِ 
المحاصر» فل َا شتی عشت ير التل؟ لاء بل العِضْمَةٌ بالإجماع؛ آم قَوْلُ 
الأكثر مذ يون ُو الخطأء وقول الأقلّ م هُوّ الضّوابَء ك في هذ المسألق فة 


١ 
1١ 
١ 


0 


لا َك ون گا الأشَاِرَة نْسَة ويسعِينَ ين في اة فان قَول الحَمْسَة في اة هو 
الصّوَابٌ الوا ذهب السلف وراه 


ا أن كع a‏ ماو 


ثا: أن تُقول: إِذَا كَانُوا الوم كا تَرْعْمُونَ حَمْسَةٌ وسين في الم فام 


Cn 


الخاتفة 0¥ 


والجوابُ عَنِ السَّوالٍ لان ": أن ابا الحسَنِ الأشعريّ وغيرَه مِنْ أئمّة 
المُسلِيِينَ لا يدَّعُونَ لأنفهم الي ين E‏ الإمَامَةٌ في الدين 
لاب والس ا اَحقوا به أ يووا نم قل ا لله تَعَالَ: وات متا 
ية دوت ارتا لما کا صا ڪا ایتا قد 4 [السجدة :4 وَقَالَ عَنْ 


إبراهيم: لن هیر کات مه انما لم ل نيا وَل يك من لمن کي OES‏ 
کارا سيه اجه وَهَدَنْهُ إل صرط كق e‏ 


ت 


َم إن هَولاءِ ارين الَذِينَ يَنْتَسِبُونَ إِلَيْدا"' 1 يدوا ب الاقتدَاء الذي 


2 


3 


يي أذ يووا َو ولك أن با ان گان له رال لات في العقيدة: 

2 ےا‎ 2 ad ص ت‎ oq 2 01 © سے‎ ٠. 

في صَدْرِ سلف الأمّة لَيْسُوا بِيَىْءِ؛ لأن سَلَفَ الأمّةِ مجْمِعُونَ على خلافٍ مذمّب 
الأشَاعِرَةِ في باب الأساء والصَّفَاتِء وإِجمَاعٌ السَلَفٍ الصّالِح حجة حجة مُلزِمَة فكًا 
على الأشَاعِرَةِ وعَلى غَيْرِهِمْ من الوا هَذًَا الم هَبَ؛ گان عَلَيْهِمْ ان يَرَجِعُوا إلى ما 
SS‏ 


4 


فالأجو به صَارَتْ ثَلَاكةٌ» وبا بطل تعلقُه الذي 5؟ 1 تَسَبَِتْ به في سُوَالِهِ الأولٍ. 

[١]وَهُوَ‏ قَولَهُ: وكيف يكن باطلا وقذُوتُمُمْ في ذَلِكَ أبُو اسن الأشعريٌ؟ 

[۲] وقولةُ تعالل: « ثم ثم أوسا إِليَكَ أن ايع مله هي [النحل:117]» لَمْ 
دك نی آضل الكتابء ولا أذ ذز وسو طا ف کر لان الشَّاهِدَ فيهًاء مَعَ 
ئه يود من قوله: ات أَمَّدٌ > أَيْ: إِمَامًا. 


[*] أَيْ: إلى الأشعري. 
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A o 


المرحلةٌ الأول: مَرَحَلَةٌ الاعرّال: | حتت مذهَب المعتزّلة أربي عاماء يره 
ويُنَاظِرٌ عَلَيْهه َم رَجَحَ عَنْفُ ات وبَالّع في الرّدٌ عَلَيْهم'". 

ا مرحَلَةٌ الثانية: مر ةب الاغيرّالٍ الَخْض والسّنَةِ المخضة: E‏ 
رك أ لد عذال من حو بن كلاب" ذل فين السلا يفيس 
ص 4/1 من املد السّادسَ عَكَرَ ِن مجمُوع الفَاوَى لابن قَاٍ: «والأشعَريٌ 
وأمئَالَهُ 3 ين وای کارا س مز لت کا جا وي 
هَؤُلاءِ أ صُولًا عقليّةٌ نوها صحِيحةً وهيّ فاسِدَةٌ | و 

لمرحلةٌ الَالَهُ: مرحكَةٌ اعناق مذهّب أَهْل السُنَةِ والحدِيثٍ الَّذِين إِمَامُهُمُ 


الإمَامُ امد بن حنبل رَه ا" کا رَه في كتَابه: (الإبَانَةَ عَنْ أُصُولٍ الَيَائَةِ) 
ون ~o‏ وو ا و 


وهو من اخر کتبه» أو آاخرها. 


قال في مقدمَيو: «جَاءَنًا -يَعْنِي: ا د الكل 
مِنْ بن يديه ولا مِنْ حَلْفِهِء ربل من کر حمْيدٍ € [فصلت rey:‏ ا 


2 Gor 


]١1[‏ هَذَا يځو ن بَيْنَ هذا وهَدًا. 
[۳] قو لك تما 010 د کیل ون بن يديه رلا ون حل » إا ال تل : 
اباط لا يني 0 E‏ 


رانين ا 1 سی بطل وتا ياي فهو 


() مجموع الفتاوى. لشيخ الإسلام ابن تيمية ص۷۲ ج٤‏ . (المؤلف) 
(0 مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام أبن تيمية ص5 660 ج٥‏ . (المؤلف) 


الخاتمة 0۹ 


جمَحَ فيو" علَمَ الأوَّلِينَ وأكمَلّ به المَرَائِضَ والدَينَء فهُرَ صِرَاطٌ الله المستقيم 
وحبلَةُ لن e‏ 
ونح الله في كتابو عَلَ التّمسّكِ بسنة ست رَسوله کیا فَقَالَ عَيَوَجَلّ: ##وما ٤اک‏ 
الل تة o‏ 

ِل ان قَالَ: 326 رُم َة رولو كه مرم باعي ودعَاهُمْ ِل السك 
0 لبد کا مر هُم بالحَمَل بِكِتَابه» فتبذٌ كير عن غَلَبَتْ ذ شَقوته وامكحوة 
عَلَيْهمُْ الشيطَان سنن تَبيّ الله لاء راء ظهُوروم» وعدَلُوا إلى أشلاني ل 
قلّدوهم بدينهم ودَانُوا بدياتتهم» وأَبطَلُوا سَئَنَ رَسُولٍ الله ية ورَقَضْومًا 


وأنْكَرُوهًا وجَحَدُومَا افْيرَا مِنْهُم عل الله مد صلا وَمَا ڪاو مسرت 4 
[الأنعام: .")]١ ٤٠‏ 


ص ر َم 7 oF o TE‏ سور سن س o‏ ع ت 
كذلك حق ولش يباطل» وما شرع من احجام فهو حق» لا یترتب عليه مَفْسَدَة 


لا بل الفغلء ولا َد الفِغل؛ « لا ييه د الل ينا يبن بيه َا ِنْ خَلِْوء 4 وقَولة: 
بت يدنه أي: الستقبل. د طلقه.» € أي: :الاي کک 


3 
5 


e 
ص و‎ 2 2 n اك ص سے و‎ ٠. 
يشير في كَلَامِهِ هَذَا راه إل المعتَرّلَة؛ عَم قَلْدُوا أئمّتهُمء وتركوا‎ [ 
الكِتّاب والسّنَة.‎ 
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7< ده کے 


«فإِنْ قال فَائلّ: قد أنكَرْتُمْ قول المعترّلَق والجهمية والحَرُوريةا'أء والرَّافضَة 
والمرجكة؛ فعرّفُونا قولَكُمُ الَذِي به تَقُولُونَ» وديَائتكُمُ الي با تَدِينُونَ؟ 
قي لَهُ: قلا الذي تَقُولُ پو ودِيَائيَُا الي نَدِينُ يبا التَمسّكُ بِكِتَاب ربا 


ر ل 5 س لاسر 


عَرَوِجلّ» وبسنة بنا يله وَمَا رُوِيَ عَنِ الصَّحَابَةِ والتَابِعِينَ وأئمّة الحَدِيثِ 
وحن بلك مُعتَصِمُونَ وبا گان قول به بُو عَبْدِ الله حم بن محمد بن حنبلي 
ضر الله وجه ورَفَعَ درجَتَهٌ وأجرل مَنُوبَته- فاون" وكَنْ حالف قولة 
نه امام ل والرَّئِسٌ الكَامِلٌ»» ثم اتی عَلَيْه بها أظْهَرَ الله عل 
يڍو مِنَ الح وَذَكَرَ يوت الصَمَات» ومَسَائِلَ في القَدَرء والشَّفَاعَة وبَعْص 
السَّمعيّاتِء وقَرّرَ دَلِكَ بالأدلَةٍ التّقليّةِ والعقليّةا"". 


]١1[‏ وهم الخَوَارج. 

3 اقَائلُونَ» مدا مور خبرة: «ويها كَانَّ». 

ل وو گان بعْض الأشاعرة يُنكِرٌونَ 
و م لے 2 5 2 

6 5 ا م و 
ل بْنِ تيميّة وغَيرِوه وهُمْ مم أو ب لاء وأجل» وإلا فون المعلوم 
أن كل نتان يفي وقح في يكو حَجّة عليه فهُمْ يُنَكِرُونَ (الإبّانّة) وغيرٌ 
(الإبَائّة) ما لا يُوافِقٌ مذهبَهُمُ الَّذ ِي م علي 


° 22> 00 ع عه مس 2 2a‏ ى دري £ 
فإن قال قائل: هَل گان تَرَاججَعُ أبي اخسن الأشعَري صَمَدَآمَهُ تَرَاجعًا كُليَا أ 

هرم هر ox o,‏ و وار 2 وسو 5 وو و ي و و سے 
ادركته المنية قبل أن يصحح كل ما عنده؛ نه فى كتبه المتأخرّة يثبت الصفات 


الخاتمة 1 


۾ رر 5 4 3 م 
لتحم ون الَّذِينَ يسيون إِلَيْه أَحَذُوا بالمرحلة الثازية مِنْ ٠‏ مَرَاحل عقيدته. 


د سے 


والتزمُوا طَريقٌ التّأُويل في عَامَةِ الصّمَاتِء ول يشو ُو إلا الصّفَاتٍ الم دور 


موادا 


في هَذَا البَيْتِ: 
حي عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَالْكََامُلَهُ ‏ إِرَادَةوَكَذَاكَ السَّمْعٌ وَالبَصَرٌ 
عَلَ خللاف تت أَمْلٍ الس في كيفيّة إباعا"'. 


اس اووس 2 اهو 


ص 


لف 
فل لشو رقا 
فاجَوابُ: الأَضْلٌ أن كَل ما ان عَلَيْه الإمَامُ اد ان علي الأشعريٌ مالف 

5 


1 
3 حٍْ 
a‏ 
6 
7 
RE‏ 
3 
ا 
0 
- 
يا 
ا 


وقوه انز ل ادیش الكَامِلٌ) ليس فِيهًا ححَظُودٌ شَرعيٌ؛ لاه 
ENS 0‏ وَمَا أَشْبَهَ دَلِكَ؛ وإلا فمن 


أن 


00 م آنه ید أنه امل كمال الله عََِجَل. 
[] قولتا: «وَالتَرْمُوا طَرِيقٌ التأويل» مِنْ باب التنرّل مَعَهُمْ حَيْتَ سوا 
له امل اویل إلا هتفه ذا ريف للم ن برای آنه 
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ولمًا ذَكَرَ شَيْحْ الإسلام ابن تیم ما یل ف شَأنِ الأشعريّة ص09" مِنّ 
جلد الگاوس ِن يْمُوع القتَاوَى لابن َا قا قال 

دوترائقع ااي اللي رة الات ار وأمًا مر“ 
بکتاب (الإبَائَة) الَّذِي صَبَفَهُ الأشعري في آخر عَمُرِة و يْظهرز ناقض 
َلك فهدًا يعد مِنْ أَهْلٍ السنَة. 
لا صد عليه التاریلء إذ لاویل لا بُ فيه من ري وليل ظَاهِرء فن يکن 
فهو ريف وَمِنَ العلُوم أنه يْسَ كُمْ دَلِيلٌ عَلَ إنگار صِمَاتٍ الله عَرَتجَلّ وتعریف 
ماني التصوص إلى ما ريدو وإنّا ديك تحريفٌ عَنْض؛ ولذااتخ إزا بعناهم 
(أهلّ التَأويل)» فن ذَّلِكَ مِنْ باب التََزْلٍ مَعَهُمْ عَلَ تسويتهم. وَإِلَّا فم (أهل 
الحریفب» إذ الیل عل تا 0110ظ2 ا وإمًا 
لمال والعَاقبة؛ أب صرف اللَفْظِ عَنْ ظَاهِرِه فإِنْ گان بدَلِيلٍ فهر تفْسِيرٌء ون كَانَ 
بعَيْرِ دَلِيلٍ فهر تحخريف. 
وقولًتا: ١و‏ لبوا إلا الصفات السَبعَ» يَعْنِي: : هم يشبتونَ هذه الصّفَاتِ 
بج لکن لا وتبا كا تھا آل الس تع فالكَلامُ مثا عن لاء هو 
العْتَى القَاِمٌ بالتقس» ولَيْسَ بِصَوتٍ مَسْمُوعٍ وأخرْفٍ مُتتابعق بل عِنْدَهُمْ م أن 
الصوت الَسمُوع صَوتٌ لوق حَلََهُ لله عل تَِْيرًا عا في َد وأنَّ اروف 
er‏ 

نن نقول كم: عذا ا رو ی ای مان الس ا 


ِل مُقيّدّاء کا في قو له تعالى: #ويفولُونَ ف اق ولا يِعَدِّينًا أسَّدُ * [المجادلة:۸]ء أمَا 
الول والكَلامٌ د طق فهر مَاكَانَ روفي وأَضْوَاتٍ سمُوعة. 


| 6مس 


الخاتمة 41 


سے ا “o‏ 2 


وقَالَ قَبْلَ ذَلِكَ في ص١٠":‏ «وَأمًا الأشعريّةُ فعس هَوّلاءِء وقولُهُمْ 
يَستَلْزِمٌ التَعطِيلٌء وأنهُ لا دال العا ولا حارج وكَلَامُهُ مَعْنَى وَاحِدٌ ومَعْتّى 
آية الكُرميّء و الدَيْنِء والتّورَاقَ والإنجيل وَاحِدٌ وَهَذَا مَعلُومٌ القَسَادٍ 
بالضًرورَة» اها 


وقَالَ تلويدّة ابن القَيّم في النونيّة ص۲٠۳‏ مِنْ شرح اراس (ط. الإمام): 
واعَلَم ب بن ن¿ طَرِيقَهُمْ عَكْس الطّرب تار ا 


- 


]١7‏ قولة: «وقولَهُمْ يسم التعطيل» وأنة ا دال العا ولا عا رجه لأ 
قولُونَ: إا لا تَقَولُ: إن الله في مَكَانِ» ولَيْس قَوْقٌ اکل بدَاتِه؛ فيزم 
َال َا تارج وها هو لتعطِيلُ الَحْض؛ كَذَلِكَ يُولونَ: إن الكَلَامَ هُوَ الحْتَى 
ايء وهو مَتى واد فيرو ان ار الي واب والاستهام مَعْنَاهَا وَاحَد: 
قل هو ف أسَّهُ أ کد 4 هو 98 ولا قروا لَك 04 بل ويقُولُونَ: إِنّ التورَاةَ والإنجيل 
والقَرآن والْريُو ر شىء وَاحِدٌ لكِنْ إن عبر عَنْهُ بالعربية فهو َرْآنْء وبِالجبريّة تَورَاقٌ 
وبالسّريان نيه إنْجِيلٌ» وبالدّاوديّة رَبُورٌ. هكذًا يقُولُونَ؛ والعِيَاذُ بالله» وهَذًا مَعلُومُ 
الفساد بالشَّرور گا قال كح الإسلام هاه ول يُمكِنْ أن قُول أَحَدٌ: إن قولة 
تعلل: أَقِيمُوأ الصكرة» هو قولة: « وا فر لزي ۲4 أَبَدَاء ولا يوه عاق يتصورٌ 
ا 
الإنسَان عنهاء فهوّلاءِ عَمُوا عا قولُونَه ولو 

هره البطآان والقّسَادُ ولَا يمك أَنْ 


ن 
۲1 يَعْنِي: طَريقٌ الأشعرية» أن مَْ لِيْسَ لَه ان فهر لا يعرف عَنْ هَذَاء 
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فاغجَبْ لِعُمَبَانِ الْبَصَائِر أَنَصَرُوا ‏ كوو المَلَدِضَاحِبَالْبُرْمَانٍ 
اودارا ا 5بكَيْرٍ مَابَصَروَلَابْرِهَا 
وَعَمُوا عَنِ الوَخْيَْنِ إِذْ َيَفْهَمُوا مَعْنَاهُمَا عَجَبَا لِذِي الحزمَان!" 
وقَالَ الشیخ محمّد مین السَّنقِيطِيٌ في تَفْسيرِهِ (أضواء البيَّانْ) ص 7١9‏ ج۲ 
على تَفْسير ية اسيِوَاء الله تا عَلَ عرش الي في سُورَةٍ الأغْرّافٍ: «اعْلَمْ أنه 
غَلِطَ في هذا حل لا يحص كثرةً من الْتَأَخَرِينَ فرَعَمُوا أن الظاهِرٌ الادِرَ السَّابِقَ 
إلى المَهُمِ مِنْ مَعْنَى الاسْيِوَاءِ واليَدِ ميلا في الآيَاتٍِ القرآنيّة E‏ 


ومَنْ لَهُ ع وَاحِدَةٌ لا يَعْرفُ أيضًاء لكِنْ مَنْ لَهُ عَيْنَانٍ بَصِيرئَانٍ بالق عَلِمَ أن 
ro 1‏ 2 
طَريقَهُمْ عَكْسُ الطَّريقٍ المُستقيم. 
f o.‏ 02 ع وي 0 0 مھ سنو 
ا 
بن القَيّم ره را لله عميانٌ البصائر» يَعَنِي: وان كَانَ لَّهُمْ عيونٌ» 
ی عَم -والعِيَاذُ بالله- فَهُمْ جَعَلُوا الََلَدَ صَاحِبَ البُرْمَانِء وجَعَلُوهُ 
او مِنْ سوا فم ينود مَشَايحَهُمْ 0 م ولا يُبَالُونَ بالكِتّاب والستة؛ 
ص 2 


ص سير ص 


يقُولُونَ: قَالَ فان وثَالَ فُلَانٌ َال فُلَانٌ؛ ولدَّلِكَ لك لا گا تد ليلد في که 


2 0 1 4 س3 ص 0 مص هي 
إلا تُقَوَلّا: قال في كذا. قال في الخلاصة. قال بر 0 الذين. قال كَذَا. قال كَذَاءٍ اما 
عا اتا ويه م قرا صضة 2 7 2 0 ا 5 وت 
الأدِلّة فإن مُوْلْمَاِمْ مِنْهَا مر | ار ل أي السَلفِيةُ؟ وأَيْنَ الس 


الخانفة 10 


ف يي صِفَاتِ ا راوث وقَالُوا: يحب عَلَيْمَا أن تَضْرقَهُ عَنْ ظَاهِرِو إِجْماعًا!'. 


:درلا کی خل ای اق أن حبق نی هق لقو لنت 


2 


فم ل إِلَ المَهُم الكَفْرٌ بالله تعال» والقَولُ 
٠‏ 5 : : | 


اا لِك قبل ین آذ أخل العطيل إن بترا که يلم على اعِتِقَادِ 
ها تلز يَسْتَلِمٌ التمثيل؛ فملوا أو وعطلُوا ثانا فَهُمْ جعَلُوا 
معتى لاد 1 3 كاشتواء الحلقء ویده تعَالّ کید الخَلْقء وقَالُوا: هَذَا 


بالإجماع لا يَكُون أَيْ: أنَّيَدَ الله كَأَيْدِيَا واستوّاءه كاسيَوَايئاء قَانُوا: فإذًا علِمَ أن 
ذَلِكَ َنِم بالإجماع فلْيَجِبْ صَرفة عَنْ ظَاهِرِهِ بمُقْتََى هَدًا الإجماع. 


م 


وانظر إِلَ التّمويه! لكِنْ نقُولُ لَهُمْ: مَل الإجمَاعٌ عَلَ أنَّ مَعْتَى اليد مُائَلهُ 


ع 


سے ع رم 5 2 03 2 2 2 
المخلوقِيت؟ و الإجمَاعٌ على أن يَدَ الله لا مال أيدي المخلُوقِينَ؟ الثاني: أن يد الله 
كح وداه 01 2 0 ا و ا عن ا 2 ص ار 7 
لا ناث ادي المخَلُوقِينَ» إِذَنْ فتقَولٌ: ما دام هَذَا هُوَ الإجماع فن يد الله المذكورة 
Ta 1‏ 2 0 ت و أن ص عي 02 2 o7‏ ص 52 
في القرآنٍ لا َال يدي المخَلُوقِينَ بالإجماع. أمَا أن نقُولٌ: لَيْسَ لَه يد بالإجماع» 
1 0 0 


2 


؛ ولَيْسَ بصَحِيح» وان تع رة ن ستو تا لبجم وأا 7 
اا ال دي الوقن بالإجاحء وثُو احم عل َا. 


[ أي: الشنقيطي. 
1 إِذَا قِيلَ: هَذَا هُوَ التباور. آرم أن الله عل وَصَفَ نفسَه با ظاهره الكُفْرُ 
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والس يكل الَّذِي قي لَهُ: ارا لک الرْسكْرٌ لِمبَينَ لاس ما رد إل 4 
الجن ا 6 e‏ 
آنه اة لا يِجُورٌ في حَقَهِ كَأخير البيانِ عَنْ وَفْتِ الحَاجَة إِلَيْهه وأخرَى في العَقَائِدٍ 
-لَا سيا ما ظَاهِرٌةُ لاور مِنْةُ الكفْدٌ والصَّلال المبِينٌ- حى جَاءَ هَوّلاءِ الجهلة 
مِنَ المتأتحرينَ فرّعَمُوا أن الله أطلقٌ عَلَ نفْسِهِ الوَضف با ظَاهِرُهُ التباور مه 
لا ليق التي يي كم أن دك الظاِر حبار كُفرٌ وضَلالٌ يحب صرف اللّمْظِ 
نه وگل هدا مِنْ يَلْقَاءِ أنفسهم من عَبْرِ اغْتادٍ عَلَ تاب أو سُئَِِ سَبْحَانَكَ 
هذا تان عَظِمٌ ولا یخی أن ها الَو ِن كبر الضَكَالٍء وَمِن أعْظَم الافراء 


شرل د اناعد و کی ا على ل يي َ 
يات هو التي اتام عَنْ مُشَابَهَةِ شََىْءِ مِنْ صِمَاتِ التوادث». 
قَالَ: «وَهَل نكر عاقل أنَّ السَّابِقَ إِلَ المَهُمٍ ادر لكل عَاقِلٍ هو مُناقَاةٌ 
ا الق للمَخْلُوقٍ في ذاه وججبيع صِفَاته؟ لاو الله لا ينيد ذَلِكَ إلا مُكابك!. 
وابجاهل ري الَذِي يَرْعُمُ أن خا ر آيَاتِ الصَّمَاتِ لا يَليقٌ بالله؛ لأنّهُ 


ص مام 7 
وه e‏ سے 0 وه و 
كفْرٌ وتشْبِية؛ إا جَرّ إلَيّْهِ ذَلِكَ تنجيس قلبه بِقَدَرِ التَمْبِيهِ بَيْنَ ا لالت والمخلوق» 


EIS 


فاداه شوم ال ل كفي قات الله جل و يکد وعَدَم الإِيَانٍ ب مَمَّ آنه ات شه 


1Y الخانفسة‎ 


5 ا و ر و وص و2 و ام 525 
الو ابد 0 


2 
0 


ص 


لبم کا رجور تيع قم م ایک ر مت 
المخلُوقِينَ» فيَكُون قلبّهُ مُستعِدًا للإيَانِ بصمَاتِ الكبَالٍ والجلال 


و 


القرآن الكريم وال الصحيحةء مَحَ التنزيه التَامّ عَنْ مُسَابَبَةٍ الخلق 
على تخو قوله: ليس سوہ E‏ وهو لسَمِيعٌ البصير ا اه. 
كلامة رَحمة اش''. 

1و جد ور ينث مولا با حول وكلارة اللو وبادا 


م 


اتبيه ويا يستَحِقَونَ أَنْ يُوصَفُوا به؛ لام قَانُوا: «إِنَّ إِثبات هَذهِ النصوصي عَلَ 
ظَاهِرِهَا يَستَلْزِمُ التشبية والتَّمِلَ» فَِحِبُ حيئئذٍ صَرفْهًا عَنْ ظَاهِرِمَا؛ لماع 
متيل في حل لله إجَاعَا»» والِّي يسع ول هدَا لكام ية عل أو تَْظَِا 
هذا القَوْلِء لكِنْ في الحقيقَة إِنَّهُ وية؛ لاتا تقول كهْ: تحن مَعَكُمْ في أَنَّ العا 
ره یات أجْمَعُوا عَلَ اَن الله لا مَِيل لَه وأنّهُ لا ور ابات المائلٍ لَه في صِمَاتِه 
ولک ايت الله لتَفْسِهء وقولُوا: : بر می » استوَاءٌ بعر تمثيل» وجه بعر 
مل عن ب قثيل...» ی يکود الیل صَحِيحَاء أ كود الاستدلال ياء 
اکا أن نموا ا قاق بشُبهق فهدًا لا لم لكُْ. 

ولا الخ الشتقيطي هاه جي وقي وهو رة ال تخا ِن اأشرينء 
وكلامه حجة حُجّةٌ بلا سك مَعَ َكَام ابن اليم ثا اله بام عَم البَصَائِر -والوياد بالله- 
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والأشعَري أبُو الحْسَنِ رَه اه گان في آخر عمُرِهِ عَلَ مَذْهَبٍ أَهْلٍ الستَة 
والحَدِيثء وهو إِنْبَاتُ ما به الله تحال لتَفْسِهِ في كاب أو عَلَ لسَانِ رَسُوَلِهِ 


ی 


يك ِن غَيرٍ تحریف» وَلَا تَعْطِيلٍء ولا تكيبف ولا تَقِيل!". ومذهَث الإنسان ما 
قَالَهُ أخيرًا إا صَرّحَ بحَضر قولِه فيوا"» کا هي ا حال في اي اسن کا يُعلَمُ 
مِنْ كَلامِهِ في (الإجَانٌة)!". 


ر 


مَحَ کلام کت ا 2 أيشنا ا او کا یی أن يكرد ا اول 
الال ولا حَارجَةٌ وهَذًا عَايه ية التعطيل الَخْضٍ. 


[ التحريف: في النصوصيء والتعطيل: في مَحَانيهًاء وأيضًا المَحَانٍ ها تحريف؛ 
لأ التّحريف هو تغيير النّصّ لَفْظَ أو مَعْتّى أو مما جمِيعًا. 


1 انتبة هذا الصابط. 


["] أو صَرَّحَ جوع عَنٍ الأوّل؛ لکنا 1 تَذْكْر هَذَا؛ لأننا تُرِيدُ أن تُعلّقَ 
عل كلام آي الحْسَنِ ماف ولا فَمَذْمَبُ الإنسَانِ مَا قَالَهُ أخِيرَاء إا صَبَّحَ 


ص 
رو و 


بالرّجوع عَنِ الأوّلِء أو إذًا حَصَرَ قولَة فيو بان قَالّ: إنَّا تقُولُ بكَدًا وكدًا. أما إذَا 
کان للعالم قَولَانِ ولم يُصرّح بالرّجوع عن الأول فإنه بعتب قَائلا دا 


م 2ے 


وبِبَذَاء يَعْنِي: إِذَا قَالَ المجتَهدٌ فزن فهل هة الأخينء أو 5 اا 

قواعدف أذ مواقي الكِتّات والسّبد فيه خلاف» والصَّحِيحٌ أن كلا القَوْلَينِ 
مذْهَب لَهُ. 

ولذَلِكَ تج أن الام اح فاه قد يُرِوَى عَنْهُ في المسألة الوَاحِدَة أككر 

لُ: إنَّ مذهبة أحدُهُمًا. بل يُقَالُ: إن كا 


م 


مِنْ رِوَابتَنِ فَكُونْ ابلا بكلا القَولَين و يقال: | 


الخاتفة 4 


الأقوّال مذهبة. حت إن في َيه في مساق صوم يوم اللا ِن شعبان ا گا 
هناك عَيْمٌ أو ق سبعَة أقُوال» منهًا خسَةٌ كلّها ِوَاياتٌ عَنِ الإمّام اد رجا 
لباقي لأصکای إلا إا صرح بلجو عَنٍ لال فود الأ غير مذب ل 
او إذًا حَصَرَ رَ قولَهُ في الأخير؛ فيكو ن الأرَلُ غير قَوْلٍ لهُ؛ لان ا حضر إثبا ت الحکم 
في المذكور» و في عا را وهَدًا مَا عصَلٌ لاي الحسَنٍ الأشعريّ في تابه 
e‏ قول امعتزةٍواجهمية وا ددن 


قِيلّ لَهُ: قولتا الي نقولٌ ب e‏ لتّمسّكُ باب ربا عل 
وسن نينا ف وَمَا روي عَنِ الصّحَاَة الاين وأئعة ليث وتن برك 
رة ٠‏ إل آخروء فهذا ليل داع غل أن من ا ا ا ي هدا 


ا ص 9ے 


الاب فكَانَ عَلَ أنْبَاعِهِ اَن يتَّحُوا مَا قَالَهُ أخيرًا إا كَانُوا صَاوِقِينَ في السام إل 


هھ 9ر صر 


اضطلاځ ين انبا عل آن يود المذحبُ هَبُ ملا ما اتف عَليْهِ جل الأصحاب» 
أَوْ أتمّدٌ الأصحَاب» أو مَا أَشْبَهَ لك لکن هذا الأخيث نُسمّيه مَذهَبّا اصطلاحيًا 
لا مَذْهبًا شخصيًا. 


(۱) الإنصاف (/747-/817؟7). 


لاع شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


وعَل هَذَا فام تقليدوا" اتَبَاعٌ مَا كان عَلَيْهِ أخيرًاء وَهُوَ اليَرَامُ مذْمَبٍ أَهْل 
الحديث والستة؛ ل المذمَتٌ الصَّحِيحٌ الوَاجِبٌ الاتباع ال لذ ي التَرَمَ آبو اخسن 


+ و عا[ ؟] 
نقسيك ٠‏ 


1١‏ ] أي: تقلِيدٌ آي ا حَسَنِ 
2 لک د ر أَنْ مأ 


7 وهَذًا وَاحِبّء سَوَاءٌ ارم يه آبو الحَسَنٍ ا و ل يترم“ لکنا تُرَيدٌ 0 


أنْبَاعَ أبي اسن الَِّينَ يعون مم أتبَاعَه بان يقو قال به کک وَالسنة. 
عو اه 
الس ة وإن الْتَسَبُوا إلى أي احَسَن الأشعري رفا 4 7 الح 1 
وغيرَهٌ مِنَ الأئئّة ئمّةِ لا يدَعُونَ لأنفيهمٌ العصمَة e E‏ 
َو ادَعَى أَحَدٌ العِصْمَةً لنَفْسِهِ لكان ادَعَارٌه العصمَة هو اول خطأ أخطأه؛ 5 
لا أحَدَ يكو عضو سُومًا من الط أبَدَاء إلا مَنْ عَصَمَهُ الله تَعَالَ مِنَ الرْسل» أن 
يدهم فكل عرض للخَطأ. 
وعَلَيْهََِقُولُ: حٌى وإِنْ كَانُوا أنْبَاعَ أي اسن الأشعريّ وهاه َد مانم 
اَن تقول: | تم ئود وو ایشا عْطِئ» ولیس مو تعصُومًا ما؛ بل هُوٌ نفسْةُ 
لا يدعي العِصْمَةٌ فيا ب يَقُولء ولا كان إمَاما إلا حى غرف قد فيه وضاد عا 


للكتاب والستةء وتَواضَعَ لله وللحقٌ وللخَلْقِء وعَرّفٌَ أ غر مَعصوم» و 
كغَيرهِ م من البَسّر ج ا م ويْصيت»حيتئد عرف الناس قدَرَة. 


0 


ونقُولٌ انيا: مَؤٌلاءِ الَذِينَ يدَعُونَ آَم مون لأبي اَن الأشعريّ رثات 


لم يتبِعُوهُ حقيقة الاتبَاع» ولا ابوه الاتّبَاَ الحسَنَ؛ لأن أبا ا لحن الأشعري رحا 


الخاتة 41 


والجَوَابُ عَن السوال الثالِثِ' يِن وَجْهَينِ 


م 


الأَوّلٌ: أن ا لح لا يُورَّنْ بال جَال» وإنَّا يُورَنْ الوَجَالٌ بِالحَىٌّ؛ هَذَا هُوَ الميرَانُ 
الصَّحِيحٌُ» وإِنْ كَانَ لمقام الرّجَالٍ ومراتبهم تر في كَبُولٍ أقوالهم کا قبل خر 
العَدْلِء ونتوقّفُ في حبر القَاستق» لكِنْ لَيْسَ هَذَا هُوَالميرَانَ في كَل حال!"أ, 3 
ص و KZ:‏ 


کان لَه كات مَرَاحجِلَ في عمَره: كان مُعتزلياء ثم بْنَ المعتولةِ وهل السَئق ثم و سنيا؟ 


٠ و‎ 


وهم ابع بوم في الخال الوسَطِ فى لاتب الح والقُدوة احص أن بر يسَِعُوه في 
آتعر أَمْرِهِ؛ٍ لان هَذَا هُوَ وَ الاه مر الذي استَقرٌ مر عليه. 
فلن قال كَايَلَ: م م ا 


ص 
ا عر سے o‏ 


الَسلَك؛ هَل هُمْ هم م متبعُونَ في ذَّلِكَ سُنَةَ أو إِجْمَاعًا؟ علا ن الصحابة يعت لم 


نم ابم 


فالجواتث: آم في ذلك متعُونَ أنمتهُم» ويَعكيدّون في عَؤْلاءِ الأئمة 
من رهم يمول تَيْحُ الاسام وال لله فيهم: : هَؤّلاءِ أُوبُوا دَكَاءَ وَمَا أُوتُوا 
دَكَامٌَ وأُوتُوا فُهُومًا وَمَا نوا علوم( لان عِلمَهُمْ بالكِتَاب والسّنَِ قَلِيلُ لَيْسَ 
عندَمّمْ إلا الممَاظَرَاتٌ والأحكامٌ العقليهُ. 

[] وهُوَ قولَهُ: «وكيف کون بَاطِلا ویم م لان وقُلانٌَ مِنَ العلَاءِ المعروفِينَ 
المي ی ولكتايو ولرشولي ولأنئة اللوي وعَائوهم؟». 


[؟] هَذْهِ ابمل مُفيدَةٌ جِدًا في الميرّانِء تقول «الَق لا يُورّن بالرّجَالٍ) 
یعْنی: آنا ا تسل عَلَ هَذَا اَل بال وات أو خن لن فلاا ماله لاه 


» آی: آنا إِذا عَرَفنَا أن هَذًا الرَجَلَ 


0 


قد خط لا َك لکنا تز الرَجَالَ بای 


.)١19/6( مجموع الفتاوى‎ )١( 


YY‏ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


حَرِيصٌ على الق متیع لَه ازكقَع قَدرٌ مدا الرّجُلِ عنْدَناء وَصَارَ لَه يران فالرّجَالُ 
يُورَنُونَ باحق ولا 00 أ ارقو کی والحقٌ ليس ایتا لَه 
إلا أن مدا الكَام عَلَ إطَْاقِه يُشكل؛ لأَنّهُ قد يمول قَائِلٌ: إا كُنْتَ لا ن احق 
بالرّجَالٍ فَهتَاكَ رِجَالٌ إا قبل للثاس: [ هم قَانُوا بِكَذًا. توقّف النَّاسُ واوا 
بأقوَايم؛ لام يَعِتَدُوعيمْ أئمّة. 

فتقول: هَذَا صَحِيحٌ» وَل شَكّ أن القَوْلَ بعتب بقائلو أبُضَء فا ر الأئمد 
رلا تقول کا قَالَ صِغارٌ العِلْم فليو الُروءَة نا توق أحَدُهُمْ وقِيل لَه: هَذَا مَولُ 
الام أحمَدَ. قَالَ: مَنٍ الإِمَامُ أَحَدٌُ؟! الإِمَامُ أحمَدُ رَجُلُ وأا رَجُلُ. ولكِنْ نقُولٌ: 
لزق عَطِمْ بك ويف الاو حة. ولا شك أن هَذَا مِنْ إعجَابهِ في ونه 
شی أن يحرم بر رگ الوم ونو ثرو وو تلط بالجواب وقال: نَعَمِ الإمامٌ 
أحدُ عل العين , والرٍَّأْسٍِء لكِنْ لَيْس مَعضُو ما. لَوَافْمَتَاةء فالإِمَامُ أحمَدٌ حَبيبٌ إل 
ولكِنَ الحقّ أحبٌ ينا من وكَدَلِكَ بقيّةُ الأئكة. 


4 


وها استَدْرَكْتا هَذَّا الاسْيِدْرَاكَ ولا بُدّ مِنْهُ؟ وهُرٌ: «وإِنْ كَانَ لِقَام الرّجَالٍ 
500 5 77 2 7 ص 3 2 
ومَرَاتِبِهمْ أَثْر في في بول أقوالم»؛ وها «تَقْبَلُ حر العَدْلِء ونتوقف فى حبر القاسق» 
ES‏ کے سے <î‏ 2 2 
َوَرَّنَا الجر الآنَ بالرّجَالٍ فقَلًا: إن حي ب اذل مول وبر لايق موقت ف 


0 ص 3 ص ”.م 5 ا 

ولا تَقُولُ: مَرحُوةٌ؛ لن الله ما قول 0 ا 
TT‏ تبر في الولم: هَذَا حَرَامٌ. وَقَالَ لَنَا 
طَالِبُ عِلم صَغِيدٌ: هَذَا حَرَامٌ؛ فنا يو یی الأول لا ك اع eT‏ 


الخاتمة ¥ 


فان الإنسَانَ ب يه و ین كمل اله وة لما يوك كذ يون الل 
ْنَا لق ولك يون تاق س العِلْمء أَوْ ضَعِيف الفَهْم» فيفُوتُة ِ مِنَّ الصّواب 
بقذر ما حَصل لَهُ اورا e‏ 52171001 


1 وَهَدَا صَحِيحٌ مُسلٌَّ بده فن الإنسَانَ يَفُوثهُ مِنْ كال العِلْم وكيال القَهْم 
ا لط ی ون أذ خط الاد وير إل الصراب ادان 
لَه وَهَذَا يقَع كَثِيرًا. 

فگڻيڙ مِنَ الاس فهمُة ليل وحِفْظه وي فده يحمَظ امون الْمُخْتَصَرَ مِنْهًا 
والمطوّل» لكِنّ sS‏ 
الرّجلٍ الي حفظ كاب (الفروع) بي فو الإمام اح اة که لْولّفِهِ محمد 
مُفلح يمه أن م تلا كي لإسلام ني تمي ةو ع فى تا 
بقوله: قال سَيْحْنًا- - وكاب (الفروع) تملّوءٌ م مِنَ العِلّم الحَظيم» » ليس في الفِقَهِ فَقَطء 


و 


بل في الِقْوِ والآداب» لكت فيه صُعُوَةٌ في الهم لا يني اله اسان 2 


2 
سے و 


مُتمرّسٌ في كَلَامِهِ راه المههٌ: أن هذا الرَجُل كَدْ حفط كِتَابَ (القُروع) عَنْ 
ظَهْرِ قَلْبء لكِنَّ فهمَهُ ليل جد فگان جرج مَعّ أصحَابه وإذًا أ: شكلت 1 عليهم 
€ ار عرب ري رع را عه راس وم 
مسألةٌ مِنَ الَسَائِل جِعَلُوهُ كالاب أيْ: مراجعة» وَقَانُوا: يَا فُلانء مادا قول 
صَاحبٰ (الفروع) في هَذًَا اباب؟ كم يه هم الاب لكِنْ ما يَسْتَطِيعٌ أن 


باخ اة واحدة سان الله ! ! وقضل الله د يؤتيه من ) يشاء. 


o‏ عهمه م 


وأحَدُ الطب في ار الَوحيدٍفي الف وَل ما حت عر كان في ايء 
وَقَانُواآ لَهُ: مَا حُكُمُ تخصّر الرَّجَلٍ في الصَّلَاةِ -يَعْنِي: وضع يدو عَلى حاصرته-؟ 


¥٤‏ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


Ero‏ وء 
او يكُونٌ قَدْ تَشَاعَلَ طريقٍ مُعيّنٍ أو مذهّب مُعينِ لَا يَكَادُيَعرِفٌ غيرَة» فيظن أن 


۹ یا 


الصواب مُنحَصٌ فيه» ونحو ذَلِكَ 


وَالطَّالِبُ هَذَا ا يه يهم لاطي أن يتيج المسَائِلِ فكَيّبَ المتوات: 0 
«فضلٌ: يكره في الصلاة الَا وفرقعَةٌ أُصَابِعِوء وتشبيكهاء وره وترو حة... 
وكَتّبَ صف المَضْلٍ وَكْتَبَ في الآخر: يا ساد خذ مَاشِْتَه وَدَعْ مَا شِفْتَ. 
لمهم أن الاس يمون في الفْظء ويخْتَلِقُونَ في لمهم وََا يو اح مِنْ 
3 ولا قت لخر ابتاء وعدا يزه كيد مكلا اليلد التي عل مدت 
الإمَام أحمدّ بنِ حنبل وَمَدَآمَه َه َو در لعَامتهِمْ مذَّاهِبُ أخْرّى استنگروها وآ “يَرَوهَا 
من الإثلاى و عع أذ ا عن م ار و كلاق مَنْ َا 
عل ملحب الرَافة ومو عا لا یعرف الحّء بل قال لَه علاؤٌةٌ: كَذَا وَكَذًا. 
فط الح فا لا تجزم بوء قصیو إلا ذا دَعَوْنَاُ ونا لَه الحی» وَقَالٌ: کک 


2. 


إا ودا ابا کہ َة 4؛ فهتا عرف آنه ليس قصدةٌ الى 
إذَّنْ: صَارَ للرّجَالٍ اعتبار لکنا نقُولُ: لَيْس هدا عَلَ سبيل الإطآاق» فالتَنْيُ 
عَلَ سيل الإطلاقٍ لَيْسَ بصَحبحء والإنْبَاتُ َل سيل الإطلاقِ قِ لیس بِصَحِيح؛ 


ا ا نه ا 4 
0 اان ب SR‏ 4 كان مذَهَبهُ مذهَب الأشاعرة التَأحَرينَ 
فإن مَدَا لا 


لا يَسْتَلزِمُ اَن يكُونَ هو الصوابَء نا عل ا لا رن الح 
o 2‏ ع2 ها TZ‏ 6 م 
بِالرّجَالِء ولكِنْ رن الرّجَالَ بِالَنٌ؛ كما أن هْنَاكَ فَاعِدَةَ أخرَى مُهمَة وَهِىَ: أنَّ 


أقَوَالَ الرّجَالٍ ا يتح اء ون تح لهَا. 


الخاتة ش ملاع 


ت 


الني: آنا إا ابت ارال الَذِينَ عل طَريتٍ الأتاهِرَةٍ بالرّجَالٍ الَذِينَ 
ے2 2 2 


م 


0 0 السَّلَفِ وجذنًا في هَذَا الطريق!'' مَنْ همْ أجل وأعظَم وأهْدّى 


a‏ الأشَاعرَة فالا eT‏ المذاهب 


رت 


وإذا عَلَوتَ إلى عضر الصحَابة وا-فلقاء الأربعَة الرَّاشْدِينَ 1 تَحِد فيهم مَنْ 
حَدَا حَذُوَ الأشَاعِرَةِ في أسّء الله تحال وصِمَاتِهِ وغير هما ما حَرَجَ به | 
6ل 9 2 و. [؟ا 


13 يَعْنِي: طَريقٌ السَّلّفٍ. 

۲ جي وم أجل ين أي الخ الأشعري ينها هومن عرو من أنْبَاعِه. 

1 إِذَّنْ تقُول: آنتم دا قَابلئُمُونا بالرّجَالِء ووُلتُم: مَعنَا فان وفلان وقلان. 
لتا لَهُمْ: ERE E‏ لأربَعَة؟ 
الا ا قَهُمْ أيضًا يقَولُونَ-: لاء ولا يسِيَطِيعُونَ أن يقولوا: إن في 

متبوعینا م من و غل الاق الارتعق» ولا من مو حنم لر الوا لِك لديم 

الاس فَالإمَامَةٌ في الدِينٍ عرف بكثرّة 0 فأَيْنَ لَوَاحِدِ مِنْ أئمَة الأشاعرَة مِنّ 
الأتباع ما كَانَ لاء الأئمّةٍ الأربعة الذي هور الْمسلِوِينَ عل طريقَتهِمْ. 

yy 
الأشاعِرَة؛ وهَل أَحَدَّ يدعي أنَّ في مَتبوعِيه مَنْ هُوَ أفصل مِنَ النَابعِينَ عَلَ سيل‎ 
العُمُوم لَاعَلَ سيل الأقراد؟ أبدا.‎ 


3A‏ شرح القواعد المثلى في صفات النه تعالى وأسمانه الحسنى 


وتَخنٌ لا تُكِرُ أن لبعض العُليَاءِ انين إلى الأشعريٌ قَدَمَ صَدْقٍ في 
الإسآام والذَّبٌ ب عَنْه والعِنَايّة باب الله تحال وبِسنَةٍ رَسُولِهِ به رِوَايَةَ ودِرَاي: 
والحزص على تفع المُسِلِينَ وهِدَايَتِهِمْ» ولكن هَذَا لا يستلزمٌ عِصْمَتَهُمْ مِنّ 
اطا فيا أخطووا فيه» ولا قَبولَ قوم في كَل مَا قَالُومٌ ولا يَمْنَعٌ مِنْ بيان 
حَطَيْهِمْ وَرَدهِ لِمَا في دَلِكَ مِنْ بَيَانِ الحقٌ وهدَايَةَ ية الى" ''. 


تم نرتقي قوق هدا وتقُولٌ: عِنْدَنَا الصَّحَابَةٌ وَالْلقَاءٌ الدَاشِدُونَ نة 
و وزد يع مَتبُوعِية م اتخ مخ - بای بر تتفت لربجح يهم أب بكر ا 
مرق فهل في مَتبُوعِيَكُمْ مَنْ يون مِثْل هَؤٌّلاءِ؟ الحَوَابٌُ: لا 

فتن الآ أنَنَا لو ذَّهَيْمَا تقايل الْرّجَالَ بالرّجَال لوَجَدَنًا جا أعظام بكر 


ين اين ا الَّذِينَ في طبَقَتِهِمْء وَل | 00 عل مِنْ طَبَعَتهِمْ» وَل الطَقةَ العلا 
-وَهُم الصَّحَابَةٌ وا فُلمَاءُ الرَاشِدُونَ-؛ فين شس لآنّ أن قوم عَلَ کل تَقْدِيرٍ لا یکن 
TT aS‏ ا 


]١[‏ لو أَرَدْنَا ان نمثل لَوجَدْنًا كَثِيرًا مِنْ هَؤُلاءِ مِثْلَ: التوويٌ وان حجر 


واب: 
ا وه و 3 5 چ 85 ا °2 525 To ٠‏ 0 
السقلانٌ يَمَهْمَائَك فحن تُحبّهم لله وبالله؛ لأن ممم قَدَمَ صِدْقٍ في الإسلام في 
د E‏ لومي 0 
لكر اع وود ب ا ولكن هذا 
و2 


يَمْنَعُ مِنْ أَنْ تقول إِذَا أَحَحطَوٌوا: ا َعم أخطؤوا. ولا يلرم أنْ يكونَ نَ كل ما الوه 
E‏ تال أن ضرا فى مسألة الصّفَاتٍ كاد كث ) م عدوا 


م ےر 


المخَالمَة بَدّا وحن تفع بَكتَبهِمْ إلى أَنْ يَشَاءَ الله. 


وما مَنْ قَالَ مِنَ السّفْهَاءِ -كمَا سَمِعْنَا وَوَرَدَتْ عَلَيْنَا استفَتَاءَاتٌ- من آنه بُ 


الخاتمة ۷4 


©UUUOUVUUVVUUCOCCCCCDOVLCLCCDLOCCLOCCOCCLDOCCGCCLLCLLCCCLCCCLCCCCNOCCCCNCOCNDRCCCROLDNOCCGDD 


إحرّاقٌ (قَنْح البَاري) الَذِي قال عَنْهُ السَّوكَانٌ راه «لا هِجْرَةً بَعْدَ القن 
وك لتا ميت أذ يَشْرَ رع تجح لدي فوشي عن ل كي يت 
ا ع الأسَفِ لشي إن بعْضَ الإخوَان الصَعَار عقولا 
وَإِدْرَاكًا ا يَسْتَعْمِلُونَ الحكْمَةٌ فيا فیا يقُولُونَ وفيا يحَكُمُونَ وعنْدَهُمْ مِنَ الإعْجَاب 
بأنْفِْهمْ مَا يجَعَلّهم يحتَقرُونَ غيرَهُغ. 

3 0 الله أن يُعيدَنًا مِنْهًا-؛ لان الإنسَانَ إِذّا أعجب بِتَفْسِهِ 
-والعِيّاذُ بالله- لا يَكَادُ يرج إلى اَن ولَوْ رَآه مل الشّمْسِء والإنسّان يمب 
َيه آذ يعرف قن كيه که ابق قا حب عل الإنمان إذا اغلا وين له ا 

اطا أن يشَكُرَهُ عَلَ هَذَاء لا أنْ يتعصَّب لرَأَيهء وإذا 1 يُناقِهْهُ صَاحِبُهُ وكَتَب عَلَيْه 
ردًا مثلا فَلْيَقلُ: الحمدٌ لله! اك اشراث تقذ مز كذ عن 
نفسَهُ لعُقوبة الله عَيَجَلّ؛ لاله رَد الحقّ؛ وَإِنْ گان احق مَعَهُ هد مِنْ نء e‏ 
عم الأ ما الك فب ائ ابش لاس ول اعد کا ار 


كالدَيَكَةَء وكل وَاحِدٍ صر لرَأيه ولو گان عل خط قدا عَلَطٌ. 

م إن الإا إا احج عن امراك واُرَعَةِ فهر اغرف ا له وأغْل لقَدْرِو 
والمسألة لَيْسَ أَنْ يَمْتَصِرَ الإنسَان لتَفْسِهِ ونا ينص للحی؛ فإدًا كنت تنص للحَقٌ 
قَدَعْ هَذَا وانرکه علا ورک اع لی خر رع ل حل فد ال 


فاص س o2‏ 


وإِنْ كَانَ الصَّوابٌ مَعَهُ فَهَذَا مِنْ ِن يعمو الله عَلَيْكِ أن وفك لني إضلال الثاس 
١‏ 


۸ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


ولا كر أيضًا أن لبعضِهحْ قَصْدًا حَسَنًا فا ذَهَبَ لَه وحَفِيَ عَلَيْهِ الح 
ف فيه" ولكِنْ لا يَكْفِي لقبول القَولٍ حُسْنٌّ قصدٍ قَائِلِهء بل لا بد ن يكوت مُوَافِقًا 

يع الله عل فإِنْ کان الفا ها وَجَبَ رَه عَلَ قَاتلِهِ كَائِنَا مَنْ كَانَ؛ لقَولٍ 
لي كله ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلُا لَيْس عَلَيْه أمُرتَا تا فهو و1005" 


هيه اتيز ق الَاضِي؟! -وهيئة لز کون فيا ا حك الاي م اعترض 
المحكومٌ عليه عَلَيْ عَلَ الحم ن َذِهِ الحيكة- قال: آنا أحمَدُ الله أن كان هناك ية 


مج * ع * 


قییز؛ لهذا گان اعا يئي ن هه اتيز ني من احمل تتشي من ن اطم 
فا وأففل فلق أي لا ب وهنا عله ون نهد ايشا 

3 أيضًا تن لا نكر أن مح هؤلاءِ من ل دم صِدْقٍ في الواية باب الله 
رَسولِه عا ضَكةوالتَكع: کان حجر والتووي وغيرهمَا هرا ولا نکر 

أن كَهُمْ قَضْدًا حَسَنًا فعا ذَمَبُوا اله ِن تَأويلٍ آيَاتِ الصَّفَاتِء فَمَئَلَا: إِذَا 
7 : وجا ك جَاءَ أمْرٌ رَبك تَنْزِيَا لله عَيَوجَلٌ عَنْ اة المخلُوقِينَ -ك) 
رَعَمُوا- فهذًا < خش قصدء فم ما قَصَدُوا بقَويْ: رجاه ريك € تحريف الكتاب 
والسّف وإّا َصَدُوا قَصْدًَا حَسَنَاوَهُوَ تيه الله تَا عَنْ تمائلةِ المخلُوقِين» قَهُمْ 
ا يُرِيدُونَ المَة أمر الله عَرَتََلّ ورَسُوَلِهِ ه يل بدا وَلَا أظْرٌ أن تحر 0 
الصَمَاتِ إلا عَنْ دن ن قد لما تلم ِن حرصو عل اريم 
وتحريرهَا با آلَهُوهُ مِنَ الكُتْبٍ العَظِيمَة التي عل الله لله عل لها بو لا. 

[1] فإِذًا حالف قول الحىّ هَل رر لَنَا أَنْ تقول بِقَوَلِهِ أو اَن نُصوّب قولة؟ 
الَوَابُ: لا يَلْرّمُ بل تَقُولٌ: | إن قول إِذًا کان طا وَلَوْ ان هو حَسَنَ القَصْدٍ فإنَّهُ 


.)۱۷١۸( رواه مسلم: كتاب الأقضية‎ )١( 


الخاتة 4 


م إن ان قاو َعرُونا بالتصيحَة والصَّدْقٍ في طب الح اعمقِرَ عنة في 
هذه المُخالَفَةَ وإلّا عُومِلٌ با يستجقة بسُوءِ قَصْدِ وعالميوا''. 


مَرَدُودٌ؛ لقَولٍ الرَّسُولٍ :من عَوِلَ عملا ليس عَلَيِْ مرا فهو رَد" 
وني لَمَظٍ: : "من أَحْدَ تَ في مرا هَذًا ما ليس مِنْهُ َهُوَ ر . 

ولدَلِكَ انکر الي يك عل أسامَة بن زَيْدٍ نة إنكَارًا عَظِيًا حيمًا قعل 
ي 


ت 
سے سل 01 012 م ب Ld‏ 2 
٠‏ 


لَه: س کک 


م ا 50 0 3 


م 2 0 


فظَر أسامَة أنه أَرَادَ أن يَتَعَوَدَ مِنَ القَلٍ وفك هذه الكَلِمَة فقتل ولمًا خب 
التي صل الله َل ول آلو سم بك عل يه للم ات بن أ قال 


5 


ا له إلا الله؟» حى قال أسامةٌ: ميت تي 1 أَكٌنْ أسْلَّمْتُ"". قال ذَلِكَ ةة 

کی ع نة ڌا في حَالٍ اله واا أشلم عقر لك فالهم: ال محش فض 

القَاعِل لَا يخِعَلُ فعلَهُ حَسَنًا دا گان حطأً. 

[ هدا أيضًا جَيّدٌ قدا عَلِمْنا اَن القَائلَ الَّذِي ََرَجَ عَنْ جَادّةِ الصواب 

اس حدر ع عه با 
لا بُبِضْهُ بل تَقَولُ: هَذَا رَجُلٌ بكر يجوز عليه ما جور على البكر مِنَ الح 


.)18 /۱۷١۸( أخرجه مسلم: كتاب الأقضيةء باب نقض الأحكام الباطلة» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود؛ رقم (/5791)) 
ومسلم: كتاب الأقضية»ء باب نقض الأحكام الباطلة؛ رقم .)١١ /۱۷١۸(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب بعث النبي ية أسامة بن زيدء رقم (1۸۷۲)» ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله رقم (45). 


مع شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


ەو عع و ر 6 و يي و و2 5 ری 
وتَعْتَذِرٌ عَنْهّه ونسأل الله لَهُ العَفْوَ والَغْفْرَة ونقول: كل إِنسَانٍ تُخطِئ» وكل بَنِي آدَمَ 


0 عه شع مدو 


تَحطَائٌ وإذَّا حَكَمَ ا اكم فاجْتَهدَ قَاصَابَ قَلَهُ أجْرَانِء وإِنْ أخطاً قَلَهُ أجْرٌ. 
ا قبل نصيحكة ِن َاصح؛ فإَّاُعاولة ا يكح بشُوء قضيو وخالقيه؛ ال 
الرّجُلَ تين لتا فيه أمرَانِ: الال المخالفَةٌ والني: شوء القَضْدِ؛ فتُعامِلَه با يستَحِقٌ» 
فإذًا ان َا سُلْطَةٌ فإنتا نَردعَهُ بالقوَّة السلطَانيّة آنْيَمْضيَ في بِدْعَتِهِ 5ا ليك 
شأطة الان والقكم في انا طا جاب للصّوابٍ. 

فن قال كَائِلَ: ا ا 


َي لا يَطَلِمُ عَلَْهِ أَحَدٌ؟ 


051 


0 


فَالجوابٌ: بالقرائن ن» مِثْلَ أن تَعْرفَ أن هَذَا الرّجُلَ رَقِيقٌ | اين أي: ليس 
عَنْدَهُ دير فلا جد دة اقا عل الصّلَواتِ» ولا گر الصّددَاتٍ > ولا ميا ا لهل 


الَيْرء وَلَا عَلِمَْا أنه قَامَ يو توا ِن الام صر الحق أو يكلم يو والقََئنُ قد َكُون 

بَرَاهِينَ عل أنه س القَضْدِ؛ وها قال الله تعال: ولو ناء لَارَيتَكهُم فلعرذتهم 

سيهر يَعْنِي : جعلنا لَهُمْ سِا -أيْ: عَلَامَةَ واضحَة- رهم في لحن 
اقول © [عمد:٠۳]»‏ اناف -والعياذ بالله- لا یمک أَنْ يموم في يوم مِنَ الأيّام 
لتضر الحَقٌ» بل ب يتسا وعَيةٌ ما مَُالِكَ أنه يداف هُجُوم الاس عَليْهِ فط آم أن 
يكُونَ عِنْدَهُ تيء يا في ضر اق ودخضي البَاطِلٍ فهدًا لَا يُمِكِنْ؛ ؛ فحن تَعرفٌ 
شوء قَضده قاين َمل واا فنا في الحقيقة كع تقب . ت -وَلَا تیل لتا اَن قت 


عَنْ قلوب التاس-» لن جَعَل الله تَا لكل نَيْءِ قَدْرَاء وعَل كَل َيْءِ دَلِيلا. 


الخاتة ۸1 


© ها ها و © » هه هو موه وه مه هو اوه هو وه و و وو مهمه وه ووه هو هه ووو ووو ةم هوهو هوجو وو هوه ههه ووو ةو و وووووووه 


وعَلَيتا اَن تنظ إل الاس يعن القََرِ والشّرعء فين الشّرع ترد ما هُمْ م عليه مِنْ 
باطل ويعين القتر یک واا با أطلب. 

ولا تقل سَبْحْ الإسلام ابن تيمية رثا َه في (الفتوّى الحمويّة) ما قال 
الشَّافْعيُ في آهل الگلام أنه قال رجاه لَه «حکوي في آهل الكلام أَنْ يضر بوا 
باريد ويْطَافُ بِِمْ في العَشَائِرء ويقَال: هدا راك ن رلك لكات وال 
ورّجَعَ لی الکادم»'» قَالَ سي الإسلام: «وَهُمْ حقو ِا تال الشَّافعيُ مِنْ 
وجو ولكن من تر اليه ڪين القَڌرِ وع هُمْ رق َم رجهم" يعني 
يت حرم هؤّلاء یی اع حى شلوا دا للد وحم هم في ال الذَّكَاِه وني 
العلمء ری م لكِنْ ب بين الشّرع لا تَرْحمْهُمْ؛ وها قال الله عمل في الزَّاننٍ 
والزانية: #ولا احذگ يما رمه في دين أله 4 [النور:؟]. 


مسألة: هناك مِنَ الاس مَنْ يتسرّعُونٌ بام بمُجرّد أن الشّخْصّ مالف 
في مساو ِن مسَائِلٍ الاعََاِ علا أنه وحدَ في فض مائ الاعقادٍ ما الف 
فيا آهل الس في بيهم ا النَّىْءٌ + لذي يوج به الخْصٌ من كى أل الس 
وا جاعَة؛ حتّی يكُونَ ضَابطً عَامَايَرجِعٌ إل لاب اللْم؟ 


و 


الَوابُ: اروج عَنْ منهج أهْلٍ الست وال عة وعَان: خروجٌ مُطلَقٌء 
ومُطلّقٌ خروج؛ فطلي ا روج مع له خر عن منهج ج أل السب والَاعَةٍ 


)١(‏ آخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (۲/ ۱۹۳)ء والخطيب البغدادي في شرف أصحاب 
الحديث. رقم .)١166(‏ 


(۲) مجموع الفتاوى (الفتوى الحموية) .)۱١۹ /٥(‏ 


AY‏ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 


ا قَائِلُ: مل ُكفْرُونَ أخل التَأويلٍ أو تفسَمًو يم 
في مَسْأَلَةِ م مِنَ الَسَائِلِء فنا لا ور أن تَقَولَ: إنَهُلَيْسَ ِنْ أَهْلٍ السَّنَةِ والجمّاعة. عل 
سيل الإطلاق» بل تقولُ: حَرَجَ في هَذِهِ المسألة؛ كَالاسْيِوَاءِ على العرش» إن 
بعضَهمْ ا لو بر صر ل و ا الك 
بعضَهُم ينر الصَمَاتِ ا كالوّجْه واليّدِينِ وَلَا ير الصَّفَاتِ ل 

کا رز تیت بطر ا مطل » بل هذا عندة: مُطلقٌ خروج. وتقولُ: م هو لِيِسَ 
منْ أل الس وا عة في گڏا. فيَحِبُ أَنْ تيد 

١‏ وَبَقِي (أو تَعذّروتغ). 

هو المسألةٌ ۾ مهم جداء يَعْنِي: ق تُعادِلُ مسال كَدِيرةٌ مِنْ مَسَائلٍ هذا الكتاب» 
وَهِيَ مسالةٌ (التكفير والَفسيق). 

هذه المسألّة الي قَسَدَتْ با الام قََا خر حرج المتوارحٌ إلا هذه المسأكة؛ 
بتكفيرهم الین واستحْلالٍ دِمَائِهِمْء وكَدَلِكَ ما حَصَلَتٍ العَدَاوَةٌَْنَ النّاسٍ 
إلا فت بعضِهم بَنضًا إِدا اله في أثر ِي الأمورء ومَذِِ مسا يب عَلَ 
طَالِبٍ العم العنَايةٌ اء وأن يتَقَيَ لله الله عَرَبلَ؛ فلا يُقِدِمُ على تكفير أُحَدٍ بدون بيلق 
ولا يحجِمٌ عَنْ تكْفِير أَحَدٍ مَعَ جود اة أن مِنَ الاس أيضًا ن يعاو في 
التَكفير وَلَا يُكَمرٌ مَنْ قَامَتٍِ الأول عل كير كمشأكة تَرْكِ الصَّلاةٍ متلا إن 
بَعْضَ النَّاسٍِ يتان في هذا الم ولا يُعطِي النصوصٌ حقَّهَا مِنَ التَأملٍ ل وَالتمْع 
ين طارفا لطر را عمیقه فقيو بستخرب أل بال لقشسخص يقول: اسهد 


2 


أن لا لَه إلا الله لله ون محمّدًا رَسُولُ الله. ولكِنْ لَايُصلٌ ؛ يَستَهْربُ أن نقول عَلَيْه: 


AY الخاتة‎ 


ا وسا و ت ٠.‏ ت 2 م 0t‏ 22 ود r,‏ رو 1 
قلنا: الحُكم بالتكفير والتفسيق لیس إِلیتاء بل هو إلى الله تعَالى ورَسولِه بف 
فَهُوَّ مِنَ الأخكام الشَّرعِية التي مَردُهَا إلى الاب والس فيب التَثبّتٌ فيه عاي 
ل 1 ور ٠‏ 2 3 :826 2 ووم سے ؟. 5 
التَتيّتِء فاا يكفر ولا سق إلا مَنْ دل الكِتَابٌُ والسْنة عل كفرو أو فِسْقيا'ا. 
2 8 2 اا e 7 a‏ 
لَه كَافِرٌ؛ِ لا يُكَمَرُه وهَذًا حَطَأ وإحجَامٌ وجُبنٌ؛ فالوّاجبٌ الإقدَامُ في مَوْضِع 
0 ف عزف ر ون ١‏ كوي فو قا ف وم كر شم و ف واس ار 
الإقدام» والإحجَام في مَوضع الإحجامء لا نتهور فنطلق الكَفرَ على مَنْ لم يكفره 
و عم 7+ اپ م “ae o‏ لكي مه باه سے ع 1 
الله ورَسوله کا ګوارج؛ ولا تَتَدَهُورٌ فتَمْتَعْ الكفرٌ عَنْ مَنْ كَفْرَهُ الله ورَسُولهُ 
و 7 2 
كا مر جئّة. 
سه دسق م امه _ عي | ره تور و 2 2 
]١[‏ ومَذِهِ القَاعِدَةٌ وَاجِبَةَ الاتباع؛ لأا دَلّتْ عَلَيْهَا أدلَةٌ الاب والستة؛ 
2 3 2 00 5 2 ع ا 45 ي ره fo‏ 9 
وهي أن التكفيرَ والتفسيق والتعديل والتأمِينَ -يَعْنِي: جَعْلَ الإنسَانٍ مُوْمِئا- 
2 2 7 ا ب 7 
كالتحليل والتّحريم والإيجاب؛ فالتحليل والتَّحريمٌ والإيِجَابُ تَرجِمٌ فيه إلى الله 
5-5 َك 7 7 ٠‏ 3 و 27 و 2 ٠. o4‏ 1 ل ت 
ورَسوله؛ كَذَلِكَ التكفِيرٌ والتفيق والتَعدِيل والتَأمِينُ تَرْجِمٌ فيه إلى الله وَرَسُولِهِ؛ 


قلا تقُولٌ: هَذَا كَافِرٌ. إلا إا عَلِمْنا أنّهُ كار وإلا فالأَضل الإسلامٌ حى يقُومَ 

تم إن الإنسَانَ إذًا كَمَرَ أحَدًا وَلَيْسَ بگافر فإنّهُ يَعُودُ هَذَا لوصف إلى 
ومَعْتَى «يعُودُ إلَيْها أيّ: آنه قد يبل فير عَنِ الإسلام إلا أن يعُوبَ» ولَيْسٌ الْْتى 
أنَّ الإنسَانَ إذَا كفر شَخْضًا كَمّر في الخال لَا؛ لان ها ليس بكُفْر» يَحنِي: کون 


03 


الرّجُل يمول ُسلم: يا كار أو أَنْتَ كَافرٌ. وهو ل يُكفْرْه الله ورَسُولُُ هَذَا لا رجه 
من الإسلام» ولكِنَّ قول الرَّسُولٍ يكةِ: «إلاحَارَ عَليْوه!". اتی آنه يون سا 


)١(‏ ولفظ الحديث: «ومن دعا رجلا بالكفر أو قال: عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه». أخرجه 
مسلم: كتاب الإيمان» باب بیان حال إيمان من رغب عن أبيه» رقم (51). 


A4‏ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


لأَنْ يرد عَنِ الإسآام» فهر إذّا على حَطَر أَنْ يَعُودَ إلَيْهِ هذا النَكَفِيرُ فيكفرٌ هُوَ في 

فاكم بالكُفْرٍ والفِسْقٍ لَيْسَ لاء كم أن الحُكْمَ بِالؤجُوب والتّحريم ليس 
إلیتاء بل إل الله ورَسُولِه؛ٍ فإِذًا قَالَ الله وَرَسُولُهُ عَنْ هَذَا العَمَلٍ أو هَذَا القَوْل أ 
هذا الترك: إِنَهُ كفر؛ فلتا: إِنَّهُ كُفة. ولا تبالي» ولا يمل الله ورول : إن فر 
کک نه كر . کا لَوْ قَالَ الله ورَسولة: هَذَا حَرَام؛ فعَلَيتا أن تَقَولَ: 


م ولا باي رَضِيَ التاس بدا أَوْ گرهُواء وإذًا 1 يَقُل : نه حَرَامٌ ؛ قلا تقول: إِنَهُ 


عي لا يُدْرَكُ إلا بالتَّرْع» فليس لتا أن ُكَمرَ عِبَادَ الله 
ا ا 
أو فِعْلٍ أو ر لأ ازز قَدْ يكُونٌ بِقَوْلِء وَقڏ يَكُون بفِغل» وقڎ يكُون بتك 


هپ ص ص 


دلا صَدَقٌ الضف عل غص وجب أن بطب عل الوَضفُ» فكلا ت 
٤ a 2 2 2 To‏ 
فولا يكفر پو ول أن به يقولّ: إن لله اوتا كب السَمَوات إلا وة أحي؛ 


فنقولٌ: هَذًا كار إا إا وج مَانِمٌ؛ واا الْأضْلٌ أن مَنْ 1 تی مَا کون سیا لكف 
مِنْ قول أو فِعْل أو َركٍ: الأصل أنه كَافرٌ 


وأما قول بَععض اهال إن المقَالَةَ تَكُون كُفْرًاء وَالقاثل لا يَكُفْد. فلس 
بصَحيح؛ ولدَلِكَ يشل عَلَ عض التاس: هَل فر الرّجلَ ب ع 
وانقرات : كر بعينه تفل وا سد سَجَدَ شَخْصٌ لصتم تُكفَرٌُ بعَيِْه ما ل يوجد 


0 


A0 الخاتة‎ 


مَانٌِ» فَالْآَصْلٌ أنَّ الوَضْف الَّذِي جَعَلَهُ التّرعٌ كُْرًا أو فِسمًا: الأَصل أَنّهُ تابث فو 
7 كام ر o‏ 1 . 
القَاعِلٍ إلا ! إِذَا وُجِدَ مَانِمٌ؛ أمّا التَوقفٌ في تَكفِير المحينٍ أو تَفْسِيقِه فهَذًا يَفْتَضِي أَنْ 
چھ سس ساس 2 5 ٠ه‏ 2 2 

رفح جمِيعَ أنوَاع الكفرٍ والفِسْقٍ عن الناس. 


فالآل إِذَ: أن من َا لا َر پو أذ عل فخلا يكفر به أ كرك مَا يَف 
يوء أنه كَافِرٌ ِعَيْنهِ مَا ل يُوجَدْ مَانِعٌ» فإِنْ وج مَانِعٌ مل أن يَكُونَ 1 تبلغة لدعو 


فن گال كَائِلُ: مَل نَحْكُمْ عَلَ الرّجُلٍ بِالكُفْرِ إِنْ صَدَرَ من َء يُوجِبُ 
2 2 2 د مي 


الكُفر أو نتاقشه قَبْلَ ذلك ون لّهُ؟ 
فالجواتٌ: نََْكُمٌ عَلَيِْ بال لكُفْرِء فا ا و 


رَفَعْنَا عَنْهُ الكَفْدَ؛ٍ لأ نَّ الال کا سبَق: أن من قعل كد مكفرًا او مُفْسّهًا كم عَلَيْه به 
-أَيْ: بمُفْمضَا- ما ل يَأتٍ بَانع؛ کا أن الأصْلّ مَثلًا في الميراثِ إذًا كان أ أو 5 
الأضل أنه يَرثُْ مَا ]1 جد مَاتِعَا؛ كد الوه 00 


00 الذِينَ يَكتَبُونَ المحَاضِرَ يقول مَثَلّا: 1 0 َلَ: مَل في 
و 


حَيْضٍ؟ قَالَ: لا. قَالَ: يات عت فيه؟ قَالَ: لا. 


لا شط انتمَاءٌ اكانع» واا لكَانَ 
ی نع 


ل نتان ورڈ عي سال رضي أو غَيْرَ ضية الموانع» فمثلا ؛ حاءَ 
إنسَان وبّاع عل شخْصر بَيْعّا هَل تَقَولُ: هَل بعت بَعْدَ ان الجُمُعَةٍ الدّاني؟ تقو 


۸٦‏ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 


لا يب هَذَاهٍ لآنَّ الأضلّ أنَّ الأشياءَ مَاشِيةٌ عَلَ شُروطهاء وانتمًاءِ مَوانِيِهًاء قدا 
گر الاج ينر فب فَهَؤُلاءِ الّذِينَ يكْبّونَ المحَاضِرَ في كيفِيّة الطَّلاقٍ ا الآ 
کژویہا: کل له فى ور بجاتطتها فيد؟ کل هي حَايش؟ وا لا 
للسّوالٍ عَنْهُ؛ِ أَوَلَا: لأنَّ جمَهُورَ أَهْلٍ الم -وه ِنْهُمُ المذاهبُ الأربعة- يرو 7 
ال و وه فيه وَاقِع فإدًا گا کان أك الامّة 


03 
عو ت ر 
بے يا سين ف ص اس 


عل هَذَاء وأنه لو وج هذا اع فيس بَانِع؛ ؟ فكيف تة تبش ؟! تم إِنّا ذا بسنا عَنْ 


٤ 


ا 


ذا وصَارَ قذ صلق الرّجُلُ امر أنه أ أنه اول طلَْة في عَم عَكَرَةٍ وِيّ حَاِش» وذ عام 


ر 


سے کے ے ت ہے لیا 


أحَدَ عَكَرَ طلَقها في طهر جَامَعَهَا فيهء وني عَام اي َكَرَ طلقم کک 
فا بخص طلا ق وتَفْتَحُ للنّاس أَبْوايًا م e NE‏ ا 
َعْدَ اللاي تراه نلعت عدا آَنْ يَقُولُ: هَذِه رَوْجَټي. ایل 
لتاس عَلَطُ كََِكَ اليبس عَلَ : بَحْضٍ الاس -حتى على بَعْضٍ العُلَاء وطلبة الم 
الطَّلَاقُ ني المٌقّاسِ: هَل هو حَرًا مأو حَكالٌ؟ بعش الاس يقُولُ؛ حَرَامٌ؛ ودا کا 


فليس حَرَامًا 


وقَلُ الي كك في تضم ابن عكر ص يتتعَنها: ١نم‏ لِيطَلََهَا طَاهِرًا أو ايده" » 
يريد طَاهِرَة مِنَ الحَيْضء ووّجَهُ گن الاق في الحَيْض حَرَامَا أنه ل يطل للعدّة؛ 


ص 
وو مام سے ہے 


أن مذو الحبقة الِّي ل فيا لا نمب ِنَ الوه يون قذ طلَ لمر عد 


سرس ن لل 


لكِنْ إذا لی في الناس قَقَدْ طَلّّ للِدّة؛ لان هَذَا القاس لَا يحتَسَبُ بو في العدَةِء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب قول الله تعالى: اما كد إا طلسم ليسا . .€ رقم 
(261» ومسلم: كتاب الطلاق باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء رقم .)١51/1(‏ 


AY الخاتمة‎ 


والأصل في 3 الظّاهر العدَالَةِ بَقَاءُ إسآامه وبِقَاءُ عَدَالَيهِ حى 


رَوَالُ ذَّلِكَ عه بم بمُقَتََى الدَلِيلٍ الشّرعيٌ» ولا ور التَّساهْلٌ في تكفيره أَوْ تَفِْيِقِه سيق ؛ 
لذن في ذَلِكَ ورين عَظِيمَينِ: 


أحدهما: افْيرَاءُ الكَذَّبٍ عَلَ الله تعَالّ في الحکې وَعَلّ المحكوم عَلَيْه 


ص 
سے ھاس 


فهر کا طلقم اهر قله الَف ومدًا ِن اروق بن احبص والتقَاسِء 
وَهُوَ أنه ور e‏ أل مَدَارٍ 
التحریم عَلَ قَولِهِ تعال: ایا لی إا علقت الاه مرو يدو 4 


[الطلاق:١].‏ 
مسألةٌ: إِذَا عَمِلَ الإنسَان عَمَلَا يَعْلَمُ أنه حَرَامٌ لكِنْ لا يَعْلَمْ أن هَذَا العَمَلّ 
كٌُْ مِثْلَ: أَنْ يَعْلَمَ أن رك الصّلَاةٍ حَرَامُ لكِنْ لا يَعْلَْ أن ترکها كُفْرٌ هَل يُكفَرٌ 
بدَلِكَ؟ 
الَوابٌ: يُكمّرٌ بدَلِكَ حى وإِنْ کان لا يَعْلَمُ أنه كُْرٌ إلا إا گان 


r 


0 


عن ی لعا ل بر لي 

حلالٌ وال تا کن جحل أو مدا حرام واف تخا ] ب دَق كه إن و 

المحكوم عَلَيْهِه واعِْدَا ء عَلَْ وظُلَ) لَه حَيْتْ وَصَفْئَهُ باه كَافِدٌ ومُقَتَمَى هَذًَا 
و 


0 


م و 


لوضف اه َو مات لا تل لَك أن صل عَلَيْهه واه 


EAA‏ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 


بالرّحَة وآئه لو مات وَهُوَ مِنْ أقَارِبكَ الَذِينَ رتهم ا ڪيل لَكَ مرائ هَذَا مُقتمَى 
و عَلَيْه. 
ص ي 


فإِذًا قَالَ قال -مَمَلَا- لجيه الشّقِيق: أَنْتَ كَافِرٌ. E‏ 
لو مَاتَ وله عَم فالعَمُ يرنه نك وَلَا يرنه هذا الأخ؛ له عِنْدَ هدا الأخ اف 
والكَافِرٌ لا بره الس بر اَم الذي يقول: إن ابْنَ خي هَدَا مُسِلِجٌ ولَيْسَ 
بگافر. فالمسأكةٌ هَذِهِ حَطِيرَةٌ ڇداء وير مِنَ الاس الوم ن تيون لل دين 
وال الغيرَةٍ في دين الله عَرَجلَّ: تحِدهُمْ يُكَفَرُونَ م مَنْ 1 يُكفَرْهُ الله ورَسُولَُه بل مَعَ 
الأ اد بن الاس صَارُوا ياود في لا ورهن وياوُوت أذ يطل 
عليهم الكُفْرًا! جرد آم قعلوا َا يعد هؤلاء آله حرام وقد يون مِنّ 
المسَائلٍ الجلافيةء وَقَدْ يكُونُ هَذَا الَاكِمُ مُعَذُورًا بِجَهْلهِ؛ لأنَّ الام ماشه 
صاحِبٌ الک قال تا بُ الدّرّهِ ولل حَاكِم بِطَائتَانِء إا بطَائةٌ حَْر وما 
بطائة كَل ء فعض الكَام ماد يَأ لَه اهل ار مولو لَهُ: هذا حرام ولا ور 


. 
r 


لَك أَنْ ن تَفْعَل. ويأتيه آحَدُونَ ويقَولُونَ لَهُ: هَذَا حَلالٌ» ولَكَ أَنْ تَفْعَلَهُ. 
ولتضرب متلا في البنوك: الْآنّ تحر لا نَشّكُ بان بَعْصَ البنوك وَاقِعَة في 
الرّيًا لذي لعن الب يق اة ومُوكلة وشاهديه وکاتبه» وَأنّهٌ يجبُ إغلاقهًا 
واستبدًال هَل الُعامَلاتِ ت بمعاملات حَلالِء حتّى يقومَ أو لا دينتاء ثُمّ اقتصادنًا 
ثانا ولاك أذ أكمل اقيصاو ام اقيصاد وان اعضاو للوتاد مو نْب عل 
و ت کے 


الحطة الْتِي رَسَمَهَا لََا الله ڪيل ورَسُولَ كل وأنَ مَنْ رَعَمَ آن حط حاف ديك 
هي التي فيا الاقتصاد فق وهم توما عَظِياء وَكَدْ صل لالا مي لأا نكم 


© © هاه هه مه ههه همه يه همهو هن هيه وه وه و وه نه و هه هه وه هم هوهو ووه ووه مه وهو وهو بمو نيهم وهو هوهي هو ومن همهو ووءوووودودودءوه 


ع كت وت 


آ لا صلخ العِبَاد إلا ما كَرَعَُ َم عتتهل وان کل با عاف كزع الله َه 
مَمْسَدَةٌ وإِنْ وهم الوَاهِم ADE‏ ا مَفْسَدَةٌ وَل نك في هَذَا. 

را کون الأَمْرٌ وَاضِحًا عِنْدَ كر من الاس فيَأتي رَجُلٌ ويول للحَاكم: 
ذال نالب پل تان كام لاقشاد باتعا ةا ولاك 
لامو حي إلا باقتِصَاوء وَهَذَالَيْسَ ؛ ل 
إا جَاءَ في الذَّهَبِ وال بل :هودن عند الفلوبي: ران العلماءٌ عن 
القُلوس: لہا عُروضٌ لا يري فبا الت جا ص عَلَ ذَلِكَ َا الختابلة ترات 
َانُوا: إن الفلوس عُروض مطلقاء لأن المُلوْس ماد من عَث الأب وال 
ومَعْنى «عُروضٌ مُطلقاء أنه لا يجري فيا الربَاء وال لا رَكَاةَ فیا حََّى يريد يها 
الإنسّان التَّجَارَة هَذَا وج 


1 


اا 
3 وو من o‏ 
٠.‏ 


الوّجْهُ التاني: أن ا 0 الحرم هو الرّبًا الَذِي كان عَلَيْ و أل الجاهليّة بِحَيْتْ 


إِذَا انْتَهَى الأَجَلٌء قَالَ للمَدِين ين: لکا أن ثري رئا أن عضي ف :ما أن بُطيتي 
ر ror Ge‏ م 2 8 2 3 22 0 1 01 
» وَإِما أَنْ تَجْعَلَ الم مه وعِشْرِينَ. ودا َم الأ 8 لَ: ! إِمّا أَنْ نعط 
-حفي. و جة: ممه و عكسربن٠‏ في ر 
ا ت ؟ e Toor‏ م ص ع 
عي وإثا أذ کل ا وعشرين کے رار وریت انار ئه ا أضصَافَ في 
َه و رع و 


الأول حمس الكةء وفي الثاني يُضِيفْ س المَةِ والوشرينَء وهَكدًا يَزِيدٌ. 
قَالَ: هَذَا هو الرَبَا المنهي عَنْهُ « يتأيها اکرب ءامنا لا تأكُلوا لرا أضعدمًا 


مُعَصَحَفَةٌ ‏ [آل عمران:10] فإِذًا قَدَّمَ مِثْلَ هذا البَحتٌّ إلى الحاكم» وَقَالّ للحاكم: 
اط ِء هَذَا كلام الفقَهَاءِ إن اردقم گادم الفقهاي وَهَدَا كلام رَبٌ العَامينَ إن 


.)846 /۳( انظر: الإنصاف‎ )١ 


۹4 _ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


أَرَدْتُمُ م القرآنَ ل تا ڪلوا لزيا ا ES‏ عِنْدَهُ 
حَصِيلَةٌ قويّة في الم الشَّرعيّ سيقُولُ: الحمدٌ لله! إِذَنْ: كب ی الوك وکل يعمل 
على مَا يَشَاءُ. فهَدًَا الرَّجُلُ -الَّذِي يُقدّمٌ مِثْلَ هَذَا البَحْثِ- - بِطَائَةُ سُوءِ لا شَكُ. 
لن آنا ريد اَن أقُولَ: ا ل ل 
خطأ عَظِيمٌ فعَلَيِكَ بالصبر؛ لاه هُ را کون الحَاكِمٌ مَعذُورّاء فإدًا قَامَتْ عَلَيْه 
احج وقَال: : حم دا هُوَ الشَّرِعٌ وأنَّ هَذَا لبا حَرَامُ لكِنْ أَرَى أنه لا يُصلِحُ 


ەس ر ت 


المي لفت الحاضر إلا دالبب حيكذ يكرد افر لآ قد أن دين غوف 
ذا الَف عي صَالِحٍ للعضر »> أا أن يُسَبّهَ عَلَيْهِ ويُقَالُ: هَذَا حَلالٌ؛ لان المْقَهاءُ 
قَالُوا گداء ولان الله قَالَ کا هدا قد يكون مورا لآن كَثِيرًا من حکام 
امان الآن هارن الأحْكام الشَّرعِيّةَ أو كَثِيرًا مِنَ الأخكام الشَّرعِيّة فأنًا 
ا 


سوس و 


شروطَهُ قبل کل نَيْ 
02 ح# ا a o‏ کن 4 کل 2 
e‏ امه فتقول أولا: : کې المَمَهاءٌ لا شك اَم قَالُوا: 


93 الفلوس عروض» أنه لا ربا في المُلُوسِء وَلَوْ كانت نَافِمَة -ايٰ : يتََامَا ا 
جور ن أعطيك قِرْشًا وَاحِدَا وتُعطِيي قِرقَينِ؛ لان هَذِهِ ليْسَتْ بِلَّعَبِ 
ولا صو بل هي معدن اتر رز فبها را المَضلٍ. بل قَانُوا: يجُو جوز فيها ربا النسيئة 
أَيِضَاءٍ لان قرسا بق: ؟ ين إل أجل كبر بعيرين ل أجل ولم لهذا قال صَاحِبٌ 
(الْْتَهَى): لَارِبَاني فلوس مُطلمًا -يَعْنِي : : نَافِقَةً أو َير تَافِقَةٍ- ربًا نَسِيئَةِ أو ربا 


2 


6١ الخائفة‎ 


© هاه ه» هه »هه هه ويه و همه وج هيه هوه نو وهو همه هو ههه ووه وو وهو ووو ووه وود ووه م وو هيو ووه و ممه م ووه مو و ووو مومه 


م 2 2 0 سے ر ت 2 و سر سے عو 58 
قضل”". لكِنّ الصَّحِيحَ الْذِي لا سك فيه أن الفلوس النَافِقَةَ كالنقود تجري فِيهًا 
م 4 4“ 01 3 ت 2 م سے ت و ل َه 
ربا النسيئة» لكِن لا ري فيها ربا الفضل» وَهذا القول وَسَطء فيجري فيها ربا 
ص عا وى عو 7 9€ هم ا م20 4 27 2522 ا ۹ 
النسيئة» بِمَعْنّى أنه لا يجوز أن خذ منك قرشا بقرشينٍ إلى أجل أ لا 1 يقبتضء. 
o» € 2‏ و ي 002 3 
e‏ باس به 


ت َنَم 0 < م 4 م0 عا 
ا يكن أن تعطي] اما وى LL‏ ين في آنِ وَاحِدِء بل إِلَ أجل 
لن قَهِيَ ريًا. 
كنس عش 1 را مه E eZ lof,‏ کے م ا کے 
تَانِيًا: تقول: هَذْهِ و الأورَافَ وإن گات بمنزلة الفلوس؛ لأا قِيمَة النقدَينٍ 
يست هي التندين» لکن تول : إا ته تقوم مقَامَ البَدَلِ فيَجْرِي فيا الريًا. 
آنا قو : إن لرن یدل عل أن لبا و ا وگل أضعَاقا ممضاعقة»» قَهَدَا 
ا عَظِيمٌ؛ لا لأنّهُ بت ء عَنِ الي داسك زالئكة أن الا یون ف لا مُكل أضعانًا 
مشباعفة: عَفة؛ فالصاع ا قال فيه الول َیوالص اة السام : لاعن الرّبا! ڪن 
الڙا!» يَعْنِي: کا تقول : الربًا بِعَينِه؛ وَ1يَقَتَصِرْ على قوله: هَذَا ربًا. 
وهل فيه ظُلْمٌ؟ المَوَابٌُ: لَيْسَ فيه ظُلْجٌ؛ لان التَّمْرَ الَِي جيء به إِلّ 
الرَسُول لالص اة السام وس وح ا والصّاعِينِ بالتَلامة 


برضا البائع والُشتري» وليْس فيه أكلٌ لهال بالبَاطِلٍ مِنْ ١‏ حَيْتُ القِيمّة؛ لان القِيمةَ 
)١(‏ انظر: شرح منتهى الإرادات (117/5). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا باع الوكيل شيئًا فاسدّاء رقم (۲۳۱۲)» ومسلم: 
كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثا بمثل» رقم .)٠١۹٤(‏ 


4Y‏ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


للصَاعَينِ تُساوي قِيِمَةَ الضّاع الواح فليس ف فيه ظّلِمٌّ وَكَا قَهْرٌّ ولا إكْرَاف ومَعَ 
ذَلِكَ قَالَ الرّ سول كلل: اعَبْنُ الوا َل نْتَ أحقٌ بالتّشريع مِنَ الول كل؟ بدا 
المشرّعٌ هو الله عييَلٌ؛ ما في تابو وَإِمّا عَلَ لِسَانٍ رَسُولِهِ يك وحيئئذٍ تَدْحَضُ 
جك عبت اتی أذ متا لیس يراه وذ الا ما گان عل سول الف وهو 
الَذِي يُؤكَلٌ أضْعَافًا مُضصَاعَفَةَ هَذَا ما تَقُولُهُ حَوْلَ َة هَذَا الجر . 


- 


وَصْدِي يِن هدًا: أن آمل بان هكم كو ب ن کا جَاءَ في الحَدِيث: لَه 
ر م 


e‏ تأت بطَائةٌ الشّرّ وتزين لَه الدَّرّ أو تدفع أو حُحْفي عَنْهُ 
سوءَ الشَّرْ؛ِ وهو بسر يَمكِنْ أن صد ذّاء لا لا سيا إذَا 1 يكن عِنْدَهُ رَصِيدٌ 7 
r‏ 

من الشرع. 


عَلَ گل حال تحن تَقول: إن تكْفِيرَ الإنسَانِ بدُونٍ ديل شَرْعِيٌّ واضج 


لا لان افيرَاءٌ على الله عجر وَحَلَ شر عه» واعِيِدَاءٌ عل اكوم عَلَيْهِ بالگفر 
فيرَاءٌ عَلَيْهِ أَيِضَاءٍ لاك َه تقَولُ: هُوَ كَافرٌ؛ وَهُوَ 1 يَكْمْرْ. 


م رع سر ل م - 


فن قال قائل: لادا لا يُنادِي ال اكم الخُلاء جِيعَاء ويُفبُونَ لَه با يروه مِنْ 


م 


ص 


شرع الله تحال في مَسْأَلَةٍ الرَبَا وغيرهَا ويأخذ بقَوهِمْ؟ 


مر 


فَالجَوابٌ: أن هناك مَنْ يَرَى بام م غنود له بل هَذَاء فلا جَاؤُوا ملا 


ص لي 


عِنْدَ هَذَا لحاكم وحَصَل يهم طر4 ف ملا الَّذِينَ يذْعَبُونَ إل مَيْءٍ يحَالِتُ 


.)17١ /۲( انظر تفسير القرآن الكريم - سورة آل عمران» لفضيلة شيخنا ردان‎ )١( 
.)5311( (؟) أخرجه البخاري: كتاب القدرء باب المعصوم من عصم الله رقم‎ 


الخاتة 44 


النصوصٌ سيون بكُلٌ شُبْهَةِ مِل: كَل بْنِ الَابعَة لما أَمَرَ ال عكواشكهولقكم 
بان يُعْرَمَ الجنِينَ» قَالَ: يا ر ول اھ گنت مر + ] لا شِرْبَ ولا أكل ولا طق 
رلا اسْتَهَلٌء ل كب قم دا لمسألَة قال الرَسُولٌ عَلياصَكة لمكم إت 
هذا مِنْ إِخْوَانٍ الكُمّانِه” ' مِنْ أجْلٍ سَجْعِهِ | ِي سَجََ فَهَؤُلاءِ م بأشياء 
كقَّويِْ: لا يُمكِنْ اَن يَمْئَِ الاقتصّادٌ إلا ببَذَاه وَكَا يُمَكِنْ أن تَكُونَ لا 


-دَرَاهِمُ- إلا بهذ وإلّا نصح اة َر فيَأنُونَ بأشْيَاءَ عِيْدَ ا 2 


الظَّمَآن مَاءَ وَهْوَ سَرَابٌ بقيعة» فَإِذَا كَانَ د اميم رجلا دک أو مُضَانِعًا قَالَ: 


ص 


أصبَحَت المسألَةٌ خلافيّة وَمَا دَامَتٌ دن والأوه يَْتَضيٍ أَنْ د تدع ع الأمُور عل ما 
ِي عَلَيْهِ ولا شو فلتب عَلَ ما ِي عَلَيه 


3 2 © ر 2 3 2 2 
فالمسألةٌ مُعقَدَةٌ عَاية التَعقِيِ الهم أن انى في هَذِهِ الأمُور وأَنْ نخْسّى الله 
عََڃَلَ قب[ ن کی التاس وأنْ تعلَمَ أن الله سبحَاتة لا بحب المسَاد وآ e:‏ 


المْمسدِينء قَتَرَاقِبُ الله عَيَعجَنَّ قبل ا ن کُم عَلَ عِبادٍ الله؛ حبّى تَعْرفَ ف سرع الله في 
هدا الأَمْرِ؛ِ ودا مَنَمَ الرّسُولُ ص ودار ِن ا شرج على | لأئمّةِ إلا بشروط 


2 


تَقِيلّةِ جد ۳(« ؛ فََالٌ: «أَنْ تَرَوْا هذا ال ول «كُفْرًا يَوَاحَااء هذا الثاز ني؛ اعِنْدَكُمْ فيه من 
الله يِرْهَانُ» هدا الثَاليتُ. 


(1) أخخر جه البخاري: كتاب الطب» باب الكهانةء رقم )0۷0۸(« ومسلم: كتاب القسامة» باب دية 
الجنين» رقم .)۱۹۸١(‏ 

(۲) الحديث الذي أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبى كَللهِ: «سترون من بعدى أمورًا 
تنكروتهها...ا رقم (كمه٠‏ لايل ومسلم: كتاب الإمارة» باب وجو طاعة الأمراء في غير معصيةء 
رقم ٩(‏ ¥{ 


4۹4 شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 


وقَولّةُ: «تَروا» رُؤْيَةَ عَْنِ أَوْ عِلْمَيَقِينِ و«كُفَرًا بَوَاحًاا أيْ: صر يا لَيْسَ فيه 
احيرال» أيضًا لا كفي آي أَرَى أن هَذَا كُفْرٌ صَرِيحٌ؛ لان قد رى آنه كُفْرٌ صَرِيحٌ» 
اك خرعة الال لض ي ولا قَالَ: «عِنْدَكُمْ فيه مِنَ الله برْمَانٌ» 
ديعل : «دَلِيلٌ»» بل قَالَ: ابرْهَانٌ» وهُوَ أشدٌ؛ لان البْرهانَ ما بَرِمَنَ عَلى السَّىء 
وَدَلَّ عَلَيْهِ ضَرِورَةً. 

وهُناكَ رط رَابِعٌ ‏ يُذْكَرْ في الْحَدِيثِ لكنَّهُ مَعلُومٌ وهُوَ القدرَةُ عَلَ إزاعة 
هذا المحاكمء وهَدًا مُهٌِ؛ لاي قَدْ كال اخ ا ريع علبي ف بن ا 


E‏ مر عل اراح ف اله اَن أ رج عَلَيّهِ بأُسْلِحَةٍ 
حَفِيفَةٍ وهو عِنْدَهُ الأسلحة التّقيلَةٌ؛ لان مَعْنَى هَذَا القَصَاءُ عَنَ وَعَلَ آمثاليء 


ارم حم عل کا يُريدٌ. 


ون اعا ما شع في البلاد الأَرَى وَمَا ِنْدَهُم ِن َي قو واندقاع 
يَظنُونَ بأتشييمْ ئه لَوْ كَانَتْ أْمَامَهُمُ ا بال حَدَّمُومَاء كُمّ وود عَلَ الحاکم 
8 يُفُسدُونَ في الأزص وجُحدِنُونَ القَومَى وزعرَّعَة الآمن» مَحَ امم آَنْ يُصلِحُوا 
آبدّاء فهَذِهِ المسَائِلُ لَيْسَتْ يمن وَمَا الَْتَحَ بَابُ الشَّمْ على المُسلوينَ إلا باروج 
على الأئمّق فمند فيل عم ا سن 
الذي رَآهُ الب تاولا يكر" فكي البَابُ وقي القَضْرُ بلا باب. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة تكفر الخطيئة» رقم »)٠٤١١(‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبّاء رقم .)١55(‏ 


الخائئة 4۹0 


© © ها ماه هاه هاه هه هم هه دو هسه هوه ووه وه هوه ووو ووه مهمه وومةه ووو ووو وه وو هو وو ووه وون وو ووو ووو وده نودوي وده 
وس س 


و سهد مس 031 0 
, : 58 


هي آي قَدْ أحكُمْ بكر ا حاو وَمَحَ َلك لا ور أن 
و ول بكفره م ؛ لأ ّا إا قُلْتّ ذَلِكَ ذَهَبَ هؤّلاءِ العامة 
الّذِينَ عِنْدَهُم ی رادو أن ياوا ویخرځوا بون لای ومو ایا ما 
ذ يتأن 6 وتا حابن اس بارشو راج بف اي 

يَقُولَ هَذَا الكََام؛ لأمها توح e‏ 

ويُقَالُ: ل فليم الروج عل هذا الإتام. ومز 
مسال مُعَقَدَةٌ عات التُعقيدء:ولكن الإنسَان البتضيت تخاول نمعوكة اله واستعائته 
بالله عل إضاح الحاو ما اسْمَطَاع» وما سطع فأمرُ إل الله تْتملٌ. 

مسألةٌ: هناك حاو مين وينب اسلا وربا يُصِلء لكِن انی بمكفرء 
گیا و حَكمَ القانودء فل مثل عَذَايحُكَمْ بځفرو؟ 

لجَوابٌ: الحم القَانُونٍ فيه شَبْهة؛ لان بَعْض العُلماء العاصري حَاصةٌ 
يقولُونَ: إل ما يتعلّقٌ بأمُورٍ | لدا هَذّا را جع للمَصَالِح المرسَلَةَ والنّاس فيه كل 


15 


ينظ اا ول بت 1 لاه فيو عل ما وود وهو كَل الي 


0 3 


صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آ اله وسَلُم: «اشّ م َعَم بأو ر ناگي ولكِنّ هذا الحَدِيتَ 
لَيْسَ المْرَادُ به: كم أعلمٌ بأمور نياكم بالسسبة لاتحليل والتّحريم والإيجابء بل 
اراد بالسبة للصَّنعَةَء والدّليل على هَذَا: فك اقرب لأن ميت اح فو 
أن التي صل اللهعَلَيْهِ وعَلى آله وسَلَّم لما قَدم المديتة وَجَدَ الاس يُلقَحُونَ النّخلَ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعًا دون ما ذكره َة من معايش 
الدنيا على سبيل الرأي» رقم (71751). 


25 شرح القواعد ال مثلى في صفات الله تعائى وأسمائه الحسنى 


-يَضْعَد لى فَحْلٍ النَخْلٍ ويّأتي الماح مِنْهُ ثُمّ يصعَدٌ إلى النّْلَةِ ويُلقَحُهَا- وهَدًا 
فيه تَعَبٌ ويه ضَيَاعٌ وَفْتِء قَقَالَ: «لَوْ تَرَكْتّمْ هذا أو كَلِمَةَ نحوّمّاء فَتَركُوا مدا وآ 
يُلقَحُوا في يِلْكٌ السّنَد فَآَنتِ الثّمَرَةٌ شيصًا أَيْ: فَسَدَتْ- فَأَنَوا إِلَ ال صل الله 
عَلَيّهِ وَعْلَ لِه وسَلَّمَ قَانُوا: يَا رَسُولٌ الله! هكا التَخْل! فَقَالَ: «أندُم أَغْلَمُ بمو 
دُنْياكُمْ»» فْبَعْضُ الّكَام يكُونُ عندهٌ -والعِياذُ بالله- جُلْسَاءٌُ سُوءٍ ويُزيئُونَ لَه ما 
يحكُمْ به ما يالف الشّرع» فْهَدًا لا بد مِنْ إقَامَةٍ ا حجَة علي وإذًا أَقِيمَتْ قَالَ: 
َم هذه ِي الكّريع لك يحالف الشّريعة ترا إل أن القّريعة ليث صاب 
لكل ران ومگان؛ حي یکو شرتداء ون قی: عل دا لا فر أحدًا؟ فابجوَابٌ: 
َعَمْء لا نكمّرٌ أَحَدَاء إلا ذا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَ كُفْرِءِ» ومساكةٌ التكفير لَيْسَتْ بالأمْرٍ 
٠‏ لاه 0 وَمَالةٌ وتعلة ار تع أو أن 


إن كال كاي هَل مُشرّع القوانِينِ الوضعيّة يكفْرٌ كُفْرًا مُطْلقَاءٍ لأَنّهُ طَاغُوتٌ 
شس ع للناس قَوَانِينَ ودَعَاهُمْ لطاعته؟ 


فَالجَوابٌ: هَذَا ا عَلِمَ الح وقَال: إِنَّهُ لا لا يُصلِح النَّاسَ رلا هَذْهِ القوانينٌ 
المُخالِمَةٌ للشّرع. ا كاوه لكين ذا ل ی الخق» ولس عَلهِ يكون كشرء ون 
امَأْوّلِينَ وَلَْ كَانَ هُوَ المشداع؛ ؛ لأنَهُ قَدْ يَسْنَّ القّوانِينَ يَظَنَّ أثّها لا خُحَالِفْ الشَّرعَ» 
والقَاتِلُونَ بالمصَالِح الُرسلَة قذ تَوسَّعُوا فیا جدَا؛ ّى أجَارُوا ليبا إِذّا كَانَ 
للاسيثّار لا للاسْتِمْكَالٍ. 


.(1 255 ( رواه مسلم: كتاب الإييان‎ )١( 
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۹۸4 شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 


وعَلَ ذا فيَجِبُ قبل اکم عَلی المسلم بَكُفْرِ او سق ان يُنظَرَ في أمرين: 


أحَدّمُمَا: دَلالَةُ الاب أَوٍ السّنَةِ عَلَ أن هَذَا القَْلَ أو الفِعْل مُوحِبٌ للكُفْرِ 


وقول يكله: «إذا كفْرَ الرَجُل أَحَحاه َد بَاءَ يبا أ ا إا المكمَرٌ أو المكمّرٌ وني 

ِوَايَةِ فصل أيضًا: «إِنْ كَانَ كما قال وإِلارَجَعَتْ عَلَيْه؛ فالحَدّرَ الحَدَرَ ولكِنْ لَوْ 

قَالَ إِنسَان لشخص: آنت كاف لا يَقصِدٌ اك َم عَلَيْهُ بِالكَفْرِء لكِنْ مِنْ باب 
مه 2 ىو عو سه ا 


ن طيفَئَانِ مِنّ الْمُؤْمِنيتَ أَمْتَتَنُوأ صلخو ينبم إن بعت إِحَدَنْهُمَا عل 
الْدْترى هَمَينُواْ الى 4 [الحجرات:4 مح أن اقتال الوم که كفك كنا قال 


اكولس : سات ب اسم فشوق» ق وقِتَالَهُ کف“ . 


الات فنا اليس مُرادَ الحديث؛ لأن معتاة: نت كَافْرٌ مِبَذًَا الفغلء كما في 5 قول 
:و 


وقول يكللة: «وَمَنْ دَعَا رَجلا بالْكفر» أَيْ: تَا قال : يَا گار «أَوْ قالّ: ءَ عدو الله» 
يَعْني: هُوَ عدو الله «وَلَيْسَ كَذَّلِكَ إلا حَارَ عَلَيْو). 
أي ا ق 


عن سه 5 


1 قبل أن تَقَول: إن هَذَا الَجُلٌ قَاسِقٌّ 
يحبُ أن َنظرَ في أَمْرين 


الأمْرُ الأرل: ميوت أن هذا كر أو فِسْقٌّ» ولا طَرِيقٌ آ لتا إِلَ تُبُوتٍ أنه كفْرٌ 


ع ريع م 
|| وو عو 


3 2 م ىه 7 
وان تقو : إن هذا الرجل كافر. 


؛)5١١5( أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال» رقم‎ )١( 
.)٠١( ومسلم: كتاب الإيمان» باب حال إيهان من قال لأخيه المسلم: يا كافر» رقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن أن يحبط عمله» رقم (۸٤)ء‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب قول النبي وَكه: «سباب المسلم فسوق»» رقم .)٦٤(‏ 


الخافة 4۹۹ 


© © © © 6 هه وه ه» وه ع٠‏ هه وو وه وهو وو ووه وه ووو ووو ووو وو وو ووو وو نوو ووو ةنو و ووو وو هن ووويو ووو م وموم مومه 


o» of‏ 03 ص غ ت و سے ° ر ت و uf {2 ٠‏ .هه الع ران 

أو فس إلا الكِتَابٌ والسنة فتنظٌ هَل دَلَّ الكِتَابُ والسّنّة عَل أن عل هَذَا كف 
£ و س 2وو 3 مون 

5 


او ترك هَذَا كف او قول هَذَا كُفْرٌّ أو السّكوث عَنْهُ كفْرٌ ا ؟ وكَدَلِكَ في 
مَسْأَلَةِ الفِسْقٍ لا بد مِنْ هَذَاٍ ل کون جه لك عند الل يوم الا مةه إِذًا قَلْتّ: هَذَا 


كو 2ه 


کر أو فِسْقٌ. ووجَدْتَ إطلاقٌ الكُفْر أَوِ الفِسْقٍ في القَرآنِ والسّنَةِ صَارَ لَكَ لَك a‏ 
وإلا لا حُجَة لك وسَمَبُومُ بام ْم القَولٍ على الله تَعَالَ باد عِلْمٍ. 


ا 


م بغ لك تنظ ل هو الكُر الُخرج عن للق أ أنه كُْرٌ دون كُفْر؛ 
فقول التي كلا للنّسَاء: :اك يرن اللي وتَكْدرنَ الع کل نقُول: إن 
ارا e‏ ارح عن الملة؟ المجواث: لاء وقول يك «سبَاتُ 


Ld 


فوقو وکال گر کل م رج عن ال اواب لَا؛ لان الله تحال سمّى 


الحقاِلِينَ )حو إِذَنْ: تَنْظرٌ أيضًا هَل هَذًا الكَْرٌ حرج عَن الل أو لا؟ 

فاا قا كَائِلٌ: ذَكَْتُمُ اَن لاله الاب وَالسَّةِ على أن هَذَا الول أو 0 
مُوجِبٌ ب للكفر آو | الفشق» و1 تَذُرُوا أن تنظر: وهل الكُْرٌ كُفرٌ أكي وا 
فش أك أَوْ ا؟ تَقَولُ :إن کنا تصرح پء فمُرادنًا اكد الاك ل 


o‏ ر 


والفسق فيه أك وأصعَرُ؛ ل الله ه تاركو مال : $ وما لذي مسقو اويم ال4 


[السجدة:۲۰] الخد به: الاك وقو ۸1 تال : إن ب جاک َا با 4 [الحجرات:٠]‏ المرَادُ 


به: الأَضْكّد 


)١(‏ أخرجه البخاري: باب ترك الحائض الصوم» رقم (705)» ومسلم: كتاب الإيمان» باب نقص 
الإيهان بنقص الطاعات» رقم .)۸٠(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر» رقم »)٤۸(‏ 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان قول النبي بيا «سباب المسلم فسوق»» رقم (15). 


0+٠‏ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


الثَاني!"!: انطباق هَدَا اكم عَلَ القَائِلٍ المُعينِ أو القَاعءِل المحيّنِه بِحَيْتٌ تتم 
روط التُكفِير أو ايق في حَقِّ كفي الريك" 

31 وهو َم مِنَ الأول أَوْ مُتَسَاويَّانِ. 

3 هذا أيضًا مهد وهُوَ انطبَاقٌ هَذَا عَلَ المحَكُوم ءَ عَلَيْهِ بالكُفر أو الفِسْقٍ» 
عل ينطق عل ما اشم امن أن يکود كافرا أو فسا أذ لاينيق؟ وح 
من باب تحقِيقٍ امنا بأن ترف اكم التّرعيّ ألا ثم طبه تَانيا؛ هَل ينطق 
إِذَّنْ هدا اكم عَلَ هَذَا القَاعِل المعيّنِ أو لا نيق تنظ ونشائل؛ لأَنّكَ لو 
حَكَمْتَ بكُفْرهِ حَكَمْتَ باسْتخلال نله وذ ماله وقَقَدِهِ الحيّاة؛ وکل ما رب 
عَلَ الكُفْرِء فا مسا لَيْسَتْ م 


م 
2 


را ر شَسخْصٌ من الاس عَلَ أَمْرِ تَرَى أنه مَعصِيَةٌ ويناء عَلَ ذَلِكَ يكُونُ 
في نظَركَ قَاسِقَاء لر هذا المّخْصَ مُقلّدٌ ل؟ حر یری آنه باح قلا جور حيئئذ اَن 
أصمَه بالفِسقء فمَئلا: هَْاكَ أناسٌ يرون أن شرب الد خان حَلَالٌ او مَكدويٌ وأنا 
أرَى أنهُ حَرَامٌ -وَكَا سك عِنْدَي أنه حرا لا فيه مِنَ الضَّرَرء وَإضَاعَةٍ الال 
ومفايد أخرى- لكي ما لبجل اَي قل من يد 
الِلّم؛ قال لَهُ: | نه خلال وَل بأس به؛ إا إِذًا رَأَيْتَ مِنْه هَوَّرًا عل َفيك فهو 


حَرَامٌ عَلَيْكَ. قَالَ: وَأَنَا ار فيه َرَرًا عَلَ تفيي» وَلَا يني ِنْ شَرببَه أو ابتعدتٌ 
عن يمين أذ ا أذ عكرة ايام ا انض َه ولا ریو فأرى له لاله 
مل مک أَنْ ن کُم عَلَ هَذَا بالقشق؟ الْجَوَابٌُ: لاء وأشد من هَدّا وأعظم: رل 
اگل تم ايء وما بط ون م ام بصي بلا وُصُوءِ مقلا ن یری الهس 
بتاقض؛ وَأَنْتَ ری أنه نَاقِضُء والصَّلَاةٌ بحَدَِ يِن أعظم الْحرَّمَاتِ» بل إن 


بعص العلَاء يقولٌ: من صلی ئا َفَرَ؛ لاله مُه زئ بالله عل وید گر هَذَا عَنْ 


سے ماع عو يو ° . 
یثق به» ويرى أنه أوثق منك في 


_- 


۵۰۱ الخاتمة‎ 
EO O AE 


مذْهَبٍ أبي حَنِيَة مثا ؛ فهذًا الرّجُل هَل سمه سمه دا ام يُصلي بلا وُضوء؟ 
الجوابٌ: لا؛ وهدًا جور ر آن صل حَلْفَ مَنْ كَل لحم ابل ول يتوضّأ إ5 گان هُوَ 


وس 2 2 


یری أ لَيْسَ بتاقض؛ لاك تعتقد الآن 9 صلاتة بالنسبة لاعتقاده و صحِيحةٌ وَل 


کنا تعامل ل النّاس با E‏ ما بقيتا ِي بإمَام؛ إلا أَنْ يسَاءَ الله. 
لکن إِذًا عَلِمتَا أَنَّ الرَجُلٌ يلعَبُء وئه يأخڏ برَأي فُلانِ في هَذَا؛ لاه أسهل» 


ِء « T7 oF‏ ۴£ م او ٠‏ 535 
وراي اتا في أثر اکر e‏ الأولل» 


ل ا ونه يُقلّدٌ فلاا فى 1 


واو ورم ع دارع 


ويقلد فلانا في كَذَا اَبَاعَا هواه يجب أن يعرَرَه. 

إن قال قَائْل: مَا د الخلاني المقبول الي يعدْرٌ صَاحبَةُ؟ 

فاسلَوابٌُ: الظَّاهِرٌ لي: أنه لا عدر الإنسَان إِذَا كان انض صريا ووَاضِحًا و1 
قم نص عند المخاف مُعارضٌ لَه فإدًا گا لَص صرِيجما وبس عند اعارض 
لَص صَرِيحٌ حالف لَهُ: فهَذًا لا يُعَذّرُ وهذًا قول الفقهاء وك دلا إنگار في 
سال الاجْوهَادِ؛”"» هَذِه العبارة لا ينبي أن تَأحدَهَا عل إطلاقِها؛ بل تَقَولُ: تور 
في مَسَائِلٍ الاجْيِهَادٍ إذا ا يكن الاجيَهَادُ مَبنيا عل شُبْهَق ما إا كَانَ الأمرٌ مُسْتَيهًا 
عَنْدَهُ وقال: آنا أرى ماد أن قَوْلَ الوس ول : مَوَضوُوا مِنْ لُحُوم اليل" 


(١)ينظر:‏ البحر الرائ ثق» لابن نجيم /١(‏ ١١٠)ء‏ حاشية شية ابن عابدين (۳/ .)17/١9‏ 
(؟) الإقناع للحجاوي (1/ 118). 


2 أخر جه مسلم: كتاب الحيض» باب الوضوء من لحوم الإبلء رقم (TY)‏ 


0 شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


ومِنْ أهمٌ الشر وط" أَنْ يكوت عَالِمَا بمُخَالفِتِهِ الي أوجَبَٺ أَنْ يكُونَ 
كَافِْرًا ۳ EE‏ اا ا لاوا الجن E‏ ام 
و ع و 5 ما مب ا 7 


ا فلي ام ا لا یڑ لوك ايك اځ 5-0 
ر كَدْ افلس فَهُوَ احق پو" لكِنْ إِنْ اَی بنَيْء ٠‏ منَ النّص يككُون شُبْهَة 


يي 0 


هَذَا فتَحْنٌ قبل أمًا TT‏ 


اکلہ إا اقلت إلى ملكه هقد تعلق به حق جي راوه تقط مر تغليبل. 
فَهَذًا لا قبل لان الَسُولٌ مالكلا يَفْهَمُ مَذَا لَك وَمَحَ هَذَا قَالَ: فهو 
أَحَقٌ يد». 

1 أيْ: شروط التكفير والتفسيق. 

3 مدا ِن أهم الشُروط ن يكُونَ عا الیو ولا يشرط اَن يكُونّ 
عَايا بالحكم المترّبٍ ب على ذلك وبيتهًا فر رق؛ فَلَو أن إِنسَانًا كَمَرَ -والعِياذُ بالله- 
أذ تق بارت لتر ومو لاوذري ال بماك هَل سقط عَنْهُ الجَوابٌ: لا. 

اليل عل هذا ِصَهُ الل الذي جاع م في تجار رَمَضَانَ وَهْوَ لا يڏري 
مادا یتر ب علي حتی جا إل التي صل الله عليه على آل ِو وسلّمَ وقَالَ: يا وَسُو 


م 


الله» مَلَكْتٌ. قَالَ: «مَا الذي أَهْلَكَكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَ امْرَأتٍ في تجار رَمَضَانَ 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب الوضوء ما مست النار» رقم (701). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب المساقاةء باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع» رقم (5505)) 
ومسلم: كتاب المساقاةء باب من أدرك ما باعه عند المشتري...» رقم .)٠١١۹(‏ 


الخاتة زفكء 


لقوله ت 1 ومر ساق الرسول من بعد ما 7 < < بين له الهدى و r2‏ يع عو سيل 
24 7 2 7 

۱ ما ا :110[ 

وقولة: وما كات اله ليل وما بَعَدَ ل دهم حى بب لهم ما 
e‏ € 0 ے2 OR‏ 2 مير ه 0-9 ا 7 عل و سس 3 
يموت إِنَّ اه کل سىء علي و إن مه لهم ملك السموات والارض ی ریغ 


وما لحكم ين دوب اله من ول وکا تیر € [التوبة:ه1]113-11؟! 1 


000 > ان اس ر ادا كَّْ كو 00 ّ ا 
ئا صَايِم. وَهُوَ لا يَذْرِي مَادَا يرب عَلَيهِ لكنة يدري آنه حَرَامٌ؛ لقَولِهِ: «مَلكت» 
فبيّنَ لَه التي صَل الله عَلَيْه N‏ 5-6 
e of AT hha‏ عم جب في 1 أن 2ج مسري ° 
ومثال آخر: أن رَجُاا زَنَى وَهُوَ نيب ويعلم ن الزتا E‏ 
أنّهُ يرجم فاه يُرِجَمْ لائ عَلِمَ أنه حَرَامٌ وانْتَهَكَ الَرَا؛ فإذًا عَلِمَ أنه كفرٌء لكنه 
ا يَعْلَمْ أنّهُ إِذَا كر اد لاذ ع اللوي واه مم فى الا وما أف لك 
2 وو رک 2ے o‏ 


تقول: هَذَا ليس بعذرء لكِنْ لا بد بد أن يكُونَ احالف عَاَا بمْحَالمَيهِ التي أَوْجيَتْ 
نْ يکود كَافِرًا أو قَاسمًا. 
[ باقن 4 يَعْنِي: مُحَالِفٌء وسمّيت المخالمة مُشاقَة؛ لأنّ كُلّ وَاحِدٍ 
هما في شی امن بعد ما تب له الى وَعَذَا تيد مهم وبي ع يل 
لْمُؤمِنِينَ ‏ سول اومن آَم ذا دُهُوا إل الله ورَسُولِه قَالُوا: سَمِعْنَا وأَطَعْنًا. 
و ما وَل 4 يَخني: مله َع من وة ولو هك سامت ميا 4. 
13" و € أيْ: ليَحْكُمْ بِصَكَالِهِمْ بعد إِذْمَدَاهُمْ حى بب هم ما يتَُونَ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفرء 
رقم ))١19775(‏ ومسلم: كتاب الصيامء باب تغليظ تحريم الجماع في نار رمضان» رقم .)١١1١(‏ 


. r2 


3 


0 شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 


© » © © هه »هد هه هه هه هه هه هو هه ههه وي هه وه هوه وو ووه وه هن و ووو دوه ووه وو هو و وم وه و ور وه و هوه ةوه ون و ةو وه ووووه 


له تعال: لتلا یکن للتاس عل أله حَبَة بعد الرْسلٍ » 

55 و ا 22 & < 2 م 
[النساء:56١1]»‏ ا لى: #ذلك أن ل کک ر ملت افر كر وها عة 
سر ير ا 
5 


[الأنعام:0]151 فقوله: غو € يَعْنِي: 1 يَأحهِمْ ذِكْرٌ والآيَاتُ في هذا شيره آنه 
لا يك ولا يفك إا ن اث عل لحب وأا من مم علا فاه لار 


2 


و سے ب 


ولا يَُسّقّه ولكِنْ إِنْ كان مَدَا | الوَّجُلُ يعمل على أنَهُلَيِسَ عَلى دِينٍ الإشلام هذا 
لا يكم لَه بالإشلام. كنا يُوجَدُ في قوم 1 تبلُعْهُمُ الدّعوَهُ ت مم مُتَبِعُونَ للبَلدٍ لبد 
eT ١‏ و 8 

التي هُمْ فيا في الكُفِْ فهولاءِ لا تَقُولٌ: تكن * لمو بل تقول مم عاد 
عام اث * ذ و 1 و عو 2 

و ود قزق ف الآ 0 جل . 


3 
3 

ٌى 
5 


ہے ° 


کک دارا و شمه باک 
عراب تهنا عل شم الل ر گان قد فَعَلَّ ما یکفر؛ لأنّهُ نسب إلى 
011111117 


ص 2 


مقا لِك في الَْسيقٍ: جل عا في قوم يشربُون | حَانَ ويحلِقونَ اللّحَى 
عَلَ أن هَذًَا أمْرٌ لا بس ب به ومع ياو الغ أن لحان حرام أو أن حَلْقَ 
الى حَرَاٌ فَهَل تقُول: إن هَذَا قَايِقٌّ؟ الَوَاتُ: ل لاه قم عليه الجّة. 
ورَجُل عا في َو ورين ياود إلى َي هذا الوَلٌّ ود E‏ 
يعدم قط أن هذا عَيْ ُرَم ؟ شَرعاء وأنّه سَفَهٌ عَقَلاء فهَدًا أيِضًا لا تكم بكفر 


اذك 


وهَذًا قَالَ اَهَل العلّم: لا يكُمُر جَاحِدٌ المَرائِْض إِذَا كَانَّ حَدِيتٌ عَهْدٍ بإسلام 
3 و 57 07 ص و 
ییاں . 


0 


ومن الَوانِع' أن أن به يَقَمَ مَا يوب الكُفرَ أو الِفِسْقّ بعر رانء 000 


ةيد آله شس ومن ذلك لو فرظا أن رجلا ابص في ياد کل هاا 


چ سرت 


ص 


يقَونُونَ: إِنَّ تارك الصَلاة لا يكمرٌ. وَأ يرأ عَلَ بَالِهِ أن تارك الصلاة يكفر؛ هل 


تَقولَ: إنَّ هذا گاز؟ التواث: لا لاله مُق عَليِْ اة 
فب ين تا ان لزم ين يفْعَلُونَ ما يُكفْرُيَنْقَسِمُونَ إلى قِسمَينٍ: 


HEF عو‎ r 


قِسم: يه 5 لا عل ائه ِن دين الإسلام» بل هو بعتو 
م ؛ فهذًا كَافِرٌ ظَاهرًا وباطتًا. 


أنه عَلَ دين التصارّى 

قشم آكَرٌ: یفعل ما يُكثْر معتقا أن س بكُفْرِء وهو بُ إِلَ الإسلام 
ظَاهِرًا وبَاطِئاء لكِنْ يظُرٌ أن هَذَا الِفِغلٌ لا غر رمن لاملاو هتا يكار 

. يَعَنِي: لَوْ أن رَجُاا أسْلَّمَ حَدِيًا وَقَالَ: الصلوات امس عير وَاحِبَةِ‎ ]١[ 
فإِنّهُ لا يُكمَرٌ؛ مَعَ أن جَاحِدَ الفَرائْضٍ من عاس ين الین يكذ دل د لّ:‎ 
إِنَّ الصَّلواتِ الحَمْسَ لَيْسَتْ راج أؤ اَن رة ليست وا أو اَن آم‎ 
رقا عير وَاجبٍ. إن يكفرٌ؛ لاه آنگر َا ما ُو علوم بالضّرورَة ِن دين‎ 
قُلَْا: كن كاز ل‎ ٠ ا م‎ 


- 


7 و2 
-حتى د 

5ه .عو 2 ٠‏ 03 ت 55 
3 ي: مراع لتقم بتكير أ ليق 
1 إِذَّنْ: لا بد مر الإرَادَةِ. 


۵*٦‏ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 


ولذَّلِكَ صورٌ: 
مِنها: أَنْ يُكْرَهَ عَلَ ذَلِكَ فيفْعَلَهُ لداعي الإكرّا لا اطْممْتَانًا بو فلا يكفرٌ 


بس رم 2ے 


حيتكل؟ لقَوَلِهِ تعالّ: « من حَكَمَرٌ باه مِنْ بعد إِيمنده إل ا فلب 


u عد‎ 


يم مم رم ر لي ع سے سے م 5 و لس 50 
مين بِالإيمين وتكن من سرح بالْكفر صدا فَعلَيهِمَ عضب م الله وله 
عڌاگ عَظِيمٌ € [النحل:٦٠١٠]'.‏ 


1 فالمكرةُ ذا أكرة عَلَ الكُفْرِ لا يَكْمْنٌ فلو أن رَجُاد كَمَرَ كُفْرًا ضرا له 
مُكرٌةٌ يَعْنِي يُقَالُ لَه ا أن > قول كلمة العف أز تملك فاا كفنا لاجكراء 


ھم ص 


لا اطوشتاتا بالگفر؛ فهَدًا لا يكفْرٌ بص القرآن. 
ولا فرق بِينَ أَنْ يكُونَ الكُفْرٌ الي أكرة عَلَيْهِ قَْلَا و علا وأا مَنْ فرق 
م ع ٠‏ ست ماد 


كو 
ا 000 0 7 


4 
رك ا 1 كز أذ يكو شر ق it‏ 
لاي ظا وا قربا لهذا الصَّنّم؛ لقوله تعال: و صكره ولب مظمَين 
ليم ). 


وهدًا ما ذكِرَ من َة لرّجُلينِ ادن بل ا: قرا | إل هذا الصتم ولو 
کے 
بذباب. فتقرّبَ أحدهما بالذاب» والآحَرُ لَه يَتَقَدَبْء وأن الأول دحل النّانَ 


2 


واا تجا نه ا ت ولس بصَحِيح؛ والقنوات آنه اى 
الإكرَاهِ عَلَ القَول والإكراه على الفعل. 


.)١5:ص( أخرجه أحمد في الزهد‎ )١( 


0¥ الخامة‎ 
ETS E e EERE e E RO ee ê 


فان فعَلَهٌ ا دَفْعَا اراو ولكِنْ مِنْ أجل الإكْرَاء وَسَجَد سَجَد ينوي بذَّلِكَ 
السجوة ها الصّتم أذ ها الِكِ فل يكف أ لا يَفر؟ 
eS‏ في 
وصَابطّهًا: أن م e‏ 
ون فَعَلَهُ للإكرّاو» فون العُلاءِ مَنْ قَالَ: إن نحَكَمْ عَلَيْه به با قد E‏ 
أو الفغلء ومن العُماء قن eT‏ يعرف التفريق 
َيْنَ أَنْ يفْعَلَهُ للإكْرَاءِ أَوْ يفعَلَة لدَ لدع الإکرای فإ لا ری؛ وعدا مُوَالصّحِيحٌ؛ لأ 
العام لامي 
ونضربُ هدا ملا بالطّلاق: لَوْ أنَّ أحَدًا أكرة عل أَنْ بطق رَوجَتَهُ 
من ا ىل شك لذ لر ل ی و 
الطَّلاقّ للإكرًاو يَعْنِى اراد الطّلاقٌ؛ ل أخرة عليه هل بح الل َلاق أَز : 
اذهب َعَم الاق لاله رة والصّوابٌ: آنه لا يَقَعْ؛ لأَنَّ الله تحال قَالَ 
# مَن ڪر باقر ين بت یکرو إلا من أ ڪره€ يع َنى: عل العف فالصّواث 
ِذَّنْ: أنه ا يَكْفد؛ نه قال هذا بكر انار وَقَد قال الي ل فم يُروَى مُه 
هِ . 


«إِنَّ الله َجَاوَرٌَ عَنْ أمَتِي اطا وَالنّسَيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيُوك"» وا يفره ف ين أن 
يفعَلَهُ كرا َو لدَفْع الإكراِء وَهَذَا هُوّ اليح وفضل الله د مال وَاسِعٌ والعامي 
(۱) انظر: الفروع (9/ 450). 


(۲) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» رقم »)۲۰٤٥(‏ وابن حبان في 
صحیحه» رقم (۷۲۱۹). 


0*۸ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


مته" ا أن يُعْلَقٌ عَلَيْهِ فكرٌهُ فَلَا يَدْرِي مَا يَقَولُ؛ لشِدَةٍ فَرَح أو حزن 
۳ حوفي کک 


يُفرق؛ َع هذا َال بعص أمل الولم: لا يشرط أن يْعَل ذلك لدع الإكراي 

ی اسه امل رھ مساب رما شنت و مت مظن 
مُطمۇن بالإيَانٍء أما إذَا فَعَلَهُ وهو کار ةا له وقَلبَهُ مُطمر* با لإاب فان لا يَحْفرٌ. 

أو يَفعَلَهُ لدَفْع الإكراي 


1 


0 > ني ^ انا أ 0 
إِذن: المراتِبٌ ثلاث: إ ا أن يفعله قربا إل هذا الت | 


او اة مرا 3 ف 2 
٠‏ ققَط؛ لذن أكرة 0 يَطْرَأْ على بَالهِ د فع الإكرَاءِ أو السود للصتم» فان 
َل 2 م © للع ہو ی 


تقر قربا هذا الصّنم فهو کَافرٌ؛ ولدَاعِي الرکراو ليس بكافر» وان لم يكن له زية 


ی 


eS‏ لن الله تعَال يقولٌ: إل مر ع اء 
َه مسین الاين ) و يمل: لا من أكْرء وَََله دَفْعَا للإْرَلك وَاله ع 
e‏ سم ن قد ينو ي هذا أو هَذًا او هَذًا. 

فان قال قَايِلَ: عَرَفْنَا أنَّ 8 نع التكفير الإكْرَاة» فل لَه لَهُ صاب وهل ٤‏ 
إِكرَاهِ يَمْنَعُ و من الكقر؟ 


لي أن ا الاكتاد أن يقال لَهُ: إا أَنْ تَفْعَلَ كَذَا 
و هذ 


الخائمفة ۵۹ 


ولي ما تبت ني صَحِبحٍ مُسلِم عَنْ انس بْنِ مالك يتنه قال : قال 


ت 


سبو اسم ب ره 0 م 2. سه سس 
سول الله کلا: «لَلَه اشد قرحا وة َيِه جين ينوب إِليّهِ مِنْ أحَدِ ن 
0 


ابرض اد ا ر نه وَعَلَيْهَا طَعَامُةُ 5 وراب قایس نا اتی َر 
لجع في ظا ذأ من وا في و ديك ذا هُوّ ا قَائِمَةٌ عِنْدَه 
َأَحَدّ بخِطَّامِهَاء م قال مِنْ شد القَرح: الهم أت عَبْد عَبْدِي وأنًا رد رك يُكَ! أخطأً مِنْ 


شدة دة القَرَّى»0 .| 


قَالَ شَيْحْ الإسلام ابن تبويّة 5 قثا ص۱۸۰ ج۱۲ في جوع الفتَاوَى 
لابْنٍ قاسم: «وَأمّا التَكفِيدُ فالصّوابُ أنَّ مَنِ اجْتهَدَ من أَمَة حكر بل وقَصَدَ ا حى 
فأخطاً يقر بل يد يغفر لَه خطؤة؛ ومن تبن لَه ما جَاء به الرَسُولُ فشَاقٌ الرّسُولَ 
مِنْ بَعْدِ مَا تَبيَنَ لَهُ الحْدَىء واتَبَعَ ع يد َيل الوم فهر كار ومن اع موا 


ےے ماه 


وقَصّر في طَلَبٍ احق تكلم با عِلم فهو عَاصٍ مُذنِبٍ» تم َذْيَكُونَ فَاسقَاء... 


[1] فَهَدًَا الرَّجُلٌ قال قَوْلَا مُكمرًا يَصِف الله عجر باه عبده وهو ري لکن 
يله قضدًا خط مِنْ شد المَرَح» وكدَلِكَ لَوْ غُوضِبَ حتّى حرج عَنْ طوروه 
وسَّتَمْ الذِينَء وما شب ذَلِكَ فإنّهُ لا يكُفر؛ لأنّهُ عير اختّارو» وقَضْلٌ | الله تعَالّ 
وَاسِمٌ؛ لا يُواخڈ عبْدَهُ ا لا يَقْدٍ يَقْدِرٌ عَلَيْه قَالَ الله تعَال: د کف ا 0 
وس مهسا € [البقرة:187]» والإنسَان إذَا عضب يُعْمَى عَلَيْه َه تقَرِيبًا حتی إِنه نه ربا يَأخذ 


2و ے 


ماله ييه ورَوجاته د ق“ َ» وغمه يلْبَحَهْن؛ فلدَّلِكَ كَانَ الَّذِي يُعْلَبُ عَلَ 
]تر لا شك قرولا امه ايشا 


(0)رواه مسلم: كتاب التوبة .)۲۷٤۷-۲۷٤٥(‏ 


01۰ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


مه رو عرس 2 هاي وو 


وَكَذْ يكون لَهُ حَسَنَاتٌ رجح عل سيئّاته» اه !١١‏ 


2 2 


وَكَالَ ني ص۲۲۹ ج٣‏ يِن المجمُوع ا مذکور في گام له «هَدَا مَعَ أن دات 
-ومَنْ جَالَسَنِي يَعْلَمُ ذَلِكَ مني - اي مِنْ أعظم الاس تيا عَنْ ان يُنْسَبَ مُعين.. 


3 ] إِذَنْ: قم الناسم مداه | 0 
nD °‏ ر م ص تو عه سخ 
الم م الأوّلٌ: م مَنِ اجتهد و طلب ١‏ وقصّذه وبذل جهده. ولكنه أخطأء 


فيقُولٌ: إن هَذَا خطوؤءٌ مغةٌ e‏ 
يَقَولُ: : إا كم اكام َاجُتَهد قأخطأ تل اجر وَإِنْ آَصَاب قَلَهُ أَجُرَان»". 
الْقِسْمُ الثاني: أَنْ يتين لَه ا ا 


Kr Siri“ 


عر سیل المؤمِنِينَ فهدًا كَافِر؛ لِأنّهُ ا عَذَّرَ لَهُ؛ لقَولِه تحال : وسلو جَهَِكَمَ 4. 

القِسْحُ الثَاليث: أن يبع هَوَام وية ويْقصَرٌ في لب ا حقٌ» ويتكلمُ بلا عم َه فهر 
عاص مدنت لأ الَا علي ان لا يتكلم رلا پول وحاةيَئن حال من سيه 
بن حال الممهلٍ حَرَ ص عل طب اسح وکین ما ی لَه وین حال ن عاق 
الرَّسُولٌ بَعْدَ أَنْ تب لَهُ الحقٌ؛ فَهُوَ -أَيْ: مَنْ هُوّ في القِسْم الَالِثِ- مُقصّرٌ لَمْ 
يَبذْلْ جُهدَه وَل يُشاقٌ الرَسُولٌ من بعد ما تن له المّىء فهرَ عَاصٍ با شك 
مُذنبٌ؛ لا الاب عَلَيْهِ أَنيبْحَتٌّ عَن الحقٌ؛ ف قَد كون قاتا وقد كرون له 
حَستات رجح على سياه فتَمْحُو هَذِهِ السَيَاتِ. هدا گم الشيخ مال عل 
هذا التفصيل. 


»)۷٠٠۲( أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم‎ )١( 
.)119/17( ومسلم: كتاب الحدود؛ باب بیان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم‎ 


الخانمة ۵11 


ھ4 


TT 02‏ ا 
2 


هذه الأمّةِ حَطَأمَاء وذَلِكَ يَعُعُ ا طا في المسائل الحبريّة القَوليّة والمسائل العمليّةا". 
7 شيخ الإ سلام 5 مثا قال مدا الكلام؛ لاله قد رمي -كمَيره مِنْ اهل 
3 الخلضة: هيمر سلوي ولك تًا كر لان المجهميّة وامحتزكو 
قَقَانُوا: هدا الدَجُلٌ كر الأمة ة الإسلامية فَرَادَ أنْ يُدَافِمَ عَنْ تفه وبين أنه 
لا يُكفْرٌ أَحَدَا حَنّى تَقَومَ عَلَيْهِ الحْجَةُ. 


وقَالٌ: انی الاس وفي كل مان دين آغقَم الاس تیا ُن e‏ 
ل تکفیر وتَفْسِيق ومَعصِية) أمَا التكف فوَاضح› وأا التَفسِيقٌ ففى الكبائرء 
وذَّلِكَ إا قعل الإنسَان ا صَارَ فَاسِفَاء وأمًا المعصية قا دُونٌ الكبائر إذَالَمْ 


د 


e‏ بها إلا دا عم آنه َدْ مت علب اة رسال اي ن الها گان 


كاف تار ا ا إِنْ 
گان كَبيرة؛ عَاصِيًا ِن گان صَغِيرَ 

تا فلق قنخ اانا بن تخیر إو فل ك شان فشي ا 
ابن عَبْدِ الوهَاب رجا له باه كمّر النّاسَء واستَحلٌ دماءَهُمْ وأمْوًا ُ مَعَ أن الح 
ES‏ ول وغل دا اَم في اپ َل بض النَاس؛ قل : حر لا نكف أَحَدًا 


ِو مآ 


e‏ قم عليه اة إن ل ار 


دل 


1 وَهَدا الّذِي أَشَارَ َيه سيخ الإسلام راه أ هلا فرق بَيْنَ الأمُور العلميّة 


)١(‏ مجموع مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله (۷/ -۲١‏ الرسائل الشخصية). 


61 شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 


© ©» ها هاه هه هوه و وو وه هو وه ووو و و ووه وه ووو نو ووو هوه و ووو ههه ووه ووه مع ووه همه وه و و ويد هة واو و هد ة ةوهو نوو وووه 


ررد جه ست سمه 


ال وار اا ا مدا هر ال وان من اجتهَدَ وأخطا قا انم 


ر 


عَلَيْهِ َشْرطٍ اَن يبدل غَايَةَ جَهْدِو وأمًا قول مَنْ قَالَ: إا د فرق بينَ الأصُولٍ والفروع. 
2 مو وو م 2 رس #2 و 2 04 
يقال لَهُ: أوّلَا: مَاتٍ اللي عَلَ أَنَّ الا (سلام يقم إل أُصُولٍ وقُروع قول شخ 


و 


الإسلام صَمَدائة: لِيْسَ مال دلي وال ن قم لين إلى أُصُولٍ وفروع هم 
امتكلمُون”". م تقُول: : آم َه تَقُولُونَ: إن لصّلاة ون الأروع. وَهِيّ ِن آصَلٍ الأول 
في الإسلام؛ ؟ فهيّ ا بعد السَّهادَتَينِء و و ن: بخن المسائِل الخلافية في التي 
وَرَدَ الخلافٌ فيها عَنِ السَّلفِ تقَولُونَ: هم لامرون مَحَ أئها بالنّسبَةِ للأضُولٍ 
الكبارِ تعر فروعَاء فالصّوابُ إِذَنْ: أن تقش سم الدينَ ل حبر علوي ول حُكم 
»وول ارق ی ذا تاباق او خير 


ص 


والمدَارٌ كله عَلَ الحجة طلا یکن لتاس عل اله حجة بعد آلرْسل4 
[النساء:6170» فإذًا وَجَدْنَا عَاميّا عا ين 2 أن الإتيّانَ إل القَبْرٍ وذْعَاءَ 
اقزر ان كه ولا رأ عل باهم 48 + نك كيف كوأ 
الإشلام. وَهُوَ يشْهَدُ أن لا إِله إلا لله وأنَّ ما TT‏ ويؤتي 
ازکاة ووم رصا ویج لکن اط في َه للك لگ 1 ا 


of‏ ص 


اتی كني وت ل الل عد عَنْ فعله هَدَا؟! قلا ُن أن ُو إِنّهُكَافِرٌ لك 
ييب عل اللي حتيقة واه عل أل الول ارين از بن ُو فرام 
ب علي أي لهي جم حال الان 
تَقَوء تقوم ا لحجَة عَلَ الناس حمِيعَاء وَالْآنَّ -ولله الحَمْدٌ- بَدَأتْ هَذْو المسائل نتير وتي 


3 
%۹ 3 
2 


.)۲۰۸-۲۰۷ /۱۹( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الخائفة 01۴ 


ت ر 


وما زَالَ ال اسلف پارود في كير ون ع كز المسَائِلِ» وَل يَشْهَدْ اح مِنْهُمْ 


ونت ان ل مايل عن السك والأفقة ين إطلاق الول بتكي من 
يمول كَذَا وَكَدَا فهُوَ أيضًا حل لكِنْ جب التفريق ق يَيْنَّ الإطلاق والتَعيين». 


کی أن قَالّ: «والتكفث م هو مِنَ الوَعِيدِ؛ فإنَّهُ وإ كَانَ القَولُ تَكْذِيبًا لما اله 

الرّسُولٌ يك لکن قد يَكُونُ الرَجُل حَدِيتٌ عَهْدٍ بإسلام» أو اباد دة 

وغل هَذَا لا يكمرٌ بخ ما 2 یک ی تقوم عل الي وذ يكرد الرجل 
و 


يَسْمَعْ تلك الصو ص أو ت سَوِعَهَا و بت مُت عِنْدَهُ أو عَارَصَها عنْدَهُ مُعارضُ 
خر أوْحت وتلا وإن إن كَانَ ح۲ . 


2 


ع 2 
اس فون ما إلى امل وتعرفود لكين 
آخر ء 


1 هَذًا كََامٌ جي مين مهم يقُولُ: «وكُنثُ أن أنَّ ما يِل عَنِ السّلفٍِ 
والأئمّة من إِطلاق القول بتكفير مَنْ يقولُ 53 وَكَذَا 7 فهو أيضًا حَقٌ 01 يَعْنِي: ما 
ِل مِنّ الإطلات فهو أيصا ع لكين بُ الت بين الإطلاق والتّمن»ء 
فالتحينُ أن أقُولٌ: فان كَافِرٌ. وَهَذَا ابد فيه مِنْ شُروط فمَئَلًا: جا في الحَدِيثٍِ 


ت 
٠‏ 


عن النِيّ يكل أنه َالَ: ١م‏ 0 


لجل بعَْيه: إن السو تب ونك له د کون َس لعُذرء أو جَهلٍء أذ ما أشي 
ذَلِكَء كَذَلِكَ ة قولة كلل: رن ا ا ا موت وَهُوَ عاش لِرَعِيَنِه 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب قول النبي يَكِّ: «من غشنا فليس مناك» رقم .)٠١١(‏ 


AE:‏ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


senaacceuecnanaoenununcannunandnncnanndnbnabo®cuQnvbuabcnQdacnccccsnevcecnecunnnvneunevVEeecenecevnecennns 


إلا حر 2 الله عَلَيْه اة فإذًا تی الإنسَان ب(الدّشّ) لأَهْلِهِ وسَاهَدَهُمْ يُشاودون ن 


2 


0 3 3 5 هة ۳ ع8 ]يه م ° کک ا 6 ۰ هھ 5 ٠‏ 
هله الممَكَرَاتِ التي فيه؛ مِن منكرّاتٍ عفدية. او اخلاقية. أو دِينيّة» فَهَلُ تُقولٌ: | ن 
| 7 الس م مس هو 

هذا الرّجل الآن خروم مِنْ دخول الجنة؟ 


ا 


الجَوابُ: لاء لكِنْ تَقَولُ: مَنْ عَش وَمَاتَ وَهُوَّ عاش م 
عليه ا جت وقَرق بن هَذَا وهَدَاء ولدَلِكَ تَقُولُ: مَنْ فيل في سَبيل الله فهو هيد 
لو قل جل في العرَگة تَعْرفُ يانه وتَعْرفُ صِدْقَهُ َه هَل تَقَولٌ: كيد بی 
الجوابُ: لاء وقد تج الام البُخاريٌّ رجذالة على هَذِوِ المسألة بِعَيْئِهًا فَقَالّ: 
«بَاب: لا قَال: فلانٌ شَهِيدٌ»» واستدلٌ عَلَ ذَلِكَ ِالْحَدِيثِ الصجيح: «مَا مِنْ 
لوم کلم ني سیل الى وال نه عَم من اَم في شا لا جا برغ اة 
بِمَنْ يكلم في سبيله يه يَمتَعٌ لين لاتا لا تذري» فَلَا تقول : : فان شَهِيدٌ. ولو قل 
في ارگ لكن نقُولُ: مَنْ فل في سبيل الله فهو شهيد؛ وهدًا خب عُمَر نن 
وقَالَ: إِنَكُمْ تَقَولُونَ: فلا شَهِيدٌ. ار 
تَقَولُوا هَكَذَاء ولک قُولُوا: : ن ات أو فيل في ريل اله فهو RC‏ 
کان عَلَ هذا الوَّصْفيِ eS‏ هد لك ون كَانَ عل وني 
آخر فليس بِشّهِيدِء ولا يَنمَعْهُ دا شَهِدَنَا لَه 


ذا 
3 
١‏ 

3 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام» باب من استرعى رعية فلم ينصح »رقم »)۷۱١۰(‏ ومسلم: 
كتاب الإيمانء باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته الناره رقم .)١٤١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: : كتاب الذبائح والصيدء باب المسك» رقم .)٥٥۳۳(‏ 

(۳) أخرجه النسائي: كتاب النكاح» باب بيان القسط في الأصدقةء رقم .)١۳٤۹(‏ 


الخانمة 010 


© © © » »هج مهمه هو مج مجه وو وج مجم موجهو وموم جو ومو ومو ممم ممم ممم مو وهو ووو هوهو ووو هدهو ووو هووونووووءووووه: 


سے 2 :5 م چو ر ی 5 2 كمس اس 00 
مثال مَنْ شَهِدَ لَه َه تقلل: قا يكرك ا تعلق ف في قوله: «لَْمَدَ رضح أنَّهُ عَنِ 
0 لذ يولك عَحتَ ألتَّجَرَةَ € [الفتح:18]؟ ولحدًا لا يُعْلَمْ أحَدّ مَن الّذِينَ 


يَعُوا تحت الشّحِرَة أن اند َْدَ إسلامو» ومن سهد ا له التب صل الله عليه وَعَلَ 


آله وسَلَّمَ كَئدُونَ”؛ فهَولاءِ تَشْهَدٌ كَمْ. 
ص 5 6 ل سوم 2 نما 0ر رو ر تہ 07 3 
ا الواحم وعبلئة من مدت مه على الثناء عليه فاه 


يُشْهَدَ آ هباج ون كان من المتأخرينَ 0 فلان في الجَنّةِ. واستدلٌ بِأَحَادِيتٌ 
مثل قول ق: م قم شْهَدَاء الله في الأَرْضٍ»7" 
فعَلّ كَُّ حَالٍ: مهب أَنْ تَعرف القَرْقٌ بَيْنَ الإطلاق والتَعيين فالإطلاق 


ص 
2 


تُطِلِقٌ» والتعیین تاح إلى د روط َد ِف شَخْصًا بالگفر إل , م بسر وط معيئة. 
وقَوَلَهُ وداه 4: «وَالتَكفِيدُ هو مِنَ الوَعيدِ فإنهُ وإِنْ كَانَ القَوْلُ تَكْذِيبًا لما قَالَهُ 

الول ييه لکن قد يَكُونْ الول حَدٍ حَدِيتَ عه بإسلام؟ التكفِيد لا َك أله و 

الوَعِيدء وَهَوَ أيضًا حکم تقل بد الانان ين اليضعة إل باحَة الم واال؛ وهو 


0 o2 


وَعِيدٌ؛ لان الي يكل جين يقو ل: مَنْ قعل كَذًا فَقَدْ كَمَرّ. كقَوَلِه لِهِ: «اتتان في 


)١(‏ من ذلك ما أخرجه البخاري: كتاب الطبء باب من اكتوى أو كوى غيره» رقم »)0۷۰٥(‏ ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب» رقم (14؟). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ثناء الناس على الميت» رقم »)۱۳١۷(‏ ومسلم: كتاب الجنائز» 
باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى» رقم (444)» وانظر: مجموع الفتاوى (011//11- 
8©) وما بعدهها. 


۵1٦‏ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


وكُنْتُ اتا أذكُرٌ الحَدِيتٌ الَذِي في الصَحَيحَينِ في الرَّجُلٍ الّذِي قَالَ: ١إذا‏ 
3 ھ ممعم 3 2 0 2 ج 1 2007 
آنا مت فأخرقون» ٿم اسشحقوني» ثم دَرُوني في الي فوالله لِتَنْ قَدَرَ الله علي 
عدبي عَدَابًا ما عله أَحَدَا ِن الان . علا به ذَلِكَ َال اه ما ملك عَلّ 


مَا فَعَلْتَ؟ قال : حَشِيتكَ. فَعَفَرَ له . 


التاس ھا ہا کف رَد ابر إا يريد الوَعِيدَ والتَنفيرَ مِنْ هَذَا العَمَلٍ. 
قَالَ: الكِنْ كد 5 اجر حلت عه بإشام» مغتی حدِيث عه بإسلام 

أنه 0 قرب قَرِيئاء «أَوْ نَمَا يادي بَعِيدَة)؛ بعد عَنِ اَن وَعَن ن الول اوم مل هدا 

لا کف > بححد مَا يجحدة حتی ت تقوم عَلَيْه ال هدا هو الحقّ؛ لقَوَلِ ل الله عجلّ: 


# رسلا مسر بن وَمَنَذِرِنَ لتلا ن لتاس عل الله ا ا 
ولقولو تعال: ونا كات اله وما بعک ِد دض حى بب لهم ما 
يقو [التوبة:١١]؟‏ ولقوله: ومن ياق الرسُولَ مِنْ بَعَدِ ما ي لَهُ الْمُدَئ 


ع 5 سے و 


وسَيعَ عر سيل أَلْمُؤّمنينَ EEE‏ صل e r‏ 


و يون الرَجُل يَسْْمَعْ مَعْ ِلك التصوص»» وَلَوْ سَوِعَهَا لأقرّ «أَو سَوِعَهَا 
وَل تبث 0 ن عِنْدَ»» وهَدًا عَذْرٌ إا سَمِحَ نُصُوصًا فيا التَكفِيُ ولكنّها 1 تنيت عِنْد عنده 
فإنّهُ لا مک أَنْ َمل چا لال انتغل چا أو ارقا عند عارش اکر 
أوْجَبَ تأويلّهَاء وإِنْ كَانَ محطنًا» 75 با يَسْمَعٌ النصوص ويعْرفٌ مدلُوهًا وهي تابه 
ندكُ لن وُحِد ديل يُعَارِضْهَاء فا كان ُعارضټا ابد أن ياج إل التو 
بان ْمَل النصوص البتة عَلَ وجو لا عارش النصوص امَانِعَةٌ اُحارِضَة فكل 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الرقاق (۸1٤1)ء‏ ومسلم: كتاب التوبة .)۲۷١۷ »۲۷۵٩(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في الأنساب» رقم (51). 


وهَدًا كُفْرٌ بِاتَعَاقٍ الُْسلمِينَ» لكِنْ كَانَ جَاهِلًا لا يَعْلَمُ ذَلِكَ وَكَانَ مُؤْمِئًا بَا 
وَاْحَأوّلُ من أَهْل الاجْتِهَادٍ ا لحري عل مُتَابَعةِ الرَسُولٍ تكله أَوْلَ بالمغْفِرَة 
مِنْ مثل هَذَاه اه !"ا 


هَذِهِ اعدا لكِنْ تكُون عَذُرًا ٳڏا بَدَلَ الانسَان جُهْدَهُ في تَرّي اء ولكِنْ لَمْ 
يتين له. 
J‏ 


1١ 
٠. 
8 


لک ماس 


TS‏ کی طاتا والهضيانِء 
حاف من الله عَيَبِجَلَّ فَقَالَ لأهله: «إذًا نات كر قوني) يع يَعْنِى: أخرة رقوني نی پالتار ر 
اسْحَقَون» سَحْقًا حبّى اون کاراب 1 وني في اليه يني : البَحْر حتّى يترّقَ 
مح هه اع أَقْسَمَ أن الله كو قَدَرَ علي لله وه رن عَذَاب الله َء 
لا رید أن يعذبة الله سْبَحَاةويِدَكَء فَأَوْصَى بِبَذِهِ الوَضْيّة «قَقَالَ الله -يَعْني: بَعْدَ أن 
جه عع عل علا وق ليغ : مَا عمَلَكَ عَلَ هَذًا؟ قَالَ: NS‏ 
عا ع أذ كتا لجل يول ع يم الإسلام وتنا :: «فهدًا رَجُل َك ني 
قدرَة الل ٠‏ وفي إعَاديه دا دري بل اعتقة آنه لا عاف وهدًا فر باق المُسلِمِينٌ» 
وَلكِنْ كَانَّ ااا لا بعكم َلك گان موی اف اله أن عاقب فَغَمَرَ لَه بدَلِكَ»» 
ِذَّنْ: هَذَا عذر e‏ ة الله. 
نمه له أيضًا: ولال ون أل ايها لحري عل ماب عةٍ الرَسُولٍ 
الع رة مِنْ مل هدا «المتأو 00 الاجْتِهَاد وَهَذَا رط فإِدًا اجْتَهَدَ 
وت لَه ا حى عل و وَجْهِ التأويل مَعَ صو عَلَ متابعة الي بلا فهو أَوْلَ بالعذرء 


014۸ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


ودا عَلِمَ المَرقٌ , بين القول والقَائِل» وبَيْنَ الفِعغلٍ والفَاعِل» فليس كل 
ول أو غل يَكُونُ سا أو كرا ك َل قا أو َاعِلِهِ بدَلِكَ. 

E ES 
«وأصل ذلك 3 المقَالَةَ الي هي كُفْرٌ بالكتاب والسنَة والإجماعء يُقَالٌ: هي كفر.‎ 
وهلا ِن سَعةٍ رَخَة الله َل وهو دال في عُمُوم قوله تعال: # 7 لا کلف آله‎ 
فسا إل وُسَعهكَا © [البقرة:183].‎ 


4... ِي قال ّ: (إذَا آنا مت فَأَخْر قوز‎ e a 


صر 
02 2 
عر وي حقةة 


و 
يقول: ان َك کا جوت تفي الك هذا 


لا يَطْرَأ عَلَ بال في يِلْكَ المَاءَة ماله الَدرَة و في اله يدم وُو ويُسلم من 


العِقَابٍ, مغلا أنه يتفي عَنِ السَّلطَانٍ الجائر في البَيْتِء 0 في ال وتسلوقنة. 


فان قَالَ قائ" کک الكت واک با حَيْتُ كالَ: َفيك 
ل قولة: ١ليِنْ‏ قَدَرَ الله عَلِنَ) آنه كَانَ شَاكًا في قُدْرَة الله» إِنََّا كَانَ السّبَبُ في 

حرق هو حَشْيَة الله؟ 

فالجوابٌ: لن شح الإسلام آله قَالَ :إن هذا يسرم السك ني القدرَقَ 
ونه َو أرق ودر في اليم فاه ع قاور عَل أَنْ ممَعَهُ كا فعل شتحلةوتكاق؛ إا 
في ظتي آئا: آن هذا الرَجُلُ قد لا يکود قَدْ حطر بباله مسألةٌ القّدرَةِ أضلاء لکن 
ظَاهِرٌ فعلِه يستلْزْمٌ ما قَالَ اسي رهآ 


[1] وهَذِهِ قَاعِدَةٌ. 


الخائنة 01 


قلا يُطْلَقٌ كا دَلَّتْ عَلَ ذَلِكَ الدَّلَائِلٌ الشّرعِيّة فإن الإيَانَ مِنَ الأخكام الحلقَاة 
عَنٍ الله ورَسُوَلِهء ليس ذلك ما يكم فيه الاس بِظَنُوبِمْ وَأهْوَائِهة'' ولا بُ 


ص 
o2‏ ب 5 2 ص 
2 س 2 0 0-7 وق ر 


الجر م ل د و 


م 


أو لنشوئه في بَادِية بَعِبدَة أو م سوم لاما كر ل 


الكريمء وَلَا أنه مِنْ أَحَادِيثِ رَسُولٍ الله يكل كا كان بَعْض السَّلَفٍِ ينك أشيّاء 


1 وَل قَالَ: «يُطلّقٌ» قَالَ: «وَكَا يحبُ أَنْ جک في 5 
باه كاِرٌ حَتَّى ينبت في حَقَهِ شُروطٌ التكفير» وتَنْتَفِيّ مَوانِعة). 
1 ] الهم: أن ف الرس ت آله من أوسع التاس في مسأل التكفير» 
وأنّهُ لیس كل مَنْ ال زلا مكمرًا أذ َل فخلا مُكفرًايكُونُ كَافرَا بل ذا گان 
بتأویل سَائِغء مش أل للاجْتَهَانٍ فاته لا يكم بل ولا بس أيضًاء ثم كر 
عشالاً هم ي قولة: د یع كلام نکر 5ایند لين لآ الكريه. 


0 0-2 
4 ا 


وَل أنه مِنْ أَحَاوِيثِ رَسُولٍ الله لا يَعْنِى نني: فاه لا حمر فَلَوْ سمح قارا يقرا آي 


2 


م سم 
« 


قال ذلك 


م 


1 
الى 


ىت 


وتال ادا ذه لشت هر القران؛ 7 اعتقَادُهُ وهُوَ لا يَعْلَهُ فهَل تَقَولُ: إن 
نَكَارَهُ هه الاية يُؤدّي إِلَ کفرو؟ ا جوَابُ: لا بودي ل كُفْرِو لَكِنْ لو قَالَ: هَذِهِ 
مِنَ القرآن ولکِتي لا ابلا متََا. او قالّ: هَذَا صح عِنْدِي عَنْ رَسول الله يف 
لكِنْ لا أَُوافِقٌ علَيّه. ا لا لل لي رف e‏ 
الصّحِبِحينٍ کک رر ا 


0۰ شرح القواعد المثلى شي صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


«قَِن مَوْلاءِ لا یكمُرُون حنَّى تقوم علَيْهِمُ احج بالرّسالة کا 
ےر عد لژو 


لّ: ٍ 
قال الله تعال: لتلا ين للتاس عل اله حجة بعد الْرّسُلٍ € [النساء:170]» وقد 
ه لَه الأمّةِ عَنِ اطا والسيَانِ» اھ کو 


8 


« گا كَانَ بعض ا للف لسّلفي يُنَكِرٌ أشيّاة حتى کا يبت عنْده أن الي ي الَا وََد 
حَدَتٌ أ ل أ اين مر وق ع اتا فزأ ني شورة لر انه فلا هى 
و بِقوّةَ» وقَال: هدا ليس في اب الله. فقَالٌ: إن الي صل اله عي وَعَلَ 
له وَل أفرأنيهًا. فدَهَبَا ِل الي ل وَقَالَ للرَجُلٍ: «اقْرَأ فَقَرَأ فقَالَ: «مَكدًا 
رذ م قَالَ لعمَرٌ: «افرَا ففرا فقَالَ: «مَكَذًا لت(" : فعمر عن أذْكرَ 


2 
و 2 


شيامن اا ا يكون هدا 


ارك الريك تل رن رن 0 2 0 
الحَدِيت فَأَنا أَردة؟ 


[- ايمس بحس 


نقولٌ: هَذَا يَكْفْ. فان قي: ألا يرما قَامَةُ الحبّة عليه؟ فثمَالٌ: إن اة 
يمره ا چو د عض 7 6 2 0 
قَامَتْ عَلَيّهِ؛ لاه يقولٌ: آتا أشْهَدٌ أن هَذَا الحَدِيتَ ص ا 
ما دحل عقيل فلا أقبلة. 
فإِنْ قال كَائْلَ: فَلنمْ: إن من نكر حَدِيًا عَنِ الب علا سَكجواتكم 07 3 
TE‏ عن اتاتارات لمك فإِننا نكفُرٌة؟ هتاك مَنْ نكر حَدٍ 


ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف» رقم (818). 


الخانمة ۵1 


ال ل ل ل لا ا ل ل ل ل لل ل ل الى ل الى الى ا ل ل ل الى لا ىل ا ا ل ل ل لل ل ل ل ا ل ل ل لا ا لي ا ل ا ا ا ا ا لاا ا ل ا ا ا ل اي الى ل ينا 


الذَباب*) هل تكفَرهُمْ 0 
فَالجَوابُ: لا نكمَره؛ لا کم ل يقُولُوا: إن السو بال بل كَاُوا: إن بيا 


ص 
و5 > صو 2-2 


وبَيْنَ الرَّسُولٍ رِجَالَا قد تَوهَمُوا أو أَححَطُوُوا أَوْ غَلِطُوا. لكر لَوْ قَانُوا : إن الرسول لا 
الك ولكِنْ لا تقبلة. فيكم يكْفْرُونَ والأطبّاءٌ المتأخرُونَ -ولله الحمد- هدوا بن 
حَدِيتٌ الأباب مُطابق عََاما للواقعء وأنَّ أَحَدَ جَتَاحَيُْهِ فيه دة صَغِيرَةٌ إا سَقَط 


جوت وأ عل الراب وان ين له ذه عة أغرى تن ركفي عل 
دا واا 
مسألة: إِذَا كان هْنَاكَ أحاديث ت مُسَلَّمُ بصِحَتِهًا وجَاءَ د شخص بعقلانيته يَنْفِيهًا 


کے 


ويقُولُ: هَذِهِ 1 تَْيْثْ. ومن امعُوم آله لذا امح دا الاب فان كل َالِ يتعرّض 
للصَّحِيحَينٍ بِالتَقْدِ فكَيْف يکود الرَاوِعٌ هَؤلاءِ؟ 

ا وابُ: الرّاوِعٌ َؤّلاءِ آنه مَا مِنْ إنسَانٍ يتكلّمُ في إبطًال حَق إلا سَخْرَ الله 
يَرُدٌ قَولَهُ عَلَيّهِه وهَذَا هُوَ الوَاقِعٌ الآن. 

مسألة: إا مت ث شروط التكفير في ششخْص»ء وانتَقَتْ مَوانعة فل يُستَتَابٌ 


ي 2 هو 


5 الشّخْصٌ وتُقَامُ عَلَيْهِ احج أو لا؟ 


الجوابٌ: الصّوابُ في الاسْيَابةِ أا لَيْسَتْ وَاجبةء وأئها ترجع إا رَأَيٍ الإمَام 
قن َأَى ان للا مُسْتَاتَ مِنْ أجل أن يَكُونَ أشد َدْعَا كه مله بدُونِ اسايق 
و yy‏ به عَلَ ري مَنْ يَرَى أن مَنْ سَبَّ 


ا فا 2 


00 سے و 17en‏ 4 ا 
الله ورسوله الال 


(۱) وهو قوله َد «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه». أخ رجه البخاري: 
كتاب بدء الخلق» باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فلیغمسه» رقم .)07177١(‏ 


شالا ات 


oY‏ _ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه ا لحسنى 


أن امقالة أو الفعلة قد تون كفْرًا او ِسْمَاء ولا يلرم ِن ذَلِكَ 
| أَوْ قَاسِقَا؛ٍ إِما لانتِمَاءِ شَرْطٍ التُكفير» أو التفسيق» 


ي كَافِرًا 
6 سے ت 0 ¢ ت 
أو وجود مَانع 2 شرع ْم نك لکن من انتب إل ير الإسلام عطي أحكاَ 


7 يعني: ون گات جاهِلاء كإنسَانٍ مٿا في مَكَانٍ بعيد ول تبلغ مه الدّعوَةٌ 
لكنّهُ نسب مكلا إل النَصَارَى. فهَدَا يكَمْ عليه بأځگام النصَارَى في | الدَنيَاء 
الآخرّة فأه مره إل الله عل كأْل الفَْرِ ماماء وأهل الفَْرَةِ الذِينَ بعتا عن 
لله صل الله َلَيْهِ وَعَلَ آله وسلََّ آم مار يِب أَنْ تَحْكّمَ عليهُمْ بِالكُفْ وأ 
ي التارِ کا حكگم عَلَيهمُ التي صل الله عَلَيْه وَل آل وسل ولا ةعرش 
وتَقول: ادا يَكُون هَولاءِ مِنْ أهْلٍ التارِ وَهُمْ في رَمَن المرة؟ نقُولُ: لأنَّ الله 
ورسُولة أعلّم؛ وهدًا أمئلة. 


وأمّا مَاجَاءَ في حَدِيثْ: «مَتَى مَرَرْتَ على قَبْر عامری او قرشي فْبَشَّرْهُ بالتّار» 


ها ۳ 


فا لر ضویف وا لحم لله أنه گان صَعِيفَاء ولا لوَقَمَ ف فيه إِشْكَالٌ كَثِيد؛ ولذَّلِكَ 
و ع 


تقول: إن أل الفترة إا نص الى كلل عَلَ على وَاحِدِ مهم أنه كَافِرٌ فهر كَافِرٌ ولا مَارَاة 


a 


في هَذاء أو آنه ون أصحَابٍ التار فهو ِن أصْحَابٍ ال وأا من ينص علوم 
0 د یل ارس - 7< 
فَالقَاعِدَةٌ أن مرّهُمْ إل الله َلٌ» والصجيځ آم تحنو حَنُونَ يوم القِيامَة EEE‏ 
َل من أطاع دخ اء ومن عَصَى دحل الاو 
والخَاصِل: أنّناتُُرّقُ بين القَولٍ والقَائْل والفغل والمَاعِلء مد تَقُولُ: هَذَا 
)١(‏ آخرجه أبو داود: كتاب الأيهان والنذورء باب ما جاء في يمين النبي يل رقم (53777)» وعبدالله 
ابن أحمد في زوائده على المسند (5/ ١١)ء‏ بمعناه. 


o الخاتمة‎ 


ه ج232 5ه 


و ل احق فأصَرٌ على حلم با Se‏ 
يعظجه او ڈنیا کان یو ٹر ها فإنه ی يستجق مَا كفتضيو تلك اُخالفة من كفر أو فُسوة ق" 


4 


الول فر ولكِنْ لا يكر قَائلَهُ. وثَد تقُولُ: هَذَا الفغل كُفْر وكين لا يكف 
فاعِلَهُ؛ لأَنَّ ن كف امن يماج إل تح روط وانيناء الموايم» فحن نقُولُ الآنَ: 
ا ا ا د 
الشَّخْصّ الْعينَ لا نکفر؛ لاله قد ينيد يكرا الإنسان عدم علو با صخت عَنٍ 
الي لا فلا يكف َد يون ناشئًا في باد َة بعيدة فقول : إِنَّ الصَّلاءَ غب فريضّة. 
فلا كر د َد یکوت حدِيتٌ عَهْدِ بالإسلام فيقول: إن ا حمر عد غر حرا م؛ ل 
له فتقول: هدا لا يكف : َم کار ا ل بعلم لكان كايا كن ف 
المقَالةِ وين القَائِلِ وَرْقٌ بَْنَ الفعْلٍ وبَئْنَ القَاعِلٍ. 

]١[‏ َا گلام يد ف إا تيحن لإنسَان فار عل خم زو الأسبَاب 
إا لاعيَقَادٍ گان يعتَقِدُةٌ وقَال: لا أَرْجمٌ کا يفْعَلّهُ بعص المتعصّبِينَ للمذاهب 
م واا جوع گان يُعظّمُه كالَّذِينَ يقُولُونَ ما تاره الأمَرَاك أو ا 


أو الوك ما اة ذَلكَ؛ أذ لدنيًا گان يُوئْرُهَا حالف الى لضت شا مر 
الدنياء فإنَنَا نقول: (إِنَهُ يسح ِف ما تَفْتَِيه يك ماله ِن كر أذ ُسُوق»» لكِنْ 
إا قَالَ الْمخَاطبُ: آنا 1 ين لي الحقٌ. ل َك بَكُفْرو؟ لأَنَّ هَولاءِ الَذِينَ 


يُعانْدُونَ قد يُعانِدُونَ ويقولون: ما تين تی ای آنا ! 


فال جواب: أنه إذَا تين احق بمح بتختى آله عرص هذا الإنتان على وجو راج 
سكت هه > ف 2 2 ره 


لا إِشْكَالَ فيه ولا غُموص-. فان دَعْوَاهُ أنَهُ لَمْ يتين لَه مُكابَرَةٌ وإلا لَلَْا: 7 


8 


يسوا بِكُمَارِ؛ لِأَمُمْ ولون هدا على ْم آي 


6 


اى 


03 شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


©» © جا وه م مهس هل »و و هو وهو ووه هو و و ووه و موه مهمو و ووه وو هوهو ووو ووه ووه هو مومهم مهم وجو هو ووم ووو وو ومووووه: 


فت نق لّ: اداح د الل عا الف ع ماه اضعا ا فا فا کک ا 
aS‏ ه فإننا لا م 
دَعْواهُ بأنُّ 1 يتيّنْ له أمّا لَوْ كان الأَمْرُ تيلا والمسألة غَيْرَ وَا کو فا بقل 


+ ودعو 


دعوَا آله 1 يتين رلا تَحْكُم بكرو فهذِو مسا م مُه وَهِيَ أن بَعْصَ الت 
قول ِنَكُمْ ذا يدث م بگلمَة (تيئن) فكل إِنسَانٍ يقّول: آنا ما ي لي الح وآ تين لي 
أن قَولَكَ صَوَابٌ؛ فتقُولٌ: : هدا غير مه CR aE‏ رما ّا واضِحًا 
فإنَ إنكارة نه 1 يتين ل له مكاير ايقل ودا ال اذه عَرَعَجَلَّ: “9 ومن ساقي 
ألرسُولٌ مر بَعَدِ ما نْب ا ل 
حالف فَقَدْ ساق الله تعال وَرَسْوكهُ 5ادوم 

مسألةٌ: إا كَانَ رَجُلٌ بويد وهو 2 : يكيب للإسبلام ولا يُمَكِنٌ أن انا 
أذ یم عل البق أ اسا أَوْ ما أَشْبّهَ ذَّلِكَء ويڏ گر عَنْهُ عه أنه ول أشياءَ طَوَامٌ 
مُكفرةً هل مِثْل هَذَا يتَوقفْ في تكفيره حبَّى تُقَامَ عََيْهِ ا جة؟ 

الحواب: و ؛ لاله لا باي بأَحَدٍ ولا يَنْظرٌ في الأَواةٍ 
دل أي کيب لکن لو فص ني يبقل تفي وعيو كم ألمي ملا يَعتَقِد أن 


ر ری م 7 
. 


عم 2 0-1 55 ر ٠.‏ 

مسألة: الذى يقول بأن لله في کل مَكَانٍ مل هُوَ گافر؟ 

الججوابُ: الول بان الله في كل مَكَانٍ كُفْرٌ لن يقرف بَبْنَ التعيين والإطلاق» 
کا أشَارَ اله شَيْحْ الإسلام, ونَحْنٌ تُطلِقُ بن مَنْ قَالَ: إن لله َا في كَل مَكَانٍ 


الخائمة 05 


فَعَلَ الُومِن ا لله تعال» وَستَة رَسُوَلِهِ 


كك فيَجِعَلهَ] إمامًا لَه يَسِتَضىء بد رهماء ويَسِيدُ عَلَ مِنْهَاجها؛ فان ذلك هُوَ 
8 ع کے 5 021 4 2 e‏ 5 
الصّرَاط الْمستقِيمٌ الَذِي أَمَر الله تال به في قَولِهِ: «وأنَّ هذا رك مشک 

ولا يعوا لجل رَه يک عن سيلو دَلْكْمْ نکم يو أكَلحكُمْ 


تَتَّقُونَ € [الأنعام:157]. 

ولِيَحْدَرُ ما يَسلَكُهُ بَعْضُ الاس مِنْ كَونه بني مُععَفدَهُ أو عِلْمَهُ عل مذهب 
ا NE‏ 
إلى ما يُوافِقٌ َلك المذمَبَ عَلَ وجوه مُتعسّفَة فيَجْعَلُ الكِتَاب والسّنة تا بعين 
ا مَتَبُوعَيْنِء وَمَا سِوَاهُما ماما ا تَابعًا! وهَذْهِ ريق مِنْ طرق أصْحَابِ الى 
لا أنباع المْدَىء وَكَدْ ذَمَّ الله هَذِهٍ - وور ايم الس هوه 
عَسَدَتٍ السَمواث ورش ون ضهري بل تيم E‏ 


مُعَرضُو يت # [المؤمنون:١/ا].‏ 


والنَاظِرٌ في مَسَالِكِ اناس س في هذا الاب يَرَى العَجَبَ العُجَابَء ويَعرِفٌ 


شد لل لجو إل ء إل ره ف 7 سوا له ادا وَالتَبّاتَ عَلَ الح والاستَعَادَةٍ 


کوت فد عاش ين وال يفو لون ذلك وما أكتَرَهُمُ الآنَّا فجَوِيمٌ الرَافِضَةٍ الل 
و 


ر .ت 4 فاو ري 
الله بذاټه في كل مَکانِ. فإذا عاش الحامي بين هَؤلاء فا دنبه؟! 


015 شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


عن د بهن اه 6. 2 ف عن وح جود ا و و > 
ومن سال الله د بصدق وافتقا إليه عالما بغنى به عنه وافتقاره !| 
LL‏ ترس اس 8 5*2 سمس 2 س5 5ع و :)و 2 0 م سے 0 12001 
ا ساي عط رم flor‏ جيه سے م يذ وم نے 05 جوع وء 
عکادی عي قان مرب اجيب دغوة الداع إِذًا دَعَانٍ مَلِسحَحِيبُوأ لى ويروا بى 
Af ol o 2‏ 
مهم يَرشُدُورت € [البقرة:187]. 


فنِسَأَلٌ الله تحال أَنْ لتا من رای ای حَقَا واتَّبَعَهُه ورأى الْبَاطِلَ بَاطِلًا 
واجْتَتَبَهُ وان يعَلَنًا هُدَاةً مُهتدِينَ» وصّلَحَاءَ مُصلِحِينَ وأَنْ لا يريع قلوبَنًا بَعْدَ 
إِذْ هَدَانَاه ويب لَنَا مِنْهُ رَحْمَةَ إِنّهُ هو الوَهّابُ. 

وَالْحَمْدٌ لله رب العَالينَ الَّذِي بنِعمَيْه تي االات والصلاة والسَّلامُ 
على بي الرَحمَةٍ ومَاوِي الأمةِ إل صِرَاطٍ العَزِيز الحَهِيد بِذْنِ َم وَعَلَ آله 
وأصحَابهِ ومَنْ تَبِعَهُمْ با خسان إل يوم الدين 


تمي اليّوم ا امس ڪََرَ مِنْ شَهْرِ سوال سَنَةَ ٤‏ ٠٤۱ھ‏ . 
بقلم مُوْلَفِهِ المَقِيرِ إِلَ الله 


03 حم 


]١[‏ اتی الكِتاب» ونسال الله تعَال أَنْ تَكُونَ قد انتمَعْنَا به وان ْمَعَن 
وبأمئالِهِ مِنْ کتب احق وال حمْد لله رَبّ العَائَينَ. 


3ع 25 وا 


0 
ا 


4 و سے ل م وا واک :عمسن ني 3 4 2 
إِنَّه aS‏ ا تل ا يه مور اكات 


ع 
م 


مِنْ جُمُوع المتاوى لسَيّخ الإسلام ابن تيّمية -َرَحِمَهُ الله تعالّ-» وَقَام بالتَعْلِيق 


عَلِيِهًا فَألحَقَنَاهًا بالصّمّحات الثّالية إِتَامًا للقَائِدّة. 


تعليق على مسائل من مجموع الفتاوى ذات صلة بموضوع الكتاب 0¥ 


ممصم 


of o 29 O “of.‏ چە يي سا 3 n ٠‏ سر صت 
خلف مَنْ يكفر ببدعته من أهل الْأهْوَاءِ فهتاك قد تَتَارّعوا في تفس صَلاة الجمعَة 
۰ و س ل اي . و و ا I~ kK el‏ .> ع 8 
خلفهء ومن قال: إنه يكفر. أمَرَ بالإعادة؛ لاا صّلاة خلف كافرء كن هذه 
2 سس o‏ چ تو ع و ي س چ ےه وسر 

المسألة متعلقة بتكفير آهل الأهواءء والناس مُضطربون في هَذِهِ المسألة» وقد حكِي 
عن مالك فيها روايتان» وعن الشافعئٌ فيهًا قولانٍ» وعن الومام د أيضًا فيها 


ص 
4 


رِوَايَئَادِء وكَذَّلِكَ أَمْلُ الكلام فدَكَرُوا للأشعريّ فيهًا قَولَانِء وعَالِبُ مَذَاهِبٍ 
3 چ أ( اسل و 3 

الائمة فيها تفصيل. 

٠ 1 7 2 رس 2 2 ,و‎ “4 fo 
قول كَد يَكُونُ جرد فيطل القَولُ بتكفير‎ 
صاحبه» وسال مَنْ قَالَ كَذَا فهر افر لکن الشخصض لمحن الذي اله کڈ بكم‎ 


26 2 


بكَفْرِوء حتّى تقوم عَلَيْهِ ا حجة الي کُم تارك ". 


33 


[1] هَذَا الكَلَام من الشيخ هاه مني عل کلام سَابِقِ يَعنِي: هَل يُصلٌ 
لف صَاحِب البدْعَةٍ ال 


La‏ کر 


رة أو لا؟ 


تك 


وقولة: «أهْلُ الأهْوَاءِ؛ هُمْ هل البدع الَذِينَ يمون أهوَاءَهُمْ. 


)١(‏ هو خمد بن عَبّْد الحليم بن عبد السَّلام بن تَيْميّة شيخ الإسلام ِى الدّين أبو العبّاس لحرا 
سے و ١‏ 0 5 سن 
رمه اده ترجم له الكثيرون. انظر: (الذيل على طبقات الحنابلة) لابن رجب ماله »)٤۹۱ /٤(‏ 


و(تذكرة الحفاظ) للذهبي راه »)١1597/5(‏ و(الدرر الكامنة في أعيان المثة الثامنة) لابن حجر 
راد .)١155/1(‏ 


O۲4‏ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 


ودا کا في صوص لوحي فإن لله تقال يَقُولُ: ل از تأسكار 
امول ایی طلم إِنّمَا يا ون في يونم ا 0 سَعِيرًا # [النساء: »]٠١‏ 
0 0 حَقَّ لكِنٌ الشّخصٌ اعيّنَ لا يُشْهَدُ عليه بالوَعِيد 
يُشْهَدٌ مُعيّنٍ مِنْ أهْلٍ القبلَةِ بالنَّرِ؛ جوز أَنْ لا يلحَمَهُ الوَعِيدُ؛ لقّواتِ شَرْطِ 
وت ای ا بار شرع م ل 
کون لَهُ حَسَنَاتٌ عظيمَةٌ ُو عقوبَة ذلك الُحرّم» وَقَذ بيت بِمَصَائْبَ ب يكم عن 
وَكَد يَشْقَمُ له كَفِيمٌ ماع" 
وقولّهُ: «يكفرٌ تاركُهًاه يَعْنِي: تارك الحَجَّد يَعْنى: إذا بُيْنَتِ المج للإنسَانٍ 
ولکنه 5 رکا وعْرَض عَنهاء فا مر لي يكْثرتَارعُها. 
هنا فرّق سي الإسلام , َيْنّ التكفير الطآت والتُكفِير الُعيّنِ ا 
ل كناد گا و قعل كذ لبو كارك انعد SS‏ نّا حَنَّى قوم 


o‏ و ا 
علَيْهِ الدّليل» ُه صَرَبَ ملا : سیر يو الإنسَان عم وَهِيّ نُصوصٌ لوعي كَل 
وجَدْنا وَاجدا يَأكُلٌ مَالَ اليم فيج ل تقول لَهُ: ئت الان اكل في بَطْنِكَ نَارَاء 


2o o 


وستصلى سَعِيرًا. لكِن تلو عَلَيْهِ الآيَةَ في هَدا؛ هدا قَالَ: 

3 فَهَذِهِ هي الموانِعُ مِنْ إحَاقٍ الوَعِيدِ بالشّخْص المي : 

أوَلا: قَدْ لا يَكُونْ التّحريمُ ريا ل تا ري ار ا 
َو تُلحِقَهُ الوَعِيدَ إلا إا لَه ال -الدَلِيلٌ- عَلَ وَجْهِ يبت پو عِنْدَه فإذًا وَصَلّ 
عَلَ وجو ينبت عند عددة قلا مَك فاا لغ انس ذه عذُور. 


0-9 


تعليق على مسائل من مجموع الفتاوى ذات صلة بموضوع الكتاب ۵۲۹ 


ومَكَذًا الْأَقْوَالٌ الي يكفْرٌ كَائِلُهَاء قَدْ يكوك الرَّجُلُ 1 تَبْلُغْهُ النصوصض 
الج لوقع ساك مه درمز ا 
يكُونُ قَدْ عَرَضَتْ لَه شُبْهَاتٌ يَعذِرٌه الله يبا فَمَنْ گان مِنَ المؤمنينَ تهِدًا في طَلَبِ 
الح وأخطاء فن الله فر لَه حَطأهُ کا گات مَنْكَانَ سواءٌ گان في المسَائْلٍ النظريّة أو 
الحم هذا الي عَكَيِْ أصحَابُ الي بف و اهيز أتمّة و الإسامء ماقو" 


ص م 


متاو ل مَسَائِلَ أَصُولٍ فر بإنكارهَاء وساو فرُوع لَا يُكَمَر بإنكارهَا؛ 3 


ٿالٿا: وقد تون لَه حَسَنَاتٌ عظيمَةٌ تمخو عَقوبَةَ ذَّلِكَ المحرّم» مل أهْل بَذر 
فان 00 علد ٠‏ وَقَالَ: «اعْمَلُوا ما شنم 05 2ه ل قَقَدْ غَمَرْتٌ و 06( 
رَابعًا: وقد يكل بِمَصَايِب تُكف عَنْهٌ سرا مصايب في بده أذ صاب في 


أهلِه أو مَصَايِبُ في مجتَمَعِوه الهم أن كل مُصيبةِ تُصِيبُ الإنسان فإنَّهُ کر يها عن 
حى الشّوكَة إِذَا أصابَيةُ» وإذًا اح تيت انها E‏ مِنْ أجل الصَّبْرٍ. 


© م 


حَامِسًا: وقد يسْمَعْ فيه شغ حي مقا ٠‏ کا قال النْبِيُ صلی الله علَيْه وَعَلَ آله 
وسلّم: ما من رَجُل مُسْلِمِ يموت 5 يفوم عل جره َرْبَعُونَ رجا لا رکون بالله 
شَينًا إلا َعَم الله فيه»! ّ ومَؤلاء شفْعَاؤٌهُ في الدّنياء وقد ټگون هتاك سَفَاعَةَ في 
الآخرَة فإنَ اين والصدَيقينَ والشهداء والملائكة يَسْمَعُونَ يَوْمَ القيامَة فيمَنْ دَحَلَ 
التَارَ ن يرج مِنْهًا. ظ 

]١[‏ قَوُلّه: «وَمَا قسَّجُوا» (ما) هنا نافية. 


)١(‏ خر جه البخاري: : كتاب الجهاد والسيرء باب الجاسوس» رقم ٠۷(‏ ۰ ومسلم: : كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل أهل بدرء رقم .)۲٤۹٤(‏ 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه رقم (/44). 


0۰ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 

فأمًا التفريق بن وع وتشويثة (مسَائِل الأضصُولٍ) وين نوع آخرَ وتَسْمِيتّة (مَسَائِل 
الفروع)؛ فهّذًَا المَرْقُ َيْسَ لَه أل 1 لا عَنِ الصَّحَابَةَ وَلَا عَنِ التابعينَ لهُمْ 
بِإِحسّانء ولا أَيِمّة ة اللإسلام؛ ونا هو هُوَ مَأخوڈ عن المعتَزلَة وأمثَالهِمْ م مِنْ أَهْلٍ البدّع 


ەو ى دس [ls 24Z.‏ 
وَعَنْهُمْ تَلقَاهُ مَنْ ذَكَرَهُ و من الفُقَهَاءِ في أ 


E NN 

ين قَسهُ نوا يك عاصلا نالفو َه ِن آصلٍ الأول وجَعَُوا لك 
9 والصّيامٌ من الفروع» والح ِن المرُوع؛ والمسَائلٌ العلْميّةٌ العقديّة 

الأصول» والس بِصَوَابٍء والصّوابُ: ول وکت لذن ل أصولٍ وثروع. 


فَالأصُولُ عِبَارَةٌ ع عَنْ أصُولٍ الإسلام العَظِيمَةٍ وقواعِدِهٍ الكبّار» والفُروعٌ مَا دُونَ 


ذلك فمیاد: : الصَّلاةٌِنَ الأصُولِء لكِنَّ ُجوبَ التشهدِ الل فيها متا ِنَ الُووع؛ 
وعدا تح دونو إن َرَكَهُ نسيّانًاء وَعَلَ هَذَا فقِسُ؛ أمّا المتأخرُونَ فانحَدَرُوا في ا 


ال 2و 


يسم وتوا الین إل شور ولب ودا عا عظيم» فان لين بس فنه فيه قشو 


إِطْلَاقَا؛ لن الو ری ولا سق اء وَمَافي الدينِ الإسلاميّ نَيْءٌ يُرمَى و پش 
بو فكله لب لي بعضة أو وأعظمُ مِنْ بغض. 

:تيم اين إل أُصُولٍ وفرع ذا ادف ما عليه الأنك وَهدَامَأحُودِنْ 
آل الدع والكََامٍ» لكن بيهم َل ذلك بعص الفقهاء وسرية ما يتعلقٌ باه تحال 
اس ف فتَحْرُ لَا نشّكُ أنَّ الدٌ e‏ 


وفيها شي يئه عل الذنوب فيا کي صي وها َء گي كم حَظ فيمَنْ 
یرل دوع ا اشر وگ کت بر واي ل 
خب الوَاجِدِ عَلَ زَعْوِهِمْ فيد القن ومسَائِلُ الأول لا بد فيا مِنَ القَطْم» لكِنْ 


2-2 


وش ن لاسام کت له مُتَاقَسَةٌ مُفحمَّةٌ. 


e 


تعليق على مسائل من مجموع الفتاوى ذات صلة بموضوع الكتاب ل 
وهو ريق ماق فاه َال ن رق بَنَ النَّوعِن: ما حَد مسَائلٍ الأول 

التي يَكْمْرُ الُخطِئٌ فيها؟ وَمَا المَاصِلٌ بيئهًا تھا ون تال الشروع؟ ذل ا 
الأول ه هي مَسَائْلُ الاعتقّاد ومَسَائِلُ لفرُوعٍ ِي ايل الولم. قبل قل لَه: فتتَارّعَ 
الاس في کی يق مَل ری ريه ا :لا؟ وف نان فصل ِن عل أن عل أفصلُ؟ 
وني كَثِير مِنْ مَعَاني القرآنء وتضْحِيح بَعْضٍ الأحَاديثِ هي مِنَ المسائل الاعتقادية 
العلْميّة ولا فر فيا بالاَاق» ووْجُوب اللا والزگاة والصّيامٍ وا وتحريم 


القَواحِشٍ وا دمر هي مَسَايِلٌ عمَلية وَالكِدُ لها يكف بالاتّاق!". 


ر 


3 فهنا ثل الوب رخات :ایل الاعقاو: کل رآی ال وار آم 9 کا 5 
عقيدةٌ ولَيْسَتْ عَمَااء وقد اختَلمُوا كَذَلِكَ في الذي ورن يوم القِيامَة هَل هُوَ العمل 
أو البِطَاقَةٌ: أو الشّخْصٌ نفسة؟ وهَذِهِ عقيدَةٌ واختلفُوا في الصَرَاطٍ هل ُو صرَاطَ 
وَاضِح بشي الّاسُ عَلَيه أو هُوَ کا وَرَد: ١د‏ مِنَ القع وَأَحَدٌ د نالفي" 
واختافُوا في التار ّي يُذَبُ ا الصا ِن الْؤمنَ؛ ل جي الد الي يُعذبُ ڀا 
الكُمَارٌُ وان الله تَعَالَ يَمْتمُ ترما في امْومنِنَ» اؤ ِي هي دون ماني؟ واخْتَلَهُوا في 
لحن هل يَدخُُونَ اجه أو لا يَدحُلُوتها؟ وأشيّاء ك ِن الأصُولٍ العقدية ويها 
جلاف َنَال» تلك مسا وا علا وي ِن ارو ِن لمات كووب 
الصَّلَاةٍ مَنلا ووْجُوب الرَگاة ووْجُوب الصوم وَمَا أشبَهَهًا. 

أما ما في مسألة تَفْضِيلٍ عفان آم ع وول ء:: فالصّحِبِحُ أن عُثَانَ رة أفضَل» 
هدا الذي | سعقرٌ َي أي أل الس واتاعةء ولا قي اكوا يج أفضَل» فقوم 


1 ص 


فضّلُوا عَلِيَّاك ووم فضَلُوا عَنَانَ» ووم لوا بعاد وسكتُواء أو رَبْعُوا بعَل. 


.)۱۸۳( أخرجه مسلم: كتاب الإيران» باب معرفة طريق الرؤية» رقم‎ )١( 


oY‏ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 


و قَالَ: الأصولٌ: هِيّ المسَائِلٌ القطعية. قِيلَ لَهُ: كى گي م اقل العمل 
قطعيةٌ وكش م ين تسائل الوذ لبت قطي وزد الل قط أ عة وين 
الأمُور الإضاف فيه وََدُ تَكُونْ المسألة عِنْدَ عند رَجُل قطعيّة؛ لظَّهُور لیب لاط لك 
كَمَنْ سَوِعَ النصّ من ارول يك وتيقنَ مُرادهُ ِن وعنْدَ رَجْلٍ لا تَكُون ظبية 

الحَاصِلٌ: أن مسألة التفضيل بَْنَ عل وعْثَانَ مسالةٌ خلافية أمّا مسلةٌ الاق 

أجمَع أل السّنَِ عل أن الحلِيفةَ بَعْدَ عُمَرَ هْوَ عا ونه قَالَ الإمَامُ أحمَدُ رمه 
وَمَنْ حالف في َة اح مِنْ مَؤُلاءٍفَهُوَ أل مِنْ جار أهله”". 

مسألة: ما الفَئدَةمنَ ا حضفي مَاة تَْضِيلٍ عاد ام َل ملك 1 

الجواب: الايد آنا ذا قلْمَا: إنَّ عاد أفضَلٌ. صَارَ وَضِعُهُ حليمَة النًا مُطَابعًا 
اما للحِكْمَة؛ لاله بكونه أفضَلّ صَارَ هُرَ اليف النََلِتَ وإذًا قُلْنَا: عَلِمٌ أفضل. 
صا فيو مدل لطن في الصَحَاَة اذِنَ موا هذا مح وجُود القَاضِلٍ. لكِنَّ ب 
م ماله َه يقولٌ في (العقِيدّة الواسطية): «استقّرٌ أمْرُ مر أَهْلٍ السنة عَلى تَقْدِيم 
عَنَّانَ ١‏ تنه لك الذي يلل فيهًا مسأل اغلاق "» وعنْدَ الرّافضَةٍ الْآنَ أن كل 
اثلاث الین عدوا عل عل لا ع م في الاق وإ هم مد ابوه 
والخليمَة بعد الي صل الله عََيْهِ وعَل آله آلو وسَلَّمَ هو َل وهو ما وأفضل مِنّ اليا 
وهَذًا تاق عَحِيبٌ. 

3 قُوَلّةُ: «وَقَذ تَكُونٌ المسألة» الأحسر أَنْ يُقَالَ: «قَقَد). 


(1) اظ جموع القتاوى لشيخ ارم ابن تيدية ف م م 18/5 الاق 14/0( . 
(۲) انظر: شرح العقيدة الواسطية لفضيلة شيخنا رمالل لَه (۲/ ۲۷۱). 


تعليق على مسائل من مجموع الفتاوى ذات صلة بموضوع الكتاب o‏ 


2 
2 20 


فضلا عَنْ أَنْ تَكُونَ قطعية؛ لحَدَم بلغ النّص إا أو لِعَدَمِ توتو عند أو لَعَدَم 
كه مى العم بدَكَاكَيو!"ا. 

وقد تبت في الصّحَاح عَنِ النبِيّ ي حد الَنِي قَالَ لأهْله: «إدّ 6 
حرفو ثم امون قم َون في الي 0 يَ الله خذاب 
مَا عَذَّيَهُ أَحَدًَا مِنَ العَاْنَ. كَأَمَرَ الله الم بَرَدَّما أَكَلَّ مه وَالْبَحْرَ برد ما َكَل مِنك 


راس سل ال 


[1] فإدًاقَا ا َال إن لأصُولٌ ِي امال القطعية؛ فيقال کم: كدر ِن مَسَائِلٍ 


ص 


قعلءكة 1 رس اس وس و 


العَمَلِ ة قطعيّةٌ لا إِشْكَالٌ فِيهَاء ولا يُنَازْعٌ فيا أَحَدَ وكير مِنْ مَسَائِلٍ الهم ليست 

تطعيّة بل هي طيد ويَحْمَلٌ الإنسَانٌ فيهًا نه ( کا بكرف آنه دما إل وسا 4 
[البقرة:٠۲۸]»‏ م كَونِ ايء قَطْعِيًا يا أو ظا يختَلفٌ باختلافٍ الاس ف للم وَالمَهُمِ 
فَكَمْ م من نتان لَمْ يغ اليم في مسا ون امال فا کون -عندٌ- قطعية بل 
ولا وجو د لها في ذِهْيْهِ -يَعْنِي: لَا صل ولا إل إل دَرَجَةٍ الظنٌ-! وكَمْ من ! إنسَانٍ صله 
عَنْ طَرِيقٍ وَاضِح ن فتكون -عنْدَهُ- قطعيّةً! فالمسألة إضافيّةٌ -كا قال الخ 
وَمَدآئَة- ومَعْتَى: «إضافيّة» أيْ: تا باعتبَارٍ إضَاقَِهًا لشَخْصٍ ها حُكْمٌ وباعتبار 
0 
كه وتَيقَنَ مُرادَهُ مِنْهُ فالمسألَةٌ عند قطعة؛ لاه 0 
بی يتا ابع حل حكن الزايطة كلق و غَيْرُ ثِقَةِ؟ أيضًا فَهمَ مرا 
الرَّسُولٍ بي مِنْه وتيقنٌ مراد فهَذْهِ قطوِيةٌ أمّا دا کان بيه وين الرَّسُولٍ كَل 
وَاسطَةٌ صَارَتْ ظبيّةٌ في الأصْلٍ. 

وذ يکود ان فب ضعيماه وذ َل إلى د حَدٌ الط مَطْم؛ ولذَّلِكَ تَقُولُ: إن حبر 
الآحَادٍ قَدُ يكُون فيه مَا هر قطي بِالمَرَائْنِ. 


ع0 شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


شك 


وَقَالَ: مَا عمَلَك عَلَ مَا صَبَعْتَ؟ قَالَ: حَشْيمَكَ ت يا رَبّ! فَعَمَرَ الله لَه فهَدًا سك في 
5 قذْرَة الله وَفي المحَادِ بل ظَنّ أنهُ لا يَعُودُ وأنّهُ لا يمَرِ a‏ 
اي ور سيو سند مذَاهِبَ 
لأئمّة مَبنيةٌ عَلَ هَذًَا المَفْصِيلٍ بَنَ التوع والعَيْنِ. 
BL‏ 
تحكي عَنْ احَڌ في تفي آهل البدّع ايتن ين مطلقاء حى تجعل الخلاف في تكفير 
الُرجكة والسَيعة المفضّكَةِ لعٌَ» ورا رَجَحَتِ E‏ هد 
AS‏ الاسام بل لا تيف قولة أنه لا يمر ارج 
الِْينَ يعَولُونَ: الإا َوْلُ بلا عَمَلء ولا يُكفْرٌ مَنْ يفل عَلِيًا عل عُنَانَه بل 
نُصُوصٌةُ صر بالامتاع ون كفي ا خوارج والقَدريَِ وغيرجم» واا گان يكذ 
ا لجهوية انيري : لأنماء لوقاو لأ افص أقوايام لم جاء به اسول كه 
ظاهِرَةٌ بينة؛ ولان حقِيقَة حقِيقَةَ قوم تَعطِيلٌ الاق وكَانَ قد بلي بِيِمْ حَنّى عَرَفَ 
حقيقة أمرهِمء أنه يدور عل التَعطِيل» > وتَكفِيرُ الحهمية مَشْهُورٌ عن السَّلَفٍِ 
والأئمّة» لكِنْ مَا كان يُكمّرُ أعيّاتئ: !"1 فان الّذِي يَدْعُو إلى القَولٍ أعظمٌ من الذي 
قول يذ به والَذِي يُحاقِبُ اله أعظمْ ِن الَذِي يذعُو قط وَالَّذِي يكفر حالف 


أعظَم من الذي ا 


]١1[‏ قَوله: «مَا گان يُكمْرٌ اعيام » يعّني: الإِمَامَ أحد رَه 


3 فَهَذِهِ دَرَجَاٿ فالَّذِي يَدْعُو إِلَ القَوْلٍ أعظَمُ e ٠‏ به؛ لاله َع 
نن رين بن لقَولِ به ون العو َي واي يُعاوِبُ عالق أعظمٌ من الذي يدمو لَه 


فقَط؛ لأَنَّ هَذَا يمول بو ويدْعُو إلَيّْهه ويْحَاقِبُ مَنْ خالفة اي : جر التاس عليه 


0 
ا 


تعليق على مسائل من مجموع الفتاوى ذات صلة بموضوع الكتاب 0 


وَمَعَ هَذَا فالَذِينَ كَانُوا مِنْ اة الأمور يقُولُونَ بمَوْلِ الجهميّة: إن ارآ 
لوق وإِنَّ الله للا يُرَى في الآخِرّة. وَغَيرَ ذَلِكَء ويَدعُونَ النَّاسَ إل َلك 
ويَمتَحِن و تم ویعاقب وتم مم إا یوم ويكفرُونَ ن ينهُ» حنّى | تم كَانُوا 
إا أمسكُوا الأ سير 1 يُطلِقُوه حت يقر بول الحهوية: ع وغَيرِ 
ذَلِكَء ولا ولون متو لاء ولا يُعطُونٌ زرا م ب؛ ت اَل لا ِن ول َك وهم 
هذا فَالإمَامٌ أَحمَدَ رَحه الله تَعَالَ تَرحَم عَلَيْهُمْ واستَعْمَرَ لَهُمْ؛ لعلو باجم يَنْ 
بی لَهُمْ اچم مكبو للرّسُولِء ولا جَاحِدُونَ لا جَاءَ ب ولكِنْ تاولا 
فأخطؤٌواء وقلّدُوا مَنْ قَالَ لَهُمْ ذَلِكَا". 


والَّذِي يُكمَرُ حالِمَهُ أعظَمْ م الَّذِي يعاق لاه إا كَمَرهُ وَجَب عَلَيْهِ أن يقلةُ؛ أن 
سے ت و ا 


ت 


ا ييُوبَ» فينم هلق هذه الدّجَاتُ الي كرما ب 
کہ 20 


الإسلام رجاه واضحة جذا. 

[1] قولة: : «يَنْ ينا لعلّها: (1). 

[؟] فَالإمَامٌ أحَدٌ ذاه يُكمّرٌ الجهميّة ومَوْلُّاءِ ا لاء والأيِمَه يقُولُونَ بمذْهَبٍ 
ا ورد ا یر افك ونا ترون وم ت ا 
يدعو لَهُمْ ويتر حم عَلَيْهُمُ ولو كَانُوا عنْدَهُ كُمَارَا ما دعَا لَهُمْ ولا يَرَحَمَ عليهمْ» 
فَهُنًا فرق يَينَ e‏ 

مسآلةٌ: تَقَدّم أن الإمَامَ أحد وما يُكفّرٌ الجهويّ ولا يكف أعيّاتُم» مهل 
يَشْمَلُ ذَلِكَ رُوْسَاءَهُمْ؟ 

لججوابُ: ظَاهِرٌ گلام شيخ الإسلام يَعَدلَئَهُ حٌى رُوْسَاءَهِمْ» لَك الذي استقرٌ 
عله مذهَبٌ ا اة أنَّ اذاي الُجتهة عو اللي 


و 


المرئدَ يجب قتلة إلا 


0 شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


كَدَّلِكَ الشَّافعِيّ لما قال حفص المَردِ حِينَ قَالَ: القرآن خلوقٌ: كَمَرْتَ 

بالله العَظِيم. نَل لَه أن هَذَا اقول کُر وا يِحكُمْ بردو حفص بمُجرَّدِ ذَلِكَ؛ لاه 1 
يت تن له ا حه التي مر اء وَل اعفد أنه مد لسَعى في نلو وذ صرح في كيه 
5 0 شَهَادَة أَهْلٍ الأَهْوَاءِ والصّلَاةٍ حلمم '. 

ذلك َال مالك وتات والشافعي واح في القَترِي: إنْ جَحَدَ عِلْمَ الله 
فر ولَفْظ بعضهمُ: نَاظِرُ وا القدره ي بالل" N‏ 


مسألةٌ: بعضهُْ يُكفّرٌ المأشُونّ للفنة الي حَصَلَتْء ويَقُولُ: إِنَّ كِتَابَ 
عَبدالعَزِيزِ الكتازة (الحيْدَة) فيه مُناظرَةٌ تين الح واقتَتع المأمُونُ د 
TT‏ الق 
الوّجْهِ؟ 

الجوابٌ: الكِتَابٌ مَشْكُولءٌ فيه فكَثِيرٌ مِنَّ اناس ينر هذا الكِتَابَ. 

[ قولة: «كمَْتَ بالله العَظِيم» مَعْنَاه: قُلْتَ قَوْلَ الگافر؛ أو قُلْتَ قَوْلَا يمر 


کو ےر وے رہ 
د أنه كفر هو بعيئه 
وم بر هو بعيئة. 


[۲] هذا قَالَهُ الشافعي وَمَدَآمَ؛ قَالَ : ناظِرُوهُمْ بالِلْم قن أقرُوا پو خصِمُوا وإن 


جحدوه كَمَرُوا 
وا عوك ر ع ف ب رك يرموس 1 س رس ص و 
فالقدرية هم الذِينَ يقولون: إن العَبْدَ مُستقل بفغلهء لا عَلَاقَةَ لله به فهو مُستقل 
وير و 8 


:ل لِم ا تخا غل مدا ليدأ 1ه 

oF 2 5 2‏ کے ا 7 

Ts‏ الأَوَلِينَ الذي لُوا: إن الأَمرّ أف أ :م ماف ون الله 
ا يَعْلّمُ مِنْ أفعَالٍ العِبَادٍ إلا مَا وَقَمَ. 


e 2‏ 01 
ا عو تدب لله تعالى فيه» فيقول: تاد 
4 6 


تعليق على مسائل من مجموع الفتاوى ذات صلة بموضوع الكتاب 0۷ 


فإن 


7 


قروا په حصِمُواء ون جَحَدُوهُ كَمَرُوا'!. 

وسيل أَحمَدٌ عَنِ القَدَريٌ: هَل يَكْفْرُ؟ فَقَال: إِنْ جَحَدَ العِلْمَ كَمَرَ. وحيتكذٍ 
فجَاحِدٌ العِلّم هو مِنْ جنس الجهويّة» وأما قل الدّاعيّة إل بن ديق ا 
رر عَنِ الاس -ك بقل امُحَاربُ- ون يكن في تفس الأمِْ كا فيس 
کل مَنْ أُمِرَ بقَْلِهِ يكُونٌ قله لردََهِ وَعَلَ هَذًا نل غِيلانَ القَدَرِيّ وغيره قد يَكُونٌ 
على هدا الوَّجْهِه ومَذِه المسائل مَبِسُوطَةٌ في غَْرِ هَذَا الْوْضِعء وإَّا نهنا عَلَيْهَا 
تَنبِيهًا!' !. 1 


0 وقَولَة: «فون اروا پو ْصِمُواا فالحضمْ بن‎ ١7 
مِنَّ العبْدِ على وَفْقٍ مَعلُوم الله أو على خلا مَعلُومِ الله لل؟ إِنْ مَا ا رد‎ 
2 E لَه لاله لا يُمكِنُ أن يقح ما الف مرادك ون الوا الثاني وَهُوَ‎ 
كماد اَن إنگار العِلْم كر فعَوْرٌ عِلْمٍ الأوَّلنَ عَحِيبٌ عَحِيبٌ؛ لأ ها | لَا يَطْراً عَلَ بَالٍ‎ 
الإنسَانِء ربا يقولٌ: إا اروا أنه عَلَ عِلْمِهِ أو عَلَ وَفْقٍ علْمه علمه له سوام امهم أتثم‎ 
يقولود: لَمْ , 7 ق دا لكِنّ مَذِهِ الحُجَّةَ ظَاهِرَة؛ إن نوهو عل يان‎ 
مَعَلُومِه؛ لاه غَرْد مراد له قُلْنَا: هذا كُفرٌ وإنْ قَالُوا: نه وَكَمَ على وَفْقٍ مَعلُومِء قُلَْا:‎ 

0 


o‏ من 


1] هَڏا حقٌّ؛ ومَعْنَاة: هلا يرم ِن ل الانتان الدَاعِي ل يعو أن تون 
بذعته مُكفَرَةٌ؛ لاه قد يقل الإنسَانُ لكف ٤‏ َر فن صَاحِبَ الشَّرٌ كالصَائِلٍ إِدَالَمْ 
نفع إلا اقل وَجَب تله ثم ابا کي ؛ ۶ خر ل لا يرم من الال وار اقل وَل 
مسأل تَانية؛ وهدًا قَالَ العُلاء: إن الأدَانَ والإقَامَةَ كَرْضًا كِمَايَدَ ويُقائل أَهْل باد 


ص 


نَكَ 


ركو اء وَمَعَذَلِكَ لا ڪل كلهم يَعني: ا تيل لَك أن تاي لوَاحِدِ من أَهْلِ البلَدٍ 


0۳4 شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 


1 2 ا o‏ 2° 3 و 5 2 ٠.‏ 
وَقَتلَه وقول لان نکم رتم الأذان. لكِنْ الهم حتى يُوذْنُوا ویوا كما في قوله: 
لکیلو ألتى بھی کی ھی إک ار أله 4 [الحجرات:4]. 


و 


ےو و م 32 5 ٠.‏ ق 
وان وَاضحٌ وأنهُ لا بد اكير يِن : شُروط؛ مِنْهًا: أن يثبت 


ت لةه ركه موس 8 ر 
بالكِتاب والستة أن هَذَا القَولَ أو الفِعْل أو الترك كَفْر وَكَد تين لتا أن رات ما 
5 8 ص م 2 


رال وإمًا أفعانٌ: واا روف فما َو قَالَ فَائلٌ: ! 00 


رمم ر 0 م 3 02007 سرس س 5 6 مه 

ومناة حق. أو قَالَ: إن الله َالِتْ تة أو سَجِْرٌ بال أو آياته» أَوْ سرع أَوْ رَسُوَلِه 
و ر 3 2 2 

كل هذا كفرٌ بالقولٍ ل ومر بالل مغل أن يَسْجُدُ للصَّنَمٍ اكصنُوع وَخَيْرٍ النْوع؛ 
0 5 سمه ص سے ص 2 ۵ مه ره و ا ےه : 
يسجد ت شتف جك ته أز قر ا كأ بد لجر أذ تخو لِك 


ير بالك مغل رو الصا فل َر کا َل َل الكتابُ والشئك مكف ًا 
با لجخي والجَخد تَرْكُ؛ٍ لان ا جاجد ترك الاة رار فإِذًا جَحَدَ مَا جَاءَ په الي يلل 
أ جَحَدٌ بعضّة فهو كار لو جحد آي ِن تاب الله قر ّى ل قد ربكل القرآنِ 
3 ذه ف كلق ال اون ني اريت ود بخضي لا کیم جنا بَدَاه بل لدا گفر 
ببخض النَّريعَةِ كََدْ مذ كمَرَ با جويع؛ ولدَلِكَ نمُول: إن الشاب لرّدةِ هو دار بين 
:تب اك سيب هم مع ياف ع ليع یع 


مساً: 2 كرود من لكر گل اة ِن الَرآنِ الكريم؛ لا 2 
E‏ مَنْ نكر شمًا کان وراز کر زول شم لتم 
آخرَ الرَمَان؟ أؤ نكر بَحْضصَ الأشيّاء الغيبيّة مَعَ أا تبت بالتوائر عَن الي يكله؟ 
کف کون ا کے کیا واي بن اران لكريم ولا رق 12 كر 
حَدِيتٌ الي بلاد؟ 


تعليق على مسائل من مجموع الفتاوى ذات صلة بموضوع الكتاب 0 


ماو هه وه »ههه هه و يوه وو ووو نوو ون ووو هو وه وه وهو وو وو وهو وو وو دي ةن هه وه هو هوه وسو وه و مه وومووووة ني وموويوة ووه 


و 2و يبي د ول مع بي الس ا جر > مهو ه ەو ى م ص 
الحوات لعَله يكون ناك تاوي مغلا واا ' ثبت عنده | غير دلك من 
و 4 ا اي يەس امه 252 


ص و اھ روت :ده سو جص ص لے و ر Saito‏ 4 ا 2 

الجواب: كل مَنْ تَعبّدَ له بعر مَا شَرَعَ فهو مبْتدِعٌ» لكِنْ لا يعطى أحكام المبترع 
TK > 2 1 2‏ مه طح و وت او جاه العو ت و 
حى يي له ا لحق؛ وَذَّلِكَ لان هَذَا البتَِعَ وَالَّذِي تعب لله بعَيْرِ ما شرع قذ يَظن أن 


س کے 2 ت م f » e‏ ص o:‏ ر f2‏ کو ي ت سے ت 
هَذَا هو الحق» فتقول: هُوَ مُبتَدِعٌ في ظاهر حَالِهِ. وتحكم عليه بأنة مُبتَدِعٌ» حتى تبن 
لتا مَايَمْتَعْ أن يُوصَف بِبَذًَا. 


١ 
نس اتاج الى نغرناها ف اح الررةالسعود ية‎ 
1 الصاد ربس لوين ا لفن‎ ٩١١ عرد‎ 
کرس ہن ون تنه ول معفم ونرب إلمح ونم وڈ باس کرو رانف ناوم ےتا ت‎ 
غالا مو رده اس فلامعنل لہ وین نال ذل هادي لہ وکود انلا( لاس معن اخرلا‎ 
لہ و طهر إن عبد ورسول ص لاہ قل اله واععابہ وسو تع بلمسا نک ليا‎ 
اما سد : فت کن تک لاق بن الہ نا عل معن محية ۱سر تعان خلت فز بوش‎ 
الناس م ذل مالمى بتو انا ولامعتقة نا فر سال (لنا س وتسا لمم ماذ انقال‎ 
ف معية اسم لقم ؟‎ 
* واننا‎ 
: اثلا مستعدخطئ أوخاط ن معرج اسم مألايليق بہ‎ -١ 
١ ب - و لزلا بعك عطينا متتو ل مالم نقلہ اوت واھ فھانتر ما نفد‎ 
ج - و لبراان مع هذ | لسذة المظم الى وصن اسرط نفس دا آیان مإلتران‎ 
. ووصذه بل شي فمرصا سملل‎ 


بي ىا 


لقرر مايافق ؛ 
أولا : ميخ اسرتعالى حلته ثابته بالكتراب مال نچ جاع السلن کا( شنال : (وغتم 
أيغاكني ) وما ل تعاق:(! ن اسمع الزيك | تترا رارح نون) وکال تداؤلوى هرون 
جيه لہا ال رعرت : (لانضافا (نق معلا ادم وارى) وقالى و ڈرو عل :إلا 
تروع نقد شرع امس إذ افر ماز کف ےا ان ئن [ذ ھان الغار (ذ يتل لہا جب 
لا عزن إن ١سرمعنا) cE‏ ل الايان أوتتلم أن( عع رات 
سنہ غو ی أبن تھی ۃ فى العتيدة الوأ ہچ وصنعذم ہش أه( لعل وسبق قدا 
ها ققالم| تله نيمسا المعية لم . 
وقد أجعالسلن عل سان معيخاسرمال فتلت . | 
کا نیا ٠.‏ هذه لعي حت عل جتیقتا كن معية تليق با سال ولد کہم مغرة أي 
عخلوق للوق لتر تعالی عن نم ؛ لیس ككلم شى؛ وهو ألم الم بی ) وقوله:افل 
تخلم لم سہیا) وقول ؛ (ع ل بین لمكنو جد ) وک ہا غر صنانہ الذابيّة لم مقيقة ولل وج0 


6 
و ھا۱ لوا لبت سال بون الأد لج التطعية لاينا فض مقت المي وذلل) 


من وحو) ' 
الأول : أن ١سرتعا ‏ جم ع بيزما لنغسم لابه البين للنزع عه التناقض ولوا نا 
متناضضنين ,حب القن بينها: 
وینو كتا ںاسا ل كان ؤيوالتمادن فيا يبرو لك فا لاف مرة مرأخي 
حمق يجبوزا للك كارا تاق :(أؤلايت رون العزان وران من خنرطيرإيس,لومدمافيم أذتلا فألثيرط)- 
إلكاف :کن جاع اکر والعلوصكن ف مق الل فانم يقال ما زلن نيرءا معنا 
و لايم دخ نك تناقهنا ومن ا لمان ]نال اداخ الأرض والترن الما ء ذإذا لان هذامكزاؤمق 
المدلوق فا بالك با خان المي ہی از( فج ر لماص هه :طب | امتا لرا رط عضر 
قل لقان :ہلا رای ےآ رانا ڑا ن سه لسغ لوقت موهدمم للماذ يإ اران قال :ويك 
ردن ادال دزی هو ومنوع ذل ہاء وهر مل لاف روف ينها 0 ن قال فاذاجا زھزا ولت ر وهو 
ناوات استعلق اور عو ز بال ب ل ادلی ف ابی رالزی أعاط بعباده هل اودتة والزى هوشميد 
عل ورا ورول ورام اهلاط مرا راون مالم رلاد بو م 
برقم ف يد أحدنا أو ل ونش راشا نہ أن قال إنم مع خلت موكونم عالياعطى اشامت زاره 9۱۰ 
لومم الاد : أن اجتماع العلووالعية ا ا LL‏ 
الخدت فزن اہ لدیائل کی مريؤلقه ل نکل کی وهر میم المیں) الج ل يلي 
| ثواسطب؟ ص ۷1ط الف من شرق البراس ١‏ وباد کن ای عا من قرب ومعیتہ لايزاق ما کی 
من علو ونوم فإن ہکان ليس كلم ئ فضيع مود وھوعان فى رنوه قريب یں 9١ ١‏ 
رخلاصةا لفل ؤهزا ل ومنو ع ايان ١‏ 
١‏ أن مع ۷مہ تما لخلقه ثابت» باکت ب عالست ةع اجا مالسل . 
> چاق سل ةي ق على مايليق با ساف مدخي رن تبه معي لخت لرن ٠‏ 
+ ان اتن یم اط رتعالی باخلق غا اودع وہ عا ودم و دلانا وت دبرا ورال س معا 
ربو بیته(ن #0 نع عام وتتتنى مم ذال شلوا ىدا ونام درا إن لزع خاصة . 
£ اتی أن بك استعاونتاطا فام آومالون نای ولال رلو ر ر وو 
- لذا تز ر ناما سبق نا[ نہلامنافاة بیینکرن رال مم خلت مقيقة وكونه وا ماکان 
نين سعانم سيل لرشمى کر مما قرا اش رن وصل سيط ایروا 
#ممعطالى آلم وصصبع أجعرت عره الفقير ل لاس عل :مالسل اميس ۶ 1581.4 ؟ 


شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحستى _ 


0 


1 نْص الكَلمّة التي تشر نشرناها في (مجلة الدعوة ( السعوديّة 


58 5 
19 


في عدد )111١(‏ 
الصَّادِرِ يوم الاْنِالمُوافِق ٤/۱ /٤‏ ١٤٠ھ‏ 


x 25 XK 
ت ورا زیی یر‎ 


الْحمْد لله نحمَدفٌ ونستّعيئة ونستغفرة ونتوبٌ ا 1 وود ذ بالله من 


شُرُور أنفسئًاء ومن سات آعالتاء مَنْ تمده الله فلا مُضل لَه ومَنْ يُضلل 
لا اوي لَه واد أن لا إِلَه إلا الله وحدّةٌ لا ريك لَه وأَشْهَدُ أنَّ محمدًا 


عبد ورَسُولُةُ ص الله عليه وعَلّ آله وأصحابه ومَنْ تَبِعَهُم بإحسَانٍ و 
تسلا . 


قد کنا تَكلّمنا في بعض مالسا عَلَ مَمْتّى ا ال ای فقوم 


خش الاس ین ل ماب بتفضرو 5 ومن مُحْتَقَدِ لاء فكَثْرٌ سوال الاس 


وتساؤّطُم: مادا يُقَالُ في مَعِيّة الله كلقه؟ 
ا ١‏ 
3270 م 5 
]١[‏ حملة: وشو ليد 5 SS‏ أخدنلها ون كلام 
مو مو حَيْتُ ! 
تمهراللة؟ حريث کم کرو اء لکن إذا کات 1 تدك الأول حَذْفهَاء يَعْنِي: أن 
e‏ فیبقی عل ما كتب عَلَيْهِ. 


نص الكلمة التي نشرها الشيخ رحمه الله في ( مجلة الدعوة ) السعودية 04 


وَإِنَنَا: 


أ- لتلا يعد حط أو حاط في َة الله ما لَا يلي برا 


2 


ب- وللا تقول علَيًا مُتقوٌلٌ ما 1 مَل او يَتَوهُمَ وَاهِمٌ فیا نقَولُةُ مَا 1 


سيرم سم 


آيَاتِ من القرآنٍ الگریم» ووَصفَه بها نر سه محمد لل 
قر مَايَأت: 
¢ و 


أولا: مَعِيّةُ الله تحال لقو تابه بالكتاب والستةء وإ ا 
تحال: #وهو مک أَبْنّ ن ما کشم [الحدید :5 وقال تَعَال: ‏ إِنَّ أللَهَ مم مع لين اَمَو 


ت 


ج- ولبَيّانِ مَعْتَى هَذِهِ الصّمَةٍ | لعظية الي وَصَفَ لله , ما نفسَهُ في عدة 


2 8 


الزن هم شیک 4 [السل :۲۸ وا E‏ أَرَسَلْهَ 
لل فرعون: مل ا إن کا ا اسع 0 وقَالَ عَنْ رَسُوَلِهِ 


عمد : « إلا تصروه و صر آل إذ َه ال ڪمروا اؤ 


رج و ار 4 


اتن إِذْ هُْمَا فف الغار إذْ ب قول لمجي لا رن إت لله مَعَكَا 4 
es:‏ وال الى الان ن أن تَعْلَمَ أ أن الله مَعَكَ حي نالل 
سيخ الإسلام ابن يهي تيوبّة في (العقيدة الوّاسطيّة) 9 وضعفَة بعض أَهْلٍ 


<o e e‏ بيه من إِنْبَاتِ العية لَه. 
1 المُخطِيئٌ: من ازْتَكَبَ E‏ والحاطیئ: مَنِ ازتگبه بولّم. 


(۱) الجامع الصغير »)۱۲٤۳(‏ وضعّفه الألباني في ضعيف الجامع .)٠٠١۲(‏ 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى (7/ .)٠٤١‏ 


0 شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 
وَقَدْ أَجْمَعَ السّلَفٌ عَلَ إِنْبَاتِ مَعِيّة لله تَعَالَ لق 
م ہہ ير ر ف کے کے ر مر 5 007 5 5 
ثانيًا: هَذْوِ ا معيّة حى عَلَ حَقَيفَتِهَاء لكِنَهًا مَعية به ليق بالله تعلل» ولا تشه 


ت آي علوي مخلوق؛ لفو تقال عن لايق کر كو و 
م ألْبَصِير € [الشورى:١1]»‏ وقوله: «هل عام له سيا © [مريم:10]» وقوله: 
۾ 00 یک لد كُفْرًا تلحنا د © [الإخلاص:4]» وکسائر صفَاته الثابَة لَه حقيفَةٌ 
على وجو ليق بده ولا تشب صِفَاتِ المَخلُوقِينَ 

قال ابن عَبْدِ البرّ: «أَهْلُ السّنِّ مجوحُونَ عَلَ الصَمَاتِ الوَارِدَة كُلَّهَا في الفَرَآنِ 
الس لان اء ولا عل اقيق لا عل المجاز؛ إلا م لم لا يكيفونٌ شما 


ەو م 


منْ َلك ولا دون فيه صِنَدٌ محدودةً) اه. قله عنهُ شيخ الإسآام ابْنُ تيميه في 


3 


2 


(الفتوى الحمَويّة) ص۸۷ من المجلَدِ ا لكايس من مجمُوع القتَاوَى لابن قايسم. 
قَالَ شَيْحُ الإسلام في هَذِهِ المَيْوَى (ص۲. ٠‏ يِن الجا المذكور : را 

خب الحايسبُ أن يان ديك يني : ما جَاءَ في الكِتاب والسّنَةِ- ياق 
بعضة بعْضًا الله وغل أن يمول المَائُِ: تا في الكتاب والسُنَ ِن أن لله فوق 

لش با لوین تو وهو مع أبن اكت © [الحديد:4]» وقولة کلا: 


90 اقام أَحَدٌ 


4 م 


حَدكُمْ إ إلى الَا بون له بل وجوه" ونخو ذلك نهدا عل 
وَذَّلِكَ أن الله معنا حقيعةٌ حقيقة» وهو قوق العَرْشٍ حَقِيقَة کا حَمَمَ الله بها في قوله: 
لهو الى حَلقَّ َوب رالاس ص فى سِنَّة أَيَامٍ ثم أستوى على العش يعار ما يلج في 
آلارض وما رج ينها وما ینز من الما وما عزج فيا وهو مک ین ما شم واه يا 


)١(‏ سبق تخر جه (ص:۳۷۷). 


نص الكلمة التي نشرها الشيخ رحمه الله في ( مجلة الدعوة) السعودية 040 


lor‏ ر ص ۰ تر عو Go‏ ەو E0‏ و 4 5 سر اس ےت کچھ کے 
تعملون يَصِيرٌ * [الحدید:٤]»‏ فاخ آنه فوق العرش يعلم كل شىءِء وهو معنا اي 
کتاء کا قَالَ التي كي في حَدِيثِ الأوْعَالِ: «وَاللهُ قَوْقَّ الْعَرْشِء وَهُوَ َعَم ما 


3 


نتم عليه . 


وذَلِكَ أنَّ كَلِمَةَ (مَع) في اللَّعَ 8 e‏ 


م 


همه ° 4 ص 
المعَارَنَةَ نه املق مِنْ غير ووب اة أو : 


و 


بت م اق هلك عل الا كلق الت كل ۾ يُقالُ: مَا لتا نَسِيدُ 
الي ا أذ والنجم معنا. ويُقَالٌ: هَذَا اماع مَعِي. لْجَامَعَيهِ لَك وإِنْ كَانَ 
قَوْقٌّ راسك فا فالله مَحَ خلْقِهِ حقيقة» وهو قوق عَرْشِهِ حقيقة» اه كَلامُهُ 


سے 2 


ثالثا: هذه ا معيّة تتفي الإحاطة بِالحَلْقٍ؛ عِزَّاء كدوم وسَمعاء ويَصراء 


ا 2 ني 


وسلطاتاء وتَدْبِيرًاء وَغَيِرَ دَلِكَ مِنْ مَعَاني رُبوبيتِه إِنْ كَانتِ الَعية عَامَة هآ نخصّ 
بخص أو صف کقوله تعالّ: #وهو مع اص اَم [الحديد:4]» وقوله: 


ي 


تا يڪوث ين جنوك َة للا هو يمه وَلَاْسَةٍ للا هْرَ ساو شم ول ادن ون 
دلِكَ EF‏ 8 ِلَاهُوَ 6 معهر ا أبن ما كَانُوأً % 1المجادلة:۷]. 


6 عي م 


س م رس کر 1 70 7 
فن خصَّث بخص أو وَضْفٍ اقْتَضَتْ م مَعَّ ذَلِكَ النصرٌ والتأييد والتوفيق 
والتسديد. 


ع 


متا امخصُوصّةٍ شخْصٍ: وله تعَلل وس ومَارُو: ّى يكنا 
سح کک وقول عن الي ا د كول مسو وء لا رن 
إت أله معا # [التوبة:٠4].‏ 


(۱) سبق تخر مجه (ص‌:۳۷۹). 


0 شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


1 سرام م ۰.0 مد رص ل سے 
ومثال المخصوصة بوّصي: قولّهُ تحال : فوا صر 0 آله مح ألصَّديرِسِتَ ٭ 
[الأنفال:47]» وأمثالّةُ في القَرآنٍ الكريم كَثِيرَةٌ. 


سے 252 
3 


قال سيخ الإسلام ابْنُ تيميّة في (المَنَوَى ا يَه) ص١٠‏ من الل 
ا لحاس مِنْ جوع المَتّاوى لابن اسم قَالَ: «نُمّ هَذِهِ العيّه تمْتَلِفُ أحكَامُهَا 
بحسب اكواروء مَل قَالَ: نار تاج في لض رج ينا € إلى قوله: وهو 
1-7 4 کم [الحديد:4]» وَل ظَاهِرٌ الطاب عَلَ أن حُكْمَّ هَذْوِ المح 


ومُمَتَصَاهًا آنه مُطلِعٌ عَليَكُمْ شَهِيدٌ عَلَيكُمْ ومُهيور'ا ا كم وهذا مني نول 
السّلَفٍ: إِنَّهُ مَعَهُمْ بعلويا'!. وهَدًا ظَاهر الخٍطّاب وحقيقَيُة. قَالَ: وَل قال الي 
ك کے آله معا #. کان هَذَا أيضًا حا عَلّ 
ظاوروء ولت الخال عل أن م هله المعيّة هنا م معي الاطلاع والنضر والتَأبي 
وكدَّلِكٌ قله © إِنَّ الله لذب نَمَو وَالَذبنَ هم موت € [النحل:۱۲۸]» 
وكذلك قزلة رض نوما هَارُونَ: انی ممحكُما اسم وأرف * [طه:ة:]» هنا 
المعيّة عَلَ ظَاهِرِهَاء وَحَكْمُهَا في مَذِه الواطن النّصرٌ والتأييد. 

2 3 00 سے او 


ن قال: «ففرق بَينَّ مَعْنَى العية ومقتضاهَاء وريا صَارَ مُقتَضَاهًَا مِنْ 
مَعْتَاهَا يحتف باختلافٍ الواضع» اه. 


[ قولة راه :اذل عاو الخطات كل ان كم ف ل اديه 
يعني : eS e‏ 
> عم 


كيه 55 شَِيْءِ. 
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وقَالَ محمّدٌ بن الموصلٌ في كاب (ا ستعجال الصّواعِقٍ الْْرِسَلَةِ عَلَ |- جهمية 


والمْعطَّلَة) لابن اليم في اثال التَاسع ص05 ط. الإمام: «وَغَايةٌ ما تذل عَلَيْه 
(مَعَ) المصاحبة به لواقم الا في أ من الور ودا لاني كل مضع 
بحسبهء ويلرّمُهُ لَوَاذِمٌ بحسب مُتعلّقه فإذا قِبلّ: الله مَحَ حَلْقهِ. بطريقٍ الِعمُومٍ 
کہ من وزم ل ملل ن يو كب لز لين وا كان ذَلِكَ 
ا لَدِينَ ) َقَوا والب هم خوت € [النحل:18] كَانَ 
مِنْ لَوَاذِم ذلك معيّتة طحم بالنصرّة والتأييِ والموكة. 

فمعصسة 3 فمعية الله تعَال مَعْ عبد توعان: عَامَة وحَاصَّةٌ وقد اشْتَمَلَ القَرِآنُ عل 
لتَوعينِ» ويس ذلك بطريت الاغْبرَاك اللي بل يما ا قم ون الضّحية 
اللّائقّة» اه. 


طعا ۰ 


ده جم 


«أنَّ المع الْنَاصَّةَ تفعض الط واا وا و الإعائك, وأن ا 


2 عله وَاطّلَاعَةُ 0 
وال ابن گر في فير ية لعي في سُورَة المجائلة: «وهدًا حَكَى ع 
وَاحِدٍ الجاع عَلَ أن الراد بذ المع معي عِلْوِهِ. قَالَ: ولا شك ني واد لِك 


5 


Er‏ ° کک وه چو و عل 
و سمْعَة أيضًا مَعَ عِلْمِهِ م وبصرة نافد : فيه فهو سُبْحَائَهُ مُطَلِعٌ عل 
8 ا يعيب عله من أُمُورِهِمْ سي اه. 
رابعًا: مَذِهٍ بلدا توي زكر اتن خط اقلق ار الاي 
و 


اک ولا دل عل ذلك ب وور ارو خا مقي باطل شل 
عَلَ الله عَرَجلّء ولا يُمِكِنٌ أَنْ یون مَعْنَى کلام الله ورَسُولِهِ شينًا مُستحِيلًا باطل. 
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قَالَ شَيْحْ الإسلام ابن تيويّة في (العَقِيدَة الوّاسطيّة) ص ١١5‏ ط. تَالِّة مِنْ 
2ه 03 3 سروه سم لاوس او ر ما 
شرح حمّد خليل الهرّاس: (وَلَيِسَ 1 مَعْنَى قولِه: و هو مک 4 أ أنه علط بالخلق» 
مت رت نع وو هن م رو عرفا 8 of o‏ 
فإن هذا لا توحبه اللغةء بل القمر أيه يه مِنْ اياب الله د تَعَالَ مِنْ أصْعَرٍ عُلُوقَاتِه 
وهو موضوعٌ في السَّماءِه وهُوَ مَحَ الُسافر وغَيْرِ السا فر ایتا کان» اه. 

يَذْمَبْ إلى هَدَا الى البَاطِلٍ إلا اولي ف فما ا وغَيْرِهِمْ 


الْذِينَ قَانُوا: : إن الله بذَاتِهِ في کل مَكَانِ. تحال الله عَنْ قوم عَلُرًا كَبِيرًاء و كيرت 


22 وو 


حكلمة تخرج من أفوهه إن يمول رك إلا کنبا € [الكهف:ه]. 


PATA 


وقد نكر قَوهَمْ هَذَا مَنْ أَذْرَكَهُ مِنَّ السَلَفٍ والأئمّة ة؛ لعا يلرم عَلَيْهِ مِنَ 
الوازم البَاطِلة اة لوَضْفه فو تحال بالتقائص وإنگار علو عل حَلْقِه. 


من 


ويف پمک أن يمول ایل: إن الله عا ذاه في كَل مان انعم 
با حلي وهو و سبحَائه قد وسح سيه اسملوب ده [البقرة: 06 7]» وا لار ر 


e 4 


رو کک س ا صر ر مره - 
يسا قبِصَحُه :لوم ية والسّموث مَطويتٌ ينه € [الزمر:117]؟ 


خامسًا: هذ لمعيه لا اق ما كَبَتَ له حا من عله عل حلي 
واستوایو عَلَ عرشو فن الله تحال قَدْ تَبَتَ لَه الخُلدٌ الُطلَقٌ؛ علو الات وع 
الصّفَةَء قال الله تعَالّ: وهو الْعين الْعَظِيم © [البقرة:٠٠۲]»‏ وقَالٌ تعَالّ: «سَيْج أَسْرَ 


1 7# 


ند آلا الاعل:٠‏ وکال تعلل: اولي النكل الل وو اليد انك 


او 2 


1 95 ع ۶ 8 وت 0 0 سر 
وذ تَضَائَرتٍ الأولةُ مِنَ الكتاب والس والإجماع والعَقلٍ والفِطرَة عَلَ 
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و لم 


نّا ادل الكِتّاب وَالسّنَّةَ فلا تَكَادُ تحص ؛ 15 قولِه تعَال: #فللككم يِه 
21 الجر * [غافر:7١]»‏ وقوله تعال: #وهو الْمَاهِر م قوق رق عبادوے # [الأنعام:۱۸]» 
وقوله: ام أ أن من في اسما أن يريل عَلَتكُمَ حاص بًا) [اللك:۱۷]» وقوله: 


تمرح الملتيحكة وَألرُوعُ إِلَيّهِ 4 [العارج:٤]»‏ وقوله: © قل رلم روح الْمْدْس 
من ديلقت € [النحل:۲ 0 غَيْرِ ذَّلِكَ مِنَ الآياتِ الكثيرة. 
عرو 


ومثل قوله ية: «آلا َأَمَئُون وان مين مَنْ في السا" '» وقوله: 'وَالْعَرِشُ 
قوق الماع والله وق َ العزشي»” » وقوله: ولا يعد ا يتصعد إلى کی الله إلا الم . 


معو ص ر 


ومثل إِشَارَتِهِ إا السا ء يوم عَرَقَةَ يقُولُ: «اللَّهُمّ اشهذ يَعْنِي: عل 
ومثلٌ إقراره ا جارية حِيْنَّ سَألَهَا: «أَيْنَ الله؟» قَالَتْ: في السّماءِ. كَالَ: مها 


إِلَ غَبْرِ لِك مِنَ الأَحَادِيثِ الكثيرةٍ. 
وآما الإجمَاعٌ: فقد تَقَلَ إِجمَاعَ اسلف على علو الله تعالٌ حد من 

اهل العِلّم. 

(۱) سيق تخريجه (ص:7960). 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير (9/ ۲۲۸)ء وابن خزيمة في التوحيد» رقم (2154 »)٠١١‏ والبيهقي 
في الأسماء والصفات» (ص:٠١٠8)»‏ والذهبي في العلو» (ص:75)) وقد صححه ابن القيم في 
اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص:١١٠).‏ 

(۳) سبق تخريجه (ص:5772). 


20 سبق تخريجه (ص:79160). 
)٥(‏ سبق تخريجه (ص:7960). 
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11 2 ع سي ١‏ ل e. e‏ وت 2 ا وو 01 2 
وآمّا دلالة العقل على علو الله تعَالى: فلأن العلو صفة كَال» والسفول صفة 
نص والله تَعَالَ مَوْ 2 صُوف بالكبَالٍ» n‏ 


e‏ : قله مَا مِنْ داع يَدْعُو رَبّهُ إلا وَجَدَ 


وهدًا الل الت لله تال بيو الأيلة القطيئة لا اقش حقيقة الو 
ولك مِنْ وجُوه: 

الأوّل: أ أن الله تعال جَمَمَ بيهم لنَفْسِهِ في كِتَابهِ انين المنرّه و عن التَنَاقض؛ 
ولو كَانا مُتَنَاقِضَنٍ امع القُرآنُ لكريم بيئهُها. 

كل مي ۽ في تاب الله تَا نظن فيه التّعارّض فيا يبدو لَك فأَعِدٍ النَظرَ 
ف تقد ای سے ن للك قال الله تعاق: # ألا بتدروت اله ان وان 


e‏ وي 


من عند عير الله رجدو فيه ادنا ڪا 4 [النساء:*م]'! 1 


۱ مو لِه مهمَة فل کيء طن فو لاص كلا تسرغ وتقل: هذا 
يَاقض هَذًا. TS‏ 
اشاب فة يُشْكِل عليه أشيّاء واضخة جد لکن اكان قله ففرا حب 
تابه صَارَ ل د مَيْءِ عند مُتشَامِا ياك أن كفل مء الم أن ال تاق ليس 
في كلا تش ولا ف كلام وله اي صح عه »وآ ييْنّ القرآن وما 
ا د ابت عَلَيْكِ إلا مَا كَانَ 
مُشْكِلا حَقَاء وأمًا أنَّ الإنسَانَ بمُجِرَّدٍ ما د يقْرَأالحَدِيتٌ آو يَسْمَعٌ الآية ؛ 2 
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0 
. 


الثاني: أن اجمّاع الَعية والعُلرٌ مين في حى المخلُوقٍء فاه يقَالُ: ما رلت 
كسرة والقم معنا ولا يد د َلك تتَاقُضَاء وين اللوم أن الائري في الأزض 


2 
چ 


وَالقَعَرَ في الاي فا كان هَذَا متا في حَقٌّ المخلُوقٍ قا بَالّكَ باكالت المحيط 


ال الك حبكد لیل اراس ص ١١١‏ في شََرْحِد (العَقِيدَة الواسطِيّة) 
عند قول الولّب: بل القمر آي من آيات اله تحال من ضكر واه وهو مع 


اع صر ا کی کے ۱ 


المُسافِر وغَبْرِ الُسافر ایتا كَانَ. قَالَ: وضرب لذَلِكَ ملا بالقَمر الذي هُوَ مَوضُوعٌ 
في السَّماء» وهو مَعَ المسافر وغيرِهِ ایتا كَان). قَالَ: «فإذًا جار هَذَا في القَمَر وهو 


ر 
2 صر 


ِن اضر وتان ا" تَعال؛ e‏ 
27 2 چە 

ا ی ق 
رهم ونجْوَاهُمء بل العا كله سواه وأرضة ِن العزش إا بن ديه 


ت و وءّء و 


كَأنَهُ بدك في يد أحَيئا؛ افلا وڙ ين هَذَا شاه أن يَقَالٌ: إِنَّهُ ا 
عَالِيًا عَلَيْهِمْ باينا مِنْهُمْ نهم قوق عَرْشْهِ؟ !) اه. 


NER‏ ش. ألم سات 2 ام 7 ر س الهو و اس ني 
الوّجَةُ الثالث: أنَّ الجتَاعَ العُلوٌ والَعية لَوْ فرص أ ته متي في حَقٌّ المخلوق 


لَمْ يلرم أن يکود متا في ڪن اکال فان اله لا الله َي من خلقه: لاس 
5 0 5 وهو لسَمِيعٌ ألْبصِيِرٌ € [الشورى :11[ 
قال شَيْخْ الإسلام ابن تيميّة في (العَقِيدَة الوَاسطِيّة) ص١١‏ ط. تَالِنَة مِنْ 


-4 
22 o 0 مد‎ 


¢ هدا , > 9# “ge‏ .2 
أن حد ا َ َقَصَنَهَّا مِنْ أَوّلِ وَهْلَةٍ يقول: ا 
فان هدا حط ويَبّقَى دات في إشکال» ودَائً) في اشتبا 
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شرح الحرّاس: «وَمَا ذُكِرَّ في الكتاب والستَة مِنْ قُربهِ ومعيّيه لا اني مَا ذكِرَ مِنْ 
عَلوٌهِ وفَوقِيَيِه فإنّهُ سبحائة ليس كَمِثْلِهِ مء في في جبيع نُحُوتِه وهو علي في دنو 
قَريبٌ في علوٌوا اه. 


وځلاص لقو في دا اضوع گا بلي 


0 أن مَعيّةَ الله تحال لةه لقو نَايبَةَ بالكِتّاب والسنّة‎ -١ 


€ و 
غير أن 


- اھا حَقّ على حَِيقََا على ابلق بالله تعلل مِنْ 


۳ أا ٥ه‏ تَقَتَضِى إِحَاطة لله تعَال با كَلق؛ علا ولد وسَمعاء وبَصَرًّاء 
e‏ 
م 

- أا لا تقض ا و حال ف اک 

00 تقتَضِي أَنْ کون الله تعَالّ مُحْتلِطًَا با لق أو حَالا في أَمْكِتِهِمْ 

- إِذَا دبرا ما سب عَلِمْنا أنه لا مُنَاقَةَ َْنَ كَوْنِ الله تَا مَعَ حَلْقِه 
حقيقة» وكونه في السَّماءِ عل عَم شه حقيقَةٌ. 

هو کا اڈ تی عل تفسه» وضل الله 
وشل عل ميلو ورل ع وع ر2 به اين 

حرَرَه افير إل الله تالا عد کد الشايع العثيوين 
فی ۱۱/۲۷/ ۳ ۹ه 


فهرس الموضوعات 00 


فهرس الموضوعات 
الموضوع ممعم الصفحة 
تقديم اذ[ ا 
نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين VANE.‏ 
تقديم لسماحة الْشَيّخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رثا O‏ 
مُقَدّمة المؤلف Aen n e‏ 
خالَمَة طائف تفتينٍ في كونه يه اعبده ورسوله».. ما صا ماو ميو لا ل ومو 1 1101 
تفسيرٌ (الآل). RRS SRE‏ ااا 
مَنْزْلَةٌ العلم بأساء الله وصفاته من الدّين O‏ 
ما الجَمُع بين انفراد الله تعالى بالق وأنه سبحانه أثبت لغيره خلقًا؟ Oe‏ 
الكّدّ على مَّن زاد (توحيد الحاكِريّة) از U‏ 
الكّدٌ على مَّن زاد (توحيد المتابَعَة) Va nol RE‏ 
خطأ مَن قال: إن الدَّهْر من أساء الله ممم ممم ممه ممه مم ممه وم مم مو و14 
دُعاءٌ المسألة O‏ 0 
هل يجوز الدّعاءٌ بالصفات؟ E SSSR‏ 1 ا 
دُعاءٌ الصفة Oa a a DD‏ 
حكم ذعاء الوّجُّه وقولهم: يا وَج الله lae SE a‏ 


هل يجوز الف بالصّمّة؟ 0000001 E aE‏ 
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ذعاءٌ العبادة يكون في الأسماء EES OS‏ 
ت تأليف هذا الكتاب وومفة مم مو ومووة ووو ووو ووو ووو وو ووو وال 


القَرْق بين هذا الكتاب وبين كتاب العقيدة الواسطِيّة O OE‏ 
قواعد في أسماء الله تعالى ا 
” القاعدة الأولى: سء الله تعالى كلها خُسْنى وأمثلة وصح ذلك الححسن في 
أسماء الله باعتبار كلّ اسم على انفراده وباعتبار جمعه إلى غيره 20 
مواضعٌ ذكر الأساء الخسنى في القرآن E TO‏ 
أقسام الألفاظ من حيث دلالتّها على الكال والَقَّص E‏ 
تعريف العلم اصطلاحًا e EASE NERA‏ 
لويَعَك ما فى أي لبر يشمل امو لأنّه تابعٌ للقرار 2 
تفسير وما مط من وَرَقَةٍ إلا يحَلَمُهَا وَلَاحجَةٍ في لمي الْأرْضٍ ولا رظب ولا 


يبس الا في کدی مین 4 OOS a‏ 
أثر الإيان بعلم الله RETR RS‏ 
تفسير وما من دابَةٍ في الْأَرَضِ إلا عل آنه رِرْفُهَا» E E‏ 


الرد على من يُفسَّرون أرحم وأعلم باسم الفاعل O o‏ 
شرح الله َرْحَمْ بعبادهِ مِنْ هذه بوَلَڍها» O‏ 


الفرق بين اسم (الرحمن) واسم (الرحيم) ا 


فهرس الموضوعات 


امش في أسماء الله يكون باعتبار كل اسم على انفراده؛ وباعتبار جنوه إلى غيره 5 


” القاعدة الثّانية: أسماءٌ الله تعالى أعلامٌ باعتبار دَلالتِها على الذَّاتء أوصافٌ 
باعتبار دَلالتِها على المعاني» وهي مترادةٌ باعتبار الدّلالة الأول متباينة 


006 


باعتبار الدّلالة الثانية CO A A a‏ 
المبحث الأول في القاعدة: أسماءٌ الله أعلامٌ وأوصاف» وأسماءٌ غيره الأصل فيها 
نا أعلامٌ فقط ااا 1 1000 
الرَدٌ على مَن قال: أسماء الله جرّد أعلام لا تدل على وضف ORS‏ 
المبحث الثاني في القاعدة: هل أسماء الله مُتبايئّة أو مُتراوقٌة؟ اه 
الرَّدٌ على مَن قال: ثبوتٌ الصّفات يستلزم تعدّد القدماء 0000 
کل موجوو لا بد أن تتعدّد صفائه mee n TSS‏ ا 
الدَّهُْر ليس من أساء الله تعالى مض ف رمه ا ا بو و لذ 
معنى قوله: «وأنا الدّهر) ONES‏ 
هل امحديث القدسي كلام له لفغ أو أن الي تله عن اله بمعناء؟ Os‏ 
” القاعدة الثالئة: أسماء الله تعالى إن دت على وف متعدٌ تضئّت الاسم 

والصَّغةٌ والحكم؛ ون دلّت على وَصْفٍِ غير متعدٌ تضمّتت الاسم والصّفة 

وأمثلة تُوضّح ذلك Ss‏ عون م لان وا لك لاملا Vee‏ 
الصابط في الاسم المتعدّي E DD‏ 
الاسم المتعدّي يتضمّن ثلاثة أمور a‏ 0 
ا الا يتضكن أمرين ASAS SE E‏ 
إذا قال قائلٌ: كيف تقولون: إن «الجي» لا يتعدّى» وقد قال الله تعالى: ایی 
وَيْمِيثٌ #؟ ES SN COO OS O‏ 


۵۵٦‏ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 


” القاعدة الدّابعة: دلالة الأسماء على الذَّات والصّفات تكون بالمطابعة والتضكُن 


والالتزام ومثال يوضّحٌ ذلك 1[1[1ذ[1ذ1ذ[ذ[1[ز[ز[ز[ |[ 00017 
اسا «ا لحي القيوم» يستلزمانِ جميعَ الصّفات e‏ 
مسألة: هل اللازم من الشىء هو مفهومه؟ ed hes Ra SD‏ 
دلالة الالتزام مفيدة لطالِبٍ العِلّم NONE‏ 1 ا 0001 
اللازمٌ من قول الله ورسوله حَقٌّ إذا صح كوه لازمًا ووّجَْهُ ذلك Oe‏ 
هل لازم القولٍ قولٌ؟ ز[ز ز [ز ز ز 0 E‏ 
اللازِمٌ من قول غير الله ورسولِه له ثلاث حالاتٍ وبيائها 119 0001 
لا نفا لأقوال الله وأفعاله ليبج اس a‏ م كي 
حدوت آحاد فِمْله تعالى لا يستلزم نقصًا في حه 00000 
مسألة: بعضّهم يقول: إِنَّ الله تعالى ليس له كلام ولا فِعْلٌ حاوث؛ لأنه كتب 
مقاديرٌ ا ملق قبل أن يلق السّموات والأرص بخمسين ألفَ سنة Vs‏ 
مسألة: هل أفعال العباد خلوقةٌ مع خلقهم أم أنَّ لله مها عند فعلهم لها؟ VV ss.‏ 
لد على من قال: يلرّمُ من إثبات الصّفات أن يکود الله تعالى مشايًا للخَلْق في 
صفاته د00 VASES‏ 
مسألة: : احتتجاج بَعْضٍ المعارٍ رضينَ على أهل السَنَة في باب العقائد بالقاعدة التي 
تقول: إن لازم القولٍ ليس بقول». e‏ 
إن قال قائلٌ: إذا كان هذا اللازمٌ لازمًا من قوله» لزم أن يكون قولا له. ما ا ل 
ينبغي للإنسان آلا يحالف الجمهور إلا إذا عَلِمَ أن قوهم ليس بصواب. AE aise‏ 


اختلاف أهل البدّع في باب الأساء والصّفات. ل 1 
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قولنا: «مع تفي الْمائّلة أولى من قولنا: «مع تفي المشابية» AOE‏ 
فائدة: لماذا سم سى الإنسان بَكَرَ ا؟ AAAS‏ 


” القاعدة الخامسة: أساء الله تعالى تَوْقِيفئةٌ يجب يجب الوقوف فيها على ما جاء به 


الكتابٌ والسَّنّةَ ووجه ذلك AA Saeed‏ 
معنى (توقيفيّة). 00 AAS‏ 
تفسير قوله تعالى: «ولا قف ما لی َك بو يلك" 4. RO rays‏ 
تفسير قوله تعالى: 9 فل نما حرم ری ی 4 Ve‏ 
هل المراد بِقَوَلِه تعالى: #وآن تقولا عَلَ أ ما لا اموه © أن تقولوا عليه في ذاته أو 
صفاته أو أحكامه أو أفعاله؟ مع le a‏ 
الرّد على قول بعض أهل العلم وَمَهْرآئَة: لا قبل توب بتع . ا E‏ 
هل يجوز أن نَصِف الله بوَصْفٍ هو من فغله دون أن ميه به؟ EE‏ 
” القاعدة السّادسة: أسماء الله تعالى غير تخصورة بعدَّدِ معن ودليلٌ ذلك 46 
حصاءً أساء الله تعالى على ثلاثة أمور. EY‏ 
ا لجواب عن قوله :إن لله تَسْعَةٌ وَتِسْعِينَ اسا مَنْ أَحْصَاهًا دحل اه ا 
لم يصح عن النبيّ اة تعن هذه الأسماءء فإلام نرجع؟ ولماذا أبهمها؟ 84 
شيخ الإسلام رها َة من وَجْهَينِ 011 0 00 


حديث الوليد بن مُسْلم في تعداد الأسماء الحسنى OAS‏ 
ع 26 .م ع ٠‏ 8 3 
هل ألفاظ الإدراج معلومة -أي: محصورة- عند أهل العِلّم أو تُعْرَف بِالتَتبّ أو 
بتصريح الرّاوي؟ ما eels‏ 
سرد تسعة وتسعينٌ اسا بِالتّبّع من الكتاب والسنة 0 0 0 CEO‏ 
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أولا: من كتاب الله تعالى aac E‏ 00 
«الله» اعرف الأشاء E EOE‏ 
الرزّاق أبلغ من الرّازقَ وليس في القرآن ذكر الرَّازِقَ 11 A‏ 
الَرْق بين «الغفّار» و«الغفور» ASSES‏ 
ثانيًا: من ستة رسول الله ين ا[ 0 


ل 5 ا 

إن قال قائل: إن اسم الله هو لفظ الجلالة (الله) أمّا البَقيَّ فصفات له تعالى فا 
الجواب عن ذلك؟ A aa‏ 0 
و ا 5 و 2 8 و 

إن قال قائل: جاء في السّنة أن اسم الله الأعظم «الَيٌّ القيّوم» فهل هذا يفيد أن 
الأسماء تتفاضل ؟ 10 OD‏ 
els 3‏ » 4 

إن قال قائل: يقولون: إن لَفْظ (هو) ورّد في القرآن أكثّرٌ من غيره من أساء الله 

00 ٠. 5 ۰ 0 

تعلل» ويقولون: إن هذا هو الاسم الأَعْظَمُ E oy‏ 
0 00 

لم نذكر الأساءً المضاقة مثل: «رب العالمين ...» لأنه ل يتين لنا أنها مُرادة 000000 
مسألة: هناك أساءٌ استأثر الله سْبِحَاَهوَيعاقَ بعِلّوها أو عَلَّمَها أحدًا من ََلّْقِه فهل 

3 5 2 0065 5 0 2 ۰ 

يمكن أن يدرك الإنسان أسماءً ليست في الكتاب والسّنّة بتعليم الله تعالى له؟ ..... ١١17‏ 

هل الاسماءً التي وردث في الكتاب والسنة محدودةً أم معدودة؟ VANES‏ 

مسألة: هل «الصّانِع» من أساء الله تعالى؟ NOKE SERGE‏ مع وي للا 

اء ٠ OS‏ »+ م 2 ن 2 

فائدة: إذا عبد الإنسان بصفةٍ لا تختص إلا بالل فالتَعِيدُ صحيحٌ وإن ل يكن اسمًا. ٠٠١...‏ 


القاعدة السّابعة: الإلحادٌ في أسماء الله وأنواعه وحْكمُه ون سا ا 


3 
* © # 98 6ه ههه ووو ووو وو وو وو وو ووو وو وو لوو ووو منود وتو وود 95و59 
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الأوّل: أن يُنْكِرَ شيا منها أو ما دلت عليه من الصّفات والأحكام ا 
الرَّدٌ على مَن قال: لا يجوز أن نبت لله اسا ولا صِفَةً؛ لأننا إذا أثبتنا له اسًا 
شبّهناه بالمخلوقات الموجودة 00000 ا AS‏ 
مسألة: بعض الْوَلُفين ذكر أن (الرَّحمَن) اسم أعجمي لم تكن العَرْبُ عرف 


وعليه فهم ينكرونه؟ ا سم ا اس انمق رع او RSD‏ 
2 .0 0-0 
الثاني: أن يجعلها دالة على صفات تُشابه صفات المخلوقين Ia‏ 


الَّدٌ على مَن يقول: أسمء الله ثابتة لكن ما يبت منها من الصّفاتء فإنه مايل 


الثالث: أن يُسَمّى الله تعالى بها لم يسم به نفسّه ا لب ا ال ا E‏ 
وجه البُطلان في تسمية التصارى له: الأب» وتسمية الفلاسفة إيّاه: العلّة الفاعلّة. ٠٠١‏ 
الرّابع: أن يشتق من أسمائه أسماءٌ للأصنام ED E‏ 
الأصل في الإلحاد التحريم» وقد يكون شركا أو كُفرًا دز Ease‏ 


قواعد في صفات الله تعالى 000007011 0 اا 
” القاعدة الأولى: صفات الله تعالى كلها صِفاتٌ كمال لا نَقْضَ فيها بوجو من 
الوجوه RSG‏ اماد سس مسو ا 


الصّفات مِن حيثُ هي صفاتٌ منها صفاثٌ كمال على الإطلاق» ومنها صفاتٌ 

نقص على الإطلاق» ومنها ما يكون نقصًا في حال وکالا في حالٍ أخرى ess‏ 
ما هو الکال؟ O‏ لا 
هل الكمال يُورّن بالشَّرْع أو يوزن بالعَقل؟ 1 
الدّليل على أنَّ صفات الله صفات كال التَقْل والعقل والفطرة ا 
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إذا قال قائِلٌ: ما هو دليلكم من جهة العقل على أن الله مُتصِف بصفات الكمالٍ؟.. ٠١۸‏ 
ا SE ENO‏ 


مرج او 1 1 
قوله تعالى: للد سيع أنه دو ل ایی قَالْوَا إن مه َي ون أَيْنيآه» 1 
دل أوردوا لنا شاهدًا من اللغة العربيّة على أن الرَّبّ يكون بمعنى 
صاحب؟ 1[1[ذ[ 1[ |[ [ز[ز[1[ز[|[ذ[ |[ [ز[ز[ز [ز 1 1[ 1 0101 1010101 1 [ 1 1 O‏ 
مسألة: ما حم قول بعضهم: #ربٌ القرآن» مريدًا بذلك أنه سبحانه صاحِبٌ 
القرآن؟ EEE 1 IKEA‏ 
تفسیر قولِه تعالی: 3 ما اغد اه من وکر وَمَا کات مع من إو 4 Esle‏ 
إن قال قَايْلٌ: بعص الناس إذا رأى مثا طلا في مجتمع من المجتمعات قال: «الله 
مم فهل يكفي القيد الأول؟ O O O‏ 
إنكارٌ قَوْلٍ بعض العوام: خان الله من يخون a‏ 
ما يُوصّف اله تعالى به على أقسام ثلاث 111121 1 000001111 
هل تَنْبْتٌ صفة الترذد له؟ TEESE EG Se‏ 
مسألة: بعض الناس إذا قيل له: فلانٌ ينشد عنك قال: الله ينشد عنه؟ E‏ 
مسألة: ما حُكُم قول بعضهم: عر جارٌك»)؟ E SE‏ 
القاعدة الثانية: باب الصّفات أوسَعٌ من باب الأسماء ووجه ذلك وأمثلة 
توضحه aS‏ ا 
هل كل فعل لله تعالى يؤحَدُ منه صفة على الإطلاق؟ 1 


وهل يشر يشرط فيها يصح الإخبارٌ به عن الله تعالى آلا يضمن نقصًا أو أن يفي 
كاله aE‏ وو فوع اط عع مال هوقا VEO SERS‏ 
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مسألة: ذكر ابن القيم اله في المدارج كلمة عن شيخ الإسلام اة قال: 
«وما زال الله َكَل يري موسى ويُدَللّهكء فأنكر المحقَّقٌ كلمة (ويُدَلّلّه)؛ فهل 
له وجه في الإنكار؟ ا VEE‏ 
مسألة: ما حُكم التعبير بها يصح الإخبار به عن الله َل ولا صح وصفه به 
ولا تسميته به؟ 000000 
مسألة: هل يصح أن يُقالّ عن الله تعالى: «فإنه طَبِيبُك»؟ EVs‏ 
” القاعدة الثّالئة: صفات الله تعالى قشمان: تُبوتِيّة وسَلْييّة ومعنى كل منهما 
دلالة السّمْع والعفٌل على وجوب الإثبات والنفي كما ورد ee‏ 
الصّفات الثبوتية قسمان: معنوية وخبرية SEDER‏ 
وجوبٌ إثباتِ الصّفات الثبوتيّة المع والعقل ................................ 1437 
هل التَّْريقُ اللَفْيُ في قوله تعال: «وَلككب الى برل عل رولو والب 
لد" اَنَل من قبل 4 يقتضي التَقْرِيقٌ اتوي sss...‏ 
الرد على من قال معنى: لرن عَلَ لمش آسْنوَ © أي: استولى................. ٠١١‏ 
مسألة: كيف كدب هؤلاء المعَطّلة الله عرحجلٌ في الشّىء الذي يصف نفسه فيه؟ .... ١05‏ 
کل ما نفاه الله عن نفسه فهي صفاتٌ تَقْصٍ في حم E‏ 
هل الثفي الذي نحن تنفيه عنِ الله هو جرّدُ نفي» كما تقول مطل أو هو نفي 
شبوت کال ضده؟ ا ا و VO ALE‏ 
كيفية الإيهان بالصّفات السَليية 00 
النفْيٌ ليس بكمالٍ حتى يتضمّن ما يدل على الكمال وأمثلة على ذلك OR‏ 
الله تعالى لا يُوصف بالتقي الَحْض N e‏ 
مسألة: قوله تعالى: ٤ال‏ حن أمَا يشَرئٌت ) هل هذا من الصّفات السَّلْرئّة؟ ..... 177 
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” القاعدة الرابعة: الصّفاتٌ الثبوتيّة صفات مَدْح وكال؛ ولهذا كان إخبار 

الله بها عن َه أكثرٌ من الصَّفَاتٍ السَلْيّة ا ا 
الأحوال التي تُذُكّر فيها الصّفات السَّلبيّة غالبًا وأمثلة ذلك Sa‏ 
” القاعدة الخامسة: الصَّفاتٌ الثبوتّة تنقسم إلى ذاتِيّة وفِعليّة وتعريف كل 

منهم| وأمثلة تُوضّح ذلك اع اطسو جلا RSS‏ 
إن قال قائِلُ: أين الدَليلُ على هذا التّقسيم؟ ولماذا لا عرض عن هذه التقسيمات؟ ٠٠۸٠...‏ 


الصّفات الذاتيّة تنقسم إلى مَعْنَويّة وخبرية ا ا 
أين الدّلالة من حديث إنَّ الله ليس اعود على أنه ليس لله عَرَيِسَلَّ إلا عينان؟ .... ٠١۷١‏ 
اذا لم يڏکر الرسول ماكرام أشياء أخرى عَفْليّة بأنَّ هذا الدّجَالٌ عُحْدَتٌ؟ . ١17١‏ 
قد تكون الصفة ذانيّة فِعْلِية باعتبارَيْنِ ومثال ذلك VER So‏ 


- 0 ۰ -. 6 

إن قال قائل: هذه الصّفة الفِعلِيّة التي زعمتّم أا تعلق بمشيثته إن كانت كالا؛ 
فلءاذا لم تكن أزليّة» وإِنْ كانت نقصّاء فلماذا يتصف بها؟ 000001111111 
أن قا : اذا 5ك . ؟ of KL‏ لس ل المج af‏ 
إن قيل: إذا قلتم: إن الكلام صِفَةٌ حاوئة لزم أن يكون الْمَكَلَّمِ حادنَا؛ لأن 
الحادث لا يقوم إلا بحادث؟ ااا O HE‏ 
RT oS‏ 2 

فإن قال قائّل: لماذا خصّصْئم الكلام على صفة الكلام دون سائر الصَّفْاتء مع 

أن الصّفَاتٍ الفِعليّة كلّها من حيث جَنْسّها ذائيةٌ؟ 000 
مسألة: هل القرآن حادِتٌ؛ لان الله تعالى تكلم به بعد أن لم يكُنْ؟ 11/8 

3 2 ه‎ 2 me 
OE ESS كل صفة تعلقَتٌ بمشيئته فإيَهَا تابعَةٌ لحَكْمَته‎ 
٠۷١ القاعدة السّادسة: يلرم في إثباتٍ الصَّفات اللي عن التّمْئيلٍ والتخييف...‎ 7 
ات‎ e a ا‎ 

مسألة: في بعض وسائل الإعلام من يقول: إِنَّه ليس بيننا وبين الرَّافِضَة رق وإتهم 
مذهَبٌ خامِسٌ؛ فا هو خلاصة القَوْلِ في اكم عليهم؟ ب نو اذا 
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إِنْ قال قائِلٌ: هل يُمَرّق بين الداعي لبِدْعَيِه وبين الّْقلّد؟ ا 
يُطلان التّمُثيل والتكييف بدلالة السّمع والعقل ل 
توجيه دخول الكاف على مله في لیس لیے سی :4 VAs‏ 
قاعدة: إذا ملت كاملا بناقصِ صار الكاملٌ ناقضًا A‏ 
الفرق بين التَشْبِيه والتّمْثيل 1 TN O a‏ 
مسألة: ما حُكْمٌ الإشارة بالإصبع إلى العَيْنِ لتحَقّقَ صفةً البَصَر لله عَيَِجَرّه ومثل 

ذلك الإشارَةٌ إلى الأَدن لتحقّق صفة السّمع لله عَرَيَجل؟ AS‏ 


معنى التكييف ASSES SEO‏ 
تفسیر ٭ ولا فف ما لس لَك يو علو » ا 0 0000000 


قاعدة مهمّة: السَّيْءُ لا عرف كيفيّة صفاته إلا بعد العِلْم بكيفيّة ذاه أو العِلّم 

بنظيره المساوي له» أو بإخبار الصَّادق عنه و A‏ 
أي كيفيّة تقدّرُها لصفات الله فأنت كاؤْبٌ؛ لأنه لا عِلْمَ لك بها ا 
وجوب الكفٌ عن التَكْييف؛ تقديرًا بالجنان» أو تَقَرِيرًا باللّسانء أو تحريرً| بالبّنان. ٠۸۷‏ 
إِنْ قال قائِلُ: كيف تقول: إنه قد جاءت المَّنّه وهو في القرآن؟ ا 
فیا معنى الاستواء؟ فممم ممم ممم ممم مم ممم ممم امم ممم م ممم ممم م مم و م و 1١4‏ 
اة : قول البعض عن قول الله تعالى: 4 أستوهة إلى امَك #: م قصَدٌ إلى 

السّماء بإرادة تامة؛ فهل هذا يُخالف ما قرّرناه من أنَّ (إلى) في هذه الآية بمعنى 

الانتهاء إلى الشيءِ على وجه الكمال؟ O O a‏ 
إذا قال قائل مثلًا: إن الله تعالى يَنِْلُ إلى السّماء الدنيا كيف ينزل؟ si‏ 
التّحذير من التُكييف وطريقٌ الخلاص منه 00001 
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مسألة: ما حم قول بعض الناس: إِنَّ الله تعالى يسمع من خَْرِ أذُن؟ esis‏ 
مسألة: البعض عندما يريد أن يبت صفة من الصّفات الذاتيّة الحَبريّة مثل اليدء 
يقول: لله يد بمعنى الجارحة بهذا التعبير فهل يصح؟ 0 اا O‏ 
مسألة: هل من المناسب أن يُدَرّس العامة صفات الله عَيَهَجَنّ الخبريّة أو المعنويّة 
من أجل أن يتعرّفوا على الله تعالى؟ اذ 1[ [ ز 1[ 0000 
مسألة: هل رؤية الله سُبِحَويدَقَ في المدام تة أو غير ممكنة؟ وهل كلم الله 
بارعا أحدًا من البشر في المنام؟ NOV EES‏ 
5 القاعدة السابعة: صفات الله تعالى تو قيفية لا جال للعقل فيهاء دلالة الكتاب 
والسّنَة على ثبوت الصّفة ثلاثة أوجه وبيائها ةا 
فتنة الإمام أحمد وجدالّه لهمي والحْملَة eS‏ 
لدلالة الكتاب والسنَة على ثبوت الصّفة ثلاثة أوْجُه QQ sess‏ 
إن قیل: كيف تقول: نازل والحديث يَنِْل؟ OE‏ 
إذا قيل: إن كلمة الانتقام ليست موجودة في الكتاب والستة ا 
الصفة المأخوذة من الفعل لا بد أن كد با َد به الفعل فلا تجعلها مُطلَمَة as‏ 
لو قال قائل مثلا: أنت تقول: إن من صفات الله الاستواءَ على العرشء فأين في 
الكتاب والسّنَةَ الاستواءٌ على العرش ؟ ا امام 
مسألة: بالنسبة لإثبات صفة الوجه لله كاتشا ألا يُقالٌ: إِنَّ هناك ضميدًا 
محذوفا تقديره: و َ4 -هو- «إرَيْكَ ذو بک ماكر 4 نثلّا يُقال: إن 
الذي يبقى هو صفة الوجه لله تعالى؟ از O‏ 
مسألة: قولنا في قواعد الصّفات: إِنَّ صفات الله توقيفيّة» ما التوفيق بين أن صفاتِ 
الله توقيفية وأن بابها مفتوح ليس بمحدود في القرآن؟ SESSA‏ 
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مسألة: دكَرْنا آنا لات لله تعالی صفَةٌ من الصّفات إلا بدليل» ثم ْنا أن باب 


الإخبار أوسعٌ» وقد يقول قائل: أَلَسْنا إذا أخبَرّنا نكون قد وصَفنا؟ 5 O‏ 
قواعد في أدنّة الأسماء والصفات 0 0 
” القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى وصفاته لا ت بت بغير الكتاب والسّنَة Y€...‏ 
إذا قال قَائِلٌ: إذا جاءنا شيء عن السّلّف - عن الصحابة تة خاصة - هل 

ته أو لا نثبته؟ PE sss. SSD RASER‏ 
تنبيه: م بعص علرماء المصطلح من أذ عن بني إسرائيلٌ بابن عباس تة 
وهو من اشد الناس تحذيرًا من الأخذ عنهم ل 0 EE‏ 
وهل يمكن أن تؤخذ آساء الله وصفاته من إجماع السَّلف يَمَهُرََهُ فقط؟ Oe‏ 
وجوب اثّباع الكتاب والسلّة في إثبات ذلك ونفيه والتوقّف في لفظٍ ما ل يرذ مع | 
التفصيل في معناه وأمثلة على ذلك لاا 
هل نقول: إن لله جهة أو إن الله في جِهَةٍ أو ما أشبه ذلك؟ ام 
مَنْ نفى صِفَةَ الجهّة مطلقًا هل بكم عليه بأنّه الف للمنهج السَّويّ؟ TT‏ 
الرد على قول أهل التخطيل: إن لله ليس وشم ولاعَرَضٍ Een RE‏ 


اكد على من قال: إذا ثبت أن الله عالٍ فقد جَعَلْتَه في حَيّر؛ أي: في شيء يِحُورٌه. ... ۲٠٠‏ 
هل لله عل (حدٌ)؟ أو هل الله (محدود)؟ FO LORS‏ 
مسألة: قوهم: إن الله سبحانه ليس بجَؤهر ولا بجسم ولا بذي طُول ولا قِصّر 
ولا بذي حرارَةٍ ولا برودَةٍ وأشياء مثل هذه الأشياء؛ لماذا لا ننفيها جملة لأنها لم 
ترذ في النص؟ E‏ 1[ 1 0 ا 0 
لو قال قائِلٌ: هل لله عل أمعاء؟ هل لله مّعِدة؟ هل لله كبد؟ 000 
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مسألة: ما حم من يقول: إن الله تعالى يأتي يوم القيامة بلا تنقل؟ Ved‏ 


تفسير قوله تعالى: لاقَدَاِمُِوأ له وَرَسْوِهِ التي الأيّ » م 
قوله: «الْأييّ 4 هل المرادُ الذي لا يقرأ ولا يكيّبُ؟ أو المراد المنسوب للأُمّيّين؟ .. ۲٠۱۸‏ 
قوله تعالى: «مََلِمَيِهِ. 4 أي الكونيّة والشرعِيّة 6 ز 1 e‏ 
(لعلّ) كلا جاءت في كتاب الله منسوبة لله عَرَتِبَنٌ في كلامه فهي للتُحليل وليست 
لار جي SS a‏ 
هدوت € أي: الهدايئين: هداية العم وهداية العمل ا 0000 
تفسيرٌ قوله تعالى: من بطع الول مَتَدْ ألَاعَ اه a‏ ا 
تفسيرٌ قوله تعالى: کین زعم في سیو دوه اکا اسول » ال 
لا نظن أك إذا عُلِيْت حين رجعت إلى الكتاب والسِّنّةَ أن مال ذلك وعاقبته 

يكون سُوءًا ا و TT E‏ 
قصّة والد رجل من علاء النَّحُو اسمُه ابنُ جى كلا يِل والدّه قال: في المسألة 
قولان 000 م 0 


رجوعٌ عمرٌ إلى الح في مسألة ال كة Ea‏ 


تفسيرٌ قوله: قوله: ١‏ وان احم بینم يما أل أله وَل نَع أَهْواءهُمَ 4 1 
2 ج و 01 لان 2.0 
لماذا يذيق الله رسوله َة ضِعْففَ الحياة وضِعْف المات فيها لو خالف؟ Tosa‏ 


الدَدُ على القرانِيّنَ بقاعدة: کل نص يدل على وجوب الإيمان با جاء في القرآن 
فهو دال على وجوب الإيران بها جاء في السنّة 00003 OY‏ 
لو قال قايِل: القرآنُ ليس فيه بيان عدد الدّكّعات ولا عدد الركوع في كل رَكُعة 
ولا عدد الرّواتب وما أشبه ذلك فكيف يكون تبيانًا لكلّ شيء؟ TA NSS‏ 
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ررس ر 


إذا قال شخص في قوله تعالى: راء رَيّكَ 4 قال: لا يمكن أن يِحِيءَ وأنَّ المراد: 
قاعدة: كل شيء يخالف الكتاب والسِّنّه ما يُذَعَى أنه عَفْل فإنه ليس بعقل سواء 
في الأمور الخبريّة أو العمليّة TES EE ONS‏ 
إِنْ قال قَايِلُ: دنا في القواعِدٍ التي مضت بأن العَقّل ليس له مجالٌ في أن يعبت 
صفة من صفات الله سْبِحَلَهُوْيََلَ وني سياق الاستدلالٍ سقنا الآيات ثم اسيَدَآلْنا 
بالعقل فيا جال العقل هنا مع الأدلة؟ 00071 TR‏ 
إن قال قائِلٌ: لماذا لا نترك هذا حتى لا نتشبّه بالذين أثبتوا الصّغات بالعقل؟ ..... 77٠‏ 
مسألة: هل کل صفات الله عَرَيِجَلّ التي أثبتها الله تعالى في كتابه وني سئّة رسوله 
يكل يمكن الاستدلال عليها بالعقل؟ اام ا 
مسألة: قول مَن يقول: ليس في القرآن صفَةٌ إلا وقد دلّ العقل الصّريح عليها 
هل هذا على إطلاقه؟ OS‏ وااو ا 
” القاعدة الثّانية: الواجبُ في نصوص القرآن والسِّنّهَ إجراؤها على ظاهرها.. 7١‏ 
دليل ذلك السّمع والعقل امار مك عمو جو PSG SSG SASL‏ 
لو قال قَايّلٌ: إِنّ ظاهر قوله تعالى: بل ياء مبحْوطدَانٍ 4 أن تكون له يدان الان 
أيدِيّ المخلوق هل هذا هو الظاهر؟ م و TTS‏ 
الكلام ثلاثة أقسام من حيث احتالٌ التّأويل ae‏ ا e‏ 


ع و 


تفسير قوله تعالی: ترد به الزوح الان © عل قك كن من ازوف » Tio‏ 
هل (مُبِين) بمعنى بَيّن؛ أو (مُبین) بمعنى مُظهر أو كلاهما؟ ene‏ 1 
تفسير قوله تعالی: «إِنَا جَعَلَْهُ هرثا مرا اڪ عت 4 0 
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المّدٌ على استدلال الجهميّة بقوله تعالى: < إِنَا جعلتة نّا عَرَبيًا 4 على أن القرآن 


اليهود بتحريفهم من أَبْعَدِ الناس عن الإيان 1 1 1 ااا 

تفسير قوله تعالی: ين لبن هَادُوأ يحَرَهوْنَ للم عن مَوَاضْعِدء 4 eee‏ 
ھی و cof‏ را ام 

لو سألنا سائل: من أَعَلَمَ الممَكَلّمِينَ بكلامهم؟ EEN‏ 

من قالوا: إن الله استوى على العرش؛ أى: استولى عليه» خرجوا عن هذه القاعدة .... ۲٤١‏ 


لو قال لك قائل: أين الإجماع من ١‏ لصّحابة ةعفر عل أن المراد بنصوص 


إن قال قَايْلٌ: هذه القاعدة يُمََْى أن تكون سلاحًا لأهل الَمْثيل فيكون ظاهر 
النص مُمائَلَة الخالق بالمخلوق؟ ا اا E RE‏ 
مسألة: في بعض نصوص الصّفات إذا أجريناها على ظاهرها قد يُفْهّم منها أنها 
9 

تأويل مثل قو له تعالى: «إإنّ اليرت بیایعوتک انما يموت أله ید أله هوی ایدیم 4 .. 4١‏ ؟ 
مسألة: الواجب علينا في نصوص الصّفات إجراؤها على ظاهرها وهي بالعنى 
العربي لكن الناس قل فَهْمُهِمء فإذا قلت: نجرا على ظاهرها قال: يعني كيف؟ 
فهل نقول: على ما يليق بجلاله؟ بح ااه الم وما E‏ 
مسألة: ما 3 | قن لق ل الله تاا ذه ث القدمم : «العدّة ا 

نوجيه أهل السنة لقول الله تعالى في الحديث القدمى: «العزة إزاري 
والكبرياءٌ ردائي»؟ EASE SSS a‏ 


” القاعدة الثَالئة: ظواهِرٌ النصوص معلومةٌ لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار .. ۲٤۳‏ 
هل ظواهر نصوص الصّفات معلومة أو غير معلومة؟ ET‏ 


دليل ذلك السّمع والعقل Eee EE SCS‏ 


فهرس ال موضوعات 059 


تفسير قوله تعالى: # كنب رلته إلك مرك لا ءار 4 TEAR‏ 
الرد على عبارة: «سبحان مَّن تنرّه عن الأعراض والأبعاض» a‏ 0000000 


الود على قول الجبريّة» ومن تفرّع منهم من الأشاعرّة: إن الله عمجل يفعل ما 


تفسير قوله تعالى: وَأرلتا إِلَكَ ألزِكْرَ لبن لاس ما رل الم » Ee‏ 


اكد على من قال: إِنَّ نصوص الصّفَاتٍ غير مفهومة المعنى 0000 
إن قال قايِلُ: إلا نرجمٌ لإثبات معاني صفات الله عَرَيَجَلّ: هل إلى دلالة اللّغة أو 
إلى ماذا؟ E a‏ 


خطأ من قال: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم Oe‏ 
بُطلان مذهب الْمَوَضَة الذين يُمَوّضون عِلْم معاني الصّفات وبراءة السّلف من 


بطلان قاعدة: كل نص أَوْكَم اليا ## أله أو فَوْض وَرُمْ تيا OV‏ 
لو قال قاثل: هل أهل السَّنّةَ والسلف ينفون التَفويض مطاقًا؟ O‏ 
تواثّر النقل عن السّلف إجمالا وتفصيلًا بإثبات معاني نصوص الصفات» وتفويض 

الكيفيّة إلى علم الله تعالى ا ب 
قول أثمّة التابعين في نصوص الصّفات: «أَمِرّوها کا جاءت بلا كيفي» تد 


ج 
CL.‏ 


أنهم يتبتون المعنى من وجهين Oe a‏ 
قول شيخ الإسلام ابن تيمية في إبطال التفويض وأنّه قدْحٌ في القرآن والاأنبياءء 
وسَدٌ لباب الهدى والبيان من جهتهم» وفتح لباب من يعارضهم ويقول: إن 
الحدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء» وأنَّ قول أهل التفويض من ند 
أقوال أهل البدّع والإلحاد VOSGES‏ 
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مِنْ أخطاء من قال: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم Eas‏ 

” القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذّهْن من المعاني يختلف 
الظاهِرٌ بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام وأمثلة تُوضّح ذلك ..........0۹ 

هذه القاعدة كالمتمّمة للتي قبلها 00[ [#[#[ز[ز[ |[ |ز[ز[ | ز [ ا 0000 


| i EEN O E 4 قوله تعالی: $ وَسَكَلٍ الَْرَيَةَ‎ 

مسألة: الذين تَقَوًا المجاز من أهل السََة هل نَمَو مطلقًا أم منهم من نفاه في القرآن 
فقط؟ 00101 ا 

مسألة: القائلون بإثبات المجاز يقولون: لم يس إلى ني المجاز إلا شي الإسلام 
وتلميذه ابن القيّم يَمَهْمَالدَة؟ اداه مق لو ا ووو م u‏ 
انقسم الناس في ظاهر النصوص ثلاثة أقسام وبيان كل قِسْم ل 
المذهب الصحيح في ظاهر التُصوص E e O‏ 
لقب أهل الستة والجماعة الله او ميو ال او الب ا ا a‏ 
المذهب الصحيح والطريق القويم طريئٌ السّلف في ذلك؛ وبيان وجه ذلك ...... ۲۷۰ 
بطلان قول مَن جل ظاهر النصوص التشبيه ورد شبهتِه من ثلاثة أوجه 1 
شبهة قوية للمُمَثل ORR SE‏ 1 ا ااا 

َدْمتَالٌ إِنّ لَه يعلد وار لا 

تَعَامُوتَ 4 [النحل:٤۷]ء‏ ثم بعدها أتى الله عمجل بمثال وهو قوله تعالى: « ورب 
[النحل:٦۷]؟ VV Saa nA‏ 
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فائدة: في قوله تعالى: نا هَدَيْسَهُ الیل إِمَا ساكرا ونا كَمُورًا 4 Ves‏ 
ل 0001 NAE‏ 
لو سألنا سائِلٌ: ما ظاهِرٌ قول الله تعالى: وجا ريك 4؟ TAO eae e‏ 
تتعمَّقُ فيه أخبر الله به عن نفسه وما أخبر عنه رسوله» قل: سَمِعْنا وصدَّقنا .... ۲۹۱ 
لوازِمٌ عمْسَةٌ باطِلَةٌ تلرّمُ على طريقة يقة أهل التَعُطيل COTS SEE‏ 
مَّن جحد ما وصف الله تعالى به نفسه على قسمین ا ا 
ال حمة ثابتة لله تعالى بالأدلّة السمعّة 2 د د00 O‏ 
دلالة العمّل على ثبوت صفة الرّحمة لله تعالى أبن وأجلى من دلالته على ثبوت 
الإرادة لله ١‏ ااا ا 
طريق الأشاعرة والماتريديّة في أسماء الله وصفاته لا تندفع به شُبّه المعتزّة والجهوية 
وبيان ذلك في وجهين 1 [ذ[ |[ ز[ 1[ 1 1 1 1 1ز 1 ز ز ز 1 11 NE‏ 
البدع لا يُمكن أن بطل بالبدع أبدًا محا ل الات ES‏ 
لا مَذْقَعَّ لبه المعتزلّة والجهميّة إلا بالرجوع لمذهب السّلف ما ا 
تنبيه: کل مَل مء وکل تمل مُعَطلٌ وبيان ذلك FANGS‏ 
تمثيل الْعَطّل من وجهين O‏ 
فصل OD O a‏ 


اذّعى بعض أهل التأويل أن أهل السِّنَّهَ صرفوا بعض نصوص الصّفات عن 
ظاهرها فجعلوها شَبَهّة في إلزام أهل السّنَةَ بموافقتهم على التأويل أو مُدامّنتهم.. ٠۲١‏ 
بيان عبارة: «أهل التأويل» لم مرو و ل وا دا FE FA‏ 


الجواب عن هذه الشبّهة من وجهين ْمَل وَمُمَصّل وبيان ذلك ES‏ 


oY‏ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 


بيان الممُصّل بذِكر الأمثلة 12121 1212121 1 1 N O‏ 


كذب الحكاية المنسوبة إلى الإمام أحمد في أنه تأوّلٌ في ثلاثة أشياء OO sael‏ 
المثال الأوّل: ا لحَجَّر الأسود يمين الله في الأرض والجوابٌ عنه SS‏ 
المثال الثاني: قُلوبُ العباد بين أُصْبّعين من أصابع الرحمن والجواب عنه ا 
أضبع مكلت الهمزة والباء eS‏ 
إن قال قائِلٌ: إذا قلنا: إن قلوب بني آدم كلّها بين أصَبُعينِ من أصابع الرحمن فهل 

يجوز لنا أن نمثل ذلك بالإشارة؟ انا اماك اجو سما امو و 1 
المثال الثالث: إني جد تقَس الرّحْمَنِ من قبل اليّمَنِ والجواب عنه E‏ 
«ارجاله رجالٌ الصّحيح» لا يعني أن السَّنَّد مصلل Ee‏ 
فائدة عن تقريب التّهذيب لابن حَجَّر 1 
الفرق بين المصدر واسم الَصدر a a O‏ 
(مقاييس اللّغة) لابن فارس كتاب جَيّد لطالِب العلم ويج حا ل جا مخ EO‏ 
تنبيه حول تفسير بعض السلف رِيَمَهُآئَهُ ل(الصّمّد) الو او اس ل 


8 95 ۴ 0 ص 6 2 2 
إن قال قائل: لماذا لا ثبت النَمّسَ لله تعالى بدون التعرّض للوازم كا نفعل في 
الصفات الفِعْليّة؟ E N O a‏ 


مسألة: في قوله كَل «الإيمان ان وَالِكْمَة يَانِيَة؛ لماذا لا يُقال: الإيمان يان في 


بجهة مَك ولتق هن جهة مكّة؟ ان ا ا اف ال 2 8 
الخال الرابع: قوله تعالى: نہ شوى إلى لماه € والحواب عنه E‏ ان 


ل 1 
اخحتلاف علاء اللغة في التجوز في العامل Re‏ ا 
الفعل يُضَمَّنُ معتى يناسبُ الحرف المعلّقَ به لِيَلتيِمَ الكلام OOS‏ 


فهرس الموضوعات 0¥ 


المثال الخامس والسادس: قوله تعالى: وشو مم أن مَاكتُمَ 4 وقوله: «إِلَّا هو 


مَعَهمَ أبن ما اوا € والجواب عنهما 1 1 1 0 ا OV SAE‏ 
تفسير بعض السّلف للمعيّة ببعض لوازمها 000 n‏ 
تفسير معيّة الله تعالى بها يقتضي الول والاختلاط بِاطِلٌ من وجوه .............. 715 
الكلام على امرك اللفظي Ee A a‏ 
المعيّة تختلف أحكامها بحسّب الموارِدٍ وأمثلة تُوضْح ذلك E A O‏ 
المعيّة على كل تقدير لا تقتة تقتضي أن تكون ذاتٌ الب مختلطة بالخلق 0 
دليل ذلك في يي المجاقلّة والحديد E ARS‏ ا 
وجه كَوْنِ الله تعالی مع خلقه حقيقةٌ وعلى عرشه حقيقةً VO lrane ess‏ 
تقل كلام ڈ شيخ الإسلام ابن تيميّة في الواسطيّة والحَمَوِيّة VO‏ 


تفسير المي بظاهرها عل الحقيقة لا يناش علو الله بذاته عل عرشه وبيان ذلك 
من وجوه ثلاثة eons seseeseeneseeneseeennanneneneacecenaneeceeeeneeeenenennns‏ ۴۹ 
وجه قول شيخ الإسلام ابن تيويّة: إن الله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه 


حقيقة O ONE‏ 1515151ز1 1 1 ااا 
هل هناك فرق بين التزول والدَبّة؟ 000001 0 
AVS RR‏ 


تنبيه: تفسيرٌ السّلف ية الله تعالى أنه معهم بعلّه لا يق يقتضي الاقتصارٌ على 


تنبيه آخر: علو الله عا بت بالكتب وال والعقل واغطرةوالاجاع i RE‏ 
أدلّة الكتاب وتنرّعها على إثبات عُلُو الله تعالى O‏ 


0¥ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 
أدلّة السَنهَ على ذلك بأنواعها القوليّة والفعليّة والإقراريّة في أحاديث تبلغ حَدَّ 
دلالة العَقَل على ذلك OSG E SS‏ 


دلالة الفِطْرّة على ذلك a‏ 
تقل الإجماع على ذلك A NIRS a‏ 


عر 0 ل يم ى 
علو الله تعالى بذاته وصفاته من أبن الأشياء وأَحَمّها ا ال ا ا 
تنبيه ثالث: تعقيبٌ الولف على ما كتبه لأحد الطلبة في معيّة الله تعالى 8 


8 ©» و‎ 3 ٠. ٠. 4 2 - َك‎ 

المؤلف يرَى أن مَن زعم أن الله تعالى بذاته في کل مكانٍ فهو كافرٌ أو ضالّ إن 
اعتقده» وكاذبٌ إِنْ نقّلّه عن سلف الأمّة وأئمّتها 0 O‏ 
روو عر 

تبرؤٌ المؤلف من هذا القول وإنكاره إِيّاه CER SS RDS‏ 
كل كلمة تستلزِمٌ ما لا يليق بالله فهي باطِلّة يجب إنكارُها على قائلها كائتا من 


كان وبأي لفظ كانت O OOS‏ 
كل كلام يوهِم ولو عند بعض الناس ما لا يليق بالله فالواجبٌ تجنبه esd‏ 
ما آتبته الله لنفْسه فالواجبُ إثباته وبيانبُطلانِ وَهْم من تَوَهّم فيه ما لا يليق بالله 

ا 0001 اا 0 


مسألة: ما الفرق بين العبارتين: «الله معنا بذاته في كل مکان»» و«الله معنا في كلّ 
مکان»؟ aS‏ الوا ال CEE‏ 
مسألة: هل هناك فرق بين أهل الول وأهل الاتحاد؟ E‏ 
مسألة: إذا قلنا: «ذاتٌ الله عجره هل هذا القول مِكْلُ قوله: في اللّغة العربة: 


0 Ka 
E 0 جاء رید نفسه أو بتفسه؟‎ 


فهرس الموضوعات ولاه 


المثال السّابع والثامن: قوله تعالى: لن أب إل مِنْ حل وريد 4 وقوله: ون 


أله كم » والجواب عنهما SA a‏ ا 
لماذا أضاف الله تعالى قَرْبَ الملائكة إليه؟ وهل لذلك نظير؟ 11211011 


المثال التاسع والعاشر: قولّه تعاى: رى بيا )» وقوله: طوَلِنْضتَعَ َل عبن 4 


المثال الحادي عَضّر: قولّه تعالى في الحديث القدسى: «وَما يرال عَيْدِي يقرب إل 
١ 0-0 2 5‏ 1 0 1 
بالنوّافل حتى آحبه» والجواب عنه CVV ESOS‏ 


المثال الثاني عَسَّر: قوله يك فيا يرويه عن الله تعالى أنه قال: «مَنْ تدب می شِبْدًا 
تَقَرَّبْتٌ مِنْهُ ذِرَاعًا»... إلخ والجواب عنه E‏ 


مو 


ذهب بعض الناس إلى أن المراد بقوله: أيه مَرُوَلَةُه سرعة قبول الله وإقباله على 
عبده واحتجٌ با يُمكن الجواب عنه اا 


o, 
0 


المثال الثَّالتٌ عَكَرَ : قوله تعالی: اور با ا كفنا لهم يما عَِلتْ اريت ًا ) 


سے ص 


المثال الرّابِعَ عَسَّرَ: قوله تعالى: «إإنَّ لذت ببایعوتک تما مبایغویت الل ید آله هوق 
يديم 4 و الجواب عنه 1[ ذ10[1[1[1414151 1[ |[ [ز [ | ا 
المثال الخامِسٌ عشَّرٌ: قوله تعالى في الحديث القدمي: «يابنَ آذ مَرِضْتٌ فلم 
تَعدْني...» الحديث. والجواب عنه ERE 1 aa‏ 
هذا الحديث من أكبر الحُجَج الدّامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصّفات 
عن ظاهرها بلا دليل وبيان وجه ذلك ERs‏ 22 


كيف يكون طريقٌ الأشاعرّة باطلًا وهم يمثلون اليوم 46/ من المسلمين؟ والجواب 


۵۷٦‏ شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 


عنه» وكيف يكون باطلًا وقدوتهم أبو الحسن الْأَشّْعَري؟ والجواب عنه Oa oss‏ 
المتأخرون الذين ينتسبون إلى الأشعري لم يقتدوا به على ما ينبغي Oe‏ 
لأبي الحسن ثلاث مراجل وبيانها ةد دز دز 171 ORE‏ 


فان قال قائِلٌ: هل كان تَراجُمُ أبي الحسن الأشْعَرِيّ رها 


أذْرَكَنه لَب قبل أن يصحّح کل ما عنده SSS‏ 
قوله: «الإمام الْفاضِلٌ والرئيس الكامل» ليس فيها محظور شرعِيٌ 1 
الصفات السّبع التي ينها الأشْعريّة 0 
قول شيخ الإسلام ابن تيوية في الأشعريّة Ty‏ 


قول تلميذه ابن القَيّم فيهم لز [ز[ز ز[ ز[ز ز E‏ 
قول محمّد أمين الشنقيطى فيمّن غلط من المتأخرين في الظّاهر من آيات الصّفات» 


الله عل ال E E a‏ 
ابو الحسن الأشعري كان في آخر عَمُره على مذهب أهْل السّنة Re‏ 

2 3 5 < م 
مدهب الإنسان ما قاله أخيرًا إذا صرح بِحَضر قوله فيه لام ا 


وكيف يكون طريقٌ الأشاعرة باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين 
بالنصيحة؟ والجواب عنه a O O ODT‏ 


الح لا يُورَنْ بالرَجالٍ وإنما يُورَنْ ال جال باحق VEGERE‏ 
قصّة الرجل الذي حفظ كتاب (الفروع) لم يستوعِبٌ فَهْمَه ل لس 
ما قاله بعص القضاة لما سيل عن هيئة المييز وكيف يجعل هيثة التمييز فوق 

القاضى معديو جماونه وار ووه وما اله ارد اطنا مد اح CVV SEO ORR‏ 


فهرس الموضوعات o¥‏ 


لا نمكم أن لبعض العلياء 1 إلى الأشاعرة قَدّمَ دق في الإسلام EVA ass‏ 
هل يقر أهلٌ التأويل أو يُفَمَّقون؟ والجواب عليه ااا سا ل 
التكفير أو التّفسيق ليس إلينا بل هو إلى الله ورسوله ا CAE‏ 
يجب قبل الكم أن يُنظر في أمرين SSS‏ ا 
أحدهما: دَلالَةَ الكتاب أو السِّنّة عليه و ا ل 
والثاني: انطباق الكم على القائل أو الفاعل Oia‏ 
من أهمّ شروط التكفير أو التّفسيق: أنْ يكون عانًا بمخالَمَتِه التي أوجبت ذلك 

ودليل ذلك GEYSER ee‏ 
من موانع الكم بالتكفير أو التفسيق: أن يقع ما يوبا بغير إرادة منه ودليل 

ذلك ASS‏ ال ا ل اط Ouse‏ 
كلام شيخ الإسلام ابن نَيْمِيَةَ في مسألة التكفير 00 0 0 0 000000 
لا لزم في کل مَن قال أو فَعَلَ ما يوجبٌ الُفْرَ أو الفِسْقَ أن يكون كافرًا أو 

فاسقًا [[ذ[1[1[1[1[1[ز[ [ [ 0 
الفرق بين القول والقائل» وبين الفِعْل والفاعِلٍ ااا 


من تبن له الح فأصَرٌ على خالفته استحقّ ما تقتضيه تلك المخالقة» على المؤمن 
أن يبني مُعْتَّقَدَه وعمله على الكتاب والسئة فيجعله| إماماء وجوب الَذّر من أن 


يبني معتقدٌ ۴ ه أو عمله على مذهب مُعَيّن ثم يحاول صَرْفَ النصوص إليه 037 
مسألة: الذي يقول بان الله في كل مكانٍ هل هو كاذة؟ 0 
الناظِرٌ في مسالك الناس في هذا الباب يرى العَجّب العجاب 0000000000 


سؤال الله تعالى ا لحري بالإجابة OO RR SARS‏ 


هلاه شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمانه الحسنى 


تعليق على مسائل من مجموع الفتاوى ذات صلة بموضوع الكتاب ا ا 
نَصٌّ كلمَةٍ فضيلة السيخ رَحمَهُ لله تَعَالَ المنشورة حول الَعِيّة في مجلّة الدّعوة....... ٤١‏ ه 
فهرس الموضوعات a‏ بورق ل الس وا اوم OOF‏ 


